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رب يسر وأعِن» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
تسليماً» قال الفقير إلى الله تعالى الشيخ العلامة زين الدين عبد القادر بن البدر 
محمد بن عبد القادر الأنصاري الجزيري الحنبلي كان الله في عونه وختم له بالحسنى 
وحشره من العلماء العاملين بالمحل الأسنى : 
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الباب الرابع 
فيما يشتمل عليه ديوان إمرة الحاج من أصناف المهم وما يحتاج إليه من الأسباب» 
وفيه فصول: 
الفصل الأول 
في تجهيز الحمول 


وذكر ما جرت العادة بحمله من ذلك بطريق الطؤر اول ؛ ثم إلى السويس»ء مما يجهز 
ذلك منها إلى جدة واليتبع» وما يجهز إلى لال وعَقبَة بل . 

وتفصيل عربان الحمل بدنات وأسماءء فنقول: 

ل لكل شيء ا وقاعدة» يستند إليهاء ويعتمد في حصوله علیهاء أ هذا 
المهم وقاعدته تجهيز الحمول إلى البنادر» وتحصيل جمال المناخات من النفر» 
والشعارة الحاملة لما يحتاج إليه من الأسباب والمأكرلات ؛ وما عدا ذلك فموجودة 
بدون مَشَقَّة ما ذكرنا. 


فأما الحُمول فهي قسمان: ما يجهز من طريق البحرء وما يجهز من طريق ال 
فالذي من البحر هو حمل جدة المعمورة» وينقل منها إلى مكة المشرفة» والحملٌ 
المجهرٌ إلى بندر الينبع؛ وطريق ذلك وبندر هو السُوَيْس المعمورء المستجد شحن 
ذلك منه ‏ كما تقدم ذكره» وكما سيأتي بيانه كو مله إحدى وین فى ولاية 
المرحوم جانم من قصروةء واستجدٌ أيضاً من طريق البحر من الطور» وتأكد فعله من 
سنة ستين وتسع مئة تجهيز كني حمول الأزلم» التي كانت تجهز على ظهور جمال 
العربات من البر إليها فصار يجهز إلى الطور تارة الثلثان» وتارة كامل الحمل ويشحن 
في الجلاب الصغارء والزعيمات إلى مرسى الأزلم كما فیا بيانه . 
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وثمان مثة» ولاية المرحوم السلطان قايتباي في كل جلبة وزعيمة الثلثان لأمير الحاج» 
والثلث للرعايا عامة. 

وأما الأجرة فيكم اة السلطانية العرفية لا الشرعية» فكانت أجرة كل 
عشرة أحمال إلى الينبع ستة دنانير» وإلى جدة سبعة دنانير. ثم زيدت الأجرة إلى آخر 
سنة ثمان عشرة وتسع مئة» ومن استقبال سنة تسع عشرة وتسع مئة عند توجه الأمير 
قانصوه كرت» بمفاوضة العلائي ناظر الخواص الشريفة للسلطان الغوري الشحنة في 
الجلات بسر العلناى على بحالياة وأجرة الحمل على ظهور جمال العربان» فإلى 
الطور كل حمل بدينارين» ومثله إلى عقبة أيلة» وإلى الأزلم كل حمل بأربعة دنانیر» 
واستمر الحال على ذلك إلى سنة ثمان وعشرين. 

وأما العادة في عدة الحمل المشحون بالجلاب فشحن للأمير سودون العجمي 
أمير المحمل» في سنة ست وتسع مئة» أحمالٌ عدتها ألفان ومئتان وخمسون حملا 

منها إلى جدة النصف» وإلى الينبع النصف» هكذا رأيته بخط الشيخ الوالد ‏ عفا الله 
عنه امير الأول وه قاتضوه الفقيه في تلك السنة ألف واثنان وعشرون حملا 
ولاف تمان ار الم افا كيدان وة جيل د و لا الأول في تلك 
السنة» وهو مغلباي الزردكاش ألف وأربعة وسبعون حملاًء وللأمير طراباي رأس نوبة 
كبير أمير المحمل ألفان ومئة وستة وثلاثون حملاًء ولنوروز تاجر المماليك أمير الأول 
في تلك السئة ألف ومئة وأربعون حملاً. 

راما الجر في اندر الشاب فق ولأية الأميق برعاي (الفزدان افاي 
خارجاً عن لقنا ف الجن فقي اليه ويخ مئة وستة وخمسون حملاًء وفي ولاية 
الأمير جانم عن دولات باي ألفان وأربع مئة وستة وأربعون حملاء ثم إن المرحوم 
جانم الحمزاوي في أيام ملك الأمراء خاير بك أَقُوْ الشحنة 0000 
لأمراء الحاج والثلث للرعاياء وزاد الاج فجعل أجرة الحمل الواحد إلى عقبة 
ثلاث دنانير» وإلى الأرلع ست دنائير» وإلى الطور ثلاث دنانير. والجُلأب إلى اة 
بدينار ودبع دينار» وإلى الينبع بدينار» وعدة الحمول تزيد على الألفين بالمضاف إليه 
كثيراً» إلى أن كانت سنة إحدى وخمسين» وحَولَ الحمل من الطور إلى السّويس كما 
ذكرناء وعُين له مركبان من المراكب السلطانية» وتارة يزيدون ثالثة» فجعل داود باشا 
لما يشحن بالمراكب للسلطنة من مصاريف السفن» وما يحتاج إليه فمن الديوان 
الشريف السلطاني؛ وأمل الأجرة خاصة فعلى أمير الحاج لكل حمل إلى جدة اثنان 
وعشرون نصفاً ونصف نصف› وإلى الينبع عشرة أنصاف» وجُهز الحمل في تلك 
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السئة على هذا الحكم» وشُجنَ بمركبين من المراكب الكبار السلطانية» فقذر الله تعالى 
في تلك السنة أن غرقت إحداهما في نصف طريق مكة فكان لأمير الحاج بذلك من 
الضرر ما لا يخفى على صاحب النظرء والأمر لله تعالى. 


وكان جملة ما شحن فر ي تلك السئة للأمير جانم في المركبين ألفين وتسعة وثلائين 
حملاً ونصف حمل» ثم شحن للآمير أيدين في , سنة اثنين وخمسين ألفان» وسبعة 
وثلاثون حملاً ونصف حمل» وأراد المرحوم داود باك E‏ 
الألفين» ويجعلها ألفاً وثمانٌ مئة من غير زيادة» وصمّم على ذلك بعد أن روجع مراراً 
فاتفق ولاية الأمير حسين كاشف البهنساوية إمرة الحاج في سنة ثلاث وخمسين» وهو 
من أغراضه وجماعته» فسكت في تلك السنة عما أراد أن يقطع من عدة الحمل» 
واستمر الحال عليه إلى أن ولي علي باشا فَأَمرُ الألمَيْن على حالها من غير زيادة على 
فلك .وکل في زاد على الالفين يكرة أجزته بالسعر الؤاقع للرعية» نولم يرل الخال 
عليه إلى تاريخ تسطيرنا لهذا المؤلف» في سنة خمس وستين > ثم تجدد على أمير الحاج 
من مصاريف الحمل بالسويس EE‏ ن أنخاخ من الْحلفاء» بسبب فرش 
المراكب تحت الحمل لعدة ست مئة» وثمن قفف كبار لنقل الفول من الساحل إلى 
التراكي» عدا ف ومر رها لا ب عن ضترفه أهل المروةة لجان اأ 
على أحسن قانون كثمن جوخة لِلرَيْس علي بن قديح» وقدر ذلك عشرة من الذهب» 
ويحتاج إلى المصروف لجماعة الْعَثَالِين بالبندرين» والقبّانية» والمخيطين» وثمن الشريط 
لخياطة الفروق» وغير ذلك مما هو معلوم عند المسفرين على الحمل . 
وأما تفصيل الحمل المجهز من البحر فهو على ما أذكره عما هو مُتَداولٌ الآن» وهو 
من الدقيق المحزوم ثلاث مئة وخمسون حملاء كل حمل من الدقيق ثلاث عشرة بطةء 
ومن البقسماط المنشف المقطوع الحجة مئة وثمانون حملا > كل حمل غير الخيش ستة 
قناطير ونصف قنطار» وين ارز لر مرون وا > كل حمل أردبّانٍ وربع أردب» 
ومن الكشك خمسة أحمال كل حمل أربعة أرادب» ومن البرغل كذلك» ومن الباسلا 
كذلك» كل حمل دون ضريبة ة الأرز في المقدار بقليل» ومن الجبن القايات الكبير القطع 
ستون قنطاراً» في ضمن أقفاص مغلقة عدتها عشرة أحمال» ومن العسل ستون قنطاراً في 
ضمن مزاود مغلفة مخيّشة» وعدتها اثنا عشر حملاًء ومن السكر حملان كل حمل ستة 
قناطير؛ يعبًاً ذلك ضمن أقفاص مغلّفة مجلّدة» ومن قُنَف الْقِرّبٍ الخؤْص لأجل السقاية 
مما يجهز إلى بندر الينبع خمس مئة مةه عنها حملان» ومن الشمع الكبار القدر أربعة 
وزن ذلك أربعة قناطير» منها ما يجهز إلى مكة للكعبة المعظمة شمعتان وإلى الحجرة 
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المنورة كذلك» ويضاف إليها من السلب الليف والزمالات مما يحتاج إليه بمكة ليصير 
الشعياً خا من الي ومن الزيت السكندري ستة قناطير يعبأ في زلعتين» ومن الشعير 
المغربل مائة وخمسون إردبًء ومن الفول الصحيح المغربل ثلاثة آلاف وأربع مئة إردب» 
واعلم أن الفول المناسب لسفر ال حر الصالح للجرش بالبنادر هو الفول المتوسط بين 
الحديث والقديم» لأنه إل كان حديثاً فهو قوي الجرش» فربما رمي الرّحا من الصحيح ما 
ينقص الكيل في الاعتبار المطلوب» وإن كان قديماً أَذَابَهُ الجرش فيصير ناعماًء وينقص 
في الاعتبار أيضاً» ويعتبر في الجُرّاش خبرته في الجرش» وأن يكون من أهل المعرفة 
والدراية بهذه الصناعة . 

وأما تقسيم الحمل المذكور إلى بندرّي جدة والينبع» فكان في صدر من الدولة 
الجركسية لكل بندر نصف الحمل بالسوية» كما رأيته 'مسطراً بأوراق المرحوم الوالدء 
فجعل بعد ذلك في الدولة المظفرة الثلث إلى الينبع والثلثان إلى مكةء ثم لما زادت 
رغبة الأمراء في المتحصل من المبيعات» وكان اجتماع أهل الركب بمكة أكثر من 
الغالب إلى يندر الينبع من الدقيق أربعون حملاء ومن البقسماط سبعون حملاء و 
الأرز أربعة أحمال» ومن الجبن أربعة» ومن العسل خمسة أحمال» ومن الكشك 
والباسلا والبرغل من كل صنف حملان» ومن الشمع إلى المدينة المنورة اثنان» 
وكامل القفف الخوص مع شقين إلى الينبع» وما عدا ذلك جميعه فإلى جدة. وأما 
الغلال فمن الشعير مئة وستون إردباًء وإن كانت الخيول زائدة العدد زِيْدَ بقدرها. وأما 
الفول الصحيح فى الينبع ألف ومئتان وباقي ذلك إلى جدة. 
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ذكر العربان الحاملة لذلك ببدنات وأسماء 
فنقول: هما قسمان: 
القسم الأول: وهو تعريف أمير العائد بالشرقية» ونائبه المسمى بصب الباب» 
فمن ذلك عربان الرّيف منهم الحماصية» ومقدمهم الآن مقيبل بن طميلة تصغير مقبل . 
وبدناتهم سء وعادتهم يحملون إلى السويس فقطء ولا يحملون في غير البحر 
إلا أن قل الْحَمْلٌ من بندر إلى آخر فيحملون عادتهم لذلك البندر» ومنهم الجبارات 
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والسمارات والعقابات والشويحات والعرارمة والحميلية» وبعض البدنات تحمل أكثر 
من غيرها بحسب كثرة الجمال والرجال» و من أربع مئة حمل» إلى ما دونها 
الآن. وإنما قلنا الآن لأن أحوال العربان تختلف باختلاف الزمان» فربما تلاشى حال 
البدنة القادرة إلى أن تصير إلى قلة وبالعكس» ويحملون حمل البحر في نقلتين. 

ومنهم الطوارقة» من مقدمتهم محمود أبو زحافة وغيره» وغاية ما يحملون أثلاثاً 
بينهم من مئة وثلاثين حملاً إلى ما دونها. 

العتاريف والطوقة وبنو سليمان والحطوم من مقدمتهم محمد بن أحمد بن نصار 
وغيره» محملهم من مئة إلى ثمانين. 

عيايرة البر منهم مساعد بن سلامة يحملون من ستين إلى خمسين حملا وفي 

عيايرة الريف منهم أحمد بن محمد بن ناصرء يحملون من ثلاثين إلى 
خمس وعشرين. 

الشرفاء بنو حسين» وهم الفواطم وآل هاشم والخرص» منهم الشريف 
أحمد بن سليمان» ويونس بن محمد» وتمراز بن محمد» وعطيان بن عامر» ومحمل 
الجميع من ستين إلى ما دونها. 

عربان النيعام ‏ بالعين المهملة ‏ هم بدنات متعددة وقد ضعفوا وبقيت منهم بقية 
يحملون يسيراء وهذه البدنة بالخصوص كما تحمل إلى بندر السويس أو الطور في 
حمل البحرء تحمل إلى عقبة أيلة أيضاً في البر. 

فمنهم الخضراء: منهم عامر بن عميرة محملهم من خمسة عشر إلى ما دونها. 

والقواتيل» وهم بدنات: الريانية والمحافظة والطورة والبروق» والجميع يتسببون 
بحمل الجبس من معادنه حبرأ إلى القاهرة» وكان محملهم عشرين جملا ثم صار إلى 
عشرة» ثم لما توالت العمائر لأكابر المملكة بالقاهرة صاروا يتوجهون بهم في عدم 
الحمل» ولهم عدة سنين على ذلك. 

ومن النيعام : الآطاولةء ومحملهم يسمير . 

والسلوط منهم سليمان بن ربيع ومحملهم من ثمانية إلى ما دونها. 

والسليمية ومحملهم من خمسة عشر إلى ما دونها. 
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والعطيات منهم أولاد حجاج» وكانوا يحملون عشترين حملا وأككثر ها لرن 
الآن عشرة أحمال. 

ومن النيعام جماعات كثيرة» وكانت لهم عادة في الحمل قديماًء وانقطعوا عن 
ذلك من عدة سنين» ویحتجون صبيان الباب بأنهم متشر دون في البلادء وأنهم ضعقاء 
عن ذلك. 

ومن المذكررين الحبور والشحاشين والجبلة» ومنهم تمام والشهبة. 

ومنهم سرى والخيارين منهم إسماعيل بن جدي. والفارات ومنهم أحمد بن 
بسيس . والعقادنة منهم محمد الظباوي . والرهادنة ومنهم إبراهيم بن تلت 
والفضلات منهم أحمد بن شريف . والبحارات منهم أحمد بن حريص . والردنة منهم 
حمد» وبريد. 

عربان الضواعنة منهم خميس بن شبانة» يحملون خمسة عشر حملاً. 

الرزنة منهم عطية الله بن وادي» يحملون من خمس وثلاثين إلى ما دونها. 

النعيمية ويدعون بعبيد علي» منهم جمعة بن هدي بن حليس» محملهم من 

والقسم الثانى من العايد: عربان الطور وهم بدنتان: 

البدنة الأولى: ربان العليقات وهم أصحاب جمال وسعي» كما هو المشهور 
عنهم» وهم أقسام : الطميلات ويحملون ثلتٹ» العليقات والنفيعات» ويحملون الثلث 
الثاني » وحضرة ومزينة ويحملون الثلث فيما يخص العليقات كرفاقهم» وكان محمل 
الجميع قديماً خمس مئة حملء فلما تضررواء وأكثروا من الشكاية والعجز فنقص 
حملهم مئة حمل» وصاروا يحملون من أربع مئة حمل إلى ما دونهاء ومن أكابرهم 
مسلم بن درهوس » وخشان بن غنيم » وسالم بن غنيم . 
إلى ثمانية أقسام ونصف». ومنهم طائفة تدعى بني واصل » لا تحمل شيئاً من الحملء 
وإنما تذكر ويخرج باسمها قسم مقدار عشرين حملاً باللسان ذكراً لا فعلاًء ويقال 
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لهم: هذه حملة بني واصل» وهي كذا وكذاء ويبنى ذلك على قاعدة عندهم وهي أن 
البدويٌ لا يحمل حمل البدويٌ مثله» ويعدون ذلك من الضيم الفاحش» ومن غاية 
الذل والصغار؛ فمتى لم يُعيّن ما باسم بني واصل ربما شردواء وتركوا الحمل. 

والصوالحة: البراغشة والقرارشة والبتة والرديسات والرطيلات» وأولاد سعيده 
وأولاد سيف» وأولاد محسن» وأولاد عطية» وأولاد رحمة» وأولاد مقبل» وأولاد 
محمود» ومنهم كل قسمين بواحد» ومن شيوخهم علي بن ناصرء وغُضئفر بن 
صيفي» وسليمان بن محمود» وجوهر بن حمادة» ومّن أقيم منهم كفى في السداد عن 

ومن عربان الحمل الذين كانوا يحملون قديماً ثم عصوا عن ذلك» وامتنعواء 
وهم من أتباع العائد [بنو ربعي والسعديون] ركان مخدلي SS E‏ 
وتسع مئة» مئتين حملاً» وبنو سليمان من المذكورين. 

ومن عربان الحمل الفضيلات. 

ومنهم أيضاً بنو واصل وهم بدنات: الحميسات منهم عيد» وسليم» وسالمء 
والغورية» والعلوية» منهم محمد بن سعدون» بنر واصل الريف منهم أيضاًء ومنهم 
خزام البياضة» وحملوا قديماً في عام ايحن حتممة أيضا: 

والقسم الثاني من عربان الحمل تعريف مقدمي القراسة» وعربان بلي» وجهينة 
على ما يأتي بيانه» وهؤلاء فلاحة الحمل القرار» يحملون حمل البر والبحر» ومنهم 
من يحمل إلى عقبة أيلة فقط كالسعادنة» وبني شاكر؛ القفعة» ولم يكن لهم عادة في 
حمل الدشيشة قديماً مطلقاً على ما عهد وقرر ما عدا السعادنة. 

فعربان بلي وهم طوائف عديدة» منهم أهل حمل ودرك كالجعافرة» ومنهم أهل 
حمل بلا درك بالدرب الشريف. 

فمن بلي عساكر الهضبة؛ وكانوا يحملون إلى ستين حملاء وأكثر» فلما ضعف 
حالهم وشردوا في الأقاليم هرّباً من الحمل صاروا يحملون من خمسة وعشرين إلى ما 
دونها» منهم فجر بن خليفة» والعاصي» وسرور» وغيرهم. 

عساكرة النجلة منهم سبع بن مصاول يحملون من أربعين إلى ما دونها. 

المطارفة يحملون أثلاثاء ربعضهم أكثر قدرة من ثلث غيرهم وهم العشمة 
والغمرة واليزدء يحملون من أربعين إلى ما دونها منهم أحمد بن راشد» ونجاد بن 
صقر. 
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عساكرة الطرافية يحملون من ثلاثين ف LS‏ 
سليمء وسالم بن فرج» وغيرهما. 

الرواشدة من بلي وهم بدنات: الكليبات والغمدة والعرادات والنزازيل والجباهين 
والجبور والجرابيع والنفور» والمعنة» ومحملهم الآن من ثلاثين إلى ما دونهاء منهم 
عويسجء ولول وغيرهما. 

النراجحة؛ ومخلد: منهم أحمد بن حسين بن سعيد» ورفقته محملهم الآن 
عشرة أحمال. 

موالكة آل علي: منهم سليمان بن لافي» محملهم خمسة وعشرون. 

موالكة السكارين: ومخملهم الكترح السنابق: 

جعافرة الخطب» من أصحاب درك الأزلم» منهم عقال بن سحيم» ومحملهم 
الآن من خمسة عشر إلى ما دونها بكثير. 

جعافرة الشنابلة أصحاب الدرك أيضاً بالأزلم» وهيش وادي أَكْرّهء منهم 
مشعل بن غانم ومحملهم بالشرح السابق. 

الجمدة من السباعات يحملون في بعض السنين إن سَلموا من معاكسة القرّاسة 
سبعة أحمال ‏ وسنذكر العربان التي لا تحمل شيئاً -» ويزنون مبلغاً لمقدمي القوّاسة 
كالجالية من السنة إلى السنة لأجل أن يوجهوا لهم أوجهاً من منع الحمل عنهم . 

وأما عربان جهينة وهم بدنات عديدة. 

فمنهم السمرة وهم أكثر جهينة قدرة على الحمل» وكان محملهم في سنة سبع 

وخمسين وتسع مئة تسعين حملا ونزل إلى ما دون ذلك» وهم بدنات عديدة منهم 
اليزد» وشيخهم أبو زيد بن سعيد» والجدد منهم عمر بن مسعود بن محمد والأسئة 
منهم مسعد بن حسن» والعلاوين منهم مزيد بن مرعي» والعطيفات منهم مازن بن 
عمير» والصقرة منهم فضالة بن عتيق» والجرابيع منهم حسن بن عمير» وهذه أصول 
بدناتهم في حمل إمرة الحاج» ويضاف إليهم طوائف خارجة عن من ذكرناء يساعدون 
السمرة في أمر صائل» وخطب هائلء منها الجبرة منهم سعيد ومساعد ورشيدء 
وراشد» وجمعة بن نجيم»› وجمعان وزويد بن مبارك» وزايد أخره» ومبارك بن 
خميس» وعطية بن غنيم» وغنيم بن خالدء وجیر. بن خميس بن مريحل» وسويلم بن 
زبين» وحسن 0 عمير» وحسين بن نمير» وسليمان» ومساعد بن عارم» وعامر بن 
غوينم» وزارع وأخوه نجيم» وسلمان» وناجي أخوه . 
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ومنها المشاهير وهم: سالم بن مبارك» وسلامة» ومقرن بن خلف الله ومهمل 
أخوه» وجمعة بن حسين» ونويجع وولده. 

ونظير والشرفان» وهم سليمان بن حسن» وابنه شهوان» وسالم الرشيدي› 
وعوض بن سليمان» وحسن بن خشيرم ؛ وأخوه حسن . 

والمصايحة وهم: محرز وولده ورویشد» وولده» وعربان الشرفان» والجربان» 
والشتاونة . 

ومن جهينة رِقَاعَة ويحملون الآن أثلاثاً لفتن وشرور بينهم ) وريما انقسم الثلث 

منهم إلى أقسام» ومنهم عرض ٠‏ وس بن حسب النبي» »> وعبد النبي بن 


1 


جوهر» ورفقتهم » ومحملهم جميعاً أربعون حملاً. 

الردنة رباعة سعيد بن مطرء وسالم أبو غنيم» ورفقتهم ومحملهم قديماً خمسة ٠‏ 
وأريعون حملاً. 

بنو ثابت» وقوفة» والعلاوين. كان من شيوخهم حسان بن نمي» ووقع بين 
جهينة شرور أدت وآلت إلى قتله غدراً في سنة تسع وخمسين وتسع مئة فتفرقوا 
وانقسم الحمل بينهم» وكان الذي يحمله حسان خمسة وعشرين حملا. 

العوران منهم عيادة بن حميد الصابوني» وبصيص» ورفقهما ومحملهما من 
عشرين إلى ما دونهاء وهم الآن قسمان لكل قسم قدر بالمراضاة. 

المحاياة: منهم مساعد بن مبارك» ومحملهم اثنا عشر حملاً. 

المرازيق منهم جمعة بن بريك» ويحملون من عشرة إلى ما دونها. عربان بني 
عقبة: وهم اللهب. والبركات» والمعاريف» والقنادلة» وعبيد السعادين» ومحملهم 
دون العشرين حملا مفرقاً لضعفهم وتشتتهم الآن» وكانوا يحملون قديماً قدراً وافياً. 

بنو شاكر الحجر: وهم بنو مرشدء والموازنة» والقرارين» وكانوا يحملون من 
السبعين فما فوقها إلى أن كان بينهم شرور وفتن في سنة اثنين وأربعين» وتحاملوا إلى 
خسرو باشا بالديوان السلطاني» فأمرهم بالصلح» وكرر ذلك عليهم ثلاث مرات» 
وهم يعيدون إليه الجواب: إن صُلْحَنا على السيف» فأمر بضرب أعناقهم بحوش 
القلعة» فكان المقتول منهم في ذلك الوقت أحد عشر نفراء ولم يزالوا على ذلك إلى 
أن زرعوا من باطن زين الدين الخولي بالسواقي السلطانية» فسأل الخولي ناظر الأموال 
حيئذ هو محمد جلبي - الذي ضربت عنقه بالقلعة ‏ أن يحمي المذكورين من حمل 
إمرة الحاج» نعل ذلك مدة ولايتهء ثم تفانوا لموتهم في زمن الطواعين» وعليهم إلى 
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الآن قليل من كثير» وخر عشرة ا إلى ا ا وفي حمل البر 
إلى عقبة أَيْلَهَ خمسة أحمالء وكانوا أيضاً أصحاب درك مناخ عقبة ايل - كما سيأتي - 
فاستولى بنو عطية الحويطات» وغيرهم على الدر وعجزوا عن خفارته» وكان يشركهم 
فيه قديماً طائفة من بني عطية النازلين بالكرك» ويقال لهم الكعابئة فتركوه أيضاً قبل 
بني شاكرء وسيأتي ذكر هذا الدرك في بابه. 


ذكر الطوائف التي لا يحملون شيئاً من الحمل 


الود حم اماه اي سا ا م 
القوّاسة, واو اوه عاقبة الأمور. 

فمن أعيانهم : عربان جهينة الضحيات» وعليهم للقواسة بحكم اعترافهم بذلك 
في كل سنة اثنا عشر ديناراً ذهباً مقررة» ومن الشعير والأغنام بحسب الحال. 

پنو كلب: بشرحهم» العلاوين: من بني ثابت وبني الحمر»ء والسباعات» 
الجمدة» والعترة» والقضاة ‏ جمع قاض - من جُهَيْنة» بديل منهم أيضاً. 

عتّمةٌ والقرعان من بني ثابت» وجعافرة.الصعيد وما تقدم ذكره من عربان بني 
عُقبَة أيضاً. 


وجميع مَن ذكرنا من البدنات السابقة لهم أعوان فيحتوي باطنهم على بدنات 
غير ما ذكرناء وإنما ذكرنا المشهور من البدنات على وجه الاختصار عما يطلب» 
ويذكر في باب إمرة الحاج فقط 


ذكر المهمات من أمور حمل السويس 


لنتابع به ما تقدّم ذكره إذ لا يُسْتَمْئَى عن معرفة ذلك لكونه من الأمر الواقع 
فنقول: 

جوامك الْمُسْفْريْنَ على الحمل ورأس الجماعة في ذلك وقائدهم (الجاويش) 
وهو المعين من حضرة (الباش) بسؤال أمير الحاج» وحسب اختياره على ما تكرر فعله 
في الدولة المظفرية» وإلاً فعندِي أن (الجاويش) وتجهيزه على الحمل في هذا الزمن 
كالخمر والميسرء ضرره أكثر من نفعه لَب الْمَْلَىء ولش الْعَشِيْر) فإنه قد صار 
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يتوجه لمنافع نفسه» ومصالحهاء ايت للشلا انعد ويشتغل به عما 
توجه بصدده من درك الحمل وحفظه من مفسدي المسفرين عليه والقيام في أمره 
بقلبه وهمته» فلا تكرن همّته إلا إلى مهماته. وخاصة نفسه من نقل حمله وتّئجيله» 
وشحنه أولاً بالمراكب» والتضييق على أمير الحاج بسعة حمله» ونقله على جمال أمير 
RR e e‏ امع اايكات لي كلل مو الستاسة بيع 
المسفرين» إن كانوا من أهلهء فيختلسون ما يختارون من الفول» والشدٌء ويوجهون له 
أوجهاً من لقص علق (الناخودة) وعلى عربان الحمل وبالحواصل؛ ويكون هو حيائذ 
شاهداً للمسفرين» ومساعداً لهم على مير الحا وقد رأينا مثل ذلك كثيراً على 
اختلاف السنين» ومنفعة (الجاويش) لحمل إمرة الحاج أنه نكون عليه مرل جم 
اموز الحمل» > لأنه رأس الجماعة؛ ينقادون لأَمْرِهِ في المصالح ا ا 
بالطاعة» ويلزمه الاهتما بتلقي أمُور الحمل في كل بندر» ومحل» ويستخرج كثيره 
وقليله من (التواخيد) بالمراكب» ومن العربان بالسواحل على أتم حال» والتكلم مع 
مَن له ولاية الأمر بجدة ومكة» في جميع المصالح العائدة على الحمل» وعدم الغفلة 
عن ذلك» إن عُذْرَهُ في التقصير غير مقبول» فيازمه أن لا يتخلف عن جميع مصالحه 
إلى أن يسلمه لأمير الاج على أتم قاعدة» وأعظم فائدة» مع سلامة الله تعالى. 

EE‏ الجاويش تختلف» فكانت قديماً من ألف نصف من الفضة إلى 
أكثر من ذلك» فلما ولي مصطفى باشا أول ولايته وهو كاشف الغربية» جهّز على 
حمله صديقه شادي الجاويش» فأعطاه من الفضة سبع مئة نصف» ثم هدر ذلك في 
آخر ولايته إلى خمس مئة نصف» وتبعه على ذلك غيره» فصار ذلك قانوناً الآن. وقد 
تخلف هذا القانون بالكثرة مع أمراء المعروف فلا يتعذر على إعطائه له (؟). 

وأما جِرَايُهُ فمن القاهرة إلى مكة قنطارّان من البقسماط. وله بمكة عادة مستمرة 
دقيق ثلاثة ٿه أحمال» وله عادة في المضاف بلغت في زمننا إلى ثلاثين خملا وقد عين 
لإبراهيم جاويش عند توجهه على حمل مصطفى باشا في سنة ستين وتسع مئة من 
المضاف خمسون حملا فليس ذلك من العوائد المستمرة» ولا من القواعد المستقرة» 
وإنما وقع ذلك للمذكور فقط لنوع من ن الصحبة» ولطريق من المحبة» فلا يعول عليه 
عدا تنا E E‏ 

وأما الآن فاستجد للشحنة (جاويش) يعين للشحنة فقط» ويعود إلى القاهرة» وله 
على ذلك من (الجامكية) بما فيه ثمن المأكولات ما عدًا الدقيق والبقسماط ألف 
نصف» وله من الدقيق ستة بططء ومن البقسماط قنطاران» ولكل واحد منهما من 
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الجمال بالأجرة التي يزنها أمير الحاج من الديوان» لأجل حمل أَثقال الجاويش إلى 
السويس ثلاث جمال» ولهم عادة في البلص عند التسليم من العربان مع جماعة 
المفسدين» وقد نمی فسادهم وظلمهم لعريان الحمل جداء ولهم في هذا الظلم 
اوا نسأل الله تعالى أن يرفعها عنهم من أولئك الخبائث» هذا ما يتعلق بتجهيز 
(الجاويش) وأولى من ذلك وأحسن أن ب يعين أمير الحاج رجلاً من خواصه يثق بدينه 
وفعله» يكون من ذوي الهمة والمروءة والقدرة على ذلك» عوضاً عن (الجاويش) في 
ذل بل وأوفرء E‏ 

الشادون: وعادتهم أن يكونوا من الأتراك» إما من مماليك آم الحاج وهو 
الأولىء أو من نفر العسكر ممن يختارهم ويرضاهمء وعدتهم أربعة أتفار: إلى جدة مع 
الجاويش نفران» وإلى الينبع نفران» وإنما كانوا كذلك لأن كل بندر يشتمل على 
محلين» فبجدة يكون أحدهماء والثاني بمكة» وبالينبع الساحل يكون الثالث» وبالينيع 
القرية يكون الرابع» يتلقّى ما يرد عليه من الحمل ليكون أضبط له» وكان لكل نفر 
(جامكية) من أربع مئة نصف إلى ثلاث مئة وخمسين» فنقصها مصطفى باشا إلى 
ثلاث مئة نصف للنفر» ولكل نفر من الجراية: : إما من الدقيق بمكة فحمل ونصف» 
وإما من القاهرة فمن البقسماط مئة وخمسة وسبعون رطلا» ومن المضاف أريعة أحمال 

بسعر أجرة إمرة الحاج» رفظي لالس بجيال الاجر سا راكد وقد يزادون 
على لثمن لهل المعروف» فلا تقدير على إعطائهم» ويلزمهم الاهتمام ا 
الحمل» وحسن القيام عليه» واعتماد مصالحه في كل بندر» كما يلزم صاحب الفضل . 

الكتاب على الحمل: وعاداتهم أربعة كالشاذين لما ذكرنا. وقد اختصرهم 
مصطفى باشا إلى اثنين بكل بندر نفرء وفي ذلك من العجز في الضبط ما لا يخفى؛ 
ويلزمهم ضبط الحمل بالقلم والوزن في كل بندرء وإن قرطو أو قصّروا في ضبطهم 
أو اختلسوا شيا لزمهم» ولهم (الجامكية) لكل نفر على ما استقر عليه الحال الآن 
مئتان وخمسون نصفا وعندي أن في ذلك إجحاف كبير» فينبعي لمن اراد أن يصون 
للدي اما الحاج أن يعين كتاباً ا ثقات» ويزيدهم عما ذكرنا لتنقطع أطماعهم عن 

تعلقه» ولهم من الجراية والمضاف كالشادين وقد اختصر في هذا الزمن من عادتهم 
بالبندر من الدقيق كل نفر نصف حمل» ويصرف لكل نفر حمل» ولكل نفر جمل 
لرکوبه» وقد يزادون على ذلك بحسب خدمتهم والنصح الصادر منهم . 

الكيالون: كالكتاب في العدد والجراية من غير إخلال بشيء» ويلزمهم ضبط 
الحمل بالكيلٍ المحرر» وإن فرطوا ضمنوا. 


َك 
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وأا الف عن الفول اتروئ قالذئ ادرا عليه عن تعده ومن الوالد 
رحمه الله تعالى - فكان القانون بعد الجرش المحرر المستوفي لشرائطه عند أهلهء 
عن الأردب الصحيح خمسة وثلاثين راطا فينقضن تراط هن أردف ونت وقد 
تغير هذا القانون الآن إلى نقص قيراطين الأردب ودون ذلك بيسير» مع التأخر على 
السفريق فم القول ين هذا العدل 'فيهمن الأمراه أن تحرش اردب من الفول 
الصحيح» بحضرة من يثق بدينه ومعرفته» واعتبره ه مجروشاً بعد استيفاء ء شرائط 
الجرش» ومشى على ما استقر عليه الحال من ذلك في سائره» وهذا ال للذمة» 
وأبعك من الرينة: تع اوی ا الج الخراجا خضر ن عبد ا عير تعابه على 

3 حملت وأمرقم بالتحرير والضبط› فُذُكر لي أنه حرر على معدل ستة وثلاثين قيراطاً 
كل أردب محملاًء وتبعه مَنْ بَعْدَهُ على ذلك» وجرت العادة للمسفر بحكم العوائد 
التي أدركنا من تقدمنا عليها أن يترك للمسفرين في نظير ما يأكله الجراشون من الفول 
قدراً لطيفاً بحسب ما تسمح به المروءة» واعلم أن حكم الأردب المغموس في ماء 
البحر حالة الجرش حكم الأردب الصحيح قبل الجرش من غير تزكية. 

وأما الشد المحزوم فالعمل فيه على حساب القبّان أصلاً وخصماًء وله سماح في 
, حساب المسفر عليه من نقص التسليم من العربان» ومن النواخيد» ومن الحواصل يزيد 
وينقص بحسب ما تسمح به النفوس» وكان قديماً يغض كل حمل إلى تسليمه لأمير 
الحاج من الدقيق بطة» ثم اختصر إ إلى نصف ذلك ودونه» وأدركنا أنه كان لعربان الحمل 
عادة تزاد على كل حمل من الفول» ولا تقام للديوان بل يسامح بها الجمال» وتسمى 
في عرفهم العبرة - بكسر العين المهملة ‏ فأبطلها الأمير جانم الحمزاوي عند ولايته» 
واستمرت» واستجد الآن أمرٌ بخلاف ذل وهو أن ن أمير الحاج يأمر يعمل كيلات على 
معدل كل إردب بحساب ستة وعشرين قيراطاً» فتكون الزيادة فيه عن العادة قيراطين 
يكون في كل حمل من الصحيح خمسة قراريط؛ ومن المجروش ربع أردب» فيحمل 
لله علق ل ا حر وھ ج اا ويشحنه في المراكب كذلك» فيتحصل من 
مجموع ذلك قدر وافر لأمير الحاج تتوفر عليه أجرته في الظاهرء وأما عند الله تعالى إن 
لم يعين ذلك للجمال» وفي المركب» ويتراضيا عليه وإلاً فيتعلق بذمته» ويكون ظالماً 
لهم في الأجرة» والحالة هذه» وعند الله تجتمع الخصوم. 

ٹم لما ولي إمرة الحاج أحمد شلبي أمير اللواء - وهو الذي لم يحج» وعزل 
بر رای أن ذلك من الظلم البيْن؟ فأبطل عمل تلك الكيلات» وجعلها على حكم 
كيل البحر» وهو كل إردب خمسة وعشرون قيراطاً. 
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الجاري من العوائد السابقة أن جماعة الكيّالين من التزام المعلم السمسار 
المدولب زفي في الغلال: وعليه ضمائهم» ثم تجدد إحضاره للمباشرين أيضاً في 
زمئناء وصاروا بمعرفته وضمانته» فبمقتضى ذلك صادر رأساً في أمور الحمل ومتكلماً 
على المتسفرين فيما ينقص عليهم» وله اليد فيما يفعله من الأمانة وضدهاء والأولى 
خلاف ذلك» فان كون الكتبة من باطنه أيضاً يكون بهذه الواسطة الاجتماع على قلب 
E E‏ ولا يخفى على ذِي لَب ما في ذلك من المفاسد. 

مقدم القواسة : المتوجه صحبة القافلة لتعريف المتسفرين عمن حضر من 
العربان» ومّن تأخر حضوره لإحاطته بعلم العجز والنقصء» لضمانه لذلك» وهذا 
المقدم يعود إلى القاهرة بعد التسليم للمسفرء وله من (الجامكية) ستون نصفاء 
والجراية عن كل يوم رطلان من الدقيق أو غيره مدة غيبته في ذلك . 

صَبى الباب: إن توجه صحبة القافلة فحكمه كذلك. 

العتالون: لحمول الشد ببندر السويس عند التسليم من العربان» ولشحنة 
المراكب وعادتهم أن يكونوا ثمانية أنفار لكل عرد اثنان» وجامكيتهم لكل نفر ستون 
نصفاء ورطلان من الدقيق أو البقسماط في كل يوم» وعهدتهم على مقدم العكامة 

الخفراء بالسويس: وهم عبارة عن أربعة أنفار إلى اثنين من القرّاسة يقيمون 
بالسويس حراساً للحمل إلى نهايته» ولكل نفر من (الجامكية) في كل شهر من ثلاثين 
نصفاً إلى خمسة وعشرين» والجراية بشرح ما ذكرنا للعتالين. 

القصاد: المتوجهة بالمكاتبات والمثالات والأحكام إلى السويس» وإلى الطور 
عادة التفر إلى بندر السويس عشرون نصفاًء وإلى بندر الطور ستون نصفاً. 


ذكر بعض توابع الحمل 


فبالسُوَيْس المعمور كالأنخاخ للمراكب» والقفف الكبار للشحنة» وقد تقدّم 
ذلك . وأما بجدة فإحضار الجمال لنقل الحمل إلى مكة المعظمة» والعادة المستقرة 
على الشريف أمير مكة أن يبرز أمره للحاكم من جهته بجدة بإحضار ألف جمل لنقل 
حمل إمرة الحاج من غير زيادة على ذلك» وما عداه إِمّا أن ينقله أمير الحاج على 
جماله إذا حضر زمن الموسم» أو يكتري له جمالاً بالأجرة لباقي ذلك . 
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وما جرش الفول فعلى أميز الحاج الأجرةء وكانت قديماً لكل أردب نصفاء 
والمستقر عليه الحال الآن لكل عشرة أرادب ستة أنصاف. 


وعلىٍ د ر الحاج بقية المصروف أرقا ا رة السنابيك لنقل الحمل وشحنه؛ 
وتفريقه» وا الحاملين له من المراكب إلى الساحل أو الفرضة» وثمن الشريط» 
وأعني بذلك خیوطاً لا ا وغير ذلك مما هو معلوم كما تقدّم 
ذكره. وأما بالينبع فليس على أم مير الينبع سوى إحضار الجمال فقط» والأجرةٌ فَعَلَى 
أمير الحاج لكل جمل نصفان» وأجرة الجرش بشرح الضريبة السابقة . 


وأما أجرة الشُرّنْ والحواصل المعدّة للحمل بالبنادر» فقي السويس المستجد 

نقل الحمل إليه؛ فصرف اة الشونة به بحكم عدم رضا ا عشرة من الذهب 
بطري المصالحة: وأما بالطور فكان يصرف لهم من الفضة مئة نصفف. . وما في جدة 
فكان للحمل فرضة معينة لحمل السلطنة» وإمرة ة الحاج» ا مطلقا. 
فلما بَنى السيد الشريف تلك إل لفرضة بيتاً له يسكنه زمن الموسم الهنديّ احتاج أمير 
ا ٠‏ فصاروا يضعونه في محل لجماعة من الأشراف 
ظلماً» ولا يعطونهم أجرة» فَشَكرًا كثيراً إلى أن جعل له e‏ الحاج قدرها 
من الذهب خمسة وعشرون ديناراً. وأما ببندر البنبع فيخز يخزنه أمير الينهع بمعرفته في 
أماكن صالحة للتخزين» والأجرة غلن أميز الحاج بطريق 0 وفي بعض 
الأوقات يعوضون من الأجرة بشيء من (الحوائج خاناه) الفرغ» ومن المزاود 
و(القطارميز) وغير ذلك. وأما وكالة المرحوم الأشرف قايتباي بمكة المخزن بها حمل 
أمير الحاج إلى ا اا أمير الحاج يأخذها الناظر على الوقف» وقدرها 
من الذهب بحكم القوة خمسة وعشرون ديناراً. 

فلترجع إلى ذكر بقية الحمول المجهزة من طريق البرء وهو القسم الثاني فنقول: 

راا الكل لار عق بطري اليه فض إلى عة آي وه إلى الأزلع عل 
ظهور جمال عربان الحمل مقررة له يأتي ذكرها. فأما حمل العقبة» وقدره الآن 
- بحكم النقص عما كان يجهز قديماً لنقص الجمال بديوان إمرة الحاج ولضعف 
العربان ‏ مئتان وعشرون حملا وتفصيلها ما هو من الشّدُ المحزوم ثمانية وخمسون 
حملا فمن البقسماط ربعو حملا على ضريبة أوزان البحرء ومن الدقيق ستة أحمال 
كضريبة حمل البحر» ومن الكشك والباسلاء والبرغل والأرز من كل صنف حملان» 
ومن البصل والجبن بشرح ذلك ومن الغلال مئة واثنان: ما هو من الشعير المغربل 
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عشرة أحمال عنها ثلاثون إردبًء ومن , الفول المجروش باقي ذلك» ضمن كل حمل 

من الزكائب المبتاعة بديوان أمير الحاج ثلانة أرادب . 

وأما العربان الحاملة لذلك فهم عربان السعادنةء وهم ست بدنات السعادات: 
منهم منصور بن. عواد» النهارات: منهم حمود بن سعد بن قرع. الموانسة: منهم 
عيسى بن حميد. . الشراونة: منهم مهيوب بن شبل . الخشارمة: e‏ 
دغمان؛ ومن باطنهم طائفة تدعى الحواوشة› الحديرات: : وهم أكثر جمالة وقدرة» 
ولا يحملون سوى أربفة أحمال»: ولمقدمي القوّاسة عليهم راتب سنوي في مقابل 
ذلك. 

وأما مقدار حملهم جميعاً فكان بعد عربان بني عَيلية - كما أشرنا إلى ذلك 
سابقاً - مئة وثمانين حملاً. ثم شكوأ الضرورة مراراً فعاد إلى مئة وعشرين» وتارة يزيد 
عن ذلك إذا تغير خواطر القوّاسة عليهم في تلك السنة SS‏ 
شاكر الحجرء > ويحملون الآن خمسة أحمال وقد يحملون عشرة غصبا 

وأما تعريف صبي الباب» وهو القسم الثاني : فمنه بنو شاكر القفعة ونهاية 
محملهم أربعون» وهم بدنات منهم الزيادات والعبيات والأحيماد - بضم الهمزة ‏ 
والطليحات والشتجرة - بتشديد ال والمهانية» والعطيات. 

راما ريا الات أولاد حجاج ومن معهم› فيحملون عشرة امال بعل 
عشرين» العقيبية: : بشرح العطيات لأنهم رفاقهم. القواتيل: كذلك. السلوط: 
ومحملهم خمسة أحمال. الخضراء: ولوان تة أحمال. السليمية: ويحملون 
ثمانية الأطاولة : وتكملون خم ابال 

وأما الأجرة فهي 5 ثون نصفاً كما قدّمنا بحكم الضريبة السلطانية العرفية لا 
الشرعية » فإن أجرة المثل ثمانون نصفاء وقد تزيد وتنقص عنها. 

والقسم الثاني من حمل الْبرٌ حمل الأزلم : وعادته ابجع عن الب ا 
الحاج» فلما تزايد شرور بني عطيّة وأخذوا في الأذى والفساد. وتبعهم 0 
العربان على مثل فعلهم كالمساعيد من بني عقبة أولاد الأمير سعيفان وغيرهم. 
فصاروا يتعرّضون للجمال التي فرغت من الحمل وهي متوجهة إلى القاهرة فينهبونها 
من أربابهاء وتكرر ذلك متهم » وتوالى شرهمء واعتمادهم لذلك بین ا والقاهرة› 
فضجر عربان الحمل من ذلك وشكرا لأمراء الركب المرة بعد الأخرى فلم يفدهم 
ذلك ولم يزدهم إ إلا حْسارا فلما كان سنة تسع وخمسين» > ولاية الأ مير إبراهيم بن 
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عيسى باشاء وتوجهت الْقَوَّاسة لإحضار العربان لقبض الأجرة» الحضورء 
وشكوا فقرهم وضياع جمالهم نهباً في عهدة أمراء الحاج» واحتاج أ مير الركب إلى أن 
اقنترئ الفول من بندر الأزلم على القيم حتى أكمل عليقه في تلك السنة؛ وحصل 
بذلك غاية المشاق» لكون أن أمراء الحاج جرت عادتهم أن يحملوا كفايتهم صحبة 
لر بأجرة سلطانية» وقدرها ستون نصفاً. وأما للرعية فأربعة من الذهب وخمسة» 

كلما وان ر الصاح ی ا ی مضق وتم مئة قسم ما كان يجهز من البر 
إلى الأزلم أثلاثا» فجهز ثلثيه من طريق الطور مشحوناً بالجلاب» والزعيمات؛ وألزم 
فشيغة بن سالم بن عريفطة صاحب درك الأزلم بنقل ذلك من مرساة الأزلم إلى الخان 
بها أ معلومة ووجهه صحبة الحمل» وكان تقدّم له ذلك في ولاية الأمير يوسف 
الحمزاوي» وفى ولاية الأمير سليمان (دوادار) سليمان بأشاء والثلث الثالث يحضر به 
جاع اة ال ن فيي ابر اة السك راا اللو لبا ا إن 
في الإياب» ثم بعد ذلك جهز الحمل جميعه من البحر بالطور. 

قدا ليشي إلى ير لاز O E‏ 
وخمسين وتسع مئة على العربان من الأجرة ثلاث مئة وأربعة أحمال: ما هو من 
الدقبق المحزوم سبعة» ومن البقسماط خمسون حملا ومن الأرزء والكشك 
والباسلاء» والبرغل والجبن» والبصل» من كل صنف حملان ومن الشعير خمسة عشر 
حملا بضريبة العقبة» ومن الفول باقي ذلك . 

وأما العربان الحاملون لذلك فهم العربان المذكورون في حمل البحر» وقد غرق 
ذلك في تلك السنة على ما نشرحه. 

جهينة: رفاعة خمسة وعشرون حملأ الردنة: كذلك» السمرة: ثلاثون» 
العرران: خمسة عشرهء بنو ثابت: كذلكء. المرازيق: خمسة» المحاياة: ثمانية هذه 

وأما بَلِنُ فعربان المطارفة: خمسة وعشرون حملا الطرافية: اثنان وعشرون» 
ا كف جعائزة الط عذلك» اف انان زكرو “رة 
آل على: أزبعة وعشرونء موالكة السكارين: كذلك الهضبة: ثلاثة وعشرون» 
اوناك "انان وكش رو الكو احعرة :“سيم كو عقت المتعارريدة E‏ 
البركات : خمسة أحمال - والله تعالى الموفق -. 
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الفصل الثانى 
في ذكر الحمال 


وتفصيل محملها وعددها على اختلاف الآراء والسئين وذكر بعض ما وقع في أثمانها 
من التعيين عند انتقال الإمرة وغيرها من أسباب المهم وما يتعلق بذلك فنقول: 
قدّمنا أن لأس الذي ينبني عليه تجهيز المهم الشريف هو الحمل والجُمال» وقد 
قدّمنا ذكر الحمل وبقي الكلام في الجمال وهو الأمر الثاني : والذي كان عليه مَن تقدّم من 
أعيان الأمراء من الاعتناء بأمر الجمال: والمنافسة في كثرة عددهاء وغلو أثمانها 
والمفاخرة بهاء وبزيادتها عن المحتاج إليه» بحيث أن الذي كان عليه المتقدمون أنه لا بد 
من الفضلات في ناحية تجهيز الجمال؛ ويقسمون تلك الفضلات قسمين: أحدهما يكون 
بدلاً عن المتنبل والعاجزء والثانى: يكون لحمل الفقراء والمشاة والعاجزين» ولحمل 
المياه ووضعها في ساقة الركب وجوانبه» لقيا العطشبان واللهفان وإغائتهم» إذ لا قدرة 
لهم على حمله رغبةٌ في ثواب الله تعالى» وحسن الثناء من عباده بحيث أن يجتهدوا في 
إيصال البر والخير لوفد الله تعالى» فلا يحصل لفرد من أفرادهم أَدْنَى ضررء إلا وأمير 
الركب يتكفل بإزالة ضرره بمعونته تعالى؛ لأنه راع وکل راع مسؤول عن رعيته . . وقد 
عكس هذا الموضوع والمحمول» والأمر فيه أشهر ' من البرهان على ما نقول» وصارت 
القضية الكلية جزئية» أو مفردة ليس فيها معية» وأعجب من ذلك أمر السحابة السلطانية 
السليمانية» المجهزة بركب الحاج في كل عام» وعدتها مئة حمل لمأكولات الفقراء 
وسقايتهم» ولحمل العيّان والمنقطع والعاجزء وتكفين أمواتهم ومواراتهم» التي قصد 
مولانا السلطان سليمان» عين ملوك الزمان» بوقفها سبيلاً للّه تعالى» رغبة في ثوابه» 
وحسن المثوبة من الله تعالى» وجعلها معينة للفقراء الآفاقية» وتسامعوا بها من كل ناحية» 
ورغبوا في الحج لكون أن يحصل لهم من الرفق بها ما يترصلون به في تلك القفار إلى 
تلك الأقطار» ويعودون بعد حجهم إلى بلادهم والديار» وتوارَدُوا من أقطار الأرض طمعاً 
في ذلك وأقبلوا إلى الحج من كل نح فحيل بينهم وبين ما يشتهو تهون منهاء وفيها طمع 
المتكلمون عليهاء وتواطؤوا بالكلية على منع مستحقيهاء » موجهين في ذلك أَوْجُهاً من 
أنواع ااب اريه وین ترد ال اعاب نا يمين به مها أكثروا له مق الود 
والتسويف» فلم يمتغ حصولها قط فقيرا من السؤالء ذهاباً وإياباً وإن سُئلوا عن حالهم 
فيها أكثروا من التَأشّف وأبدوا كمداً واكتعاباً . فلقد ينقطع العيّان ليلاً ويصير مطروحاً 
بالأرض بين العقوب» وفي جوانب الركب» وأقدامه متورمة؛ لا يستطيع الحركة؛ على 
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الغاية من المشقة والجهد والبلاء» وهو يصيح صياح الموت من آلامهء نتت 6ا 
محمد وَل مَنْ يرحمني ويركبني لله تعالى؟! فلا يُغاث ولا يُجاب ولا يُلتفت إليه؛ ولا 
يكون عند ولاة السحابة ولا غيرهم في حساب» ولقد مر أمير الركب بالرجعة في سنة 
جاو مي SES‏ من المديئة المنورة على فقراء انقطعت من شدةء 
وماتت متفرقة من ذي الحْلَيقَة إلى جبل مُمْرْح وهم مطروحون بالأرض عراياء وعلى 
أطراف الجبال» لت ام غيلان » وبعضهم مكشوف العورة» ذكر لي بعض الحجاج ممن 
أثق بقوله إنه أحصاهم تسعة وعشرين نفرأ» ومرٌ عليهم أميرُ الحاج» والشعراء بالرباب من 
ورائه فتركهم على حالهم؛ ولم يعبأ بأحوالهم من غير نكير» في ذلك ولا مُشِير من 
مأمور» وا ا و ا و و 
الذين يتقون لسانهم» والذين لا يخافون أن يقولوا منكراً من القول وزوراء والمتوجهين 
الذين لم يكن حجهم مبروراً ولا سعيهم مشكوراًء ومن يُعْطِهم مبلغاً على رکوبه» ومّن 
يتقونه في مأكوله ومشروبه» هذا والباعة لا تنقطع من جوانب السحابة وأحوالها غير 
صالحة ولا مستطابة . 

والقاعنة الف كانك مره الساع رين عليه إلى مدو من زم اندرا 
العشمانية» وإلى نَيّفِ وأربعين وتسع مئة في مجموع عدة الچمال»ء لكفاية المهم 
الشريف› هي الزيادة على الألف إلى خمس مئة» وست مئة بعدهاء ومن ذلك ما 
اشتمل عليه ا جمال الأمير سليمان (دوادار) سليمان باشا عام أربعين» وكان 
عدد النفر ست مئة جمل من أعلاهًا وأغلاها وكان عدد الشعارة يزيد عن الألف» 
ودون ذلك بيسير جمال الآمير سنان يوسف الحمزاوي بعد والده» فكانت تزيد على 
الآلف وأربع مئة» منها النفر الكبار خمس مئة جمل» والباقون هجن وشغارة. وأما 
من دونها بعدهما من الأمراء فيزيدون عن الألف كالأمير جانم كاشف الفيوم وغيره. 

والمصطلح عليه الآن المتدارّل مع وجود الضرر بقلت أن لا تزيد الجمال على 
ثمان مثة وخمسينء بل تنقص قليلاً» منها نفر من ثلاث مئة إلى خمسين بعدهاء والباقون 
شعارة» ما عدا ما جهزه الأمير عيسى بن إسماعيل أمير عربان بني عونة بالحبيرة 5 في سنة 
ثلاث وستين» فإنه سافر بالف وأربع مئة جمل» من الجمال المعتبرة قدراً وثمناً. 

ثم ما كفاهم قلة الجمال حتى ركنوا إلى < خستهاء وقلة أثمانهاء فإنه لما تداول بيع 
الجمال» ونقلها من ديوان أمير إلى غيره باختلاف الأمراء» على توارد الستين» صار 
المعزول يتخب أحسن الجمال المبيعة» ويدخرها لنفسه» ويشح بها على غيره أو يبيعها 
بعد ذلك للرعايا بأغلى الق ٠‏ فلا يفضل لذلك الأمير المتولي بعده إلا ما بقي من رذايل 
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الحاصل» ثم إن المتولي أيضا لا يشتري ما بقي من الجمال إلا بدون ثمن تلك وقدودهاء 
فيكون حالة المتجدد قليل العداد والسداد ولم جرا ثم إنهم مع قل الجمال وضعفها 
يُحمُلونها مقداراً زائداً عن قدرتها حتى أنهم ليحملون القوائد مع قِلْتِها عن العادة» عجزاً 
لما ذكرنا وبَيّتا. ولذلك كثيراً ما تتسحب رجال النفر الخدامة بطريق الحجاز الشريف» 
لعدم حال ا مار جك الا ومن رزقه الله العمر 
المديدء فينبغي أن يتنبّه أمير الركب ذو المعقول التام لذلك فإنه من الضروريات . 

وأما البيان لما تَحْمِلُ الجمالٌُ من الأحمالء > على حكم الاختصار في هذا الزمنء 
والاقتصار. فمن ذلك محمل أصناف المأكرلات» وتسمى في العرف عند العامة باسح 
وفي اللغة التركية يقولون (الكلار) - بكسر الكاف - فأقل ما يكون مُعَدا من جمال النفر 
لحمله بما فيه من حمل قِرَّبٍ سمّايّة جماعته وخدّمته؛ مئة جمل » منها اثنان لحمل العيدان» 
وهما كالطليعة له» و(الباش) واثنان للمسطحات وهما أيضاً للزينة » ومنفعة لشاد السنيح» 
ولحمل أسبابه» وباقي ذلك من (الحوائج خاناه)» والمزاود» والأقفاص والخيش الْمُعَبأْ 
وجمال السقائين به» ومنها لحمل قرب السقّائين والماء» وأسباب السقاية» وكان ذلك إلى 
آخر سنة اثنتين وأربعين وتسع مئة» مئتين وعشرين جملا وجملة اليِرَبٍ ألفٌ وستُ مئة 
قَرْبَة» والذي عليه غالب الأمراء الآن مئة ونيف بقليل» وعدة الْقَرَبِ ‏ كما ذكرناه فى 
المقاطعة _ثمان مئة قربة» ماهو جديد ست مئة» وما هو مستعمل مئتان» نهدا 
الأحمال: فما هو لجماعة الكملية الذين هم تحت اللُواءٍ على الْهِجْنِ ستة أحمال» ولجماعة 
الجراكسة ومن معهم سبعة» ولسقاية الخيول والبغال بالإسطبل ثلاثونء e‏ 
(البوايك) وهم أهل السبق لحفر الآبار وموارد المياهء لأنهم يتقدّمون الركب للفحص عن 
المياه والحفر» وتنظيف الحفائر» والاستعداد لورود اقرب والجمال» اثني عشر جملا 
ولجماعة السقّائين بالدار» وهم الذين عليهم العمل في الصباح والمساء ء لتفرقة الماء لأهل 
العوائد المعيّئة من البيوتات وغيرهم خمسون جملاً» ولجماعة الخرّازين جملان» ولسقاية 
(الشحت) - وهو التابع لركاب أمير الحاج أينما سار لسقايته ومّن معه جمل . 

والباقون من جمال النفر لأهل التفاريق» ولحمل الأسباب الخاصة» فمن ذلك 
لِمَحَمّةَ ركاب المخدوم أربعة» وللخزائن المشتملة على مال الصَّرّرٍ والأوقاف والودائع؛ 
وما اناك كر كير الجاع ,انوناق وير من الشيء النفيس» ثلاثة جما 

والخزائن عبارة عن ستة صناديق مجلدة» من صناعة أهل الروم؛ يحيط بها قفل 
كبير» مع سلسلة جامعة لهم لا مَك إلا ساعة المسيرء وتُجمع السلسلة بالقفل عند 
الإقامات وعدم التحميل. 
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ولحمل أصناف (الطشت خاناه) من ملبوس الأمير والعوائد المشتملة على 
القفطانات» المعبّر عنها في اللغة العامية ِالْخُلّع: > على اختلاف أنواعهاء والجوخ 
المخيوط للعربان» والملاليط والشاشات ۔ وغير ذلك كما بينّاه في بابه ‏ اثنا عشر 
جمل› ولحمل أصناف ما يجهز ب(الشراب خاناه) من ثلاثة إلى اثنين» ولحمل أصئاف 
(الزردخانة) من لبوس الخيول والزرد والخوذ وغير ذلك من أصناف الإحراقات» من 
ثمانية جمال إلى سبعة» ولحمل عامة أصناف الخيم » وآلاتها وما يحتاج ! إليه الفرّاشون 
عشرون جملا إلى ما دونهاء» ولحمل نحاس المطبخ وجميع أسيابه» ومواهيه وصتاديقه 
وطَبَالِيُه من ثمانية إلى سبعة» ولحمل مشاعل الصوْئيّة ية والحديد والأحطاب» وَالدّمْنٍ 
المعبًا ضمن المواهي» وجميع أسبابها مع الغشامة من ثمانية وعشرين ن إلى ما دونها 
بقليل» ولحمل السروج الخاصة» وأسباب (الركاب خانة) جملان» ولحمل المخبز 
الحديد وآلة العجين» والخبز ثلائة» و(للدوادار) جمل» وللمباشرين ‏ إن كانا اثنين - 
جملان ولا فواحد» وللقباني والجرائحي لحمل شُفْدُفِهِمَا جملء > لكل واحد شق 
وباقي ذلك لحمل الحريم إن كان» ولِما بط ويتجدد من مهمات أمير الركب. 

وأما القوائذ» وهي الور اللازمة التي لا عدول عنهاء وشرحها: أنَّ القطار 
1 عِدَّنّهٌ حال السفر ثمانيةٌ؛ وَالْقِيّدة التاسع» ومتفعته أنه عون للثمانية لما يعجزء أو 

أن يتنبل ولحمل خرج الجمال الذي ضمئه جرايته وثوبه» فله بالقيدة استئئاس 

0 فقدهاء وكان قريباً من القاهرة شرد سريعا. 


وأما عدة القطار في حال الإقامة فستة جمال. 


وأما جمال الشعارة والهجن» وهي الجمال الصغار القدود عن النفرء فالهجن منها 
القامنة وه الى تحمل أكرار الزينة وف ر كرب الأميرة وأكثر ما جُعِلَ لذلك ثمانون هجناء 
منها لحمل الأكوار المزركشة والمنقّشة ستون» والباقي من ذلك للهجانة» وأقل ما يفعل 
من ذلك كان ثماتية وعشرين هجيئاً» > منها للأكوار إحدى وعشرون عن سبعة نوب» 
والباقي للهجانة» ولواب المقدم - ويقال لهم النوابة - أربعة لركوبهم وللبابا - - السائر في 
ركاب الأمير أينما توجه ‏ هجين › ولشراب داره هجين؛ وللشعراء اثنان . 

ولمركب العسكر شوو قي ONES‏ : فلجماعة الكملية 
بحكم عدتها ثلاثون هجيناً» ولجماعة الجراكسة ‏ فيما فيه (نوباجية) العقبة» والأزلم - 


ستون هجيئاً على عددهم» وما هو لمركب ممالكي الأمير وما عساه أن يكون من" 
مضافاته وأتباعه» ومن يختاره من (التفكجية) إن كان» فأربعون هجيئاً تقديراً ولجماعة 
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(الجاويشية)ء وهما نفران عادة قديمة يكونان بصحبته من القاهرة حارج حي ال 
صحبة الحمل من البحر» فلهما مع هجانهما جمل زائد؛ ولأسنانهي أربعة» ول(كواخي 
اليلكات) الأربعة عن الركبان على جمال النفر بالأجرة السلطانية أربعة» ولجماعة 
(الطبول خانة). أما الرومية فثمانية وهجانان فتلك عشرة» وأما المصرية فخمسة» 
والهجان» وأقل ما يكون ل(لدوادار)» ولجماعته الخاصة به ثلاثة» ولكاتب الديوان إن 
كان من جانب السلطنة جملان؛ وإلا فجمل» ولكاتب أمير الحاج جمل» ولجماعة 
الوإسطبل عشرة» وهم (مهتار)» و(ركاب داريان)» و(سلاحوري)» و(رختوان)» ومن 
السواس خمسة: ولجماعة (الأوجاقية) وجملتهم أربعون» لكل نفر فرس يقوده. 
وجمل يركيه» ولجماعة القوّاسة وهم روك لكل نفر جمل؛ وللمبشّرِين بالدار على 
عدتهم لكل واحد جملء إن كانوا من أهل العوائد المستمرةء كعبد المجيد ابن الشيخ 
علي» عُرِفٌ بأبي حلاوة» وأخيه» ول(لزردكاش) جمل» وللنفطية وهجانهم ثلاثة؛ 
ولنجار اليح جمل» ولجماعة الهجانة بخدمة الكملية» والجراكسة» والمعدة الكريم 
والمضافات» لكل ثلاثة أنفار من العسكر هجان»ء وله جمل لركوبه» ولهجان الخرانة 
جمل» وللبياطرة جملان» وللسمسار في الغلال والكيّالين اثنان» وللمؤذنين والإمام 
وهجانهم أربعة» وللزفوري - وهو السَّيِّافُ ‏ جمل» وباقي ذلك لجماعة الشعارة 
يتسلمهن من المقدم عددٌ من الخولة» ولا ينبغي أن تزاد عدتهم على ارا إن كان 
المقدم منفرداً ولا على ستة إن كانا اثنين. 


ثم اعلم أنَّ هذا المقدار من الجمال فى غاية الحصر على الكفاية» وليس فيه 
فضلات. ولا لركب الفقراء وللصدقة» فمن كان قصده خيراً فليزذ في عددها بقدر 
اختیاره» فمن زاد زاد الله فى حسناته . 


ذكر ما وقع وتقدم ف أثمان الحمال المنقولة من دواوين الأمراءء 
من التعيين والعدة والتفصيل فنقول 


أما ثمن الجمال عند انتقال الإمرة فيزيد وينقص» بحسب حسن الجمال وقوتهاء 
ورتبة البائم» والمشتري» ومنزلتهما من الدولة . فالأثمان الواقعة في الصدر الأول عن 
الجمال المثمنة في ذلك الزمان» فالبيع كان يصدر فيها على حاصل يتضمُن الجمال المنقاة 
المعتبرة في الْفَدٌ والقوة والقدرة على الحمل الثقيل» وهي مبتاعة في الأصل بأثمان 
تليق بها. 
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ونا قي و هذا فا ا رة ل كا في اهاه ونا دف جرد 
العدد فى الجملة سواء كان لها سداد أم لا. 
في سو 2 


ونحن نذكر ما وقع في الأثمان ملخصاً من ستة ست وثلاثين إلى تاريخ هذا 
المؤلف . فمن ديوان الأمير تنم ناظر الدشايش» إلى ديوان الجمالي يوسف الحمزاوي 
في سنة ست وثلاثين وتسع مئة في الثاني من شهر ربيع الآخرء عدة الجمال ست مئة 
وأربعة وستون جملاً منها من النفر الكبار مئتان واثنان وسبعون» ومن الشعارة 
ثلاث مئة واثنان وتسعون جملا والثمن الذي وقع عليه العقد عن كل جمل نفر مع 
شعارة لا يَتَميْرَانِ مئتان وثمانون نصفاء ومن الجمالي يوسف الحمزاوي إلى مصطفى 
كاشف الغربية في سنة ثمان وثلاثين وتسع مئة» عدة الجمال سيع مئة وخمسة 
وتسعون جملا منها نفر كبار ثلاث مئة واثنان وسبعون» وشعارة أربع مئة وثلاثة 
وعشرون»ء سعر كل جمل مع بعضهما النفر على الشعارة؛ ثلاث مئة وستون نصفاء 
ومن ديوان اا الغربية إلى التي لمان ى العالث من ربيع الآخر 

سنة أربعين» عدتها خمس مئة واثنان» النفر مئتان وتسعة وأربعون» والشعارة مئتان 
ولا ومر e‏ وخمسون نصفاًء ومن ديوان سليمان 
(الكيخية) إلى الجمالي يوسف الحمزاوي أيضاً في ثالث شهر شعبان المكرم سنة 
إحدى وأربعين» عدة الجمال ثماني مئة وثلاثة نفرها مئة وسبعة وثلاثون جملاء 
والشعارة ست مئة وستون جملا ثمن كل جمل مع بعضه مئتان وسبعون نصفاًء ومن 
ديوان يوسف الحمزاوي إلى مصطفى كاشف الغربية؛ وثمن ذلك بالديوان الشريف 
عن يه فامن التعري دروغيية لامر ورور الل الرؤيةة تن ولاه لحرو 
باشاة» بحكم تَمَرْدٍ الأمير قاسم المغربي وجَوْرِهِ وعسفه. في سنة اثنتين وأربعين 
وتسع مئة؛ سعر الجمل النفر خمس مئة نصف. والشعارة ثلاث مئة نصفء ومن 
ديوان مصطفى كاشف الغربية إلى ديوان جانم من قصروه في سنة ست وأربعين 
وتسع مئةء وعدة الجمال ست مئة. نفرها مئتان وثماني عشرة» وشعازتها ثلاث مئة 
واثنان وثمانون» سعر جمل النفر ثلاث مئةء والشعارة مكتان وخمسون» ومن جانم 
إلى أيدين في سنة اثنين وخمسين؛ وعدتها خمس مئة واثنا عشر» نفرها مثتان وإحدى 
وثلاثون» سعر الجمل ثلاث مئة نصف» والشعارة مئتان وإحدى وثمانون» سعر كل 
جمل مئتان وإحدى وثمانون» ومن أيدين إلى حسين كاشف الفيوم والبهدساوية» في 
سنة ثلاث وخمسين وتسع مئةء سعر النفر من الفضة ثلاث مئة وثمانية وعشرون 
نصفاًء والشعارة مئتان وخمسة وعشرون» ومن الأمير حسين إلى مصطفى باشا في 
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مستهل شوال سنة [. . . .]“ جملة الجمال سبع مئة وسبعة عشر جملا سعر النفر 
من الذهب الجديد ثمانية» والجمل الشعارة من الذهب الجديد خمسة ونصف دينار» 

لم تار ضط باشا من عادة إمرة الحاج بعد ذلك عند حسين المذكور فوق الثلاثة 
أكياس » قطعها الأمير حسين في كلفة الجمال في المدة السابقة عن إقامتهم بالربيع › 
ودهانهم وثمن البرسيم» وة قصاصين» وثمن تان وفول لعلوفتهم (؟)» وجرامك 
غلمان الجمال وجراياتهم لمدة أولها صفر الخيرء وآخرها غرّة شوال سنة أربع 
وخمسين» ومن مصطفى باشا إلى محمود تايع داود باشاه في ثامن عشر رمضان سنة 
سبع وخمسين» بعد إقامة مصروف الجمال عن كلف العلف والربيع والدهان» كما 
تقدذم عن مدة أولها صفر الخير وآخرها غرة شوال سنة سبع وخمسين وتسع مئة» 
ومبلغ ذلك خمسة وسبعون ألف نصف» وأما ثمن الجمال خاصة فسعر النفر من 
الذهب سبعة» والشعارة خمسة من الذهب. 


ومن ديوان الأمير محمود إلى إبراهيم بن عيسى باشا مما فيه كلفة الجمال عن 
مدة أولها صفر الخير وآخرها ثالث رجب الفرد سنة تسع وخمسين» سعر النفر كل 
جمل بتسعة دنانير من الذهب» والشعارة كل جمل بستة من الذهب ونصف أشرفي. 


ومن 0 إبرا ال الجمال» على ذمة إبراهيم 
والشعارة خمسة من الذهب. 

وأما بقية الابتياعات من دواوين الأمراء وأثمانهاء فعلى ما سنذکره» ونا 
قرب لا ما بعد للا يطول الكلام؛ فخير الكلام ما قل ودلّ: 


فمن ديوان الأمير حسين إلى ديوان مصطفى باشا على يدي ومصطفى (أغا 
الجاويشية)» ويحيى (جاويش) بأمر داود باشا والأمير أحمد ناظر الأموال؛ وكتابته 
للأصئاف» وثمتها بيده وهي من الأكوار المكملة القماشات منها ما هو مزركش 
أربع عشرة» وما هو من المخمل والقطيفة وغيره أربعة وعشرون قماشاًء ثمن ذلك من 
الفضة الجديدة ثمانية وثلاثون ألف نصف» وثمن الميثرة الخرجية المستجدة الإنشاء 
بحكم زيادة الثمن ثلاثون نصفاًء والمستعملة عشرون نصفاًء وذلك بالأسعار الغالبة 
والقديمة عشرة أنصاف» والشبكة الغزلية الجديدة بثلاثة أنصاف» والوشاح الجديد كل 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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زوج بتسعة من الفضة, البديد المكفي بنصفين» الحجر الجلد بنصف وعثماني» السلسلة 
الخرجية بنصف» اللبّاد المستعمل بنصفين» الوشاح المستعمل بسبعة أنصاف» الزكايب 
الشعر الحيود (؟) كل حمل باثني عشر نصف وعثماني» EF‏ أنصاف» كل 
حمل الدشت بأربعة أنصاق» العباءة البلدية الجديدة كل واحدة بأربعة أنصاف» المسح 
الشعر لعمل حداجتين شعاري بستة أنصاف» الحداجة الشعارية وبطانتها ببخمسة أنصاف 
وعثماني» القتب الشعاري بنصف وعثماني» الحصرة من النوار (؟) كل واحدة 
ثني عشر نصف وعثماني» بطانة الحداجة الشعاري بنصفين» القبة من الملحم الجديدة 
مكفية بآلاتها بمئة وخمسة وعشرين نصفاً. البهنة الواحدة (للفراشخاناه) بستة أنصاف» 
الشلايت المستعملة كل واحدة بعشرة أنصاف» نحاس المطبخ سعر الرطل بَأَربعْة. أنتصاف 
وعثماني» ودونه بأربعة» المزاود الجدد كل حمل بأربعين نصفاً بغير تكفية الحمل» 
المزاود القديم المكفي بستة وثلاثين نصفاًء الخيش الرّعباني المستعمل كل حمل بسبعة 
أنصاف» المسطح كل حمل بثمانين نصفاًء (الحوائج خاناه) الجدد سعر الحمل ثمانون 
نصفاً والمستعمل يسبعين » القطار ميز (؟) الزجاج سعر القنطار ستون لضفا طشوت 
الجرايات سعر الرطل أربعة أنصاف 


ومن ديوان مصطفى باشا إلى ديوان الأمير (محمود الكيخية) في سنة سبع 
وخمسين وتسع مئة بمعترفي أيضاً بأمر علي باشاء وبحضور شعبان (جاويش) 
السلطان» والأمير سليمان المقاطعجي - فمن ذلك قماش أكوار مزركشة مختلفة لعدة 
ريع عشر قماشأء ومن المخمل وغيره إحدى وعشرون» والأكوار الخشب عدتها 
إحدى اعون منها بفضة إحدى وعشرون» والباقون (؟) بالدهان الساذج» ثمن 
ذلك أربعة وثلاثون أَلفاء وأربع مئة نصف» وبيعة ثانية قماش أكرار مزركشة» عدتها 
تسعة تمنها ثلاثة اش ألمت ام المياثر الخرجية جديد ومصلح» بسبعة عشر 
نصفاً» الكور الخشب المدهون كل واحد بدينار من الذهب الجديدء وشاحات مكفية 
غالبها قديمة» كل زوج بتسعة أنصاف . الحجر الجلد بنصفين» البديد الجديد بأربعة 
أنصاف» الزكائب الشعر الجديد؛ كل حمل بثلاثة عشر نصف» المصلح بسيعة 
أنصاف» الحداجة المكفية بثمانية أنصاف. القالب والشبكة بنصف» الْعبِيُ البلدي كل 
زوج بعشرة أنصاف» اللباد الرومي للهجين كل واحد بسبعة أنصاف » (الحوائج خاناه) 
المستعملة كل حمل بثمانين نصفأء أقفاص مخيّشة مخيّشة كل حمل بثلاثة عشر نصفاء جلد 
طومار لتغطية الأقناص كل واحد بإحدى و »> عك مستعملة كل واحدة 
بأرئعة أنضافت» َب خرجيات مستعملة كل واحدة بتسعين نصف» سروج طلابي 
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بآلاتها كل سرج ثمته تسعون نصفاًء لبوس 0 الْمُلَرنِ والقطيفة القديم 

سعر الواحد خمسة من الذهب» لبوس خيول قمصان منقشة كل واحد ثمنه من الذهب 
أربعق محفة وآلاتها وثوبها الشمن عنها من الفضة ألفان ومئتان» سحابة السَنِيح 
مستعملة» ثمنها ألف نصف؛ جوخ الحربان المخيوط من عباءة رومي ملونء كل 
واحدة ثمنها أربعة وثلاثون نصقاً. 

ومن ديوان محمود إلى ديوان الأمير إبراهيم بن عيسى باشا في سئة تسع 
وخمسين بمعرفتي» وحضور قاضي الجيزية» أكوار قماش مزركشة عدتها عشرون» 
ومعها ميائر دشت مستعملة عشرة» ثمن ذلك سبعة وثلاثون ألما شيع تدا 
الكور الخشب الخرجي ثمنه ستة وثلاثون نصفاًء الميثرة الخرجية القديمة من غير 
تصلحي بثمانية أنصاف» السرج الكامل لعي بخمسين نصف» نحاس المطبخ سعر 
الرطل خمسة أنصاف ومن النقرة عشرة» المحفّةُ وآلاتها بالف نصفأء سحابة السنيح 
من الد تما آلف تف القبة المكفية بسبعين نصفأء لبوس الخيول كل واحد 
ثمنه من الذهب ثلاثة (حوائج خاناه) مستعملة سعر الحمل سبعون نصفاً (خشاكوين 
الشراب خانة) ثمنه ستون نصفاء زوامل (الطشت خانة) كل حمل ثمنه خمسون نصفاً. 

دمن ديوان الأمير إبراهيم بن عيسى باشا إلى مصطفى باشا في سئة ستين 
وتسم مئة لم ينقل سوى قماش الأكوار المزركشةء وعدتها عشرون» ثمنها مع تكفيتها 
بأكرارها ثلاثون ألف نصف. وأما"الأكران ابات بمياثرها سعر کل كور بآلته ستة 


وعشرون نصقاً ‏ والله الموفق 
٠‏ الفصل الثالث 
في ذكر ما كانت عليه ولاية إمرة الحاج من الاعتبار والمهابة» واعتناء مّن نقدّم من 
الملوك» وفي صدر من الدولة المظفرة بهاء وتصريف هذا المهم في كل حالة 
مستطابة» والتغالي في حسن القيام بحال الفقراء» وسماحة التفوس» لا المبالغة إلى 
كل نفيس من مرکوب» ومأکول» وملبوس. فنقول: 
لما كان فرضٌ الحجٌ إلى البيت العتيق أَحَدَ أزكان الإسلام» ومن شعائره الظاهرة 
المتعلق فعله بالأبدان» كما نص على ذلك العلماء الأعلام» توجهّتُ نحوه النفوس 
والقلوب» وبذلوا في القيام بإظهار شعائره كَل محبوب ومرغوب» وأَجَلُوا رتبة القائم 
بهذا المهم نيابة عن السلطان» ومُكُنَ من التصرّف في مهمات هذا المنصب السْنِيُ 
بأعلى درجات الإمكان» واهتم الأوثُونَ بترتيب أَطلابهِ على كل هيئة فاخرة» وزينة 
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شهيرة بهمم غير متوانية ولا قاصرة» على نظام ملوكي يقارب السلطنة في بيوتاتهاء 
وأتباع وحمّدة قد أخذوا بِأَزِمَّةِ المعالي في جميع جهاتهاء وبالغوا في بذل الأموال 
لقصد الشهرة» وإرهاب المفسدين» ورتبوا لأرباب الأدراك على سلوك تلك الطرقات 
رواتب يسمو ذكرهاء ويكثر قدرها ويبين» لا لِخَوْفٍ من شرورهم» ولا لعجز من 
مقدورهم» وَإِنّما ذاك ليكثر الأمن بالرّفد» وتحصل العمارة للوفد» وينمو خير الجالب 
من كل جانب» وترد طوائف العربان في كل محل ومنهل ومكان» للتسبب على 
الستجاع من الأغنام والسمن والآلبان» وسائر ما يحصل به الرفق مقصداً جميلاء 
وتاسنه] عن . قال العلامة» ابن فضل الله في كتابه «المسالك والممالك»: فيخرج 
الركب الشريف من القاهرة على أتم رؤية باهرة بالمحمل السلطاني» والنظام الفلاني» 
والسبيل المسبل» والخير المُكَمْلء للضعفاء والفقراء والمنقطعين» والماء والزاد 
والأشربة والأدوية والعقاقير والدرياقات والمعاجين» والأطباء والكسالين» والجرائحية 
والمجبّرين» ذ فى أكمل زی وش له بالأعلام والطبول والكوسات السلطانية 
والأدلاى والأكمة والمؤذنين امتا والمجهزين للموتى» والأمراء والجند والقاضي 
والشهود والدواوين» بطليعة وساقة وضَوْئيّة» في أوائل الركب وأوسطه وآخره» كل 
هذا ليسهل الطريق إلى بيت الله الحرام» وزيارة أشرف المرسّلين محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وإذا نزلوا منزلاء أو رحلوا مرحلاً دقّت الطبول والكوسات» وتُقرت 
النقاقير والبوقات» لِيُوْدْنَ لبان ا والنزول» ويحصل بهذا الاستعداد والتأمُب 
فلا يعتاق أحدٌ فيبقى عرضة لأنْ يُؤْذَى أو يُتخَطف» ثم إ إذا سَرُوا ليلا أو نهاراً يمشي 
وراءهم من الجند من يحفظ ساقتهم من لصوص العرب» وقطاع الطريق» ثم إذا 0 
منزلاً كانت الأمراء والجند على يقظة لمهاجم يهجمء راج ابن سارو فإذا أ 

دار الطوف على الركب من خارجه بزفة تشتمل على أضواء كثير ة» ترقد في 
المشاعل» ويركب معها جند على الخيل» ويمشي معها رجال بالسلاح» ويهر النداء 
بإعلام أهل الركب بِأيّ أرض نزلواء وفي أي درك من العرب وصلواء ويوصيهم 
المنادي بالاحترازء وشا يستغدون 0 وما يصلحهم في ذلك المكان لأمر 
سقرهم» فمَّن رأى ذلك من نظارة العرب أَجَلَهُ وهابهء وعلم بتيقّظ أهل الركب 
لأمورهم» ورأي أهل الشوكة فيهم فانكف طمعه وانقطع أمله» خصوصاً وما رتبه 
الملوك لقبائل العربان في الطرق» رسوماً على الخزائن السلطانية» وجهزوا في خزانة 
المحمل الشريف من النقود والخلع والمرتبات والجوخ والأصواف» والشاشات» 
لشيوخهم وأكابرهم» عادة جارية لا تنقطع في كل سنة» ولا يتوقف صرف هذه 
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الخلال الحسنة» فإذا نزلوا على أرض قوم خرجت مشايشهم له لتلقّي المحمل 
السلطاني» وقبلت الأرض» وَعَقِبَ (الصنجق) المنصورء وحخفٌ جمل المحمل 
الشريف» في خدمة أمير الحا طاعة للسلطنة الشريفة» وأودعوا من أهلهم وذوي 
قراباتهم» وأهل المراتب فيهم أناساً في السلاسل» ووكلوا بهم مَن يحفظهم» 
ويستمرون على هذا إلى أن يخرجوا من أرضهم» فيطلق سراحهم» ويعجل مراحهمء 
ويخلع عليهم» وتوصل إليهم رسومهم؛ وإنما يعمل هذا بهم لاحتمال أن يُؤْخذ شيء 
للحاج فيطلبون به» ويكونون رهائن عليه. فلا يستطيع أحد أن يتجاسر أو يتعرّرض 
الحاج بأَذِيةء وربما تبع الحاج قوم من غير أرض ذلك القوم وسرقواء فيحتاج هؤلاء 
أل جوف و ا ل وجرى هذا غير مرة فصار 
للحاج بهذا أمن عظيم على أنفسهم وأموالهم . 

ولما ثبّت الله تعالى قواعد هذه الدولة الشريفة (الخندكارية)» وأشرقت أنوار 
معدلتها بهم مظفرية - مد الله تعالى أيامهاء وشدَ نَ بأطناب المجرّة خيامها ‏ دانت لها 
الأممء ووفدت عليها العرب من كل جهة خصوصاً ما زيد في مرتباتهم وإنعاماتهم في 
الأيام الكافلية خاير بك فإنه جدّد لها بمعرفته المرتبات» وقابلها بالإحسان والصلات» 
وفصل لها الصوف والجوخ والملاليط» وعيّن لها الشاشات» ومنحهم لما قابلوه كل 
إكرام؛ وعادوا من عنده بالجوائز والإنعام» فزادوا رعبة في الوفود على السلطنة» 
وسَرّث قلوبهم بإنعاماتها المعنعنة» ووردوا إليها لتقبيل أعتابهاء وتكحيل الجفون بتراب 
أبوابهاء ورأوا من الصدقات (الخندكارية) والإنعامات السلطانية المظفرية ما أغناهم 
وكماهمء وشاهدوا من مهابة هذه الدولة ما منعهم وردعهم» وسكن في قلوبهم من 
حَوْفٍ سطواتها ما لا يخرج» واستقّرٌ في صدورهم من عظمتها ما لا يتزحزح ولا 
يبرز» فصاروا يخرجون إلى الحجاج إذا دخلوا في أرضهم ونزلوا ببلادهم نهاراً 
جهاراء بالكاٍ والغنم واللبن والسمن والعسل والعلف والجمال للبيع والكراءء وتقام 
الأسواق في كل منهل ماء» وفي كل مكان» والحجاج في غاية الطمأنينة والأمن 
والدعة 0 قعود في بيوتهم في وسط مدينة ذات أسوار وأغلاق» ومرافق وأسواق» 
بل أكثر أمْناً وأوسع رزقاًء لتولي أهل تلك الأرض لجراستهم واستعدادهم طول السنة 

بيع للبيع عليهم في ذلك الوقت المقدر المعلوم» فكثرت الرغبة في الحج ؛ وقصدوا إليه 

من كل مكان وفج» واشتاقوا إلى الع والئج؛ وإلى تَعَهُدٍ تلك الأماكن الشريقةء 
والأرض المطهرة المنيفة. 

ذكر المقريزي في كتابه «المواعظ والاعتبار» نقلاً عن كتاب «الذحّائر» أن المنفق 
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كان على المرسم في كل سنة تسافر فيه إلى الحج القافلة مئة ألف دينار» وعشرين 
ألف دينار» منها في الطيب والحلوى والشمع راتباً في كل سنة عشرة آلاف دينار. 

ومنها: نفقة الوفد الواصلين إلى الحضرة أربعون ألف دينار» ومنها في ثمن 
ارات رالمات ر ج الان رة موسي هق الك اترا لمر 
وخدمة القافلة وحفر الآبار ونحو ذلك سبعون ألف دينار» وأن النفقة كانت في أيام 
اليازوري الوزير قد زادت في كل سنة وبلغت إلى متتي ألف دينار ولم تبلغ النفقة على 
الموسم مثل ذلك في دولة من الدول. 

قلت: ولقد كان الأمر على ذلك فيما بلغنا عن الدولة الجركسية فيما يصرف 
لجهات الحرمين» وعلى المهم من ديوان السلطنة» ومن ديوان أمير الحاج. وأدركت 
جانبا من ذلك في صدر الدولة المظفرية» منها في ولاية جانم الحمزاوي لهذه الإمرة 
فإن حساب نفقته على المهم من ديوانه خاصة بما فيه عادته من الخزائن السلطانية 
الشريفة ‏ بلغ إلى مئة وثلاثين ألف دينار» واشتمل مبلغ مصروف سليمان (كيخيا) 
سليمان باشا كما شرحنا على مئة وخمسين ألف دينار» وكذلك الجمالي يوسف 
الحمزاوي وأشباههم . وذلك خارج عما يصرف لجهات الحرمين الشريفين من خزائن 
السلطنة الشريفة بالمملكة الرومية وبمصر والشام وحلب, فإن ذلك قدر وافر إلى الغاية» 
من ذلك الصَّرٌ الرومي المجهز بدفتر من المملكة الرومية قدره من الذهب الجديد نيف 
وثلاثون ألف دينار» والمنفق المختص بالخزانة المصرية عما يصرف على يد أمير الحاج 
خاصة من مال الديوان السلطاني اثنان وثلاثون كيساً عن ذلك أشرفية بالحساب القديم 
ثمانون ألف دينار» وإنما تقهقرث أحوال هذا المهم وتغيّر غالب ما ذكرناه بدواوين 
أمراء الحاج في هذا الزمن بولاية من لا يستحق هذا المنصب الجليل» ومن رغبته في 
النسبة إليه فقط واعتماد التحصيل» والسعي إليه ببذل الأموال من كل لئيم ورذيل» 
ليترفى به إلى المناصب العالية من غير نظر إلى مراعاة أحواله بالكلية» أو ولاية بعض 
الأماثل وأعيان الأكابر الذين قصدهم جمع الال اة وقطع عوائد هذا المهم 
وتحصيله» فيقصدون الجمع من كل باب من أبوابه» من غير نظر إلى عمارته» بل 
يتعمّدون هدم قواعده» ولا يكرنون من أنصاره ولا أحزابه» ويرغبون في التحصيل من 
لتحيل والصّرٌ وبيع الحمول» ويقصدون المتجر لا الإمرة» على ما هو حالة غالب أهل 
هذا الزمانء إلا ما شد من أهل العقولء وَبِسَبّبٍ نِيّاتهم وأفعالهم السقيمة» قذ رُدتْ 
حال فاغل للك إلى الذل والصغار قليست "له خالة مستقيمة»«وقد بلغنا بن الأكايز 
والمشيخة والمتقدمين في السن أن هذه الإمرة كانث في القديم من الزمانء إِذَا عُيِنَت 
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ا يَعْدُمَا كالمصادرة من السلطان» ويُمده في تلك الولاية بأموالها 
وهداياها غالب الأكابر والأعيان؛ ولم يكن يعهد في تلك الأيام والسنين ضبط محصول 
ولا مبيع على آلاف ولا مئتين» فلهاذ كان هذا المهم على قوائينهء والناس معُمورة به 
وبعوائده وأفانينه. . فلقد حكى لي القاضي الأجل شمس الدين محمد العبادي كاتب 

الخزانة الشريفة أنه لما توجه في خدمة أستاذه الأول وهو الأمير طقطباي نائب القلعة في 
الدولة الجركسية على مهم الحاج الشريف حصل له من الخير والإنعام ما يستحي من 
ذكره لكثرتهء ولما عاد من الحج وصل إليه من الأمراء مع أستاذه مع ما كان يصل إلى 
أستاذه من ب جنس الكسوة ة والثياب ما جمعه في بقش عديدة» فأين ذاك من هذا الزمن؟ 
وأين تلك المحاسن من تَجَرُعات هذه الغصص وتوالي المحن؟ فغاية ما يفعله أمراء 
الحاج الآن من الشهرة ما يصدرون به أطلابهم للعرض على الباشةء ورؤية العامة في 
يوم الزينة مرور الأكوار المزركشة» والسروج المحلاة ة بالذهب والفضة» عند التوجه إلى 
اليركة؛ والبروز من المدينة» فهم وإن تسبّروا بهذه الشهرة في المصروف» فقد ارتكبوا 
المحرم وأثموا بفعل المحظور شرعاًء كما هو منقول ومعروف» فقد حرّم الشارع 
استعمال الذهب والفضة على الرجالء فلا يجوز استعمال شيء منه إلا ما استثناه ه الشارع 
من الفضة للرجال كالخاتم وجِليّة السيف. واختّلِف في حلْيّة المِنطّقّة؛ وأما حِلَيّة 
السكين فلا تجوز لأنه إنما جوّز ذلك في حلية السيف للأ ولهذا منع من حلية حمائل 
السيف. وأما الجوشن والخوذة والخفٌ والزأن فحكمه حكم المنطقة. 


قال القاضي أبو يعلى : : ويتوجه أن يخرج على رواية واحدة بالمنع» وقال: أما حلية 
الدواة والمخبرة والمقلمة فكله محرّم لأنها آلة تنقل وتحول» وكذلك اللجام والثفر 
والسرج وما يكون على الدابة فهو محرمء ولا يجوز للرجل أن يتحلّى بشيء من الذهب» 
وإن قل وإ تحلّى أَبْمَ وفيه الزكاة؛ كما تجب الزكاة في الفضة أيضاً إلا عند الحاجة 
والضرورة. وهو الموضع الذي لا يقوم مقامه غير مكل أذ جرخ أ اة اشاس 
ذهبء أو ربط أسنانه بالذهب عند الضرورة» فمثل ذلك قد فعله الناس» فسرج الهجين 
المسمى بالكور وال المزركشة حرام» والمتخذ لها عاص وفيها الزكاة. . وقد حجٌ 
رسول الله ية وهو أشرف المرسّلين على رَخْلٍ رَثْ وقطيفة لا تساوي أربعة درامم 
وقال: «اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة6”'؟. وكذلك حسمت خلفاؤه 
رضي الله عنهم من بعده. 


(1) أخرجه ابن ماجه في المناسك ]10/۲[ ح ]144۰[. 
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قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيتُ عمر بن الخطاب يطوف 
بالكعبة» وعليه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة فيها من أدم. 

وقال أبو عثمان النهدي: رأيت عمر يرمي الجمرة وعليه إزار مرقوع بقطعة 
جراب» ولما حجٌ قال: كم بَلَعَّثْ نفقتنا يا يرْقَأًة قال: ثمانية عشر ديناراً يا 
أمير المؤمنين. قال: ويحك أَجْحَفْت ببّيت مال المسلمين . 

لأ المقصد الأعظم من الحج غفران الذنوب العي أعظمها ارتكاب 
المحرمات» قُتَرجهه إلى بيت الله الحرام متصفاً بهذه الصفات السابقة بقة ماين لما قَصَدَه 
إن كان قصده المغفرة» وقد قال شريح : : الحاج قليل › والركبان کر : 

وقال بعض التابعين: رُبٌ مُخرم يقول: لَبّيِكُ اللهم لبك فيقول الله له: لا 
َبنِكَ ولا سَعْدَيكء هذا مردود عليك» قيل له: لِمَ؟ قال: لعله اشترى ناقة بخمس مئة 
درهم ورحلاً بمئني درهم ومفرشاً بكذا وكذاء ثم ركب ناقته ورّجّل شعره» ونظر في 
عطفيْه» فذلك الذي يُرَدُ عليه. 

a معي‎ a E 
ني لأَفجَبُ يِن قزم ذوي طَللٍ , لَؤلاً النْيَابُ لما كَانُوا مِنَ الئاس‎ 
افا د اتون د دَرنَت وَالْخِدض وسح مِنْ سِرْبال راس‎ 
لأ ارك الله فى الدُنْبَا وتا فالخ وَالكَذُلُ فى الدَنْبّا بمقَيّاس‎ 

وقيل: إكمال القمصان علامة النقصان»ء وأثواب السفهاءٍ مكانس الأسواق» 
وأثراب الفقهاء إلى أنصاف الساق» وشَُّ الثياب ما بلغ التراب كِبْراً» وخيرها ما نقص 
عن الْكغب شِبْراً. 

قال ابن الحا في «مدخله»: وينبغي التحفظ من هذه البدعة التي يفعلها كثير 
ممن ينتسب إلى العلم» من تفصيل لباسهم من طول الكم والإنّساع والكبر الخارج عن 
عادة الناس» فيخرجون به عن حَدٌ السمت والوقارء ويقعون بسببه في المحذور المنهي 
عنه ‏ ثم قال بعد كلام : ولما دخل محمد بن واسع سيّد الْعْبّادٍ ‏ رحمه الله في 
زمانه ‏ على بلال بن أبي بُرْدَةَ أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقه قال له بلال: ما 
هذه الشهرة؟ قال ابن واسع: أنتم شهرتمرناء هكذا كان لباس من مضّى» وإنما أنتم 
طُوَّلْتَمْ ذيولكمء > فصارت السئة بينكم بدعة وكير دام EAB‏ ألا 5 
ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين لبس ثوباً فوجد كُمَيْهِ يزيد على 
أطراف أصابعه» فطلب شيئاً يقطعه به فلم يجدء فأَحَدَ حجر والْقَى كمّه عليه ثم 
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أَخَلّ حجَراً آخر فجعل يَرْضّهء حتى قطع ما فضل عن أصابعه» ثم تركه كذلك حتى 
خرجت الخيوط معه ونزلته» فقيل له فى خياطته فقال: رأيت رسول الله يلل فعل 
بثوب كذلك» ولم يَخطه بعد حتى تقطع الثوب. انتهى. وقال عمر رضي الله عنه: 
كل جديد من غْزْل الدَيّدَان يبليه الجديدان» والمروءة الظاهرة فى الثياب الطاهرة . 
لاأتنظرَنُ إلى النٌيَاب فُإِنيي خلق المْيَابٍ من الْمُرُوءَةٍ كاي 
قال الأخكفُ رحمه الله : E‏ الله عنه في سريّة إلى العراق 
وفارس» فأصبٰنا من ثياب فارس وخراسان» فحملنا منها واكتسيناء فلما قدمنا على 
عمر رضي الله عنه أعرض وجهه علا وجعل لا يكلمناء فاشتدٌ ذلك علينا فشكونا 
إلى ولد عبد الله فقال: قد رأى عليكم لباساً لم يلبسه رسول الله بيا ولا الخليفة من 
بعده رضي الله عنه» فأتينا منازلنا فنزعنا ما كان عليناء وأتينا في الصفة التي يعهدها 
منا فقام فسلّم على رجل رجل وعائق رجلاً رجلاً» حتى كأنه لم يَرنا قَبْل. ورأى 
ا TT‏ > فلا بالدرة: 
كَمَيْهء ثم u‏ له: خذ i‏ 0 وقال الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: 
علي ثِيّاب لَوْنُبَاء جَمِيِْعُهَا بلس لخا الس مِنهن كرا 
ات جَمِنِعُ الْوَرَى كانت ا 
eT‏ كن كان معني عبن اه 
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كي قميص رسول الله إلا إلى 
الرسْغْء وكان ية لا يتأن في ملبس» وكان يلبس الخشن من الكرابيس قيمة قميصه 
E E‏ ا اي الله عنه في إزار مرقوع فقال: 
58 لأبي موسی ا اللهء وكان إذ ذاك أمير الكوفة -: إن إن أقواماً 
يتخلفون عن الجمعة بسبب ثيابهم» وما بهم من بأس؟ فلبس عباءة فصلى فيها بالناس 
وقال: قال رسول الله اة : «البذاذة من الإيمان»“ قالها عليه السلام ثلاث والبذاذة 


() أخرجه أبو داود في الترجل [٤/٤۷]ح‏ [4151]» وابن ماجه في الزهد [۲/ ۱۳۷۹]ح [4118]. 
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ترك مداومة الزينة وهي صفة الزاهدين المتواضعين » والمراد به التواضع في اللباس» 
ولبس ما لا يردي إلى الخيلاء» والثياب ذوات الألوان» لباس التساء والغلمان. 

وعن عبد الله بن شدّاد قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة 
على المثبرء عليه إزار عدنيٌ غليظٌ» ثمنه أربعة دراهم وة فة 
وكان عمر رضي :ال عند خشن:الملبنن والمطعم» ا ا 
بالأونم» ويشتمل البعاءة» ويركب الجمان م زربا الع مخطرماءبالليف مركلا 
بالشعر» مع.عظم هيبته. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان بين كمي عمر رضي الله عنه ثلاث رقاع من أدم . 

وروي أنَّ المسلمين لما حاصروا بيت المقدس في السنة السادسة عشرة وطال 
حصارهم» قال لهم أهلها: لا تتعبوا فلن يفتخا إلا رجل نحن نعرفه» له علامة 
عندناء فإن كأن إمامكم فيه تلك العلامة سلمناها له من غير قتال: فأرسل المسلمون 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبرونه بذلك» فركب عمر رضي الله عنه على 
E OTO EE e‏ ونه اراز 
شعيراً وتَمْراً وزيتاء وزاده تحته» وعليه مُرَفْعَةٌ ولم يزل يطوي القفار الليل والنهار إلى 
أَنْ قدب من بيت المقدسء فتلقاه المسلمون» وعليه إزار وحْمّان وعمامة» وهو آجِذٌ 
بِرَسَنِ راحلته» يخوضٍ الماء قد خلع حمَيْه وجعلهما تحت إبِطَيْهء وقالوا له: يا 
أمير المؤمنين ما ينبغي أن يَرَى المشركون أُمِئْرَ المؤمنين في هذه الهيئة» ولم يزالوا به 

حتى ألبسوه ا أبيض» وأركبوه فرساًء وفي رواية بِرُدُوْناً ليرهب العدوء فلما أن 
ا ل » فنادی بِأَمْلَى صَرْته: أَقِيْلُوا عُمَرَ 
عَثْرَنَه أقالكم الله عثرتكمء فنزل ورجع إلى مُرَفَعَتِهِ فلبسهاء وركب جمله؛ ثم سار 
على هيئته إلى أن وصلء فلما رآه المشركون من أمْل الكتاب كَبّرُوا وقالوا: هذا هو!! 
وفتحوا 20 فقال: بالإيمان اعتززناء وفي رواية: نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام» 
فلا نطلب العزَّ من غيره. 

وخطب عباس على المنبر وعليه إزار عَذَنِي ثمنه أربعة دراهم AE‏ روا 
الطبراني› وكان عثمان رضي الله عله مع ترادف الغنائم وكثرت الفتوح لا يلبس إا 
الصوف والفسوع: ومات عمر رضي الله عنه» وعليه 2 الدين ثمانية وعشرون ألفاً ما 
أكل متها خْبيْصاًء ولا لبس قميصاًء بل كانت جبئَهُ مرقُعَةٌ بالجلود» وبابه من جريدء 
وإنما أنفقها في سبيل الخير لا غير» وقد فتحت عليه كنوز كِسْرَى» وجبته ترقع 


2 
3 


0 


4 لم ن وی الباب الرابع / فيما يشتمل عليه ديوان إمرة الحاج 


بالجلود وخطام بعيره من حبل ليف» ومسكنه بباب من جريد» وقبض بيه في کساءِ 
ملبّدء وإزار غليظ» كما روينا في «الصحيحين» وكان عليه السلام يوم بني قريظة على 
حمار مخطوم بحبل من لِيْفْء عليه إِكَافٌء ورُوي أن ثياب عمر بن عبد العزيز التي 
كان يَخْطبُ بها وهو أمير المؤمنين فُرّمت باثني عشر درهماً وكانت فُبَاء» وعمامة 
وقميصاً وسَّرَاويْلَء ورداء وخفين وقلنسوة. 

قال ابن الحا في «مدخله»: وقد كان السلف رضي الله عنهم يقتصرون على 
أذْنى ثوب. 

وقال أبو طالب المكي في كتابه «القوت»: ومما أحدثوه من البدع لبس الثياب 
الكثيرة الآثمان» وقد كان السلف رضي ا أحدهم من سبعة درأهم إلى 
عشرة دراهم» وكانوا لا يجاوزون هذا الثمن إل نادراً أو كما قال. ‏ ثم قال بعد كلام 
طويل -: وكذلك العمامة والْعْلَبةَ» وقد كان العلماء قديماً إذا نظروا إلى المُثْرَفيْنَ قد 
خرجوا إلى مكة حتّاجاً رُرَاراً يقولون: لا تقولوا خرج فلان حاجًا ولكن قولوا: خرج 
مسافراً. وقال ابن مسعود رحمه الله: في أواخر الزمان يكثر الحاجٌ بلا سبب» ويهون 
عليهم السفر» ويُبّسط لهم الرزق» ويرجعون محرومين مسلوبين» هوي بأحدهم بعيرُه 
بين القفار والرمال» وجارة مأسور إلى جنبه ما يواسيه ببصلة» تَبّا له ما أجهله! 

وعن مجاهد قال: قلنا لابن عمر رضي الله عنهما : َي حجاج بيت الله الحرام 
أفضل وأعظم أجراً؟ قال: من جمع ثلاث خصال نيد صادقة» وعقل وافر» ونفقة من 
حلال. ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيه : «يأتي 
على الناس زمانٌ نجج أغنياؤهم للنزهة. وأوساطهم للتجارة» وفُراؤهم ا 


وفقراؤهم للمسألة»”". 
وقيل: إن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب: 
EEE‏ الس . .شير EE ME ES‏ 


وَفُلْت للئفس: جڏي لآ والجتّهدي ‏ وَسَاعِدِيْيِي Ey‏ 

لو جِفْدّكُمْ قَاصِداً أُسْعى عَلَى بَصَرِي ‏ لغ اد حَمًا,وأَيُ الْحَي آذبت؟! 
ومن كتاب «القوت: أن رجلا جاء يودع بشرٌ بْنَ الحارث وقال له: قل عزمت 
على الح كدَمْرني بشيء؟ قال له بشرٌ: كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهم» قال: 


.]444/8749[ آخرجه الخطيب في تاريخ بغداد [۲۹1/۱۰]؛ والديلمي في مسنده‎ )1١( 


الباب الرابع / فيما يشتمل عليه ديوان إمرة الحاج ۳۹ 


فاي شَيْءٍ تبتغي بحجك نزْهَةٌ أو اشتياقاً إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال: 
مرضة الله تعالى» قال: SL‏ 
وتكون على يقين من مرضاة الله أتفعل ذلك؟ قال: نعم» قال: اذهب فَأْعْطِها عشرة 
أنفس ! : ملين يقضي ذَيْنه وفقير يرم شَعَقَهُ وميل يُحبي عياله - وعَدّلهِ العشرةً - وقال 
له: وإن وي قلبك أن تعطيها لواحدٍ فافعل» فإنه أَبَوُ من مث حجةٍ بعد حجة الإسلام 
وأفضل» ثُم فأخرجْهًا كما أمرتك. فقال: يا أبا نصر سَقُري أقوى في قلبي. فتبسْم 
بشر رضي الله عنه وقال له: ل ل ا 
النفس أن تقضي به وطرأء وتسرع إليه تظاهراً ‏ يعني بأعمال الصالحين ‏ وقد الى 
الله تعالى على نفسه أن لا يقبل إلا أعمال المتقين. 

وقد روى الأزرنئُ في "تاريخ مكا 5) قال: حدثني جدي قال: حدثنا سعيد بن 
سالم عن عثمان بن ساج عن خصيف عن مجاهد أنه قال: : حجّ موسى عليه السلام 
على جمل أحمر فُمَرٌ بالروحاء وعليه عباءتان قطوانيّتان مزر بإِخدَاهُما ا 
بالأخرى» فطاف بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة» فبينما هو بين الصفا والمروة إِذْ 
سمح صوتاً من السماء وهو يقول: لبيك عبدي وأنا معك» فخْرٌ موسى ساجدا. 

وبروايته أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى في مسجد 
الْخَيْفٍ سبعون سيا كلهم مخطمون بالليف» فقال مروان بن معاوية: يعني رواحلهم. 

وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر بصِمًاح الرَّوْحَاء ستون 

وروي عن رسول الله يل أنه قال: «قد مَرٌ بم الروحاء ‏ أو قال: لقد مرّ بهذا 
الفجّ - سعبون نبيّا على نوق خُمْرِء خطمها الليف» ولبوسهم العباءة وتلبيتهم شتى» 
منهج يولم ین می 

شرل لانن هيك انا ا E‏ ثم راع رجلا 
على بعير رحله رت» خطامه حبل» فقال: لعل هذا. 

وتشكي ارط : بن الجوزي في ترجمة عبد الله بن المبارك قال: كان عبد الله بن 
المبارك يحج ومعه أحمال وصناديق» وخدم كثير» فنزلوا منزلاً عن مروء وكان مع بضع 
خدمه كَبَجة» فماتث فألقاها الخادم على الكناسة» وشرعوا ة في الرحيل» وتجهيز 


)0 لم أجده في مظانه والتقصير منّا. 


ق 5 الباب الرابع / فيما يشتمل عليه ديوان الحاج 


الأثقالء وابن مبارك واقف على دابة له ينتظر المسير» فنظر إلى جويرية تُخْرجٌ ج رأسها 
من باب صغير» وترجع لعلها تجد فرصة لكي لا يراها أحدء فتغافل ابن مبارك عنهاء 
فخرجت في إزار ليس عليها قميص ولا مقنعة» فحملت الْقَبَجَة» ودخلت الدار تَعْدُو 
فقال عبد الله لغلامه: : اذهب إلى هذا الباب» واسأل عن الجارية وَلِمَ أَحَذّتِ الْقَبَجَةَ 
فجاء الغلام فطرق الباب» فخرجت الجارية فسألها فسكتت» قالح عليهاء وجاء ابن 
المبارك فسألها فقالت: أنا وات لی في هذه الدار ليس في منزلنا إلا إزار واحد» إذا 
لبنعه بقيث أحْتي غَرَيائة» فهر كسوتنا وقراشتا . فقال: أليس لكم قيم؟ فقالت: لا والله 
كان أبونا رجلاً موسرأء فظلمنا وغصبنا على أموالناء وبقينا بحال تحل لنا الميتة» فرق 
لها عبد الله بن المبارك وقال لغلامه: الحق قَرُدٌ الأثقال» وقال لوكيله: ما معك من 
النفقة؟ قال: ألف دينار. قال : اعزل منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مَرْو» وصَبٌ الباقي 
في إزار هذه الجارية» ففعل الغلام» وعاد إلى مَرُوء فقيل له: ما الذي رَدّك؟ فقال: 
استقبلنا ما هو أفضل من الحج. وفي رواية: ونْرّع الله عن قلبي شهوة الحج في تلك 
السنةء ل ل فخرجت أتلقاهم» فجعلت 
كل من أقول له: قبل الله حجك يقول: وأنت قبل الله حجك! وأكثر علي الناس» قَبِتُ 
مُفَكراً اه يا ابن المبارك لا تعجبٌ فلك أَغْنَيْتَ 
ملهوفة من ولدي» فسألت اله أَنْ يخلقٌ على صورتك مَلَكأ يَحِجّ عنك إلى يوم القيامةء 
فهو يحج عنك فإن شئت أن تَحِجء وإن شِنْتَ لا تحج» وذكر أن بعص الأساكفة جمع 
بدمشق ثمان مئة درهم للحج بها» فتوجه ولده إلى جاره لحاجة». فعاد إليه وهو يبكي » 
فقال له: ما الذي يبكيك؟ قال: دخلت عليهم وهم يغرقون لحماً قذ طبخوه فلم 
يطعموني منه؛ فقام أبوه وقرع على جاره الباب» وكان له عليه إذلال» فلما خرج إليه 
لامَهُ على ذلك» فدمعت عينا الرجل وقال: حيث اطلعتم على الحال وقلتمء فلا بُذّ من 
كشفه: إن لنا ثلاثة أيام لم نأكل شيئاً فرأيت أن الميتةً ثحل لا وهي خير من السؤال» 
فخرجت فطلبت الميتة وأخذت من لحمها شيئاً وهو الذي نطبخه» وقد كرهتٌ أن أطعم 
ولدك منه وها هو حاضر على النار» فلما علم الإسكافٌ حقيقة ذلك قال: يا نفس هذا 
حَجُك؛ وحمل إليه ثمان مئة درهم بتمامها فتوسع حاله» فلما كان عشية عرفة رأى 
ذو النون المصريُ رضي الله عنه في منامه قائلاً يقول له: أثرى يا ذا التّوْنِ هذه الرحمة 
التي نَلَتْ على أهل الموقف؟ نزلت لأجل رجل تُخَلْف عن الحج وحج بقلبه» فوهب 
لله له أهل هذا الموقف» فقال ذو النون: ومّن هذا الرجل؟ قال: أسكافي يسكن دمشق 
اسمه فلان» فقصده ذو النون وطلبه حتى ظفره به وزاره. 


الباب الرابع / فيما يشتمل عليه ديوان إمرة الحاجّ ا 


فمن تمام الحج وقبوله أن لا يُقُصد به رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا مفاخرة 
ولا خيلاء» ويكون قصده وجه الله ورضوانه» ويبذل للفقراء والمحتاجين بره 
وإحسانه» ويتواضع في حجه ويستكين. ودعوى إرهاب المفسدين بما حرم فعله 
الشارع لا وجه لهء إنما يسوغ ذلك بما أحله وجوزه الشارع و الله 
وسلامه عليه . 

وقد ييا ما كان عليه الأنبياء والخلفاء الراشدون عند إرادة أفعال النُسكء فلو 
أركب عيّاناً أو أطعم جائعاً أو سقي عطشان» كان ذلك هو المطلوب كما كان ذلك 
سجية لمن تقدّم؛ ومقصداً حسناً لمن قبل الله فعاله ولم يتندم» ولا يخفى على كل 
ذِي لب ما في امتثال الأوامر واجتناب النواهي من الهيبة والجلالة والإرهاب لكل 
مجرم ومُفْسِد وضد» فالذي كان عليه المتقدمون من مكارم الأخلاق وبذل المجهود 
في إيصال اليرٌ إلى كل محتاج وفقير وعاجز وعيّان في ذلك الدرب بالإنفاق» وإعطاء 
عوائد الأدراك لتسهيل الطرق» والمفاخرة بالتوسعية على الفقراء على الإطلاق» قد 
منعه غالب أمراء الحاج في زمانناء واقتصروا في أفعالهم على الشهرة والزيئة» وقنعوا 
من الإمرة بالاسم» وبِدّلُوا الحسنات بالإئم» فيا لها من خسارة وغبينة . 


ع تن 
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وهو لب الكتاب» وسجْعٌ طائره المستطاب» في ذكر المنازل والمناهل محلاً بمحل» 
1 وما يلتحق بذلك» وفيه فصول : 


الفصل الأول 
في مسافة ما بين مكة المشرفة وغيرها من البلدان المتواردة على الأسماع وذكر تعاريج 
الطرق وارد والفراسخ وما يتعلق بذلك فنقول: 
اعلم ا أنه لا خلاف في مقدار الميل بين القدماء والمحدثين» قالوا كلهم: إِنَّ 
الميل هو ست وتسعون آلف إصبع كل أصبع ست شَهِيْرات معتدلات» وام قات 
بطنها إلى ظهر الأخرى» وذلك عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع» كل ذراع اثنان وثلاثون 
والذي عليه العمل الآن قول المتأخرين» وكل ثلاثة أميال فرسخ» وكل أربعة 
فراسخ بريد. لاما بين مكة وغيرها من البلدان من الفراسخ 
ولا بد منْ ذكر 9 الطريق» وهو غالب طرق الناس لعوارض 
تعرض بين المكانين» حتى إن هذا ليكون فيما هو داخل أسوار المدن» بل تتلاصق 
الدار بالدار ظهر واحدة إلى ظهر أخرى» فلو خرق الجدار بينهما لكان بعدما بينهما 
عرض الجدار» والمسلوك بينهما بعيد من خارج؛ يمشي الماشي من درب إلى درب 
آخر يقطع مداهما حتى يصل إلى تلك الدار وليس بينها إلا عرض الجدار. 
قال العلامة ابن فضل الله في كتابه «المسالك والممالك»: واعلم أنه لو سافر 
المسافر من جهة ا القاصد والسّمْت المستقيم لبلغ قصده ف فى أقرب 
مدى» ولكنه اا من طا تارة يميناً وتارة شمالاً بتعاريج للضرورات المقتضية 
للتعريج › إما بأن يكون قُدَامه جبل شاهق» أو واد عميق أو هره لا تبلغ أو مقفرء أو 
او مش و سكف فيأخذ المسافر في طريقه على 


44 الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 


تعريجات يبعد بها عن الطريق ريشعاً المزار وإذا تأثل المسافر بعين القكر رأ الأثر 
على ما قلناه. 

وقال ابن سعيد في كتابه «المغرب»: ولو أن المسافر سافر من مصر إلى طريق 
الأنبار إلى بغداد إلى خوزستان إلى فارس إلى كرمان إلى سجستان إلى السند وما 
تاخمه من بلاد التتار إلى الصين إلى صين 0 فإنه لا يبرح في الإقليم الثالث» ألا 
ترى أَنّ د المسافرين يسيرون من مصر إلى بغداد على الشام والجزيرة في نحو ثلاثة 
أشهر أو أكثرء ولو سلكوا على طريق الأنبار قطعوا إليها من مصر في نصف شهرء 
وعلى هذا فَقِسُء وما ترك السَّمَارٌ سلوك تلك الطريق القاصرة وعدلوا إلى هذه البعيدة 
إلا لموجب عطي :وهر المزون علق الملاق ف "العمارة المتصلة والأنس بالناس + ومن 
مدينة إلى مدينة» ومن قرية إلى قرية . 

قال الإمام العلامة ابن فضل الله : ولقد رأيت على هذا شاهداً بالعيان في مسافة 
مذ النظر بل رمية السهمء أو خد الي > مما يدرك بمجرد النظر لا بالعلم 
والتفكير» وهو أن المسافر في قرى مصر يرى القرية التي يقصدها إلى جانبه بحيث أنه 
جنب بعض المواضع يمكنه أن يحدّث أهلهاء وهو لا يصل إليها إلا بتعاريج كثيرة» 
ودورات بعيدة» لإقامة الجسور على أراضيهاء لأجل سقياها بماء النيل زمان ركوبه 
. على البلادء فالمسافر يمشي راكباً على ذلك الجتدر وهو دا مهار اليلد ها 
حتى يصل إليهاء ولا يقدر على الخروج عنها وقضد القرية إنما مستقيماً زمان الماء 
لوجود الماء» وفي غير زمان الماءء لما يحدث لتلك الأرض بعد الماء من التوغر 
العظيم والشقوق التي لا بْب خف ولا حافر ولا قدم» ولقد يمشي المسافر المجدٌ 
في صعيد مصر يوماً كاملاء ثم يشرف من ربوة على المكان الذي يسافره يومه كله 
فيجده قريب المدىء لا يتسع فيه مجال النظرء مما لا يكون مداه على الطريق 
المستقيمة أكثر من ربع نهار أو ما يقارب ذلك بأزيد أو أنقص» بحسب كثرة التعاريج 
وقلتها مكان دون آخرء وهذا من قوص إلى الفسطاط نحو عشرين يوماً في البر الغربي 
العامر بالقرى» ومسافة ما بينهما في البر الشرقي لا تزيد على الثمانية أيام لقلة القرى 
ذوات التعاريج به» قال: وحدثني طليطلة وكان والياً على الصعيد أن بين قرص 
والفسطاط في البر الشرقي طريقاً لا يزيد على أربعة أيام» ولكنها ممنوعة السلوك لما 
اقتضى ذلك . . 

والحجاج من دمشق في طريقهم تعريجات كثيرة ومسافات زائدة عن سواء 
الطريق» لأن الركب يخرج من دمشق ويسير في التوجه على زرع على يَُضِْرَىء على 
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زَيْرَا على الكرك» على معان» على عقبة الصوان» على تيرك على الْعُلآَه على المدينة 
000 ۔ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - إلى مكة المعظمة ڈ ا 

مشق عائداً من مكة إلى المدينة الشريفة إلى العلاء إلى تبوك» إلى عقبة الصوان إلى 
معان إلى زيزا إلى دمشق» ولا يمر على الكرك ولا بُُضْرى ولا زيع» و وبأ عله 
المسافة في العود في أقل من تلك المسافة في التوجه بقليل» فإنّ الأخذ على زرع 
على بصرى إلى زيزا دورة» والأخذ من زيزا على الكرك إلى معان دورة. وللحجاج 
طرد يق أقصر من هذا كان الطريق عليها قديما وهو على صرخد على تيماء إلى المدينة 
النبوية» وهي أقرب من هذه بنحو ستة أيام» ولولا قصد زيارة النبي يل وزيارة 
مسجده المكرم لم تكن المديئة طريقاً لهم بل كانت طريقهم من تيماء إلى الجحفة» 
وهي لا هذه سه عشن نوها زائدة في المسافة بين 

مشق ومكة المشرفة» ولو سافر إليها الركب على الجدد القاصد لكانت المسافة بين 

مشق ومكة المشرفة اثنين وعشرين يوماًء وهذا بين المدينة ومكة على طريق الحجاج 
e‏ رتك ولها طريق آخر يسمى الدرب الماشي ومسافته < خمسة أيام وهو 
بمقدار النصف» فانظر إلى هذا التفاوت في التعريجات . وکیل الماع على ر 
الطريق البعيدة إلا لانّصال المدن في جانب من طريق الاستزادة لزاد تَقَص» أو قضاءٍ 
حاجة ست قبل اقتحام البرّء وملاقاة وجهه المغبر. 

قلت: وأخبرني من أثق به من العربان أَنَّ من المدينة الشريفة إلى منزلة أكرة 
طرق مساقت ريه حا والحامل غلئ عدم الخلوك مث في ال قم اركب إلى 
الينبع وإلى الحوراء لأجل ورود المياه والمناهل» ولما يحتاج إليه من الزاد والعليق 
بالينبع» ولقضاء مآربه من تلك القرى» وكذلك لطريق مكة مسلك آخر غير الدرب 
المعتادء ترد منه العريان والرواحل» وَيُسَمَى عندهم درب الظهر ‏ بفتح الظاء والهاء ‏ 
لو سلك الحاج منه كان أقرب من الطريق المعتاد بكثيرء إلا أنه لما كان كثير الوعر 
في بعض المواضع ضَيقاً عل عنه إلى الطريق المعتاد. 

وإذا تأملت بعض الطرقات والمنازل تجد لها مخارس توصلك المنزلة في أقرب 
وقت من الطريق المسلوك. 

وقال أبو عبد البكريّ رحمه الله في كتابه «المسالك والممالك» أيضاً: والطريق 
من مدينة النبي بيا إلى مصر على الجادة من المدينة إلى ذي 'خشب إلى السُوَيْدا إلى 
البزوة إلى سُفْيًا يريد إلى بدا يعقوب عليه السلام إلى ضباء إلى النبك والصّلاء إلى 
EEE‏ إلى مَذْين » إلى أشراف الْبَغل إلى وادي الغراب» إلى حَفْل » إلى مدينة أيلة 
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إلى بطن نخر إلى قبر أبي حميد ‏ وهو وادي القباب - إلى القلزم إلى جب عميرة إلى 
مصر. أنتهى كلامه. 


ا : وفي طريق الحجاج من مصر.تعريج عظيم» يخرجهم من 

مصر إلى أي يلة من بلاد الشام مسافة ثمانية أيام» يأخذ جنباً عن طريقهم إلى مكة 
المشرفة؛ ومن أيلة تبداً استقامتهم على الطريق إلى مكة» وما ذاك إلا N‏ 
لي قال تيوس أحبان ی ا شرا صعد جبلاً 
ليجتني عسل فأنى قوم من أعدائه» فأخذوا عليه خناق الطريق» ولم يكن إلى الجبل 
حل إلا ينه فلما فلما رآهم أيقن بالقتل أو بالأسرء اترتا لاملا فل بدن 
ورای صمًا صَنْداً يزلق ففرّغ أوطابه» وكان قد مَلأهاء فذاب الْعَسَل على الصفاء وشد 
الأرطات على يطنه بز ف وانسحل على متن الصفاء حتى نزل إلى الأرض سالماًء 
ولم يصبه شيء.» وأعداؤه لا يعلمون بما فعل» فنجا منهم . ويقال: إنه كان بين منزله 


وبين موقفهم على السبيل نحو يومين لمّن يسيرء وفي فعلة تبط شرا هذا يقول: 


إذا الْمَرْكُ لَمْ يَحْثَلْ وَقَدْ جد جد 
وَلكن أخر الْحَرْم الْذِي لْيْسَ تازا 
فَذَاك قَريْمُ الدُغر مَاعَاش حول 
أقول لِلْخْيَانٍ وَمَدْ صَفِرَثْ لَهُمْ 
هُمَاخَطنًا: إِما إِسَارٌ ومَِةٌ 
و أصاوي )$( الئفس عَنْهًا وإِنّهًا 
فرشت لها صَدْري فَرَلْ عَنِ الصَّمًا 
نخائط وا : الأزضٍ لَمْ يَْدَح الصِّقًا 
E‏ إلى فهموَمَا كنت آيباً 


E ERE E‏ وق ينه 
به الْخَطبٌ إل وهو لِلْقَضد مُبْصُِ 
إا سد بعئهُ بجر باش نخر 
وطابيٰ وَيَرْمِي ضَيِّْقُ الأججر جور 
وما دم وَالْقَيْل بالځر أجدر 
مور حزم إن فعَلْت وَمَضدرٌ 
به جۇجۇعَبْل وَمَثْنْ مُكَضُرْ 
به كذحة فَالْمَوْتٌ خيْران ينظ 
وَكَمْ مثُلّهًا نَارَمْقُهَا وي تضفر 


قال العلامة ابن فضل الله في كتابه «المسالك والممالك»: واعلم أن بين مكة 
والمدينة الشريفتين مئة ميل واثني عشر ميلا وهي سبعة وثلاثون فرسخاً وثلث 


فرسخ » ومكة جنويها نَضباً. 


وبين مكة والقدس الشريف ثمان مئة ميل وأريغترن ميلا وهي مئتا فرسخ 
وثمائون فرسخاً ومكة جلوبها بشرق» وبين مكة وفسطاط مصر ثمان مئة ميل وأربعة 
وخمسون ميلا وهي مئتا فرسخ ور وثمانون فرشا وثلثا فرسخ » ومكة جنوبها 


بشرق . 
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وبين مكة ودمشق مدينة الشام سبع مئة ميل» وثمانية وعشرون ميلاً» وهي مئتا 
فرسخ واثنان وأربعون فرسخاً وثلئا فرسخ» ومكة شرقها بجنوب. وبين مكة وبغداد 
ست مئة ميل واثنان وأربعون ميلا وهي مئتا فرسخ وأربعة. وعشروك فرشا :وة 
غربها بجنرب. 

وبين مكة وتعز ر أربع مئة ميل وستة وسبعون ميلا وهي مئة فرسخ وثمانية 
وخمسون فَرْسخاً وثلثا فرسخ [ومكة شرقها] بشمالء وبين مكة وزبيد أربع مئة ميل 
وستة وسبعون ميلا وهي مئة فرسخ وثمانية وخمسون فرسخاً وثلثا فرسخ» ومكة 
شرقها بشمال. 

وبين مكة والأحساء ثلاث مئة ميل وثلاثة وثلاثون ميلا وهي مئة فرسخ 
وأحد عشر فرسخاء ومكة غَرْبها نضباً. 

وبين مكة وبلاد مهْرَهَ خمس مئة ميل» وثمانية عشر ميلاً» وهي مئة فرسخ 
واثنان وسبعون فرسخا وثلثا فرسخ؛ ومكة غربها بشمال. 

وبين نكة والطائف أربعون ميلاًء وهي ثلاثة عشر فرسخاً وثلث فرسخ» ومكة 
غربها يشمال قليل. فهذه أَنّهَاتُ المدن التي تُقصد مكة منهاء ويليها من الجهات التي 
تقصد مكة منها غير هذه» فبين مكة والبصرة ست مئة ميل وعشرة أميال» وهي متا 
فرسخ وثلاثة فراسخ وثلث فرسخ» ومكة غربها بجنوب. 

وبين مكة والكوفة خمس مئة ميل وعشرة أميال» وهي مئة فرسخ [وسبعون 
فرسخاًء ومكة جنوبها بغرب. 
وبين مكة وعَدَنْ خمس مئة ميل» واثنان وعشرون ميلا وهي مئة فرسخ وثلاثة 
وأربعون رسخا ومكة عربها شال 

وبين مكة وظفار أربع مثة ميل» وتسعة وعشرون ميلا وهي مئة فرسخ] وثلاثة 
وعشرون فرسخاًء ومكة غربها بشمال» وبين مكة وعيذاب مئة ميل» وأربعة وعشرون 
ميلا وهي أربعة وسبعون فرسخاً وثلثا فرسخ» ومكة شرقها ببعض تحريف إلى الجنوب . 

وبين مكة والطور ثمان مئة ميل» وهي مائتا فرسخ وستة وستون فرسخاً وثلثا 
فرسخ» ومكة شرقها بجنوب. وبين مكة والبلقاء إحدى مدن الشام الدنيا إلى الحجاز 
ست مئة ميل وثمانون ميلأء وهي مئتا فرسخ وستة وعشرون فرسخاً وثلثا فرسخ ومكة 
شرقها بجنوب. فهذه أرب الجهات التي نقصد مكة منها من سائر الأقاليم . 

وأما بقية مشاهير البلاد التي يُختاج أن يُعَرّف ما بينها وبين مكة شرّنها 
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الله تعالى» فاعلم أن بين مكة والموصل سبع متة ميل وأربعة وثمانون ميلاً» وهي مئتا 
فرسخ وواحد وستون فرسخاء ومكة جنوبها بِعَرْبٍ . 

وبين مكة وأصفهان تسع مئة ميل وأربعون ميلاً وهي ثلاث مئة فرسخ 
وثلاثة غر فر سخا وئاشا فرسخ ومكة جنوبها بغرب» وبين مكة والسلطانية وهي التي 
تسمى قديماً بتغرلان» ألف ميل وأربعة وستون ميلاً وهي ثلاث مئة فرسخ وأربعة 
وخمسون فرسخاً وثلث فرسخ ومكة جنوبها بغرب. 

وبين مكة وتوريز ألف ميل ومئة وثمانون ميلاً وهي ثلاث مئة وستون فرساً 
ومكة جنوبها بغرب. وبين مكة ونيسابور ألف ميل ومئة ميل وثمانية وأربعون ميلاً 
وهي ثلاث مئة فرسخ واثنان وثمانون فرسخاً وثلثا فرسخ » ومكة جنوبها بغرب. 

وبين مكة وهراة وهي المسماة الآن على ألسنة العجم هري ألف ميل 
وثلاث مئة وأربعة وأريحون ميلا وهي أربع مئة فرسخ وثمانية وأربعون فرسخاً ومكة 
غربها بجنوب. 

ون مكة ولع ال سل وحمي هة ل رة فدات وهي خمس مئة 
وثلاثون فرسخاً» ومكة غربها بجنوب . 

وبين مكة ومَرْو الشّامجان ألف ميل وثلاث مئة ميل وهي أ أربع مئة فرسخ وثلاثة 
وثلاثون فرسخاً ب ومكة غربها بجلوب . 

وبين مكة وَغَرْنَة ا ميل و م ا ا ی وهي خمس مئه 
وتسعة وسبعون فرسخاً وثلث فرسخ» ومكة غربها بجنوب. 

وبين مكة ومُرْمز ألفا ميل وسبعون ميلا وهي ست مئة وتسعون فرسخاً وثلث 
فرسخ ومكة غربها بجنوب. 

وبين مكة وكابل ألف ميل وست مئة ميل واثنان وأربعون ميلأ وهي خمس مئة 
فرسخ وسبعة وأربعون فرسخاً وثلث قرسخ» ومكة غربها بجنوب» وبين مكة والملتان 
لفت ميل» وست مئة واثنان وخمسون ميلا وهي خمس مئة وخمسون فرسخاٌ 
ومكة شمالها بغرب. 

ونين مک وولى اة الاق ميل وما شيل هرون ميلاً» وهي ألف وثلاثة 
وسبعون فرخساً وثلث فرسخ» ومكة غربها بجنوب. 

وبين مكة وتانة ألف ميل وأربع مئة ميل وأحد عشر ميلا وهي أربع مئة فرسخ 
وسبعون فرسخاً وثلث فرسخ» ومكة غربها يشمال. 
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وبين مكة وكنبايت ألف وثمان مئة ميل وستة أميال» وهي ست مئة فرسخ 
وفرسخان» ومكة غربها بجنوب. وبين مكة وَالكوْلّم ثلاثة آلاف ميل وسبعة مئة 
وثمانون ميلاًء وهي ألف فرسخ ومثتا فرسخ» ومكة غربها بشمال. 

وبين مكة وسَرَنْدِيبٍ ثلاثة آلاف ميل واثنان وخمسون ميلاًء وهي ألف فرسخ 
وسبعة عشر فرسخاً وثلث فرسخ . 

وبين مكة والخنسا - وأصل اسمها الخنسار - خمسة آلاف ميل وأربع مئة وثمانية 
وثلاثون ميلاًء وهي ألف وثمان مئة فرسخ وتسعة وعشرون فرسخاً وثلث فرسخ» 
ومكة غربها بشمال. 

رنيق فكة والؤيثوق ألفا ميل ومنت معة ميل وبتميتة وثلائن سيلا وعئ 
ست مئة فرسخ وثمانية وسبعون فرسخاً وثلث قرسخ» ومكة غربها بشمال. ۰ 

وبين مكة وخان بالقء ثلاثة آلاف وتسع مئة وأربعة وثلاثون ميلاً» وهي ألف 
وثلاث مئة وأحد عشر فرسخاً وثلث ومكة غربها بجنوب. وبين مكة وقراقرم أربعة 
آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعون ميلاً وهي ألف وست مئة وستة وستون فرسخاًء 
ومكة جنوبها بشرق. 

وبين مكة وبلاصاغون ألف وتسع مئة وأربعة وسبعون ميلاك وهي ست مئة 
وثمانية وخمسون فرسخاً وثلث فرسخ» ومكة غربها بجنوب وبين مكة وكاشغر كالتي 

وبين مكة وأسفيجان ألف وتسع مئة وأربعة أميال» وهي ست مئة وأربعة 
وأربعون فرسخاًء ومكة غربها بجنوب. 

وبين مكة وفرغانة ألف وسبع مئة وأربعون ميلاً وهي خمس مئة وتسعون فرسخاً 
وثلث» ومكة غربها بجنوب. 

وبين مكة وأطرار إقليم الترك الخلص واسم مدينتها كور» آلف وثلاث مئة 
وتسعون ميلآء وهي أربع مئة وثلاثون فرسخاً وثلث» ومكة غربها بجنوب. 

وبين مكة وأشروسنة ألف وسبع مئة وثمانون ميلأ وهي خمس مئة وثلاثة 
وسبعون فرسخاً وثلث» ومكة غربها بجنوب وبين مكة وبدحشان ألف وسبع مئة وستة 
وخمسون ميلاً وهي خمس مئة وخمسة وثمانون فرسخاً» ومكة غربها بجنوب . 

وبين مكة وترمذ ألف وخمس مئة وستة وتسعون ميلا وهي خمس مئة واثنان 
وثلاثون فرسخاًء ومكة غربها بجنوب. 
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وبين مكة وبخاری ألف ومئتان وثمانية ا ميلا وهي E‏ مئة وثلاثون . 
فرسخاً ومكة غربها يجنوب. 


وبين مكة وسمرقند آلف وست مئة وثمانية وثلاثون ميلك وهي خمس مئة وستة 
وأربعون فرسيداً ومكة غربها ہجوب . 


وبين مكة وكركانج - أم إقليم خوارزم _ ألف لف وثلاث مئة وخمسة وعشررن ميلا 
وثلث» SS‏ ومكة غربها بجنوب 
وبين مكة والسراي ألف ومئتين وسنة وأربعون ميلاً وهي أربع مئة وخمسة عشر 
فرسخاً وثلث ومكة غربها بجنوب. 


وبين مكة واليلغار ألا ميل وستة عشر ميلا وهي ست مئة وائئان وسبعون 
فرسخاًء ومكة ة شرقها بجنوب. 

aS ا‎ 

Ty‏ وثلاث مئة وخمسون ميلا وهي أربع مئة وخمسون 
فرسخاً» ومكة' شرقها بجنوب. ٠‏ 

وبين مكة وكسطمونية ألف وخمس مئه واثنا عشر ميلا وهي خمس مئة وأربعة 
فراسخ» ومكة شرقها بجنوب. 

وبين مكة وشمصون ألف وأربع مئة وثمانية وعشرون ميلا زهي أربع مه وستة 
وسبعون فرسخا و وثلثا فرسخء ومكة شرقها پچنوب . 

وبين مكة وقيساربة ألف ومئة وتسعون ميلا وهي ثلاث مئة وستة وسبعون 
فرسخاً وثلثا فرسخ» ومكة جنوبها بشرق. 

وبين مكة وقونية ألف ومتتان واثنان وثلاثون ميلا وهي أربع مئة وعشرة فراسخ 
وثلئا فرسخ› ومكة جنوبها بشرق» وبين مكة والقسطنطينية آلف وست مئة وعشرة 
أميال» وهي حمس مئة وستة وو فرسخاً وثلثا فرسخ ومكة جنوبها بشرق. 

وبين مكة ورومية ألف وتسع مئة واثنان وثلاثون _ ميلك وهي ست مئة وأربعة 


وأربعون فرسخاً ومكة جنوبها بشرق» وبين مكة وغرناطة ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون 
ميلا رهي ألف وثلاثة وثمانون فرخساً وثلث فرسخ. ومكة شرقها يجلوب . 
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وبين مكة وإشبيلية ثلائة آلاف وثلاث مئة ستون ميلا» وهي ألف ومئة وعشرون 
فرسخاً ومكة شرقها بجنوب . | 

وبين مكة وفُزطبة ثلاثة آلاف ومئتان وستة وسبعون ميلاً وهي ألف واثنان 
وتسعون فرسخاً ومكة شرقها بجنوب. 

وبين مكة وأسفي ثلاثة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ميلآء وهي ألف ومئة 
وتسعة وعشرون فرسخاً وثلث ومكة شرقها بجنوب. 

وبين مكة وسبتة ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ميلاًء وهي ألف وثلاثة وسبعون 
فرسخاً وثلث فرسخ» ومكة جنوبها بشرق . 

وبين مكة ومراكش ألفان وست مئة واثنان وثلاثون ميلا وهي ثمان مئة وسبعة 
وسبعون فرسخاً وثلثان» ومكة شرقا بجنوب. 

وبين مكة وفاس ألفان وأربع مئة وثمانية وأربعون ميلا» وهي ثمان مئة وتسعة 
فراسخ وثلث فرسخ» ومكة شرقها بجنوب. وبين مكة وتلمسان ألف وسبع مثئة وأربعة 
وسبعون ميلاًء وهي خمس مئة وثمانية وتسعون فرسخاً» ومكة شرقها بجنوب. 

وبين مكة وتونس ألفان واثنان وسبعون ميلا وهي ست مئة وتسعون فرسخاً 
وشا فرسخ» ومكة شرقها بجنوب. وبين وغانة ألفان ومثتان وأربعون ميلآء وهي سبع 
مئة وستة وأربعون فرسخاً وثلثا فرسخ» ومكة شرقها بشمال. 

وبين مكة ودُنْقُلة ست مئة وثلاثون ميلأء وهي مئتان وعشرة فراسخ» ومكة 
شرقها بشمال. 

وبين مكة وجيمي كذلك. وبين مكة وجرمي آلف واثنان وعشرون ميلاً ومكة 
عزقها بسا ٠‏ 

وبين مكة وأوفات ألف ألف وثلاث مئة وثلاثون فرسخاً وثلث» ومكة شرقها 
بجلوب . 

وبين مكة ومَقْدشُو ألف ومئة وثمانية وأربعون ميلاً ومكة غربها بشمال. 

وبين مكة وقانة ألف وأربع مئة وأحد عشر ميلاًء ومكة غربها بشمال. 


عه 
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في ذكر ما بين مكة المشرقة ومصر والشام ا والعراق 8 من المراحل على سبيل 
الاختصار وما يلتحق بذلك. 


قال المسعوديٰ في «مروج الذهب»: تنازع الناس في اليمن وتسميته يَمَنا فمنهم 
قن زعم أنه إنما صمي يمنا لأنه يمين الكعبة؛ سمي الشامٌ شاماً لأنه عن شمال 
الكعبة» وسُمّيَ الحجارٌ حجازاً لأنه حاجز بين اليمن والشام» نحو ما أخبر الله 
عر وجل عن الفرق الذي بين بحر القُلرُم ورا بقوله تعالى : وسل بے 
لحرن حار » [الدمل: ]1١‏ وإنما سمي العراق عراقاً لمصب المياه إليه كالدجلة 
والفرات وغيرها من الأنهار» وأنه ا عراقي 50 القَرْبة ومنهم من 
زعم أنه إنما سمي اليمن ليمنه والشام شاماً لشؤمه» وهدًا قول يُعْرّى لقطرب النحويّ 
في آخرين من الناس» ومنهم مَن يرى أنه سمي يمنا لأن الناس حين تفرقت لختهم 
ببابل تيامن بعضهم يمين الشمس وهو التيمن» وبعضهم تشاءم فسمي هذا الاسم 
وقيل» إنما سمي الشام شاماً لشامات في أَرْضه بيض وسود» وذلك في الترب والبقاع 
وأنواع الات والأشجار وهذا قول الكلبي وقال الشرقيٌ بن الْقُطامِيٌ : إنما م 
انا سام بن ترص لأنه أَوْل مَن نزل وقطن فيهء لما واكك لحر ف أن تقوم 
سام فقالت شام بالشين وقيل: إن سَامَرًا إنما سميت بهذا الاسم» لأنها سرور لمن 
راها. . انتهى كلامه 

وأما مصر فقال المقريزيٰ: قال قوم سميت بمصريم بن قوكائيل بن روابيل بن 
غرباث بن آدم» وهو مصر الأول. 

وقيل : بل سميت بمصر الثاني ی وهو مصرائيل بر ن نقراوش الجبار بن مصريم 
الأول» وبه سميت مصر بن مصر بن حام بن نوح» وذكر أبو الحسن المسعوديٌ أن 
بني آدم لما تحاسدوا وبغى عليهم بنو قابيل بن آدم وركب نقراوش الجبار بن 
مصريم بن مركائيل بن غربال بن آدم عليه السلام في نيف وسبعين راکب من بني 
غربان جبابرة كلهم يطلبون موضعاً من الأرض يقطنون فيه فراراً من بني أبيهم» فلم 
يزالوا يمشون حتى وصلوا إلى النيلء فأطالوا المشي فيه فلما رأوا سعة البلد وحسنه 
أعجبهم وقالوا: هذا بلد زرع وعمارة» وبئى نقراوش مصر وسماها باسم أبيه مصريم. 


(۱) انظر: مروج الذهب [۲۱۲/۱]. 
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فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: إنما جمعنا بين هذه البلاد الأربعة لأن 
المحامل المشهورة في الإسلام إِنمَا خرجت منها في الغالب» وهي مواقيت الركبانء 
كما أن ذا الحُليّفة والجخفةً ويَلْمْلمَ وذات عِْق ورن المنازل مواقيت للناس والحجء 
هْنّ لأهلهنٌ ولمن مَرّ عليهن من غير أهلهن. 


وقد خرج من مدينة حلب محمل في بعض السنين - كما قدمنا ذكره في أمراء 
الحاج على تعاقب السنين - ومن الكرك أيضاًء وذلك بحكم التُدور. فإن في الغالب 
أن أهل حلب إنما يحجُون من الشام» وكذلك أهل الكرك وغيرهم ممن والاهم من 
أهل القرى والبلاد. وقد قدمنا أنه لما كانت الخلافة الإسلامية في مدينة بغداد» 
وكرسيها في تلك الأقطار والبلادء وَمُعَوَّلُ أقاليم الإسلام على ما يصدر ويرد منهاء 
والولايات والأمور الدينية والدنيوية إنما تنشأ وتخبر بها عنهاء كان المحمل العراقي 
في ذلك العصر والأوان» أجل المحامل؛ كما لا يحتاج إلى البيان. وما يُجَهُرُ من 
المحامل بممالك الإسلام صحبة حجيجهم فدونه في الرتبة والانتظام. فلما انقرضت 
دولة الخلافة في سالف الأيام» وخلفهم الملوك والمتغلبون من الأعيان والأمراء على 
ذلك الإقليم» وآل أمر المحمل إلى ما تقدّم ذكره من المشاق على حجاجهء ومقاساة 
المكائد من أهل الفساد والعربان بطرقه وفجاجه» وتوالى فعلهم الذميم» وانقطع 
المحمل وتأخرء لاضطراب ملوك العراق» واضطرار أهله لتوالي أهل الفساد والشقاق» 
فعادوا إلى العادة الأولى وهو أنه لا يحج منهم إلا من جاء إلى دمشق وغيرها وحج. 


وأما أهل اليمن فكان أكثر مَن يجيء منهم إنما يجيء في البحرء وأما من يجيء 
في البر فقليل ما هُمْء لكثرة ما للعرب من التعرّض لهم بالأذى والضرر. 

وذكر العلامة ابن فضل الله أنه حكى له ثقاتٌ منهم أنه ينوب كل جمل يخرج 
من مدن اليمن مثل تعر أو َبِيْدَّه حتى يصل إلى مكة المشرفة مئة درهم» سواء كان 
حاجًا أو تاجراً أو معه شيء أو لا شيء معه» ومن أل بدرهم منها في مكان عليه 
قسط منها فيه أخذ في ذلك المكان» فلا يسلك البر منهم لعظم هذا المؤدّى إلا مَن لا 
يبخل بماله» وله خوف شديد من ركوب البحرء وكان يأتي في البر محمل ثاني» لا 
ينقطع» ثم صار يجيء مرة وينقطع أخرى - كما ذكرنا ذلك في تعافب السنين في باب 
إمرة الحاج -. 


وفي بعض أيام الجراكسة الأول من سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة فإنهم كانوا 
يجهزون (صنجقاً) مع الحجاج عوضاً عن المحمل ينصب مع (الصناجق) السلطانية 
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على عرفات؛ ثم انقطع ذلك دهراًء فلما ثبت الله قواعد هذه الدولة الشريفة المظفرة 
السليمانية الخاقانية ‏ أيّد الله دولتها وأَبّدَ أيامهاء وأعلى على قَرْق الْفَرْقَدَيْن ذكرها - 
ومدت في الممالك أطناب خيامها وشيّدت مباني ملك مولانا السلطان» على توالي 
لرا را لك ا عن کی ای ت اعلوم ره رود ون 
وتوجه لليابة عن السلطان في تلك الأقطار» مصطفى باشا المعروف بينهم بالشارء 
أعاد تَجهيز المحمل اليمانى بعد انقطاعه» وشفى غليل آهل تلك الدائرة من علل 
الشوق إلى بيت الله الحرام وا وأقام شعائره من (الصنجق) والطبول صحية أمير 
وجَنْد قد أمروا باتباعه» وذلك في سنة تسع وأربعين وتسع مئة» فتداول وروده إلى 
مكة المشرفة بِحُجَاجِهٍ اليمانيين في كل سنة» واستمرث - ولله الحمد بدوام السعود 
لمولانا السلطان ‏ تلك الخلال الحسنةء وخلّدت فى صحائفه تلك الأجور المضاعفة» 
كما تضاعفت له الحسنات في إحياء كل حميدة سابقة سالفة. 

وأما المحمل المصري والشامي فسبيل لا ينقطع بعون الله تعالى» واهتمام مولانا 
السلطان بأمورهماء وبذل أمواله الجليلة في حسن إقامة هذه الشعائر» والافتخار بأن 
يُنْعَتَ بخادم الحرمين الشريفين في الدعاء له على المنابر والمنائر. 

وقد ذكر هذه الطرق الأربعة المسلوكة ومياهها المورودة العلامة ابن فضل الله 
في كتابه «المسالك والممالك» فلنذكرها هنا ونزيد ما يستحب مما هو كالطراز عند 
الاحتياج إليه في بابه» ثم نبسط الكلام على الطريق المصري بفوائد لا تجدها 
مجموعة في غير كتابناء ولا تَعرّض له أحد قبلنا في كتابه. وقصدنا إيراد الطرق جملة 
بما حَوّث» وما وعدنا بإيراده في منازل الطريق المصري يأتي إن شاء الله تعالى بطريقة 
عمّت فوائدها وهَمَتٌ. ۰ 00 

فنقول: أَوَّلُ هذه الأربعة طريق مصر إلى مكة المشرفة. قال العلامة ابن 
فل اش ولم أف الركت يخرج من القاهرة مدينة .من الآن فيفل البزكةء مرحلة 
واحدة فيقيم عليها ثلاثة أيام أو أربعة. قلت: هذه الإقامة كانت مدتها المذكورة في 
زمه وأما في هذا الزمان فلا تنقص الإقامة بها عن خمسة أيام» ويرحل منها صبيحة 
اليوم السادس - كما سيأتي في كلامنا بعد ذلك - وربما زادت الإقامة عن الخمسة 
أيامل ضرورة توجب ذلك» قال: ويرد ماءها وهو جفار عذب سائغ» ثم يرحل إلى 
السّوَيْسء فيأخذ إليها في خمس مراحل» ويرد ماءهاء وهو ملح لا يكاد يسيغه 
الشارب» ويقيم بقية يومه ثم يرحل إلى (ئخل) فيأخذ إليها في خمس مراحل» ويرد 
ماءهاء وهو أعدل مما قبله ولا بكثير» وكلاهما مما عمله الأمير المقدّم الكبير» 
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٠‏ الجركندار المنصوري أحد الأمراء المشهورين ‏ آجره الله تالق وهل له برعا 
واتخذ له مصانع» ونار أناساً تديرهاء طول السنة» حتى تملا البرك لأجل الحاج 
في ورودهم وصدورهم» فيقيم الحاج بنخل بقية يومه» ثم يرحل إلى أله فيأخذ إليها 
في خمس مراحل» وفي آخرها على رأس أَيلّة العقبة العظمى المشقة الصعود 
والهبوط» المذكورة في أقطار الأرض» وهي تؤخذ في مرحلة كاملة» فينزل الركب 
منها إلى حجر بحر القلزم» ويمشي على حجره حتى يقطعه من الجانب الشمالي إلى 
الجانب الجنوبي » ويتزل عليه ویرد ماءَه ويقيم أربعة أيام أو خمسة. قلت: إن الإقامة 
الآن بمناخ عقبة أيلة ثلاثة أيام من غير زيادة» | إل أن يكون سبق للركب مشقة فعقة مط 
من عطش» أو موت جمال أو غير ذلك > كما وقع ذلك في سنة ثمان وخمسون وفي 
سنة يكين وتسيع مئة» فيقيم ٍ أربعة أيام للضرورة» ويكمل منها الظهْر والزاد» إن كان 
محتاجاً. فإنه مكان مقصود تأي إليه أجلاب الشام» وتقام به الأسواق العظيمة الممتدة 
القشية الع لا و ات الأقاليم وكبار المدن» ولعل أنه لا يعدم فيها 
موجود من الخيل والإبل والغنم» والدقيق والشعير والعلف» وأنواع المككلٍ والمشارب 
والمحامل والأكوار والرحال والسلاح والقماش والفرش والأمتعة» وغير ذلك» وأيام 
إقامة الحاج بها أيام مواسم 

ثم يرحل إلى حَقّل مرحلة واحدة ويرد ماءَها وهو أعذب ماءٌ من أيلة» وهو 
على ساحل بحر القلزم . 

ثم يرحل إلى بر مَدْينَ وان إليها في أربعة مراحل ويرد ماء مغارة شعَيْب» 
وماؤمَا ردِيءٌ قليل المنبع» وهي منسوبة إلى شعيب عليه السلام؛ ويقال: إنه الذي 
سقى عليه موسى عليه السلام عَم بنات شعيب» أقول: وصفه لماء المغار بأنه رديء 
ينافيه ما هو عليه الآن من صذق الحلاوة والخفة» وكثرة ة المُكثِ في الْقِرّبِ من غير 
تَعْيْرءِ حتى إن من الناس من يحاكي به ماء النيل» وخصوصاً في زمن الأمطارء فلعل 
الماء الذي کان نيزن العلامة ابن تقل ال ار اع الذي كان بذلك 
الوادي ولا كما بلغني» وأنه كان مورداً للحجّاج قلت: ثم بطل ذلك» وصار المنهل 
من ماء حفائر عَذية مع صفاء اللون» وخفة الكون. وطول الانتفاع بمائها مع المكث 
في القرب كما هو مشهور» وبكونه فقاع (؟) الحاج مذكور. انتهى 

ثم قال يرل إلى غتوة اتفه راد إا ئى مر عمق وير ادها 
وهي عيون سارحة» ضعيفة المنبع» ينبت عليها القصب» وماؤها لا ينطاب وإِنْ كان 
عذباً ويقيم يومه كله ويّجدٌ به الحا هناك رفقاً للاغتسال وغسل القماش. 
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ثم يرحل إلى النبك وتسمى المويلحة» وهو على ساحل القلزم ويأخذ إليه في 
ثلاث مراحل» ويرد ماءَها وهو ماء ملح رديء؛ لا يكاد يُسِيْعْهُ الشارب» ومن شربه 
أفرط به الإسهال لشدّة ما به من الْبؤزرقية» والملح. 

ثم يرحل إلى الأزلم؛ فيأخذ إليه في أربع مراحل» وهو ماءٌ لا يبعد مما قبله» 
وهنا يودع الحاج للمرجع بعض أزواده وعلف جماله. في خان بناه الأمير المقدم 
الكبير الحاج ال ملك (الجوكندار) أثابه اللهء ووكل بحفظه أناساً أجرى لهم رزقاً 
عليه » وعمل هناك بئراً انتفع بها الناس . 

ثم يرحل إلى الوجه» في خمس مراحل» وهو جفار في واد يسيح ماؤها ليا 
ويشح نهاراً, يرد ماءه كأنه ماء النيل والفرات» وكثيراً ما يحصل للحجاج على منزله 
العذب زحام» ويقع بينهم بسببه مشاجرات وخصام. 

ثم يرحل إلى أكْرَى» ويسمى فم الضيقةء ويأخذ إليه في مرحلتين وهما أصعب 
ما في هذا الطريق» ويرد ماءه» وهو جمار باع في مسيل واد بعيد المنتهى » ماؤه غزير 
سائغ . 

ثم يرحل إلى الْحَوْرَاءِ وهي على ساحل بحر القلزم» ويأخذ إليها في أربع 
مراحل» ويرد ماءَهَا وهو شبيه بماء البحر لا يكاد يشرب» وإنما ترده الإبل. 

ثم يرحل إلى نبط ويأخذ إليه في مرحلتين» وهو جفار عذب سائغ؛ يغسل صَدَاً 
القلوب يبرد مائه فيرد ماءه. 

ثم يرحل إلى ينبع فيأخذ إليها في خمس مراحل ويرد ماءهء ويقيم عليه ثلاثة 

ثم يرحل إلى الذَّهْناءٍ مرحلة واحدة؛ ويرد ماءهاء وهو ماءٌ جار عذب وبها نخل 
وزرع. 

ثم يرحل إلى بذر» فيأخذ إليها في ثلاث مراحل» ويرد ماءهاء وهي مدينة 
حجاز (؟). وبها عيون نضصاخة» وجداول متسلسلة» وأرض بمخضرٌ الزرع مُبْقِلّة 
ونخيل مِلْءْ الحدائق» وأشجار أخر قليل عددهاء وبها الجار فرضة المدينة الشريفة 
فيرد ماعّها. 

ثم يرحل إلى رابغ ويأخذ إليها في خمس مراحل» ويرد ماءهاء وهو ماء 
مملوحء وهي بإزاءِ الجحفةء ميقات أهل الشام» وقد بقى لا يأتى عليه إلا أهل مصر 

ي ٣‏ : ب : 

ومن حج معهمء منها يحرم الحج ويهلون بالتلبية. 
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ثم يرحل إلى حُلَيْصء فيأخذ إليها ذ في ثلاث مراحل» ویرد ماءهاء وقد عمل 
اا ر و تعالى ٠ N‏ ثم يرحل 
إلى بطن مر فيأخذ إليها في ثلاث مراحل ویرد ماءه» ويتأهب لدخول مكة المشرفة. 
وفي طريقه هذا بين خليص وبطن مَرٌ يمُرُ على عُسْفَانَء وهو بثر ماؤها عذب سائغ 


0 


شرانة: 

ثم يرحل من بطن مر إلى مكة المعظمة مرحلة واحدة؛ ويقيم عليها ما يقدر له 
أن يقيم» ثم يرحل إلى مى فيبيت فيها. ثم يرحل بعد إشراق الشمس على تبر عملاً 
بالسنة» ثم مَن عمل بها نزل بكمرة فصلى الظهر والعصر مقصورتين يجمعهما في وقت 
الظهر. ثم أتى عرقة وعامتهم لا ينزل في منى إلا بعد عرفة» وبمتى وعرفة مياةٌ» 
وعرفة غاية التوجه ونهاية المقصد. ثم يعدو الركب إلى المشعر الحرام» ثم يرحل 
فينزل مِى» ويقيم ثلاثاً بمنى» إلا من تَعَجُل في يومين» ثم برحل فينزل مكة ثم 
يرحل في منازله حتى إذا أتى إلى بَذْر سار مَنْ يزور منهم مدينة النبي بل من بدر 
المقدمة الذكزء التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيزء ونصر بها الله نبيه يله وفتح 
له الفتح الوجيزء وكان يومها أول مواقفه التي أنعشت خفت الإسلام» وأْنْعسَتُْ عقب 
الأصنام» وهي قرية ذات نخل وماء وزرع. : 

ربا الزائر ملها إلى الصفراءء في واد متصل أخضرء تتفجر عيونه وترف 
نخيله وتتراكم زروعهء وتتكائف ظلاله» فيأخذ إليه في مرحلة واحدة. 
ثم يرحل إلى ذي الْحُلَيقَة فيأخذ إليه في ثلاث مراحل» فيرد ماءهًا. 
ثم برحل إلى :المدينة النيوية على اكوا انضل الملا والسلام مرسيلة واس 


و كو 


ويقيم عليها ما يقَدرٌ له 

ثم يرجع إلى الصفراءء ويأخذ بين جبلين في فجوة تعرفُ بكقب عَلِي» حتى 
يأتي البنبع في ثلاث مراحل» ثم يستقيم على طريقه إلى مصر. 

وأما من لا يزور منهم فإنه من بَذرٍ يأخذ على طريقه التي ال فيه خی بای 
الدّمْناءء الي الينبع . 

قال العلامة ابن فضل الله» رضي الله عنه: فهذه هي طريق الركب المصري في 
الصدور والورودء ومسافاته المحررة بالسير المعتادء ومياهه المورودة فى أثناء هذه 
الطريق » يعن ناته ر ف ماه ميا ما عو عط فخ بود رقن رج وا 
جِمَارُ ماءِ ضعيفة النبع: أو بعيدة عن قصد الطريق» ولا يفضي الركب إليها إلا 
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للضرورة. على أن قنن الجبال في غالب هذه الطريق لا تخلو من ماء مطرء ولكن لا 
اعتماد عليهاء ولهذا لم أذكرها اكتفاءً بالجادة المقصودة المورودة فى كل حال. 

وأما طريق الشام إلى مكة المعظمة: فاعلم أنَّ الركب يخرج من دمشق» فيشق 
قرى الشام» إلى أن يقطع عرض البلقاء؛ حتى يخرج إلى البر في التوجه» وهكذا 
يشقها في العود حتى يدخل دمشق. 

فأما في التوجه فإنه يخرج من دمشق فينزل الكسوة» وهي ذات تهر جار ر دچ 
أفبح » فقت ا و 

قال الصلاح الصفدي رحمه الله تعالى في مؤلفه الذي سماه «حقيقة المجاز إلى 
الحجاز» عند حَجه في سنة خمس وخمسين وسبع مئة: : كان خروج الركب في يوم 
الاثنين تاسع شوال» 0 0 إلى قب يلغا e‏ فأنشد: 

EET E ا‎ 

قال: ثم إنا رحلنا إلى الكسوة فقال: 

فاسيت في الكسوة بَرْدا لَّه ERE CE‏ ا 

فقلت: هذاعجبٌُ كَيْفَ لا يَذْهَبٌ صَرُالْبَرِْبِالْكَسْره 

قال ابن فضل الله: ثم يرحل فينزل الصَّكَمَيْن وفيه يقول الصلاح الصفدي 
رحمه الله : 

لا ره لقتنن بي رفت ةيوار الالام 

لو كا في المَّكمَيِْ حير تكن ما كان يُلْعَن عَابِدٌ الأضئام 

ثم إن الركب رحل منها فرح عنها وقيل لنا: إن المنزلة بالمليحة» 0 

السفر أطت فيضةء رتال الرفاق بعضهم بعضاً كما تألف الرسول كله أحَيْحة 
فأعلمنا الركائب» وغْيِمْنَا غَفْلَةَ السحائب» لکن ب بَعْدَ المذى عليئاء و 0 
إليناء ولم يذ لنا من المنزلة جدارء ولم يُنْد لا القفر بدار فقلت: 

شَكَى صِحَابِي أَدَى مير ظَلْرْهُ كلما اسْنَدَام صَيِحَهُ 

EES‏ لامي TEN‏ انط افا ذابت الا 


ثم إنا وصلنا مناخها ورأينا إبطال آية التعب وانتساخهاء ثم أَسْرينا [مع] الرفاق 
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إلى بُضرى»-وقد رزقنا الله على السفر فتحاً ونصراًء ولما حللنا بُضرّى ورأينا ما جُلب 
إليهاء وَقُدُمَ من المآكل الرائقة عليها قلت: 
قذ ذم بُصْرَى رَفِيّقي في الْمَسِئْرٍ لها ورا مَاشَاءَ مِنْ عَنْبٍ وَمَا اقْتَصَرًَا 
وضَارَ في الس شَيْءٌ عِنْدَ داك وَمُذْ قَابَلْتهًا قُلْت: بُضصْرَّى راقَّتٍ الْبَصَرًا 
وقال ابن فضل الله: ثم يرحل من الصئمين فينزل على زرع» ويقيم عليها 
يومين » وا شو إلى م مراحل؛ 000 إلى 6 
ل 
وحططنا الحمول برأس وادي عنتر فنزلناه قسراًء وباتت العيون وهي من السهر 
خسشرى» دجا منه ونحن نحمد الله في أَمْن زائدء وخير لم يكن بينه وبين المزيد 
حائل ولا حائد» إلى أن وصلنا إلى الأزرق» ورأينا نهْرَهُ الذي توشع جُوْدُ مائه 
ترق فقتل: 
قلت وقد جثنا إلى مَنْرْلٍ ال وُرقاء وَالمَخَرُوْمُ لم يُرْزَقِ 
لآتَوْجيِي يَانُوْقُ عن مَكْةٍ فَمَذسَقًئيِئاك من الأزْرَقٍ 
وسرنا تَقُصّد منزلة سمنان. ونحن في غاية أن وأمان» فقلت: 
ُلك لِحَادِي رَكبنًا: يز بئا إن الرخافي ميوالشدة 
واقد ا ان تلن اى ا ااي هار 
قال ابن فضل الله : ثم يرحل إلى ززا فيأخذ إليها في مرحلتين» ويقيم بها ثلاثة 
وقال الصَادَحٌ : ثم اختلسنا المسير في الغلس؛ وشَمّة الشرق قد كادت توارى 
من الشفق باللعس» لِتَصل إلى زيزا بكرة ونقابل منها ما نحبٌ ولا نكره» وقلت: 
قُلْتٌ لمَنْ وَافقَّني في السُرَّى ‏ لَقيْتٌ تكَريْماأوِئَعْزيزا 
م EE‏ لد لي من أن أرى زيِرًا 
وقلت: 
يتا إلى زبراء بالمَخمل الذي لِرُنْبَتِهِ تَغنو الْبُدُوْرُ الْكَرَامِل 


وَكَدْ زَهَرَتْ يَلْك المشاعَلُ حَوْلَهُ 
وطَالَ تراما لِلئُرَيًا مُبَاهِياً 
سَدَدْنَا فَضَاهًا بالمطايًا التي إذا 
وكانّتٌ لها مِئًا الغداة صَبِيْحَةٌ 


قال: ثم يرحل |[ إلى الكرك؛ ل إليه في خمس مراحل» ويقيم في ظاهره 
على مكان يعرف بالدّيية ثلاثة يام أو أو 


وللشهاب أحمد سن أ حَجَلَةٌ : 
وَلِيْ في نيمات الْوَدع رَدَائِعُ 
نكر ما أَوؤْدَعْتهًا مِنْ مَذَامِعِى 


قال: ثم يرحل إلى الحِسّاء فيأخذ إليه في مرحلتين» وهو أُول ما بعد لأن 
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مال الدُجَى يا صب لَؤنك حائل 
وفَاخرتٍ الشَهْبَ الْحَضًا والْجَتادِل 
مشت تَتَهَادَى في ذراها الْمَحَامِل 
لِبَمْجَتِهَا رر النُجُوم أوَافِل 


مِنَ الدع فِيْهَا لِلْوُودٍ ورود 
وحَادِي الْمَطَايَا سَائِقُ وَشَهِيِدُ؟! 


جميع ما قبله قرى عامرة» ذات ماءٍ وأسواق» ومعايش وجلابة» فيرد مَاءَهُ. 


وللصّلاح الصفدي : 


قيل الْحِسَا عَقَّبَاتٌ بالْحَصًا ثُرشَتْ 
لا يحسّب الركبٌ هَذَا مَسْجَّراً وَعِراً 


ولَّهُ في الْقّطران علمٌ على منزل هناك : 


رب جل في الرّكب قذ قَالَ طرف 
في عَذَاب مَنْ بِالْحِسَاءٍ تَمَدّى 
سردا بركب فض مع الفضًا 
حى أَكَلْنا الأزض أفلاً على 
ا 

لي فِي الْحِسَا حال يسن سِمَامُهًا 
فإذا نَزَلْتُ طْلَعْبُ في عَمََاِهَا 


إلا ا وجدنا بها هدايا الكرك؛ وفواكه بلد الشوبك» التي أرسل منها وما ترك 


مها محاجر فيْها الصّبْرُ مُنْيَيك 
بَدَاء فما مر إلا لِلْحسَاحسَّك 


وَهُرٌ في شِدة المَشَّمَةٍ غاني 
وت في الليْل بالقطران 


REE E 
ظَهْرٍ الْمَطَايَا وَحَسَوْنَا الْحِسَا‎ 


فُحَيِيِبِهًا فيه أدَّى الآذان 


برف ورو على موان 
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فأخذنا ما راق وراج» ورحلنا منها ولم يُضِيء لنا من النجوم سراج» وطلبنا عَئِيْرَةً _ 
منزلاً» وظنًا أن فيها منهلاء فقلت: 

رَحَلنَا الْمَطَايَا سارن إلى الْحسًا 2 وكُلُ غَدَا يما يُعَائِيْهِ قذ كلا 

گم جَمَلَ لَمْ يَبْقَ فيه نَمل وم كَبْشُ خزب فِي غير قَذ وَل 

وسرنا بعد ذلك والغاية مَعّان» وبالله المستعان» ومَعّان عند الحجاج أول 
الحجاز وآخره» ومنها موارده وإليها مصادره» وعندها يودع صاحبه و ولهذا 
جل ومن aS Sg‏ ابوب يرجع 
المودعوذ» ومنها تَضيق الأخلاق» وتتفرق الرفاق» وَتَنْحَلٌ النياق ويَنْحَل وثاق 
الاتفاق» ويتسلّط الجمّال والعكَامٌ على الحجاج» ويذلون لهما ذل أَمْلٍ الكوفة 
للْسجَاجٍء وقلت: ٠.‏ 

فول وال ركت في امسنطوات: ٠‏ . ورل شد نتن الب عاذ 

كلذ كزع الجن لطا "كين تيبي على ان 

وقال العلامة ابن فضل الله: ثم يرحل إلى معان ويأخذ إليها في مرحلتين» 
ويرد ماؤهًا ويقيم ثلابة أيام» ثم يرحل إلى العقبة» وهي المعروفة بعقبة الصُوَّانء 
ويأخذ إليها في ثلاث مراحل ولا ماء بها وإِنّما مذكورة لشهرتهاء وهي عقبة سهلة. 


وللصلاح : 
كم قد فككننا رة لماافْتَحَمْئَاالْعَقَبَه 
وكوْلناأئبِيّه في حجكامُرَْمَبَة 


قال العلامة ابن فضل الله : ثم يرحل إلى ذات حَج» ويأخذ إليها في مرحلتين 
وهي جفار عذب سائغ مستطاب» فيرد ماءه. 

وفيها يقول الصلاح الصفدي: 

سلتا الْمَّحّ نَقُصُدُدَاتَ َج بطزق لِلْهدَيَةَمُسْئَقِلَه 

فَأآنَارٌالْمَطِيّ بِهابَدُوْرٌ وآنارٌالْجِيَه بهَاكمِلة 

ثم يرحل إلى تبوك» ا إليها في أربع مراحل» ويرد ماءهاء ويقيم عليها 
يوماً يسْتَعِدٌ للمفازة الكبيرة» ويحمل من ماء تبوك» وهو ماء يسرع فساده» إذا حيل» 
. ويتغير طعمهء وتبوك هي التي غزاها رسول الله ية وبها نخل قليل» يقام بها للحجاج 
سوق» قال مؤلف «تقويم البلدان»: تبوك بين الحجر والشام» وبها عين ونخيل»؛ 
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ويقال: إِنَّ بها أصحاب الأيكة الذين بعث الله شعيباً إليهم عليه الصلاة والسلام ولم ٠‏ 
يكن شعيبٌ عليه الصلاة والسلام منهم وإفما كان من أهل مَذْيّنَ» قال في «القانون»: 
وتبوك في البر على محاذاة مَدين. أقول: وتبوك في الشرق ومَديّن في الغرب. انتهى 
كلامه. 

وقال الضّلاحُ الصّفَدِيٌ: ثم إنا نرا الباق بسحرء وكوكب الصبح للشرق نحن 
وعملنا على أننا نصبح في تبُوك» وقلنا للدليل: اعمل على ذاك ولو منعك 
المتخرمة (؟) أو حاربوك» وخالِفٌ من صدّك عن هذا القصد ولو كان أبوك. وأخذ 
الركب في الاحتفال بحمل السلاح» ومسل السيوف وهر الرماح» ونشر الأعلام 

نينا بالسشلاح إلى بوك رذلك عاق صَارَتْ قَسَارَتْ 

دح خلئامًا بِإِيِمان صَجيْح تَيّاجي السك مِنْهُ قد اسْيَئَارَتُ 


ثم قصدنا عبن تبوك» والجمال من الهُرّال كالعنكبوت» وأشباحها كالآل الذي 
يلوح على بعد في المهامه والمرؤت. ولما وثفنا على عينهاء ووفينا للعين منها حق 
ديْنهاء استعبر مَنْ تَسوّق» واستكثر مَنْ تأنّى وتَأئنَء ولا أقول تتوّق : 

أثول:وفي اركاب شن ر ال وى زرا و حاكن 

إذا جاءث توك با الْمَطايا ‏ (َبَيْن مَن بَكَى مِمْنْ تباگى) 


ثم إنا فارقنا نخلها الطوال» وسرنا عن شماريخها العوال» بعدما ابْتَعَدَّسْتًا 
للمفازة العظمى التي ذكرها يهول؛ وخبرها يجوب الآفاق ويجول» فملأنا القرب 
والرواياء والخبايا التي في حنايا الزوايا. وسرنا على اسم الله والبركة» وقلنا: اللهم 
أنْزل السكونَّ على هذه الحركة» ونزلنا دون رؤوس الوادي» وحططنا بمنزلة لم يَبْدُ لنا 
مثلها في تلك البوادي. 

وقيل: إنها تعرف بالمغارة» والمسافرون يخصونها بهذه الإشارة» ويزعمون أنه 
دخلها سبعة من القلندرية عجزوا عن اللحاق بالركب فماتوا بها صبراًء فكانت لهم إلى 
يوم القيامة قبراً. لأنهم هلكرا من الظمأل ووجدوا من عدم الماء ألماء فلطف 
لله تعالى ونما بها مِلْء الجفون» وطافت على الركب كؤوس راحةٍ من راح للا 


علس هر ر مسرل مه 


يصدَعون عنا ولا يفون 409 [الراقعة: 19]. 
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مَغارم الؤكب أضحث مفيمافيِالْمَقَارَهْ 
وَالمَّاسٌ من قَبْلُ كانُوًا ‏ وَفُودُمَارَالحِجَارَة 
قال العلامة ابن فضل الله: ثم يرحل ويدخل المفازة الكبيرة إلى الغلا إحدى 
مدن الحجاز» وبها ماء جار ونخل وزرع» ويأخذ إليها في اثنتي عشرة مرحلةء وهذه 
هي المفازة الكبيرة المضروب بها المثل. 
وفيها يقول الصلاح الصفدي : 


ولقد نزلنا في المفازة ملزلا 
أقبيخ بين تنزل مشكوبل 
وله: 

في جبّال الْعُلاً لِمَن مَرّ فيها 
نُسَفْتها الرْيّاحُ والغيب حَتى 
وله أيضاً رحمه الله تعالى: 

قَدْ جِعّل الله مِنْ تَبُوكٌ إلى ال 
اكت باك لوي مدر 
لك نطف الإله أضحَى 


قد ضَمْنَا فيه ونحن ظِمَاهُ 
مَانَ النُضَارٌ به وَعَرٌ الْمَهُ 


ورَأى شَكَلهامَرَءِ غرِيبه 
ا كد 8 
بَرَرَتْ في تشكلات عَجِيْبَهُ 


لال لررى اة 
اة راكب الجتارة 
لِرّائكر المُصَطفًى إِجَازَةْ 


لأنه لا يوجد فيها ماء إلا بئر في وسط المفازة في مكان منه يُعرف بالوادي 
الأخَيْضر» وفم القر صق لا يبحمل عيب التتناقي لسقاية الحجيج» ولا يعرف هذا 
البئر إلا بالواديء فيقال بئر وادي الأخيضرء واعتنى بعض التجار الشاميين بعمله 
مَراجن الأمطار من برك عملت» وشعاب وقرارات 
أردية يمينك» > فيها فواضل المطرء » وقد لا يوجد فيها وقد يوجد» والوائق بها مُعْتَرُ 
ومن أشهرها بركة المعظمء أمر ببنائها الملك المعظم عيسى بن العادل - قدّس الله 
روحه ‏ ومسيل الضّانِي وهو يسرة المتوجه إلى المدينةء ومنه الخبيب وهو شعب جبل 
على ية المترجه» وة قوق وهو مسجد الؤؤؤذ» من غتجاتنة الأرفي التقدسة 
قصدته ووقفت عليه» وهو على يمنة المتوجّهء يسلك إليه من الرأس المشجّر 
المخروف بدي الال :وصورتة أن بعد ليد امن نقت جل متسم + تحتى يهي فيه 
إلى رحبة فسيحة تظلها قمة الجبلء رعا .فيه رج متحوك في دل :ذلك الجبل» 
إلى أن يصعد إلى مكان ثُقّر في الجبل» تكون سعته أربع مئة ذراع طولاً في سنين 


وإصلاحه» وأما ما سوى هذا فهو 
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ذراعا وفي أثنائه مغارات منحوتة لا أعرف مقدارهاء وقد قنى (؟) من هذا الجبل 
إلى هذا النقر وما فيه من المغارات وطرقت الطرق لمجاري الماء إليه » والذي أظنه أنه 
إذا امتلاً من مياه الأمطار يكفي آهل تهامة والحجاز سنة كاملة» قال ابن فضل الله: 
وردت أنا هذا الماء في توجهي إلى الحجاز سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة» وكان 
يَتَمَيْمَقُ مِلْؤُمُ ماگ فإذا وصل الركب إلى العلا أقام عليه يومين أو ثلاثة» وبه يودع 
الناس والحجاج أزوادهم للعود. 

ثم يرحل الركب إلى هَيِية» ويأخذ إليها في خمس مراحل ويرد ماءَمّاء وهو ماء 
رڍيء مملوك وزی في مسيل واد يحفر به الحفار وعليه منابت السَّنَاء فمنْ شربه 
حصلت له قراقر وانطلق فؤاده (؟)) ورُبما أفرط ببعض شاربيه إفراطاً يحتاج معه إلى 
المعالجة بالمقئضات الممسكة. وقد يكون تالا عند انکشاف السيول 4 حتى يكون 
كبعش ار ا وربما غرق فيه بعض السنين غَرْقّى لاغترار مَن ينزل فيه لأنه 
ينتهى ينتهي إلى رمل» E‏ لسن . وهذا المكان في 
أعلى الوادي المار إلى أكرى؛ المقدم ذكره في الطريق المصري. 

ثم يركب الركب إلى عيون حمزة. 

وفيها يقول الصلاح الصفديٌ رحمه الله: 

أنخنا قَبْلَ طَيْبَهُ رق ركب َر عن الْمَعَايبٍ قَذْتَئَبَهْ 

ولز شفئا اهُمَسَلْمَا مِنْ ئو كاير بالبعًا بار حصي 

وَصَبِْحَْنَا المديئة بِاخْتَمَالِ ‏ لَه قَذْ يجنحٌ الرائي وَرَهُرَّهْ 

ا عي الباق 000 لشت اش ال الها 

وَنِلْمَا مطلبا أنشى عَرِيْراً E‏ اقيق سه اكد 

وياد إليها في خمس مراحل ويرد ماءهاء وهذه المسافة ما بين هَلِيّة وعيون 
حمزة مسافة مشقة حصرة» هلك فيها الحجاج في سنين كثيرة» لمرور الحاج فيها 
بمواضع مشهورة بالعطب» > منها العقبة السوداء ووادي العظام وأرض النخلتين» ٠‏ وهو 
المذكور في شعر الشعراء بالابْرقَْن. وقد ي مضَايقَه سيول؛ إن لم يُتَحَوَّرْ منها 
بالنزول في سفوج _ الجبال والأنشاز العالية» وإلا ما يؤمن أن تبادرهم بوادره. 
وتجتاحهم سيرلهء فأما إذا كان القيظ منعتهم الجبال أن يَسْتَروحُوا بنسيمء > وتقدّحت 
رماله وأحجار الصّوَّان به ناراً فتتوقدء وهبّت من فجاجه ري يح السمومء فشَّفْتٍِ الْقِرَبَ 
وأهلكت الئاس والإبل. وقد ذکرنا هذه المواضع العائدة منه (؟). 
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٠‏ فإذا وصل الركب إلى عيون حمزة» تأهب لدخول المدينة الشريفة - على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام - وهناك يتمتع الزائر بطيب الملتقى» وَل شوقهُ بمكان طالما 
لل القلبَ عنه بذكر الْعُذْيْب والنقاء ويقيم الركب في المديتة الشريفة ما يقدر له. 

ثم يرحل إلى ذي الْحُلَيْفَةِ ويسميه الحاج بئر علي» وهو ميقات الحاج الشاميّ 
ومّن مرٌ على المدينةء وهو على مرحلة منهاء ويه آبار كثيرة بإزاء وادي الْعَقِيقَ» ومنه 
يحرم الحاج ويهلُون بالتلبية . 

ثم يرحل إلى الصفراء ويأخذ إليها في ثلاث مراحل. ثم يشق هذا الوادي إلى 
ذر» يأخذه في مرحلة واحدةء ثم يلاقي الطريق المصرية» وليس فيما ذكرناه ماء إلا 
نابع ومواضع مياه الأمطار توجد في مواضع وأماكن ولكنها قليلة» ومما استجدٌ بين 
ذي الحليفة والصفراء بئر في ر وادي بني ا استجدها رجل يعرف بابن الداية . 
قلت : هذه البئر هي الموجودة الآن التي تملا فيها الفسقية المعروفة بإنشاء الأمير طاز» 
والعامة تغلط في هذه البئر ويسمونها يئر ذات العلم» ولم أَرَ لذلك صحة. انتهى . 

وآما ما يرده النفر القليل فلا تخلو منه قنن الجبال وشعابها. 

ثم برجع الشامي في العود آخذاً على طريقه هذه إلى المدينة الشريفة؛ فيمتاز 
على سائر الركبان بالزيارة مرتين» وتجديد العهد بمسجده وبه في التوجه والعود. 

ثم يأخذ على طريقه إلى الحسا فإذا أناها رحل منها إلى (زيرا)» وأخذ إليها في 
م رحلتين . 

ثم برحل ويأخذ إلى دمشق» في ثلاث مراحل أو أربع لا عزج فيها إلى بصرى 
ولا إلى زرع بل إما أن يأخذ يساراً على أذرعات أن يتا في الطريق الوسطى على 

فهذه هي طريق الشام بمسافاته ومياهه المورودة» ومسالكه في التوجه والعَود 
على ما ذكره العلامة ابن فضل الله والصلاح الصفدي. 

ولا بان أن يُلْحَقَ ذلك بما حررته من المنازل والمراحل الشامية أيضاً مما هو 
عليه السلوك الآن في زمانناء مما صححته من المقدم الأجل حسن بن عيسى» مقدم 
الدرب الشامي؛ وهو أن 0 عليه مسير الركبٍ الشامي أن الركب يرحل من الشام 
إلى قبة يبعا عند المرجة؛ فيقيم الركب بها سبعة أيام» ثم يرحل إلى المحل المعروف 
بقبة الحجء وهي قبة ومسيد القدم» وهو محل به أنهار من الماء العذب» والإقامة به 
يومان» ثم يرحل إلى جسر الكسوة» وماؤه طيب» ويسمى النهر الأعرج» ثم يرحل 
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إلى منزلة خان ذو النون» وبه نهر جارء ثم يرحل إلى كُتَيبة - بالتصغير ا 
خان قديم وبه أعين ماء وبذلك المكان يكون الجالب المتسبب على الركب كثير» ثم 

يرحل إلى الْمُرّبْريب» وبه قلعة مستجدة الإنشاء» وبها جماعة eT‏ 
مستحفظون؛ وحوله القرى الكثيرة يجلبون ها للبيع على الوفد» والإقامة بها سبعة 
آيام» ثم يرحل منها أول النهار لتقطير الركب من هذا المحل» فيسير بعد التقطير إلى 
قرية أَذْرعات وهي عامرة آهلة آخر بلاد حوران» وبها آبار ماء؛ ثم يرحل منها إلى 
حل يسمى خان المفرق» وهو خان قديم» وبه تله وتلك المنزلة خالية من الماءء ثم 
يرحل إلى الزَّْقاء» وهي عين تجري» وبتلك المنزلة قصر شبيب على التل؛ ثم يرحل 
إلى رأس بلاطةء أول بلاد البلقاى ولیس بها ماءء وول درا س بلاطة فيمر 
على خان قياد سحراًء ويئزل الركب وقت العصر بخان القطراني» وليس هناك ماءء 
ومن خان القطراني كان الركب قديما ينزل بقرية قديمة تسمى اللجون» يقيم بها الركب 
ثلاثة أيام» وينزل الكرك» وقد بطل ذلك من نحو ثمان سنين» وصار الركب ينزل 
بمنزلة الحساء بها عيون ماء تجري» ومرج أخضرء ويرد عليها الجالب للبيع على 
الوفد بالشعير والدجاج وغيره» ولا يقيم الركب بهاء بل يرحل إلى خان عَتْيرَةء وهو 
منزلة لا يكاد ينقطع منها البرد شتاءً ولا صيفاًء وإذا كانت العربان طيبة الخاطر من 
الحكام يأتون بالمِيْرة والإقامة للركب من قلعة الشوبك» وكذلك (الحصارلية) التي بها 
يحضرون للبيع والتسبب على الحاج» ثم يرحل إلى منزلة معان» بها عيون تجري» 
ويأني إليها الجالب في وقت دون وقت» ثم يرحل إلى عقبة الصوان - ويسمونها 
السَيْدِية» بياء تحتية مشددة وقبلها شين معجمة مشددة ‏ ثم يرحل إلى الطَبَيْلِيّة 
- بتشديد الطاء المهملة المرفوعة تصغير طبلية ‏ وبالقرب منها تزويدة صَرّر - بصاد 
جو بدي ارد الأولى منهما مفتوحة - وهي حفائر رمل» ثم يرحل إلى ذات 
حج» وبها محل شريف يسمى التابوت» يذكرون أن النبي ية حفر بيده الشريفة ذلك 
الموضع» فنبع الماءٌ وفاض» وبجانبه بركة قديمة البناء»ء وصلحت من نحو خمس 
سنين لسقاية الحاج» ثم يرحل إلى قاع بُسَيْطةَ محل أفيح» لا وعر فيه ولا ماء ثم 
يرحل إلى بركة تُبُوكء وهي بركة كبيرة وحولها عمارة ونخل وبالقرب منها بجانبها 
مورد ماء يسمى تبوك القديمة» التي بها غزاة النبي بي فإذا كان الركب كثيراً ورد إليها 
للرواية» ثم يرحل إلى الغار المعروف بالقرندلية» وتسمى عند عربان تلك المنزلة 
خشيم برك» ثم يرحل إلى عقبة الأخيضرء ثم يقطع العقبة» والمحطة بعد العقبة 
بجانب قلعة الأخيضر» وبوسط القلعة بئر» وخارجها ثلاث برك ينقل إليها الماء من 
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البثر على ظهور الجمالء ويرد إليها بعص الجالب بالحشيش والسمن والغنم» ثم 
يرحل فيمر على الضّانِي ووادي ابي حُبَيِبِ - بالخاء المعجمة المرفوعة e‏ 
بركة المعظّم» وهي محطة الركب بعد الأُحْيْضرء وهي بركة عظيمة تملآها السيول ماءً 
طيباً» ثم برحل إلى الأمبْرع - تصغير أقرع - وش العجوز» ويوجد بتلك المنزلة الماء 
في بعض الأحيان من الأمطار» وفي بعضها لا يوجدء ثم يرحل إلى أبيار الجر 
ومدائن صالح بعد أن يَمْرّ على ميرك ناقة النبي يكل . 

ذكر صاحب «تقويم البلدان» قال ابن حوقل: والحجْرٌ بين جبالٍ. على يوم من 
رادي القرى أقول: ولم يحصل ذلك فإن بينهما أكثر من خمسة أيام قال : وكانت ديار 
ثمود الذين جَابُوا الصَحْنَ بالواد قال: ورأيت تلك الجيال ومائحتٌ منها كما أخبر 
الله تعالى : مأوَيَنْحِتُونَ يت الال مو رمك 63) [الشعراء: ]١44‏ وتسمى تلك الجبال 
الآثالك بالا المعينة أفزل: : وهي التي ينزلها حجاج الشام وهي عن الْعُلاَ بنصف 
مرحلة من جهة الشام وروي أن رسول الله یو نهى عن شرب مائها. انتهى کلامه 
ثم يرح من أبيار الحجر . إلى العلا منهل كبير» به قرية ونخل وبيع وشراء لكثرة 
الجالب إليهء و م الركب به يومين. ثم يرحل إلى مَطَارين - بميم 
مفترحة ا عل كا راء مكسورة - وهي أرقن سهلة بارت من خاد الزمرد» 
يمر عليها ويحط بالمنزلة المذكورة» ثم يرحل إلى شعب النعام» ويسمى عند العربان 
الدار الحمراء» وبالقرب من المنزلة تزويدة من المطر بالجبالء ثم يرحل إلى هَدِيةٌ 
بالقرب منها مسيرة يوم قلعة خَيْبر» وَبِهَدِيّةٌ تزويدة من ماء المطرء > وأما ماء هَلِيةَ 
فمالح› > لا يكاد يسيغه الشارب لشدة ملوحته» ثم يرحل بالفحلتين - بالفاء ‏ تل جبال 
وليس به ماء ولا مرعى» ثم يرحل إلى نقب علي» ووادي القرى ولیس به ماء إلا ما 
يوجد من المطرء ثم يرحل من وادي القرى فيمر على وادي الْعَقِيقَ» ٠‏ ثم يمر على آبار 
حمزة؛ وبها زينة المحمل والأحمال» والمحطة المدينة المنورة - على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام ‏ والإقامة بها للزيارة يومان» ثم يرحل إلى آبار عليٌّء وهو 
ذو الْحُلْيْقَقَ » محل النسك الج ثم يرحل إلى قبور الشهداء ثم إلى الجَدَيدَق ثم 
إلى بَذْرِ وَحُنَيْنِ) ثم إلى قاع الْبَرْوَ ثم إلى رابغ ثم إلى طارف قُدَيْد ثم إلى 
خلیْص» ثم ا وادي الْمُنْحَنَا ومنه يمرون من درب ا عرْوَةَ إلى وادي الراهر وهو 

سبيل التمؤخي» ثم يدخلون مكة المشرفة - شرّفها الله وعظّمها-. 

وما بالرجعة فالمنازل على حالها كما ذكرناء والإقامة بالمدينة يومان» وبالْمُلاَ 
يومان» وفي تبوك عند حضور الملاقاة الشامية السلطانية يوم واحدء وفي الحسا 
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للملاقاة يوم» وفي الزرقاء لإقامة كبيرة حافلة جدًا يوم واحدء وإذا رحل الركب من 
أذرعات لا يمر على الْمُرَيْزِيب وينزل بكتيبة» وكذلك اللجون لا يمرون به بالرجعة 


والله أعلم . 


ولنذكر بعض ما قيل من الشعر في منازل الحاج الشامي غير ما قذمنا ذكره. 
فمما قاله العلامة شهاب الدين أحمد بن أبي حَجَلَّةَ في كتابه «منطق الطير» 
وغيره ففي وادي القرى للشهاب رحمه الله تعالى : 


ربت قرّى وَادِي الْرّى في مَسِيْرنا 
وَلْمْ يَبْقّ فِيها ساكل مُتَحَرَّك 
وله فيه: 
َراي القرى» هذي القرّى أَيْنَ أَملهًا 
انك نما أن أكَنْتَ لحُرمَهُمَ 
وللصلاح الصفدي رحمه الله : 
مَرَرْنَا بِوَادِي القرّى ضَحْوةً 
فأمطَرَّنَا الله ذاكَ التهار 
وللشهاب في الراقصات : 
فام الراقصات لَنَا سَمَاعاً 
وهامث أمٌ غيلان بشوك 
وله في بثر الججر: 
مَرَرْنَا ببئر الججر والدُورُ حَوْلهُ 
دِيَارٌ عليها الْحُرْنْ يَبْدُو لأنّنا 
وله فيها: 
بالحجر فوم مِنْ بَقايا مَنْ مَضى 
فهمٌ إذا سَرَقُوا وقامث صَيِحَةٌ 
وله: 
بأرض بها آثارُ ناقةٍ صَالِح 


وبُئْيّانها طوبٌ وَمِنْ تَحْبِهِ حَجَرْ 


وَلَيْسٌ بهالِلْعَيْنِ مَاء ولاز 


وماؤمُمٌ فِيِها الذي كان مُنْصَبًا 
شَرِبْتَ عليْهًا الماء مِنْ بَعْدِهِم شزبا 


ووا الت الا 
فكانٌ قراناً بوَّادِي القرّى 


ترقت اكل البقة 
تَشِقُ به الكْيّابَ عَلَى السَّمَاعَ 


كدر صافِي عَيْشِنا وسُرُورنا 
أمزْنا أن نبْكي بها فِي مُرُورنا 


غلبّث عَليْهِمْ شَفُوَةٌ وفسَادٌ 
دَمَبُوا كما ذَهَبَتُ ثُمُودُ وعَادُ 


بَنو صخر السُرَّاق شر قبيْل 


ا 
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ين عقب الماضود في عفر ناقة. 


وله في مفرش الرز: 
ال اليك 


وله في الأخيِضر: 
غَرَفْتُ طُعَامِي بِالأُحَيْضِر فَامْتَدَى 
فما زالّتٍِ الرّْقاكٌ ينض وَجَْهُهًا 


وله د رحمه الله : 


بَسَطتُ الْخْطَا في السَيْر نَمو بُسَيْطَة 
وإن لان لى الصُرَانُ عند طلوعه 


قلت لحادِي ركبنا سز بنا 
واقصد بنا سَمْئان تَلْىَ الْهُدى 
وله في منيخر: 

را من و في هواءٍ 
ما في الرّكب إلا مَنْ تراه 
وله: 

جهنا لِعَمَارٍ وَلَّمِيُبْقٍ الأذى 
لواب عمَارٍ رآنا لَّمْ يَمُل: 
وله في طبيلية : 

تحن على مَائِدَةٍ المُضْطَْفَى 
وَرَكبُّمًا إِنْ سَار سَدَّ الْقَضَا 
وله في قاع البسيطة: 

ا سر 
كُئابقاعات بنط 


فُكمْع عَقَرُوًا من ناقّة ومُصيْل 
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وقَلْبي على مي بِوِيَفَةَ , يَتَقَطْمٌ 
(بلَفْط الْحَضًا والخَط في الرّمْل مُوْلْمُ) 


كدر عَيْشِي رَمْلَهُ جِيْنَ يَرْكُدُ 
وَوَجْْهُكَ يا واي ألأحَيِضِر أَسْوَدُ 


وَلِلبَّدْنٍ في ججئح الدّجًا ْمَعَن 
فإني عَلَى صعب الطريق مُعَان 
ومن «حقيقة المجاز إلى الحجاز» للصّلاح الصفديٌ في سمنان: 


إن الرّخَا في هذه الشدة 
فمالنافي غيرهارَبدة 


8 ارات هود عاك 3 #4 0 
برد على السّاري يَشّق 
ما اعة 


له (جنك) (بتنبكه) دى 


soar 


TT‏ يُشْتَرَى 
(أدر الرجَاجَة َالئُسيْمُ قد الْبَرَى) 


فكيف حوبا طبَيْلِكيِه 


تح ان 
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وله فی تبوك: 

ا ي ا 
والدنم شاهد وَجخدي 
وله في الأخيضر: 

عبرا عَلَى واي الأَحَيْضِر عِنْدَما 
وأَخسبهُ أن كان أَعْضَرَإِنُما 


حتفا الْمَطَايَا واطْمَأَنْتُ مَوَاكِبَةُ 
وله فيه : 

نا اذتقى اركب من رادي الأعتضر في أَفن ومن يفشي نحل إنسّان 

لم فشي و وضائئا ال أا لزل الاي 


وله في الأسدة: 

فال ا اة 
وله في الحاكة : 

فُلْت وقذ قَصَّرٌ حادي السَّرَّى 
تجو درد الأرصن :في شترا 
وله: 

في تمد الروم وَحَطْبَايئِهِ 
وَالْقُرّد اللفخر له وَخَدهُ 


وله في مفرش الرز: 


قد أَنَى الرَكُبُ مَفْرشٌ الدرٌ ل 


واسْنَضَاءً الْقَضَا بِرُمْر الدّيّاجي 
وله في مدن صالح: 

قد رَأَئِنَا مُدناً لِضَالِح تُعْرَّى 
مدت الأرْضُ بالجبَّال جِوَاناً 


E‏ متي E‏ يي 


وف زل رتا الأَسَذهة 


بكاومَد البُغد أفسرّاكة 
فكيف حَنَّى نَنْزل الخاكة 


لمن رآ جب رفصا 
وَهْوَ بِمَضْل الذكر قد خْصَصَا 
وا و ملهم خصًا 
مَرْكَامَئزلاً وَطَابَ مَخَلاً 
لعذزالر بالققوم تفلن 


مِثْلٌ ما جا عِنْدَنَا فِى البَّلاَوَْ 
مَاعَلَيْهامِنَ الئَّباتِ طَلاوَ؛ْ 
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وم 2 ن اا 8 ر قد نَحَنُوْمًا 
وَالْعَذَابُ الْمُذَابِ قَدْ بان فِيْها 


وله في العلا : 


نَمَدْبَعُدَ العلا ونأى مَحَلاً 


وَيَا جال زا مُفداً 
وله فيه : 


لما خحججت وَحَجَتِي 


EE‏ تار ساسلا 


وله فيه : 

حرجا لخو طَيْبَةٌ من دِمَشْقٍ 
وَلكنْ فى الْعُلا زدنا اشتِياقاً 
(وأبِيَحٌ مَا يعون الشوق بوماً 
إلى شغب العام حقلت ضخبي 
وا کال تفظفات 


أَقُولُ لحادي الركت تبه على "السرى 
ولا سبي يا ناق مِنْ بَعْدُ اني 


وله: 
فلت للسّائِق الذي قَدْ تَوَائَى 


سق فم قد محا ذُنُوباً كبّاراً 


وله: 
أنَيْمَا الوْفْمَْيْن وَقَذ أَنَافًا 
مكذمائي جَذِبْمَة لَنْ يَزَلا 


فُعَليهامِنَ النّحِيْتٍ خَلارَة 
وعليها من الْهَلاك علارَ: 


وطال وتخو تشال :عن ر 


وَقَذْ كُمْناإِلْيْوِمِنْ جَيِيْبه 


لم ئزص مَابَيْنالملا 
لَمَا تلت إلى العلا 


تات ا ها رة 
کان ربا حخحشيّثُ بار 
إذا ئت الدَيَارُ مِنَ الدّيار) 


۴ 
5 وص مَسَاسِمُها ذَوَامِي 
بَرَاهَا سَيْوُمَا بَرِيَ السام 


الا 


فد نُرُولَ الْحَيّْ في قَبْر جَلْدَك 
أَخَنيِكِ ل قَئْيْتُ بالسَيْر حِلْدَكِ 


بمَطَايا عَلَى الدَُوَام دَوَامِيْ 
كارا مُرُوْرْنَا بِالْمَطَامِي 


f‏ 2 ا 
على بجبّل تراه كل عن 
عَلَى رَوْض السّْمًا مُتَنَاوِمَيْن 
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حِيْنَ فابئا الحُطًا من طَيْبَةَ ضار كل بتلاآقِيهامَلِي 
واا اا 2 ا ی و 
قال العلامة ابن فضل الله : وأما الطريق العراقي إلى مكة المشرفة : 
فاعلم أنه يخرج الركب من بغداد إلى صَرْضصَر مرحلة واحدة؛ ثم يرحل إلى 

فراشة ويأخذٍ إليها في مرحلتين» ويرخل إلى شط النيل ويأخذ إليه في مرحلة» ويرحل 

إلى الحلة ويأخل إليها في مرحلة واحدة. 
ويرحل إلى بئر سلامة ويأخذ إليها في مرحلتين» ويرحل إلى الكوفة ويأخذ إليها 

في مرحلتين ويقيم فيها حنى يتكامل الناس» فإن الحاحٌ اج يخرجون إلى الكوفة جماعات 

ومثْنّى وفرادی» وفيها تجتمع فرقتهم» وتلتئم رفقتهم» وجميع ما بين بغداد والكوفة 

قرى عامرةء ومياه متصلة» وأسواق قائمة» وخيرات وافرة. 
ثم يرحل الركب من الكوفة» فمنهم من ينزل مشهد الإمام علي رضي الله عنهء 

وهو عن الكوفة دون المرحلةء وإنما ينزل به من ينزل للتبريز إليه» استظهاراً على 

السفرء ؛ أو لقصد زيارة ذلك المشهد المبارّك على ساكنه سحب الرحمة والرضا. 

ومنهم من لا ينزل إِلاً القادسية وهي مرحلة كاملة من الكوفةء ويقيم الركب بها يوماً. 
ثم يرحل إلى العُذَّيْب ويأخذ إليها في مرحلة واحدة وهى Oa‏ 

هذا الطريق فيرد ماءها ويحمل منه لمفاوز البز. 
ثم يرحل إلى الرحبة» ويأخذ إليها في مرحلتين» ويرد ماءها. 

ل الل لوا غ E‏ 
ثم يرحل إلى واقصةء ويأخذ إليها قي أربع مراحل فيَردُ ماءهاء وهي من أشهر 
منازل الطريق العراقي» وفيها آبار وبرك» ويكون قد م على طريقه بالقرعاء وفيها 

بئران . 
ثم يرحل إلى خاديت ويأخذ إليها في أربع مراحل» فيد ماءها. 
ثم يرحل إلى زرود ويأخل إليها في ست مراحل» ويرد ماءها. 
ثم يرحل إلى الأجفرء ويأخذ إليها في مرحلتين» ويّردُ ماءها. 
ثم يرحل إلى مرشيت ويأخذ إليها في ست مراحل» ويرد ماءها. 
ثم برحل إلى فتن (؟) ويأخل إليها في أريع مراخل» وترو ماءها. 
ثم يرحل إلى تخت سليمان (؟) ويأخد إليه في أربع مراحل» ويرد ماءها. 
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ثم يرحل إلى عاج ويأخذ إليه في أربع ماخلا رو ما 

ثم يرحل إلى بويرات (؟) ويأخذ إليها فى ثمان مراحل» ویرد ماءه. 

فارعل ل لالفسووق ا انق با وى نقد مر ا ویرد ماءها وهي ميقات 
العراقي فمنها يحرم الحاج ويُهلُون بالتلبية. 

ثم يرحل الركب إلى وادي نخلة» ويأخذ إليه في أربع مراحل» ویرد ماءه 
ويستقد دول مك وهو .من اح وذيان مكة وأنضرهاء وأمتع في عين مَّن تمتع 
بنظرها. 

ثم يرحل إلى مكة المعظمة» ويأخذ إليها في مرحلة واحدة. 

قال العلامة ابن فضل الله رضي الله عنه: هذه طريق الركب العراقي في وقتنا 
هذاء ومنها كان يسير المحمل العراقي في أيام السلطان أبي سعيد بهادر خان بن 
محمد حَرْبَئْدَه أولجا بتو بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن تولي بن جنكزخان» 
وجعل الركب في سنةٍ طريقه على المدينة الشريفة» وأخذ في طريقه إليها من الأجفرء 
فإنه لما ورد ماءه وهو ماء عُذْبٌ طيب» ثم حل إلى سَجيرا؛ وأخذ إلبه في مرحلتين» 
وورد ماءه» وهو ماء ظاهر الحلاوة» لذيذ الطعم كأنه ماء النيل أو الفرات. 

ثم يرحل إلى رة ويأخذ إليها في مرحلتين» ويرد ماءها وهو ماء مملوح لا 
يستطاب» أكثره لا ترده الإبل. 

ثم يرحل إلى وادي الْعَرْوْسء ويأخذ إليه في خمس مراحل» وهو ماء عذب. 

ثم يرحل إلى المدينة الشريفة - صلوات الله وسلامه على ساكنها - ويأخذ إليها 
في أربع مراحل» وهذه هي الطريق التي كان الركب الراقيٰ يسلكها أخيراً» وهي 
کر فی عي لاك قر ا الحين» وقد ذكرها الصًَرْصَرَيٌ ‏ رحمه الله - فى 
ا ۰ 

. وجميع المياه التي بين بغداد ومكة المعظمة عذبة سائغة إلا الأجفر وعاج» 
فإنهما مملوحان» تردهما الإبل وبعض الحاج. 

ووقفت على رحلة لشخص من فضلاء المغاربة من أغرناطة رحلها بعد حجه من 
طريق المدينة المنورة إلى العراق» لا بأس بذكرها هاهنا قال: كان الرحيل من المدينة 
المنورة يوم السبت ثان المحرّم سنة ثمانين وخمس مئة فنزلنا يوم الاثنين ثالث بوم 
بوادي العروس» وهو مورد ماء حفائر في الأرض» يحفرون عليها فينبع منها ماء عذب 
مَعِين» يروي الحاج والجمال كائنة ما بلغت» وصعدنا من وادي العروس إلى أرض 


7 الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 


نجد» وخلفنا تهامة وراءنا ومشينا في بسائط من الأرض ينحسر الطرف دون أدناهاء 
ولا يبلغ مداها وسا سی ج A‏ الطيب» المضروب به المثلء فانتعشت 
النفوس والأجسام ببرد نسيمه وصحة هوائه» ونزلنا يوم الثلاثاء رابع يوم من رحيلنا 
على ما يعرف بماء العْسَيلة» ثم نزلنا يوم الأربعاء خامس يوم من رحيلنا على ماءٍ 
يعرف بالتَّقّرة» فيه آبار ومصانع كالصهاريج العظام» وجدنا أحدها مملوءاً بماء المطرء 
يعم جميع الوفد, ولم ينضب على كثرة الخلائق» قال صاحب الرحلة: وصفة رحيل 
الأمير طاستكين العراقي بالحاج أن يسري من نصف الليل إلى صبييحته )» ثم ينوك إلى 
أول الظهرء > ثم يرحل وينزل مع العشاء ء الآخرة» ثم يقوم نصف الليل» هذا دأبه» 
ونزلنا يوم الخميس سادس يوم من رحيلنا على ماء يعرف بالقارورة» وهي مصانع 

مملوءة بماء المطرء وهذا الموضع هو وسط رضن دة "ونا أرى في المعمور أرضاً 
أفبح بسيطاًء ولا أوسع قا ولا أطيب نسيماً» ولا أصح هوا ولا أمد استواءء ولا 
أصفى جرا ولا آنا تربةٌ» ولا أنعش للنفس والبدن؛ ولا اخس اعتدالاً في كل 
زمن» من أرض نجدء ووصف محاسنها يطول» والقول فيها يتسع» وفي يوم الجمعة 
السابع مع ضحوة النهار نزلنا بالحاجرء والماء فيه في مصانع» وربما حفر عليه حفراً 
قريبة العمق يسمونها أجفاراٌ واحدها جفرء وكنا نتخوّف في هذه الطريق قلة الما 
لا سيما كثرة الجمع الوافر الذي لو ورد البحر أنزفه» فأنزل الله من سبح رحمته 
السيول» فصارت غدراناً» وصارت الوهاد مملوءة. 


وفي يوم الجمعة بعده نزلنا ضحوة النهار بِسَمِيْرَاء وهو موضع معمور» وفي 
بسيطها شبه حصن لطیف» به خلق كثير» مسكرنء والماء به في آبار كثيرة لكنها 
زعاق» ومستنقعات وبرك» وتبيع العرب هناك على الحاج اللحم والسمن واللبن» 
رتبار الاس لشراء ذلك منهم بشقق من الخام يستصحبونها معهم لمشار إة الأعراب» 
لأنهم لا يبايعونهم إلا بهاء وفي ضحرة يوم السبت بعده نزلنا بالجبل الْمَخروق» وهو 
جبل في بيداء من الأرض» في سفسه الأعلى ثقب نافذ تخترقه الريح» ؛ ثم رحلنا من 
ذلك الموضع وبتنا بوادي الكروش على غَيْرٍ مَاءِ. ثم أسرينا منه وأصبحنا على فَيْدَ؛ 
يوم الاثنين» وجو خصن كبر بيرج مشرف في بسيط من الأرض» ممتد حوله ربض» 
يطوف به سور عتيق البئيان» معمور بسكان من الأعراب» يتعيشون مع الجاع لي 
التجارات والمبايعات» وغير ذلك من المرافق» وهناك يترك الحاج بعض زادهم إعداداً 
کک لأنه نصف الطريق من بغداد إلى مكة على المديئة - شرّفها الله تعالى ا 
أقل تیر ولهم بها معارف» يتركرن أزودتهم عندهم» ومنها إلى الكوفة أثني عشر 
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يوماً في 0 سهلة» طيبةء والمياه بها موجودة في مصانع كثيرة» وعادة أمير الحاج 
العراقي أن يدخل إلى ف فيد بطبْلٍ وزينة وتَعْبئة وا إرهاباً للمجتمعين بها من الأعراب» 
ئلا يداخلهم الطمع فيهم» وا بهذا الموضع كثير في آبار» تمدها عيون تحت 
الأرض» ووجد الحاج فيها مصنعاً قد اجتمع الماء فيه من المطرء > وفي هذا المحل 
يمتار الحاج من الأغنام والأعسال واللبن» ويشترون من الجمال ما يحتاجون إليه؛ 
فأقاموا به يرمهم ذلك مرئاحين» وأُسْرَوًا نصف الليل على ترتيب سيرهم المذكور 
أولأء فنزلوا محوا ايوم الاتين. النائن عسر المصرع توفع يعرف بالأخيضر» وهو 
المشتهر عندهم بموضع جمِيل وَبْكَيْئَة الْعُذْرييْنَء ثم رحلنا ظهر يوم الاثنين ونزلنا 
بالبيداء مع العشاء الآخرة» ثم أَسْرّينا منها ونزلنا ضحوة يوم الأربعاء بزرودء وهي 
وَهْدَةٌ من الأرض» فيها رمال منهالة» وبها خلق كثير» داخله دويرات صغار» وهو 
شبيه الحصن يعرف بهذه الجهات بِالْقَضْرء والماء بهذا الموضع في آبار غير عذبة» 
ونزلنا ضحوة الخميس عشرين المحرم بموضع يعرف بالَعْلْبِية وبها مبنى شبه 
الحصن؛ لم يبق منه إلا الحلق؟ وبإزائه مصنع عظيم كبير الدورء من أوسع ما يكون 
من الصهاريج وأعلاها والمهبط إليه على أدراج كثيرة من ثلاث جهات» وکان فيه من 
ماء المطر ما عَم جميع المحلة» وقام بهذا الموضع سوق اجتمع فيه الجمٌ الغفير من 
الأعراب را ونساءً؛ فيه من الجمال والأغنام واللبن والسمن وعلف الإبل» وكان 
سوقاً نافقأً» وبقي من هذا الموضع إلى الكوفة من المناهل الكبيرة التي تعم الناس 
ثلائة وهي رُبَالّةَ وواقِصّةٌ» والثالث منهل من ماء الفرات على مقربة من الكوفة» وما 
بين هذه المناهل: مياه موجودة لكنها لا تعمُ» وهذه الثلاثة المذكورة التي تعم الرجال 
الجمال والناس» وشاهدنا من غلبة الناس على منهل ماء التَّْلَيّة أمراً هائلاً لا يكاد 
يشابه مثله» بحيث مات من الرجال لشدة المزاحمة على الماء سبعة أنفار» وفي يوم 
الجمعة بعده نزلنا بموضع يعرف ببركة المزجوم» وهي مصنع قد بني له بيت يعلوه من 
الأرض مصب يؤدي الماء إليه» على بعد وأحكم ذلك إحكاماً يدل على قدرة 
الاتساع وقوة الاستطاع؛ لهذا المرجوم المذكور مشهدٌ على قارعة الطريق » وقد علا 
كأنه هضبة شَمّاى وکل مجتاز عليه لا بد أن يلقي عليه حجر ويقال: إن أحد 
الملوك رَجَمَهُ لأمر استوجب له ذلك والله أعلمء وبهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب 
يبادرون بما لديهم من مرافق الأدّم يبيعونها على الحاجء وكان هذا المصنع مملوءاً من 
ماء المطرء فغمر الناس وعمّهمء وهذه المصانع والبرك والآبار والمنازل التي من 
بغداد إلى مكة من آثار زُبَيْدَةَ ابنة أبي جعفر المنصورء زوج هارون الرشيد» وابنة 
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عَم انتدبت لذلك مدة حياتهاء وجعلت في هذه الطريق منافع ومرافق» ْم وفد 
الله تعالى كل سنة من لدن وفاتّها إلى الآن» ولولا آثارها في ذلك لما سلكت هذه 
الطريق أنابها الله تعالى» وفي e‏ يوم السبت بعده نزلنا بالشقُوق» وفيه مصنعين 
ألفيناما مملوءين ماءً صافياً عذباء فأراق الناس مياههم وجددوا ملْئَهًا طيبة» واستبشروا 
بذلك. وحن هذين المصعين صهريج عظيم الدائرة كبيرهاء لا يكاد يقطعها السابح 
إلا عن جهد ومشقة» وكان الماءٌ قد علا منه أزيد من قامتين» فتنعم الناس في مائه 
سباحة واغتسالاً وتنظيف أثواب» وكان يوم راحة من الأسفارء ورحنا من ذلك 
الموضع المذكور وبتنا بموضع يعرف بالتتاير» وفيه مصنع مملَوْءٌ ماءً وأسرينا منه 
والجتزنا سحراً بزبالة» وهي قرية معمورة» وفيها قصر مشيد من قصور الأعراب» 
ومصئعان للماءء وآبار» وهي من مناهل الطريق الشهيرة» ونزلنا عندما ارتفع النهار من 
اليوم المذكور بِالهَيْتَمَيْنَه وفيهما مصنعان للماء ولا نكاد بحمد الله - نمر في 
موضع إلا والماء فيه موجود» وبتنا ليلة الاثنين الرابع والعشرين من محرم على مصتعم 
ماء مملوء فاستقى الناس ليلآ» وهذا الموضع هُرَّ دُوَيْنَ العقبة المعروفة بعقبة 
الشيطان» ومع الصباح من يوم الاثنين صعدنا العقبة» وليست بالطويلة الكوؤد» ولكن 
ليس بالطريق وَعْرٍ غيرهاء فهي شهيرة بهذا السيب» ونزلنا عند ارتفاع النهار على 
مضع دون ماع وأجزنا مصانع كثيرة. وما.فيها مصنع إلا وإلى جانبه قَصرٌ مَبْنَيْ من 
قصور الأعراب» والطريق كلها مصانع. ثم نزلدا ضحوة يوم الثلاثاء بوَاقِصَة وهي 
وَهُذَةٌ من الأرض منفسحة» فيها مصانم للماء مملوءة» وقصر كبير» وبإزائه أثْر بناء» 
وهي معمورة بالأعراب» وهي آخِْرٌ منزل من منازل الطريق وليس بعدها إلى الكوفة 
منهل مشهورء إلا مشارع ماءٍ الفرات» ومنها إلى الكوفة ثلاثة أيام ؛ وبها يتلقّى الحاجٌ 
كثير من أهل الكوفة» ويجلبون إليهم الدقيق والخبز والتمر» والأدم والفواكه الحاضرة 
في ذلك الوقت. وَيُهَنّىءٌ ء الناس بعضهم بعضاً بالسلامة» وبتنا ليلة الأربعاء السادس 
والعشرين بموضع يعرف بِلَّزْرة» وفيها مصنع كبير» ووجده الناس مملوءاً فجددُوا 
الاستقای ثم أسرينا منها واجتزنا سحر يوم الأربعاء المذكور بموضع فيه آثار بناء 
يعرف بالقرعة» وكان فيه أيضاً مصنع ماءء ونزلنا ضحرة ذلك اليوم بموضع عرف 
بالمساجدء وكان فيه أيضاً ثلاثة مصانع؛ واستقى الناس منهاء وسقواء وكثرت 
المصانع حتى كادت الكتب لا تحصرهاء وبتنا ليلة الخميس بعده على مصنع عظيم 
مملوء ماءء قال: ثم نزلنا ضحوة اليوم المذكور بمنارة الْمَرون» وهي منارة في بيداء 
من الأرض لا بناة حوله» قد قامتُ في الهراء كأنه عمود مخروط من الاجر تداخل 
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فيها من الخواتيم الْآَجْرَيَةِ مثمنة ومربعة» أشكال بديعة» ومن غرائب أمرها أنها مجللة 
0 وللناس في أمرها حَبْرٌ يمنع ضَعْفٌ سنده من إثباته» 
وعلى مقربة من هذه المنارة قصر ذو أبراج مشيدة وبإزائه مصنع عظيم وجد مملوءاً 
ماء» واجتزنا عشي يوم الخميس المذكور بِالْعُذَّيِبِء وهو واد خصيب» وعليه بناءء 
وحوله فلاة خصيبة» فيها سرح لیر يقت را أذ ب 
ووصلنا منه إلى الرحبة وهي بمقربة منه وفيها بناء وعمارة» ويجري الماء فيها من عين 
نابعة» في أعلى القرية المذكورةء وبتنا أمامها بمقدار فرسخ » م أسرينا ليله الجة 
الثامن والعشرين للمحرم نصف الليل» واجتزنا على القادسية وهي قرية كبيرة فيها 
حدائق من النخل ومشارع من ماء الفرات» وأصبحنا بالنّجّف» وهو بظهر الكوفة» كأنه 
حَدٌ بينها وبين الصحراء» وهو صلب من الأرض منفسح» متسع للعين» فيه مواد 
استحسان وانشراح» ووصلنا الكوفة مع طلوع الشمس» من يوم الجمعة المذكورء 
وهي مدينة كبيرة عتيقة البناء» قد استولى الخراب على أكثرهاء فالغامر منها أكثر من 
العامر» ومن أسباب خرابها قبيلة حَفَاجَةٌ المجاورة لهاء وبناء هذه المدينة بالآجِرٌ 
خاصة» ولا سور لهاء والجامع العتيق آخرها منها على شرقي البلدء ولا عمارة تتصل 
به من جهة الشرق» وهو جامع كبير» من الجانب القبلي منه خمسة أبلطة» وفي سائر 
الجوانب بلاطان؛ وهذه البلاطات على أعمدة من السواري الموضوعة من صم 
الحجارة» المنحوتة قطعة على قطعة» مفرغة بالرصاص» وهي في نهاية من الطول» 
متصلة بسقف المسجد» فتحار العيون في تفاوت ارتفاعها. قال: فما أرى في الأرض 
أطول أعمدةً منه ولا أعلى سقفاء ولهذا الجامع المكرم آثار كريمة منها بيت بإِرّاء 
المحراب» عن يمين المستقبل القبلة» يُقال: إنه كان مصلى إبراهيم الخليل على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام» وعليه ستر أسودء صوناً له ومنه يخرج الخطيب لابساً 
ثياب السواد للخطبة بالناس» ويزدحمون على هذا الموضع مرکا به» وعلى مقربة منه 
مما يلي الجائن"الأيمن من القبلة محراب أمير المومديح على بن أر بي طالب» وفي 
ذلك الموضع ضربة الشقيٌ اللعين عبد الرحمن بن مُلْجِمء بالسيف» وفيه موضع مغار 
التنور آية نوح عليه السلام» وفي ظهره بيته الذي كان فيه» وفي ظهره بيت آخر يقال: 
إنه كان متعبد إدريس عليه السلام» ويتصل بهما فضاءٌ متصل بالجدار القبليٌ من 
المسجد. يقال: إنه كان منشأ للسفينة» ومع آخر هذا الفضاء دار علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والبيت الذي غسل فيه؛ ويتصل به بيت آخر يقال: إنه كان بيتاً لابنة 
نوح عليه السلام» ذكر ذلك أشياخ من أهل البلد» وفى في الجهة الشرقية من المسجد 
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بيت صغير» يُصعّد إليه لقبر مسلم بن عقيل بن أبي طالب وهناك سقاية كبيرة من 
ماء الفرات فيها ثلاثة أحواض كبار» وفي غربي المدينة على مقدار فرسخ منها المشهد 
المنسوب لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وحيث ركب ناقته وهو محمول عليها 
ميتأء ويقال: إن قبره فيه مال. ولم يت بالكوفة سوى ليلة السبت» وفي غدائه رحلنا 
ونزلنا قريب الظهر على نهر منسوب من الفرات» والفرات من الكوفة على نحو نصف 
رس ا يلل لجاب اشر والجاتت لري كله خدافق اتشيل + ليق امتداد 
البصر» ورحلنا من ذلك الموضع وبتنا ليلة الأحد سلخ المحرم بالقرب من الْجِلَة» ثم 
جئنا يوم الأحد إلى الْحِلّة؛ وهي مدينة كبيرة» عتيقة الوضعء مستطيلة» لم بق فيها 
إلا حَلّقٌ مستدير» وهي على شط الفرات يتصل بها من جانبها الشرقي ويمتد في 
طوله» ولهذه المدينة أسواق حفيلة جامعة لمرافق المدينة» والصناعات الضرورية» 
وهي قويّة العمارة كثيرة الخلق» متصلة بحدائق النخيل» داخلاً وخارجاًء فديارها بين 
حدائق النخيل» وفيا بها جسراً عظيماً» معقوداً على مراكب كبار» متصلة من الشط 
إلى الشطء يحفٌ بها من جانبها سلاسل من حديدء كالأدْرع المفتولة» عِظّماً 
وضخامة» مرتبطة إلى خشب مثبتة إلى كلا الشطين» تدل على عظم الاستطاعة 
والقدرة» أمر الخليفة بعقده على الفرات اهتماماً بالحاج» واعتناة بسبيله» وكانوا قبل 
ذلك يعبرون في المراكب فوجدوا هذا الجسر قد عقده الخليفة في مغيبهم» وعبرنا 
الجسر ظهر يوم الأحد المذكور» ونزلنا بشط الفرات» على مقدار فرسخ من البلدء 
وهذا النهر من أغرب المياه وأخفهاء وهو كبير زخّارء تَضْعدٌ فيه السفن وتنحدرء 
والطريق من الجلّة إلى بغداد أحسن طريق وأجلهاء في بسائط من الأرض وعمائر» 
تتصل بها القرى يمينا ويشق هذه البسائط أغصان من نهر الفرات» وللعين في هذه 
الطريق مرح انشراح» وللنفس مراح انبساط وانفساح» والأمن فيه متصل» ثم استهل 
صفر الخير ليلة «الاثنين سنة ثمانين وخمس مئة ونحن على شط الفرات» بظاهر مدينة 
الجلّة؛ وفي ضحوة يوم الاثنين رحلنا واجتزنا جسْراً على نهر يسمى اليل وهو نهر 
متشعب من الفرات» وكان عليه ازدحام» غرق بسببه كثير من الناس والدواب في 
الماء» قال: ومن مدينة الجلّة يتسلل الحاج أرسالاً وأفواجاًء فمنم المتقدم والمتوسط 
والمتأخرء وحيث جاؤوا وشاؤوا في طريقهم نزلوا واستراحوا وأراحواء وسكنت 
نفوسهم من الاستعجال والقيام والرحيل» ومن جملة الدواعي لافتراقهم كثرة القناطر 
المعترضة في طريقهم إلى بغداد»-فلا تكاد تمشِي مِيْلاً إلأ وتجد قنطرة على نهر متفرع 
٠‏ من الفرات» فتلك الطريق أكثر الطرق سواقي وقناطرء وعلى أكثرها خيام فيها رجال 
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يحرسون الطريق» اعتناء من الخليفة بالحاجء وأقام أمير الحاج طاستكين بِالْجِلّة ثلاثة 
أيام كعادة مَن تقدمه» إلى أن يتقدّم جميع الحاج ثم يتوجه إلى حضرة الخليفة. 


وفي عصر يوم الاثنين نزلنا بقرية تُعرف بالقنطرة» كثيرة الخصب كبيرة الساحة» 
متدفقة جداول الماء وارفة الظلال» بشجرات الفواكه من أحسن الْقُرَى وأجملهاء 
قنطرة على فرع من فروع الفرات» كبيرة مُحَْدَرْيِبَة يُضْعَدُ إليهاء وينحدر عنهاء 
فتُعرف القرية بهاء وتُعرف أيضاً بحصن بشيرء ورحلنا من القرية المذكورة سحر يوم 
الثلاثاء الثاني لصفر» فنزلنا قائلين ضحرة» بقرية تُعرف بالفراش كثيرة العمارة يشْقُّها 
الماءء حولها بسيط أخضرء جميل المنظرء قال: وقُرَى هذه الطريق من الجلّة إلى 
مداو ان كله اة بن ال والاقيداء ونی ده القرية التي ی سيق 
بشير خان كبير» محدق به جدارٌ عال» بشرفات صغارء ثم رحلنا منها ونزلنا عشي 
النهار بقرية تُعرف بزريران» وهذه القرية من أحسن قرى الأرض» وأجملها منظرأًء 
وأفسحها ساحة» وأوسعها اختطاطأء وأكثرها بساتين ورياحين وحدائق ونخيل» وكان 
بها سوق تقر عن أسواق المدق» وحسيك من شرف موضعها أن دجلة تسفئ 
شرقهاء والفرات يسقي غربهاء وهي كالعروس بينهماء والبسائط والقرى والمزارع 
متصلة بين هلين النهرين الشريفين» ومن شرف هذه القرية أن بإزائها لجهة الشرق منها 
إيوان كسرى» وأمامها بيسير مَدَائِئّهُ وهذا الإيوان بناء عال في الهواء شديد البياض» 
لم يبق من قصوره إلا البعفى» فعايئاها على مقدار الميل سامية مشرفة» وأما المدائن 
نُخَرَابٌ اجتزنا عليها سحر يوم الأربعاء ثالث صفرء فعايئًا من طولها واتساعها مرأى 
عجيباً ويشرق زريران مقدار نصف فرسخ مكدهد سَلمنان الفارسي رضي الله عنه» 
والقرية على شط دجلةء وهي تعترض بين دجلة وبين المشهد الكريم المذكور. قال: 
وسمعنا بها أن هواء بغداد ينبت السرور في القلب» ويبعث الانيساط ا فلا 
تجد فيها إا جَذْلانُ طرباًء وَإِنْ كان نازح الدار مغترباًء فلما حللنا بهذا الموضع وهو 
على مرحلة منها نفحتنا نوافح هوائهاء ونقعنا الله ببرد مائهاء وأحمسسنا من تفوسنا 
على حال وحشة 2 من E‏ 000 بواعث فرح ک كأنه فرحة 


و و 


الشباب » هذا للغريب النازح الوطن› فكيف للوافد فيها على أهل 00 
عق اللناكات الطاق غنوت E‏ ةانق SENE E‏ 


قال : وفي سحر يوم الأربعاء المذكور رحلنا من زيريران واجتزنا على مدائن 


م الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 


كسرى» وانتهينا إلى صَرْصَرء وهي أت زريْرَان حساً أو قريباً منهاء ويمر بجانبها القبليٌ 
نهر كبير» متفرع من الفرات» عليه جسر معقود على مراكب» تحفٌ بها من الشط سلاسل 
من حديد عظام» على الصّفة التي ذكرناها في جسر الجلة» فعبرناه» واجتزنا القرية» ونزلنا 
قائلين؛ وبيننا وبين بغداد نحو ثلاثة فراسخ؛ وبهذه القرية سوق حفيلة؛ ومسجد جامع 
كبير جديد» وهي من القرى التي تملا النفوس بهجة وحسناًء وهذان النهران الجليلان 
دِجْلَّةٌ والفرات قد أَعْوَبَتْ شُهْرَتّهما عن وصفهماء وملتقاهما ما بين واسط والبصرة» 
ومجراهما من الشمال إلى الجنوب» ورحلنا من ذلك الموضع قبل الظهر يوم الأربعاء 
فجئنا بغداد قبل العصرء والمدخل إليها على بساتين» وبسائط يقصر الوصف عنهاء 
ات عة الح مق اله المدورة إل يعدا ارا م وعشرين برا بالسيز 
المعتدل» المريح للدواب والحجاج. انتهى ما ذكره صاحب هذه الرحلة وهو أحمد بن 
محمد المغربي من أغرناطة» مع حذف في قليل من الألفاظ طلباً للاختصار. 


قال العلامة ابن فضل الله في كتابه «المسالك»: والذي أقوله أن طريق الحاج من 
جهة العراق كان قد أوحش من السالك» منذ أَحِذَّتُ يغداد» وزالت الدولة العباسية 
وتزلزلت قواعد الخلافة» إلى أن وقع الصلح بين السلطان الملك الناصر وبين السلطان 
بي سعيد بهادرخان بن حَرَّبَئْدَهُ رحمه الله تعالى» فكتب إليه السلطان أبو سعيد يسأله 
في فتح طريق العراق» وكتّبت المراسيم الناصرية إلى أمراء آل فضل وقبائل عنين 
وطَيَىءٍ» وسائر العربان بأن يفتح الطريق» ويسهل السبيل للحاج العراقي ا 
مكة المعظمة» وكتب إلى ملك العرب أبي موسى مَُهّئًا بن عيسى فمّن دونه من أمراء 
آل فُضْلٍ وسائر أمراء العربان ومشايخ القبائل على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بهذه 
المقاصدء ورسم لأمير آل فضل بأن يجهز مع الركب العراقي بعض إخوته يُمَاشيه من 
الكوفة إلى مكة المعظمة» ثم من مكة إلى الكوفة» ويتكفل بخفارته في الطرقات 
والمنازل» وكفٌ الأيدي العاديّة عنهم» فسارعوا إلى امتثاله وعملوا على حكم مثاله» 
فحجٌ الركب العراقيٌ بخفارته تلك السنوات كلهاء حتى تقضت بوفاة السلطان أبي 
سعيد» فانقطع ذلك المعروف» وتعطل ذلك السبيل سنين» ولم يعد يحج أل ار 
انم وسكان تلك الممالك إلا من دمشق» على ما كانوا عليه أولاً فيسيرون 
في الركب الشامي تحت مَحْمَلِهه وسبيله المبرور» قال: ثم فيح لهم الطريق على مراد 
العرب» وحجُوا بدون ذلك الزيٌّ الكامل» والمعروف الشامل» وانقطعوا تارة وحجُوا 
أخرى. قلت: واستمر ذلك إلى زمن الملك الأشرف اقاينبَاي» في أواخر القرن 
التاسع» ثم انقطعوا عن الحج لخوف سبيله» وإلى آنا لم يتكلم أحد عند السلطان 


5 
E8 


2 
OLD‏ 
الباب الخامس / في ذكر المنازل والمتاهل م 9وی ام 


سليمان - نابغة بني عثمان في ترحيله» ا ء ملكه على بخدادء وورود 
إلى تلك الأقطار والبلادء ولم يرد في الأحيان ا طائفة بني جير رفك اها خف 
العجم ببعض الأصناف . 

وفي سنة اثنتين وستين وتسع مئة في ولاية حمزة بن إسكندر لإمرة الحاج» ورد 
جمٌ غفير من حاج العراق والبصرة وبغداد صحبة أمير عليهم يسمى موسى النكرواني 
ابن أخي الحاج فياضٍ البغدادي» وكان بصحبته من القَوَّاسةٍ خمس مئة نقر» ومن 
الرماة 0 وقاض لأهل الركب يسمى جمعة بن طبيب» 
وذكروا أن أمير الركب المذكور أصرف جميع سبع رر العسكر ولتم ا ودخل 
مكة بعرضة لطيفة» ومعه طبل وزمر ولواءء sS‏ ان قصده أن جع 
في القابل بمحمل» ٠‏ فلم يتيسر له ذلك وسألت بعض خواصه عن السبب في تأخير 
الحاج العراقي بالمحمل» فذكر لي أن السبب في ذلك عدم الأمْن من الطرقات من 
عربان آل غزي وشخص من مفسدي العربان يدعى بابن عجل» ومن ابن حُمَيِد من 
عربان نجدء وانقضى من تلك السنة ذلك الركب بتلك الهيبة المذكورة إلى هذا الآن. 

ذكر ما وقفت عليه من مؤلف لوزير السلطان إسماعيل ابن رسول ملك اليمن» 
الفا لأستاذى وهي فوائد تكون كالحاشية» في طريق الركب العراقي» لا بأس بإيرادها 
هنا قال: عدد الأميال والفراسخ والبرد والمشرفات بين الْعُذَّيْبِ ومكةء قال: ‏ اعلم 
بدك الله اد البرد المنصوبة بين بين الْعُلَيبِ ومكة سبعة وخمسون بريداًء وسبعة 
وخمسون مشرفاًء بين كل بريد ومشرف ستة أميال» وهي فرسخاً (؟) من فراسخ 
العرب» وتشمل البادية من نخل الْعُذَيْبِ إلى الرأيبين (؟) بمكة المعظمة على مئتين 
وعشرين فرسخاً. والمنصف تُوْزء وهو منهل وراء قَيْد بثمانية عشر ميلاً مكتوب على 
بابه: (هذا المنصف» فإن لم تقبل فارجع وَعُدَ) . 

والمساجد والمشاهد بين الْعُذَّيْب ومكة: مسجد سَعْدء ومسجد الرَبَذّة وهي التي 
ِي إليها أبو ذز رضي الله عنه» ومسجد الحسين بن علي صلوات الله عليهما؛ وقبر 
الْعِيَّادِيٌ وليس بمشهد» وله حديث يطول. 

والعقبات بينهما: عقبة واقصةء وهي عقبة إبليس» وعقبة الهردشة» وعقبة 
الو ع ا 

وحبال الرمل بينهما: حبل رود وهو أطولهاء والمربخ والفزيرء والهبير» 
ومُضَرّْط البْحت أصعبها. 


AY‏ 1 الباب الخامس / في ذكر المتازل والمناهل 
ومعروفٌ 80 وإِنّما يُذُكر الغريب الشارد, لي ذهب إليه وهمك. وزاغ 
فيه ظنك» فلو ترك الناس أغراضهم من النظم والنثر» والجد وال اعتماداً على 
السابقين الأولين لماتت الخواطرء وسقطت الهمم» ولكن لكل جديد لذة ولكل 


حديث بهجة. انتهى . 


000 


ثم يرحل إلى وادي الحناءء ويأخذ إليه في ثلاث مراحل ویرد ماءَةٌ. 
ثم يرحل إلى وادي الموزء ويأخذ إليه في مرحلة واحدة» وهو واد كثير الموز 
والشراب المسكرء وقيه العواهر» ویرد ماءة. 


ثم يرحل إلى ربید٬‏ ويأخذ إليها في مرحلتين» وإنما يجيء إلى زبید صدا لأنها 
دار الملك» وبها يجتمع سداد الركب» ويتكامل . 


ثم يرحل إلى حديدة زبيدء ويأخذ إليها في مرحلتين» ويرد ماءها. 
ويرحل إلى المعازبة (؟) ويأخذ إليها في أربع مراحلء ويرد ماةها. 
ويرحل إلى فشال» ويأخذ إليها في أربع مراحل؛ ويّردُ مها 

ثم يرحل إلى القَّحْمَةء فيأخذ إليها في أربع مراحل» ويرد ماةها. 
ويرحل إلى جازان» ويأخذ إليها في أربع مراحل» ويرد ماءَها 

ديرحل إلى المهجم» ويأخذ إليها في أربع مراحل» ويرد ماءها. 
ديرحل إلى بياضة» ويأخذ إليها في أربع مراحل. 

ويرحل إلى حَرَض فيأخذ ليلاي او و انها 

ويرحل إلى المحالب» ويأخذ إليها في ست مراحل» ويرد ماءها. 
ويرحل إلى حلي بن يعقوب» فيأخذ إليه في ست مراحل» ويرد ماءه. 
ويرحل إلى ترعة بني حازم» ويأخذ إليها في أربع مراحل؛ ويرد ماتها. 
ويرحل إلى مُلْتَنَى الواديين» ويأخذ إليه في أربع مراحل» ويرد ماءه. 
ويرحل إلى الْحْسَبّةء ويأخذ إليها في أربع مراحل» ويَردُ ماقها. 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 


AY 


ويرحل إلى يَلْمْلْمَ ميقات اليمن» ويأخذ إليه في مرحلتين» ويرد ماءه»- 


ويحرمون فيه ويهلون بالتلبية . 


ويرحل الركب إلى البثر» فبأخذ إليه في أربع مراحل» ويرد ماءه. 
ويرحل إلى بئر علي» ويأخذ إليه في ثلاث مراحل» ويرد ماءه. 
ويرحل إلى مكة المشرفة» فيأخذ إليها في مرحلة واحدة. فهذه جملة ما يتعلق 


بطريق الركب اليماني . 
وقد تمّ ما أردنا ذكره 


من الطرق الأربعة» ولنذكر بعض ما قيل في المنازل 


المصرية نظماء فمن ذلك للشيخ بدر الدين بن جمّاعة: 


دعا الوق داعي النّؤْق حِيْنَ دَعَاها 
فلا تَرْجَرَامَاذ في الْمَسِيِر فَعِنْدَمَا 
نُسِيْرُ مسقنا إلى رض EEE‏ 
وهل مِنْ تلك الموارهٍ هة 
عَسَاها إا بدت جد ر اة لدا 
مذ عايئت في سَبْرمَا كُلْ شد 
فمن بزكة الْحُجاجٍ سَارَتْ يَحْنُهًا 
وقذ يَمْمَت وَادِي الْبُرَيْبِ بِعَرْمَةٍ 
فَمَوّتْ بِرَوْضٍ الْكَبْش وَالرَّهْرُ ضاحكٌ 
مراك مُوْسَى » والْمَضَانِمُ قَبْلَْهَا 
زارات واوق اعات ارت 
وقي اللخ امف رات ا 
إلى حمل سَارَتْ والعدام يَقَّودها 
لِوَادي مان بَاشَرَتْ CEES‏ 
وقَرّت يونا بِالْعُيُونِ وَرَاجَعَتٌ 
ولا تنس رادي التَبْكِ إِدْ نَزَلْتْ به 
وكن اش امل E‏ 
زفي أزلم حلت وَقَدْ طاب عَئِسُهَا 
ومن بَعْدَها جاءث إلى الْوَّجْْهِ وَازْنَوْتْ 


CEE‏ اا بِالدُمُوعَ خطامًا 
مِنَ الشُؤْق مَالَو خلْيَتْ لكمَامَا 
لِتَنْشي مِنْهاعَرْفَهَا وَشَذَامَا 
نَحُطَْفِي بِبَرْهِ الْمَاءِ حر جَوَامَا 
وتَمْحُو بحسن القَضْدٍ قُبْحَ خطاها 
تُكَابِدُهَا في صَبْيهًَا ومَسَامَا 
من الشّؤْق حادي اليس حِينَ حَدَاهَا 
لل عل الصَّبْح فيه سراما 
مِنَ السُخب لما طال فيه تَوَامًا 
قت وَمَوَامَا لسريس كدَعَامَا 
ر EE‏ تساف 
وفي ETE‏ 
وبَيِْنَ جرُوْفٍ ورْدُهَاومَنَاههَا 
شار ی كن ول ا 
ENE MEDES‏ 
روث د سارت ار عَنَامَا 
وا إلى لإنطبْل - تار اها 
وسَارَتْ إلى أكرا وَطَابَ هَرَامَا 


Af 


ويا حَبّدا الْحَوْرَهُ إلرفب مَئزلاً 


و 5 يَنْبّع كاد الْمَمَامُ فَحَبَّدَا 
وَأْمْمَتْ عَلَّى الدّعْنَاءِ ء والشُوْق صافقا 
3 رَبِالقَاعَة الْبَرْ وَاءِ حطث رخَانّها 
وَأَرْض خُلْيِصِ حبدًا داك كدن 
وَقَرَت نُفُوسٌ كَانَ أُقُلْمَها النْرّى 
يَبَعْدَ تَمَانٍ فَاسْئَقَنُوا إلى يتى 
ال بيات نه اله جر يدا 
وللَّهِ في مع لَْهُمْ لَيْلَة مَضَتْ 
فُضصَلْوْا وَسَاروا قاصييْن إلى بتى 
وضخوا الصَّحَايًا حَالقِيْنَ رُؤْوْسَهُمْ 
َبَعْدَ طْرَّافٍ الْبَيْتِ عَادُوا إلى مى 
أقانتوا بها م وطن اة 
وسَارُوًا إلى الْهَادِي وأظربَ سَمْعَهُمْ 
إلى يَذْرء عاذوا ثم مِنْهاتَوَجَهُوا 
وين بَعْد ساروا لِلْعَقِيْق وَهُمْ سوا 
هُوَ المضطفى خَيِرُ الْبَربْةِ أَحَمَدُ 
كَفِيْلهُمُْ وَالنَارٌ قَدْ أَحْدَقّتْ بهم 
إِلَيِكَ رسول الله يامَن لِفَضْلِهِ 
ضَيُوف أَنَوا يَبْعْونُ جَُرْدَكٌ والقِرى 
مُرَادُهُمُ منك الشَمَاعَة في عد 
عَلَيِك صَلاة اللو مَالأحَ بَارقٌ 
وآلِكٌ والأضححَاب يَاخَيْرَمُرْسَلٍ 


لات الخاس / في ذكر المنازل والمناهل 


ومَنْ عله ES‏ يَف شَذَامَا 

عار مسري لا اجن سراما 
خو بَذر» وَالسُرُوْرُ عَلامَا 
وفي رابغ لَبَى الْحَجِيِجٌ شِنَامًا 
رة لأعية اترووق قافنا 
ورال لْعَمْرِي بُوْسْهَاوَسَفَامَا 
وَصَلُوَا وَبَانُوا سَاكِنِينَ رُبَامَا 
ورا بها مُسْتَعْيِمين دُعَامًَا 
فَمَاكَانَ أخلّى يَكْرَمَاوَسَبَامَا 
وتا ل ال ار راا 
وعَاد إِلَى يلك لسرن كَرَامَا 
وگ 2 أمانٍ تَالَهُمْبِمُنَامَا 
يودد فيْهالز يطول مَدَامَا 
بذِكُرَاهُ حادي العِيْس حيْن حَدَاهًا 
دإ الفا رن ا 
006 حَهامَا الْحَيَاوسَقَامَا 
يع اروف يبز ابا طنه 
فأزمى قِرَّامُمْ حَيْمَا وَلَظَامَا 
وحَاشًا وَكَلاً أن يَجِيْبَ رَجَامَا 
ذا أُسْمَعَ الداعي النَفوسٌ دَعَامَا 
وَمَاطابَ من وَادي رَرُؤْدَ صَبَامًا 
صلا يمَعُعٌ السََامِعِيِنَ نَدَامَا 


وهلا ارو فی اا ا 


رهذه أرجوزة ورجيزرة 
28 ود يه يك 0 ار 
لاني وجدتها مسشسطره 


لِمَنْ غدّافي الئظم لاعَزيزة 
لَب يُغْزماإلاظم مُتَكَرَة 
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Ea‏ ايان وَالْمَعَانِي 
وَبْكَدَأً العاظِعٌ بايد كما 
الحمدة لى الإختان 
مُحَمّد المبْعوثٍ من نشل مُضز 
العو ومد سب ا 
وبَعْدئَائْمَغعِدَةَ المنازل 
أوَلهَا فبركةالحُخجّاج 
نها الطُلَيْحَات وبَعْدُ الْمَفْرَحُ 
وادخل إلى عُجُرؤد فيها تُلْتَقِي 
والماء في أزض السُوَيْس قد عُرْفْ 
وإ يت وايي ال قياب 
يزولا تَفْعْذبِقدرذرة 
والرّكبٌ إِنْ FES‏ 
فک بأزض اليه سَيْراً مُعْبَّدِلَ 


ر باي كل لص سارق 
وازحل إِذنْ مها إلى الفَيِحَاءِ 
وبغدّذاغزقوب رجل الجتغلة 
رث أخرّافا بسطح أيِلَه 
وإن إن رلت ياأخي لِلْعَمبَةه 
في رَمَن الْمَيْظ رَفِي الصضحويه )؟( 
ندونينا معت عدن ا 
امهنا فار تند 
وکل ا مكو ستول : 


Ao 


ور اا اط ا اي 
وَزْدثُ في أَلْمَاظِهَامايُجدِي 
قد قير الشارع فِيمَاعلِمَا 
مُيِشسَّرالحجٌ على الإسان 
عَلَى التَّبِيْ الهاشميٰ الفرشي 
أفضل مَنْ لَبِّى وج واْتَمَز 
مَا لاح نَجمٌ في السَّمَاأزْأفلا 
وَوِكْرَ ما فِيهامِنَالمتاهل 
وأزضهًا وايِعَّة اليف جاج 
وَِلْمُوَيْب أَعُرمْ بصذق نيه 
قامشوا إلى أزض الممَاتٍ وامْرَحُوا 
يي العا ل ا يكن 
إذَا وَحَلْت مِنْهُ بك الْمُنْصَرفٌ 
من رة الهار بالأَضحَاب 
وبث مَعَّ ل 
يَقْطعٌ في 5 السر اين 
تشرب للماء الرلاآل مِنْ تخل 
وسُوقهاأمبَانَهُ مَفْلِيّه() 
EEN‏ عستت E‏ 
يَضْربُ بالْعَصَاعَلَى الْمَرَافِق 
وبَغِْتمالآبَار للعلا 
وف تكومناة تي السفتارات الح 
SEE EN MEE‏ 
E es‏ 
وَالْخَلْق فِئ أجنابهامَمدودة 


كم 


يقسم من غَدَث قواه تعِبَه 
وذا يقول: اللقسيى ا ركذا 
ودَا فول ليس و اط اب 
فهي إن تُشْبِهُ يوم الخشْر 
مَافِي طَرِيْقٍ الحجٌ قط مثلّها 
مَئْرَّلَةٌ مَضْبُوطة أَيَامُهَا 
وَإِنْ ترت بللتنبخ فاخمّرز 
فَإِنْهُمْهِن أَحَبَثتٍ اللقام 
جِبَائمْ أغظم عند الله 
متالخها قف أزض فى الدَّرَكُ 
وا الف في الك شيج 
إذا حَمَّرْتَ مِنْ جَنِيْب الْبَخْر 
وَهُو عَلَى التَّفُْدِيْر رُئِعٌ الدب 
في رابع ألأيّامِ هنئهاتَرَْل 
فَإِنٌّهاعِئدَالْمُرزر تذْكَرٌ 
ESE GN AE OEY‏ 
وَادِيْ عفان بده الْمَمَارَهْ 
زازق بام و ي 


ٹم الْعْيُون E,‏ الس 


0 
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ESER EREK 
0ل الا ق‎ 7 
EEA EE FEE كأنّ‎ 
والكاس ين أَهْوَالِهافي دغر‎ 
لا تَخْتَلِف قط عَلَى أَعْرَامِهًا (؟)‎ 
مِنَ الْحُوَيْطاتٍ ومن صَبًا فَرِز؟‎ 
امن ني بسن تق ليام‎ 
SAE 
في كَل وَفْت سرون الْمعْتَوَكُ‎ 


2 4 A a 
مَافِيهمِنْ شك رلاتمويه‎ 


با درم 


مِفَدَارَ شِبر ضارما يجري 
مَعْلومُ ES‏ أهل الركٌكب 
فضدالِبَيِتٍاللْوِيَامُفَضَل 
وأظلغ الال 
فَهِْوَ صُعُودُ مُوْعِرٌ ضَعْبٌ نكذ 
ثم القوَيِعاتٍ تَلِيْهَابِالصَفَه 
لصُوْض هَاوَارفةيَارَجُل 
قَُبْر الطراشي بعد بِالإشَارَة 
نايقة الأفتاك ايم ألأز 
ساك تفهم ما رل فُهْمة 

ا ا افا ادا 
وشن تن انا بها تس 
فإلهامشقة من ‌الوعر 
شَقالْعَجُوز في نهار قَصَلهُ 
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يَسِيْرٌ فيه الركبُ بالئّهَار 
ألأزْكَمٌ المشهورٌ فيما حَكَمُوا 
وأدخل لوادي لتر ری که 
وأرحَلْ مِنَ الانطبل لِلشُرُئْيَة 
راك في الْوَجوِمَعَ الكهْدَين 
فلن يَسِيْل الْوَّجَهُ فَالرَيُ عَجََبْ 
ومَفرشٌ العام لآئنسشا 
إن ترد تَحَفٌ بالمَمَزة 
آخر أَذْرَاك يي إة تسل 
سير متها نَأتِ جن رَالْقَرَري 


ت البطسزاط ير الشي ا اون 
يَسْتَروحٌ الركبٌ بِدَارَئْن الْبَمَرْ 
كارو شير وما جعنة 
رَهْوَعَلَى مَاحَرَرَئْهُ الْفُدَمَا 
و ي د ا 
في وَابط لِلشَّمْعمُن مُحابي 
دما يده وَالْبَرْوَهْ 
وافتل إلى رابع ورا رخ 
وذ على الْجَحَفَةَ ميقات ورذ 


* 


كممُدَيِدُبَعْدُيَارَفِيْقِي 
وفي ا 

EES E مِنَْهُإِلى ع‎ 
8 EEE e 


AY 


E E E EEE E 


وَدَامَةسَلْمَالهَاتَوورٌ 
ين قفَبْلِهِ سَمَاوّة تغشىبة 
وَالْعَلَّمُ المَغدي إِلَيْهِانِسْبَة 
مخ ار تكن مدع الحين 
ون يَكنْ ما حل فالحذر الطب 
و ا فيه 
اضرع TT‏ انلخ مَاأَكُيَهْ 
ومَاؤها فا ازن تسشهتل 
والْحَكَك الْمَشْهُورٌ فيمافَذ رُوي 
لدرك من كل لص وَاقِيَه 
مِنْ مَاءٍ نَبْطٍ فَائْبَسِط واشْرّبْ وَعِي 
في وَادِيَ اشكتار ترىئ الأفاعِي 
يارت ل وَجَمُعْ م شَمْلَنَا 
00 إلى يَنُْعَ والمَا والسَجَرْ 
أَفيبِهًاجاِريَةٌ وتَابعَة 
الضف والرُئِمٌ ومَذًا ُلِمَا 
راط الْكُفِيِْرهةٌ الأضواء 
فَبَدْرُفيها اش الا اب 
جه إلى ردان ندر سروه 
واو لإخرّام ماك وان طرخ 
ف CERISE‏ تليهابالعَدَد 
إلى السوبتي 
من بَعيمَاتَأَيِي إلى الْمُتَرْجٍ 
خضي ال أ ال رة 


ا 


AR 


وَبَعْدَهُ المَسَاجِدُ المشهورة 
فط تا وف وتا ل 
بمكة يفرح قَلْبُ المنكيز 
وَفيٰ می تُغطى الْمُنَى ثُمّْ ا 
ل َنْب للْعبَاهيفْمفَرُ 
إا ا مُشسْرعاً من عََرَفَهُ 
في المِشْمَرٍ الحرام صل الصَيْحا 
وافرّغ إلى مكة للطراف 
وَفَعْلَهدُرْكُيٌ من الأزكان 
ويرُْجعون من مئى يُقيْمرا 
لديا هي على لبح البهدر 
واخ الاس الرداع فاستمع 
ازل اهر امرف البَريّة 
كن أرقن بُذرِ فَاسْتَهِعْ مَايُجَرَى 
وَتَرْتَحِلْ يئهاإلى الْجََيدَة 
وزز مكاناًجهتٍ الْقَرَالَةه 
اك ينين يفا يني سال إن 
وكين له بقارت مال شام 
فداوم السَّيِرَلِتَلْفًى رسد 
وَادِي الْعَقِيق بَعْدَهُ فُذ هرا 
وأقصّذ رَسُولَ الله خَيِرَ مُرْسَل 
رات الل ميوت الاد 
محمد الْمَبْعُوْثِ مِنْتهَامة 
صلى عليه الله ذو الجلال 
مُا تاح ظَيِرٌ فوق أَوْرَاقٍ الشَجِرْ 
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لأفنَاعَائِسشَةٌ المذكُوررة 
فل مک مكشزر ماك يبر 
لأسيّماعلة الْوثُوف بالجَبَل 
وعَنْدَمَا الشمْسٌ تغيبٌ يقر 
فَاجَمَعْ خصًا الْجِمَار من مُرْدَلمَهُ 
لأنة فرص بحيلا جلاف 
فَالهض ليه وََعالثُوانيُ 
ENES EERE‏ 
وَاأْقَلْبُ من فراقها فد الْكَسَر 
قطفح طوافة وَسَافرٌ eS‏ 
متمد تحني الْوَرَى ذُرْيَهْ 
يُعَرَجُولَ في طَريق الصَّفْرًا 
مِنْبَعْيِمَالِلْخَيْف سَيْرا رَيْدَهَ 
لد خر الور ا 
قراهُ كالجفريْت في الظلام 
من فلو شرح غر ترى 
ا و ر اا معن 
مط كه بين لصيس ی 
من بين نميه الكرام شَامَه 
وألآلٍ والأصحاب ذي الأفصَالٍ 
وَغُرّدَ الهِمْرِيُ شجواً في السّحَر 


کل کو e‏ 


- 
5 


ثم 
LD‏ 
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الفصل الثالك 
في ذكر الأذراك وطوائف العربان» منزلاً بمنزل» ومنهلاً بمنهل وإيراد ما يفتح الله به من 
معنى اسم تلك المنزلة» وما فيها من المياه وصفتهاء وما فيها من المخَارس» والمياه 
القريبة متها غير موارد الحاج التي 7 تتوارد عليها العربان وما يقرب من حسَمَاء واختلاف ما 
ورد في أسماء بعض المنازل كَحَذْرَة دَامَةَ وأم الْبْسَيسء وما قيل في كل منزلة من الشعرء 
إن د تسر وصفة النزول والرحيل» ومدة الإقامة بالدارء وفي کم درج وإيراد بعض 
الوقائ تع الواردة في بعض المحلات» وما فيها من تجديد عمارة أَوْ و فِسْقِيِةِ أو صالح مدفون› 
وترجمته؛ وترجمة المعمر إن يسر وإيراد ما تيسر من معنى اسم تلك المنزلة» والسبب 
في تسميتها بر وَُنَينِء فنقول: 

هذا الباب عقدناه لمقاصد مهمات : معرفة المنازل والمراحل» وحدود الأدراك 
بالطرقات ذهاباً» وإياباً» ومقدار مدة الرحلة» وفي كم درجة» ومدة الإقامة بالدار» وفي 
كم درجة» والتنبيه على فوائد ومقاصد» وأسماء الْبَدَنَات من طوائف العربان» وغير ذلك» 
مما لا يوجد - بعون اله في غير هذا المؤلّفٍ بهذه الطريقة. ومن طالع كتابنا فقد كشف 
له ما كان مُعيْياً عنه قرآه بعين الحقيقة . إن مَن الله بالفسحة في الأجل» ويَسْرِع الفراغ من 
اشتغال يكف عن العمل > نَظَمْتُ المنازل والمراحل» وجَلَوْتُ أبياتها بشذرات ينشرح لها 
صدر الأمل» فلنذكر ما يسر نشرء ونضرع إلى الله في الإمداد والتيسير سرًا وجهراً. 

اعلّمْ وفقك الله لطاعته أن الدرب المصري ينقسم إلى أرباع ومناهل ومنازل» 
فأزباعه ذهاباً وإياباً تسعةٌ بما فيه مسافة طريق المدينة الشريفة إلى الينبع» وتسمّى عند 
العامة بِالدّوْرَةٍء ومُذَّتُها في مقدار رُبْع. 

والمناهل تارءٌ تكون مناهل الأرباع وهي الكبرى» وتارة تكون عبارة عن موارد 
المياه بالطريق: وهي دون ذلكء وسَتَقِفْ على ذلك جميعه مفصلا. 

وقد ضَبَط هذه المنازل بعض المتقدمين» وهو الشيخ العلامة مُحِب الدين بن 
العطار في سنة ست وستين وثمان مئة في عدة وُرَيْقَاتَ مختصرة إلى الغاية» فجعل 
متازل الطّلعة بمناهلها فقط معدودة على الأربعة أرباع ثمانية وخمسين منزلة» وجملة 
الساعات لمسافة الطلعة على المنازل المذكورة أربع مئة تأزبعة وخمسون ساعة ومثلها 
بالرجعة» وجملة ساعات الدَّوْرَةِ ثلائة وتسعون ساعة» فيكون جملة ما ذكر من 
الساعات على الدرب المصري ذهاباً وإياباً آلف ساعة وساعة. 
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وتفصيل ما ذكره الشيخ محبُ الدين للأزباع: 

ارم الأول مو ضع راد الفا ال تخسن عكر رل اعات ر 
وإحدى وعشرون ساعة. 

الربع الثاني : : من عقبة ْلَه ثلاث عشرة منزلة َر ربع عشر عشرة» ساعاته ثمان 
وتسعول. 

الربع الثالث: وابتداؤه من الأَزلّمء ست عشرة منزلة» ساعاته مئة وإحدى 
وثلائون ساعة. 

الربع الرابع: وهو من الينبع إلى مكة المشرفة» أربع عشرة منزلة» ساعاته مئة 
وأربع ساعات . 

وأما الدورة جنع ساعاتها ثلاث وتسعون ساعة» فمجموع ذلك ألف ساعة 
وساعة كما ذكرناء مع أنَّ سير الجمال يزيد وينقص» فيكون ذلك : تقريباً لا تحدیدا 
هذا ما حرره الشيخ محب الدين. 

وأما ما حورته في سنة خمس وخمسين وتسع مئة بمنكابين مُحَوَّرَيْنَ الأول على 
يد الشيخ محمد أبي شعرة الميقاتي. والثاني على يد المَقَّرٌ العالي مصطفى باشا زبيد 
سابقاء وأمير الحاج في تلك السنة» وتحرير ذلك ذهاباً وإياباً مع المقابلة بين 
المناكيب» وعمل الفكرة ف نووري E‏ ومساءً» فكان ما حررته ذهاباً 
وإياباً بما فيه طريق المدينة a‏ على ها رفيا 

أما الطلعة فأربعة أرباع, ساعاتها اين وعشرون ساعة وثلثان من 
وسبع مئة وسبعون درجة» وفي الرجعة مثلها. 

وأما طريق الزيارة المسماة بالدورة» فساعاتها إحدى وثمانون ساعة» منها مسافة 
الطلعة تسع وثلاثون ساعة وثلث» ومسافاتها بالرجعة اثنتان وأربعون ساعة» فكان 
جملة الساعات بالدرب المصري ذهاباً وإياباً بما فيه الدورة تسع مئة وثلاثين ساعة» 
وجملتها. بالاختصار ذهاباً وإياباً: المنازل بالطلعة أربع وخمسون منزلة» وهي 

الأولى: من القاهرة إلى اليركة» ومقدارها خمس وسبعون درجة. 

الثانية : بالقرب من-اليَُيْبِ خمسون درجة. ٠‏ 


الثالئة : الدار الحمراء درجها خمس وسبعون. 
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ذلك . 


الرابعة: مَفْرح عويبدء درجها مئة وستون. 

الخامسة : عُجْرُودء درجها: مئة وخمسة. 

السادسة: المنصرف ودرجها مثة وأربعون. 

السابعة: وادي القباب» درجها مئة وعشر. 

الثامنة: ثغرة حامدء درجها خمس وخمسون. 

القاس .رامن الب ورجا حمس ومرن 

العاشرة: باليّه» درجها مئة. 

الحادية عشرة: نَخل» ودرجها مئة وخمسون. 

الثانية عشر: الفيحاء درجها سبعون. 

الثالثة عشر: آبار العلائي درجها مئة وخمسون. 

الرابعة عشر: الْمُتَئدِرة» درجها خمس وتسعون. 

الخامسة عشر: السطح» درجها مئة وثمانون. 

السادسة عشر: مناخ البق درجها مئة وخمسةء وقد تمّ الويْمُ الأول. 
السابعة عشر أول الربع الثاني: ظَهْرٌ الجمار: مئة درجة. 

الثامنة عشر: وادي عَفَانَء درجها مئتان وستون درجة على غير عادة. 
التاسعة عشر: الْمظلّة درجها تسعون. 

العشرون: مغارة شَعَيْب» درجها مئة وثلاثون وعادتها في غير هذه السئة دون 


الحادية والعشرون: بر الطْوَاشِي ودرجها سبعون درجة. 

الثانية والعشرون: عُيُون الْقَّصب» ودرجها مئة وستون. 

الثالثة والعشرون: الشُرْمَةُ وهي خمس وسبعون درجة. 

الرابعة والعشرون: الْمُوَيْلمَ وهي مئة وأربعون. 

الخامسة والعشرون: دار السلطان» وهي مئة وخمس وعشرون. 

السادسة والعشرون: سيدي مَزْرُوق» وهي مئة وعشر. ' 

السابعة والعشرون: الأزلم» وهي مئة وسبعون درجة» وهي آخر الربع الثاني 


ومراحله إحدى عشرة مرحلة وأول الثالث. 
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الثامنة والعشرون: تلبذ وهي مئة وستون درجة. 

التاسعة والعشرون: الشرنة وهي مد دة : 

الثلاثون: بقرب اورجه عند عدم الماء به» وهي مئة E‏ 

الحادية والثلاثون: مَمْرَسش العَام» وهي مئة وخمس درج . 

الثانية والثلاثون: أَكُرَه» وهي رار ور 

الثالثة والثلاثون: بر الْقَرَوِي وهي مئة وثلاثون. 

الرابعة والثلاثون: حربان» وهي مئة وسبعون درجة. 

الخامسة والثلاثون: الْحَوْرَا؛ وهي مئة درجة. 

السادسة والثلاثون: صحَيْن الْمَرْمَرِهِ وهي مئة وثلاثون. 

السابعة والثلاثون: تبط وهي مئة وثلاث درج. 

الثامنة والثلاثون: وَادِي الگار» وهي مثة وخمس. 

التاسعة والثلاثون: الْرَعْرَاتُه وهي مئة وخمسون درجة. 

الأريعون : جيل ما وهي خمس وتسعون درجة. ° 

الحادية والأربعون: الينبع» وهي خمس وخمسون درجة» وهو آخر الربع 
الثالث» مراحله أربع عشرة مرحلة. 

الثانية والأربعون: آخر الْمَحَاضِبِء وهي أول الربع الرابع مئة وثلاثون درجة. 

الثالثة والأربعون: واسط» خمس وتسعون درجة. 

الرابعة والأربعون: بَذرٌء تسعون درجة. 

الخامسة والأربعون: قاع الْبَزْوَةَء مئة وعشرة درج . 

السادسة والأربعون: الَْاعُ الكبير» مئة وأربع وخمسون درجة. 

السابعة والأربعون: البْئْتانء وهو مئة وعشرة درج. 

الثامنة والأربعون : رَابغ» مئة وخمس درج . 

التاسعة والأربعون: الْجْرَيْئَاتُء وهي مئة درجة. 

الخمسون: طارفٌ نُدَيْده وهي مئة وخمسون درجة. 

الحادية والخمسون: ديص » وهي سبعون درجة. 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل ٠‏ ۹۳ 


الثانية. والخمسون: جبل المت وهي مئة وعشرول درجة. 

الرابعة والخمسون: وادي الرّاهر - ويعرف الآن بسبيل الْجرخي ‏ وهي مئة 
وخمسون درجة» عنها ساعات أربع مئة وأربعة وعشرون وثلثان من ساعة. 

وأما الزيارة المعروفة طرقها بالدَّوْرَة: من بَذْرِ إلى المدينة المنورة - على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام - رحلاتٌ عدتها خمسن» درحها امون “مله وأريعون ور 
ساعاتها و وثلث من ساعة» الأولى : مِنْ بَذْرِ إلى الصفراء» تسعون درجة» 
الثانية : الْجَدَيدَة ثمانون درجة»ء الثالثة : فسْقِيةُ طَارُ» مئة وعشرون درجةء الرابعة: 
ملل مئة وأربعون» الخامسة: المدينة مئة وستون درجة. 

وأا من المديئة المنورة إلى الْجدَيِّدَة دی عدتها أربع مئة وخمس عشرة» 
ساعات» سبع وعشرون وثلثان من ساعة» و من الْسدَيدَة إلى فسقِيّة مرسلة خمس 
وستون درجة» ومنت منها إلى رملة بني نحو (؟) مئة وخمس وثلاثون درجة» ومنها إلى 
آخر الرمل مئة وعشرون درجة» ومنه إلى اليئبع خمس وأرتعوانة فجملة ساعات ربع 
الدورة إحدى وثمانون ساعة وثلث . 

ومسافة الرٌبْعة كالطّلْعَة» ساعاتها أربع مئة وأربع وعشرون وثلثان من ساعة 
فيكون مسافة السفر بالدرب الشريف المصري ذهاباً وإياباً ساعات عدتها سبع مئة 
وثلاثون وثلثان من ساعة. 

وأّما تة قم الأرياع - على أن في بعضر المراحل تُجعَا الالنتان واحدة - فهي ما 
نذکره: 

الربع الأول : من صحراء الماهرة إلى عقبة أيلة: وهو قليل الماء والشجرء 
مراحله ست عشرة مرحلة» ساعاته مئة واثنتا عشرة ساعة وثلث من ساعة» يكون عن 
ذلك بحكم الدّرج ألف وست مئة وخمسة وثمانون درجة. 

الربع الثاني - وهو أقصر الأرباع -: إحدى عشرة منزلة وهو أكثر مياه من الذي 
قبله» وشجره كثير إلى الغاية > ساعاته خمس وتسعون وثلث من ساعة» عنها بحكم 
الرج أل وأربع مئة وثلاثون درجة . 

الربع الثالثك: وهو من الأرباع المعطشة [ إن لم يكن بالوجه ماع وأطولها 
وأرحقهاء > مراحله أربع عشرة ة مرحلة» اماق 11 فولب قو E‏ عنها الف 
وسبع مئة وخمس وعشرون درجة. 
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الربع الرابع “لطبي هارن مراحله ثلاث ميد ساعاته مئة وائنتان. 
عنها الف وخمس مئة وثلاثون درجة. 

وأما الدورة فإحدى وثمانون ساعة وثلث كما ذكرناء ما هو مسافة الطلعة من 
تدر وَين تسح وثلائون ساعة وثلث» والمسافة من المديتة إلى الْجَدَيّدَة سبع عشرة 
ساعة وثلثان» ومن الْجَدَيدَة إلى الينبع أربع وعشرون ساعة وثلث. 


فقد عرفت أن ما حررناه ينقص عن تحرير الشيخ محب الدين العطار سبعون 
ساعة وثلث» فقد تبيّن أن ما كتبناه وحررناه أضبط في التحرير» وأفصح في التقرير» 
وأصح وأوضح للماهر النُخُرير» وسنذكر ذلك مفصلاً مُبَيناً محلاً بمحل» مع فوائد 
هي في هذا الباب كالفرائد» وفوائد لتحلية هذه المنازل كالقلائد» فنقول: 

الربع الأول: من صحراء القاهرة إلى مناخ عقبة أَيْلَهَء منازله ست عشرة منزلة» 
ساعاته مئة واثنتا عشرة ساعة وثلث› عنها آلف وست مئة وخمس وثمانون درجة وهو 
دع طويل لين الماء والشجرء ومسافته ثمانية أيام» والتاسع في مناخ يله فينبغي أن 
يُحْتَنى فيه بجْمَةٍ الحمل عن الجمال» وحسن التعقيب وضبطه» والرفق بالسير» وذلك 
لأنّ الجمال على ابتداء سيرها مثقلة باللحم والشحم فإذا تَقُلَتْ بِالْحَمْل أيضاًبولم 
يرق بها في السير مع قلة الماء في هذا الربع» كان ذلك سبباً لهلاكهاء خصوصاً في 
أول سيرها من البزكة إلى منزلة عُجْرُود على غير تعقيب ولا ترتيب وفي رمل 
اأ 

والذي كان عليه المتقدمون في اليوم المعيّن لخروج المحمل من القاهرة إلى 
اليدَائيّة ثم إلى بزكة الحاج هو اليوم الثامن عشر من شهر شوال» ثم إل بعض أمراء 
الحاج لم يوافق سفره يوم من الأيام التي لا يحب ابتداء السفر فيه لعلة الأيام» فيجعل 
ذلك يوم التاسع عشر وهو نادر» ومقدار المسير إلى البركة من صحراء القاهرة 
5 ومَئِدَأُها الباب والخان الذي أَنْشأه داود باشا - خمس ساعات» وكانوا في القديم 
يخرج المحمل من القاهرة بزينة فينزل بِالمَحَلٌ المعروف بِالرَيْدَاِيّة يقيم به يوماً وليلة» 
ثم يرحل إلى البركة» فبطل ذلك قديماًء واستمر أمير الركب من حين خروجه من 
القاهرة لا ينزل إلا بالبركة» وطريقها فضاء» وحصباء ورمل. 

وبالبركة نخلٌ كثيرٌء وبعض سّكانٍ وبيوتٍ» بجوار زاوية الشيخ الصالح المعتقد 
إبراهيم المتبولي» وبها فسقيّةٌ قديمة للماء» عمرها عظيم ارا في زمن الملك المؤيّد 
والملك الأشرف برسباي» اهز SES Ea‏ > وابتداً في عمارة ذلك 
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في شهر شرال سنة ثمان وعشرين وثمان مئة» وأنشاً بجانيها بثراً وبستانء ثم استجد 
المقام العالي داود باشا ‏ تغمّده الله برحمته ‏ بالبركة في نَيّف وخمسين وتسع مئة 
حوضاً يشتمل على محراب للصلاة ومعرفة القبلة» ولواوين يجلس عليها المسافرون 
للاستراحة من التعب» في ضمن عمارة عالية يراها المسافر من بُعْدء أَحْسَنَ في عمارة 
ذلك ما شاءء وحصل به نفع كبير - أثابه الله ا وزكر لو قلاعها ا 
زين الدين بالسواقي السلطانية أَنّ أصل هذا الحوض بئر كان اشتراها الخوليُ 
زين الدين بن شهاب الدين بن علي المذكورء يقال إن أَضْلَهُم م اللحتر كك :وايش 
يجانبها بئراً او وحوضاً كبيراً طوله ستة وسبعون ذراعاً وجعل بجانب ذلك 
بستاناً وسبیلاًء فمرّ داود باشا على ذلك الحوض والبئرَيْنء فى بعض مَتْتَرّهاته فرأى 
قافلةً وردت من السويس تستقي من الحوض» وكان الوقت حارًا فطلب ما مق انتيل 
فشرب منه» وا به» فسأل عن مالكه ابر أنه للخولي زين الدين» فطليه منه 
هيةٌ فذكر أنه امتنع من إعطائه؛ ونه وقفاء» وأنه أُذن له أن يعمر به ما شاء» فأنشاً به 
إيواناً مستطيلاً وفسقية ومحرابين» وعقوداً عالية» واستمر منهلاً للواردين والمسافرين 
أثابه الله تعالى - 

قلت : وقد انَّمْنَ في البستان الذي بجانب هذا الحوض المستجد الإِنْشَاى فى 
زمن داود باشاء نزاع كبير بين الخولي زين الدين و(كيخية) داود باشاء وهو ل 
أحمد مملوك المشار إليه » وعتيقه المشهور بحاجي كيخية» فادعى الخولي أن البستان 
له» وأنه زرعه» ر لداود فيه ملك ولا وقف» احق حاجي أتعمل كيه الواقت 
مكتوبٌ وَقُفْد) احفر الشجل وفك عن تاريخ ذلك هه وَوُجد للسجل نسخةٌ عند 
صاحبنا الشيخ العلامة عز الدين المجولي الشافعي» مشمولة بخط ابن شعبان قاضي 
إقليم المحلة والغربية ‏ كان - فتنازع المدعي والمذَّعَى عليه» والشاهد المذكور لدى 
قاضي مصر» هو برويز جلبي مملوك إبراهيم باشا الوزير الكبير» فركب وكشف بنفسه 
على المحل» ورأى الحدود» وفحص عن ذلك» فثيت عنده ملك داود باشا لذلك 
قبل وقفه لهء وإنما الخولي زين الدين كانّ عاملاً له في الزراعة» وأنشاً الشجرء 
وجعله ناظراً عليه فقطء فحطّت رتبةٌ زين الدين الخرلي بمقعضى ذلك عند بعض 
الأكابر» ونُسب إلى دعوى الزور وما لا يملك» وذلك في أواخر ربيع الآخر سئة 
خمس وستين وتسع مئة. 

وَيُنْصَب بالبركة سوق كبيرء فيه من الجمال» والحمير» والبغال» وأنواع 
ال ا ا ا ج و الم كر و موو ا 
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بحيث أن من أراد اتداء السفر من البركة يتهياً له سائ ما يحتاجه من أسبابه؛ وينتظم 
بها سائرٌ أحوال الركب» والإقامة بها خمسة أيام » والرحيل منها سَحَرَ يوم السادس» 
إلا في النادر لضرورة أوْجَبَتْ ذلك. 


وذكر المقريزيٌ في كتابه «المواعظ والاعتبار) أنه كان يقال لها بركة اجب فاته 
قال: : هذه البركة في الجهة البحرية من القاهرة على نحو بريدء ق 
عُمَيْرَة» ثم قيل لها: أرض الْبْبُ وعْرِفْتٍ الان ببركة الحاج» لجل نزول حاج لبر 
بها عند سيرهم من القاهرة وعند عودهم؛ وبعض مَن لا معرفةً له بأحوال أرض مصر 
يقول: جب يوسفء وسو نا را وما يَرِحَتْ هذه البركة مُتْتَرّهاً لملوك 
القأهرة . 


قال ابنُ يونس: عُمَيْرَةُ بن تميم بن جزو التَّجيبيٌ» من بني القرناء صاحب 
الجبّ المعروف بِجُبٌ عُميرة ة في الموضع الذي يبرز إليه الحاج من مصر لخروجهم 
ا ٠‏ 
وقال ابن ميّسر: : كان من عادة أمير المؤمنين المنتصر بالله في كل سنة ان يركب 
على النّجْبٍ مع النّساءِ والحشم إلى جب عميرة» وهو مَوْضع رة بِهَيْلةٍ أنه خارج 
إلى الح على سبيل الهزى والمجإنّة» ومعه الخمر في الرواياء عوضاً عن الماء 


ويسقيه للناس 


وقال القاضي الفاضل في حوادث المحرم سنة سبع وسبعين وخمس مئة: وفيه 
خرج السلطان - يعني صلاح الدين يوسف ‏ إلى بركة الْجْبّ للصيد» ولعب الْكُرَق 
وعاد إلى القاهرة في سادس يوم من خروجه» وذكر من ذلك كثيراً عن السلطان 
صلاح الدين» وابنه الملك العزيز عثمان» وما برح الملوك يركبون إلى هذه البركة 
لصيد الكراكي ورميها. 

قال المقريزي: : وأدركنا هذه البركة مراحاً عظيماً للأغنام التي تعلفها التركمان 
حَبٌ القُطن وغيره من العلف» فتبلغ الغاية من السمن» حتى أنه يُدْخْلُ بها إلى القاهرة 
محمولة على الْعَجَل» لعظم جشتها وعجزهاء لثقلها عن المشي» وكان يقال: كبش 
بركاوي. ثم قال: وبركة الحاج اليوم أرباب أدراكها قوم من العرب يعرفون ببني 
صيرة . 

قال الشريف محمد بن اس الجواني في كتابه «الجرهر المكنون في معرفة 
القبائل والبطون» بنو بطيخ بطن من لخم وهو ولد يطيخ بن بعال بن دعجان بن 
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عميت بن كليب بن أبي الحارث بن عمر بن رميمة بن حدس بن أريش بن إراش بن 
جزيلة بن لخم وفخذها بنو-صيرة بن بطيخ» ولهم حارة مجاورة للخطة المعروفة بكوم ٠‏ 
ينان لای رم قو دف وفى فی ونران: 

وأقول: إن المتعارف الآن مما توارثه الخلفُ عن السلف أن للبركة دركيْن؛ 
قمتاخ الركب: وميركه ومسل اتزوله و(الوطاق) دركة على متولي الخربة الشعيد المسمى 
في الدولة الرتكية ب(الصوباشاه) ولهذا يتقدّم خروجه إلى البركة يوم رحيل الخيام 
والفرّاشين» ويسمى في الْعُرف بِالْمُدَوّرة من باب تسمية الشيء باسم صفته لأن 
المدورة صفة لموصوف» وهي الخيمة الخاصة المسماة بالنّتُورَّة» فيستمر للحراسة 
واليقظة على مناخ الركب» إلى أن يَبْدَأْ رحيل الركب فيحضر إلى أمير الحاج لوداعهء 
وله عادة حينئذ عند نهاية خدمته قفطان مذهب» فينعم عليه به ويلبسه. ويودع أمير 
الركب بعد أن يؤكد عليه في الوصية بالمودعين» إن كان الوقت قابلاً لذلك» ويتوجه 
(الصوباشاه) إلى القاهرة» وهذا الدرك جُرْنَىْ باعتبار ميرك الحاج فقط في هذا المحل. 

وأما الدرك الكلي المشهور فهو على أمير عربان العائد بالشرقية» وعلى 
ا صحراء القاهرة وخان داود باشاء إلى الحمام» وهو بجانب 
البحر الملح» محل زينة أمير الحاج بعد نزوله من قبة يله وإلى هنا ينتهي حَد درك 
الأول . 

ثم لَمّا استولت بنو عطية على الدرك» وغلبوا عليه» وكثر فسادهم 
عنادهم» بعد أن كانوا عربان حَمْل إِمْرّة الحاج من القاهرة إلى عقبة ايل ولم يقدر أمير 
العائد على دفعهم؛ وكفهم عن الركب» وراك ا الح و وليه لنت فى تقلا 
الربع الأول» وأعظم محل فيه وأخبث محل في الدرب المصري نَقْبُ الْعَقَبَهِ لضيقه. 
واختلاف طرقه» وتمكن العربان من الفساد فيه بالأدى والنهب» ٠‏ فقرر معهم أمير العائد 
جباية في كل سنة» يدفعها لهم في نظير خفارتهم للتَقْبِ خاصة» وحَحدٌ ذلك من السطح 
إلى الحمام» فوافقوه على ذلك» وتسلموا منه المبلغ المذكورء والتزموا بخفارة النقب 
لصعوبته وعسر سلوكه» وتمكن المجرمون منهم فيه بالأذى للوفد ما لا يمكنهم في غيره 
إلا بعسر وتيقُظء فلما وقع الاتفاق على ذلك برهة طمع العائد في أكثر من الحدٌ المتّفق 
عليه» وادُعوا أنهم إنما دفعوا المبلغ على خفارة الركب من تخل إلى الحمام» وتنازعوا 
فيما بينهم» واختلفواء فبئر عطية ينكرون دعوى العائد» ويعترفون بأن أول حدهم 
السطح, والعائد يقولون: من تَخَلء وتلاشى بهذا المقتضى ام الصائع بين تخل 
والسطح» فإن أمير الحاج من تخل يُلْيَس أمير العائد تشريفاً ويعرد بجماعته وخيله منها . 
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لون العاهره و و إلى ا ر ا و وا 
ذلك أيضاً في محله - فلنرجع إلى مدة الإقامة بالبركة والرحيل منها فنقول: إِنَّ العادة 
المستمرة ة أن يقيم الركب ببركة الحاج خمسة أيام كما قدمنا ذكره - إلا أن يطرأ أمر 
ضروري معوق لزيادة يوم في بعض السنين» ٠‏ لأجل الضرورة» فيتأخر الركب ذلك اليوم 
ولا يعتمد على مثل ذلك؛ وقدّمنا أن أمير الحاج لا بد وان يراعي أحوال الجمالةء 
ويسأل عن أحوالهم واعتدالهاء وكفايتهم من العليق والجمال» فد في ذلك الراحة لأمير 
الحاج وللجمال وللرعية» فإذا توجه يوم الثامن عشر من القاهرة يكون العادة في رحيله 
من البركة أذانٌ الفجر من صبيحة اليوم الثالث والعشرين» هذا هو المعهود المتعارف في 
صدر من الدولة الجركسية وإلى زمننا هذا. 

وينبغي لأمير الحاج أن لا يرحل من البركة ليلاً» ففي ذلك من الفساد والمضار 
ما لا يخفى» فإنه قد بسحب من الجمالة والغلمان ممن لا يكون على اعتدال للسفر» 
فيكون الليل ساتراً ومعيناً لهم على ذلك» فقد وقع من ذلك أن تسحب الجمال بجماله 

ليلا ولم يشعر به الركاب وأصبحرا بأحمالهم بلا جمال» فعادوا إلى القاهرة» وقد 
يُحْشََى على المودعين أيضاً من التعُض لهم إذا رحل الركب ليلاً وتركهم فإن ذلك 
الموضع في أوان الحاج مقصود من أهل الأكى والفساد» وبالجملة فالرحيل من البركة 
ليلا غير المعتاد» والتأخير بها إلى أن تشرق الشمس غير المعتاد أيضاًء لئلا تصير 

جميع الرحلات المستقبلة مسبرقة إلى مناخ عقبة أيْلَهَ خصوصاً ما ذكرنا من سِمَن 
الجمال» وثقل الحمل ففيه ما لا يخفى من المشقة» وأحسن ما يفعله أمير الحاج أَنْ 
يعلن بالرحيل اذل الفجر. ويستمر هو بالبركة إلى طلوع الشمس» ليتناقى نَوَجُهُ 
الركب ورحيله على اعتدال؛ فإنْ قصر أحد من الجمالة عن جمله أو حصل لأحد من 
وفده ضرورةٌ ساعدهم على إزالتهاء ورحل هو حينئذ. 

وبِرْكَةٌ الحاج محل وداع الأحياب» ومفارقة الأتراب» وأخذ الدموع في 
الانسكاب؛ والقلوب في الاضطراب» وتأكيد الوصية من المحب بالتعريف عن أخبار 
آخابه خیم اکتا وما ألطف قول البدر بن يوسف الذهبي : 

وبمُهُجتِي الْمُتَحَمُئْرنَ عَشِيَةْ وَالوَكبٌ بَيْنَ تلازم وَعِنَاق 

وَحَُدَاتَهُمْ عَنْتْ جِجَّازاً بَعْدَمَا ‏ عَئث وَرَاءَ الركب في مُشَّاق 


وَلَمَا اعْمَتَئْنَا لِلْوَدَاءَ عَشِيَة على بركة اجاج وَالدّمْعُ يكت 
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فَوْحْنًا وَكَدْ جُرْنًا الْيُوَيْبَ لأنّهُ 
زين الدين عمر بن الحسام : 
وَلَما اعتَتَقْنا لِلْرَدَاع عَشِيْةٌ 
بيت وَعَلْ يُنْنِي الَبْكا عند هَائِم 
ولبعضهم : 

وَدْمْتكمْ فَرَجَعْت بَعْدَ ودَاعِكُمْ 
ما المَصَبّرُ بَعْدَكمْ فَعَدِمْتَهُ 
غيره : 

أو كنت سَاعَةٌ بَيِيِنَا ما يتنا 
لَعْلِمْت أ مِنَ الدّمُوع مُحَدثاً 
غيره : 

وَلَمَا اعْمَكَقُنَا لِلْرَّدَاع وَدَمْعْهَا 
پٺ لؤلؤاً رَطباً فَقَاضَتْ مَذَامِعِي 
غيره: 

لأتَحْسَبْوا أي بَخلت بِمَدْمَع 
ئا مَا يَخَلْت وكَانٌ دُرًا قَبْلَ ذا 
غيره : 

لَمَابَدًا التوْوِبْعٌ ممن أَحِبَُهُ 
بَكَيْت وَأَنِكَيْتُ الْعَوَاوِلَ رَحْمَةَ 
وللصلاح الصفدي: 


رانك لے شنار دا 
وله أيضاً : 

وَلَمْ أنس إذ وَدْمُونِي ضحَى 
وبتُ بخال يشر العدا 


إلى وَضل مَنْ نَهْوَاهُ بَابْ مُجَرْبُ 


وفي الْقَلْب نِيْرَانَ لِمْرْط غَلِيْلِهِ 


وَقَدْ غَابَ عَنْ عَيْكَيْهِ وَبَهُ خَلِئْله 


ثيماً أقض يي الفراق نابي 
وين النَسَّوق والْعّرام أتامِلي 


وَرَأنِتَ كيف نكَرُرُ المّوْوِيْعَا 
وَعَلِنْتَ أن مِنَ الْحَدِيْتُ دُمُوعا 


عَلَى حدما يُفْشِي الصبَابَة وَالْوَجدَا 
عَتِيَْاً قَضَارَ الكلّءفى نخْرمًا عِقْدَا 


يجري دما يَوْمَ الْفِرَاق حَقِيْقا 


يجوز بُخْلِي حِيْنَ صَارٌ عَقِيْقا 


وَلَمْ يَبْقَ إلا أن ثُرّم الرُوَاجِل 
وَحُسْبُكٌ مَنْ تبي عَلَيْهِ الْعَوَاذِلُ 


عام 2 e‏ ت r‏ 21 و ٠.‏ 
وأذشمِي نري وَلاتَلْحَفة 


وقد مطرعُيُُوتٌُ الْيُكًا 


أمَامِي وفائي» وَعَيَيِي وَرَا 
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وتلطّف من قال مختاراً ترك الوداع : | 
عَاقَيِي عَنْ حَلارٌةٍ الأشييع مَاأَرَى من مَرَارَةٍ الكزويع 
لاسي الم دا بِوَحْسْوَهَدًا فَرَأَئِتُ الصُّوَاب تَر الْجَمِيْع 
وقال الشيخ زين الدين بن الوردي: 
مَنْ کان مُرْتحلاً بِقّلْبٍ مُحِبُْهِ يَوْمأ فَإِنْكَ رَاجِلُ بجَمِيْمِي 
رَأنا الْذِي تَرّكَ الْوَدامَ تَعَْمُدا مَنْ دا يُطيق مَرَارَة الكؤوبم؟ 
وعكس هذا المعنى من تمئّى الوداع فقال: 
ُت مَنْ يَرْضَى بِقُرْئَة إِلْفِو أنا كذ رَضِيْتٌ لا باذ تَبْقَرْنًا 
حى أفُوز بِقُبْلَةٍ في خَدّو عند الْرَداع ومِثْلِهًَا عِنْدَ العا 
ولبعض كناب الغرب في وداع مَّن ركب البحرء وتللف: 
فُذ قُلْتٌ إِذْ سَارَ السَفِيْنُ بهم 0 
قال علاءٌ الدين بن سالم مُوَكُمُ غرّة: 
E‏ وَتتبعوا؟) فْتَجَمَعُوارَكبًا 
لو كنت أَنلِك حَبْسَ فيض مُذَايعي EE EEE EE‏ 
ولبعضهم : 
الاو بي إلى إِلْفِهِ عند الْوَدَاعَ فَيُسْرعٌ 
صَعْفْت عن التّؤويع حَيْنَ أَرَنُةُ رة بِالْمَلْبِ والعَيْن تَدْمَمٌ 
رة 
وَمُوَدْعْ يَوْمَ الْفِرَاق بطْرْفِهِ شرق مِنَّ الْعَبَّراتٍ ما يَتَكُلُمْ 
فتلت تن ال وة ليَسْتَطِيْعمٌ وداعَهُ فْيَسَلُمْ 
وكان الرحيل من البركة في سنة خمس وخمسين وتسع مئة» وقت طلوع 
الشمس من يوم السبت ثالث عشري شهر شوال؛ فسار إلى القرب من الْبُوَيْبِء فكان 
مسيره إلى قبل الظهر؛ بسبع وعشرين درجة» خمسين درجة لدخول (الصنجق) من 
غير | العادة . والعادة أكثر من ذلك وتكامل الركب بالدار إلى الظهر . 
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وأما صِمَةٌ الْبُوَيْب فهو مَضيقّ بين جبلين صغيرين» وشرفة وتل رَمْل مستطيل 
يمينء وباب الشيء اول وهو ما يتوصّل منه إليه» وعند المترددين على هذا الطريق 
أن له بَاَينَ هذا وبابٌ آخر مناخ عَمَبَِ ايله وهو بناء على ُ قَبّةَ جبل» ف اول دَوّار 
حَقْلٍ كأنه شارة إلى أَنَّ هذا أل المفازة من حَدٌ مصرء وللآديب إبراهيم المِعْمَار: 

انث فِيْ درب الْحِجَاز مَاشِياً مُمَيِّلا عِنْذَ الْمُوَيْب الرَكَبَهْ 

مُنْطرحاً بَيْنَ الرّجَال بَاكِياً يَقُولُ: ما أَطَالَهَا مِنْ سَلَبَه (؟) 

وَتَفْعُهُمِنَالْعُيُونواهياً وَوَجهُهُمِمْايُنَاسِي عَقَبّهُ 

وكان المسير أذان الظهر إلى دار المعشة بالدار الحمراءء فكان مدة سيره إلى 
المغرب خمساً وسبعين درجة» وأقام بالدار إلى بعد العشاء برتقن ور وسافر قُمَرٌ 
على الطليحات» وقطع المصانع - جمع مصنع 0 
تزوذا الصبيع ؤلم بد عمل ويتتخل على نزي عيينة تنطلة, ويئر خراب» ذكر أنه 
لما انتهى الحفر إلى هذا الحدٌ سمع من داخلها قائلاً يقول: أقصروا عن العمل فليس هنا 
ماء» هكذا قيل. وسار | إلى القرب من مقرح عويبد فكان مدة سيره إلى بعد الشمس بعشر 
درج فعة وستين درجة».وكان الصوات دون هذا المسيرء E‏ 
الجمَالَ» لوروده مع أنها على باكورة السير والتعب بعد الراحة» و بدار المغداة ثلاثين 
درجة» وسار قبل الظهر بخمس وثلائين درجة» فقطع الوعر الذي تُسَميه العامة e‏ 
ولهم فيه اختلاف لا أأصل له وهو أول معن وقد بالدرب المصري» ومراكع موسى › 
ويقال : إن هناك عمود مكتوب عليه: : (الداخل لهذه البرية مفقود» والخارج منها مولود) 
أي في حكمهماء واستمر في سيره إلى أن كان وصول (الصنجق) إلى عجرود قبل المغرب 
بثماني درج وكان مدة سيره مئة وخمس درج. 

قال صاحب «القاموس» في اللغة: الْعَجَرّدُ الخقيف السريع» والخليط والشديد. 
وَالْعَنْجَرِدُ : المرأة السليطةء أو الخبيثة» أو السَّيقَةُ الى . 


والسويس قريب منه» بلدر القاهرة إلى ام 


ويعجرو خان جدید» إنشاء السلطان المرحوم أ النصر قانصوه الغوري» على 
ين امسن الكتيد كار باك المسفان أحد مقدمي الألرف في سنة خمس عشرة 
وتسع مئة؟ بعل الخان الذي كان به قديمأء إنشاء الحاج بلك الجوكندار» وأصلحه 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي [1/ ١٠۳]ء‏ مادة [العجرد]. 
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الناس من بعده» وبه بكر وساقية» وكان به أربع فساقي أصلها إنشاء السلطان الملك 
الناصر حسن» وجددت بعد ذلك»ء ثم جُعلت الفساقي اثنتين» واستجد في الدولة 
المظفرية فسقية ثالثة وهي على ذلك إلى الآن» وعدتها ثلاث» وماء هذا المورد مالح 
جدًا لا يكاد يسيغه الشارب» وأَذْرَكْتٌ حصول معطشة للركب في هذا المورد لقلة 
الاعتناء بمَليء بركه في سنة ثمان وثلاثين وتسع مئة» فحصل للركب ضرر بالغ» 
حبك اي رأيك اقفر فرق الان شوق و ا وی برق بر 
إليه من بيس والسويس» فإنه قريب منه» غَرْبِيُةُ بلحف الجبل؛ بجانب البحر الملح» 
وبه خان أيضاًء وهو الآن كا جدد في ولاية سليمان باشاء والأمير جانم 
الحمزاوي للعمائر المتوجهة إلى إقليم الهند؛ واليمن»؛ والحجاز» وما والى تلك 
تبات والبلاد ره (تيطان) وآشاء وك رياه من جات التبلطانة» مهات 
عمل المراكب وتجهيز العساكر إلى إقليم اليمن». ولتجهيز حمل إمرة الحاج والحجاج 


فترادف انصلاح المراكب عند سفرها منه مراراً عديدة. 


وأما للمهمات السلطانية المتوجهة لجهة اليمن وغيره» فتلك المهمات من أشد 
الأعوان على خراب مصرء وتَغْيْرٍ أحوالهاء ولو لم يكن سوى القبض على الرعية من 
الفلاحة» والغلمان» والأعراب عند تجهيز المراكب ليكونوا َدَافِئِنَ وجمعهم في 
الحبوس غصباً» وتجهيزهم في السلاسل والقيود إلى بندر السويس على أسرإ حال؛ ولم 
يستطع أهاليهم» ولا أولادهم شيئاً من أمرهم» لكفى ذلك» وشرح ما تجدد من ذلك 
يطول . 


وهذا المنهل أول المناهل من بزكة الحاج» ومنه تفترق الطرق إلى ثغرة حامد» 
فمن عجرود إلى الثغرة من طزيق القباب ثلاث مراحل» وإن قصد مبعوق فمرحلة, 
وإن قصد عيون موسى فمرحلة» ومنها إلى الثغرة مرحلتان. 

فال القاني أو العباسن الشروج فى :مناسكه+ وعلفة عبون موستى أنهنا كوم 
مرتفع بأعلام» يوجد الماء بأعاليه» ولا يوجد بأسافله» وإن أخذ السالك من طريق 
قلعة صدر فهو وعرهء وفيه بُعْد ومشقة» ولا يسعه (؟) الركب العام» والطرق الأربعة 
المتفرقة تجتمع في ثغرة حامد. انتهى. 

وبالقرب من عجرود ماء حفائر عذب» كان في عمارة ومصائع يسمى عند 
اليرت آبر حماطة د بقح الحا العوملة والعيم يعدها الت اوطاء وهاء للكت 
وبالقرب منه أيضاً ما طيب» يقال له الْمُشَاشء معروف. 
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ومن ابتداء السير من عجرود يكون الترتيب ا وإلا فقد قُدَُمَْا 
ول من عقب الحجاج عند رحيلهم من البركة الأمير جمال الدين (الاستادار) 
عندما استقر ولده شهاب الدين أمير المحمل: في اسئة تسع وثمان مئة. 

وملخص ما قدمنا ذكره في بابه: أن الركب يبيت بعجرود. ويتقدم ا 
الحاج لجماعته وخدمته بتفرقة العليق والجرايات اليومية» المعبر عنها بالوّجبة» سحراً 
على المشاعل؛ ويأمر بكتابة أكابر الركب» وعدد جمال كل منهم» ويجعل لكل من 
الأكابر محلا معيناًء ويرحل من عجرود طلوع الشمس» ويجمع الركب من الطليعة 
إلى الساقة» ويضبط أطرافه ونواحيه بجماعة من العسكرء ويِأَدقُ للأكابر الذين عَيْنَهُم 
بالتقدم مع بعضهم على قط معلومة؛ بعد الدليل والفرّاشين والسقائين أوَّلِاً ذأول؛ 
ويضبط 25 ثم يليهم (الزردخانه) والمطلب وما قدمئا ذكره مفصلا مفصلا 
وحاصله: أن يكون الأكابر الأعيان تجاه الركب بعد الدُلَّلاَء وركب أمير الحاج 
الخاص به والتجار وأصتغات الحمول والأموال في قلب الركب» والفلااحة ورعاع 
العاين E E‏ ورشقين الأعادء n‏ 
وخمسين [وتسع مئة] كان مسيره إلى القرب من المنصرف بعد المغرب بخمس درج 
فة وأرتخيق در لدخول (الصنجق)»› وكانت هذه الرحلة مشقة لطول سيرها وثقل 
الجمال بالحمل» فبات تلك الليلة بدار المعشاة إلى قبل الفجر بثلاثين درجة» وهذه 
هي العادة في تلك الرحلة لراحة الجمال» ولاستقبال السير المتعب في ذلك الرمل 
المشق› > مع أن اليحل آبضا غين-ماموان مك سراق بني عطية؛ ولاستيلائهم على هذا 
الربع » وجانب من الذي بعده» فقد يختلطون بأهل الركب وعليهم تياب بيش 
وعمائم» ويختلسون الجمال ليلاً» خصوصاً وقت الرحيل من تلك المنزلة فلا بَظنُ 
تويرام إلا انهم أضحات الجمال؛ ولقد اتفق في سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة 
لصاحبنا القاضي درويش والرمي» قاضي المحمل في تلك السنة» أنه حَمُلٌ جماله 
زار ين ال لانتظار قطار المحمل» فسّحبت بجملتها من بين المقاطر» ولم 
يظهر لها خبر مطلقاً ورم مير العائد بشمنها وما معهاء والمرحلة المذكورةء وما 
بعدها رمل كثير» وفضاء وحدرات وأعلام وحجارة وَجَوَرٌ. 

قيل: إن الإسكندر حين فتح باب المندب ووصل البحر إلى الحجاز إلى أن 
اوا ا یآ قر يله لْجوّر ليمشي البحر ويوصله بالطينة فيخلط مع البحر 
الشامي» لكن خشي دخول الفرنج فأعرض عن ذلك. 

وللصلاح : 


2 


أن 


3 
| 
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وگل ضس گرأس شاب يِن كبر َيه سَبْخَةُ ِي مَْرَقِ الطرق 
وله : 
أقول وَحَرُ الرَّمْلٍ كذ راد وَفْدةُ ‏ وَلَيْس إِلَى شَمْ القَيِيْم سَبِيْل 
أن تَسِيْمَ الْجَوَ مذ مَاتَ والْقَضَى شُحَهْدِي پو في السام وَهْرَ عَلِيِلُ 
وله: 

أ حِضَابَ الرَّمْلٍ لما تَدَخرجَث بِأَئْدِي رياح الْجَرٌ جِيْنَ تَبِئِن 
جَبيْنْ لِبَعْضٍ الرُوْم أَبِيَضُ وَاضِحٌُ ‏ ونا كَرَجَمْهُ الرَئِحُ فِيْهِ عُضوْن 
وله: 

من حَرّمٌ الْمَنْض عَلى مُقْلَتِي 9 في رَمْلٍ مِضْرّ عِنْدَ طِيْبٍ الْعَلَسْ 
وَخَالَفَ الْعَانَةَ في قَرْلِهِمْ: ای شي ين 
وله وقد ثارت السواقي : 

E‏ “لاست يدن الوم لكي 
الْبَْقَ برمل مصر سمعي (؟) والرُيْحٌُ على يَدِي ترَمُلَ ؟) 

إلى کک القباب وغدا بالشَيَحَة» آجر الرمل» بشين مثلثة مشددة مفتوحة 
وهذه 0 e‏ المظفرية المرحوم جانم 

الحمزاوي في سنة إحدى وثلاثين» وهي أو المحجر بعد الرمل» وكان مدة سيره 

إلى قبل الظهر بعشرين درجة لدخول (الصنجق) مئة وعشر درج وإنما سمي بوادي 
القباب لقباب مَبْئِيّة وكله رمل صعود وهبرط» وتلال» وشقيف جبل» وذكر أبو عبيل 

البكري في كتابه «المسالك»: أن وادي القباب يعرف قديماً شين أبن حميك. 
:ومبحوق برأم وادي القباب عند الْجرَيْنات وهذه الرحلة في الغالب من 

المشقات على الجمال خصوصاً في زمن الصيف وشدة القيظ » والإقامة بها للمغداة 

قليل جذّاء وكانت الإقامة في تلك السنة بالدار ثلاثين درجة ا بعد الظهر بعشرة 
درج وسار إلى تغرة لامي ان رجل من الْعُربان» كان قاطناً بها فصار اسمه علماً 
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عليهاء والثغرة في اللغة''' فكان المسير إلى قبل المغرب لست درج» خمساً وخمسين 
درجة لدخول (الصنجق) وطريقها مَحَلْهُ وَغرء بين جبال وصعود وهبوط ومضيق» 
وشقيف جيل . 
وبالقرب من الثغرة مسيرة - بَريْدين مورد ماع للعرباد يسمى الطوال - بالف ولام 

في أوله وطاء مشددة مضمومة» وواو بعدها مخففة وألف ولام آخر الحروف. 

والعادة أن الركب يبيت بهذه E‏ رم 

ويكون أمير الحاج على يقظة من مهاجم أو م مُخْتَلِسء كما وقع ذلك كثيراً. 

وفي سنة سبع وثلاثين ولاية المعز الجمالي يوسف الحمزاوي تعرّضت بنو عطية 
لجمال السقائين بآخر الثخرةء فأخذوها وما عليها من القَرّب»ء وكانت عدداً وافراً لأمير 
الحاج والرعاياء فلذلك صارت ا الركب تستعد عند مرور الركب على ذلك 
المخرس ببعض الخيول والفرسان» ويَتأمْبُونَ لحراسته وحفظه؛ إلى أن يمر الركب» 
وكان الرحيل منها قبل الفجر بثلاثين درجة إلى بعد الشمس بعشرة درج ۰ وت مدة 
المسير خمساً وستين درجة» وغُذّی را التّيى وهو فضاء مطلق» يُمئاه الطون؛ 
ويسراه اعرش . 

وبالئَّهِ بالقرب من جبل حسن» على مسيرة بريد ونصف من دار المعشة عين 
ماء يجري» تسمى صَدَّر ‏ بفتح الصاد المهملة والدال -. 

والتيه محل المشقة فى زمن الرد لشدته به وفي زمن الْحَرٌ لقلة الماء ووقوع 
العطش» فليتيقظ لذلك بالاحتراز على الماء في الصيف وللعلامة شهاب الدين بن 


أبى حجلة : 
رَعَى الله ظَبْياً بِالصّرِيْم إِذَا بَنَثْ ‏ حُمَافَةٌ كُلْبِي الْمُسْتَهَام رَعاها 
إِذَا ما بَدَا وَالنَيْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ‏ تچب عَئّْي بالدَّلآلٍ وَتَامَا 
وهو قاع فاح › لا ماء به ولا نَت ويسمى بروض الجمل» كأَنّهِمْ تلمحوا بهذه 
العبارة إلى راحة الجمل من مشقة الوعر وصعوبة المحجر» والمشي على شقيف 


الجبالء والصعود والهبوط› وارتاض بمشيه في طريق مستقيمة› وسلوكه في هذه 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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وقال أبو عبيد البكري في «المسالك» بعد ذكر أيلة: ثم تسير مرحلتين في 
فحص اليه الذي تاه فيه بنو إسرائيل» حتى ثوافي ساحل البحر بموضع يقال له بحر 
فاران» وهو البحر الذي عرق فيه فرعون» ومن هناك إلى القلزم مرحلة» وإنما ثيب 
هذا البحر إلى فاران وهي مدينة من مدن العماليق على نَل بين جبلين» فيه نُقُوْبُ 
كثيرة لا تُخْصَى» مملوءة أمواتاً» وفي سفح أحد الجبلين بيعة للنصارّى» وحصن عليه 
سور من حجارة» ذو شرفات وأبواب من حديد» داخله ماء عين عذب» وعلى العين 
(درابزين) من نحاس للا سقط فيه أحدء وقد أ ماؤها في قَنِيٌ رصاص» إلى ما 
حوالي الدير من الكروم والآشجارء ويقال: إن على هذه العين كان شجر العليق الذي 
نس موسى عنده النار» وعلى خطوات من هذا الدير أول العقبة التي يُصعَّد متها إلى 
طور سَّيْكَاء وهي ستة آلاف وست مئة وستون مرقاة» فد لكر وار ق ا 
فإذا قطعت تلك المراقي صِرْتَ إلى مُسْتَوى من الأرض» فيه أشجار وماء عذب 0 
كئيسة على اسم | إللذا العي لا رالقية هذا امريفون E‏ ارا زلا خنماها 
ولق أ ا نخر» وفيه مات موسى وهارون عليهما السلام ا 
هي نخل منهل الحاج المعروف. انتهى كلامه. 

وكانت الإقامة بالدار أربعين درجة» ليتكامل الركب» وسار قبل الظهر بيخمس 
وعشرين درجة فعدَّى راحل ورحيل» وهو علم على جبل يشبه عند رؤيته من بعد 
برحل الجمل» وعَشّى بالقرب من آخر التَيْه فكان السير إلى وقت المغرب لدخول 
(الصنجق) مئة درجة وأقام بالدار إلى بعد العشاء ريعي درجة» وسار إلى وادي نَل 
- على وزن فعل ‏ فكان المسير إلى بعد الشمس بخمس درج مئة وخمسين درجة» 
وهي المنهل الثاني يصلونها في سادس يوم من البركة» وأَرضّها وطريقها محجر 
أبيض» ورمل لطيف» ويسمى بطن لخر - بئون مفتوحة بعد خاء معجمة مكسورة» 
ذكرها أبو عبيد البكري فقال : وبطن لخر قرية ليس بها نخل ولا شجرء يسكنها نفر 
من الناس» ويقال له بطن نخل باللام آخر الحروف بدل الراء لسوافي تَسْفى على 
الناس فيه تراباً رقيقاً» كأنما قد نحل بمئخل . 

وبها خان إنشاء السُلطان قانصوه من بئر بردي الغوري» على يد الأمير الكبير 
خاير بك المعمار» أحد المقدمين في سنة خمس عشرة وتسع مئة وبه (جصَار) 
و(نُوْبَاجِيّة) من الترك والقواسة» كعجرود. 

وكان الخان ضيّقاً فعرض صاحبنا الصدرٌ الأجل زين الدين خولي السواقي 
السلطانية أَمْرَهُ على كافل المملكة المصرية علي باشا في سنة تسع وخمسين 
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وتسع مئة» فأمره بتوسعته من مال السلطان» وأمر بصرف ما يحتاج إليه من الخزانة» 
فتوجه إليه وصحبته جماعة من المعمارية وقدر وافر من الْمُؤون» واجتهدوا في توسعته 
فى أشن ات فزاد فيه زيادة بطوله وجاء في غاية الحسن . 


وزين الدين هذا كان أو شهاب وعمه جمال الدين رأ س الخولة بالسواقي 
السلطانية» على نمط أشباههم من الخرلة في سائر أحوالهم» وشا ¿ الدين على فقر 
وفاقة» وتقتير كثير» وكان مدا عن فار فلما مات عمه جمال الدين» وطَعَنّ أنوة 
في السن احتاج إلى مساعدته» فساعده بهمة وعزم وحسن سيرة» مع بذل الطعام لكل 
وارد عليه من عربان بني عَطِبَة وغيرهم ۰ فقصلته العربان» وتسامعوا بحسن سيرته 
فيهم واشتهر ذكره بعد أن کان خاملاً وتقرّب من السلطنة. وخدم الأعيان» وقصد 
الزراعة وأَكْرٌ منهاء واهتم بها :واستأجر طيناً سلطانيًا بإقليم الجيزية وغيره» ونما ذكره 
وحمدت سيرته في مَلْءِ الفساقي المذكورة بمنهلي نخل وعجرود» وترقى بواسطة 
خدمته لمن يكون كافل الديار المصرية» وناظر أموالها وتردد إلى (صَناجقها) وأكابرها 
واا وبذل و لكل وارد عليه» وانّسعت دائرته» وقوي عزمه وتعدّى طَوْرَ 
أبيه وجَذّه في ل الهمة والمروءة» الناس» قصار يجالس أكابر المملكة› 

أن كاد الغقر أن يوقعه في التهلكة» و من الأعيان الذين سوّدهم الزمان بغير 
0 ومن الذين يتطاولون في البنيان» 7 حكي لي أن مرتبه بمنازله في كل يوم 
من الدقيق الْحُوْارَى لحمل الخبز الفرصة خمس عشرة من 00 على ذلك 
غيره» مع ضيق أحوال أهل مصر والقاهرة في معايشهم ووقوف أحوالهم وتعطل 
مكاسبهم في هذا الا واستيلاء 00 القاهرة على ما پأنديهم شيعا بعد شيء كما 
لا يخفى على ذي لَب ولي به صُحْبَةٌ وأنس أحسن الله عاقبته. 


وبدخل ثلاث برك وكانت أربعة فتعطلت منها واحدة أصل إنشائها لسلار» وبئران 
إحداهما بساقية» والأخرى بسُلْم» وينصب لها سوق كبير» يؤتي لها من قطياء 
وأفران» ومنها چ الخوليع و الدين بعد نهاية سقاية الحاج إلى القاهرة» ورجح 
e e Mm‏ ا وله 0 الركب لِمَلء 
بالررجعة قفطان رابع › وله eT‏ السواقين 0 EE‏ المخيوط 
ثمانية وعشرون جوخة ومن الملاليط عشرة» ومن السكر المكرز خمسة شر راسا 
ومن الحلوى المجامع كذلك. ولما حج الأمير عيسى بن إسماعيل فير عربان بني 
عونة بالبحيرة في سنة ثلاث وستين أنعم عليه بخمسة قفاطين من المذهبات الغاليات 
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الأسعار: ومن الجوخ الكرزي والششيني العال أربعين جوخة» ومن السكر قنطارين؛ 
خارجاً عن الملاليط والحلوى المعتاد» ولم يكن لوالده وعمه عادة من ذلك سوى 
قفطائين من المنقش الدون» ومن الجوخ المفصل بديوان القلعة عشرة» ومن الملاليط 
والسكر والحلوى» والعجلوني الأصفر من كل صنف كذلك. وإنما زيدت له هذه 
الزيادات وفخمت لوجاهته وقربه من الدولة بالنسبة إلى أسلافه. 

ومن هذا الحد أيضاً يرجع أُمِير الْعَائد بخيله إلى القاهرة» زاعماً أن هذا آخر 
درکه» وبنو عَطِيّة لا يقرونه على هذا القول» وله قفطان مذهّب عند رجوعه من هذا 
المحل إن كان الحج سليماً من الضوائع» وله في نظير الخفارة أقطاع سلطانيةٌ يستغلها 
كالدُلّلاءِ ٠‏ 

aS‏ وتسيي علدا لمي الْؤُوَاد - بتشديد الراء 
وضمها مع فتح الواو وتخفيفها ‏ وبالقرب منها أيضاًء تزويدة صدر» وهي مشهورة» 
ومنهل تخل يميل مياؤُةٌ إلى العذوبة» إلا أنه ثقيل في البطن» وربما أورث الاستكثار 
منه أمراضاً باطنة كالاستسقاء» وفي نخل ‏ في الغالب ‏ ينتظم حال الركب ويعتدل 
القطار ويستقيم أمر ذلك؛ وللصلاح الصفديٌّ في مليحة في مَحَارَةٍ: 

ا الركب وَج خود جَرْمَرْهُ راي نقُالئَضَارَةْ 

مِنْ أجل ذا ْمَل الْمَطايا ٠‏ يَعْرقُهُ الاس بِالْمَخَارَةْ 

وله في مليح على كُوْرٍ: 

بكسي مَلِيْحاً حُسْئْهُ راح حُجَةٌ ‏ وَقَدْ حَڄَ في رَكْبٍ كراكب ديجور 

كَبَائة رَنْحَانٍ على ظَهْرٍ ناقَةٍ وَإلأكَبَدْرٍ في هلال مِنَ الْكُررٍ 

زين الدين أب بكو يبن ای 

قُفْتٌ لَهُ لَمَاانتَطى تاقد وقسته لِلْبَدْرٍ وَالْمْضْن خاز 

با نَاصِداً بالْحَج عى الوا 9 عَرْجْ عَلَى الْعُمْاق فل الجججاز 

وكانت الإقامة بها في سنة خمس وخمسين وتسع مئة إلى قبل الظهر بخمس 
درج ستين درجة» وسار إلى وادي الْمَتْحَاى فكان مسيره إلى قبل المغرب بعشر درج 
ا( مغن ر 

وبالقرب منه وادي القريص أيضاً أرض متسعة وحصا كثير» وقبله حدرة» وقال 
أبو العياس السروجي: إن وادي القريص هو بعد الفيحاء بالقرب من أبيار العلائي . 
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وكانت الإقامة بالدار إلى بعد العشاء ارت درجة» وسار إلى أن عَدَى حدرة 
وادي القريص» بالقرب من أبيار العلائيء فكان مسيره لبعد الشمس بخ يميق أو عقر 
تقريباً مئة وخمسين درجة» وهو محل أفيح » قبله حدرة كبيرة» وبئران أجدهما لبيدرة 
والثانية للعلائي؛ وفسقية وحوش وقبتان» وفي بعض الأحيان يوجد بالفسقية ماه متغير 
من بقايا الآمطارء ولطول مكثه لا يَف به» وكانت إقامته بدار المغداة خمساً وعشرين 
درجة إلى أن أناخ الركب بالقرب من عراقيب البغلة» بمحل يقال له الْمُتَئِدّرَة - بضم 
الميم وفتح النون بعدها ياء. تحتية ساكنة ودال وراء مفتوحتان - وكان مدة سيره خمساً 
وتسعين درجة؛ والعراقيب جمع عرقوب» والعراقيب عَصَبٌ غليظ فوق عقب 
الإنسان» ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. قال في «الصحاح»: العرقوب 

من الوادي م ا كبير» وقال الْمَدَكُ: ما أكثر عراقيب هذا الجبل وهي 

الطرق الضيقة في مَنْنه» وتَعَرْقَبْتُ إذا أخذت في تلك الطرق» وقال في «القاموس»: . 
المر قرب ما الختى من الوادي» وطريق فى الجيل :- والعراقيبا اشيم الجباك أو 
الطريق الضيقة في متونهاء وتعرقب مسلكها. 

وأقام بدار المعشاة ثمانين درجة» فإن العادة أن يبيتوا بها إلى الفجرء وسار من 
المنيدرة فقطع العراقيب» وهي عقية صغيرة ومحجر» وصچود» وهبوطء مما أصلح ذلك 
وسهلت طرقه بأمر السلطان قانصوه الغوري» على يد الأمير خاير بك المجمار أحة 
المقدمين ‏ أثابه الله صرق واو اق سار ی الأرفن البيضاء والجفارات» 
وكان وصول (الصنجق) إلى السطح قبل العصر بخمس درج؛ ومدة سيره شيلةً واحدةٌ عنها 
رحلتان» مئة وثمانون درجة» والعادة أنه يرحل من أبيار العلائي إلى العراقيب فيبيت بها 
إلى قبل الفجر بأربعين درجة» ويسير إلى الجفارات يُعَدّي بها بعد الشروق بثلاثين درجة» 
ومدة سيره تسعون درجة» ويقيم بها عشرين درجة ويرحل إلى السطح» ومدة سيره تسعون 
درجة أيضاًء هذا هو السير المعتاد وهو أرْقَنُ بالوفد والجمال. 


وبالقرب من عراقيب البغلة مقدار نصف بريد بثر تُسَمّى ثمد الحصى . 


وبالقرب من سطح العقبة مقدار ثلث بريد مورد ماء یسشمی القطار - بالقاف 
المثناةء والطاء المشددة المفتوحة بعدها اف وراء مهملة والجفارات اسم لحفائر 
وجور بالطريق كجفارات الحاكة. 


وسَطْح العقبة: قاع أَفْيّح؛ ويوجد بأرضه ماء المطر في أوقات» ينزل الركب 
بآخره بالقرب من رأس الَفْب» ويستعد للنزول منه. 
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والعادة أَنّ أمير الركب يبادر إلى دخول السطح في وقت يسع تجهيز جمال 
الشعارة والربائع ومّن معهم قبل الركب» ومعهم فرقة من العسكر مستعدة بالسلاح» 
وفرقة من الرماة ليخف على بقية الركب كثرة الازدحام» ويكون بصحبتهم من يئق به 
أمبر الحاج من مشايخ الدرك إن كانوا على الطاعة» ويبيت غالب الركب وأمير الحاج 
بالسطح إلى طلوع الفجر. 

وفي سنة خمس وخمسين أقام إلى قبل الفجر بثمان درج» وسار تعد أن فرق 
المشاة من العسكر الرماة على رؤوس الجبال والمخارس يميئاً وشمالاًء ونزل الركب 
وأمير الحاج و(دواداره) يسهلون طرق العقوب في المضارت ١‏ مع حفظ الساقة بالعسكر 
والقواسة» فكان غالب الركب بمناخ العقبة أذان الظهرء تكامل بقية ذلك بعده. 

وذكر ابن العطار في مؤلفه أن مقدار النزول من النقب إلى المناخ سبع ساعات 
وكان هذا النقب على الغاية من الضيق والوعرء والصعود المشق السلوك إليه فأصلحه 
الملوك السالفة أولاً منهم الملك الناصر محمد بن قلاوون فإنه E‏ 
والسلطان المنلك الأشرف قاتصوة "الوري على بد الأمين خاب بك المعمار حتى 
هل آم بسا فلما كانت ولاية المرحوم داود باشا في تيك وأربعين وتسع مئة 

جهز المرحوم محمد جلبي ناظر الأموال إلى عقبة أيلتپ E‏ إليه ذلك 
الت من الإصلاح الكلوء وتخت عد أكاين اللمعمارية ومن جر رة فلك الا رك 
ومسالكها في أوراق عُرِضْتْ على داود باشا ثم جهزت إلى حضرة مولانا السلطان 
سليمان» وعرض عليه أمر العمارة» وتقدير الاحتياج لكمال الإصلاح فبرز الأمر 
الشريف السلطاني بعمل ذلك» وعين أمين من الأروام» صحبة القاضي أبي المنصور 
أحد أعيان الكيّبة» وهذا لمهم كان سبباً لكتابته بالديران السلطاني في الغلال» واستمر 
على ذلك إلى أن توفي قتيلاً على يد فتاه» وَجهُرّتِ المعماريةٌ وألآلات وما ينتاج 
إليه» بحيث أنهم قاموا بالنقب لإتقان هذه العمارة وقطع الجبال بالمعاول لتوسعة 
الطرق نيك E‏ وعزيمة خاقانية» إلى أن تكامل ذلك في مدة تزيد عن السنة 
فصار مسلكاً حستاًء ومرئقاً هَيْناً» وطريقاً لَيّْناً» بعد أن كان ذلك النقب من أشق 
المسالك وأعظم المهالك. 

وذكر العلامةٌ المقريزيٌ في كتابه «المواعظ والاعتبار» فقال: : وادي أَيْلَة ۔ على 
وَرْنِ فغلة - مديئة على شاطىء ء البحر فيما بين مصبر ومكة؛ سميت بِألَةَ بنتٍ مَذيْنَ بن 
إبراهيم عليه السلام. وأَْلَةُ أَوْلُ خد الحجازء وقد كانت مدينة جليلة القدر على 
ساحل البحر الملح» بها التجار الكثيرة» وأهلها أخلاط من الناس». وكانت حَبدٌ مملكة 
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الروم في الزمن القديم؛ وعلى ميل منها باب معقود لِقَيْصر يأخذون هناك المكس» 
وبين أَيْلَةَ وبين القدس ست مراحل» والطور الذي كلم الله عليه موسى على يوم وليلة 
من أَيْلَدَ وكانت في الإسلام منزلة لبني أمية» وأكثرهم موالي عثمان ا وكانوا 
سقاة الحاج وكان بها متاجر وأسواق عامرة وكانت كثيرة النخل والزرع» وعَفَبَةُ أيلَهَ لا 
يصعد إليها من هو راكب» وَأطلسي فاتن مولى حْمارَوَيْه بن أحمد بن طولونء 
وسوی طريقهاء ورم ما استهدم منهاء وكان بِأَيْلَةَ مساجد عديدة وبها كثير من اليهود 
يزعمون أن عندهم برد النبي إلا وأنه بعثه إليهم أَمَانا وكانوا يخرجونه برها عَدَنِيا 
ملفوفاً في الثياب» قد أَبْرِزٌ منه قدر شبر فقط. ويقال: ل َيْلَهَ هي القّزية التي ذكرها 
الله تعالى في الكتاب الحزيز» حيث قال: <وَستَنَه عن الْمَرْصةَ ل ڪامت حَايْرَةً 
لحر إِذْ يعُدُورت ف ألسَبْتِ»ُ [الأعراف: 157] إلى آخر الآية» وقد الحئُلِف في 
تعيين هذه القرية فقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وَالسُديُ هي ايله وعن 
انز عفاش أيضا أنها مدائن نين أئلة والطؤزة وقال قتادة وريد بن أسلم: هي ساحل 
من سواحل الشام بين مَذْيّنَ وعَيْنُونَةَء وقيل: إن يله أصلها (ايليايلة) وقد وقع ذكرها 
في التوراة كذلك. وذكر المسعودي أن يوشع بن نون عليه السلام حارب السَّمَيْدعَ بن 
هرمز بن مالك ملك الشام ببلاد أله نحو مَذْيّنَ وقتلهء واحتوى على ملكه وفي ذلك 
يقول عوف بن سعيد الجرهمي 

ألم كز آذ العلقمئ بن مزر ٠‏ بان أنتى لحت قد تميق 

تَدَاعَتْ عليه مِنْ يَهُوْدَ حاقل نَمَانِئِنَ ألفاً حَاسِرِننَ وَُدُعَا 

وهي أبيات كثيرة. 

وقال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول اله بي إلى تبوك أتاه يحنة بن روبة 
صاحب ايله فصالحه وأعطاه الجزية» وكتب له كتاباء وكان ذلك في سنة تسع من 
الهجرةء ولم تزل مدينة أَيْلَةَ عامرة هِلَّةٌ» وفي سنة خمسة عشر وأربع 00 
عبد الله بن إدريس الجفري ْلَه ومعه بعض بني الجرّاح ونهبهاء »> وأخذ منها ثلا 
آلاف ديئار وعدة غلال» وسبّى النساء والأطفال» وفي سنة ست وستين (وخمس مئة) 
أنشأ الملك الناصر صلاح الدين يوسف مراكبٌ مفصلة؛ وحملها على الجمال» وسار 
بها من القاهرة في عسكر كبير» لمحاربة قلعة أَيَْهَ وكان ملكها'الفرنْجٌ» وامتنعوا بهاء 

فنازلها في ربيع الأول» وأقام المراكب راه وطرحها في البحرء وشحنها 
بالمقاتلة والأسلحة» وقاتل أهل قلعة أَْةَ في البر والبحرء حتى فتحها في العشرين من 
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ربيع الآخرء وقتل مَن بها من الفرنج وأسرهم وأسكن بها جماعة من قات وأقراهم 
بما يحتاجون إليه من سلاح وغيره» وعاد إلى القاهرة في آخر جمادى الأولى» ٠‏ وفي 
سبع وسبعين وصل كتاب النائب بقلعة أَيْلَةَ أن الراكب على تَحَفُظ وخوف شديد من 
الفرنج» ثم وصل الأبرلس لعنه الله إلى أَيْلَة وربط العقبة وسيّر عسكراً إلى ناحية 
تبوك, وربط جانب الشام لخوف من عسكر يطلبه من الشام أو مصرء فلما كان في 
شعبان من السنة المذكورة كثر المطر بالقلعة ايله حتى صارت بها مياه استغنى بها أهل 
القلخة عن ووود الغين مد E‏ وتأثرث بيوت القلعة لتتابع المطرء ووهنٹ 
لضعف أساسهاء فتداركها أصحابها وأصلحوهاء وكان إلى جانب أَيْلَّةَ مدينةٌ عظيمة 
جليلة يقال لها عيصون. انتهى ما قاله المقريزي. 
وقال أبو عبيد البكري في كتابه #المسالك والممالك»: إن يله قرية كبيرة» فيها 
أسواق ت وفيها كثير من يهود ويزعمون أن عندهم بزد النبي کيا وأنه وججه به 
إليهم أما انا لهمء وهم يظهرونه بُرْداً ملفوفاً في الثياب» قد قد ابر منه مقدارٌ شِبْرٍ قلا 
تَدَنّسَهُ الاي وروی أبو حميد الساعدي في خبر غزوة تبوك أن صاحب أيْلَةَ NE‏ 
النبيئ يي بغلة بيضاء وكساه بُرْداً ومن أَيْلَةَ تسير إلى العقبة التي لا يصعدها راكب 
لصعوبتهاء ولا تقطع إلا في طول اليوم لطولها. وقال صاحب «تقويم البلدان».. 
وأَبْلَه كانت مدينة صغيرة وكان بها زرع يسير» وهي مديئة اليهود الذين جعل منهم 
القردة والخنازير» وهي على ساحل بحر القلزم» وعليها طريق حاج مصرء 00 بها 


زرعء وكان بها قلعة في البحر تأنطلت؛ ونقل الوالي إلى البرج في الساحل. ١‏ 
كلامه , 


قلت: وقد استجد بها النخل الذي على ساحل البحر وبعض حدائز نق بالوادي 
والساحل» وجميع ذلك لبني عَطِيّةَ الْحُوَيْم نت وإنما لقبوا بذلك لما بنوه من بعشس 
الحيطان على النَّخْلء ولغيرهم منه جانب يسير استجده بعدهمء ر 
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بني عطية . 

وفي كتاب «عجائب البلدان» المسمى «الخريدة»: عقبة يل قرية صغيرة على 
جبل عال» صعب المرتقى يكون ارتفاعه والانحدار منه يوماً كاملا وهي طرق لا 
يمكن أن يجوز فيها إلا رجل واحدء وعلى جانبها أودية بعيدة الْمَهْوَّى. انتهى 

أقول: وصفتها أن الركب يَبْعَدِىء بالنزول في أوعار وصعود وهبوطء إلى أن 
ينزل إلى الدار الحمراءء المسماة بلون تربتهاء ثم يصعد منها إلى حدرة طويلة وعرة» 
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وفيحاء حمراء ثم فيحاء بيضاء. وشَقَيف جبل» یسار وتحته واد عميق ومضيق؛ ثم 
صعود وحدرة تسمى الحلزون» إلى أن ينزل بآخرها إلى فيحاء حمراء متسعة يستريح 
الركب بها يسيرأًء ثم عقبة وحدرة وأودية كبار ويْرّى البحرء ثم يصعدون بين جبال 
سود ثم يهبطون إلى الفضاء والبحر» وتسمى هذه العقبة قنطرة البحر الملح» إلى أن 
يَحط الركب في الطلعة بين ساحل البحر والجبل من أَيلَهُ في اليوم التاسع من يوم 
الرخيل من البزكةء وفي مستهل القعدة غالباًء وفي الرجعة 4 بساحل البحر بعد أن 

يمر على جميع النخل ويجعله وراءه. 

وللصلاح الصفدي في رؤية هلال ذي القعدة: 


هلال ذِي الْفَعْدَةٍأَلِصَرْثهُ 
وقال : 
فاخي أنرط في جاب 


وَكَدْ تَوَجَهْنًا إِلَى الْحَجةَ 


0 م 
ا و ELE As‏ 35 
صفراء أو شةة أنرجة 


بِالْجَانِب الْعْزْبي إذ حَيْمَا 


بفِثْر بات يَقِيِسَالسَّمَا 


وللشهاپ ابن ابي حجلة : 
حَبَالِصَهُ الْحُجَاج رَادُوا بأيلة 
LES‏ 

وله أيضاً : 


م ضَيْقُوا صَدْراً ها في الْمَضَايقٍ 
يَجِيِعْوْنَ فيها الناسٌ مِنْ كَل حَالِقٍ 


عَدَوْتُ وَلِي مِنْ مع عَيْنَيّ أبْحْرْ 
يَقُوْدُ ها الْجَمَال وَالدّمْعٌ يَمْطْرُ 


إذا لأ لي من سَئْح أَيْلَةَ بَخْرْهَا 
ولأبي عبد الله الفيوميٌ 
رات ون ا ت 


وَتَالَ الْقَلْبُمَاطَْلبَة 
وَمَاأَدْرَكَ مَاالْمَفقَبَةه 
ولنذكر أمر الدّرَكِ وتقسيمه بالتقب والمناخ قنقول: 
ونا أمر الدّرَكُ وتقسيمه فاعلم ‏ وفقك الله لطاعته ‏ أن درك النقب من السطح 
إلى جانب البحر الملح حيث المحل الذي يزين به أميرٍ الحاج (وطاقه) عند دخولهء 
ومحطته بالمناخ: ويعرف قديماً بالحمام» إما لكون أن هذا المحل كان به حمام 
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قديمء 1 لأجل أن بعض الحجاج عند نزوله من النّفْسِ عن اد 
والأول أقرب» فإني رایت :ی يذ الشيخ شاهين بن حسين بن نجيعة بن هرماس بن 
مسعود شيخ بني عَطِيّة الْوْحَيْدَاتَ مربعة قديمة من الملوك السالفةء e‏ 
الدّرّكُ كما ذكرته. وغايته إلى الحمام . 

وينقسم درك النقب المذكور على أربعة أقسام لأربع بَدَنّات من بني عطِيّة فيكون 
ارباعا: 8 
الربع الأول : : لمشايخ الوحيدات» يقبض ذلك الشيخ عمر بن شاهين بن حسين 
وعبد الله أخره ومن تبعه» وعمر المذكور في زمننا عين هذه الطائفة» وهو الذي 
يقبض جميع المبلغ من العائد بيده» ويقرقه لأربابه وتارة لا يرضى بقية الشركاء 
بقسمته من يدهء لأنه يتل عليهم بقسم خامس له من المئتي دينار» فيكون له خمسان 
وللباقين ثلاثة أخماس» وحَضرْتُهٌ في عام من الأعوام قسمها على هذا الشرح» فلم 
يعجب بقية أهل الدرك ذلك» ولم يُُعنوا له فيها. 

ومن الوحيدات حسن بن ندال واولا وأولاد الفقير عيد وعميرة ومن معهم» 
وجماعات كثيرة» وحصة هذه الطائفة على طريق الاعتدال الربع» فكيون خمسين 
ديناراً. وعلى ما اذَّعاه عمر بن شاهين خمسان من المئتي دينار» وقد قدمنا ذكر ذلك 
3 ي 

والقسم الثاني: لطائفة المساعيد من بني عطية» ومن أكابرهم عتيق بن 
مسعود بن دغيم» وعليان بن مشورء وعمران بن حويران (من الحوارنة). 

والقسم الثالثك: لطائفة الوتئِمات من بني عطية» منهم محمود بن رافع وغنام 
ورفقتهم . 

والقسم الرابع : لطائفة الترابين من بني عطية أيضأء منهم سلمان العديسي » 
ومحمد بن عجرمة (الأسود) وأولادى وونيس ورفقهم» لا ین ف عن فيخم في 
المبلغ إلا ما ادّعاه عمر بن شاهين استطالة عليهم. وأّما المناخ وَحَدُهُ من جانب البحر 
محل زَيْنَةِ أمير الحاج إلى د بوّيب العقبة وهو البناء الذي على قُنَةِ الجبل» وكان 
المبشرون يصعدون إليه في مرورهم بأعلامهم» ويذكرون في الذهاب ما معناه أن 
الحاج قد دخل المفازة من بابها وأغلق ما وراءه فلا يفتح إلا إذا عاد» وكان الشيخ 
محمد عرف 5 جريدة المبشر يواظب على ذلك» ويّعده كالرتبة له» وكان دركه 
لطائفة بني شاكر الحجرهء يُدْعَوْن بأؤلاد راشد» ويقال لهم المراشدة؛ ويشاركهم في 
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ذلك طائفة من بني عطية الكرك» تُسَمّى بالكعابنة» واستمروا على ذلك إلى َي 
وأربعين وتسع مئة في ولاية المراحوم جانم من قصروه لإمرة الحاج» فلما استولى 
جماعة الحويطات على المناخ وكثر عددهم ونما نخلهم واشتهروا بالفساد» ولم 
يرتدعوا بقتل بعضهم» وشاركهم في ذلك المفسدون» المتوسمون لملاقاة الركب في 
ا لآن الحاج يقيم بهذا المناخ ذهاباً وإياباً ستة أيام» ويرد عليه طوائف العربان 
من غَرَّةَ والشوبك وحِسْمَاء وغير ذلك من البلاد مع قلة عدد بني شاكر وانقطاع طائفة 
الكعابنة عنهم» وقلة المعلوم في نظير خفارة هذا المحل الكثير الضوائع» فعجزوا عن 
القيام بحفظ الدرك» واستولت الحويطات على المناخ» ولم يقدروا على دفعهم» وكثر 
ضررهم بالنخل» ومن جوانب الركب» وصارت تلك البقعة وطنا للحويطات» الجِيْل 
الذي قد جيلوا على الفساد وأذى العبادء واتفق أنه لما ولى الأمير جانم من قصروه 
لإمرة الحاج في سنة ست وأربعين (وتسع مثة) وكان ذلك قبل الشروع في عمارة 
النقب» وتسهيل طرقة» .فتأحن نزول الركت خضوصاً أن أمير الحاج سبق نزول الحاج 
إلى المناخ» واعتمد على بعض جماعته مع الركب به فلم يجد الركب من يُسَهُل 
طرقهم ويقف لتسهيل العقوب على العادة» فاستمر بهذه الواسطة ينزلون من النقب 
كنا علاطي إلى الليل» ففزعت بر عطية بالنخل» وجوانب الركب» وبالطرقات 
تنهب وتُعَرّي) والصياح متزايد من كل جهة من الحجاج» وکثرت الغوغاء على أمير 
الحاج بسبب إهماله لمثل ذلك» فلما أصبح طلب مشايخ الحويطات بالأمان» فلما 

حضروا إلى عنده طَيِّبَ خواطرهم وأوعدهم بكل جميل» وحضر مؤلف هذا الكتاب 
وقاضي المحمل إلى مخيمه» وأشهد عليهم بالقيام بالدرك» ورْبَ لهم من ماله من 
الفضة ألفي نصف» وقرر لهم أيضاً ما كان لبني شاكر من ديران السلطنة وهو من 
الفضة ثمان مثة وخمسة عشر نصفاء وجعل لهم ما كان لبني شاكر من الجوخ 
المخيوط والشاشات والملاليط» وزادهم عليه من ديوانه وأشهد على نفسه بدفع هذا 
القدر في كل سنة» ودفع لهم ذلك فداهنوه إلى أن عُزل بعد تنظيف النقب» في سنة 
اثنين وخمسين بولاية الأمير أيدين الرومي للإمرة في تلك السنة» فدفع لهم نصف 
القدر في الطلعة» وذكر أنه يعطي باقيه في حالة الإياب بعد الصعود إلى السطح» ولم 
يفعل ذلك عند عوده» 2 ولي بعده الأمبر سين كافك الفيوم والبهنساوية» وكان من 
الفروسية بمكان» فاتفق أنهم تعرّضوا لبعض الحجاج بالق وسيلبوه فما زول أمين 
الحاج إلى المناخ وقت المغرب لبس لأمَةَ حَرْبهِ وخرج ومعه اا واو من 
(الوطاق)» كأنه يريد حراسة الركب ليلا فلم يشعر عربان الحويطات إل وقد فاجأهم 
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في -بيوتهم كَبْسأ وا فا النار ليحرقها فهربت الرجال؛ فأدرك منهم ثلاثة من 
أعيانهم فقطع رؤوسهمء واحترق بعض الأطفال في المهدء وأحاط على نيف وسبعين 
امراة ة منهم غير الأولاد E‏ الترك إلى خان عقبة ْلَه فحبسهم بهاء 
فكموا وعَفُوا مدة إقامته بالمناخ » ولم ي يسمع بسارق ولا صارخ مطلقاء ولم يعطهم في 
تلك السنة الدرهم الواحد» ورحل ا وترك نساءهم وأولادهم بالخان» 
إلى أن تكلم معه بعض أصحابه في الإفراج عنهم لكونهم ناء وصبيانٌ: فده رسو 
من عنذه بمكاتية إلى (باش الخان) يمره بإطلاقهم › فأطلقوا ولم يضع ر لأحد في ولايته 
بهذا الدرك ولا غيره عقال بعير» ثم ولي إمرة الحاج بعده مصطفى باشا فلم يعطهم 
من ذلك شيئاً. والعدر لامر لق E RE‏ 

والحويطات اتخات درك المبشر المتوجهٍ بالمكاتبات إلى القاهرةء سال 
نجدي بن يسام شي شيخ أولاد عمران من الحويطات لامي وسقت الحمزاوي أن يكتب له 
روما بتقرير عادة على كل مبشر» فبرز أمره بذلك في سنة إحدى وأربعين» وفرر 
على من يتوجه من طريق الشام بالكتب مئتي نصف من الفضةء وبلا كنب : ئة وهم 
قسمان: 

القسم الأول : آل عمران ويسمرن أولاد عمران» شيخهم نجدي بن يسام 
وعتيق بن سباح » ومنهم أولاد مدلجء وأولاد حميك . 

والقسم الثاني : العلاوين : الاشبحهم عورف ومنهم أولاد عوض › وأولاد سالم» 
وأولاد التمار»ء وأولاد سليمان» وأولاد غافل» وأولاد فراج» وأولاد رافع» وأولاد 
خمد وأولاد عيلك. 


والبدول : منهم أولاد عاصى » وأولاد جبر) وأولاد حسين ) وأولاد معروف. 

السويعديون: منهم سريع بن عيسى وأعدادهم متوافرة وشرورهم متظاهرة. 

وأما بنو عطية فهم طوائف كثير كثيرة» ونذكر ما تيسر منهم. 

فمنهم العَمَارين ‏ بعين مهملة مفتوحة. وميم مفتوحة وراء مهملة مكسورة. 
بعدها ياء مثناة تحتية ساكنة ونون آخر الحروف ‏ منهم أحمد بن هضيبة» ومحمود بن 
هلال وغريب» ودرَّاجَ بن حجاج› ومحمد بن بدين» المقتول على يد قيت 
الداوودي (دوادار) أمير الحاج:في سنة ست وخمسين وتسع مئة» وهم خفراء تُخل» 
ويلوذون بالخولي زين الدين من جهة خان نخل ومَلْءٍ الفساقي» والقيام معه في 
ذلك. 
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ومنهم التَرَابيْن - بألف ولام للتعريف وتاء مفتوحة مثناة وراء مهملة كذلك بعدها 
باء موحدة مكسورة وياء تحتية ساكنة ونون آخر الحروف - يختصون يثمد الحصى» 
والفيحاء» ورادي العراقيب» وآبار العلائي نزولاً وطرقاً» وليس لهم مقرر أصالة» إلا 
الربع من خفارة عقبة أيلَةَ كما قدّمنا ذكره. 

وقد ذكرنا بقية عربان درك النقب ونعيدهم هنا لفائدة» وهو أن عربان الوحَيْدَات 
- بواو مضمومة وحاء مهملة مفتوحة بعدها ياء ساكنة ودال مفتوحة وتاء مثناة آخر 
الحروف ‏ وشيخهم الآن عمر بن شاهين بن حسين» والمقرر لهم قديماً على درك 
الخان القديم الذي كان بناه الظاهر بيبرس ومُدِم في الأيام الغورية» وأعيد بناؤه جديداً 
على يد الأمير خاير بك المعمار في سنة خمس عشرة وتسع مئة وقدرها اثنان 
وأربعون ديثاراً ونصف دينار» وتسمى في عرفهم النجيعية» لأنها قررت في زمن جده 
نُجيعة بن هرماس بن مسعودء وفي نسبته إلى هذه الجدود جلاف بين أهل السّنَ من 
عربان بني عطية» ويسمى الدرك عن هذه أيضاً بدرك الباب. 

والضّبة: أي باب الخان ‏ وهي مستمرة المصرف إلى تاريخه ‏ ولم يكن لهذه 
الطائفة قديماً غير هذه الصرةء ثم قُرْرَ والده شاهين بن حسين بن نجيعة في الدولة 
المظفرية على يد الأمير المرحوم خاير بك ملك الأمراء» المكثى به عن نيابة الديار 
المصرية في مرتب بطريق الإنعام» لا على درك وقدره مئتان وخمسون ديئاراً 
واستمر مدة» ثم من بعله لأولاده إلى تاريخه» ثم لما ولي الأمير المعظم محمد 
جلبي ناظر أموال الديار المصريةء وتوجه للكشف على عمارة النقب - كما قدمنا 
ذكره ‏ كان عمر بن شاهين من المخصوصين بالتردد إلى بابه بالقاهرة. فاعتنى به وقرر 
له من الخزائن السلطانية لنفسه وأولاده خمس مئة دينار إنعاماً أيضاً. 0 
قَبِسَبّبٍ انفراده في هذا التقرير تشوشتٌ خواطر بقية امعان درك النقب» لكون أنهم 
لی لهم إلا ما ذكرنا من المقرر على العائد» وأا من يوان TT‏ 
واحد» وكثر حسدهم ظاهراً وباطناًء وهم على ذلك إلى تاريخه» فصار مقبوض 
العو حم ب ی ان سير ب لياه بر ران ابن وسعوة تو كل ا 
أشرفية صغيرة تسع مئة وائنين وتسعين ديناراً ونصف دینار» مئها مأ يحص رفاقه عن 
ثلاثة أرباع درك نقب أَيْلَهةَ من مقرر العائد وباقي ذلك له ولأخيه عبد الدايم» ولبقية 
إخوته وذويه. 

وأما عربان المساعيد: : فهم أصحاب درك مُبَشْر الحاج ذ فى العود» منهم عتيق بن 
مسعود بن دغيم» وعيسى قريبه» وعلياة ابن “مشو بن ذغيم ولم عن درك الباب. 
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والضّبة بخان عقبة أله قديماً سبعة وأربعون ديناراً ونصف دینار» رهي مستمره ة الصرف 
إلى تاريخه» ر لمسعوة بن دغيم في الأيام المظفرية إنعاماً عليه من غير دَرّك» 
خمسون دينئاراً» وأستمرت بيد ولده من بعده. 5 

واعلم أن درك مُبَشَّر الحاج لهذه الطائفة» فمتى جهُرٌ أمير الركب مُبَشْرَهُ إلى 
yT‏ لسر 
خطر كبير ‏ كما اتفق مثل ذلك مراراً عديدة ‏ وعاد (الجاويش) وهو مسلوب 
ومجروح› ولم يقدر على التوجه منهم 1 

وأمان عربان الرتيمات ت فليس لهم مقرر أصالةٌ؛ Eh‏ الدرك في النقب 
على العائد لا غيره» وهم رابع الأقسام في درك النقب. 

ومن أعيان بني عطية طائفة الرْسَيّدات» وأدركت منهم أعياناً من أهل القوة 
والفروسية وعدة الخيول والعدد الوافر» منهم نعيم بن رمان وكان متعيئاً منهم وصالح بن 
مدلج وأولاد فريح» فأفناهم الموت والقتل في الوقائع والحروب لشراسة أخلاقهم, 
وبقيت منهم بقية ليست كالأولين: مي عمس برع تشع بن حاتي ue‏ علي 
ولد الجارية؛ وهارون بن فريح ؛ وهم أوسع دركاً من غيرهم من بني عطية, ولهم المقرر 
أصالةً من بوب مناخ عقبة َيْلَةَ إلى مغارة شعيب» إلى المحل المعربوف بِكُبَيْدَةَ بعدهاء 
وهو آخر حََدٌ بني عطية › ونه رای عليه سان ا فى ا 

ومنهم طائفة الحوارين وأصلهم حضري: منهم عمران بن حويران وهو شريك 
لعتيق بن مسعود في درك الباب والضبة بخان عقية أيْلَة. 

و الأحيْوات» مهم أولاد أبى سنيئة» أصحاب درك الدُّلآلّة على المِيّاهِ 
والأخطاب» من عَم E‏ شَرَفةَ بني عطية» ولهم مقرر قديم من الخرائن السلطانية 
عشرة دنانير. 

ومن بني عطية طائفة السواركة. وهم آهل عَزْمٍ واختلاس من الركب»؛ ولهم 

بعض الخيول الأصايل› ورد بالركب لا يُقأبلون أمراء الحاج» فإنهم كانوا 
E‏ سواقة مغارة شعي لسقاية الحاج» ولهم مرتب إلى الآن» يقبضه لهم 
عيسى بن نعيم وقدره عشرون ديئاراً مستمرة الصرف على يد الرشيدات . وكان منهم 

الجبارات - بجيم معجمة مضمومة وباء موحدة مفتوحة بعد راء وتاء مثناة آخر 


الحروف ب ليس لهم درك ولا مقرر. 
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والعميرات من أولاد عياد. 

والرزيقات والحديرات والسماسمة من أولاد سعيد . 

والمناضير - بضاد معجمة مكسورة -. 

والترومة )؟( والمعازي النازلون بحسما. 

والكعابئة بنو عظية الكرك» أصحاب درك المناخ» منهم سلام بن بيض وإخوته 
سليم» وسلامة ورفقهم . 

والسلالمة من أولاد معروف» آهل فساد في الشهرة» يتبعون الركب للاختلاس 
والأذّىء من مغارة 0 وبعدها في الغالب. 

والمعاريف من لفيف بنى عطية . 

والخرص - كالسعادنة وأولاد عياد - وقد عرفت أهل الدرك منهم. 

وَالسُرَاقَةٌ والدُللَهٌ وما عدا ذلك منهم أعداد» وعداد» وشرور وفساد. . 

وبعقبة أيلة آبارٌ منها في داخل الخان واحدة» وماؤها عذب سايغ من بناء 
منهل الحاج؛ وبئران خارج النخل حيث الفضاءء وماؤهما دون ذلك؛ يسمونها آبار 
العرب» وكل من أراد الماء بمّزبه هناك فليحفر من الأرض مقداراً قريباء يري ماءً عذباً 
أحسن من ماء الآبارء وتختلف الحفائر في العذوبة فبعضها أَخْلّى من بعض وأعذب 
والله أعلم . 

ومدة الإقامة بالمناخ ثلاثة أيام بيوم الدخول إليه في الذهاب» ومثلها في 
الإياب . 

وفي رجوع الحجاج والتجار إليها جرت العادة أن صاحب المكس الملتزم بماله 
إِمّا أن يحضر بنفسه أو يجهز مَّن يعتمد عليه إليها ومعه المفتش والظلمة والأعوان» 
للفحص على القماش والبهار» وما عساه أن يحضر صحبة آهل الركب» فيُفتْسُوْن 
ويضبطون سائرٌ ما يحضر صحبة الحجاج من ذلك» ويكتبونه بدفاترهم› E‏ 
القافلة عجرود» يحوشون للحمل هناك بالعنف والشدةء ویر مج المكاسة إلى 
خان العادل وترتيبه خارج القاهرة فيعرق هناك» إلى أن يأخذوا الْعْشْرَ من كل صئف 
إذا أنصفواء فلما فلما ولي الرجل الصالح علي باشا على مصر مصر أمر في عام سبع وستين 
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اخ المكس أن عَفِيَ تجار درب الحاج من نصف العشر إكراماً لھم ويؤخل منهم 
نصف العشر فقَّطء وجهز مثالا إلى أمير الحاج للك اعد بإظهار النداء بذلك 
لجماعة التجار» ففعل ذلك وكثر الدعاء من الوفد» وعقب ذلك موته في سادس صقر 
الخير عام ثمان وستين. 
وينصب بالمناخ سوق كبير» فيه من البضائع والفواكه ما لا يوجد في غيره» وقد 

يتفق فيه في بعض الأوقات من كثرة الفواكه والثمار» والزبيب» والقراصياء واللوز 
الْعْرّيء والرمان» والعنب والتفاح والكمثري» والجوز المجلوب من غرَّة» والكرك 
والشوبك والقدس والطور» ما لا يوجد في غيره إلا بأعلى ثمنء ويجلب إليها صحبة 
الركب الغزي والباعة منها: الدبس» والدقيق» والشعيرء والزيت» والشيرج» وبها 
الأغنام واللبن» والحشيش لعلوفة الجمال» والتمر الصادق الحلاوة 00 الرؤية» 
والعسل النحل» وتباع بها المحكات المأخوذة من البحر الملح» ورأيتُ بها ملحا 
أبيض نقياً في شكل قوالب السكرء > يباع بسوقها زمن المواسم» لا يشك من رآه أنه 
سكر طبرزذ» فسألت عن صناعته فأخبرت أنه طلّ ينزل ليلا فتوضع القوالب الفخار 
في سطوح الخان ليلا وتصبح مملوءةٌ جامدة وتباع» وهذا من غريب ما يحكى» 
ويوجد بها الخيل والبغال والحمير والجمال والمحاور والشقادف وسائر ما يحتاج إليه 
الركب والرجال الخدامة . 

وأيلة آخر حد مصر وأول الحجاز» وبالجملة فهو منهل عَذَيُ على أهل الركب 
يحصل لهم به ومنه غاية الرفق من كل مطلوب» حتى ما يلبسه البردان من الفرو 
الغزاوي» والبشوت وغير ذلك. 

ولقد مرّ لنا في هذا المنهل طيب أوقات» ونعم وخیرات» سارت وصارت في 
زمننا هذا من أعداد السمر والحكايات» مع أمراء أماثل سادة» وأخيار ينتظمون في 
سلك السيادة والسعادة. 

نُمّ القضث يلك السْنُونُ وأهلّها فكأئهارَكآئَهغْأخلام 

روعاف الامو 

الربع الثاني : وهو أقصر الأرباع» منازله إحدى عشرة منزلة» وهو أكثر مياه من 
الذي قبله» وشجره كثير إلى الغاية» ساعاته خمس وتسعون وثلث من ساعة» عنها 
بحكم الدرج ألف وأربع 7 وثلاثون درجة» وبه دَرُكان وبعض الثالث. 

الأول : للرشيدات من بني عطيّة وأوله من الْبُوَيْب وهو البناء الذي على قنة 
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جبل بآخر المناخ» وقد تقذم ذكرهء وآخره المحل الذي يدعى عند العربان بكبَيْدة 
- تصغير كبدة - وهي بآخر مغارة شعَيْب» يسير الركب منها قليلاً إلى أرض حَصْبَاء في 
لون الحمرة إلى السواد» ورأيت في الدفاتر القديمة أنه كان يحاذي هذا المحل شجرة 
صدر فكانوأ يحَدُوْنَ نهايته إلى السدرة. 

والثاني: درك بني عَمَبه» وأوله يحاذي آخر كبَيْدَة» وأول المحل المعروف بط 
الناشرء و ا فيحاء» في درك عربان المناصير» الات من بن حقة 
- بالصاد المهملة المكسورة - ثم بعد المناصير درك الحرشة من بني عقبة ثم درك 
احفر منهمء ثم درك الخرشة الشواريق منهم؛ ثم درك العطيشات أيضاًء ثم درك 
المسالمة منهم؛ ثم درك المناصير الرقبعات منهم» وهم آخر الدرك. وآخره تحت 
حدرة دَامّة فإذا الركب من حدرة دامة كان في أول درك بلي : 

ففي سنة خمس وخمسين سارت الشعارة من مناخ عقبة أَبْلَةَ قبل الفجر بخمس 
وأربعين درجةء وتي تبعهم الركب بعد خمس درج من غير العادة» والعادة وقت الفجر 
فسار إلى قبل الظهر بخمس عشرة درجة لأول الركب» ودخل (الصنجق) .قبله بعشر 
إلى ظهر الحمار بعد أن مرّ على دار حقل. 

قال صاحب «القاموس»: الجقل بالكسر: الهودج» والحقيل الأرض التق لا تبلغ 
أن تكون جبلاً وموضع » والحوقلة القارورة الطويلة العنق» وسرعة المشي» ومقاريّة 
الخطو والإعياء العم والنوم والإدبار» والحاقول [سمك أخضر طويل؛ واسم 
اا ا القن 

وبحقل في آخره حدرتان: أوسع من اليسرى» والعادة القديمة أن يعّدي 
الركب بآخر حَفْلٍ لأجل انرود من الماء» وفي بعض السنين في َيف وأربعين شرب 
بعض أهل الركب من الماء المذكر ر فحصل لهم خلل في عقرلهم» وبعضهم يتفاوت 
في ذلك وأقاموا على ذلك نحو ثلاثة أيام وعوفوا من ذلك» فيقال: إن تلك الحفيرة 
المرريي ع لالمهاتو بسن لد ليصف دارو (؟) خالط أجزاء الماء فحصل 
منه ذلك» لأنى رأيته فى بعض السئين كثر نباته في الأرض من الشَّرَقَة إلى البويب» 
وإلى البركة ال كثيرأء وأفلح في تلك السنة في بعض تلك الأراضي حتى 
صارت كالبساط الأخضر الربيعي . 


)١( '‏ ما بين المعكوفين من القاموس ولا بد منها. انظر: القاموس المحيط .]"٤۸/۳[‏ 
() انظر: القاموس المحيط للفیروزآبادي [۳/ ]۳٤۸‏ . 
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وبالقرب من دار حمل تقدير ربع بريد بثر تسمى مَبْرّك - بفتح الميم وسكون 
الباء الموحدة وراء مهملة بعدها مفتوحة وكاف ساكنة ٠.‏ 3 
وبحقل أيضاً وادٍ يطلع إلى حِسْمًا. 
ومُدّة السير إلى ظهر الحمار مئة درجة» وهو فضاء فوق علوة» يُضْعَد إِليه من 
حدرة طويلة كثيرة المحجر وبجانبها أخرى» ؤهما متُعبان للجمال والرجال. 
وللصلاح الصفدي في ركوب المحارة: 


ركبت في مَخارَة 


مخاڙټي شفلي بها 
إلبى الكرنا اهيدا 
وله: 
مَحَارَتِي قَّدْ زَادَ بي هَرْمهَا 
وله: 


لَمَا تَكرّْر لبي فِي الْمَحَارَةٍ أ 


كلديو بعك 


وَقَعْت وط الْيَوْتَقَ؟! 


0 35 2 هة ۶ے 
و 4 م خضها فد عظمت شدته 
زيَارَتي لِلمصطمى زبدتة 


اما قلائلّ وَاسْتَحْيَئِتُ من مَلْلي 
ولم أَحْف بَعْدَهَا مِنْ وَفْعَةَ الْجَمَا 


ظَرِيِقهَامُطدَقَة 
تَنُوح يِل الطبَقة 
E: 0 7‏ و E‏ 


- 


Dur 
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ةعشا م‎ ١ نات عنقي غلئ المج‎ 
و جى فوا الى زكد معنا‎ 
رانا اتا نيما وة عاد ةالو‎ 
والعادة إن غدَّى الكرب بظهر الحمار أقام مقدار ثلاثين درجة» ثم يسير إلى بين‎ 
الْجُرْفَيْنَء فيعشي به» ومدة سيره خمس وخمسون درجة» ويقيم إلى بعد العشاء‎ 
بخمسين درجة» ويسير إلى شَرَقَةَ بني عطية» فيغدّي بها برأس وادي عَمَّان  بتخفيف‎ 
الفاء - ومدة سيره مئةّ وثلائون درجة» هذا ما فيه راحة الجمال» والجمّال» خصوصاً‎ 
ما تحويه هذه المراحل وتشتمل عليه من المشقات المشهورة» واستقبال الأيام المسماة‎ 
. بِالسْتَعَشْرية إلى الينبع‎ 
وأما في سنة خمس وخمسين فأقام بظهر الحمار إلى بعد العصر  من غير‎ 
خمساً وخمسين درجةٌ» وسار قبل المغرب بعشرين درجة شَيْلَة واحدةٌ» فقطع‎  ٍةداع‎ 
- عش الْخُراب - وهو جب صغيرٌء يمر عليه الركب في وسط الطريق بين الجبال‎ 
وغُدى مع طلوع الشمس بآخر الحدرة التي هي أول وادي عفانء فكان المسير إليها‎ 
في مئتين وستين درجة» ومثل ذلك من أخبث السير وأرداه» كما لا يخفى على‎ 
ذي لَبُْء وَيَمُمُ في بَيْن الْجُرْئَيْن على حدرات بشاطىء البحر الملح» وجروف تراب‎ 
ثم يدخلون الوادي يساراً.‎ 
وَالخَّرَقَةٌ كالزلأقة المبنية» مسطحة يساوي منتهاها سطح عقبة أيلة» ووادي عَمَّان‎ 
.- بتخفيف الفاء المفتوحة وضم العين المهملة قبلها‎ - 
وبهذه الرحلة من المياه الوارد عليها العربان» فبالقرب من بين الْجُرْفَيْن مقدار‎ 
نصف بريد» حَفِيرة تسمى الْحُمَيْضَةَ  بحاء مهملة مضمومة وميم مفتوحة بعدها ياء‎ 
.- ساكنة وضاد معجمة مفتوحة وهاء‎ 
ومن الشرفة بمقدار ثُلثي بَريْد حَفِيرة تسمى البوارة - بباء موحدة بعدها واو‎ 
.- مفتوحة وراء كذلك وهاء ساكنة للوقف‎ 
وبرأس عَفَانَ عند قَبْر السفاف مقدار نصف بريد» خفيرة جفار تسمى وَُجَيْرَا‎ 
.- بواو مضمومة وجيم مفتوحة بعدها ياء تحتية ساكنة وراء مهملة مفتوحة‎ - 
_وبهذه الشرفة تضرب الأمئال» في شدة المشاق للجمال» ويقال: لا حَجٌ إلا‎ _ 
بعرفة» ولا جمّال إلا بعد الشرفة» لكن مشقتها العظمى على الجمال في الرجعة‎ 
وللصلاح في مرحلة متعبة:‎ 
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فلت إذ كُلْتٍ الْمَطَايَا ومَلْث ‏ مِنْ سُرَامَا وفِئِه وَهْنُ وَمُوْنُ 


لا تُراعي التْفْصِيْرَ منك تُرَاعِي إن مدا ييول نم يهود 

وبَرْدُها زمنَ الشتاء شديدٌ جداء وفي أيام الاعتدال لا تخلر من البردء وأتذكر 
في أواخر السنين من ولاية المرحوم جانم من قصروه» وقع بالرجعة في هذا المحل 
برد شديد في غير زمنه» بحيث أنه أوقف حال السائرين لشدتهء ولقد وقع لي وكنت 
راكباً بغلةً فلم أملك نفسي على ظهرها من شدة البردء فوقعت إلى جانب شجرة» 
ولا رلت جالساً إلى أن طلعت الشمس وتضاعى النهار» وَافْتُّقِد من تَتَبْلَ في ذلك 
اليوم من الجمال فكان يزيد على ألألف جمل. . 

وللصلاح الصفدي: 
قَدُ فت هَذَا الْهُواءُ الصَّعْبُ في عَضُدِي وَأَوْمَنَ الْبَرْدُ جِنْدِي إِذْ وَمَى جَلَّدِي 
فَلَرْأَنَانِي الْوَرَى جئاه عَلَى الجلائة مَا اِمْتَدَّتْ لِذَاك يَدِيْ 

وأقام أمير الحاج في تلك السنة بالدار ستين درجة» وسار قبل الظهر 
بخمس عشرة درجة فمرٌ على قَبْر السّفاف» وهو رجل من بني عُقْبَة» قاتل الحجيج 
ونهبهم» فقتل هو ومن معه ورُجم قبره» فهم يرجمونه إلى الآن» فعشَّى بالقرب من 
المظلّةء بدار الرجعةء أذان المغرب» وكان بينه وبين دار المعشى المعتاد خمس عشرة 
درجة» ومدة سيره لدخول (الصنجى) تسعون درجة» وبالقرب من المظلة تقدير ثلث 
برد حَفِيرةٌ ت تسمى القُصَيْر بضم القاف المثناة بعدها E‏ وياء مثناة 
تحتية ساكنة وراء مهملة - وأما المخارس إلى جما فعند عش الراب مخرس» وعند 
قبر السّفّاف بوادي عَفَان ميخرس أيضاً رعرنات الخريطات من بني عطية تتبع هذا 
الدرك فى الغالب لِلأَدى والفسادء خصرصاً من قِلّهَ خفارته» بذهاب فرسان الوْشَيْدات 
انميت كنا قدمناء وما بقي منهم ففي قلة» مع سعة الدرك وطول مدته وغير 
الحويطات كَهُمْ في ذلك . 

والعادة في الإقامة بها إلى بعد العشاء بخمسين درجة» ففي سنة خمس 
ون آم إلى بك العكاء پارو كريدة سان إلى معازة خی کله ارک 
الصلاة والسلام - فكان مسيره إلى قبل طلوع الشمس بأربع عشرة درجة مئة وثلاثين 
درجة» اون (الصنجق) ووقف الدليل عند دخول الحاج مضيق الدار نحو عشر 
درج» مإ وإ فعادتها الأصلية مئة وعشرون درجة؛ وبها شجر الْمُفْل كثير» ومن 
الأحطاب ما لا در قدرهء لكثرة ما بها من * ا غيلان وشوك السعدان» واستجد 
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بها تل لبتي عطيةء فإن المتقدمين في السن ذكروا ذلك» وأنه لم يكن بذلك المحل 


وأراد مصطفى باشا في أول ولاياته السوابق أن يُخرق هذا النخل لشدة غيظه 
وحنقه منهم » فأطلق النارّ فيه ليغيظهم بذلك» فأشار عليه بعض الحاضرين بمجلسه 
ذلك أن ن يكف عنه ففعل. 


والمغارة بالجبل يتحصل بها الماء من الأمطارء وكان موردها في القديم للوفد 
بغرا بساقية وفسقية» وطبقة بِقَبّةَ» ورأيت المغارٌ سُفْلِيًا مُتّسِعأُ وبه منفذ صغير ثان» من 
جانب الساقية» والساقية بالطوب الأحمرء وبثرها واسعة المقدار» ولها حظير مبنى 
"عالأجوه ا بيت لكر ان يمحل للسواني 6 رجاه د ا شيه 
مسجد ١‏ ويظهر لي أنه كان مُسَمفا: فإني رأيت بصدره سلما لطيفاً معقودا؛ بض مه 
إلى سطحه» وللساقية مجراة بالأرض طويلة» من الحجر النحيت الأبيض» صب في 
فسقية كبرى» في مقدار فسقية بركة التي ا الزيارة (؟) يشبه أنه كان منهلاً جليلاًء 
ورأيت في البناء عدة من التواريخ المنقوشة في ألواح من الحجرء قرأتُ في بعضها 
اسم السلطان قايتباي» ويظهر لي أنه جَدّدَ باتهاء وتاريخاً داخلاً عن الأول» ® 
أنه قش في نَيْفِ وثمان مئة» فإني جهدت للبيان عن المكتوب فيه فغلبني رثا 
لقدمه» ولم أف :هن وی إنشاء مولانا المقام | 000 السلطان؛ ولعله برسباي»› 
ورايت هقاك آثار اجون شبن بقعم من الحجر الأبيقن غیر» مستطيلاً على طرف 
الجبل» ومن داخل السور هيئة حدق محفور لطيف» ماش على طرف الجبل» 
إلى مسافة كبيرة» ولعله كانت هناك قرية لطيفة وبها سلطان (؟) والله أعلم يذلك. 
ورأيت هناك حُمَّراً كثيرة بالإْزيم وما علمنا السبب لذلك» وسواقيها طائفة من 
بني عطية يدعون بالسواركة» ولهم عشرون ديناراً من ديوان السلطنةء فلما منح الله 
هذا المحل كثرةٌ الماء الطيب» وفتح الله تعالى على وَقْدِهِ بحسن الرواء منه» فاستغنوا 
عن ذلك المورد بماء الحفائر الحلوة» المعادلة لماء النيل في الحلاوة والخفةء وعدم 
التغير بطول المكث فى الْقَرَبِء استمرت الدنانير تصرف لجماعة السواركة كما قذمنا 
ذكر ذلك . ٠‏ 
رسن ا رر في عام ينع و وھ ب أن ارک 
ورد الماء صَحُوَةٌ عليه فبمجرد أن شربت الجمال من الحفائر توعكت وضعفت» 
فمنها ما 4 ميتاً على الحفيرة» ومنها ما وقع فيه الفناء الْوَحِيُ بعد ساعة» واستمر 
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الحال على ذلك بهذا المورد حتى أوجب أن الركب أقام بهذه المنزلة في الطلعة يومين 
وليلة» لعجزه عن الرحيل» ولم يُشَاهَدُ مل ذلك قبله» ثم َر الما في بعض الحجاج 
فحصل لهم الموت الوحي» وكان الوقت صائفاً فأعان وجود الحر والهواء الحارٌ على 
ذلك في الجمال وبعض الرجال» ورفع الله ذلك عن ونده بعد أيام قلائل . 


وأرض مَذِيّنَّ نّ بشاطىء البحر» على يوم من المغارء بها أشجار وكروم وحدائق» 
وبرع بها بعض الفواكه كالتفاح» والبطيخ الأخضرء وحمل إلينا من تفاحها وبطيخها 
مراراً عديدة» وفي المغارة شجر عظيم من الجانب ر ذكر ذلك 
السروجي الحنفي في «مناسكه» واشتقاق مدين من مَذَنْ بالمكانء إذا قام به ومنه 
المدينة» والمدن» والمدائن» لكثرة إقامة الناس بها وسكناها. 


وقال صاحب «تقويم البلدان»: مَذْيَنُ مدينة خراب» على ساحل بحر القلزم» 
محاذية لتبوك» على نحو ست مراحل منهاء وبها البئر التي استقى منها موسى لسائمة 

ومَذْيّن اسم القبيلة التي كان فيها شعيب» ثم سُميت القرية بهم؛ ويشهد لذلك 
قوله تعالی : ول مت أَْاهُمْ شا [الأعراف : 40]. 

قال م ويكون عرض البحر عن ساحلها نحو مجراء وفوق ذلك المكان 
مسامت للْقّصَيْر من الجانب الغربي. انتهى كلامه. 

وفي كتاب «عجائب البلدان»: أَنَّ مدينة مَذْيَنْ على ساحل بحر القلزم» وهي 
خراب» وبها البئر التي استقى موسى عليه السلام لخنم شُعَيبْ منهاء وهي الآن 
معطلة . 

وذكر أبو عبيد البكري في كتابه «المسالك» أن ضبًا - بضاد معجمة مفتوحة وياء 
موحدة كذلك ‏ محل بالقرب من مَديّن وأنه فزن للست هار وفيه آبار عذية» 
وشجر الْمُقْل فيه كثير. وبين ضبا وبين مَذْيّنَ جبال شامخة متكايدة» وبقرب مَذْيّن 
البئر التي استقى منها موسى عليه .السلام قد بُنِيَ على أفنيتها بيت من صَّحْرِء فيه 
قناديل معلقة وبها كَهْفٌ يُسَمَّى كهف شعيب؛ وهو الذي كان يُؤوي إليه غنمه ‏ فيما 
ذكروا ‏ وفي الجبال التي بين ضباء وهذا الكهف بيوت منقورة في صخوررء قد 
وان رت توي رف نلك الود عظام بالية» كأمثال عظام الإبل كبر مقدار 
كل بيت عشرون ذراعاً أو نَسُوهاء ولتلك البيوت روائح خبيئة» لا يدخل الداخل فيها 
أو تك بالف لشدة النتَنَء يقال: إنه لما أخذهم عذاب يوم الظْلَّة دخلو! فيها 
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فهلكواء وبقٌرْبٍ هذه البيوت وما يليها تلال تراب عظيمة قيل: إنها كانت مواضع 
عامرة قحف بهاء قال: ومع يهود مَذْيّن كتابٌ يزعمون أن النبي بي كتبه لهم» وهم 
يُظهرونه للناس حتى الآنء وهو في قطعة من أدّم قد اسوَدّث لطول مَرٌ الزمان عليها 
إلا أن خطها بَبِنُ وفي آخرها: (وكتب علي ب بن ابي طالب) رضي الله عنه غير 
معرب وقيل : إنمابخط ا بن ن ابي سفيان؛ وتّسير من مَذْيّنَ في جبال شاهقة حتى 

فضي إلى جبل شامخ عن يمين الطريق» فيه كُوْةٌ منقورة في في الصخرة حيث لا يصل 
له ولا يرقا راق» كم ا تلك الناحية أنه 0 اع تأوي إليه؛ 0 
إلى أيلة. انتهى ما قاله . 
حَكَنْكا الْمَطَايَا ئَخْرّ مَذين في الشُرَى 2 وراي عَمَان طافِحٌ بالركائب 
ولا رَأَِتُ المُثْلَ والْعَيْن حؤله 2 رأيت عَجيباً في فون الْعَجائب . 

وله: 
وا وَرؤنا مثا دين رة وَجَدتُ عَلَيْه الاس يَسْقُوْنَ بالْقِوَبْ 
فَأَظْوَبَ ادي الكاقضات يجي عا أطرّت اللي ين أغين لصب 

وبالقرب من المغار مقدار نصف بريد خف تينم اکور كاف مضمومة 
وواو بعدها زاي معجمة -. 

وكانت الإقامة بها إلى قبل الظهر بعشرة درج إلى انتهاء الرّى » ولم يب على 
المياه أحد يستقي إلا بعض الربائع» فسار منها قليلا» ومَرّ على كُبَيْدة - اسيم لأزض 
حصباؤها من الحمرة 5 إلى السواد تشبيهاً بلون الكبد» وهي آخر درك الرّسَيْدَات من 
بني عطية ‏ واستقبل درك بني عُقْبَة فمرٌ على صي الناشرء وهي أرض فيحاء؛ بيضاء 
صاحب دركها الآن ايتلي زفق بن عقاب بن سليمان الأعرج من المناصير؛ وإخوته 
وأولادى فسار عنها إلى أن عَشَّى بالقرب من الدار المعتادة المعروفة م رجیم - بضم 
الراء المهملة ولتم ا ا ده ياء تحتية وميم - المشهورة عند عامة 
الحجاج بة بقبر الطْرَاشِيٌ؛ فصارت الدار أدفنه بها كالعلم عليهاء وكان مسي ره إلى قبل 
المغرب بخمس عشرة درجة سبعين درجة» والعادة خمس وثمانون درجة للدار 
الأصلية التي قَصّرَ عنها بخمس عشرة درجة. 

ودرك هذا المحل لطائفة من بني عَفْبَةَ تدعى الْخرّشة. 


1۸ الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 


وَالْخرَشَةُ بدنات عديدة متفرقة» هؤلاء يُعرفون من بينهم» بالتُجادات أولاد نجاد 
العشرةء وهم جماعات متعددة يقوم بالدرك في كل سنة شخص منهم بالنوبة» يَخْدم 
أهل الركب في دركه» ويقبض المعلوم المرتب له بديوان الذخيرة ويتوجه» والسنة 
التي بعدها تكون لغيره من أقاربه وطائفته. 

وبالقرب منها مقدار ثلثي بريد» عَيْنُ ماءء تجري تسمّى هُرْم ‏ بضم الهاء وسكون 
الراء وميم بعدھا ۔ 

ومن َم ُجَيِمِ إلى جِسْمًا مقدار نصف يوم وكانت الإقامة بها إلى بعد العشاء 
بثلاثين درجة» ثم سان إل عزن لني ری إلى بعد الشمس بعشرة 
درجء فكان مذة یرو وستين رچ لتأخرءء 8 عن دار قبر قبر الطواشي بخمس عشرة 
درجة» وعادته للعيون مئة وازن درجة من الدار الأصلية ية التى تأخر عتها. ودركها 
متعدد لأقوام متفرقة يأتى ذكرها مفصلاً. 

واعا 


واعلم أ أن أول كرك بني عقبة من كُبَيِدة ‏ المعقدم ذكرها - فيمر على طيٍّ الناشرء 
وهو درك ايتلي الأعرج المنصوري الحسيسي E‏ المهملة ‏ ونهايته أو 
أ رُجَيْمِ ٠‏ ومن أمّ رجیم إلى المحل المعروف بمئّالة - بباء موحدة وميم مكسورة أول 
الحروف وثاء مثلثة مفتوحة» وبعدها ا وهاء للسكت ‏ لأيتلي بن فاضل من 
أولاد نجاد العشرة ورفقته من جادات الْخَرْشَةَ ومن مئال إلى حدرة عُيُون الْقَصَب 
درك فيئان بن صدر الدين حسن بن سلمة» من بني عُقبة العمرو ويسمى دركه 
بِالْمَركْف - بقافين بينهما راء مهملة ساكنة - وهو مضيق عيون القصب» وكان الركب 
أولاً يسير منه إلى العيون» ثم في بعض الأيام الجركسيّة تمر صاحبٌ الدرك لاختلاف 
بيئه وبين امیر الحاج» فحمل إلى هذا المضيق الشوك والحطب» وأَجسَهُ نارأًء ليمنع 
الركب من سلوكه» إلى أن يُرْضُوا خاطره بترتيب صر له» وعادة» فكان لهم من 
ورائه طريق إلى العيون أفيح» لا مضيق به ولا شدّة على جانب البحر وهو الطريق 
الآنء فسار الركب منه إلى العيون» وتداولته ألأمراء بعد ذلك» وتركت تلك الطريق 
الا ف "كن ذلك ار الإ مدي ين جن 

ومن حَدرة عُيون الْقَّصِب إلى المحل المعروف بِوُدَيٌ النار - تصغير وادي - 

ينقسم إلى أقسام 1 

القسم :الأول : البحر» وهو لطائفة كثيرة ة من بلي عُقَبة» تدعى المسالمة» 
انات درك البحر وهم جمعان بن رفيع بن عصيلة» وأولاده سبع وإخوته» 
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ونجدي بن أبي بكر بن نُجدي وأولاده علي بن نجدي ومن معهم» كهااسياتئ بيانه 
عند ذكر بدناتهم . 

والقسم الثاني: جانب البحر من البر» وهو درك نُجْْدي بن 95 بكر بن نُجْدي 
من المسالمة» ويشاركه في ذلك بعض المسالمة. 

والقسم الثالث: من جانب الجيلء ومَبرك الحاج. وذلك درك عَمرو بن 
امن كاوه آي ع ار اك لحرا را ايقة ور وه حن 
ذلك المرتبات الوافزء» جن الزات العامة الغامرة» والششاريك' السلطائية» والشلع 
المنوعة السنية» ويشاركه في ذلك أيضاً شوَيْمِي بن حسين بن عيسى بن سويط من 
بني عَقْبَة المناصير الحسيسات» وأولاده. 

وليس لبنى عقبة العَمرو› المذكورين درك في البحرء ولا في جانبه مطلقاً إنما 
ينقرد المسالمة بلك قط زا ذكرهم مفصلاً. 

والقسم الرايع : درك جى هيوق القصبت داخل الزاديئ» وتسخى عند أحل 
الدرك الْمُمَيْسِل ‏ تصغير مغسل لكثرة غسل الركب ثيابهم في ذلك المحل ‏ وهو درك 
فينان بن عتيق بن داود بن رسال» وله مرتب يختص به على الدرك. 

وحيث قسمنا هذا الدرك إلى أقسامه فنشرع في ذكر بدنات العربان من 
بني عقبة : 

أما المسالمة فهم أصحاب زك البحر ولهم من البر جانب البحر فقط بعيون 
القصب» وِبَدََانُهِم كثيرة» وحَدُ دركهم من جزيرة عَيْكُونة المتصلة بالبحر إلى ما جاوز 

قبر الشيخ مرزوق الكنافيء وإلى القرب من حَذرّة دامة» آخر درك بني عُقْبَة 
ومصطلحهم الذي توافق عليه آباؤهم وأسلائمم من القديم» وتوارثه الخلف عن 
السلف في درك البحرء وما يَنْصَلِحٌ به من المراكب فينقسمون في الدرك أثلاناً لكل 
ثلث سنة» يستولي ذلك الثلث على ما يكون في تلك السنة المتعلقة به من الكسرء إِنْ 
كان أ عدمه» لا يَتَعدّى هذا الْحَدّ قوم على رفاقهم من ثلث آخرء فالغلث الأول 
لطائفة من المسالمة تدعى الهشايمة؛ منهم مِلْعِبُ بن محمد بن هُشَيْمة وإجوته 
محمد» وعمر» وملجام؛ وأولادهم ومن معهم» ويشاركهم في هذا الثلث طائفة 
النجادة منهم نجذي ب بن ابي کر .ين نججدئ» وغدير بن علي بن نجدي» واک 
ومن معهم من النجادة. 

والغلث الثاني : لطائفة تدعَى المقارنة: منهم مُعْرِي بن سياح بن مجري بن 
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مقرن بن عصيلة بن حسن بن غملاس بن مجري بن مسلم وهو الذي ينسب إليه 
طائفة. المسالمةء فيقال لهم المسالمة» ومسلم بن عقال. 

وعقال هذا أبو طائفة يقال لها العقالات» وهو أصل من أصول بني عقبة جد 
شك زو داعنيو :و التجنال راوفيد رو 

وعمروء وهو والد العمروء الذين شيخهم الآن عمرو بن عامر بن داودء 
وعمرو بن سياح . 

وسياح أبو طائفة الخرشة من بني عقبة» والزبدة والعمروء ووالد سياح محمد. 

ومحمد والد آل إبراهيم» والمساعيد من بني عقبة 

وعقبة والد بني واصل» وبني عطية» وبني شاكر الحجرء والمقّعة وبني واصل 
دة 
ويشارك معزي في الثلث الثاني أحمد بن سبع بن مجري . 
وعربان البحيرات من المسالمة منهم: تركي بن عيسى» ومتيريك بن متروك بن 
٠‏ والثلث الثالث: لطائفة القيايضة من المسالمة» وهم جمعان بن رفيع بن عقيلة 
وأولاده» وأخوه كليب» وأولاد ولميلم وموسى كردوس وأولادهما ومّن يشركهم. 

وطائفة المسالمة تجمع بَذَّناتِ كثيرة» ونذكر ما تيسر منها فئقول: 

النجادة منهم تجدي بن ابي بكر وغديرء وأبو بكر ورفقهم. 

الكثايرة منهم: عبيد بن رزق ومّن معه. 

الجمامزة: منهم فريع بن سنان. 

والشعيبات: منهم عمر بن سفيط وأولاده. 

السريحات بالسين المهملة: منهم موسى كردوس . 

السعد: مئهم حميد بن سعيد ومحمود أخوه: وولد عمهم مزيد بن محمد. 

حيرات - بالباء الموحدة المضمومة -: منهم تركي بن عيسى» ومتيريك بن 
متروك بن بحير 

العُوَضَات ‏ بضم العين المهملة وفتح الواو -: منهم سليم بن جوهر. 

السّمرات ‏ بضم السين المهملة -: منهم موسى بن عمر بن حريز. 
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المراشدة: منهم شُّتَيْوي بن جبر بن مرشد. 

العُضَيلات: منهم جمعان بن رفيع وأولاده. 

الحسنات - بالسين المهملة ‏ هذا ما يتعلق بالمسالمة. 

وأما أصحاب درك ابر بعيون الْقَصَب فنذكر ذلك على التفصيل أيضاً 

فُحَدّهُ طولاً من آخر القرقف» الذي هو مضيق عيون القصب» تحت الحدرة إلى 
المحل المعروف بِوُدَيٌ النار - تصغير الوادي - وحَدَهُ عرْضاً من جزيرة عَيْنُونةُ المتصلة 
بالبحرء إلى قبر الشيخ برهان ا رايع ااي إلى نهاية مجرى العيون» وقد 
رأيت بالدفاتر القديمة السلطانية أن شويمي بن حسين من المناصير خاصّة يتصل دركه 

عن الركب الأول فقط في الدولة الجركسية إلى الْمُوَيْلْعْء وأما في زمننا فلا يشارك . 
آمل المويلح ولا يشاركونه لأن الركب الأول قد بطل. 

وأما بدنات بني عقبة فمنهم المتاريك العوامرة. 

والمزايدة شيخهم الأمير عمرو بن عامر بن داود» وهو عين هذه الكتيبة 
جميعهاء وله المرتبات الوافرة» والهبات المتظافرة . 

المناظير: الحسيسات» منهم شويمي بن حسين. 

المناصير: الشوابكة» منهم مشعل الأعمى. 

المتاريك : العطيشات» منهم حسن بن شهوإن 

المناصير: الرُقَيْعات» منهم أولاد حبشي بن سياح» فواز وإخوته. 

اللّعب ‏ بلام مشدّدة -: عربان الحمل من لفيف المناصير. 

بنو واصل حميدة: منهم ثابت» وتركي الأعور. 

السريرات: منهم فينان صاحب القرقف . 

البركات: منهم سحيم بن زايد . 

المكاثرة: منهم غانم بن عمري. 

المعاريف: عربان الحمل» منهم موسى بن نصار» وخويطر آل إبراهيم» وهم 
آل عيسى » منهم يونس الحطام . 

آل عمرو: جماعة عيون القصب. 


التْقْئِعَاتُ : منهم يونس بن عسكر من آل عيسى . 
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الحبول - بضم الباء الموحدة -. 

المفضلات: منهم رحمة» وعزيز ولد أم الطرف. 

الذحَيّلات: منهم زعيتر بن حميدي. 

الفضلات : منهم أحمد بن عاصي. 

الحصنة : من آل عيسى. 

جرينت: من آل موسی . 

وآل يزيد: منهم ناصر بن سعيد» وعمر بن نحيلة بن مصرية آل محمدية من 
الجرينت شيخهم عليان بن دعر أبو عياتين. 

الضميدات: منهم محمود الضميدي. 

الفتينات: من المتاريك. 

الزبدة: منهم حجير بن رميم. 

الزيادات# مهم :ساس الزعيري: 

العمارات: من آل إبراهيم . 

المغايثة : من الضميدات. 

المناصير: اللعب» منهم فارع الطويل. 

الكلابئة من الحسنة: منهم حماد بن فرحان» وجماع بن مغامس» وجوعان. 

المغربيين: من الضميدات الحسنة» منهم يوسفف بن محمد بن منصوية . 

بنو مهدي: منهم عيسى بن حماد. 

وأما المساعيد من بني عَقَبة فُمنهُمْ بدنات a‏ وفروع غزيرة» فلنذكر منها 
عشرين بدنة» ومنهم راء اماب رات اق رورم لا شل رك وعم أولاذ 
الأمير سعيفان أمير الدَّرَْيْنْء ومنزلهم الكرْكء وحوالي القدس والخليل» وهم الأمير 
مرعب وإخوته قضيب وبديع وجماعتهم» وعادتهم يحضر منه أو من جماعتهم من 
يقابل أمير الحاج بعقبة أيْلة» في الذهاب» فيقبض ما هو معين له بالدفتر السلطاني» 
ويتوجه فلا يعود إلا في السنة المستقبلة كذلك. 

وبدناتهم على ما تذكره: 

النجادية: شيخهم الأمير مرعب بن سعيقان. 
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الحياجات :. رباعة مرعب آل شطي» منهم زعر بن مغقل . 

الجوادرة : منهم عنيز المسعودي . 

لرا : منهم 0 بي بكر» وطوق بن طلحة» وقراد وأخوه. 

الشرشيدية . 

الدويسات والهبر: منهم زويد. 

البراغشة : منهم أحمد بن بذال. 

الهويدفية : منهم علوي. 

الصنّاع - بتشديد النون ‏ منهم عبيد بن كحيل. 

العساكريّة ‏ بالياء المثناة التحتية المشددة -. 

النضرة: منهم درع. 

النويجعية ‏ بنون مشلدة وبعد الواو ياء مثناة ساكنة وجيم مكسورة ‏ منهم 
كلاب . 

القّيوس - بقاف مثناة بعدها ياء مثناة تحتية - منهم مياس . 

الحوّة ‏ بحاء مهملة وواو مشددة مفتوحة - منهم زين سعيدة . 

وأما بقية بدنات بني عقبة» فسنذكر کل أحد ممن بقي ذكره في محل دركه. 

فلنرجع إلى ذكر عيون الْقَصَبٍ فنقول: يصلونها في اليوم الرابع من العقبة 
والبحر الملح قريب منهاء وربما نري عليها بعض الزعائم» لبيع الغلال على أهل 
الركب» يجلبونه وغيره من الدقيق والمأكولات من _بئدر الطور» وماؤها المورود خارج 
من وادي» جار على نُخِيل أخضرء وقصب فارسي » وشجر من المقل» ولذلك هو 
سريع التغير إلى العفونة» يصلح للغسل والاستعمال. 


والعادة الآن أن الركب يقيم بها إلى قبل الظهر بعشر درج ويرحل» وذكر ابن 
العطار أن الركب كان يبيت بها غالباً في زمنه. 
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وذكر المقريزيٰ ما يدل على ذلك فإنه قال في تاريخه «السلوك في دول 
الملوك»: أن في شهر القعدة سنة أربع وثلاثين وثمان مئة استجدّ بطريق الحجاز في 
ا المعروفة بعيون القصب بئر احتفرث بإشارة القاضي زين الدين عبد الباسطء 

فعظم النفعٌ بها وذلك أنني أدركتٌ بعيون القصب ماءً يخرج من بين الجبلين يسيح 
على وجه الأرض فينبت منه من القصب الفارسي وغيره شيٰء كثير» ويرتفع في الماء 
حتى يتجاوز قامة الرجل في عرض كثير » فإذا نزل الحاج عيون القصب أقاموا يومهم 
على هذا الماء» فيغتسلون منه ويتبرّدون» ثم انقطع هذا الماء وجِمَّتُ هذه الأعشاب» 
فصار الحاج إذا نزلوا هناك احتفروا حفائر يخرج منها ماءً رَدِيْءُ إذا بات في الْقَرَبِ 
ليلا واحدة بين فأغاث الله العباد بهذه البئرء وخرج ماؤها عذباً. انتهى كلامه. 

وأقول: قد أعاد الله تعالى تلك المياه الجارية» والأقصاب والنخيل على أحسن 
عادة» وما أدركنا هذا المحل من باكورة العمر إلا على هذه الصفة؛ ولا شاهدنا أهل 
الركب يحفرون شيئاً من الحفائرء ولا يجنحون إلبه مطلقأًء والبئر المذكورة موجودة 
الآن؛ ولا تَفْعَ بها إلا إذا نزحت العيون لطول ا 

وأما تغيّر الماء بسعرة فهو على ذلك بواسطة ما يكدره من المنابت؛ ونزلنا في هذا 
الوادي كثيراً وتكرر تَرَدُُنَا إليه في أرقات حسنة مذكورة» مع أمراء وسادة» أوقاتها 
بالخيرات موفورة» ع ا للد نر مسي الس قر 
تاد يساحل البحرء وهناك صيّادرن في قوارب لطاف لذلك» ومن بَيْض السمك وهو 
كصفرة بيض الدجاج» وفي قدره ومثاله» يُطْبَحْ ويؤكل» ومن الأغنام السمان» واللبن 
والسمن والعسل النحل» والبطيخ الكبار القدر الحسن الطعم؛ والتفاح المجلوب من 
قرية مَقْناء والعنب في بعض الأحيان والتمر. وأما في زمن الحر الشديد فذلك الوادي 
لا يكاد أن يوصف بما يمر به على الركب من شدة المشقة لكثرة هوائه الحارٌ المهلك» 
الشف لفرت القائل الم أراد"الل انقفتا أجله من المشناة والثقراء .وأهل التعنفب: 

وقد ذكرت بعد ذلك مفرقاً في تعاقب السنين. 

ومحطة الركب في الذهاب فوق الحدرة» وفي الإياب تحت الحدرة بالقرب من 
قبر الشيخ إبراهيم الأبْناسي الشافعي» وهو في ضمن قبة عالية مبنية فوق جبل» وبها 
أيضاً قبر عامر بن داود والد عَمْرو بن عامر صاحب درك المنزلة» ثم في عام سبع 
وستين وتسع مئة حصل للحاج - ركان في زمن الصيف - هواءٌ حارٌ وعطش ولهيب» 
أعقبه موت بعض الحجاج جاه فتوفيت زوجة أقطوه (دوادار) الحاج من الأمراء 
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الجراكسة» وهي بنت قانصوه» ساقي السلطان الحوري» وأمّهًا في وقت واحد» 
بالطلعة فَحيلتا من منزلة مَعْدا الحاج أيضاًء ودفنتا جميعاً داخل القبة» وعُمل لهما 
شواهد من الأحجار هناك؛ والله 0 


موسى بن و الشيخ برهات ا الأبناسي» ذكره 0 في 0 العقود 
الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» فقال: ولد سنة خمس وعشرين وسبع مئة تحْمينا 
وبرع في الفقهء وتضبدى للوفتاء والتدريس عدة سنين » فانتفع به كثير من الناس» 
وحدّث عن الوادياشي ب«الموطأ» وعن جماعات كثيرة» وأخذ الفقيه عن الشيخ 
عك الرحيم الإسنائي » والشيخ ولي الدين الملوي» وبني له زاوية خارج القأهرة» 
وانقطع إليه جماعات كثيرة من أهل الريف طلاب العلم» فكان يعود عليهم بِالْبرٌ 
ركان رقيقاً لين الجائب» شيا متواضعاً تُرْجَى برکته» وكان يكثر من الحج» ومن 
أمرة أن طلبه الأمير الكبير برقوق لقضاء الشافعية » عرضاً عن برهان الدين بن جماعة » 
فوعده وقتاً ناتف ثم توجه إلى خلوته» وفتح التصحف لأحد الفأل منه» فأول ما 
ظهر له قوله تعالى: رب اليج لَب إل ًا يشوت إل [بوسف: ۳۳] فتوجه من 
وقته إلى مِنْيَةِ السيرج› واختفى بهل حتى ولي البدر محمد ل أبي البقاءء وولي 
مشيخة الخانقاه الناصرية سعيد السعداء؛ ومات بطريق الحجاز وهو عائدٌ من الحج 
والمجاورة» في يوم الأربعاء ثامن المحرم سنة اثنتين وثمان مئة بمنزلة كَمَاقة فمل 
إلى المويلح› وغُسل وكُمْنء وصلي عليه يوم تاسوعاء» وحمل إلى عيون القتصب 

OTIS e 
وهي قرب صغيرة رة بالوجه ا‎ e دق ا مشي وري وسبع‎ 
من مصر» وقدم القاهرة وهو شاب فحفظ القرآن وكتب وتف بالأسنوي‎ 
وول الدين الملوي» وغيرهم في الفقه والعربية والأصول؛ وتخرّج بالعلاء مُعْلْطَاي‎ 
وستمع الحديث على الوادياشي» والميدومي» ومحمد بن ماعل الأبوبي » وجماعة‎ 
كثيرين » يطول تعدادهمء بالقاهرة› ومكة» والشام. وتَّقَدُم قديماًء نصَدَى للوفتاء‎ 
والتدريس دهراء ولبس منه غير واحد الخرقة بلباسه لها من البدر أبن ل الله‎ 
محمد بن اليرت أبي عمران موسى» والزين مؤمن بن الهمام والسراج الدومراني؛‎ 
بسند نسبته [ إلى الي العباس البصير» الذي ج جمع الشيخ مناقيه ۰ ودرس بمدرسة السلطان‎ 
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حسن» وبالآثار النبوية» وجامع المقس مع الخطابة به وغيرهاء وولي مشيخة سعيد 
السعداء مدة» واتخذ بظاهر القاهرة فى المقس زاوي فأقام بها يحسن إلى الطلبة» 
يهم على التفقه» ويرتب لهم ما يأكلوة» ويسعى لهم في الأرزاق؛ حتى كان اكت 
فضلاء الطلبة بالقاهرة من تلامذته» ووقف بها كتباً جليلة» ورتب درساً وطلبة» وحيّس 
عليها رزقه ونحو ذلك» وممن أخذ عنه الولي العراقي والجمالٌ ابن ظهيرة وابن 
الجزري» والحافظ ابن حجر والعز محمد بن عبد السلام المنوفيء وآخر مَّن تفقه به 
الشمس البشبيشي» والزين الشنواني» كل ذلك مع حسن الأخلاق وجميل العشْرّة» 
ومزيد التواضع- والتقشف والتعبّد» وطرح التكلف» وحسن السمتء» ومحبة الفقراء 
بحيث أنه عل أن ترى العيون مِثْله27. 


وذكره العثماني في «الطبقات» فقال: الور المحقق مغتي المسلمينء > شيخ 
التمرع بالديار المصرية» ومدرس الجامع الآزهرء له مصنفات› ل الصالحون 
وتجبه الأكابرء وفضله معروف» وللناس فيه اعتقادٌ» وقد حجّ كثيرأً» وجاور وحدّث 
هناك» وأقرأ ثم رجع فمات في الطريق في يوم الأريعاء ثامن المحرم سنة اثنين 
وثمان مئة بمنزلة كُمَافةء فمل إلى المويْلحة ثم حُمِلَ إلى عيون الْقَصَبِء قَذْفِنَ بهاء 
وقبره بها برك به الحجيج» وعُملت له قبة. 

قال لالتخا فد زره وال اة ادر الخال التضاري أمير 
الحج» كما قرأته على لوح قبره» وأنه مات في رجوعه من الحج في ذي الحجة سنة 
ست وثلاثين وست متةء وقبل الدخول إليها مكان آخر وأظنه محل دفن الشيخ ولا 
قبة تعلوه» ورثاه الزين العراقي بأبيات ذَالِيّة . 

13 رون تداق نا معاد لقياب: لفنلا اللساليى تيل المنية امسو 
هود ب اسع قرلا ا ا في البو زجع وآ 
كان في البقيع من المدينة فوقف عند قبر جديدٍ للسؤال عن صاحبه فقال له شخص 
كان يقرأ عليه من قبا: يا سيدي لِمْ تقفٌ عند قبر هذه الرافضية قال: فرأيت البلقيني 
اْمّرٌ وجهه» ونزلت دموعه» وقال: آمنت بذلك» وناهيك بهذه القصة في جلالته. 

وينزل الركب في هذا الدرك في حالة الذهاب والإياب نهاراء فيغدّي به» وفي 
الغالب في الإياب ينزل على الأشاير. 


() انظر: الضوء اللامع ]۱۷۲/١[‏ بتصرف من المصنف . 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل يفنا 


والمرتبات على هذا الدرك أكبر مرتب فى هذا الدرب» ولصاحب دركه وهو 
اا العم رون #بامرتيق عا اسر بتي ف جارف العامة وراد صالخ 
وهو أكبرهم» وسبيتان» وفواز وإخوتهم» فله لنفسه ولأولاد إخوته وأقاربه من 
الأشرفية القديمة ألف وتسع مئة وثمانية وأربعون ديناراً ونصف دينار» وله تَمَن قفطان 
من أمير الحاج خمسة عشر ديناراً» ما يخص أقاربه من ذلك أريع مئة دينار والباقي 
من القدر المذكور له» ولهم من الجوخ الممخيوط بديوان القلعة وأمير الحاج ما عدته 
خمس وأربعون جوخة؛ غير الملاليط والعجلوني والسكرء والمجامع الحَلْوَىَ 
والدقين والعليق لركابهم. والقيام بواجبهم إلى توجههم» وذلك خارج عما يقبضه 
لصهورته أولاد سلامة بن فواز عرف بِجَعَّئِمَانَ بطريق الوكالة عنهم» والضمان بما يأتي 
منهم؛ إنعاماً لهم في كل سنة آلف ديتار. 

وأما بقية أرباب الدرك والمرتبات بهذا المحل فجماعة كثيرون» ولكل منهم ما 
يخصّة بالديوان السلطاني غير ما ذكرناه. 
ذكر عربان بني لام المقارجة : 

وهم طوائف عديدة» وخيولهم كثيرة» منهم آل سليم» وهو آل بيت يعمرء 
وآل محمودء وآل سالم» وآل قني» منهم آل نواز شيخهم جغيمان» وآل حسن» 
وآل عياض القاطنون بحسما. 

آل صقر: منهم آل دغمان» وآل شيهان» وال طليحة. 

آل فيين (؟): منهم آل سهيل» آل زیان» آل حمادء آل مسعودء آل واصل» 
آل واجد. 

وبنو لآم غير هؤلاء كثيرون» وطوائفهم متعددة» ودربهم الشام» وما والاهاء 
وسبب هذا المرتب لهم ما قُدّمنا ذكرّه» عند خروج سلامة بن فواز على الركب في 
سنة ست وعشرين وتسع مئة . 

وأما عادة المبشر لطائفة بنى عُقْبَةَه فهو على ما أذكره» ما هو لطائفة العمروء 
ستة دنانير»ء وما هو لطائفة العطيشات مثل ذلك» فيكون المجموع اثني عشر ديناراًء 
.وما ألطف قول بعضهم في مُسَبْب وفيه حسن الاستعارة. ش 
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وللقاضي محبي الدين بن عبد الظاهر: 5 
كَئَبْتُ لَكُمْ من أنميّن الْقَصَب التي جرَى فِي نُرَاحِيْهَا بِذِكْركُمٌُ طَرَبْ 
فة ارت اتش فيها يكرك فم أطرت اش عل أغين القْضثٍ 

ولأبي عبد الله الفيومي المكي : 

ودئعة فِي الْعُيُونٍيهْدِي ورُزتها انط لِلصُدُوْرٍ 

لآتَعْجَبُوا إِنَ خَلَسْ ماقا فَإِنَْهاتئَهِعَةالسُرُوْرٍ 

وكانت الإقامة بعيون القصب في سنة خمس وخمسين إلى قبل الظهر بعشرة 
درج» وسار قليلاً فغدّى في وُدَيٌ الئار» آخر درك العيون [ودرك عمرو بن عامر] 
واستمر سائراً إلى الشَّرْمة - بالشين المفتوحة ‏ وهي درك حسن بن شهوان وأولاده 
ومن معه من بني عُفْبةَ العمرو» العطيشات» وإنما سميت بذلك لأنَّ الشرمة اسم عين 
تجري بالقرب منها من باب تَسْمية المحل باسم الحال» فكان سيره إلى المغرب 
خمساً وسبعين درجة» وكان نزوله دون الدار المعتادة ر ا عت توج 
أو أكثر تقريباً وصفتها أودية» E‏ البحر وأراضي مصطحبة» وآخر درك 
الشرمة محل يقال له عند العربان الشُرّيّكة - تصغير شوكة - وذكر ابن العطار أَنَّ اسم 
هذه المنزلة الصلاهي (؟). 

وبالقرب من الشرمة جدًا بمسافةٍ قليلةٍ عين ماءِ تجري تسمى رأس تَرْيُم - بتاء 
مثناة مفتوحة وراء مهملة ساكنة وياء تحتية مفتوحة بعدها ميم وبدار مُعَشَّةَ الشرمة 
بالقرب منها مخرس إلى حسماء يسمى سَدْر ‏ بفتح السين المهملة بعدها دال ساكنة 

وقبله بالقرب من عيئونة مخرس يسمى يَرْنْب ‏ بفتح الياء المثناة التحتية وسكون 
الراء ونون مفتوحة بعدها -. 

وكانت الإقامة في سنة خمس وخمسين إلى بعد العشاء بأربعين درجة» وسار 
إلى الموتلح؛ ويسمى النَّلِك عند أهل الدرك ‏ بتشديد النون الموحدة من فوق - يسير 
إليها ولا بين ال وكهوف وحدرات متعددة ومحاطب شجر» وكان وصوله قبل 
الشمس بخمس درج» ومدة سيره مئة وأربعون درجة» لدخول (الصنجق) والمحطة 
بجانب البحر الملح» وبها صيادون للسمك في قوارب لطاف» ويجلب إليها الدقيق 
والفول والفاكهة من الطور في جلاب» صحبة النصارى» للبيع على الحجيج كالعيون» 
ويحصل بذلك رقق للركب» ويوجد بها الحشيش لعلوفة الجمال والأغنام في الغالب» 
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تجلبه العربان» والسّكاق بها كثير -خصوصاً ليلاً لكثرة محاطب الشجر» وأكثر ذلك في 
حالة الإياب» فقد شاهدنا ذلك كثيرأ» ومرّتٌ لنا أوقات في كتابة وقائع الحجيج بهذه 
المنزلة بالرجعة متعددة» فليتنيه لذلك أمير الركب . 

وجبل الشَّارء بهاء ويُرّى من يومين متقدماً ومتأخراً. 


والظاهر أن المنزلة سميت باسم مائها المورود قديماً: فإن الشيخ محب الدين 
العطار قال: وبها بثرانٍ قليلة الحلاوة للحاج آل ملك . 

وأقول: فإن المويلح وصف للماء تصغير مالح» وهو كذلك عند قلة الأمطار. 

وأما عقب السيول فيميل إلى العذوبة يسيراً لكنه ثقيل. 

وأما آل ملك فهو صاحب الجامع الذي فن غار بات التق :وهو الأمير 
سيف الدين» ا اف أيام الملك الظاهر من كسب الأبلسثين لما دخل إلى 
يلاد الروم» في سنة ست وسبعين وست مئة» وصار إلى الأطر نت الدين قلاوون» 
وهو أمير قبل سلطنته» > قأعطاه لابنه الأمير علي ولا زال يترقى في الخدم إلى أن 
صار من كبار الأمراء ا ورؤوس المشورة في أيام الملك اا بن 
قلاوون» وولي نيابة حماة ؛ ثم ولي نيابة السلطنة بقلعة الجبل» قال شَيْءِ بدأ ر به أن 
بعث والي القاهرة إلى خزانة البنود فكسر ما فيها من أواني الخمرء وكان الناصر 
محمد قد أسكن بها الأسارّى المأسورين عند مجيئه من الكرك» فكثر عددهم وأكثروا 

من اعتصار الخمرء حتى بلغت جرار الخمر الذي اعتصروه في سنة واحدة اثنين 

وثلاثين ع ألف جَرّةء وتظاهروا ب ببيع الخمر» > فقصدهم أهل الفسوق من الرجال والنساء 
والمردان» وصارت خانَة م بأنواع الفواحش من الزناء واللواط والقمارء 
وشرب الخمرء والْقّسّد بها كثير من نساء الئاس وأولادهم» ولم يقدر أحدٌ على إنكار 
ذلك فنزل إليها الوالي والحاجب وأزالوا ما كان بها من الفسادء وهدموها كلهاء 
واشترى الأمير قماري أرضها فحكرها وبنيت بها الدور» وزال بذلك فساد كثير» ومنع 
من نصب الخيم على شاطىء الثيل» وكانت من أعظم المفاسد» فانكفٌ ا عن 
التظاهر بالمعاصي في ولايته» إلى أن شرل الكامل:شعنان. اخ ج إلى دعن نايا ثم 
ولى صَفّْد نائباً بها في آخر ربيع الآخر» سنة سيع وأربعين وسبع مئة» م 
الحضور إلى مصرء فرسم له بذلك»: فلما وصل إلى غَرّةَ أمنكه نائبهاء وجه إلى 
الإسكندرية في السئة المذكورة فَحُنق بهاء وكان خَيّراً فيه دِيْنّ وعبادة» يميل يميل إلى آمل 
الخير والصلاح وله آثار بطريق الحجاز من جملتها هذان البئران» ف للوفد نفع 
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كثير» خصوصاً في الرجعة عند عدم الماء بأرض الْوَْهه وطول المسافة في عدم الماء 
الذي يسوغ شُرْبه. 

زو المتجؤواك في اهددرت الماح فالعرض في ابره وامويية ااا 
المفخم علي أغا عند ولايته باشا بالديار المصرية» في عام سبع وستين وتسع مئة. 
فجهز صاحينا الأمير قيت بن عبد الله الداوودي (كيخية) جماعة العساكر الجراكسة. 
وأحد الأمراء الآعيان الموصوف بالفروسية والشجاعة والهمة» وهو من مماليك 
المرحوم السلطان قانصوه الغوري إلى عمارة (حصار) كبير» ومعقل خطير يكون 
بالمويلح» مَؤْئلاً ومعقلاً لحفظ أموال التجار والرعاياء ورَدْعاً لأهل الفساد والبلاياء 
يكون مُرَبُعاًه مساحته من الجهات الأربع دائراً خمس مئة ذراع العمل» من كل ناحية 
مئة وخمسة وعشرون ذراعاًء فتوجه في السنة المذكورة» وصحبته فة كثيرة من 
العساكر المنصورة من كل (بلك) طائفة» وجَهرّث إليه المعمارية والآلات» 
والمدافع» وما يحتاج إليه من المأكولات والأسباب» 0 وجرا وت له أغربة 
بجانب ساحل المويلح» لنقل ما يحتاج إليه ذهاباً وإياباً» وطلب مشايخ الأدراك 
وأعيانها للحراسة» والمعاونة على هذا المي وشرع في وضع الأساس على القياس 
المشروح» قَنّمّ دائرٌُ الأساس» وعقد الباب وأربعة أبراج بداثرة من كل جانب واحدء 
وعدة ما يوضع فيها من المدافع سبعة وأربعرن مدفعاء وبداخله حواصل ومنافع» في 
بقية سنة سبع وستين» بحيث لما توجه الركب شاهد هذا البناء والترتيب» ثم اعتنى 
المعمار بحفر الآبار هناك فحفر قَيْتُ المذكور بعراً وجعلها وقفاً لمولانا (الخندكار) 
الأعظم» وبنى برا ثانية وجعلها وقفاً له ثم لبا وا الأمير عثمان بن أزدمر باشا 
أميراً على الركب في تلك السنة أمر ببناء بكر ثالثة فمُعل ذلك» ثم قبل عود الركب إلى . 
المويلح وجدها فرعت فوقفها على المسلمين» فتمٌ بها خمسة آبار» وذكر لي قيت 
المعمار أنه يريد يحفر بفْراً داخل القلعة» فيصير هناك قديماً وحديئا ستة آبار» وشربت 
من ماء المتجددات فرأيته عذباً سائغاً شرابه. 

وذكر لي أيضاً أنه بعد فراغ (الحصار) يريد أن يبني خاناً لطيفاً كالذي في نخل» 
وعجرود» لودائع أهل الركب؛ وصارت المويلح من أجل مناهل الحجاز ‏ أثابه 
الله تعالى - لكن لم يَبْن الخان الثاني اللطيف» واقتصر على الأول» فإن فيه كفاية لأنه 
(حصار) كبير» به تفع للخزن والحماية» .ويه (طبلخاناه) رومية» تضرب على بابه بكرة 
وعشية كغيره. 3 


وبالقرب من المويلح بمسافة قليلة مورد يدعى عين الْوَابلِي - بفتح الواو وياء 
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مثناة تحتية مكسورة ولام بعدها كذلك ‏ ويها مخرس إلى حِسْمَاء وأصحاب الدرك بها 
في زمئنا أولاد الشيخ شمعون بعد والدهم» وهو شمعون بن أبي بكر بن شاروق من 
أكابر مشايخ الخرشة. الشواريق الرُشيدات» من بني عقبة» وعاش كَهراً إلى أن ارتعش 
رأسهء وكان له بي إلمام في الدرب» وأولاده أبو يكر» وهو أكبرهمء وعبد الله وهو 
الخ وجريبيع وسعيدان» وسالم وحمود» وحمد وحامد وعبيد الله وعبيد» وجملة 
ذلك عشرة أنفار» ولكل نفر أولاد. 

ومن بدنات الخرشة المشهورة: النشانشة أولاد سعد: منهم سعيفان بن 
شمعون. 

الرشييدات : منهم سلامة بن ) منجد وغصن ولده وإخوته وولادهې» وهم 
أصحاب المرتّب بديوان القلعة e‏ يقبضون ذلك» أو من يحضر منهم من 
ملاك الكرك والشوبك وغزة إلى عَقبة أيلة بالطلعة» ويعودون» وهو إنعام من غير 
درك» كأولاد سعيفان. 


المفضلات : منهم رحمة بن عزيز. 

المساعدة: منهم حسن بن عاصي . 

السروات: منهم حصين بن يغلم . 

البريكات: منهم حسين بن عريق . 

المباركات: منهم حميد بن حجير. 

الفريعات: منهم سرحان بن ذيب. 

الغويطات : منهم سليمان بن مرشد. 

الذبية: منهم أرلاد صباح. 

النجادات: منهم مرشد بن عطيفة وعيد بن برجس وجبر بن وقاد. 
أولاد نجاد العشرة: أصحاب درك أم رُجَيْم . 

المناجدة: منهم سلامة بن منجد بن غصنء» وولده المتقدم ذكرهما. 
العمران: منهم هلال بن عون. 

الحوارين: أولاد أبي بكر. 

العجينيين: منهم بسيط وغريب بن رَبِيع. 

وماء هذا المورد لا يكفي الحاج عند وروده بسرعة حتى يحصل لهم الري التام 
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العام» فلذلك كانت الإقامة عادة للاستقاء من المورد بقية النهار» وصّذراً من الليل. 

ففى سنة خمس وخمسين أقام إلى بعد العشاء بخمسين درجة» وسار فَعَذَّى 
الموضع المعروف بذبة» وهو آخر درك المويلح . 1 

ومَرٌ على الحدرات والوعرات و والعراقيب المعروفة بوادي الطبق» 
وجبل الأشياف» وكاتوا قديماً ریما ون به» ويسمؤؤنه وادي الآشيافء لان أحجاز 
ذلك الجبل إذا انكسرت في ذلك الوادي تصير شِبْةَ الأشيّاف ألواناً وصفة . 

ومرحلة الطبق متعبة لما فيها من الصعود والهيوط والمضايق والعراقيب» 1 
المشقات الحاصلة من مرور الركب بوادي الطبق » > ومر في هله السنة على المحل 
الخبووكا بطي الروت وهو جبل مشرف رفيع الرأس» يِرَى بعد مجاوزته في صدر 
البريةء وجاوزه وَغَدّى بدار السلطان قايتباي ‏ رحمه الله تعالى - وهي المستجدة في 
زمنه حيث نزل بها عند توجهه إلى مكة. وبطلت المنزلة بوادي الأشياف؛ أو بطي 
الكبريت من حيتئذ. 

وكان المسير إلى دار السلطان قبل شروق الشمس بخمس درج»› مئة وخمسة 
وعشرين درجة» يسيرون بين محاطب شجر ومحاجر وعتّاتِير علیهاء وإذا سالت تلك 
الأرض يعسر سلوكها جدًا على الجمال والرجال والركبان» لأن' هناك سَبْحَةَ نديّة من 
ماء البحر الملح» وإذا جاء السيل أزلقها جدًا وعجن أرضهاء فيعسر فيه السلوك على 
خف الجمل وحافر البهيمة» وقد جربنا ذلك مراراً. 

وبالقرب من دار السلطان وادي القسطل» سمي به لقسطل یری (؟) يوجد به 
أحياناء وبالقرب منه مسافة قليلة مورد للعربان يدعى البيضاء ‏ بباء مفتوحة تحتية 
موحدة تليها ياء ساكنة وضاد معجمة مفتوحة -. 

وقبلها بالقرب من طي الكبريت عين تجري تسمى دار الْمُعَرش - بتشديد الراء 
المفتوحة -. 

وبالقرب من دار السلطان مخرس إلى حسما يدعى الْكُرَيْطة - بخاء معجمة 
مضمومة وراء مفتوحة بعدها ياء ساكنة وطاء مهملة مفتوحة وهاء للسكت - وبالقرب 
من حدزة ذامة.,مخرس أيضا: 

وذكر ابن العطار في مختصره : أن الركب يرحل من المويلحة إلى وادي 
الأشياف مرحلة» وجعلها خمس ساعات» ومنه إلى القسطل منزلة» وعَدُمَا 
الحادية عشر من العقبة ثم قال: وهي نصف مرحلة» ولم يذكر طيّ الكبريت . 
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وأما دار السلطان فَمُسْتَجِدَةٌ بعده ‏ كما استجدٌ نزول الحاج بى بالقرب من 
بيت الشريف أمير مكة أيضاً ‏ من زمن الأشرف قايتباي كما تقدّم ذکره» وهي دار 
الركب الآن فَيُمَدّي بهاء ويرحل قبل الظهر بأربعين درجة» فيمر على وادي القسطل 
وحدرة؛ على شَقِيف جبل» وهو المشهور بشَقّ العجوز ‏ وله نظير في درب الحاج 
من الشام ‏ يمشون فوقه وتحته بالوادي» وبأوله ذهاباً طريق قليلة المسالك والزحام؛ 
لكنها يصعد إليها من الجبل الذي على يمنة السالك» ويستمر صاعداً إلى أن يهبط إلى 
جانب البحر الملح» وهي مشقة السلوك على المحاير والأحمال» ثم يَمُوُون على جور 
كبار ومحجر» وفي بعض الأحيان مخايض البحر الملح؛ ويمرون من الحدرة التي هي 
آخر المضيق إلى فضاء بجانبه البحر الملح» وبعض الأحيان توجد بعض المراكب إا 
مارةٌ أو راسية على الشاطىء» واستمر إلى قبر الشيخ الصالح المعتقد مرزوق الكمّافي 
- أعاد الله علينا من بركته ‏ وهو بشاطىء البحر؛ وعليه حظير من الخشب» تزوره 
المارّة عليه ويمرؤون عند قبره سورة الفاتحة » ويدعون يما أحيوا. 

وهناك موقف مُبَشْرِي الدارء لأحذ النُذُوْره وبعض الحجاج من العامة يكسرون 
على قبره أوانى الرّجاج المملوءة بماء الورد الممسّك» يحملون ذلك بصحبتهم من 
القاهرة لذلك» ويعتقدون التبرّك بمثله» وهو من الإسراف الذي لا طائل تحته ولا 
ثواب» فلر دفع ثمن ذلك لفقير ومنقطع في ذلك المحل» وقصد به الثواب والتبرك 
بزيارة قبر الشيخ كان أولى. 

1 وفي سنة تسح وخمسین لو الأمير فايق من داود باشا ‏ وهو (باش) الملاقاه 
الأَزُلْمبّة - على قبر الشيخ وصندوقه ستارةً فُسَرقَثُء ثم جددها في سنة ستين أيضاء 
وأوصى بها أصحاب الدرك. 

وبالقرب منه كُمَائَةّ مورد لتزويدة أهل الوّكبء وسَلْمَى داخل الواديء بها آبارٌ 
حلوةٌ لآل ملك المقدّم ذكره -. 

وهي أبعد من كقافة ب: بنصف مرحلة تقديرأً» ولا يحملون الماء من ثم إلا تزويداء 
وللشيخ ناصر الدين بن ميل حين ورد سَلمَى وكان حصل لهم عطش شديد تبركا 
بشحره قال : 
كرتا لِسَلْمَى جِيْنَ دَارَتْ كُؤُوْسْهًا عَلَيْنَا وكا الّكْرُ من بَغض سُكْرنًا 
ما ا رتاف اا فا بذاك الشكوس عو 
ونادى لساك الْحَال في حُبّهَا اتمُوا ‏ طهُرري قالأزلام رُس بُعَيْدَنَا 
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وله في كفافة : 

ندا أكتْ من كُنَائَة أكفأت عَلَيْمًا زُلالاً من بوث نَدَاها 

ِل ذاك الْمَنِث كَمْ عَم ظامماً ‏ وم بقث ين كُبُوهُ عِنَاها 

رَعَى الله رَاحَاتٍ لِرَاحَيِئا أُنَثْ أراح بها يَجُنُو الْقُلُوبَ صَّدَامًا 

وأما الأدراك من دار السلطان إلى آخر درك بني عقبةء فسنذكرها قريباً. 

وكان مدة المسير هن دار السلطان إلى الشيخ مرزوق إلى بعد العصر بعشرين 
درجة؛ مثة وعشر درج» لدخول (الصنجق) فعشّى بجوار قبر الشيخ مرزوق - أعاد الله 
من برکاته - واستراج , رأقام إلى بعد العشاء بأريعية ورج وسار إلى أن قطع جَدَرة 
دَّامَة» وتسمى أيضاً أ البْسَيْس أو غقبته» على كلا الوجهين» ووصل الأزْلْمَ بعد 
الشمس بخمس عشرة درجة؛ واعلم أن من المحل المعروف بِدَبّة المويلح إلى المحل 
المعروف بدار السلطان دَرْكُ جماعة من عطيشات بني عُقْبَة منهم حميد بن محمد بن 
فخامس وحماد ورفتهم» والمقررٌ لهذا الدرك نَافِهُ القدرء ومن دار السلطان إلى المحل 
المعروف بشَّقّ العجوز إلى القسطل درك طائفة من المسالمة من بني عَقَبَة» هنهم 
علي بن کت كتيلة وأولاده وسبع بن جمعان ورفقهم» وسن القسطل إلى حدرة دام خد 
درك بني عقبة» من بَليّ» درك المناصير الرقيعات» منهم فواز وإخوته أولاد حبشي بن 
سياح بن مصاول بن العجيل. وأما الشيخ مرزوق الكفافي فهو [....]. 

وقد علمت أن آجْرَ انتهاء درك بني عُقْبة يكون ابتداء درك بلي وحَدّه من تحت 
حدرة دامةع ويل هم أولاد شهاب الدين العند و خلت - تضغير تغلب وانتهاء 
دركهم إلى أكْرّى ) فمن حَدُرّة دامة إلى المحل المعروف بِيَلْبَةَ درك فشيعة بن 
سالم بن عريفطة» وجبار بن إدريس› وكلاهما من أصحاب درك الْعْتَْبَاتَء وعربان 
الجعافرة من بَلىُ ومَنْ معهم داخلون في هذا الدرك إلى بَلْبَة - بكسر التاء الفوقية 
وسكون اللام بعدها موخدة - ومن تَلْبَةً إلى إشطبل عَئْتر والفيحاء ووادي الأراك إلى 
المحل المعروف بِكِبْرَةَ - بكسر الكاف وسكون الباء الموحدة بعدها راء مكسورة مهملة 
وهاء ‏ درك جماعة الغدايرة من بَليْء وهم: شاهين بن أحمد بن غدير» وصبيح 
- بضم الصاد ‏ وحسن أولاد سلامة بن غدير» وأولاد دبوب». ومن معهم. 

ومن كِبْرَة أل حد الْوَّجْه فمنه إلى المحل المعروف بفشيغة الوجه» درك 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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جلاس بن نصار بن جماز» وولده حميد» وعمر بن أحمد بن نصير» وسالم وحسن 
أولاد علي بن نصيرء من بلي الأحامدق ومن فشيغة الوجه إلى مفرش النعام إلى 
أَكْرَى درك عمران بن خليفة بن عمران» وأبوى ومشايخ السلمات» وأحمد بن بيض. 

وأما أَْرَى فالهيْش الذي بهاء وهو محل الماء والحفائرء والأمل الذي هناك 
درك أولاد قناع بن علي من جعافرة الشنابلة ومن معهمء ومناخ الركب أكرى فقط 
درك عر نع بن غنام وأولاده من بلي الْجَرَامِرةء سات ذلك 0 
أبوابة. لان ذكر الشَيْءِ مجملاًء > ثم ذكره مفصلاً أوقع في النفس» وأثبت في الفهم 
والحفظ فتقول: 

وأما الربع الثالث - وهو من ألأزْلّم إلى اليتبع - فهو من الأرباع المعطشة» إن لم 
يكن بالوجه ما وأطولها وأوحشهاء مراحله أربع عشرة مرحلة» ساعاته مثة 
وخمس عشرة ساعة» عنها آلف وسبع مئة وخمس وعشرون درجة. 

وَالأَزلم - قال في «القامرس»: : لزم مُحَرّكَة قِدْحٌ لا ريش عليه وَسِهَامٌ 
كانوا يستقسمون بها في الجاهلية - الجمع أَزْلآمٌ وزلمتا [العنز"؟ زئمتاها] ويقال لول 
وللدّهْر الشديد الكثير ورم أخطأ» وَازْدَلَمَ نمه استأصلهء ورَأْسَهُ قَطعَفُ وَالزُلَمْ 
تبات لآ بر لَه ولا زهر”””م. 

وإلما مي هذا المحل بهذا الأسم لخياثة أرضه وسبامقته وكثرة أذاعيهبوملوحة 
مائه جدّاء وقلة نبات الأرض بهء خصوصاً زمن الْمَحْلء والمشقَّات الحاصلة للوقد 
بشرب مائه › ويُعْدٍ المسافة عن الماء العذب السائغ منه ذهاباً وإياباً وغير ذلك» وهو تصف 
طريق مكة» يصلون إليها في سابع يوم من العقبة؛ وكان العادة السابقة أن يَتَعَدَى الركب 
تحت ححذرة دامَةٌ ويسير نحو ثلاثين درجة إلى الأزلم؛ وهو فضاء بين جبال محيطة به» 
وبه أربعة آبار من الماء المالح جدًا لا يكاد يُسِيعْه الشارب» ويوجد بِجَدُرهَا أوراق السا 
الْمْسْهل وكان بها خان خراب لِلئّاصر محمد بن قلاوون»› نيه في ولاب البباطات 
قَانْصُوه الغوري» واف جديدا فی س نف عشرة وتسع مئة على يد الأمير خُشْقَدَم 
أحدٍ الأمراء العشرات» وهو المتولي لقتل الجازاني بمكة» لما كان باشا بها. 
وهذا الربع كالربع الأول» ومدته ثمانية أيام» ويوم التاسع يكون الركب بالينبع 


.]1١٤/٤[ زيادة لا بد منها من القاموس المحيط‎ )١( 
. [مادة: الزلم] بتصرف‎ [1١٤١ /4[ انظر: القاموس المحيط‎ )۲( 
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ومن الأزلم طريق إلى زاعم وقبقاب» قي عرض الوادي مقدار رَحلَة» وقَدرَها 
ابِنُ العطار بسبع ساعات من الأزلم وبه آبار ماء عذب. 

ومن الأزلم إلى أَكْرَى أيضاً طريق مُنْسِعٌ حسن السلوكء يسمى عند الحريان 
درب أبي الْقَرَا اسم لحقائر ماء ۽ حلوة» تروي الحاج» ويُسْتَعْنَى بها عن ورود ماء 
الْوجه. 

رها الظريق أيضا هل يتن ام لطن وهي رة ابن اراز في الا 
وهذه الطريق أطول مسافة من المعتاد مقدار مرحلة» وذكرها ابن العطار في مختصرهء 
وذكر أنه سلكهاء وهذا الطريق مشهور يتداوله السلوك من العربان. وأما الحجاج في 
مروره قلا أعلم أنهم مروا وإنما تَذْكُرُ مشايخ الدرك ذلك لبعض ا كرون 
سلوكه إِمّا جساً (؟) وخوفاً من السُراق) وهو نَوَهُمْ م لا أضل له أو لاعتيادهم 
الطريق المسلوك . 

ذكر المقريزي في «السلوك»: أن في سنة أربع وثلائين وثمان مئة حَفْرَ الأميز 
شاهينٌ الطويل بِنْرَيْنَء بموضع يقال له رَاعِم وقبقاب» وذلك أن الحاج كان إذا وَرَدَ 
الْوَجَهَ تارَة يَجدُ فيه الماء وتارة لا يجدهء فلما هلك الناسٌ من العطش في السنة 
الماضية بعث السلطان لشامهين هذا كما تَقَدّم ذكره ‏ فحفر البثرين بناحية زاعم» حتى 
لا يحتاج الحاجٌ إلى ورود الوجه» فيروي الحاج منهاء وعم الانتفاع بهاء وبطل سلوك 
الحاج على طريق الوجه من هذه السنة. انتهى كلامه. 

قلت: وقد عدم الماء أيضاً من أبيار الوجه بالكلية» لشدة توالي الْمَحْلء وعدم 
الحياء بهذا الوجه» وامتنع نع المطر بتلك الأرض مطلقاً» من مدة تزيد على عشر سنين» 

بحيث أنَّ أهل تلك الأودية جميعاً من العربان تَرَحَُوا عنها وتفرْقوا في البلاد» وغالبهم 
نزل برف مصرء ولا يكاد يُوجد بتلك الأرض بعد الركب أحدٌ؛ لشدة الْمَخْل 
9 للد جدًا حتى هلكت الماشية» وعجفت الجمال» وعجزوا عن نقل حَبٌ 

شيْشة إلى المديئة المنورة لذلك» وقل الماء بالعيون التي بتلك الأراضي - وللّه 
0 أن من الله وله الحمد بتوالي الأمطار في أواخر سنة ثلاث وستين وفي سنة 
أربع وستين» فا خضرت الأرضُ» وأَعْسَبَتْء وصَّلْحَ حال الحجاز والقرى التي حوله, 
وفي طريقه» وسال وادي الوجه بعد ذلك الْمَخلء وللّه الحمد. 


وبخان الأزلم (نوباجيّةً) من الترك والقوّاسة كغير كغيره» وفيه تُحْمَظ ودائع أهل 
الركب بالرجعة» ورأيت (الباشا) به يَأْخْلُ يرما ا وأفحش ذلك في سنة 
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ستين وتسع مئة ولاية مصطفى باشاء وصاروا أيضاً يُكُالطون الحجيجٌ ب ببعض الودائع » 
فكثرت الشكرّى في تلك السلة» وذكروا لأمير الركب أن هذا الخان وما قبله وتفه 
السلطاد الغوري على مصالح الوفد وخزن ودائعهم» وجتعان که لماك ت من 
يرد عليه من المنقطعين» وأبناء السبيل بطول السنةء ولم يُعَيْنْ لذلك معلوماً مطلقاًء 
ولا أذنٌ في أخذه فطلب أُميِْرٌُ الحاج (الباش) وأغلظ عليه» وطلب قاضي المحمل 
وشهوده» ومُوَلْفَ هذا الكتاب» لتحرير ما أخذه (الباش) من الوفدء فكان شيا لَهُ قدر 
وافر» فأعاده لأربابه» وأذن لهم بأخذ نصف واحد من كل اسم فقطء فإنهم كانوا 
ا ان هذا ما وقع في تلك السنة» وأقول: 
إنهم إنما يأخذون الجعالة إلا على حفظ أسباب الحجاج من جماعة الخانء فإذا 
تراضوا على أكثر هما عة مصطفى باقنا في تلك النينة كان جائزاء فإنه فى مقابلة 
فل فط درك ااا اغ 36 

وارضر ك سبح قليلة النّبْتَء كثيرةٌ الأفاعي رَديْنُها؛ وأتذكر أنني جلست 
أكتب على ضُوْء الشمع» في سئة إحدى وأربعين ولاية الأمير'ينوسف الحمزاري» 
فقصدني فی غريبة الشكل› في طول e‏ وأغلظ من الساعد» بوجه مَدَوّر كبير» 
به عيتان كالمسمارين» وبرَأسها ذؤايتان من الشّعْر يمينا وشمالاء من فوق قَرْنْيْن لطاف 
كالْمَعْزء فَقَوَْثُ مني لأجل الضؤء لآن له إليه مَيْلدَّه فرآها الغلمان» فأسرعواء 
وطرحوا عليه طشتاً كبيراً وأسبابً» وتَحَيّلوا على قتلها فَقَُلْتْء وطَيِفٌ بها الركب 
للتعجب من شكلها. 

وللصلاح في معنى ذلك: 

وَحَيّة أزْض أَفْفْرَتْ جَنْبَاقُهَا إِذَا مَامَمَتْ في رَئْلّة تََدَرْجُ 

فأفبخ ارضخ كه قا بالك" .وعندوك انها بها يتبج 

وله في لص سرّق حماراً من الركب: 

ولع كان ت ر لةه أعنذناة وقد شرق الشهانا 

عدا بِالْمَطع لَيْس لَه يَمِيْنْ مين وَمَائَرَكَ الْمَطَرْعٌ لَه يَسَارًا 

وعرْبَانُ يلي أصحابٌ الدّرَكُء طوائفٌ كثيرة» فتذكر ما تيسّر منها: أمّا أصحاب 
درك الأزلم فمنهم يَلِنْ الأحامدة. 

وَالأحامِدَةٌ بدناث» منهم: الخرشان؛ والركبان» والغدايرة» منهم: شاهين بن 
أحمد بن غَدِير وأولاد عمه» والعتيبات كفشيغة بن سالم؛ وجبار بن إدريس بن 
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غديف» والسلمات: كعمران بن خليفة بن عمران» وآل هلال» والقردانيات. ومن 
عربات بلي جميعٌ من تقدّم من عربان الْحَمْل عند ذكر بلي فلا نكرره هناء ومنهم 
العرادات بالعين المهملةء والمواهيب» والوابصةء والبركات والجراهرة» 
والسباعات» والحصنة» والكحلة» وبنو سعيد المحصنة» والقرعان» وبنو مخلدى 
والمكاحلة» والبامات» والسَّحَمّة؛ والمباذر. 

وبالقرب من حَدْرَة دامَة قبل الأزلم حفيرة ماء حُلُوء من فوق المحل المعروف 
عند العريان بدَبّة رُرْيْقَةَ ‏ براء مضمومة وزاي مفتوحة وياء بعدها ساكنة وقاف 
مفتوحة - وتُسَمّى. هذه الحفيرة تُوَيْبعَةء من النبع تصغير نابعة» والماضي منه بع . 

وألأزل من المناهل الكبار الْمْعَدّةَ لاستعداد المحتاج من الْحُجاجء ويُنُصب به 
سوق كبير» تجمع فيه الباعة ما حملته من الزاد والعليق وغيره للبيع على الحجيج› 
خصرصاً بالرجعة عند حضور جماعة الملاقاة بما معهم من البضائع والمأكولات» إلا 
أن الإقامة به بمقدار زائد عن الحاجة لا طائلَ فيه» لتَضَوّر أهل الركب بشدة ملوحة 
مائه» خصوصاً في زمن شِدَّة امحل وعدم الأمطار» واتفق في سنة خمس وخمسين 
وتسع مئة ساعد نزول الركب بواديه أن هَلَّ من المطر بواديه» وسال حتى شاهدته بَخراً 
يجري تجاه باب الخان كالنهر والخليج» فملأث منه اهل الركب قَرَبَهُمْء وروت منه 
بِهائِمُهُمْ وجمالهم» ففي تلك السنة كانت الإقامة بالوفد يومين على ذلك الماء 
الصافي» والمنهل العذب المصافي» وسار بعد العشاء بثلائين درجة إلى رأس وادي 
لبه بالقرب من سَمَاوَةَ ودَحَاخِيْنَ؛ بعد طلوع الشمس بعشر درج» فكان مده سيره 
مئة وستين درجة. 

وفي تلك الجهات من المياه القريبة فبالقرب من يَلْبَةَ ثلاتُ مياه: 

الآول: الم د مضمومة وياء موحدة تحتية مفتوحة مشددة ولام ساكنة 
وياء مثناة تحتية ساكنة وضاد محجمة -. 

والشاني : يُسَمَّى العَلْيَاء ‏ بعين مهملة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية 


مفتوحة -. 
والثالث: يُسَمَّى الْمُغيْرَاء - بضم الميم وغين معجمة مفتوحة» بعدها ياء ساكنة 
وراء مفتوحة -. ٠‏ 
وبالقرب من دار المغداة بعد الرحيل من الأزلم في الذهاب قريباً من يَلْبَهَ من 
جهة المشرق» عيْنُ حلوة تجري» تُسَمّى الشّعْبَيْنَ - بكسر الشين المثلثة المشددة 
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وسكون العين بعدها باء موحدة تحتية مفتوحةء وياء ساكئة ونون آخر الحروف -. 
ومن جهة المغرب حفيرة تسمى بقّاك - بباء مفتوحة وقاف مفخمة مَشُوْبة 
بالكاف -. 
وبالقرب من وادي السماوة (؟) والدخاخين بموضع يعرف عند العرب بدرب 
الشلوح لخو بريد ونصف» حفائر تدعى قَبْقاب . 
وبالقرب من سَمَاوَّة والدخاخين مخرس إلى حِسْمًا. 
وأقام أمير الحاج بالدار إلى قبل الظهر بخمس وثلائين درجة» فكانت مدة 
الإقامة اثنين وثلائين درجة» وسار إلى أن قطع إسطبل عَتْثَرهِ وهو: فضاء صغير بين 
جبال ووعر» وحدرات ومضيقء ويُرَى البحر من أماكن منه» ويَمْرُ على مكان يُسَمَّى 
بحَرّايل» بين جبال وَعْرّة إلى أن عَشَّى بأرض الشُرْْبَة والعلم السّعْدِيء فكان سيره 
إلى قبل المغرب بخمس عشرة درجة لدخول (الصنجق) مئة درجة. 
وأرض الإسطبل بها الحرامية والسُرّاقء وبها نُهبَ الركبٌ الْعَرَّاويُ سنة إحدى 
وأربعين. وثمان منة» وفيه يقول الصّلاح: ْ 
ركب الحجاز تراه إِذَا مَشّى يَعَبَخُتَم 
كم فِيهعَبِلْةرذفٍِ | تحاف وَلِيَ فز 
EN E‏ 
ويس يَحْمِي الْمُعَئَى ‏ لَوْبِالدُوْوْع نَسَمْر 
وبالقرب من إسطبل عنتر من جهة الْمَشْرق نحو لني بريد عين ماءِ تجري» 
تسمى المِسْمّاة - بميم أولى مكسورة وميم ثانية مفتوحة بينهما سين مهملة ساكنة -. 
وبالقرب من مَضِيق الإسْطَيْل حفائرُ ماءٍ حلوء تسمى النخيرة وأُمّ الطين. 
قَأه ا ر قير من شرق ال اا عي الث تراد اا 
والنخيرة حفيرتان من غربيّه. 
و(الَشُرَْْةُ) طرطور جبل» من أول وادي الأراك عند الذهاب ودركها لجماعة من 
الغدايرة منهم مشعل بن شامان بن غدير ورميح بن شبانة بن رميح. 
وأما وادي الأراك ففيه شجر أَخْضَرء ينبت الأراك» وفي وسطه جبل كان عليه 
عيل. ملق ونه مقرل ب ر 
أا وادي ألأراك حَوَيْتَ محسناً اراك فد افْمَخَرْتَ به ارا 


16 الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 
أَرْوْحٌ وَقَدْ حنمت عَلَى ضميري بِحُبُك أنْيَمُرٌ بهسوّاكًا 


وأصحاب درك إسطبل عنتر فهم: شاهين بن أحمد بن غَدير» وصبيح وحسين 
أولاد سلامة سن غدين ومن معهم عن الإسطبل والفيحاء. ووادي الأراك إلى كبرةء 
أول حَدّ الرجه. 


ومن المخارس إلى أرض حسْمًا بالقرب من الإسطبل من وراء موضع يقال له 
الصفحة _ بصاد مشددة مفتوحة بعدها فاء ساكلة وحاء مهملة مفتوحة ‏ والعادة أن يقيم 
الركب خمسين درجة بعد العشاء» ويرحل» فقي سنة خمس وخمسين أقام أربعين 
درجة» وسار إلى أن دى بالقرب من الوجه والرحبة» ولم يرل الوجَة لعدم وجود 
الماء به فكان مسيره إلى قبل الشمس نحو خمس درجء مئةٌ وأربعين درجة» وأقام 
بدار المغداة أربعين درجةً» إلى قبل الظهر بثمان وثلاثين درجة» وسار فمرٌ على الوه 
والرحبة؛ وقطع النّهْدَيْنَء وعشّى بأول مفرش التعام» فكان سيره إلى قبل المغرب 
بعشر درج لدخول (الصنجق) مئة وخمس درج . ولنتكلم على ذلك باختصار فنقول: 

أما المسير إلى الوّجَدٍ والرّحبة فإنّهُ يسر في فضاء ومضيق وعر وجبال إليه؛ 
و يامايا إل ات ل کر نع ار ي 
الدولة العثمانية الوزير الكبير المعظم إبراهيم باشا في سنة إحدى وثلاثين وتسع مئة» 
على يد المرحرم جائم الحمزاوي» فجهزت المعمارية إلى ذلك الوادي في وسط السئة 
الغانية» وأقامث لذلك الإصلاح شُهُؤراً على بد الشهاب أحمد الأزبكي الأمين على 
العمارة؛ ورئّبَ الوزيرٌ لأصحاب الدرك على تنظيف هذه الآبار وحراستها وتسهيل 
طرقها من مال وَكْفَهُ مريّباً قدره في كل سنة أربع مئة دينار» مستمرّة الصرف» تحمل 
من الخزائن السلطانية على يد أمير الاج في كل سنة لا تنقطع ولا تمتنع 


وأما الرحبة ففيها البئر المالح» وأصحاب الدَرَك من مشايخ بَليْ الأحامدة» 
وأكابرهم وهم الشيخ جلاس بن نصار بن جماز» وأولاده» وعمر بن أجود بن نصير 
وأولاده وإخوته» وسالم وحسن أولاد علي بن نصير ومن معهم» ولهذا الوادي رمن 
السيول والأمطار محاسنٌ و وأوقات وآثار» شی شق بذكرها المسامع عند وروده» 
وليه e‏ لسئةُ وُمْوْده فهي في ذلك المنهل كالْعْرَرٍ والمُرائد ولا تزال 
الألسنةٌ رطبةً بتذگر تلك المعاهدء لأنَّ مياهه أطيب مياه الدّرْب وأعذبها وأَحَثّها 


e‏ وللشعراء في هذا المنهل أقوال فلنذكر منها ما تيسر فللشهاب أحمد بن 
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أيَا سَائَةٌ في الوه فُرْت بقزيهمْ 
سَرَيْمَمْ إلى أكرّى فُشَرّدتَمْ الْكَرَى 
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و أدر :أن ار ودن ب 


وخلفتمو في الوه ذَمْعَيْ عَلَّى حَذَيْ 


ولصاحبنا الشيخ الإمام العلامة قطب الدين التّهروالي المكي مفتي الحنفية بها: 


أقؤل وَوَادي الْوَجْه سَالَ منّ الْحَيًا 


عَلّى ذلك الوجه الملَّيْح تَحيَةٌ 


وَقَدْ طَابَ فيه لل للحجيج مَقَامْ 


مُبَارَكَةٌ من رَبْنَا ولام 


ولصاحبنا الشيخ أبي بكر اَم المكيّ وقد غاب عنه محيُويه : 


تَذَكُوْت بالحؤرا وقد عَمّها الْحَيًا 
قلت ود شَامَدتُ فى الْوَّجْهِ حُسْئه: 


ولصاحبنا العلامة نور الدين بن الجزار الشافعي رحمه الله تعالى: 


ولا ريت الوه شال .مق الا 
وَعَايَئْتُ رَكْبَ الح حل بسَفْحه 
ومد إلى الْعَيْث الْمَطُوْل أَكُمَهُ 
فَقُلْتُ عَلَى الْوَجْه الْمَليْح تَحيّةٌ 
وللشيخ برهان الدين القيراطي : 
كت إلى الحجاز فُقُلْتُ لما 
رَكَمْ في ألأزضٍ مِنْ وجه مَلِيْح 
وله عند عدم الماء به: 
َمُرْلُ وَكَدْ جئنا إلى الْوَجْهِ جَمْعْنا 
إا كَل مَاءُ الوه قل حَيَاوٌَهُ 
ولا عبد الله الْمْيُومِي : 
وَلَمّا وَجَذْنا الْوَجَهَ عند وُرُوْدِهٍ 


امك قن قم ذلك كارا 


وَقَذْ طَابٌ فيه للحجيْج مَنَامُ 
وَقَذدْ ضرِيَتُ في جَانيِيَة خْيَامُ 
من الله ماسح الرّيَا وَسَلامُ 


تبدى وَبجهه لي وازتريت 


وَلكن مئل وَجْهِك مَارَاَيِتٌ 


ع 0 5 ا 
عطاش وکل حار فِيْهٍ رَجَاوُهُ 


وَل حَيِرَ فِي وجه إا فل ما 


حَلِيًا مِنَ الْمَاءِ الْمُرَاتِ فِتَاوُه 
قلا خَيْرَ فِيْ رجه إا كَل مَاؤُ 


وَالْعَرْجَا بين الْوَجّه وَالنْهْدَيْن وَادٍ خَلّف طريق الحجاج؛ ذكروا أنه كان به مياه 
قديمة من حفائر تحت النَهْدَيْن بيسير» وله درك مبلغه في القديم مئة دينار» ما هو 
على الركب الأول أربعون ديناراً» وباقى ذلك على المحمل» وكان صاحبُ الدرك 
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قديماً سليمانٌ ابن سلطان من جعافرة الشنابلة» فاختلف مع جماعته من العربان» 
وترافعرا إلى الأمير أنسباي حاجب الحجابء أمير الحاج إذ ذاك في الدولة 
الجركسية» فجعلها مرتاً لأ ركا فاستمرّث على ذلك ثم في الأيام المظفرية قرر له 
ملك الأمراء خاير بك على المبلغ المذكور زيادة ستين دينارا. إنعاماء فصار المقدر مئة 
وستين دینارا» وهو الآن يصرف لأولاده وإخوته ومّن معهم وهم: مرسى بن سليمان 
اين سلطان» وعشيش أخوه» وأولاد عيسى بن سليمان ابن سلطان» وهم: سليمان 
وسلطان وعامر وسالم ورحيل. 

وقال السروجي الحنفيٌ في «مناسكه»: والعرجا اسم ماء على جاتب الوادي» 
بيله وبين الوجه مرحلة» يوجد فيه الماء فى بعض الأزمئة. انتهى. وفوق عن الوجه 
الحو نولت E E a‏ 
وبالوجه مخرس إلى حِسْمَا. 

وأما النْهْدَيْنِ فهما جَبَلآن صغيران متقابلان» على صورة النهدين في الوضع . 

وقد جمع الدَّرْبُ المصريٌ مِن صفات الذوات الآدَمِيّة والحيوانية: الوَّجْةَ 
والعيون والحنك والنهدين» ومن البهيمة: عُرُقُبَ البغلة» وظهر الحمار. وأمًا مفرش 
النعام ‏ ويُسَمّى بركة أَكْرَى ‏ يسيرون إليه في مضايق وحدرة وَغْرة كبيرة» وهناك جبلا 
النّهدين» ثم قضاء يُرَى منه البحر» ثم مضيق» وَحَدْرَةٌ كبيرة» ثم فضاء واسمٌ ومَرْعَى» 
وهو درك مشايخ السلمات من بَليّ» منهم عمران بن خليفة بن عمران» وأحمد 5 
بض وام > ود دكم من فة الوجه إلى مفرش العام إلى أكريت: 

وبالقرب من مفرش العام نحو نصف بريد» ماءٌ يُسَمّى سَمَان - بسين مهملة» 
بعدها فاء مفتوحتين ونون آخر الحروف -. 

وكانت الإقامة بالدار إلى بعد العشاء بثلاثين درجة» وسار إلى أن قطع مفرش 
التعام» ورصل إلى وادي أكْرَه شَيْلَةَ واحدة» فكان المسير إلى بعد الشمس بعشرين 
درجة» مئة وثمانين درجة» لدخول (الصنجق) وذلك لموجب عدم الماء بالوجه 
وخوف العطش» فى طول المدة» وإنما كانت مع وثمانين درجة لأنَّ الرحلة السابقة 
ال عا كانت بالقرت شتا يتقش الان فرجة أن أكرة لان المسافة 
من أرض المفرش إلى أكْرَى من تسع ساعات إلى عشرء بحسب سير الجمال فإنه 


وأكْرّى حَد أرض بَلِيت من جُهَيْئَهَ وهو فضاءً واسع» ومرعى» وماؤها حفائر 


اريت ر 
عر لضي ري 
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جفار غير سائغة» وهي مختلفة منها ما هو مالِحٌ جذاء ومنها ما هر دونه وإذا لم 
تكن الأرض سائلة من المطر فالملوحة متزايدةٌ» وبالضدٌ» وتزعم الْجِمَالّةُ أن ماعا 
حبيث لشرب الجمال» ولیس بصالح . وأنه يَضُدّها كفو ار 

وأَكرهُ أرضها مُدَرَّرَةٌ الشكل» كالكرة فلعلٌ أَسْمَهًا مُشْمَقّ من شكلهاء وغَيْرَنْهُ 
العامة بألفاظها . 

قال في «القاموس؟: : الأكرة بالضم ليه في الكرّة» وَالْحَقُرَةُ RC‏ 
يكرت صافياً؛ والأكر وَالَاَكْدُ حَْوْهاء ومنه الأكّازُ لحرا الجمع أَكَرَةٌ كانه جَمْمْ 

0 رون ا راغا كا القاتنه؟ و اها راو فالآلل وتحل 
الحفائر - ويسمى الْهِيْش ‏ درك جعافرة الشتايلة . 

منهم : : أولاد ج ومناخ الركب فقط درك عُمر بن سبع بن غنام» وأولاده من 
بلي الجواهرة» وهو غاي درك عريان بعلي ' ومن أَكْرَى إلى طرف الحنك بِغَيْر درك 
وطرف الحنك فقط درك تركي بن شوفان من عبيد بني حسن» ويدعى ابن رقطيق» 
ومنه إلى المحل المعروف بالْحُرَيْرة» وهو الحدرة السوداء أول درك الشريق أمير 
الينبع » إلى متاخ الركب بالينيع . 

وأما المياه فبالقرب من أكره خد بلىْ من جُهَيئة مقدار نصف يريد حفائر» تسمى 
الضُيْقّة - بتشديد الضاد المكسورة» وياء بعدها [قاف] مئناة فوقيّة مشوبة بالكاف -. 

وبالقّزب من طرف الحنك نحو ثلثي بريد» عَيْنُ ما تجريء تسمى خف بخاء 
معجمة مضمومة يَعْدَمَا فاء مشددة -. 

5 2 عام و و ى 0 4 2 

وبالقرب من بتر الْقَّرويٌ حو نصف بريد» عَيْنْ تجري أيضاء تسمى الضجي 
- بضاد معجمة مشددة مكسورة وحاء مهملة مكسورة أيضاً وياء مثناة تحتية مشددة آخر 
الحروف ‏ وبالقرب من أَكْرَى محل يُذْمَى الوفدية» مخرس إلى حشماء وبأكرَى 
مخرس ثان» وبالقرب من العقيق» أول المضيق من الطلعة من يسار الركب مخرس 
ار ل ل 
حجر بل اله كراة: 

ETS‏ ريع شرفي الجن مغل قزر 
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وكانت الإقامة بأكْرَى يوماً وليلة» وسار إلى طارف الْحّك» والماضي من الشمس 
عشر درج» قل و بدن سين جر فكان مسيره إلى أن قطع الحنك» وهو فضاء 
واسع كبير» وطارف جبل صغير (؟) يُرَى على ميسرة الركب ذهاباً وهو المسمى بالحتك» 
وكان المعشَّى بالقرب من حدرة ر بئر القروي» قبل المغرب بخمس عشرة درجة» مئة 
وثلاثين درجة لدخول (الصنجق) حدرة ومرعى وآثار عمارة بغير ماء في البئر . 


و نره ا من ن حوالي المدينة التريدة بعتو بن طرف الحنك 
تفر منهم في ا 0 


والعنزة ES‏ والمصاليخ وب بشرٌ رولد علي» والشَملانء 
والعمارات والسّبّعة ‏ بسين مهملة بشدة مضمومة ‏ والسحالين (؟) وبنو سليمان» 
والطوالعة والجَلاًس - بفتح الجيم المعجمة واللام ‏ والْحسّئَة والفذعان والشراعبة 


ووهما. 


وأقام إلى بعد العشاء بخمس وعشرين درجة وسار إلى أن مَرٌّ على بثر القرويٌ 
والمحاطم وبئر القروي هذاء يقال: إنه كان ماءً لبني هلال في الأعصر الماضية» 
وَعَفَْتْ واندرستٌ على طول الذهر. 


وحكي أن الشريف عرار بن عجل بن رميح» وزير صاحب مكة نزل هناك في 
بعض السنين وأمر عبيده بحفر هذا البئر» وقصد الكشف عن أمرهاء فحفروا فيها إلى 
أن ظهرث لهم أرض نَديّة وإذا ببعض العبيد الذين يحفروني قول: أطلعوني فقد 
فتلت» فأصعدوه إلى فم البئرء وإذا به ميت مكسور العنق» فيقال: إِنَّ الجن عمَارَ 
البئر قتلته» فأمر الشريف بإبطال الحفر» وتركها على حالها. 


وعُدَّى بعد الشمس بخمس عشرة درجة» بالقرب من وادي حزبان» وكان مسيره 
مئة وسبعين درجة» وهو فضاء بطريقه محاطب وشجرء وعَشّبة سَودَاءُ الحجر وعرة» 
تُدعى الْحُرَيْرَة - تصغير حَرّة بفتح الحاء ‏ ومنها تحضر ملاقاةٌ جماعة صاحب الينبع 
بخيولهم ورجالهم » صحبةً مَنْ يعتمد عليه» والغالب في زمننا يكون (الباش) عليهم 
الشريف مُعَرّي ولد أخيف لأجل حراسة الوفد» وعادته قفطانٌ أوسط. إما من النبك 
المذهبء أو من السرنك العال» ولجماعته من الجوخ المخيوط 55 ومثلها من 
الملاليط» ولهم العليق لخيولهم؛ والمأكولات من السنيح لرجالهم» والسكر والحلوّى 
لكبيرهم» ومكارم الأخلاق» على ما جرت به العوائد. 
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والإقامة بدار المغدة بوادي خزبان خمس وعشرون درجة» وسار قبل الظهر 
بخمسين درجة إلى الحوراءء فكان مدة مسيره لدخوله إليها هه (الصنجق) مئه درجة» 
والوصول قبل المغرب بثلاثين درجة. 

قال في «الصحاح»: الحوراء: الكميّةُ الْمُدَوْرَةَ وقرب المدينة وهو مَرَْأ 

وهي قرية من قرى الحجاز تُبَاع بها الْعَجُوةُ وبها قوارب لِطَافٌء بها جماعة 
لصيد السمك» وهي بساحل البحرء وماؤها حفائر جفار غير سائغ» والعامّة يقولون: 

(إذا وصلت الحوراء عَبِّي لتججوك جؤرة) 

لأنه يُسَهُل البطن لشدة ملرحته» ويَغْذب يسيراً في بعض الأحيان إذا سال 
الوادي» والمراكب المتوجهة إلى الحجاز تستقي منهاء وبها شجر الأراك أيضاً. 

وفى كتاب «عجائب البلدان» : الحوراء: قرية صغيرة» وبها معدن البرام » وحمل 
منها إلى سائر أقطار الأرض؛ وشربُهم من آبار عذبة» وهي على ساحل بحر الْقُلْرْم . 

وبدار الركب في الذهاب عَلْوَةٌ بها قبور جماعة من أعيان الركب» منهم المقدم 
الكبير محمد بن العظمة» انتقل بالوفاة بِالْحُرَيْرَة» وحمل في مَحَمَة أمير الحاج إلى هنا 
ذفن بهذه العلوة» وعلى قبره لوح من الحجر منقوش فيه تاريخ وفاته وأسمه» أحضره 
محمد بن العظمة» ولده من مكة ليكون تاريخاً لوفاته ورَسْماً لِقَبْره. 

وسلطان بن جويلي بن عامر من أمراء عربان البحيرة» وهو قريب عيسى بن 
إسماعيل » وأخوه عامر توفي في سنة خمس وخمسين وتسع مئة. وتأخر أمير الحاج 
بهذه الدار لوفاته ليلة كاملة . 

وبها جماعة من المماليك الجراكسة السلطانية مَذفونون بجوارهما. 


والحوراء من مناهل الحجاز. ا ر موسيم 
جانم من عر اروا إليه (البلاصية) وَحْشَاً أبيض الباطن» أسود الظاهر له 
معدي ننه اکر ن ا بيسيرء نتن الريح يسمى الظربان ‏ بالظاء المعجمة - 
فضرب ظهره بالسيوف الحادة فلم تُؤّئْر في جلده» إلى أن ضرب على جلد بطنه 
الأبيض فار فيه وقتله . ْ 

ودرك الحوراء كما قذمنا ذكره من جملة درك أمير الينبع إلى مناخ الينبع. ولأبي 
عبد الله المَيُؤمي : 
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يَامَئْهَلَ الْسَوْرَاءِ ذَكَرْتَيِي e‏ 
وله في بط والحوراء وأكْرَّى : 


وفع الْحَوْرًا فَإِنْىي 8 TT‏ ر 


حكى المقريزي في «السلوك»: e‏ خامس عشر القعدة سنة ثلاث 
وثلاثين وثمان مئة ظهر للحاجٌ وهم سائرون من جهة جهة البحر الملح كوكبٌ يرتفع 
ويعظم» ثم يفرع منه شرر كبار» ثم اجتمعوا فلما أصبحوا اشتدُ عليهم الحرُ فهلك من 
المشاة ثم من الركبان عالم كبير» وتلف من جمالهم وحميرهم عد وافر عظيمء 
وهلك أيضاً في بعض أودية ينيع جميع ما كان فيه من الإبل والبقر والخنم» > كل ذلك 
من شدة الحر والعطش. 

وبالقرب من الحوراء حفيرة تسمى الرّكْرّة ‏ بضم الرّاء المهملة المشددة بعدها 
كاف ساكنة ‏ ماؤها طيب. 

وبالقرب من المي نحو ثلث بريد ماءٌ يسمى لوب - بلام مفتوحة بعدها عين 
مهملة ساكن ويَاءَيْن موحدتين. الأولى منهما مضمومة بينهما واو -. 

وبات الركب تلك الليلة ره ا الشمس 
بخمس عشرةً درجة وسار إلى أ ن 0 وين الْمَرْمَر وبعضهم يسمية 
عَبْهل. وعدَّى بالدار المعتادة بِصْحَيْن ن¿ المرمر» وعشَّى » فكان مدة سيره مئة وثلاثين 
درجة إلى قبل المغرب بثلاث عشرة درجة لدخول (الصنجق) . 

والعقيق ‏ بالتَّضْغير - من مضايق الحجاز المشتهرةء ومن أمثال العامة المهملة: 
(إِنْ عدت لك يا عُمَيْنَ لقبني (5) بالعتيق) ومما يُعد من الصنيع الكبير والمائة على 
العامة مع بعضها: (أنت حملتني بالعقيق) إِذَا عدّد له معروفاً أو ذكر له صَيِيْعاً. 

وبه شجر اليَيْلسان البري» وأخذناه من رؤوس جباله مرارا» يمر الركب به في 
مضيق وجبال وعرة» وفيحا ومضيق منحدرء وعقبة وحدرة وواد يسمى وادي الْعُقَّيّقَ 
وحمل من هذا المحمل في سنة نيف وأربعين وتسع مئة شجر البلسان» ومن مَذرج 
الإمام عثمان رضي الله عنه» ومن حوالي فساقي مكة المشرفة إلى القاهرة المحروسة» 
مغروساً في الطين» الموضوع في شقادف من الخشب المتقنةء المحكمة الصنعة 
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بخولي يسقيه» ويقوم عليه إلى أن رُرع بعَيْط البلسان» بأرض الْمَطَرِيُةء وذلك بإشارة 
الرئيس الكبير» بدر الدين القوصوني الطبيب لداود باشاء وكان عدة الشجر المنقول 
ستين شجرة. 

ولابن رحاب من قصيدة: 

يَارَعَى الله جِيْرَةً الْجَرْمَاءِ وقِبَابا معَهِسشُهابمبَه 

وسَفَى وَادِيَّ الْعَقِيْقٍ عَمَامُ ‏ يِن رُبُوْع تَرْيُو عَلَى آلأنرَاء 

كَمْ قتا ها ليَالِيَ وَضْلِ بِدَرَامِ اللّمَاء وطِيْب الْهّنَاهٍ 

يَنبْعُ الدّمعُ بِالْعَقِيْقٍ ونَهُمِي 2 مِن جُمُوني لِلْمْْلَةٍ الْحَوْرَهِ 

وصفة صَُحَيْنِ المرمر : أرض مستديرة كالكّرّة» ذاتٌ رمل أبيض غزير» كثيرة 
الأفاعي وفي الغالب يكون لونُها بلون رَمْل أرضهاء وخصوصاً في الْكَرّادي» حول 
الت الذي بهء» وبها تقوب لسكناها. 

وكانت الإقامة به إلى بعد العشاء بثلاثين درجة» وسار إلى وادي نَبْط وبعضهم 
يسميه الْمُغَيْرهه فكان مسيره إلى قبل الفجر بخمس وعشرين درجة مئة وثلاث درج. 

وهو منهل من المناهل المشهورة» والمياه #لمذكورة» به ثلاث آبار من الماءِ 
الحلو الطيب للحاج آل ملك» وتعطلت إحداها فعّمرها وجددها المقام المفخمء 
والباشا المعظم» مدبر أحوال العالم مصطفى أمير الحاج في سنة ست وخمسين 
وتسع مئة» وحفر ماءها ونظفها وحمل إليها الحجارة» والنورة من الينبع» وجهّرَ إليها 
الفَعَلَةَ والمعْمَاريّة» وأصرف عليها مبلغاً له صورة إلى أن عادثٌ أحسنّ ماءً من رفاقهاء 
وأغزر من بقية الآبار التي بنبط» ونقش تاريخ عمارتها في لوح من الحجر» موضوع 

بسفح الجبل» بالقرب منهاء أثابه الله تعالى. 

م قياضتم وسيع )رشع ينه كنت علي يانا مصتر إلى الختريب ندراج < بن 
هجار لعمارة آبار وادي بط وتنظيفهاء فَإِنّه بعد تنظيف مصطفى باشا مَرّ السيل والرمل 
على الآبار ملل ماءهاء وعادت المشْفّةُ من قلَّة الرواء العام للحجيج» فقام دَرَاحٌّ في 
ذلك بقلبه وقالبه وهمته» وتوجه بنفسه إليهاء وصحب معه من المعمارية والنورة 
والآلات من الينبع بما فيه كفاية» را على تنظيف الآبار مبلغاً له جِرْمٌ؛ ووجد 
بئراً رابعةً مندرسةً الآثار» فحفرهاء ورم عمارتها المتهدمة من داخلهاء فعادت حسنة 
غزيرة الماء» وصار في هذا المورد أربع آبار و فَعَمٌ النفعٌ بهاء وبنا مقابل الآبار من 
جانب الجبل صفةً عالية يجلس عليها مّن يريد الجلوس» eT‏ 
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مقبول الينبوعي لما ورد إلى مصر بأوراق مَضرف العمارة أنَّ جملة ما صرف على 
EN EAN Sin ES A 00 0 rl EE‏ 
فوجده قد مات في سادس صفر سنة ثمان وستين فعاد بأوراقه إلى الينبع . 

وللوفد بهذه الآبار رفق كبير» وخصوصاً إذا لم يكن بالوجه ما فد الحاج لا 
يرد على ماءٍ حار طيّْب بعد مغارة شعيب عليه السلام إلا منها بعد المويلح ألآن. 

وفي زمن المطر يَصِير بالوادي الذي به الآبار المذكور نجيل أخضر. 

ويباع تبط الشواء المعمول في الور والعجوة والبطيخ والفجل مجلوباً من 
الينبع . 

ومغارة بط خد جُهيئةٌ من بني حسن» يصل إليها رابع عشر يوم من عقبة أيلةء 
في مضايق وحدرة» وشجر الأثل بها كثير» وأصحاب درك سقايتها بنو حَسَّانَء منهم 
محمد بن حميدي وتريم ورفقهم. 

وطوائف عربان جُهَينةَ بتلك النواحي كثيرون» منهم الطوائف المذكورة في باب 
الحمل» ومنهم بدنات أخر يسكنون البر من جُهَيْنة» كالمقابلة والفوائدة وعََمَة 
والعقب ويديل وبنو حسان ورشم» وخميس والعوامرة وقُوْنَة» وعقيل وغيرهم مما لم 

وللشهاب أحمد بن أبي جل : 


ار فاخت الله اوا 
يُقَالٌ لَهَابَخْرُ الججاز لأنها 
وله أيضاً رحمه الله : 
جِنْنًامَغَارَة تبط وَالْمِيَاهُ بها 
فلم ترذ بعد صَافِي مَائِهاثَمَداً 
ولأبي عبد الله الميُومي: 
رَوْ مهن لبط مَطِيُي 
بق الجتجعكررا ي 


ولا زَاكَ يَهْمِي بِالْمِيَاء بها الْجَرُ 
بها الْمَاء يفل الْبَخر كله خَلْوُ 


لِلْوَارِدِيْنَ بها في الْحَج مَاشَاووًا 
في الدزب حَنَّى بَدَا في يَنْبُعٌ الْمَاء 


وَأ سْقِيِيئمتوججة 
صرت أَشَنَامَاواكَرَه 


وكانت الإقامة بنبط إلى قبل الظهر بخمسين درجة» ثمانية وسبعين درجة» وسار 
إلى أن مَرّ على طراطير الراعى» وعدا الدار المعتادة» وهى آجل (؟) وغداها 
بخمس عشرة درجة» وعَشَّى بالقرب من وادي النّارء فكان المسير إلى قبل المغرب 
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بثمان درج“ م ولخمسة والطريق بين جبال وبعضهم يسمي المنزلة بطر طور الراعي 
مَرَْتُ بوّادي الكار وَاللَّيِلُ مُقبلٌ وُذ مال جَفنُ الْعَيْن والْمَمْضُ للصّلح 
لما احْتَفَى طُرْطوْرُ رَاعيْه في الجا تَرَلْيْتُ رَعْيَ النُجم عَنْهُ إلى الصُبْح 

وله: 
ا بوادي الار والْقَلْبُ في الْحَشَاْ ‏ يكاألريح ف دوت 
و توق ن و ةة ا كان یی بي قرا بب 
ورمل مَْبَرُ ووعر . 

والمرور به في , النهار وخصوصاً رمن القيظ مشق جدًا. 

ومر على الْحَضَيْرَاء من أعمال الينبع» وقطع ثلا وَعْرَاتَ» وعدا بجانب الجبل 
التي في مكان اديع كير الصو يحصو دع لدخول (الصنجق) فكان مدة 
ا درجة. وأقام بدار المغداة خمساً وثلاثين درجة» وسار قبل الظهر, 
بأربعين درجة إلى ا ن قطع ب بقية الْوَعْرْاتِ كملق وعلدها سبع كبار ويليها دُونها سبع 
اخ وتسمى هذه المرحلة بالسبع وعرات» وبالمحاطب أيضاً لكثرة الشجر بها. 

وقيل : أن أهل هل الينبع يجمعون منها حطبهم» ومن هذه الوعرات ثلاث کبار؛ 
ومضايق وحجارة كبارء وحدرات» والمنزرلة المعتادة بعد المحاطب. 

وفي تلك السنة مَرّ على المنزلة المعتادة التي هي ذَارَيْن البقر» وعَشَّى بوادي تَمَا 
بتاء مثناة مفتوحة بعدها ميم وألف ‏ بالقرب من جبل الزيئة؛ مكان أفيح » ويسمى 
وادي الفجرة أيضاء بجوار جبل كبير» قبل المغرب بعشرين درجة لدخول (الصنجق) 
فكان ملة سيره م وتسعين درجة» وجرت العادةٌ بحضور أمير اليتبع » للسلام على 
أمير الحاج بهذه الدار» في نفر قليل ويعود» وفي هله الليلة تكون الإشارات لاا : 

إحداها: بدار المعشاة» بوادي الفجرة أو يوادي تَا أو بدارين البقر. 

والثانية: بجبل الزينة 0 أمير الحلج ر ا 2 
ا 
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وكانت الإقامة في سنة خمس وخمسين بوادي ثَمَا إلى قبل الفجر بخمسين . 
درجة؛ وسار فكان سيره إلى جبل الزينة أربعين درجة قبل الفجر بعشر درج. 

ولدخول الحاج إلى الينبع خمساً وخمسين درجة من وادي ثَمَاء وذلك في 
صبيحة يوم الجمعة حادي عَشْرَ ذي القعدة سنة خمس وخمسين. 

والعادة حضور أمير الينبع بخيوله الملبسة» ورجاله وزينته» وأعلامه وطبله» في 
هيئة جميلة إلى القرب من جبل الزينة؛ وينزل عن فرسه عند الملاقاة» فتّبسط له 
سجادة من عمل الروم كبيرة» تكون مُهَيَاَةٌ صحبة غلمان (الطشت خاناه) فيستقبل القبلة 
ويصلي ركعتين هو ومن معهء وعادته وولده وقريبه سنقر (؟)» وقاضي اليتبع ثم بعد 
الصلاة يلبس التشريف السلطاني المجهز من الديوان الشريف صحبة أمير الحاجء 
وينعم أمير الحاج من عنده على ولده وقرييه وقاضي الينبع بثلاث تشاريف من المخمل 
المذقب» والقاضي دونهم في ذلك» ثم يتقذم أمير الينبع يُقبّل خف جمل المحمل 
طاعة للسلطئة الشريفة» وانقياداً لأوامرها المنيفة» ويركب فرسه ويساير أميرٌ الحاج» 
ويجتمع عساكره مع العسكر الذين بصحبة أمير الحاج» ويسيرون في ذلك الموكب 
الجليل إلى المخيم بالينبع» فيترجل أمير الينبع عن فرسه وكذلك مَن معه» ويجلسون 
في مخيم أمير الركب» لسماع الحكم المجهز إليه على يد أمير الحاج» ومعظم ما 
فيه: : حسن القيام بتلقّي أمير الحاج وأهل الركب» والاجتهاد في حراسة الركب» 

بحيث أن لا يضيع منه عقال بعير» وإجراء أمير الحاج على أتم العرائد؛ والتأكيد في 
هذا 0 فيقرأه أه صاحبٌ الديوان على أمير الينبع» بحضور الْمَلا الذين يحويهم 
ذلك المجلس› وال كمه ويتوجه بموكبه إلى داره» وهذا هو المصطلح الذي 
أدركنا من دما عليه» ثم یشرع أمير الحاج ساعة وصوله وجلوسه في تجهيز جماعة 
من ثقاته إلى الزيارة الشريفة النبوية» صحية دليل» وله عادة على ذلك من الفضة مِنَه 
بستكي a ٠:‏ الزوازة لوونا عزقي الاباك ادن فلج 
أمير الحاج» وحراسة حمل التجارء ومّن لا يزور من أهل الركب لحفظ أسبابهم كما 
هو معلوم. 

ويَنْبع -بالنتج تم او ال رإهيال ن - مضارع َب الماءٌ أي 
ظهر» وهي من نواحي المدينة على أربعة أيام متهاء وَإِنّما رث عن المدينة في 
الأغْصر الأخيرة» سميت به لكثرة ينابيعهاء قال بعضهم: علدت بها مئه وسبعين عيئاً» 
ولما أشرف عليها على رضي الله عنه ونظر إلى جبالها قال: لقد وُضِعَتْ على نَقَى من 


الماء عظيم , 
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١‏ قال السيد السمهودي في «تاريخ المدينة النبويةا: وسكانها جُهَيْئَةُ وبدو لَيْثْ 
والأنصارء وهي في زمننا لبني حسن العلويين» وروى ابن أبي شَيْبَةَ أن عمر بن 
الخطاب أقطع عليًا ينبع» ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياءَ. وروي أيضاً عن 
كد بن مالك الْجُهِنِيٌ قال: لما نزل طلحةٌ بن عبيد الله وسعيد بن زيد على 
بالْمِنْجَار وهو موضع بين حورّة السّفْلَّى وبين مَنْخُوسء على طريق تُسجار الشام» 
يترقبان عِيْرَ أبي سفيان» فأجارهما كُشْدُ فلما أخذ رسول الله كَل يبع أقطعها لِكُْشْدٍ 
فقال: إِني كبرٌء ولكن أقطِغها لابن أجي» فقطعها له فابتاعها منه عبد الرحمن بن 
سعد الأنصاريٌ بثلاثين ألف درهم» فخرج عبد الرحمن إليها فأصابه سافيها وريځهاء 
فَاسْتَوْيَأَهَا ورَمِدٌ بهاء فَقَذَرّها. وأقبل راجعاً فلحق علي بن أبي طالب دون يبع فقال: 
من أين جئت؟ قال: من ينيع» وقد سيّبتهاء فهل لك أن تبتاعها؟ فقال علي: قد 
أخذتها بِالنّمَنِ. قال: هي لك» فكان أول شَيْءٍ عمله علي فيها الْبُعَيِِعّة. وعن 
عار بو يأبو فال انلع الح E‏ رم وام انطع عير بعيدما 
اسْتُخْلِفَ إليها قطيعة» واشترى عَلِي قطيعة» وكانت أموال عَلِي بيب عيوناً متفرقة 
تصدق بهاء وروى أحمد بن الضحاك أن أبا مُضَالة خرج عائداً لِعَلِي بِيَنْبُمَ وكان 
مريضاً فقال له: ما يسكنك هذا المنزل؟ لو هلكت لَمْ يَلِكَ إلا الأَعْرَابُ» أعرابُ 
جُهَيْئَة» فحتمل إلى المدينة فإن أصابك قَدَرٌ وَلِيَكَ أَضْحابكَ. فقال علي: ني لست 
تُخْضَبَ هذه يعني لحيته ‏ من هذه يعني هامته -. 

ومَسْجِدٌ الْعُْشَيْرَةِ معروف ببطن ينبع» وهو مسجد القرية التي ينزلها الحاجُ 
المصري بينبع» في وروده وصدوره. والعين اليوم الجارية عنده لكن لا يُعْرَف بهذا 
الاسم» وروی ابن رُبَالَةَ عن علي بن أبي طالب أن النبي يي صلى في مسجد ينبع 
بحيو ائؤلا: قال المجد: وهذا المسجد اليوم من المساجد المقصودة المشهورة. 
والمعابد المشهورة المذكورة» تُسْمَلُ إلبه النذورء ويُتقرب إلى الله تعالى بالزيارة له 
والحضورء ولا يخفى على النفس ال تروت ظاهر على ذلك المكان» 
وای هد لبان حضره سيد الإنس والجان. 

وبها مياه عديدة أشهرها الآن عَيْن البركة» وعَين علي رضي الله عنه. 

وقال صاحب «تقويم البلدان) : والينبع مديئة بالقرب من المدينة» وورد ذكرها 
في الحديثء» قال ابِنُ سعيد: والينبع بها عيون وحفير وحِصّنء وهي منازل بني 
الحسن رضي الله عنهء وبها فرضة على البحر على مرحلة منهاء قال أبن حوقل: 
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ركم ميق هد غيل ربا وذيع: وبها وَقْفَ لعلي ۽ بن أبي طالب رضي الله عنه يتولاه 
ولا ويقرب يبع م جل رَضْوَّى مطل عليها من شرقيّهاء ومن رَضْوَى يُحْمَلُ حجر 
الْمِسنّ إلى سائر الأقطارء وبينه وبين المدينة سَبْعُ مراحل. قال: ورَضْوّى جبل مُنيف _ 
دو شعَاب وأوْدِيّة» قال: ورأيته من ينیع أخضر. قال: وأخبرني من طاف في كانه 
أن به 8 كثيرة» وهو الجبل الذي زعمث طائفةٌ يُعرفون بِالْكَيْسَانِية أن محمد بن 
علي - المعروف بان الْحََِيّة - يقيم به. من «المشترك». انتهى كلامه. 

وينبع آخر الربع الثالث من أرباع الحجاز» يدخلونه ضُحَى يوم السادس عشر 
من عَقَبَةَ ايل وبها مياه جارية ونخيل وزرع» وبها الآن جامعان معطلان من الخطبةء 
وغالبٌ أهل القرية على مذهب الريدية» والجامعان إنشاءٌ الشريف ملعا بن أجود من 
ا الينيع في سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة وأذانهم : (حي عل خير العمل) . 

وينبع عين جارية حلوة من خارج البلد» مشرقها؛ تمر بالمدينة» وتّمِدُهَا عيون 
أخرى إلى غربي المدينة» وداخلها سوق به بعض دكاكين وصاغة» وحوانيت يَفْرش 
بها التجار أنواع القماش أيام الموسم» للبيع على أهل القرية والواردين إليهاء وبها 
الحدائق والخانات والأفران والبيوت» وقد خربتُ ودثرث منها أماكن كثيرة جدّاء 
وليس لها الآن باب يتوصل إليها منه إلا آثار باب خراب ذُكِرَ لي أنه كان في القوديم 
يسمى باب المشانيق» وقد مَأ بها صاحبنا السيد الشريف دراج بن هجار بن مُعِرْي 
ابن دراج بن وبيْر أميدها بيت حسنا وبجانبه دار أخرى لسكنى ولده الكبير السيد 
الشريف علي المدعو ذُعَيْلْب» في سنة تسع وخمسين وتسع مئةء وَيِيْضَهُ بِالثُورَةٍ من 
داخله وخارجه؛ ولم يكن بالينبع الآن دارٌ أحسن منها. 

ويتصب بخارجها أيضاً أيام الموسم سوق فيه من المأكولات والدقيق والفول 
والبضائع والعليق مما يبيعه السوقة الذين هم أهل القرية» والذين هم صحبة الحاج» 
وبهذه القرية يدع أهل الركب ودائعهم إلى العود في بيوت الثقات من أهلها. 

وقاضيها الآن صاحبنا الشيخ برهان الدين یرام بن يحيى 9 محمد بن 
عبد الوهاب بن شمس الدين محمد بن أحمد بن زَبَالة - بفتح الزاي - 

وليس بالقرية فيما يظهر لي شَافِعِيُ من أهل السنة والجماعة غير وذويه» فإن 
غالب أهل قرى الحجاز على مذهب الرَبْدِيّة يستبيحون دماء الشافعية» وليس بقرية من 
قراهم جامع بولَنّة يقام فيها شعار الدين» ويعلن فيها بالأذان مطلقاًء إنما يوجد في 
بعضها المساجد بلا مِنْذنة. 
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وعلى مَرْحَلة من الينبع» البندر الذي بساحل البحر الملح غرْباء وبه خان 
واخصنار) و(توباخية):وجماعة الشريك يأخذون المكين الذي -يسمونه الال سن آهل 
المراكب المارة بهذا البئدر» وهي عادة لأمير لينبع » يستعين بها على مصروف إمرتهء 
لکل حمل من أي صنف كان ثمانية أنُصاف سُليمانية» ولليندر حاكم من 
جانب أ ا وكاتب لضبط ذلك وعلى أمير الينبع عوائدٌُ ومصاريف لجماعة 
أمير الحاجء على لبس التشريف في كل سنة» بطريق المكارمة» وحسن القيام بخدمة 
السلطنة؛ ورعاية من يرد من جانبها لا بِمُقَرٌ بمقرّرات سلطانية» وهي لجماعة الدُلَلاءٍ 
بالركب خمسة وعشرون دِيُتاراً قديمة» وصرفت على يد وزيره بزيادة إلى ستين ديناراً» 
ولاخواداز) آمين الحا ثلائون: دينارآ» ررقت لبد يشيك من داي .من الجراكسبة ولمن 
بعده خمسون ديناراً بطريق المكارمة» ول(لخازندار) خمسة وعشرون ا 
وللمباشرين بشرحه» ولقاضي المحمل وشهوده عشرةٌ دنانير» ولِ(لجاويشية) 
خمسة: عضر یازا ولشاذ المطبخ وحْوّلّة الأغنام ومن معه عشرون ديناراً» ولحامل 
(الصنجق) عشرةء ولشادٌ المحمل وأتباعه عشرة» وللمتوجهين من جانب أمير الحاج 
بعادته من الهدية إليه ثلاثون دينارأء وتفصيل ذلك: فللتركي المقدّم خمسة عشر 
ديناراً» ولغلمان (الطشت خانه) و(الركاب خانه) اثنا عشر دينارأء وللسراجين ثلائة 
دنائير فيكون جملة ذلك ثلاثين ديناراً؛ ولبواب أمير الحاج المسمى ب(القابجي) في 
اللغة التركية أربعة دنانير. 

وأما بقية جماعة أمير الحاج ويسمون في عرف أهل الينبع (البيوتيون) وجملة ما 
لهم عادة مه دينار» وتفصيلها: لشادً السّنِيح ومقدم الْعَكامة عشرة دنانير» ولشاد الماء 
ورؤساء السقّائِين عشرة» ولغلمان (الطشت خانه) ول(لزردخانه) أربعة دنانير ونصف 
دينار» ولمقدم الضّوْئيّة والْمُييْنَّ ثلاثة دنائير ونصف دينار» ولجماعة (الزردخانة) من 
(الزردكاش) والئفطية ستة دنانير» ول(لطبلخاناه) الرومية أربعة دنانير» وللمصرية 
ديناران» ولجماعة الفرّاشين خمسة دنانير ول(أستادار) المطبخ وجماعة الطبّاخين عشرة 
دنانيرء ولالأمر آخورية) جميعها عشرة دنانير» وللسعاة ديناران» ول(لسلاخورية) ثلاث 
دنانير» وللهجائة الخاص جميعها سبعة دنانير» وللإمام والمؤدّن باقي ذلك وهذا 
جميعه بطريق المكرمة كما قدمنا. 

ولأبي عبد الله الْمَيُومي في يبع وبذر: 

[كاقان نه عدو الفزاف ا تكح حجار من وى لا يِذ 

انا الي دنعي الْعَقِيْقُ وځاجريي يا بَدْرُ بَعْدَ لبعد عَنْكُمْ يَنبُمُ 
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وأهل الركب يستبشرون بالقرب نن أُمٌ القرى عند وصولهم إلى اليثيم» قمنهم 

من يجتمع مع أحبابه وأصحابه عند العيون والحدائق والنخل التي هتاك ويطبخون 
التبات المعروف بالملوخية» ويأكلون بمسرة وهناء» وللشهاب بن آي حَجلة: 

فيان صلق مَا الْبدُوْرُ سِوَاهُمٌ قُطَعْتُ بهم كَالبَذر اأ أف ۾ الْمَتامِل 

وَوَاحَيْثُهُمْ في الرّاد أوْنَى حو ورَاضَحْنُهُمْ في المَاءِ نَدْيَ الْمَتَاهِل 

وبالينبع من المأكولات الأغنام» والسمن» والعسل النحلء والتمر الْلْبَانَ: 
والذجاج» والإورٌ يوجد فليلاً» والملوخية» والباذنجان» والليمون» والفجلء والمخلل 
والبلح» وما عدا ذلك مجلوب مع الحاج أو من مكة. 

وفي غالب أوقات إقامات الركب بالينبع نهب ريح شديدة» ويثور عليهم من 
سوافي الرمل والتراب ما تضيق به النفوس» وتغلق له القلوب» وتَضعف به الأبصارء 
ويتمنّى المسافرٌ سرعةٌ رحيله منهاء خصوصاً في زمن استواء البلح» وفي أوقات 
محررة عند أهل القرية» ولذلك نظير موانع الإحرام وان ره 

والينبع من المناهل الكبارء يصل إلى أمير الحاج بها ما جهزه من حمولةء 
واحتیاجه» ليأخذ منه ما يكفيه إلى مكة المشرفة» وما يجتاجه لطريق الزيارة الشريفة» 
ولرجوعه منها إلى الأزلىء ٠‏ وما فاض عن ذلك يُباع للتوسعة على الْمُموِْيْنَ والحجاج» 
ليحصل الرفق لوفد الله تعالى.ٍ خصوصا إِنْ كف أمير العناح بعر الجاع من أهل 
القرية» ولم يمنعهم من البيع إلا بعد فراغ ما عنده ليكون سَبَبَاً لرخاء الأسعار بهاء 
خلافاً لما يفعله بعض الطماعة من أمراء زماننا الذين لا أخلاق لهم فيكون سبباً للغلاء 
والقحط. 

وفي يَْبْعَ عدة حيرف يقال إنها نحو الستين خيفاً منها ما هو نى بني إبراهيم 
وغيرهم. منها الضيّقة - بضاد معجمة مكسورة» مشددة بعدها ياء ساكنة وقاف 


مفتوحة -. 
وخيف حُسَّيْن والْبَكْئَةُ - ببَاء تتحتية مفتوحة وثاء مثلثة بعدها ونون مفتوحة 
َالْعيَينة - بعين مهملة بعدها ياء مثناة تحتية مفتوحة وأخرى مثلها ساكنة ونون 
مفتوحة -. 


والبقّاع - مفرده بُفّعة ‏ ومَدْسُوس - بميم مفتوحة بعدها دال ساكنة وسين 
مضمومة -. 
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وَالنّجَيْلُ - بنون مشددة مضمومة وجيم مفتوحة بعدها ياء ساكنة ولام آخر 
الحروف - والْيَسِيْرَةُ وعين حسن» وعين حسين» وعين عليء والْمَحَهُ بفاء وجيم 
بعدهاء وحَيِفٌ عَيْن جَدِيد والجديدة» وعين خارف (؟) وشَعْنًا - بشين معجمة مفتوحة 
وعين مهملة بعدها وثاء مثلثة مفتوحة آخر الحروف - وعين حلي أيضاء وعين 
عجْلانَء والجابرية ‏ من المجابرة بالجيم ‏ وعين السكبيّة من السكب» وخيف ابن 
عبد الله » وعين عبد الله والمزرعة من الزرعء وَعُيَيْئَةٌ والنّْوَى » و وخيف 
دَرّاج» والْعْشَيْرَة: والْمُبّارك» من البركة» والبرّكة. 

وأما بثو إبراهيم فطوائف» منهم الصَّفَحَةُ - بصاد مهملة مشددة مفتوحة بعدها فاء 
مفتوحة أيضاً وحاء كذلك ‏ وهذه البدنة تنقسم إلى أربع طوائف» وهم الشرفاءء 
والعوالي» والجميعات» والصراصرة» ومنهم ابن شاكر وهُوَّ يمل وعامر بن مبارك 
منهم قعود بن عمرء والمعالقة منهم حضري بن معتق. 

ومنهم طائفة تُذْعَى الموال ويدنات هذه الطائفة أربعء وعددهم وافر نحو نصف 
بني إبراهيم» وهم: الرياحين» منهم سعيد بن تيمس (؟) والثقافة وأهل البقاع - ومن 
الأولى ناصر الثقفي ‏ ومن الثانية حميد بن مانع وقومه. 

ومنهم طائفة السيابسه (؟) وهم أقسام : أهل الزيادة نازلين بالسُوّيق» قرية من 
قرى الينيع؛ وأهل الدَّعْناء وهي القرية المعروفة يمر الحاج عليها إلى واسطء منهم 
محمد بن دواس وولده ودعان» وجيارة بن سليمان» المهاينة بألف ولام بعدها ميم 
وهاء» وهم نازلون بالسُوَيْق أيضاً منهم مشعل بن راجح وعائدة بن ثاقب» ومنهم 
الكثْرَانٌ - بكاق مكسررة بعدها ثاء مثلثة ساكنة وراء مفتوحة ‏ وهم نازلون بالسويق 
أيضاًء منهم محمد بن حسان وخلف الله بن رجب. 

ومن بني إبراهيم طائفة يقال لها القرون - جمع قرن - وهم أربع بدنات منهم 
الكبشة شاهين وولده» والقَمَامِرٌة ‏ بقاف مفتوحة بعدها ميم وألف فاصلة بعدها ميم 
ثانية مكسورة وزاي مفتوحة وهاء آخر الحروف - من شيوخهم هودن بن علي» وذوي 
محمد منهم زيد» والشريرات منهم محمد ورفقته . 

وعادة الإقامة بها لراحة الحجاج والجمال ثلاثة أيام» ويتوجه إلى مكة المشرفة 
فيرحل من التبم ويستقبل الرْبْعَ الرابع» وهو لطيف» ومراحله مأنوسة» وعدتها_ 
ثلاث عشرة مرحلة» ساعاته مئة واثنتان» عنها آلف وخمس مئة وثلاثون درجة من 


الينبع . 
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وكان الرحيل منها في سنة خمس وخمسين بعد العشاء بسبعين درجة في الليلة 
المسفرة عن اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة إلى مكة المشرفة» فمرٌ على 
الدّهناء وكانت السَّبَنَة مَاطرء» فحصل للوفد بسبب ذلك مشقة وعناءء وغدًا بآخر 
المحاطم من غير العادة» بعد الدار المعتادة بعشرين درجة فكان مسيره مئة وثلاثين 


درجة . 


والدّهنا بلد سيدي الشيخ العارف بالل تعالى أحمد البدوي» وكانت قرية عامرة» 
يسكنها بنو إبراهيم قديماء وكان بها بيوت ومساجد وحدائق وأشجار» وعيون جارية 
حلوة» يتزوّد منها الحجاج عند مرورهم» فلما سعَوًا في الأرض الفسادء وبالغوا في 
أذى وفد الله والعباد» وأكثروا من الشقاق والعناد» وكانوا 2 الشريف ابن سبع 
لأدى الوفد المصريٌ رالشامي» واتّفق لهم ما قدمئا ذكره حتى آل أمرهم إلى أن برز 
أمر السلطان الغوريٰ بتجهيز العساكر لقطع جادرتهم على يد الأمير خاير بك أحد 
المقدمين» وقطعتٌ رؤوسهم وَعُمِاتْ مصاطب؛ ثم عقب ذلك توالي امحل على تلك 
القرية فخربتٌ وغارث تلك العيون» وجَقَّتْ تلك الأشجار» وصارت مثلاً من الأمثال» 
وسمراً من الأسمار وكانت أَخْرّى بقوله عر وجل : رصب آله ما قي ڪات 
امه مُطْمَيئَةٌ يَْتبهَا رذثها رَعَذدَا ٿن کي مکان ڪر ِأَنَحْ آله كَأَدفَهَا أنه لياس 
جرع [النحل: ؟١١]‏ الآية. وبالدهناء شجر محاطب بكثرة» ينبغي أن يكون الدليل 
على يقظة في مسيره وقت ضُوْءِ القمر» وفي بعض السنين يُمرٌ الركب على المحاطب 
من الْعُلوٌ صَوْبَ القرية» فيكون أسهل وأقصر مدة في سيره. 

وأصحاب الدرك بها الآن طائفة من بني إبراهيم الصيارف» يدْعَون الْعَيَايشْة 
- بياءين مثناة تحتية - منهم محمد بن دواس والقوادحة أيضاً. 


وكانت الْمَغْدَاة بمحل بعد الدَّهْنَاء يسمى مَفْرح الْعذيبّة » فأقام به إلى قبل الظهر 
بأربعين درجة» وكان الماضي من الشمس أربعين» وسار إلى أن أناخ بمنزلة واسطء 
وتسمى الْعُذّيْبة أيضاًء وكان مسيره إلى بعد العصر بخمس عشرة درجة» خمسة 
وتسعين درجة لدخول (الصنجق)» وهي فضاءٌ واسع قرْبها كثيبٌ من الرمل» وجبال 
صغار. 


قال السيد في كتابه «وفاء الوفاء»: واسط أطم لبني خذرّة؛ وأطم آخر لبني 
خزيمة رهط سعد بن عَبّادة» وآخر لبني مازن بن النجار» وموضع بين ينيع وبدر» 
وجَبَلْ تطح سيول الْعَقِيْقَ عنده ثم يفضي إلى الجنجاثة» وفيه يقول كير عَرةً: 
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لظ لي اد اه EEE‏ 
فعشّى الركب بها. 
ولأهل الركب في تلك الليلة عادة لا تنقطع» وبدعَةٌ لا تمتنع؛ لم يدل على 

فعلها دليل من كتاب» ولا جَاءَتْ بفعلها سند ولا ورد بها خطاب» وغاية ما فيها 

الإسراف في إيقاد الشموع» يجعلونها في الرّحَالاتٍ والأقتاب» والمحامل» استبشاراً 
بقربهم من المحلّ الذي كان به نضرة سيد المرسّلين بء وتأييده بالملائكة كما سيأتي 

ذكره قريياً. 
وكانت الإقامة إلى بعد العشاء بخمسين درجة» والعادة أن يكون سبعين» وسار 

فكان سَيْرُهُ من واسط إلى بَذرٍ ونين قبل الفجر بِحْمْس وعشرين دَرَجَةَ تسعين 


درجة. 

وأما حدود الدَّرَّكِ فمن الينبع إلى الدَّعْنا لمحمد بن دواس ورفقته. - 

ومن الدهنا إلى المحل المعروف بالْعُذَيْبَة إلى الحدرة الرمل التي ينحدر منها 
الركي إلى كذ رو ایی ا روا نے درد عبان ت العام متهم 
حمدان بن زهير بن سالم ومّن معه» ومن الأبركيْن إلى آخر بَذْرٍ وحُئيْنِ إلى المحل 
المعروف بالصٌّفْحةء درك الشُرَفاء البدريّين ‏ أهل بَذْر ‏ منهم سالم بن عامر بن هبة» 
وعامر بن خضير؛ وحسين بن محمد بن مخلم.. وعبد الله بن جري ورفقهم. 

ومن الصّفْحة ‏ بصاد مهملة مشددة مفتوحة بعدها فاء ساكنة وحاء مهملة مفتوحة 
وهاء آخر الحروف - يود درك زبيد الشام أيضاًء ويستمرٌ هذا الدرك إلى المحل 
المعروف ببستان القاضي فهر آخر درك ريد الشام» وينعتون أيضاً عند أهل الحجاز 
ربد المِسْدَاد» رباعة حمدانء وَرُبَئِد - بضم الزاي وفتح الباء الموحدة ‏ والمسّداد 
بكسر الميم وفتح الدال الأولى وسين مجزوم بعد الميم طوائف متعددة منها: ذوي 
أحمدء وذوي علي» وذوي سالم والمجليدات» والقنافذة والمشاهير» وذوي غانم. 

وبدر: من المناهل الحجازية» وَحُتَيْنُ أمامهاء وليست المرادة في الآية. 

والطريق إلى بَدْرٍ يسيرون أولاً في فضاء ثم مضيق رمل ثم وعر بين جبلين 
الشرقي رمل» والغربي مختلط حجر ورمل» يُسَمّيان بِالْأبْرَفْيْنِ وهما مشرفان» ثم 
ينزلون من جسر طويل كان حدًا بين المسلمين والكفار في غزاة بدر. 

ويبدو مسجد الغمامة» وهو موضع الأَرِيِكَةٍ التي كان رسول الله ي جالساً 
عليها يُثْرف على القتال» والغمامة مظللة عليه. 
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وقال السيِّدُ في «تاريخ المدينة»: إنه كان الْعَريش الذي بُنِيَ لرّسول الله ي يوم 
بدر عنده» وهو بقرب بطن الوادي بين النخيل» والعين قريبة منه» وبقربه في جهة 
القبلة مسجد آخر يسميه أهل بدر مسجد النصر. 

وقيل: إن المسجد موضع حوض النبي يل يوم الغزوة في شهر رمضان سنة 
اثنتين من الهجرة» وخلفه بحرا ع بر N‏ رضي لم 
أجمعين وسيأتي “ذلك مشروحاً. 

وأما محطة أهل الركب ففيها نخل وبيوت» وعين ماء تجري» والفسقية الكبيرة التي 
بها والقبة التي عليها يروي منها الحاج» ويفضل عتهم؛ مُسْتَجدَّة الإنشاء بأمر السلطان 
قانصوه الغوري» على يد علاء الدين ابن الإمام ناظر الخواص الشريفة في سنة 
خمس عشرة وتسع مئة» ورتب لها في تلك السنة مرئّباً من ديوان السلطنة الشريفة يصرف 
الإقوات بها عن الراك وكارع المشكية : بواستهة بها السيد الخررس نهم النزنيا رالدين 
ا مي بن بركات» أمير الأقطار الحجازية مَسْجداً حسناً في يب وخمسين وتسع مئة. 

وبالجملة قَبَئْرُ من البقاع المشرفة بالآثار النبوية» ومنها التزود والمرور إلى المدينة 
المنورة المصطفوية؛ وبها كان نصرة النبي يكل على أهل الكفر والنفاق» وإمداده بالملائكة 
على خيول بلي مسومين سابلين العذباتِ بالاتّفاق» ويها البقعة التي ضَمْتٍ الشّهّداء الذين 
شهد لهم رسول الله يك بالجنة» والمحل الذي آوى تلك الأجساد الشريفة الذين دَأَبُوا 
مع نبيهم لإقامة هذا الدين وإظهاره بنفوس زاكيّة مُطْمَينٌة . 

وفي االدرَ المنثور» للجلال السيوطي عند قوله تعالى : لوَلَتَد تضرم اله بَدرٍ 
دام 5 [آل عمران: 17] أخرج اكد زاك جنال عن غيافن الاأشسرىي :قال 
شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حسلَة› 
وخالد بن الوليد» وعياض» وليس عياض هذاء قال: وقالك عمر: إذا كان قتال 
فعليكم أبو عبيدة فكتبنا إليه: إنه جاش إلينا الموت» واستمددناه فكتب إلينا: إنه قد 
جاءني كتابكم تستمدوني» فإني لك على من هو أَعرٌ تَضْرأء وأحضرء اللَهُ 
عر وجل» فاستنصروه فن محمداً به قد صر يوم بدر في أقلّ من عددكمء فإذا 
جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ 

وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: بَذْرُ بكو" . 


09) انظر: الدر المنثور [؟5/؟5؟١].‏ 
(0) انظر: الدر المنثور [1/5؟١1].‏ 
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وفي «تارخي المدينة» للسيد: بدر ‏ بالفتح ثم السكون - بئر حفرها رجل من 
قار اسمه بَذْر بن قريش بن ملد ؛ و E‏ 
سميت بذلك لاستدارتها أو تصفاء مائهاء فكان البدر يُرَى فيهاء وحكى الواقديٌ إنكار 
ذلك کل عر ن غير واحد من شيوخ بني عِفَار قالوا: إنما هي ماؤنا ومنازلنا وما 
ملكها أحدٌ قط يقال له بَذْرء وإِنْمَا هو عَلَمٌّ عليها كغيرها من البلآد. 

وأخرج ابن أبي شَيْبَةَ وعَبْدٌ بن حُمَيد وابنُ جرير وابنُ المنذر واب بن أبي حاتم عن 
الشعبي قال: كانت بَذْرُ بئراً لرجل من جهينة يقال له بدر» فسميت به . 


رالد 
وللصلاح الصفدي : 
نيعا إلى البذر الفببر عمد تجدالشرى خثى رلا على بثر 


فَهَذَا بَدِيْع ليس فِي اللَفْظ ْله ومَذا جناسٌ ليس في النُظم وَالئثر 


الفصل الرابع 
في مختصر غزأة بدر؛ ومن بها من الشهداء؛ وذكر مسحد 
الغمامة» وغير ذلك من الفوائد 
وكانت في رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة ة ليلة مضت منه سنة اثنتين من الهجرة»› 
وهي أول حرب حضرها رسول الله كله وهي هي الغزوة التي عر الله بها الدين وأعلى كلمة 
المؤمنين. قيل: إن رسول الله بل سمع بابي سيان صخر بن خرب مقبلاً من الشام بِعِئْرٍ 
عظيمة فندب رسول الله ية إليهاء وقال: «هذه عِيْرُ قريش فيها أموالهم فلخرجرا إليها 
فلعل الله أن يَُفِلَكُمُوها0”” فانتدب الناس قحف بعضهمء وتَثْل بعض» وذلك أنهم لم 
يظنُوا أن رسول الله َي يلقي حرباً . وكان أبو سفيان استنفر حين دنا من الحجاز» وجعل 
يتجسس الأخبار» ويسأل من لَتِيَ من الركبان» خوفاً على أموال الناس» حتى أصاب خبراً 


() انظر: الدر المتثور للسيوطي [1۲۳/۲]. - 
(؟) انظر: الدر المتثور للسيوطي .]١١١/۲[‏ 
(۳) أخرجه الطبري في تاريخه 1471/11 
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من بعضشس ) الركبان أن محمداً قد استنفر أَضْحابَهُ لك لِعيْرك» فحذّر عند ذلك» راساج 
ضَمْضم بن عَمْرِو الغفاري. فبعث به إلى مكة» رامو أدريائك فريس سرهم إلى 
أموالهم » ويخبرهم أَنَّ محمداً قد عرض لها في أ امعان 


وكانت عاتكةٌ بنتُ عبد المطلب قد رأث قبل قدوم ضَمْضّعَ رُؤيا أفرَعَتَهَاه فبعثتُ 
إلى أخيها العباس بن عبد المطلب» وقالت: يا أخي قد رأيت الليلة - واللّهِ - رؤياً قد 
فْرَعَننِي ونَخْرّفْت أن يدخل بها على قومك شَّرٌ مصيبة؛ فاكتم عَلَيّ ما أحدثك قال لها: 
ما رأیت؟ قالت: رأيت راكباً قد أقبل على بعيرٍ له» حتى وقف بالأطح ثم صرخ بأعلى 
صوته ته: أن الْفِرُوا يا آل عُذر إلى لى مصارعكم في ثلاث. وأرى الناس قد اجتمعوا إليه» ثم 
دخل المسجد الحرام والناس يتبعونه فبينما هم حوله إذ مكل بَِيْرهُ على هر الكعبة؛ ثم 
صرخ بأعلى صوته بمثلها E‏ مقارءكم - في ثلاث - ثم مَل به بعيرَةُ 
على أبي قبَئِسء فصرخ بمثلهاء ثم خد صَخْرَةٌ فأرسلها فأقبلث تهري حتى إذا كانّثْ 
بأسفل الجبل ارْفُضّتْ" فما بي بيت من بيوت مكة إلا دخله منها فِلْدَهٌ قال العباس: إِنّ 
هذه لرؤيا عجيبة؛ فأنْتِ فاكتيهاء ولا تظهريها لأحدء ثم خرج العباس فلقِي الوليدٌ بنّ 
عنْبَةه وكان له صدِيقاًء فذكرها له واستكتمه إِيّاهاء فذكرها الوليد لأبيه عة فَفَسَى 
الحمزية بض تخ بد فر قال الاين قندوت أطرق وات راو ل عن 
هشام ورهط من قريش يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآه أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا 
فَرَعْتَ من طوافك فَأقبل إليناء فلما فرغت أقبلت إليه» حتى جلست معهم. فقال لي 
أبو جهل : يا بني عبد المطلب متّى حدثث فيكم هذه اليه ٠‏ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: 
الرُرْيَا التي رأث عاتكة . قال: قلت: وما رأث؟ قال: : يا بني عبد المطلب أما رَضِيِتَمْ أن 
تتا رجالكم حتى تَنتبَاً نساؤكم؟ وقد زعمث عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث. 
فسنتريّص بكم هذه الثلاث فَإِنْ يك ما قَالَتْ حقًا فسيكون» وإن تَمْضٍ الثلاث ولم يكن من 
ذلك شَيْء نكتب عليكم كتابا: أنكم أَكُذَبُ بَيْت ذ في العرب. قال العباس: فوالله ما كان 
مني إليه نَكِيْرْ إلا أي جحَدتُ ذلك» وأنكرت أن تكون رأث شيا . ثم تمرّقنا فما بقيتٍ 
امرأةٌ من بني عبد المطلب إلا أَنَنْنِي فقالت : أَثْرَرْتمْ لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في 
رجالكم» ثم يتناول النساء وأنت تسمعء ثم لا يكون عندك غیرةٌ لما تسمع؟ قال : قد والله 
فعلّت» > ما كان مني إليه من نكير» وام الله لأر ترصن له فن عاد لأكفيدكئه > قال: فغدوت 


.1478 - ٤۲۷/۲ إلى هنا أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
أي تفرقت.‎ )0( 
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في آليوم الثالك "من ززا عاتكة واا مخضت أرى أن عد نات مه أذ أجت أن أدركة مه 
فدخلت المسجد فرأيته» فوالله إنّي لأَمْشِي نُحُوهُ أتعرضه ليعود لبعض ما قالء فَأَقَمَ في 
وكان رجلاً خفيفاً إذْ خرج تخو باب المسجد يَشْتَدُ فقلت : ما له لعنه الله؟! فإذا هوق 
سمع صوتٌ ضَمْضَم الْغِفَاري وهو يصرخ ببطن الوادي a‏ اللُطِئْمَةٌ 
اللْطِيْمَة("2!! أموالكم قد تمر فی لها ید قن أصححابه: لا أرى أن تدركوهاء الْعَوْتَ 
الْعَوْبَ! 


ن مسمة اماه أذ تكو ران لعزي كلأ الملل تر ا 
عبد المطاب؛ : فبعث 0 ا a‏ 


وة ا ين حلت قد أجمع ل الفخرفه وكان شيخاً ثقيلاً» فأتاه عقبةٌ بن 
أبى مُعَيْطء وهو جالس في المجلس» > بين ظَهْرانِيٌ قومه بِمِجَمَرَة فيها نَارٌ يحملهاء 
حل برقع قدا ثم قال: يا أبا على اسْتَجوِرُ فإنّما أَنْتَ من النّساء”©! 


وخرج رسول الله اة في أصحابه وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا. 


المهاجرون منهم سبعة وسبعون رجلا والأنصار مئتان وستة وثلاثون رجلا 
وصاحبٌ رَايَةِ رسول الله ية على بن أبي طالب رضي الله عنه» وصاحبٌ راية 
الأنصار ملعل بن غا 


ا الساقة“ قيس بن أبي 0 
خروجه ية من المدينة لليال مضت من شهر رمضانء فسار حتى إذا كان 


من الصَّفْرَاء بعٹث يسيس بن عَمْرِو الْجْهُنىُ وعَدِي الْجَهَني إلى يَذْرِ يَتَحَسَّسَانٍ 
م فلما كان ببعض الطريق بوادٍ يقال له ذَفْرَانَ يمِينَ الصفراء نزل» وأتاه الخبر 


)١(‏ هي الإبل التي تحمل البز والطيب. 

(؟) إلى هنا أخرجه الطبري في تاريخه [459/9 - 470]. 

(۳) أخرجه الطبري في تاريخه [470/5]. 

(5) وهو مروي عن البزار وابن عباس. أخرجهما الطبري في تاريخه .]٤۳١/۲[‏ 
(5) أخرجه الطبري في تاريخه عن ابن عباس. انظر: تاريخ الطبري [؟/4]. 
() أي وجعل على الساقة. 

(۷) وهي مؤخرة الجيش. 
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عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار رسول الله َة الناس وأخبرهم عن 
قريش : فقام أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما فقالا فَأَحْسَئاء ثم قام المقدادُ بن عَمْرِو 
رضي الله عنه فقال: يا رسول الله امُض لما أُمَرَك الله فوالله لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل 8 : : ذهب أت و ی انا هتا ودوت [المائدة: 
[vs‏ ولكن اذْمَبْ أَنْتَ ورك فقاتلا إنَا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سِرْتَ 
ذ إن يزه العناة ع اص 0 ر ا ا 
رسول الله ا خيراً ودعا لر . 
ثم فال 4 : .«أشيرزا علي أيها الناس» وَإِنّما يريد الأنصارء فقال له سعد بن 
مُعاذ رضي الله عنه: والله لَكأَنّا تُريد يا رسول الله؟ قال: «أَجَلْ)» قال: فإنا قد آمئا بك 
وصدّقناك, وشهدنا أن ما جِنْتَ به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودّنًا وَموائِيَنًا 
الى لحني ا 0 إن ايدة درالاي يعت بايد ام 
أن كله E‏ لس عند موري مان مسد لق لكل الاك ب 
قر به عَيِنُكَ فَسِرُْ بنا على بركة الله . 


سر رسول الله 5 ونَمْطَهُ ذلك القول» ثم قال: «سيروا على بركة الله وأَبْشِروا 
فإن الله عر وجل قد وعدني إِحْدّى الطائفتين والله لكأني أَنْظُرٌ إلى مصارع القرم الآن» 
ثم ارتحل رسول الله کیا من ذَفِرَانَ حتى انتهى قريباً من بَدْرِء فنزل [قريباً من بدر 
فركب هو ورجلٌ من أصحابه]”” . 

فلما أَمْسَى بعت علي بنَ أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص» 
في نفرٍ من أصحابه إلى بَذْرِ يكشفون له الخبرء فأصابرا راويةٌ لقريش فيها أُسْلَّمُ غلام 

بني الْحَمسجاج وَعَوئْضْن أبو يسار غلام بني العاصي» 0 يل نقالا: 
نحن سَمَاة قريش» بعثونا لنسقيهم الماء فكره القوم حُبَرِمُماء ورّجوا أن يكونا لأبي 
سفيان» فضربوهماء فلما أَدْلَفُوهُما قالا: نحن ين سفيان» فتركوهما. وركع 
رسول اله ية وسجد ثم سلّم وقال: : «إذا صَدَقَاكُمْ ضربتموهما وإذا كذياكم 
تركتموهما؟ صدقا والله إنهما لقريش»: أخبراني أبن قريش؟ قالا: هما وراء الكثيب 


,]٤۴١ _ ]۳٤/۲[ إلى هنا أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١ 


() زيادة ليست في الأصل من مرضع التخريج يتم بها المعنى» وإلى هنا أخرجه الطبري في تاريخه 
[fo "1‏ 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل ۱۷۳ 


الذي تَرَى» بَالعَدَوة الفُضْوَى» والكثيبُ الْعَمَئْقَلُ فقال رسول الله لا : كم القوم»؟ 
قالا: كثيرء قال: «ما عِدَنّهُمْ)؟ قالا: لا ندري» قال: «كم يَنْحَرُونَ كل يوم»؟ قالا: 
يوماً تسعاً ويوماً عشراً [قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - القوم ما 
التسعمائة والألف]“ فقال 0 لله يكله: فمن فيهم من أشرافهم»؟ قالا: عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشامء وحكيم بن ج 53 بن 
الأسودء ا جهل بن هشام» اة بن خلف» وفلان وفلان" اي 
رسول الله يك على الناس فقال: «هذه مكة قَدْ أَلقَتْ إليكم أفلادٌ بها" . 


وأقبلت قريش حتى نزلوا الْجُحْفَةَ ورأى جُهَيْمٌ بن الصلت رُؤْياً فقال: 
رأيت فيما يرى النائمُ وإني لبين النائم واليقظان؛ ل 
حت ونب ريع يعبر اكد قله : قل عُمْبةُ بن ربيعة» وشيبةٌ بن ربيعة» وأبو 
الحكم بن هشام»ٍ 5 وفلان وفلان» يعدد رجالاً ممن قتل يومئذٍ من 
أشراف قريش» م ا ع ل 
أحية العسكر] لا وأصابه نضح من دمه. . وبلغت أبا جَهْلٍ فقال: وهذا أيضاً نبي آخر 
عن يك عيذ افم غا كن امقر إن نكن الا 


فلما رأى أبو سفيان أنه قد رر عِيرَهُ أرسل إلى قريش : أنتم إِنّما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأمرالكم» وقد نجُانا اا فقال دجيل عه 
والله لا نرجمٌ حتى نرد پُذراً» وكان بَذْرُ مَوْسِماً من مواسم العرب“ 

رولت قريش بال الى عه :الله محا الا فأصاب ورن الله كله 
الل الوا اير وأصاب فريشاً منه ما لم 

وخرج رسول اله يك ييادرهم الما حتى أنى انى ماء من القوم فنزلوا عليه» 


ثم أمَرَ بِاْقُلْب فَعُوَّرَتْ وبنعی حوضاً على القليب الذي نزل عليه فُمْلىء مام ثم 
قذفوا فيه الآزية 0 


)١(‏ زيادة من موضع التخريج لا بد منها لتمام المعنى. 

زفق وتكملتهم: نرفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة ر بن عدي بن نرفل» 
والنضر بن الحارث بن كلدة. انظر: تاريخ الطبري .]٤١۷١/۲[‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه .]٤۳۷  475/5[‏ 

() أخرجه الطبري في تاریخه [۲/ ٤۳۸‏ ۔ .]٤۳۹‏ 

(6) أخرجه الطبري في تاريخه ٤۳۹/۲‏ °[ 


ف الباب الخامس / في ذكر المتازل والمناهل 


وبالاسعة بز هناد رصي الله عنه : ا الله نبني لك عريشاً من جريد» تكون 
فيه ونهدٌ ركائيك, ثم تلقى عدوّنا فإن نَحْنُ أعرّنا اله» وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما 
أَخَبَيتاء وإن كانت الأخرى جَلْسْتَ على ركائبك حتى لحقت بِمّن وراءنا من قومناء وقد 
تخلّف عنك أقوام - يا نبي الله - ما نحن بِأَشَدٌ حُبًا لك منهم» ولو ظتُوا أنك تلقى حَرباً ما 
تخلفرا عنك» يمنعك اله بهم» يكَاصِحُوئُكَ؛ ويجاهدون معك . انی عليه رسول الله كَل 
خير ودعا له بخير» ثم بُنيّ للرسول يك عرش فكان فیه» وقد ارتحلت قريش حين 
اة وات > فلما رآها رسول الله ية قال : «اللهم هذه قريش قد أقبلت بِحُيلائها 
a O Ty‏ 

فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وَرَدُوا حَوْض رسول الله ا منهم حكيم بن 
حزام فإنه لم سل اما ارين لل وازوله الحم بو e‏ 
وكان ذا اجتهد في يمينه قال: والذي نُمجاني يوم بَذْرِ 5 

ثم خرج عبد الأسد المخزومئ» وكان رجلاً شرساً سىء الأخلاق» فقال: أعاهد 
الله لأَشْرَيَنّ من حوضهمء أو لأَهدمَئهُ أذ لأَمُوئَنَ دونه» فلما خرج عرض له حمزةٌ هبن 
عبد المطلب رضي الله عنه» فلما التقيا ضربه حمزةٌ فَأَطَنّ قَدَمَيْهِ بنصف ساقه» وهو 
,دون الحوض» فوقع على ظهره تَشْحَُبُ رجلا دمأ» ثم حَبًا إلى الحوض حتى اقتحم 
فيهء يريد أن يَبْرّ يمينه» واتبعه حمزةٌ ة حتى قتله في الحوض» ثم خرج بعده عُتبة بن 
ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليدء حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة» 0 
فتيةٌ من الأنصار ثلاثة نفر عَوْفُ مكو ذ ابتا عفرا وعبد الله بن رواحة» فقالوا: مَنْ 
أنتم؟ فقالوا: : رهط من الأنصارء قالوا : ما لنا بكم من حاجة» 000 
محمد آخرخ إلينا أَكَْانًا من قرمناء فقال رسول ال 8 دل با سيره برام ي 
كُمْ يا عبيدة» قُمْ يا علي بن ابي طالب»» فلما قاموا ودنوا منهم» قالوا: من نم؟ قال 
عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال علي: علي . فقالوا: : نعم أَكمَاءٌ كرام فبارز 
عبيدةٌ - وكان أَسنّ القوم -عتبةً بن ربيعة» وبارز حمزةٌ شيبةٌ بن ربيعة» وبارز على . 
الوليدٌ بْنَ عتبة» فأما حمزةٌ فلم مهل شيبة أن قتله وأما علي فلم ُهل الوليد أن قتله» 
واختلفّتْ بين عُبيدة وعُتبة ضربتان كلاهما أَنْبَتَ صاحبّه؛ فكرٌ علي وحمزة بأسيافهما على 
عُنْبةٌ فقتلاه» واحتملا صاحبهما عُبّيدة فجاءا به إلى أصحابه وقد طعت رِجْلهُ ومُُّها 
یسیل › فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله یاد قال : السب شهيداً يا رسول الله؟ قال : «بَلَى) 


.]٤٤١ _ ٤٤٠ /۲[ إلى هنا أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل نين 
قال عبيدة : : لو كان أبو طالب حا لعلم أ ی ای وا قان مه یا يفول : 
و اة حم صر م خزل ونذْمَلُ عَنْ بارا والخلاأبر 20 


ثم تزاحف الناس ودّنا بعضهم من بعض» وأمر رسول اله ڳل أن لا يَسْمِلُوا 
حتى 7 وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالتبل» ورسول الله کل في 
العريش ومعه أبو ومين الله نے“ 

وقد استقبل القبلة يدعو ويقول: «[اللهم أنجز لي ما وعدتني]”” اللهم إِنْ تهلك 
هذه العصابةٌ من أهل الإسلام لا تَُْدُ في الأرض» فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه» فأخل 
أبو بكر فوضع رداءه عليه» ثم قال له : كفاك الله يا نبي الله بأبي ا د 
e‏ فأنزل الله سبحانه وتعالى: IEEE‏ رسجب 
کم آي ميدكم الي ين الْمليكة مورت 7*4 [الأنفال: ]٩‏ وخفق رسول الله يلل َة 
a‏ فقال : «يا أبا بكر أتاك نصِرٌ الله » هذا جبريل آخذ بعنان فرسه 
يقرده؛ على ثناياه افم“ ثم خرج رسول الله فحرّْضْهُمْ ونفل كل امْرِىءِ منهم ما 
أصاب . وقال: : "والذي نفس محمدٍ بيده لا يقاتلهم اليو رجل ميقتل صابراً محتسباً مُفْيلا 
غَيْرَ مُذبر إلا أدخله الله الجنة)ء فقال عُمَيْرُ بن الْخُمام أخُو بني ew‏ وفي يده تَُمَراتٌ 
كلها : : بخ بخْء فما بيني وبين أن اذل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟! ثم قذف التّمراتٍ من 
يده» وأخل سيفه. فقاتل القوم حتى قُتِل وهو يقول: 

وا الى الله بعَيْر زَادٍ إلا اللشفئن وَعَمَلٍ الْمَعَادٍ 

والصَّبْرٍ في الله على الجهاد وكُلْ راو رْضَةٌ الكيّاو“ 

وقال عوفٌ ابن عَفْرَاء: يا رسول الله ما يُضْحَِكُ الوب من عَبْدِه؟ قال: « 
يده في الْعَدُوٌ حَاسِرا فترَّعَ وزعاً كانت عليه فُقَذَفْهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حى فير 

ولما التقى الجمعان» ودنا بعضهم من بعض قال أبو جهل: اللهم أَنْطَعْنا 


.]٤٤١ ٤٤٥ /۲[ إلى هنا أخرجه الطبري فى تاريخه‎ )١( 
.]445/91 (؟) إلى هنا أخرجه الطبري في تاريخه‎ 

(9) زيادة من موضع التخريج . 

() أخرجه الطبري في تاريخه .]٤٤۷/۲[‏ 

(5) أي الغبار. انظر: القاموس المحيط [8/ ۸۷] [مادة: النفع]. 
(5) انظر: تاريخ الطبري .]٤٤۸/۲[‏ 

(۷) أخرجه الطبري في تاريخه 454/591 ۔ 544]. 


و الباب الخامس / ني ذكر المنازل والمناهل 


للرحي؛ وآنانًا بما لا نعرف» فَأَجِنْهُ الخداةً» فنزل قوله: إن فيشرا م 
ان4 [الأنقال: 2019 الآية 


مولس يد ع و فاستقبل بها قريشاً ثم قال: 
«شَامَتٍ الوجوه! ثم نفحهم بها فنزل قوله ل وما میک لد رَمَيتَ ولک له 
ری [الأنفال: ۱۷] ثم قال لأصحابه: «شدُوا» فكانت الهزيمة فقتل مَنْ فيل من 
صناديد قريش » داسو عن ا فلما وضع القومٌ أَيْدِيَهُمْ يسرد ورسول الله وك 
71 في العريش وسعد بن معاذ رضي الله عنه مَُوَشُحٌ السْيِفَءِ > في نفر من الأنصار 
يحرسون رسول الله يل يخافون عليه شِدَةٌ العدرٌء رأى رسول الله ية في وجه 
سعد بن مُعَاذٍ الكراهية لما يصنع الناس» فقال: «كأنّك كرهت ما يُضْنَع بالمشركين» 
فقال: نعم يا رسول اللهء وكان الإِنْخَانُ بالقتل أَعْببَ إليّ من اشتبقاء الرجال" . 


وقاتئلتٍ الملائكةٌ يوم بَذْرِ» فحكى رجل من بني غفار قال: قلت قيلت آنا وابنُ عَمْ 
لي حتى صعدنا في جبل يُشرفٌ بنا على بَذْرء ونحن مشرکان› ننتظر الواقعة وعلى 
من تكون الدائرة؛ فننهب مع من ينهب» فبينما نحن في الجبل إذ دَنْتْ ما سحابةً 
فسمعنا منها حَمْحمة الخيل فسمعت قائلاً يقول: َقْدِمْ حَيْرُوم: فأمًا ابن عَم فاتكشّف 
اع قلبه فمات مكانه» وأما أنا فكدتٌ أهلك فتماسَكتث”", , 

وقال رجل من بني مازن ‏ وكان شهد بَذْرأ - إني لأتبع رجلاً من المشركين يوم 

بذر لأضربه إِذْ وقع رأة من قبل أن بصل إليه سيفي ؛ 0 0 
ظهورهم ؛ بوم ل ا ر ولم تقاتل ل يوم 
بَدْرِء وكانوا يكرئوة فعا وی ا عَدَداً ومَدَداً لا يَضْربُونَ!” . 


ورسول الله يك يقول: «اللهم لا يُعْجِرَنكَ؛ ‏ يعني أبا جهل - فكان أول مَن 
لقيه معاذ بن عَمْرِو بن الجَموح قال معاد: فسمعت القوم - وأبو جهل في مثل ` 
الْحرّجَةٍ وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخْلْص إليه. فلما سمعتها جعلته من شأني» 


.14149/7[ آخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
.]٤٤4/۲1 انظر: تاريخ الطبري‎ )( 

(۳) أخرجه الطبري في تاريخه .]٤٥۳/۲[‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تاريخه [؟/ 107]. 
() أخرجه الطبري في تاريخه [؟/404]. 


ى 


لباب الخامس / في ذكر المنازل والمتاهل ليله( 9وی ١١١‏ 


a كد جيك مني لدو عاط القت لوا‎ E قدو‎ aa 
فوالله ما شبَهُْهَا حين طاحث إِلأ الَراءٌ تطبح من نحت مِرْضَحَةٍ النوى» حين تُضْرَبُ‎ 
جه عكرمة على عانتي» فطرح يَڍِي» فتعلْقّتْ بِجِلْدةٍ من جنبي»‎ CE بها. قال:‎ 
فلما آدنْني‎ ٠» وأجهضني القتالُ عنه ولقد قاتلتُ عامةٌ يومي» وإني لأسْحبْهًا خلفي»‎ 
جَعَلْتُ عليها رجلي ثم تَمَطْنِتُ بها حتى طَرَحْتّهاء ثم عاش معاد بعد ذلك حتى مات‎ 
E مكلاة عدن بنذ‎ 
0 عَفْراء فضربه حتى أنْبْتَهُ وتركه وبه رَمَقْ وقاتل مُعَوذْ حتى فيل في سبيل الله‎ 
الله تعالى -. و مر ابن مسعود رضي اله عنه بابي جهل» وقد أمر رسول الله يك أن‎ 
يتمس في القتلى وقال: «انظروا إن حَفِي عليكم أَمرُه في القتلّى إلى أن جُرْح بركبته‎ 
فإني ازدحمتُ أنا وهو يوماً على مَأْدبَةٍ لعبد الله بن جُدْعان» ونَّحَْنُ غلامان» وکنت‎ 
شب منه بيسيرء فدفعته فوقع على ركبتيه فيش في إحداهما جخشاً لم يزل اة‎ 
بَعْدُ4 فقال عبد الله بن مسعود: فوجدته بآخر رَمَقْء فعرفتهُ فوضعتٌ رجلي على عنقه»‎ 
وكان قدْ ضَبِتَ بي مرة بمکة» ولَكَرّني» ا ل أخزاك الله يا عدو الله؟! قال:‎ 
ومماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه لمن الدائرة؟! قلت: لله ولرسوله”".‎ 


وقيل: إنه قال له أبو جهل: يا رُوَيْعِيَ الغنم لقد ارتقيت مُرْتَّقَىَ صَعْباً قال: ثم 
احتززثُ رأسه» ثم جمتٌ به إلى رسول الله إل فقلت: يا رسول الله هذا عدو الله 
أبو جهل» فقال رسول الله کد «الله الذي لا إله غيره»!!؛ وكانت هذه يَمِيْنُ رسول الله 
فقلت : نعم والله الذي لا إله غيره! ثم ألقيت رأسه بين يدّي رسول الله يكل فحمد الله 
عر وجل" . 

وقال رسول الله ية لأصحابه يومئذ : الإني عرفت أن رججَالاً من بني هاشم قد 
أخْرِجُوا كُرْهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي 
منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. فإنه ّما خرج كرها» فقال أبو حُدَيْفَةَ بن 
عتبة بن ربيعة: : أنقتل آباءنا وإخوائئًا وعشيرتنا ونترك العباس؟ أما ما والله إن لقيته لألجمئه 
ek‏ يي ان رل لقم بي الخطابب رسي الله عنه: «يا 
١ |‏ تيم إلى فول أي خذيفة : أَضْرِبُ وَجْهَ عَم رسول الله؛؟ ية فقال عمر : 
ادل ي ا اة ر ف فوالله إن لول 


.]٤٥٥ _ ٤٥٤ /۲[ إلى هنا أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
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يوم گئاني رسول لله و بأبي حفص » وكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول: : ما أنا بان 
من تلك الكلمة التي فلت يومئذٍء ولا زا خائفاً إلى أَنْ يُكَثْرَمَا الله عني» ؛ فقتل يوم 


ْيَمَامَةَ هيدا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 


ولما أَلقُوا تْلَى المشركين في اليب وف رسول الله بلا وقال: ايا أل القليب 
هَل وَجَدْثُمٍ ما وَعَدَرَبْكُمْ حفاء فإلي وجدثُ ما وعدني ربي حفًا»؟ فقال له أصحابه : :يا 
رسول الله اتلم قوماً مَوْتی؟ قال: «لقد علموا أن ما وعدهم .ربهم حَقٌه؟2. 

وفي رواية: أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ما ت اَّمَع لما أَقُولُ منهمء 
ولک لاي عط ن أن يجیبوني»" . 


وجمع رسول الله بلا الأسارّى وكانوا أربعة وأربعين””©» ومن المَبْلَى مثل ذلك» 
وكان في الأُسَارَى العبّاسٌ بن عبد المطلب رضي الله عنه قَرَوَى ولدهُ عبد الله قال: 
لما أَنْسَى القومٌ من يوم بَدْر والأسَارَى محبوسون في الوثاق» بات رسول الله صلل 
ساهراً اول لَيْلهِء فقال له أصحابه: : يا رسول الله» ما لك لا تنام؟ قال: «سمعت 
تَضَوْرَ العبّاس في وثاقه» فقاموا إلى العباس فأطلقوه» فنام رسول الله كيا . 


وقال رسول الله بيو لعمه العباس جين انتهى به إلى المدينة : «يا عباس افد تَفْسَكء 
واثني أَخِيك عقيل بن أبي طالب» ونَؤْمْلٍ بن الحارث» وَحَلِيْفك عُتْبَةَ ن عمرو بن 
جحدم» فإنك ذو مالٍ»» فقال: يا رسول لله إني كك مُسْلِماً؛ ولكنّ القوم استكرهوني 
قال: «الله أعلم بإسلامك إن يكن ما 5 تقول حمًا فالله يجزيك به. فأما ظاهر أمرك فقد كان 
علينا فَائْدٍ نَنْسَكُلق وكان رسول الله 6 قد أخذ منه عشرين أَوْقِيّةَ من ذَّمَبء فقال 
العباس: يا رسول الله احسبها لي في فدائي» فقال: لاء داك شَِيْء أعطانا الله منك» قال : 
فان ليس لي مال» قال : : أبن المال الذي وضعته بمكةء حين حرجت عند م الفضل ابنة 
الحارث ليس معكما أحد» ثم قلت : إل أُصِبْتُ في سفري فللفضل كذاء ولعبد الله كذاء 
ولقئم كذاء ولعبيد الله كذا»؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما عَلِمْ بهذا أَحدٌ غيري وغيرهاء 
وإني أعلم أَنّكَ رسولٌ الله. ففدى نفسه وابن أيه وحليقة©. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه [؟/405]. 
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قيل: أل من قدم مكة صاب قريش الحَيْسْمَانَ بن عبيد الله الخزاعي فقالوا : 
ما وراءك؟ قال: قتل عَنبة وأبو الحكم» وميه بن خلف وفلان» وجعل يُعَدُدُ أَشْرَاف 

ربش . قال ران بن أمية - وهو قاعد في الحجرٍ -: والله أن يعقل هذا فسلوه 
عئي» فقالوا: ما فعل صفوان بن أمَيْة؟ قال: هو ذاك جالس ف في الجر »> وقد والله 
E TT‏ 

وَحَدّث أبو رافع مولى رسول الله ی قال : كنت لاما للعباس بن 
عبد المطلب» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلمث م الفضل » وكان العباس 
يهاب قومه كه أن يُخالفهم»ء وكان یکتم إسلامه» وكان ذا مالٍء وكان أبو لهب 
عدو الله قد تَخَلْفَ عن بَذْرء وبعث مكانه العاصي بنّ هشام ب بن المغيرة» وكذلك 
صَئَعوا لم يتخلف أحدّ إلأ بعث» فلما جاء الخبر عن مُصاب بَذْرٍ من قريش كبته الل 
وأخزاف ووجدنا في أنفسنا قُوْهُ ور وكنت رجلاً ضعيفاً أَعْمَلُ الْقِداح وأَلْحثُها في 
حجر زمزم فوالله إني لجالس فيها أنْحَتُ القِداح, وعندي أ الفضل جالسةء د 
مرا ما جانا من الخيرة إِذ قبل الفاسق ابو لهب» یجو رجليه بِشَرّْ حتى جلس على 
طَنْبٍ الحُجرةء وكان ظهره إِليّ فبينما هو جالس إِذْ قال الناس: هذا أب سفيان بن 
الحارظ بو كيه المطلت E‏ له أبوا لهب َم لي يا ابن خي أخبرني كيف 
كان الناس؟ قال: لا شيء والله ما هو إلا أن لقيناهم كُمَنََْاهُم ااا يمُلُونُ؛ ويأسرون 
كيف شاؤوا وأَيْمٌ الله مع ذلك ما لْمْتُ الناس» لقينا نا رجالاً بيْضاً على خَيْلٍ بلق بين 
السماء والأرض ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع : فرفعتٌ طُنْبّ الَجرة 
بيدي» وقلتٌ: : يَلْكُ الملائكة فرفع أبو لَه يَدَهُ فضرب وجهي ضربةٌ شديدة» فشاورته 
فاحتملني فضرب بي الأرض» وبرك علي يضربني» وكنت رجلاً ضعيفاًء فقامت 
3 م الفضل إلى عَمُوْد من عَمْدٍ الحجرة» فضربته به ضربة فلقث في رأسه شجةٌ مدكرة» 
وقالت: تْتضعفه أن غاب سَيْدُه؟ فقام مولا ذليلا» نوالله ما عاش بعبها سيع يال حت 
رماه الله بِالْعَدّسّةِ فقتلته» > فلقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً لم يَذْفِئاهُ حتى أنْتّنَّ في بيته» 
وكانت قريش قي e‏ الناس الطاعون» حتى قال رجل من قريش: 
ويحكما ألا تَسْتَحيَان؟ إن أباكم قد أن في بيته ألا تَدْفئانه؟ قالا: نُحْشّى هذه القرحة» 
قال : فائطلقاء EEN‏ ه إلا قَذْفاً بالماء عليه من بعيد ما يَمَسُوْئَفُ ثم 
احتملوه بأعْلَى مكة على جدارء وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه. 

وروت عائشةٌ رضي الله عنها قالت: اريك ا 
زينبُ بت رسول الله کي في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بقلادة لهاء وكانت 
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خديجة أدخلتها ؛ بها على أبي العاص حين بن بهَاء فلما رآها رسول الله بل رَقّ لها 
رة شديدةٌ وقال: إن رأية يتم أن تطلمُرا لها أضمرها E‏ انسار 
فقالوا: نَعَمْ يا رسول الله 2 وردُوا عليها الذي لها . 

وقال صالب كتاب «المقارق»: كان الول رسرل الله له أنيض» ورا سرد 
من مُرْط لماه مرل 

وكان فيمن أسر يوم بَدْرِ العباسٌ بُ عبد المطلب» وعَقيل بن أبي طالب» وكانا 
خرجا كارِمَيْن؛ ونوفلٌ بن الحارث بن عبد المطلب» وعقبة ا مُعَيْطء والئْضْرٌ بن 
الحارث بن كلدة» فقتلهما رسول الله يلا بالصمراءء وأشلم اا eT‏ 
ولم يسلم من الأسارى غيرهماء وممن قتلّ علي بن أبي طالب يومئذ العاصِي بن 
سعيد بن العاصي» ونوفل بن خويلد أخا العوام» وقتل عمر بن الخطاب خَالَهُ 
العاصي بن هشام بن المغيرة» وقتل حمزة شَيْبّةَ بن ربيعة» وقتل عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب عتبَةَ بن رَبيعة ول عَمْرُو بن الجموح الأنصاري أَبَا جَهْلٍ بن هشام. 

وض فق الف مق المع كن سيور وخا د رامين أريقة رار عورا ا 

واستشهدٌ من المسلمين أربعةَ عشرٌ رجلاً منهم أَبّو عَبّيدة بن الحارث تأَخرتْ 
وفاته حتى وصل إلى الصّفْواء. 

وقد آنّ أن تَلْوِيَ عِنَان القلم فنقول: والعادة أن أمي الحاج يَخْرِن ببّذر في 
الذهاب جميعَ ما يحتاج إليه عند العود لابتداء الزيارة الشريفة من الينبع من 
المأكولات والعليق: ؛ والشمع المجهّز إلى الحجرة الشريفة النبوية» والحضرة الجليلة 
المصطفوية» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

ويبدْر أَمرَان مُسَتَمِوَانِ في الغالب لا نلم سببهما: 

الأول: أنه لا يزال يُسْمَعْ عند مرور الركب بين ألأبركيْن» ونزوله من الحدرة في 
الغالب» وبالخصوص ليلة الجمعة صوتٌ غريتٌ» كالطيل» وستمغته زارا عديدة» وفي 
بها اشد من بعص ) ولم أَرَ في الأثر ما يدل على بيان ذلك إلا ما نقله السيد 
السمهودي في «تاريخ المدينة) عن المرجاني» أن رسول الله اة شهد بَذْراً بسيفه 
الذي يُدْعَى العضب» وضريّتْ فيها (طَبلخاناه) النصرء فهي تُضَرَبُ إلى قيام الساعة. 

والثاني: أَنَّ في كل سنة في الغالب ‏ بقدر الله تعالى ‏ يَغْرَقَ نفر من الحاجء إِما 


.]٤1۸/۲[ أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
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من المصري أف الشامي في الذهاب أو في الإياب» وقد يتفق الْعْرَق بعد الإيذان 

بالرحيل فيقال: 3 البركة بها سان من الجان يحصل منهم ذلك ويكونون سَبَا 
للغرق» وبقال غير ذللف والله أعلم بحقيقة ذلك . 

راد صُبْح كثيرأ ما تَتَعَرْضُ للوفد بِبَدْرٍ ليلا ولهذا كان ورودها في ضوء 
النهار أحسن» وأولى في الأمان من ظلمة الليل» فإن عُزبان صُبْح المذكورين داهم 
مُتُصِلٌ بأهل الركب من الينبع إلى حيث يصلون في الم وتجاه القرية وادي الصفراء. 

ومنها ‏ أي من بَذر - لرابغ أربع مراحل؛ وفي سنة خمس وخمسين (وتسع مئة) 
كانت الإقامة بالدار إلى بعد الشمس بثلاثين درجة» وسار بين جبال بَذْرِء والجبل 
الأمن به فلج قيل: ملن نه لكين هله ونين صتسين كنا كسعليه الناضي 
عر الدين بْنُ جَماعَةٌ في منسكه. ثم بمضيق وَعْرٍ ورمل» وبعذه فضاء حْضِرٌ واسع » 
ومرّ على الرملة المسماة بعالج» وفيها يقول الصلاح الصفدي 

E كه قنك‎ NS 
مِفْكَاح عاج أبْيّض شاه وو‎ 

وحط بأول القاع المسمى بقاع الْبَزْوْ والقاع اسم لکل مکان واسع مستو من 
الأ 

قال في «القاموس ٠‏ القاع رض سهلة مُطمَيِئَةٌ قد انفرجت عنها الجبال 
والآكام» وجمعها فِيَمّ وقِبِعَةٌ» وقيعان وأفولع . 

ويسمى طرف الْبََئْيَاء والخبت» فكان سيره إلى قبل المغرب لدخول 
(الصنجق) وغدّى الدار المعتادة مئة وعشر درج؛ وفيه يقول الصَّلاحٌ الصَّفَدِيُّ: 

قد سَلَكْنَا الْمَاعَ الْمَدِيْدَ الذي أ حى مُفَافاً دُوْنَ الماع لِبَزْوة 


هوقا لأنَبِت فِيِوتَرَاةٌ عَيْنُ سار ركم لتا فيه سَرْرَْ 


وَأَقامَ إلى بعد العشاء بأربعين درجة» وسار إلى أن مَرٌّ على القاع الكبير» وعُدی بعد 
الشمس بعشر درج فكان المسير مئة وأربعاً وخمسين درجة» والعادة مئة وأربعرن» 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي [5/ ]۷٤‏ [مادة: قاع]. 
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لاحتلاف سير هذه السئة» وهو فائق تى عن المعتا لمعتاد» وتسَمّى غَيْقَةَ - سباح مر 
قاف وهاء -: موضع بساحل البحر» قرب الجار» يصب فيه وادي ينبع » ورَضْوَّى قاله 
عَرّامء وقال السكونيٌ: هو ماءٌ لبني غَفّارٍ وقال ابن السّكيت : غَيْقَة أحساءً على شاطىء 
البحر فوق الْعُذَيبَةَ. 
yT‏ 
بالقرود» أو لأنَ بها قروداً على الحقيقة أبرني بذلك أهل الدرك بهء وللصلاح الصفديٌ: 
مَرَرْنَا بقاع الْبَرْوٍَ الأفيح الْذِي عَلْيْهِ صَربْځ ج الم راح حَبِيْسَا 
وكَانَ بو لِلْمَاهء قَذرٌ وعِرَةٌ وكا به قَثْرُ الْحَشِيْشٍ حَسِيْسَا 
باع ور ني والكاكلة النضي .توك ارمق Ne‏ 
وگ زَيْلْمُ ذافى وَمُوْسَى بكقّهِ ‏ لِيَئِحَرَ في وَسْطٍ الْمَمَارَة عِيْسَا 
وأقام بدا المغذاة خمساً وعشرين درجة» وسار والباقي للظهر خمس وأربعون 
أو خمسون» إلى أن مَرّ غلى الحدرة» وبئر الشريف نجم الاين ابي تمي ين 
بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان» أمير مكة ‏ فسح الله تعالى في 
مدته - وبستان القاضي» وعشى بعد البستان بِشَيءِ يسير» فكان مَسِيره إلى قبل المغرب 
بعشر درج» مئة رر درج» فوق الح ري عقبة وان قال السيد في 
تاريخه: ودَّان ‏ بالفتح ودال مهملة مشددة آخره 0 -: قريةٌ من نواحي الْفُرْع». 
لضمرة وغفار وكنانة» على ثمانية أميال من الأبواء أكثر نصيّب من ذكرهاء ومِئْهُ قوله: 
قول لركب قَافِلِيِنَعَشِيةً فَقَادَاتِ أَوْشَالء ومَولاك قارب 
موا أَخْبِرُرْتِي عَن سُلَيْمَاد إِنْنِي ار أغل رَدَانَ رَاغِبُ 
فَُعَاجُوا فأنئَرا الذي ا وَلُوح سَكَبُوا أَلْئَث عَلَئِكَ الْحَقَائِبُ 
وقال أَبو رَيْد: ودَّانُ من الْجُْحَمَةَ على مرحلةء وبينها وبين الأبواء سِنّةُ أميالء 
وبها - كان أيام مُقَامِي بالحجاز ‏ رئيس لبني جعفر بن أبي طالب» ولهم بارع وساي 
ضِيَّاعٌ وعشيرة» وبينهم وبين الْحَسَنيَيْنَ حروبُ» ولم تزل كذلك حتى استولت طائفة 
ونان لمر ف E E‏ 
والبستان بعد الفضاءء محاطب شَجَرهِ يختفي فيه الركب بحمله» ويرى منه البحر 
على بُعْدِء وَهُوَ آجْرُ دَرَكِ رُبِيدٍ الشام» زا بيد اليمن» وحده من بستان القاضي 
إلى الحدرة» والمضيق الذي هو آخرٌ وادي العُمْيَانَء وأول وادي مر الظهران» ومن 
شيوخهم شهاون بن مالك بن رومي» وأولاده» داهش وعلي وإخوتهماء وكان الدرك 
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قديماً مقسماً بين جماعات بمعاليم معلومة» منهم البشريون؛ العصيفيون» وبنو سليم» 
فاستولت أولادُ رومي على الدرج جميعه» وهم في الحقيقة من باطن السيد الشريف 
أبي نُمَيّ بن بركات الآن بعد حروب-اتفقت لهم مع سلفه» إلى أن أَدْعَنُوا بالطاعة له كما 
هو مشهور بتلك الأقطار. وللصّلاح رقذ جد في السير ليلاً: 

إل السَرَى أغمض أجقائنا رَلِلئْجوم الرُمْر إطراق 

والليل مر فذغذاشرفة” وكا تالمهم ررق 

E, ENE sS‏ ينكان 

وأقام إلى بعد العشاء بأربعين درجة» وسار إلى رابغ الإحرام» فكان المسير إلى 
قبل الفجر لدخول (الصنجق) مثة وخمس درج؛ والوصول إليها في المحاطب والفضاء 
يوم الرابع من الينبع. 

وذكر لي جماعةٌ من مقدمي الجمالة وأعيانهم أنهم شاهدوا مِرَاراً في رحلة القاع 
إلى رابغ » ع ل ا ا م يحمل مشعلا 
يل به من يِثمَرِدُ بالسبق» ولا يزال يجري يَمْئَةُ ويْسْرَةٌ إلى أ 3 يطل الاي 
النار من المشعل» ويتوجه ويختفي عن العيون» وأجمع من رآه ا أن فعله ذلك ليس فيه 
هداية لسائر بل بِضِدٌ ذلك. 

وهي بجانب البحر» بها حفائر تارة يكون ماؤها بوجود المطر في غاية العذوبة» 
وتارة عند عدمه يميل إلى الملوحة يَيِيْراًء وبها قرية وسَبِيلُ ماءء وعشّشٌ ومزارع» 
وأهلها زمن الموسم يَتَسَيْبُونَ على الحا فيبيعون الحشيش للعلف والأغنام والحطب 
والبطيخ في أوانه والشّرِيْ. 

ومحل ميقات الإحرام الْجُْحْمَهُ» وهي تقابلها يساراً صَوْبَ الجبل» وأمامها 
قليلاًء وهي ميقات أهل مصر ولأهل الشام من طريق تَبُوْك رقال صاحب «المطالع»: 
هي قرية جامعة يمنبر» على طريق المدينة من مكةء وهي مَمْيَعَةُ وَإِنّما سميت 
الْجُخفة لأَنَّ السيل أجحفهاء وهي على ستة أميال من البحرء وثماني مراحل من 
المدينة» وقيل سرج ردن من المدينة وثلاث من مكة؛ وفي «وفاء الوفاء» 
للسمهودي: الجخفة ‏ بضم وسكرن الحاء المهملة ۔: أحد المواقيت» قرية كانت 
كبيرة؛ ذاتُ مئبر» على نحو خمس مراحل وثلثي مرحلة» من المدينة» وعلى نحو 
أدبع مراحل ل م كانت تسمى أَوَلا مَهيْعَة كمعيشة ‏ بالمئناة تحت» 
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30 قال الحافظ المنذريٌ: لما أخرج العمالِيْقُ بي عَبِيْلَ إِحْوةَ عادٍ من يَثْرِبَ نزلوها 
فجاءه سيل الْجحَاف - بضم الجيم - فجحفهم وذهب بهم» فسميث حينئذ الجحفة» 
وقال عياض : سُمّيت الجحفة لأر السيول أجحمَّتُها وحملت أهلّهاء وقيل : إنما سميت 
نلك من :سن ميل لحان ية اين لساب الشل بالبشاحض رأبتعتهم كنا قذننا 
دكن ذلك في توالي السنين . 

ولم يكن بِالْجَحَْفَةٍ الان آثارٌ تُعرف» سوى مسجد بقيت آثاره بالأرض» مررت 
عليه مراراً. 


ولأبي عبد الله الفيوميٌ 


الفصل الخامس 


في الإحرام من رابغ» وما يجب شرعاً من المناسك والمحظورات 


اعلم أن ميقات المسافر من مصر والشام والمغرب منزلة رابغ» وهي مسامِيَةٌ 

وميقات أهل المدينة ذو الجليفة» وهو المكان الذي بالقرب من المديئة 
الشريفة » المعروف بأبيار علي بينه وبين المدينة ستة أميال أو سبعة. 

وميقات آهل اليمن يَلْمْلَمُ . 

قال صاحب «المطالم“: جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة 

وميقات أهل جد قرن المنازل”' » ويقال له أيضاً قرن الثعالب» وهو على يوم 
وليلة من مكة E CS‏ ذاتٌ عرقي E‏ 
العين وسكون الراء د: منزل زوف من منازل الحاج يحرم أهل العراق بالحج 
منه"» سمي بذلك لأن فيه عِرْقَاّء وهو الجبل الصغير. 


.]۲۰۹/۳[ انظر: المغني لموفق الدين‎ )١( 
.]٠۷/۳[ انظر: المغني لموفق الدين‎ )( 
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وقيل: الْعِرْقُ من الأرض سبخة تنبت الطرفاء. 

وهذه المواقيت لأهلها ولمّن مَرٌ عليها من غير أهلها“. 

ومن لم يكن طريقه على ميقات» فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه حر" 3 فإن 
لم يُحاذٍ ميقاتاً أحرم عن مكة بمرحلتين7"» » فمن مر بالميقات مُريداً للشئك لم يز له 
م و ل 


اة الْمِعْفَرٌ ا لمحاجة ة تتكرر كالحطاب ونُحُوه لأنا لو ألزمئاه الإحرام لأَنْضَى إلى أنه 
لا يزال محرماً فيش ذلك علي , 


ويجوزر ا ولو من دويرة أهله0 ع > لكن الأفضل الإحرام من 
الميقات» لأنَّ النبي بي وأصحابه أحرموأ من الميقات وتبعهم أهلُ العلم على ذلك» 
ولا يفعل النبيْ كك إلا الأفضل» ولأنه بالإحرام تَعَرّض لفعل المحظورات» وفيه مسف 

على النفس» فَكرِةء كالمواصلة في الصياء. 

فان تجاوز الميقات غَيْرَ مُخرم ثم أحرم صح وعليه الفِذيةُ؛ وجوباً مستقرًا لآن 
الدم وجب بهتك حرمة الميقات“ 2 

والإحرام عبارة عن نِيّة السك والتلبّس به» فمتى فعل ذلك صار محرماً وإن لم 
يجتنب محطوراته ولو أراد بعد ذلك رفضه لم يكن له ذلك. 

وسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظطف» ويتطيّب في بدنه دون ثياب 
إحرامهء ويزيل ما في بدنه من النَّعَثْ 0 ويستحب حلق شَعْرٍ العانة وتَفُ 
الإبط ل وتقليم افر ونحو ذلك لأنه أَئْرٌ يُسَنّ له أشبه الجمعة؛ وسن له 


والحائض والتمّساء ومن حدثه 1 كغيرهم في استّخباب الغسل وغيره فإنٌ 


.]11١4/[ انظر: المغني لموفق الدين‎ )١( 

(5) انظر: المغني لموفق الدين .]11١4/[‏ 

(۳) وهذا مرجعه الاحتياط والاجتهاد. انظر: المغنى [9/ 14؟]. 

(4) انظر: المغني لموفق الدين [/1918. 000 

(1)8 وتر جا بالإجماع. نقله ابن المنذر. انظر: المغني [1719/9. . 
)٩‏ انظر: المغني لموفق الدين [9/ 5١8‏ 5١؟],‏ 

(۷) انظر: المغنى ا 

(0) انظر: المغني لموفق الدين .]۲۲١ ۲۲٣/۳1‏ 
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النبي اة أَمَرَ عائشة أن تغتسل عند الإهلال وهي حائض» وثبت أنه اة أمر أسماء 
بلحت عمس وهي نفساء أن تغتسل , عند الإحرام”"' . 


ومن لم يقدر على الماء استحب له التيمم ٠"‏ ويرد الرتجل عن المخيط في 
إزار ورداء» والأفضل أن يكونًا أبيضين جديدين أو هلين 


ويُباح للمرأة لبس المخيط وأصناف الثياب والحلي والْحُْفٌ والاختضاب» 
ويحرم عليها الَبَرقُمُ والتَتقّب ولبس الْمُمَارَيْنِء وهي جلود تفعل في اليدين» فإن فعلت 
شيئاً من ذلك فعليها الفدية“ . 


والسنة أن يحرم عقيب صلاة مكتوبة أو نافلة» إن لم يكن وقت كراهة“ . 


والأنّساك التي يحرم بها الإنسان ثلاثةٌ: الإفْرَادُ والْقرَانُ والنّمَئمّه ويجوز للإنسان 
الإحرامٌ بكل واحد منهاء » لكن الأفضل عند إمامنا أحمد رحمه الله التميّع ثم الإفراد ثم 
القران» والإفراد ا والشافعي رضي الله عنهماء والقِرَاكُ أفضل عند 
e‏ الله عن" '. فالإفرادُ أَنْ يحرم بالحج وحدّف فإذا فرغ منه أحرم 


بالعمرة من أَدْنى الل" . 


وَالْقَرانٌ انعم بين الحج والعمرة ة في الإحرام مق الميقات› أو يكون قل 
أحرم بالعمرة مفردةً» ؛ ثم يدل الحج عليها قبل الطواف» فتدخلٌ أفعال العمرة في 
الحجء eT‏ 


والنَمَتّم أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحدل ثم يحرم بالحج 


ا .0( 


.]۲١١ »۲۲٠/۳[ انظر: المغني لموفق الدين‎ )١( 

(؟) هو قول القاضي أبي يعلى لأنه غسل مشروعٌ فناب عنه التيمم كالواجب. والجمهور على عدم 
سنیته . انظر: المغنى [7/ .]۲۲١‏ 

(۳) انظر: المغنى [173/9]. 

(4) انظر: المغنى 08/1" 8105]. 

(ه) انظر: المغني ۲۲۹/۳7]. 

(9) انظر: المغنی ]۲۳۲/۳ ۔ ۲۳۳]. 

(۷) انظر: المغني ۲۳۲/۳1]. 

(۸) انظر: المغنی [۲۳۲/۳]. 

() انظر: المغني [۲۳۲/۳]. 
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فإذا أراد الإنسان الإحرام بواحد من هذه الأنساك نواه بقلبه» قائلاً بلسانه: اللهم 
إني أريد النسك الفلانيّ فيِسْرْهُ لي ويله مني 

ويَشْبَرِط فيقول: ون حَبَسَنِي حابس فَمَحِلَيٌ من حيتٌ حَبَسْتَنِي©. 

فإن أطلق نيه الإحرام من غير أن يُعَيّنَ سكا انعقد إحرامةُ» وله بعد ذلك صرفه 
إلى أَيْها شا . 

ويُسْتَحَبُ للمحرم أن يقول: يك اللْهُم لبَيِكَء لَبْنِكَ ا 3 
الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ والْمُتك» لأ عَرِيِكَ لَكَء بيك إل الخلق» 4 لبيك وَسَعْدَيِك الخ 
بِيَدَيْكَ الغا إِلَيِكَ والْعَمَلء الهم :لك لع تن ي وَشَعَرِي وَبَشَرِيْ ولَحْمِيْ دمي . 
اللّهُمَ لي نوي الخ تأبئن علب وتقثلة تيء اللهم صل على مُحمد» وعلى آل 
ل لي إبراهيم إن حَمِيدٌ مجيدٌ. ويدغو لنفسه 
ولمّن أراد بأمور الدنيا والآخرة. ويكثر من التلبية كُلْمَا عَلا نَقَرْاً أ هبط وادياء وإدًا 
مت الفاق وإذًّا عَطى رَأْسَهُ تَاسِياء وفي دُبْرِ الصلاة المكتوبة. ْ 

ولا يلبّي في حال الطواف والسعي لاختصاصهما يما عباتي بعد 

ومَعْلى لَيْيِكَ وسَعْدَيْكٌ قال الْفرَاء: معنى لَبْيِكَ: إجابَةٌ إليك» ومنه التلبية بالج 
وني يُريد إجابة بعد إجابةٍ ونَضِبْهُ على المصدرء وقال بعضهم: معئأه : ِلْبَابَا بك أي 
إقامة لك وروما وهو مأخوذ من قولك: لَب بالمكان» والب إذا أقام به. 

قال الراجر: 

EES E EEE ET ELE 

وقال أبو عبيدة عن الخليل بن أحمد أنه قال: أصلها من أَلبَت بالمكان» وإذا 
َعَا الرجل صاحبه أجابه لبيك فكأنه قال: أنا مُقيم علدك» توك ذلك شننيك أي 
إقامة بعد إقامة» وحكي عنه أيضاً أنه قال: أمْ لبه أي مُحِبةٌ عاطِفّةٌ فإن كان كذلك 
ف ل فا و لك. 


وأنشد الطوسئ : 


َكنم كام لَبّةَطْمِنَ نها إِلَيْهَاكُمَا رث إِلَيْهِ بِسَاعِد 


(1) انظر: المغني ۲۳۹/۳3]. 
(۲) انظر: المغني 437/91 7]. 
۳) انظر: المغني [9/9؟ 5 .]۲٤١‏ 
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ويقال: : هو مأخُوةٌ من قزلهم: َارِي تلب بدارك فيكون معناه انجاڃي إليك 
وإقبالي على أمرك. 

وسَعْدَّيِكٌ : معناه أَسْعَدَك اللهُ إسعاداً بعد إسعاد» وهر في الكلام بمعنى قولك: 
انك والحَكَانُ الرحمةء قال المُرَاءُ الع لسن لسعدَيِكٌ بواجد» وروی القاضي 
الْمُعَانِى الُهروانيُ في كتابه «الجليس والأنيس» قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثني أبي 
قال: : حدثنا عبد الله بن عَمْرِو: قال: حدثنا سعد بن اليمان» قال: حدثنا ابن صفوان 
قال: ا و واس ایی فقال: 

ل ماححابَ عَيِدٌ سَألَك 

EEE‏ انك لحؤلاك تنا وت E‏ دك 

ليك إن الخ فلك I RE‏ 

e 


a‏ ار E‏ ي الفرج أو غیره» 
والاستمناء والتقبيل واللمس» وابتداء النظر» واستدامته بشهرة» فإن وَطِىء في الفرج 
فسد نسكه0), | وان باشر دونه فَأننى لم يَفْسْدْ ولزمه لكل منهما بدئة إن كان حا 
وشاةً إِنْ كان 2 


ويَحُْرُمٌ عليه تَعْطية رأبِهٍ أو بعضه کأذنیٰی» ولبس الْمَخيط في جميع بدنه» 


() انظر: المغني .]73١/1‏ 

(1) انظر: المغني ۳1/ .]۳٠١‏ 

(۳) انظر: المغني [1/ .]۳۲١‏ 

() انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي [8/ 70]. 

(5) خلافاً للإمام الشافعي في إباحة ذلك. انظر: المغني [9/ 01 "]. 


5 
00 
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حتى في يديه ارين 0 أو رخليه بحُنْيْن أو غيرهما" إلا التُعلين 
ونحوهما5 1 فن عدم الإزار أو و النَعْلَيْنِ فله لبس السراويل› وَالْحْمينِ كاي ولا 
E‏ 

ويحرم عليه قطع شعره» ويجب في الشعرة 0 مُدُ بء وفي الشعرتين 
مدان وفي الثلاث فصاعداً دَمْ أو إِطعامٌ سن مساكين أو صيام ثلاثة ة ايام . 

ويحرم عليه ابتداء الطيب ومد فحني أطت كان ا و 
والكافور, وشم ۾ الدهن المطيِّب» وأكل ما فيه ظِيْتٌ تظهر رائحته أو ظا وله شم 2 
الشْبْح والإذْخر وتخوهما. 

ويحرم عليه قتل صَيْدٍ ابر المأكولٍ؛ وما تود منه ومن 0 واصطياده 
وتملكة والإعاتة على صيده بدلالة أو صياح أو إشارةء أو إعَارَة آلّقء | و أَكُل لحم 
إلا أن يصيده حلالٌ لا لأجلى وإن اي ومعه صيدٌ لزمه إرساله» ويجبر عليه إن 
ا 

ّح لِلْمُخرم قتلّ ما صال عليه ولو كان صیدآ» ولا یضمنه" وقتل ما كان 
مُضِرًا بطبعِه 4 كُسَبُع وذْنُب وذأرة وكُلب عقور» وحيّة وعَقّربِ. وله قتل براغيتٌ لا فَمْل 
وصِئبَانَ» وقيل: إن البراغيث كالقمل. فإن قتل القمل فلا شيء عليه©. 

ول أن يحتجم ويفتصد ويب الْجَرْمَء وله قلع الصزس» وشُرْبُ الدواء“» 
والكحل بغير مطیب”''. 

ويُْكَرَه التَرَيّنُء وله أن يغتسل ويغسل لحيَةُ ورأسه بسدر وخطهي ٩‏ وَلَهُ 


,]۴۷۲/۳[ انظر: المغنى‎ )١( 

(۳) انظر: الممنى ۳1/ .]۲۷١‏ 

(۳) انظر: المخني vr -_ v1]‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير 81/ .]۳۳١‏ 
(0) انظر: المغتى [6/ ,]٠۲ 3*٠‏ 
5 انظر: المغني ا ا 
0) انظر: المغني [759/9]. 

(۸) وروي عن الإمام أحمد فيمن قتل قملة قال: يطعم شيئاً. انظر: المغني 2378/51]. 
)٩(‏ انظر:. المغني [8/9/ا؟]. 

(۰) انظر: المغنى 15/91" .]۳٠۷‏ 
)١(‏ انظر: المغني 1/1 , 
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وعليه 00 ول أكل الفاكهة وشمُها كالتفاح والسفرجل والخوخ ا 

وإ كَرْرَ محظوراً من جنس مثل إِنْ حَلق أو لبس أو قَلّم أو تطيّبَ أو وَطِىء أ 
غيرهاء ثم أعاده ثانياً قبل التفكير فكفارة واحدة نصا غيرٌ صيدء ا 
فى فظاهره لو قَلَّمَ ثلاثة أظفارٍ في أوقات قبل التكفير يلزمه دم وصرّح به 


وإِنْ فعل محظوراً من أجناس فلكل واحد فِدًاء” . 

وعنه: فدية واحدة إن انحدَتْ كمارته» وإلا تَعَدَّدَتَ 

وإن حل أو قلّم أو وَطِىءء أو قتل صَيْداً عامداً أو غيره أو مكرهاً فعليه 
الكقارة* 


ف 


وإ لبس أو تطيّب أو غطّى رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا كفارة نَضًاء صَححَهُ 
ال 

وَيُسْقت” امیر الک أن يجتهد في سيره ليدخل إلى رابغ سحراً أو مع الشمس 
بأ يبادر الرحيل من بَذر ليكون معه فشحة للدخول إلى رابغ في وقت فيه فسحة 
لِيُوَدُوا هذه العبادة فى سعة من الوقت» ويحصل لهم الإحرام على حالة الطمأنينة 
والكمال» ولا يرحل بهم منها إلا بعد صلاة الظهر. 

وفي سنة خمس وخمسين (وتسع مئة) أقام بها إلى بعد الشمس بخمسين درجة 
من غير العادة» فإنه سار قبل الظهر بثلاثين درجة ومرّ على الْجُرَيْناتِ كلها وعَشَّى 
وكان سيره لدخول (الصنجق) قبل المغرب بعشر درج مئة درجة» والعادة ثمانون 


درجة , 


)0 وهو اختيار الخرقي وروي عنه عدم وجوبها. انظر: المغني ]/ .[YAY _ YAY‏ 
() انظر: المغني [۲۹۳/۳]. 

(۳) انظر: الشرح الكبير .]۳٤١/۳[‏ 

() انظر: الشرح الكبير [9/ 47" .]۳٤۳‏ 

(©) انظر: الشرح الكبير .]۳٤١/۳[‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير 1957/51 

(۷) انظر: الشرح الكبير [۳/ 47 7]. 

(۸) انظر: الشرح الكبير 47/1 ]. 

(9) انظر: الشرح الكبير .]۳٤٤/۳[‏ 
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وَالْجُرَيْئَاتُ : كِنِمَان رَمْلٍ متفرقة في أرض مستوية» وتلك التّلال والأأجِران غلى 
خط وط وتموج يفوك من راها: إنها وْضِعت بمقدار لا تحُتلط بما حولها من 
الأرضن الستماء: ولا يضرها مرور الرياح ولا يكدرها. 
وللصلاح الصفدي: 
فيي بَيَايرٌ زنل تُرْوَى الأمَاجِيِبٌ عَنهًا 
ال 5ه هر لوي نان خم 
اوضع كم ككفي وكاتوا نه قفي 
وأقام إلى بعد العشاء بثلاثين درجة» وسار إلى طَارِفٍ كُدَئْدٍ ‏ اسم لجبل بالقرب 
من قُدَيدٍ كَرْبَيْرِ - قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. قاله البكري. وكان مسيره 
لبوك الس بخن مزج لدخول (الصنجق) مئة وخمسين درجة. 


والمحطة واسعة كثيرة المرْعى والحشيش» ٠‏ أيام المطرء وفيها محاطب فَيُعَذّي 
كينا له السّوِيْقء رمن العوائد المتقدمة أن مرا الحاج يبادرون بتجهيز السقائين 
لنصب الحيضان الجلد الكبار بسحائبها أسفل الحدرة الكبرى - العقبة - ويملؤونها من 
السكر المذاب لسقاية الحاج» فيعمون بذلك الكبير والصغير والغنيّ والفقير» ويعدون 
ذلك بخ ا ی و ا ومن الفرح بالوصول إلى القرب من 
1 الْقُرَىء والاستبشار بتلك المعاهد المكرمة التي بث منها خير الْوَرَى وآخر من 
أدركناه أوسع العمل في ذلك وعم الوفود بره بما هنالك فَأَسْقَى بهذا المحل مئة 
وأسقق :السك لمات غير ما فرّقهُ ونثره بيزگة خُلَيْصٍ - كما قدمنا ذكره ‏ الأمير 
سليمان تابع سليمان باشاء والمقر الجماليُ يوسف الحمزاوي مِنْ بعده» وبعض 
الأمراة يتعدّى الثلاثين رأسآء وبعضهم دون العشرين» وغالبهم الآن إِنْ ملا الأحواض 
ماءٌ قراحاً عَذّمُ صَيْيْعاً وبرًا وَسِيعاً. 


وكانت الإقامة بالدار في سنة خمس وخمسين (وتسع مئة) ثمانية (؟) وعشرين ٠‏ 
درجةء وسار إلى أن مَرٌ على عقبة السُويْقَء المعترضة في الجبل الكثيرة الرمال 
والوعر» من باب تسمية المحل بواقعة الحال» وهي سُفْيَا السّويّْق والسكر بها. 

ومنزلٌ حَلَيْصٍ فضاءً واسع كثير الأنس: وبه حصن على جبل ١»‏ ومُرْدَرَعاتٌ 
وخَضَرٌ ر وبطيخ وبعض کرم» وأشجار ليمون» ويه الأغنام والحشيش لعلف الجمال. 


وكان مسيره لدخول (الصنجق) بعد الظهر بعشرين درجة إلى سبعين درجة. 
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وخُلَيْصٌ قال الأسيئ: عن غزيزة كثيرة الما وعليها تخل كثير وبركة ومشارع 
ومسجد لرسول الله كللك. 

وقال الأسدي أيضاً: من قديد إلى عين ابن بُرَيع ثمانية أميال وشَّيءء وهي 
خليص» وذكر آباراً كثيرة بِقدَيْد. قال: وعقبة خليص بينها وبين خَلَيْصٍ ثلاثة أميال 
وهي عَمَبَةُ مَقْطع حَرّة تعترض الطريق» يقال لها ظاهر الترعة والشجر ينبت في تلك 
الحرّة» وعند الحرّة مسجد لرسول الله يلاء فيكون حيدئذ لرسول الله في تلك المسافة 
مَسْجِدَانَ: عند حرة عقبة حَلَيّص مسجد وعند العين المسماة بخليص مسجد. ذكره 
السيد السمهودي في «تاريخ المدينة). 

وخلَيْص من المنازل التي أشرق في تباشير الدّياجي صباحُهاء وطاب بنزولها 
المقيل والمراح فَعَمٌّ رمَا وصَلاحُهاء وتزوّد من صوبها وصَيّيها ما الع عام فالاضياء 
ومنح الله فيها وبها وَفْدَهُ من عَيْنِها الصافية لآلا عَدَقاء ومن أغنامها وبطيخها ما طاب 
غذاء وحسن مُرْتمُقَاَ وقد خلص فيها الوفد من مشمّات عقبة السوِيْق ومقاساة شدة 
الهول بنزولها ما لا يحمل الحيوان شدَّته ولا يطيق. رمل ينزل فيه الجمل إلى الركبة؛ 
رتحقن النكباء إِنْ مرت به حلول النكبة» من شدة التزاحم» وكثرة التلاحي والتلاحم 
وعدم التعاطف والتراحم» وللصلاح: 


رل ا ون او سكين و يان 
ا ات ل ن ا تف 
نقللث: جيةبئ خليصا ‏ .وانق رز مشن الاي 


وله: وقد مرت عليه ظباؤها في حالة الإحرام: 

فَرّث ظباء القاع قُدَامَنَا وحن بالإخرّام في َة 

حٌى نَجَتْ سالِمَةً في الفلا وَلْمْ يَكُنْ فِيِْنَابِهِالْجِعَة 

قلت لَهُمْ تُرْلُوا لَهَاإِنْ تَكُْنْ تَشِطَةً: تَلْبَتْ إلى اليّجْعَه 

حَتَْئا الْمَطَايَا من خُلَيْص عَشِيّةَ ‏ وطزفي إلى أي السّمَاء كرا 

ولمًا بَا فِئهِ الهلآل كاري ذَكَرْتٌ جَبِيْنَ الْعَايِريَةٍ إِدْيَدَا 

وقد جُدَْدتْ عَيْنُ حَلَيْصٍ» ٠‏ وأصلحثٌ في سنة أربعين وتسع منة وأضإحت البركة 
التي بها بعد خرابها وتلاشيهاء وكان الإصلاح على يد أمين جد وعمل يجانبها فد 
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لطيفة في غاية لأسن E N EE‏ 
أرغون النائب» وسنذكر بعض ترجمته باختصار» وأتذكر نزول الركب فيها في سنة 
ثمان وثلاثين e‏ البركة خراب متلاشيق والعين نازحة وحصل للركب 
بواسطة ذلك غاية المشاق في تلك الرحلة» ولما عرض أمرْ ذلك على السلطان 
سليمان» عَيْنِ ملوك الزمان» من بني عثمان لا زالت صدقاته الشريفة بأيدي کرام 
بررة مرفوعة» ومَبَوَائهُ المنيفة للوافدين بهذا الَدّرْبِ وآل الحرمين الشريفين غير مقطوعة 
ولا ممنوعة ‏ فبرز أمره الشريف بعمارة العين وإصلاحهاء وتجديد عمارة البركة على 
أكمل سالا صلاحهاء. وذلك فى ولآية متليمان باش فايه بحصر» وأقيم عليها قر من 
عسكر جدّة؛ يدعى بخير الدين الرومي شادًا على العين» بجامكية وجراية» لا يظعن 
عنها شتاء ولا صَيْفاًء ولا يقصر في تنظيفها وحراستها رَبيعا ولا خَريفاًء وتزوج امرأة 
من ذوي رُوْمي» وأولدها ولداً ذكراًء واستمرٌ هذا المورد من أَجَلّ الموارد الحجازية» 
ومن ألطف البقاع الجليلة المكيّة. ولما حجّ الوزير الكبير لطفي باشا - وهو من 
صهورة السلطان بعد عزله من الوزارة العظمى - في سنة نيف وأربعين وتسع مئة توفي 
أحد أعيان مماليكه الخاصة بهذه المنزلة» فدفع إلى خير الدين شاد العين مئة دينار من 
الذهب الجديد ليبني على قبره بناء ويتصدق بالباقي من ذلك» فأدار على قبره بنا 
وبئِضه بالنورة» ثم بنى لنفسه بَبْتاً يشتمل على حوش كبير» ومجلس» وبَوَابَةَ حسنة» 
واستمر يسكنها والدار ظاهزة في خُلَيِصء ولنا بعخير الدين المذكور صَُحْبَة» وتوفي في 
سنة اثنين وستين وتسع مئةء واستقر ولده من امرأة من ذوي مالك بن رومي عِوَضهُء 
في هذه الخدمة رحمه الله تعالى. 

وَبِخُليِصِ مزانء مدفون به رجل يماني مشهور بالصلاح» والبركة في ضمن بناء 
بالقرب من البركة وله خادم» وهو مجاور للقبور التي بتلك المحل» وزرنا قبره مراراً. 

وأما أرغون النائب (الدوادار) الناصري فهر نائب السلطنة أحد المماليك 
المنصورية قلاوون» اشتراه صغيراً لولده الملك الناصر محمد» فزني معه ولاذ به 0 
في توجهه إلى الكرك؛ فأنعم عليه بالإمرة في شوال سنة تسع وسبع مئة وَقَدّمهُ إلى أن 
خلع عليف وعمله نائب السلطنة بمصرء بعد بيبرس المنصوري» فار خد سيرة) 
وحج في سنة خمس عشرة (وسبع مئة) وخلص كثيراً من الناس من شدائدء كان 
السلطان أراد أن يُنْزْلها بهمء وخلف السلطان في غيبته للحج› > من أول ذي القعدة إلى 
أن قدم في المحرم سنة عشرين ومشى من مكة إلى عَرَفة» وقضى الحج ماشياً على 
قدميه بسكينةء في هيئة الففراء» ومات بمدينة حلب» ليلة السبت ثامن عشر شهر ربيع 
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الآخر سنة إحدى وثلائين وسبع مئة عن بضع وأربعين سنة» وله ترجمة كبيرة 
اختصرتها جدًا. 

وكانت الإقامة بخْلَيْص إلى بعد العشاء بار درجة والعادة ستون» وسار فمرْ 
على مُدَرْج عثمان رضي الله عه وبر وادي عَسْفان وغدّى بأول الديْسَهَ - اسم لمحل 
نبت كثير جح امير بسر ورج الكاو ينه مشيرة مكةا وعمسا ومین درا 
يسيرون من خُلَّيْص في الفضاء في محاطب إلى الدَّيْسَةٍ واللصوص هناك بكثرة. 
الوعر» صعب المسلك» وبه مضايق إلى بئر عُسْفَانَء بها ماءٌ عذب سائغ شرابه» يقال 
إن النبي ية شرب منهء يتزوّدون منهاء وريما يسمون المنزلة به. 

وَعُسْفَانُ - بالضم ثم بالسكون وبالفاء - كانت قرية جامعة بين مكة والمدينة على 
نحو يومين من مكة» سميت بذلك لعسف السيول فيها» وذكر الأسديُ بها آباراً وبرّكاً 
وعَيْناً عرف بالعولاء. 

وبعد عسفان منزلة العقلة (؟) التي صلّى بها النبي بي صلاة الخوف حين كان 
العدو في جهة القبلة. ويجب على أمير الركب أن لا يَمُرٌ بود الله تعالى في مُدَرّج 
عثمان فى الذهاب والإيهاب إلا نهاراً لما فيه من كثرة الوعر» وصعوبة المسلك 
وتعاريج الطرق . ش 

وفيه يقول الصَّلاحُ الصفدي : 
طَوَيْنَا الْمَلا نَبَّغِى الْوْصُوْل لِمَكّة 2 فئاخث عَلَيَْا الْوُزْق مِنْ عَذَّب الْبَان . 
وَكَمْ مُدْرَجٌ قَدَ رَاحَ في كَمَن البلا لِيَوْم الثّلاقِي في مُدَرّج عُشْمَان 

وبه شر البلسان البريٌ» ويعضهم يقول: إنه البشام» يوجد كثيراً في رؤوس 
الجبال» وفي فى أماكن منه. 

وأقام بدار المغداة عشرين درجة» وسار في فضاء نير ونُوْرٍ وشجر إلى أن مر 
على طارف الْمْنْحَنِىْ ويُسمى عند الدُللآء طارف الْبَرْقاء وعشّى بالقرب من جبل 
الْمنْحَنى . وكان مسیره إلى قبل المغرب لدخول (الصنجق) بخمس درج » مئة وعشرين 
درجة . ش ْ 

وللشهاب بن أبي حَجَلَة: 


أسِيْرٌ وَلِيْ شوق إلى أزض مَكَة لَه في الححشَا وَالْقَلب مَرْسَى وَمَرْسَحْ 
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إا قا بَدَتُْ لي قايات جِبَالِهَا ‏ في عَلى أل الْبَسِيِْطَةٍ أضْمَعُ 


وبهذه اا الزمن يحضر السيْدُ الشريف جازان ولا کن ارف أبن 
مي أو أحد أقاربه في ڊ بعض التَّجَمُل لملاقاة مير ال کت والسلام عليه . 


وكانت العادةٌ السابقة أن تكون ملاقائّهُ بوادي مر الظهران. 


وللقادم من جاتب الشريف مُفْطانٌ مذمّبء وحسن الرعاية» وتجهيز الغداء 1 
العشاء من خاص المأكرلات» وأتراع الحلاوات والسكر المكرن :تمر صحة امير 
لح ؛ فأما قبل تاريخه فكان حَدَهُ الْعْمْرةّء ومساجدٌ أ المؤمنين عائشة» ومن هنا 

يحضر الشريف صاحب مكة في خيل كثيرة» لملاقاة أمير الحاج» والسلام عليه أُوّلَ 
العمرة» ويتوجه الشريف إلى مكة» وينزل أمير الحاج بالزاهر؛ يبيت به» ويدخل مكة 
ليلا بمشاعله وفُوانیسه للطراف» وفي صبيحة ذلك النهار تكون العرضة المشهورة 
ويحضر الشريف صاحب مكة للبس تَشَاريْقِهِ في موكب جليل ب(صناجقه) وأعلامه 
وطبوله. وقد بطل ذلك من سنة ثمان وخمسين وصار يستمر الشريف جازان صحبة 
أف اح إلى وادي الزاهر, فإذا نزل هناك فارقه وتوجه ثم يحضر بعده الشريف 
عل بن عَرار بن جل زوتفة و ا أو أحد أعيان جماعة 
الشريف» للسلام على أمير الحاج في الزاهر ويعود» ثم في صبيحة ذلك يحضر 
الشريف صاحب مكة بعسكره ويقف راكباً بعيداً من (الوطاق) ويرسل يطلب القفاطين 
المعتادة فيلبس ما يخصه وهو راكب» ثم يلاقيه أمير الحاج راكباً فيسير معه یسیراً ثم 
0 أمير الحاج يسير وحده إلى أن 
ينزل بمحله» إما إلى المدرسة وهو العادة؛ أو إلى (الوطاق) بالمعلاة» وفي سنة 
مس وي كانت الإقامة بجبل الْمُنْحَنَى بالقرب منه عشرين درجة» وسار فقطع 
لفل ال اس ذلك لک تن حر :هناك دمن فر وكة وغالبهم عن الخاد 
لعزا من الام رطلب الصدفة ورك هاف كر جناعة مدن إمعال اران 
حولهم» ويجلسون جماعة كباراً وصغارآء ولكل حَْقَّة شخص يترجم بما معناه أَنّهُمْ 
مستحقون للصدقة» وأَنَّ فعلها لمثلهم من أفضل القربات عند الله تعالى ويساعِدَُهُ مَن 
حوله بقولهم بلسان واحد: يا الله! ويجلسون بهذا المحل عند ورود الحاج إلى مكة 
وعند صدوره منها. 


وكانَ نزول أمير الحاج إلى وادي مَرْ الظهران ليلآ» واستمر سائراً إلى وادي 
الزّاهر عند سبيل عبد الباسط المعروف بسبيل الْجَوْحِي» مله واحدة) وكان مسيرة 
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مئة وخمسين درجة ودخوله بعد الشمس بخمس درج » والمسير إليه من بطن مر 
ويسمى الوادي الزّاهر. يسيرون في محاطب وفضاءء ومضيق وَغر بَيْنَ جَبَلَيْنَء 
آخر درك دوي رُؤمي» د ثم القرية بعده» حدائقٌ وعيونٌ ويُئْيَانُ ومسجدء وعين كبيرة» 
ويقابلها أبو زوء - فة أخرى مثلها ‏ منزلة الشامِيّين» ويسمى وادي مَرُ بِالْجَمُوم 
أيضاًء وعند أهل الحجاز وادي فاطمة» ومنه إلى مساجد السيدة عائشة رضي الله عنها 
د د ال رة برضي ا ثم أعلام الحرم ا 
وهو مكان عُمْرّة التَنْعِيم» وبينه وبين مكة فُرْسَخ. ساعة ونصف» فيمرون على مضيق 
ابي إلى وادي الزاهر [عند سبيل الجوخي وهو سبيل المرحوم عبد الباسط فيحطون 
للاستراحة] ويغتسلون لدخول مكة والسنة المبيت بذي طوّى ثم يدخلون صبيحة ثاني 
يوم على العادة إلى مكة 0 بعد تزيين المحامل ولبس التُشاريف السلطانية وهما 
لأمير مكة قفطانان: أحدهما من المخمل الأحمر ا و الشطمة المذهّب به أَرْرَارٌ من 
الفضة المطلاة عدتها ستة. د من الشيب الأعلى المُفرَّى بالسمور الطرش» 
ولوزيره قفطان مذقبء ولقاضي مكة شَيْبٍ أعلى» هذا ما يحمل من الخزائن 
السلطانية لمكة المشرفة» وأما من خزانة (الطشت خانة) الأميرية فلاخي الشريف أمير 
مكة قفطان خاص مذهب وفي سنة ستين وتسع عله الح اوا ن مريت حر 
أمير مكة الصغير ‏ قفطانٌ شيب ثانٍ تكريماً من غير عادة. 

ولمكة طريقان: باب الشُبَِكَةٍ بِالْجَادّة وباب المغلاة بعد اللَييَِيْنَ» وحَدْرَةٍ باب 
اعا رة من عدا لبان ع ور و ات الا والجدرسة 
الأشرفيّة قايتباي ويتوجه الشريف إلى منزله. 

ويتفرّق الحاج بمكة في البيرت والسرح وبالأبطح, وللشهاب بن ابي حجلة : 

ولم أنش إذ وَاكيثامكة رة .ونين من البشلايها تدر 

طَوَيْتُ إلَْها فة اليد في السُرى ‏ وأُوَارْهَا مِنْ ذِيْ طُوَى لي تُنْشَرٌ 

وله: 

بَذْل كُنُوْزٍ الدع في مَكّة 2 يَعْلِبُ بَذْلَ الْمَالٍ في الْغَاِبٍ 

ا ل E‏ 


چ 


2 
عرض قري 
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الفصل السادس 
في ذكر مكة المشرفة وأسمائها ومعاهدهاء وحدود الحرم وذرعه على سبيل 
الاختصارء وذكر شيء من حال إمرتها ونسب صاحبها الشريف أبي نُمَيَ بن بركات» 
وبعض الوقائع وغير ذلك. 
قال صاحب انُزْهة العيون» : مكة المشرفةء وتسمى بك فإنها في واد قد َف 
به الجبالٌ منها الأَحْسَبَان وهما مُعَيْقَعَالُ وان فُبَبْس» وفاضح› ونّؤرء وجرا 
ونير ؛ ونافخة» والمطابخ› والفلق» وَالْحجُون. وطولها من المعلا إلى المسفل وهو 
من المشرق إلى الشمال نحو ميل. وعرضها من أسفل جياد إلى فُعَيْقِعَان نحو ثلثي 
ميل» وحَدٌ البقعة التي حرْمها الله تعالى من طريق المدينة على ثلاثة أميال» ومن 
طريق جدَّة على عشرة ة أميال» ومن طريق الطائف على إِحُدَى عشر ميلاً» ومن طريق 
العراق على ستة أميال» ومن طريق اليمن ستة أميال» وفي جهة كل طريق عَلَْمّ مَبْنيُ 
يتميز به الحرم عن غيره» ويقال: إن هذه الأعلام من بناء عدنان لما خاف أن تُجهَل 
حدودٌ الحرم » وهو محيط بمكة شرّنفها ألله تعالى . 


نُكُنَةُ عَرِيبّة» ذكرها أبو بكر بن دريد في «أماليه؛ عن ابن عباس قال: خرج آدمُ 
عليه السلام من الجنة ومعه الَْجِرُ الأسود» وكان أشد بياضاً من الثلج فوضعه على 
أبي بيس ء فكان يُضيء ء بالليل كأنه القمر فحيث بلغ ضَوْؤُ كان من الحرم» وكان بعض ما 
يُضيء شد مره ب ولهذا جاء الحرم بخضه مذ من بعض» فحيث امتد ضِوْءٌ الحجر 
SS EE‏ 
صيذهاء وليس بمكة ماءٌ مشروب غير زمزم وإِلّما شرْبُ أَهُْلها من القنوات التي أجر 
E‏ 
وفي وسطها بيت الله الذي تَعَبّدَ القلوب بِحُبّه وجعله مثابة وأمنا لِعَبْد فَرّ إلى الله من ذنبه. 

ولمكة مالف تندية وتهامية : 


فالنجديّة الطائف وهي على قنة جبل يسمى غزوان» وكانت من قيل تِسَمّى 
وجّاء ومنها تمتارٌ مكة سائر الفواكه» والبقول» وقرن المنازل» وجراف 
ومر الظهران» وتسمى في عصرنا بَطنّ مَرُء ومَرُ اسْمُ الْقَْيّة» والظهرانُ اسم الوادي» 
رعكاظء وثْرَبَةُ وتبّالة» وبيش - بفتح الباء ‏ هكذا ضبطه الحازمي» وفرّق بينه وبين 
يش الذي من مخاليف اليمن» والجحنة والمهجرة وة والسّراة. 
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والتهاميّة: ضَئْكان ‏ بالضاد المعجمة ‏ وعشم» وغَكُء ورُمَاطء ووادي َخْلَقَ 


ولها سواحل» وهي جُدَةٌ مدينة عامرة آهلة» بها منازل متقنة البناء وحصن»› 
وبينها وبين مكة مرحلة كبيرة لا بذ لسالكها أن يبيت بمكان يُسَمّى حَدَّة - بالحاء 
المهملة - وحثء وحَلي» ويُسَمّى حلي بن يعقوب» ينزل الناس بها في أخْصَاصء 
والسُوَيْق 49 وهي خراب ليس بها ساكن في عصرناء وَالْسَقَيًا وهي مَرْسَى لا غير. 

قال العلامة الفاسيٌ المؤرخ : مكة المشرفة بلدة ا تسح من 
الخلائق ما لا يحصيهم إلا الله تعالى» في بطن واد مُقَدّس› والجبال محدقة بهاء 
کالسُور لېا“ . 

وذرع مكة - شَُرّفها الله تعالى ‏ من باب المعلاة إلى باب الماجن أربعة آلاف 
ذراع؛ وأربع مئة ذراع وائنان وسبعون ذراعاً - بتقديم السين على الباء - بذراع اليد 
وذلك على خط الرَّدْم والمسعى وسوق العلأفةء ومن باب المعلاة إلى السّبَيْكَة مثل 
ذلك بزيادة مئتي ذراع وعشرين ذراعاً باليد وذلك في الطريق المشار ال 

ومن الجبال المحدقة بمكة المشرفة أُحُشْبَاهاء وهما أبو تبش و الحم الغا اله 
وقيل: أبو كيس وتحقعان» والأخشب الجبل الغليظ وف ع أقوال: : أحدها أنه 
مُسَمّى باسم رجل من یادء وذكر الوراق أنه يقال له أبو قبيس وقابوس وشيخ الجبال7" . 

وبمكة أبنية كثيرة» وعين جارية وآبار غالبها مُسَيِّلء ويرك مسبلة وثلاث 
حمامات وكان بها ستة عشر حمام . 

ولمكة أسماء كثيرة» قال صاحب «مسلاة الحزن»: بكة بالباء: لأنها تبك أعنا 
الجبابرة أي ِلها 

وقيل: لأن بعضهم يصلي وَيَمُرُ بين يَدَيْ بعض . 

وقيل: لازدحام الناس في الطواف بيك بعضهم بعضاًء وقيل: إن الباء تبدل من 


.]۲۸/١[1 انظر: العقد الثمين‎ )1١( 
.]۲۹/۱1 انظر: العقد الثمين‎ 90 
.]۲۹/۱[ انظر: العقد الثمين‎ )۳( 
.]93/1[ انظر: العقد الثمين‎ )4( 
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وقال إبرأهيم النخعي ويحيى بن أ ا بكة اسم لموضع البيت» ومكة 
للقرية . 
وقال زيد بن أسلم ومجاهد: بكة اسم للكعبة وللمسجد» ومكة اسم لما حوله. 
وقال يحيى بن أبي القاسم : بكة اسم للحرم كله وقيل: بالباء للكعبة» وسميت 
مكة لأنها تمك الذنوب» أي تذهب بها. 
وقيل : لقلة مائها. 
وقيل: لأن الناس تَؤُمُها من كل مكان» كأنها تجذبهم إليها. 
وقيل: لأنها تمك الجبار والفاجر ومّن ظلم فيهاء أي تهلكه وقيل: تجهد في 


£ 


أهلها . 

ومن الخواص : إا كيب على الجبين بالدم : مكة وسط الدنياء والله رؤوف بالعباد 
- وفي لفظ آخر ‏ وكتب بعدها ثلاث دالات على هذه الصفة» انقطع دم الرُعاف. 

سمت أ القرى لأنها أقدمها وأعظمها شأناً. 

وقيل: لآن فيها بيت الله. واسمها البلدء والبلد في اللغة صدر القرى. 

واسمها القرية» والقرية القديمة» وقرية الحمس» والبلدة» والبلد الأمين» والبلد 
المأمون» والبلد الحرام لحرمتهاء وبلد الله لإظهاره لهاء وخيرة الله لاختيارها لِبَيْته 
وفاران عن ياقوت الحموي» وصلاح كَقَطَامٍء وصلاح بالتنوين» والسلام والسلامة 
لأنيهاء والعذراءء وثادر بالنون والباء ونار والوادي» والبحر» والباسة لأنها تبس مر 
مَنْ : أَلْحَدَ فيها أي تحطمه› والنساسة» والنسناسة في معناه» أي تسه وتطرده» وقيل: 
لقلة مائهاء والنّسُ اليْبْس» وسبوحة. وكوتى» والعرش» والعريش» والعروش» 
والقادس» والمقدسة» والقادسية» من التقديس وهو التطهير من الذنوب»ء والرأس 
لشرفهاء والطيبة لطيبها. > والحرم» والمسجد الحرام لقوله عر وجل: سحن م الى أسرَئ 
بجاو تلا م م المسجد الْكَرَارِ 4 (الإسراء: ]١‏ والمعطشة. وبَرّة ة والرّتاج» والناشة 
راس الم ENS ss‏ والشاشة من 
معناه» والسيل» والعروض» والثلية» والمحرمة. والحرمة - بالضم والكسرت:وحرم 
الله» وقيل: لأن الله تعالى لما خاطب السموات والأرض بقوله: #آنْتيَا طَرمًا أو كرا 
ااا يتا طابيك) [فصلت: ]١١‏ أول مَن أجابه أرض الحرم فلذلك حَرّمها؛ ذكره 
السهَيْليُ : والتايبة» ويساف» والمكان» ومَعَادذ» فمن ذلك تمانية اسخاء :“3 في القرآن سماها 
بها الرحمن» اد وهي بكة ومكة والبلد والبلدة والبلد الآمين والقرية 
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وأم القرى ومعاذ» وقيل : إن لها من الأسماء: قرية النمل» 0 أعلم 
بالصواب» وأما كُنَاها فام رحم» وأم راحم» وأم الرحمن» رأم صُبْحء وأم كَوْشَىء 
وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى» فهي ذات الأسماء والكتّى والألقاب. 

وبها الكعبة الشريفة ذات الخال والسَرَء وة الوشاحء والبرفع والتُقّاب. قال 
الله تعالى: «اجمَلَ أله آلكتكة ابت الكرَام يا الاس [المائدة: ۹۷] الآية ورفعها 
على ساكل نيوت إلى الل الأنتن» ومَضْلُهَا لا شك فيه ولا نزاع» إذ هو ثابت 
بالكتاب والسئّة والإجماع؛ وهي البيت العتيق سمي به لآنه أَعْيِقَ من الجبابرة في 
سالف الزمان» أو لأنه أَعْتَقَ من الغرق في الطوفان» أو لكرمه على الله أو لأنه لم 
يبر عليه ملك أحد من خلق الله أو لأنه حُلِقَ قبل الأزض بألفي عام. 

وقال أبو بكر الواسطئٌ رحمه الله: إنما سُنّى عَتيقاً لآنه من طاف به صار عتيقاً 
من النار: / ٠‏ 
طُوبَى لِمَنْ طاق بِالْبَيتِ اليبق ومذ لبا إلى اله في سر وإجهار 
َكل مَنْ طاق بالْبَيِتٍ الْعَييْق تيا حَفًا وَقَدرَاحَ مَعْمّوْقاً مِنَ الثار 

والعتيق النجى من العيوب» ولذلك سمى به الصدّيق رضى الله عنه» وسُمّيّتٍ 
البكُرُ عاتقاً لأنها ناجية من الافتضاض؛ .وبه ن العتق لنجاة العبد من الاسترقاق» 
وفي الآخرة من النار. 

وذكر في «الشَمًا“ أنَّ كنانة قتلوا رجلاً وأضرموا عليه النار فلم تعمل فيه» وبقي 
أبيض البدن؛ فقيل: لعله حجٌ ثلاث حجج قالرا: نَعَمْه فقد روي أنه مَنْ حح حجة ` 
دی فرضه ومّن حجٌ ثانية دايْنَ ربه» ومن حجٌّ ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على 
النار» وقد ذكرنا ذلك أيضاً في أول المؤلف. 

وسُمّي بالبيت الحرام» وبيت الله؛ وقبلة الإسلام» جعله الله قياماً للناسء 
ودعامةٌ للدين وأساس» وفرض الحجٌ إليه على كل مسلمء وأوجب عليه أن لا يدخل 
مكة إل وی شَرْئهُ بإضافته إلى نفسه: كما نطق به الكتاب» وجعل زيارته 
حجاباً بين العيد والعذاب» فمّن حبجّه أو زارهء محا الله ذنوبه وأوزاره. 


ام 2 


ےس 
سرك 


قال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: #إِنّ أو بيت وْضِعَ لاد 
للعبادة ری که و E‏ أي كثير الخير والبركة والسعادة ودی لْعَلَمِينَ فِهِ ا 


يه 4 E aR‏ لتاس [آل عمران: ع ا تر قدمه في الصخرء 
وبقاؤه إلى آخر الدهر. 
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قيل: الناظر في الكعبة كالمجتهد في العبادة في غير مكة من البلاد. 
وروي :ان عاد يار ور مع لا رو انيع عن قتزية كوم وأده 101 . 
روي عن النبي كل أنه قال: اتُفتح أبواب السماوات وتُستجاب دعوة المسلم 


م 


قِمُوا وأَجْبَلُوا مِنْ كَعْبّة الله مَنْظِراً 
وََدْ لَبِسّت سو اللبّاس تَرَاضْعاً 


عند رؤية الكحية» 


ع كوف كانم EN‏ 
ول لبالا انرار شا بيْض 


محض الإيمان. 


وعنه رضي الله عنه قال: النظر إلى البيت عبادةٌء والناظر إلى البيت كمنزلة 
الصائم القائم ؛ الدائم المخبت» المجاهد في سبيل الله تعالى. 
وعن سعيد دن , المسيب رحمه الله قال : E E‏ وتصدينا بتري 


من الخطايا كيوم ولدته أمه. 
وقيل : 
يا ىة الك إن ري 
وَحَفِتُ مَاكُنْتٍيَامُنَاي 
وقال غيره: 
ا كَعْبّة الْحْسْن كمْ مِنْ عَائِقٍ قلا 
يُمْسِي وَيُطبحٌ مخزوناً وَمُكْقَيِباً 
لْوْلآكِ مَا سارت الرُكْبَانَ مِنْ ظَرَبِ 
E‏ كل يق فيك نشيمنا 
بَامُوا النْمُوسَ رَخِيصاً في هَوَاكِ وَمَا 


آيائه فِيِكِ يتات 


قَبِي إلى وَجْهِكِ الْيَفَاتَ 


شَؤْقاً إِلَبِْكِ وَرَامَ الوَضل مَاوْصِلاً 
وَيفْجرٌ الأفلّ والْأَوْطَانٌ والطّلَلاً 
تملأ ولا قَطَعَكْ سَهْلاً وَلآَجَبَلا 
كلا ولا خف عَنْهَاكُلُ ماكَمُلاً 
تعلو النُمُوسُ بوَضل مِئْكِ إِنْ حصلا 


)١(‏ وأخرج الديلمي عن عائشة: النظر إلى الكعبة عبادة» والئظر إلى وجه الوالدين عبادة» والنظر 
في کتاب الله عبادة . انظر: كشف الخفاء 1/ .[YAoA] [Er‏ 


(؟) روي عن أبي أمامة مرفوعاً «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء ذ 


فى أربعة مواطن : عند التقاء 


الصفوف فى سبيل الله وعند نزول الخيث» وعدد إقامة الصلات وعند رؤية الكعبة» عزاه 
الحافظ الهيشمي للطبراني قال: وفيه عفير بن معذأن وهو ممجمع على ضعفه. انظر: مجمع 


.]٠١۸/٠٠١[ الزوائد‎ 
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ومن سما البية: الكعبة» سمي بذلك لتكعبه قبل هدمهء وقيل لتربيعه» قاله 
مجاهد. وهي لغة عربية وقال مقاتل: لانفرادهأً عن الأبنية وقيل : لارتفاع قدرها. 

وبادر ومادر: ا لبقا مين :والبنية وبنية إبراهيم » والدوار» والبيت القديم 
وقبلة الإمام؛ والمسجد الحرام لقوله تعالى: ل عن يدت کل تك خت 
المشبجد د آل € [البقرة : IEE‏ 10°[ وغير ذلك من الأسماء وهو أعظم من أن يسر 
بها وله أسماء أضافها الله تعالى إلى نفسهء فصار أجل محل قدسهء بدليل قوله على 
في الكتاب ا لوطهر بتي ل [البقرة: ]٠۲١‏ وهو أول بيت وضع أجل 
بيت رفع »› أي م » مَلْجَأ الخائف وملاذ الطائف» وحمى الباد والعاكف» قبلت 
عنده توبة آدې» وحجّته الأنبياء والرسل ومحمد يلا . 

ومن آياته وشرفه ما ذكره ابن هشام في «سیرته»: : أذ الماء لم يعمل في البيت 
المعظم حين الطوفان» ولكنه قائم حولها وبَقِيت هي في هذا الماء. وأ ا 
لآهل السفينة وهو يطوف بالبيت: : إنكم في حرم الله وحول بيته فأحرمواء ولا يَمَسنّ 
أحد مرأق وجعل بينهم وبين النساء حاجزاً فتعدّى حام فدعا نو أن يسود ان 

وقيل: في سبب دعوة نوح على حام غير هذا. 

9 3 f ف‎ : 

وذكر يحيى بن سلام عن ابن عباس قال: أول مَن عاذ بالكعبة حوت صغير من 
حوت كبير» فعاذ منه بالكعبةء وذلك أيام الطوفان. 

ومنها: كونه بواد غير ذي زَرْعْء والأرزاق من كل فُطر خلب إليه من قريب 
ومن بعيد: 

ومنها: أنَّ الطير لا يعلوه وإن علاه طائر فَإنّما ذلك لمرض به يستشفى بالبيت. 

aT eS ومنها:‎ 
ا‎ 

أجدها : وجوب قصدها للحج والعمرة وهما واجبان لا يقع مثلهما في المدينة. 

الثانى: إن المدينة فصل لإقامته بي فيها بعد النبوة عشر سنين فمكة أقام فيها 
بعد النبوة ثلاث عشرة أو خمس عشرة. ش 

الثالث: إن مُضْلّته المدينة لكثرة الطارقين من عباد الله الصالحين فمكة أكثر 
طارقا فيها سعى من الأنبياء والمرسلين آدم فمن دونه من الذين حجوها. 
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Taf 


الرابع : التقبيل والاستلام ضرب من الاحترام وهما مختصان بالركن» ولم يوجد 


مثل ذلك في المدينة . 


الخامس: أن الله تعالى أوجب علينا استقبالها عند الحاجة. 


السادس: أن الله تعالى حرّم علينا استدبارها واستقبالها عند الحاجة. 
السابع: أن الله تعالى حرّمها يوم خلق السموات والأرض. 
الثامن: أن الله تعالى بَرَأَمَا لإيراهيم وابنه إسماعيل» ومولداً لسيد المرسّلين 


صلوات الله عليهم أجمعين . 


التاسع : أن الله تعالى جعلها حرماً آمناً في الجاهلية والإسلام . 
العاشر: لم يدخلها أحد إلا بحج وعمرة وجوباً أو ندباً. 


0 00000 


الحادي عشر: قال فيها عر وجل: لإا المشروت تحن فلا يقرا الْسَسْجِدٌ 


الكرام» [التوبة: ۲۸]. 


الثاني عشر: أنه اغتسل لدخولها فهو مسئون. انتهى . 


أنشدني شيخنا علامة العصر شرف الدين موسى الأرميوني الحطابي» المالكي 
من لفظه لنفسه في سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة قال: قلت بمكة في حال الطواف: 


رجُوعاً إلى المَوْلَى فهذًا زَمَانَُهُ 
رَطْف حول بَنِتِ الله لِلْعَفُو رَاجيً 
فَمَنْ جَاءَ هَذَا البَيِتَ يُرْجَى كَبُولَهُ 
لمدالة يك الكو رشن أي 


وَطْئْحاً عَلّى الأَبوَاب هَذًا مَكَانه 
ويّث وَاسْأل الْمُفُْرَانَ هذا أَوَانُه 
ومَنْ حاف مَكُرُوهاً قَفِيْه أمانّهُ 
فِئَاءَ ريم لَمْ يَقُيْه حناته 


ومن آداب الطواف إخلاص النية» وحفظ اللسان عما يؤدي إلى النقصان؛ وأن 
لا يميز محادثة المخلوق» والميل إليه» والاشتغال به عن ذكر خالقه» وأن لا يلتفت 
إلى غيره وهو بين يديه» فإن ذلك أبعد عن الربح» وأقرب إلى الخسران. 


وقال بعض أهل العرفان: 
يَا مَنْ يَطوفٌ بِبَيْتٍ الله بِالْجَسَدٍ 
مَاذًا َعَلْتَ ومَاذًا أَنْتَ فَاعِله؟ 


إِنّ الطوّافٌ بلا َنْب وَلآَبَصَرِ 


وَالْجِسْم في بَلَدٍ والرُؤْحٌ في يَلُد 
مُبَهْرِجٌّ في التُقَى لِلْوَاجِدٍ الصَّمَدٍ 
على الْحَقِقَة لا يَشْفِي مي الْكَمَدِ 


وذكر الإمام الْغَرَّلُِ رحمه الله تعالى في «الإحياء» في فضل الإقامة بمكة 
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كراهتها عن وُهيْب بن الورد المكي رحمه الله تعالى قال؛ : كنت ذات ليلة عند الكعبة 
في الجر أصَلَي؛ فسمعت كلاماً بين الكعبة وَالْأَسْئَا يقول: إلى الله آشکو ثم 
يا جبريل ما أَلقَى من الطائفين حولي من تفكههم في الحديث» e‏ 
لم ينتهوا عن ذلك لأنتْضنَ انتفاضة تزجع كل حجر مني إلى الجبل الذي قلع منه. 
انتهى . 
يَطوفون بالْبَيْتٍ الْعَتِيْق تَقَجْباً لَك وَهمْ أَقْسَى قلوباً مِنّ الصخر 


وني قوله تعالى: لير بتي َل مَالمَليدِنَ وك سجر 4 [البقرة: 
]١ ١6‏ قال الرازي: فيه د علي أن الطواف للغرياء أفضل» »> والصلاة ة للمقيمين 

وروي عن النبي وي أنه قال: إن الله ليباهي بالطائفين الاك وقال عليه 
الصلاة والسلام : : «أكرم سكان السماء الذين يطوفون حول بيته 20 


وقال رسول الله ار : اك مرح ل حدر E‏ 


ذنوبه27 . 


وهل يُمنع الشرب من ماء السيل النازل من الميزاب تحت (؟) الحجر» لمر 


ڏَب» عه له e‏ انه إا تلقّاهُ بيده وشرب» ققد عد 


ل سک في دت سید ا 


لنفسه حالة راف بالبيت 


ظَفِرْتُ مِنّ الطوّاف ببيْت رَبي > بأؤثَاتٍ لَهَّا في الَْلْب عَشْرَّ: 
فمن لي بِالخُلُوصٍ ولو لشْرْطِ؟ ومن لي بِالْقَبُولٍ وَلْوْ خطره؛ 
بالوزه مِنْ مَنْمَلِكُمْ مَااإتدثإلأعمَهًا 


() تاريخ أصبهان [؟577/5]. 
000 لم أجده. 
(۳) انظر: التذكرة [۷۲]. 
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و م أفنقني 
وَمَاتَقَاوُوا مَافْعَلُوا 
0 


eT‏ صَحُبهو 


في عَبْدِكُمْ لا مَا يشا 
على أَجَلْ مَنْ مَشَى 
ماقام صئِمٌ وَعِشَا 


وحَرّمُ مكة ‏ شرّفها الله تعالى ‏ وما أطاف بهاء وأحاط بها من جوانبهاء جعل 
الله حكمه حكمها فى الحرمة تشريقاً لها. وسبب تحريمه على ما قيل: إن آدم 
علد سياف حاف سا ده ين أمبط إلى الأرض فبعث الله تعالى ملائكته 
لحراسته » فوقفت في موضع أنصاب الحرم من كل جانب» فصار ما بين آدم وموقف 
الملائكة حَرّماً رقيل غير ذلك في سبب تحريمه. 

وقال العلامة البدر الزركشيُ الشافعي في كتابه «إعلام الساجد»: إن أول مَن 
نصب حدود الحرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم إن قريشاً قلعوها في زمن 
النبي بي فشىّ ذلك عليه ثم إنهم أعادوهاء وجدّدها النبي وَللةِ. 

قال البزار في «مسنده» حدثنا بشر بن معاذ ومحمد بن موسى المريسي قالا: 
حدثنا فضيل ب بن سليمان؛ قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن محمد بن 
الأسؤد بن حلب عن أبنه أن النبي بل أمر بأن تجدد أنصاب الحرم عام الفتح» وقال 
مالك: وعمر بن الخطاب هو الذي نصب معالِمَ الحرم بعد أن بحث عن ذلك. . 

وحدَهُ من طريق المدينة يقال: على ثلاثة أميال من مكةء وقيل: أريعة» ومن 
طريق اليمن على ستة أميال» وقيل: سبعة عند أضاءةٍ لبن ومن طريق الطائف على 
طريق القرفة العراق على ثنية ثنية جبل المقطع على سبعة أميال» وقيل: ثمانية» ومن 
طريق الجعرانَةٍ في شعب أبي عبد الله بن خالد على تسعة أميال» ومن طريق دة 
بمنقطع العسكر (؟) على عشرة» وقال مالك: والحديبية إلى الحرم وقيل غير ذلك. 

وقال ابْنُ سراقة في كتابه «الأعداد»: والحرم في الأرض موضع واحد» وهو 
مكة وحولها ومسافة ذلك ستة عشر ميلاً في مثلهاء وذلك بَرِيْدُ واحد وثلث على 
الترتيب» وعن مجاهد أَنَّ هذا الحرم حرم حذاه من السموات والأرضين السبع» وصح 
عن رسول اله يل أحاديث تقتضي أن الله عر وجل حرّم مكة بوم خلق السموات 
والأرض وأنه لا يُخْتَلى خلاهاء ولا يعضد شجرها ولا ينقّر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها 
إلا لِمُعَرْف. قوله: ولا يعضد شجرهاء هل يمنع أخذ السواك من شجر الحرم؟ فنقل 
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عن الشافعي رحمه لله أنه جور أخذ السواك من فروع الشجرة كما جور أذ ورقها 
وثمرها للدواء إذا كان لا يغيرها بل يخلف. والإجماع على إباحة الإِذْخْرِه لورود 
اسا فار ومن تنفير صيد مكة أن يُصاح عليه فينفر» ٠‏ وقد منع الله تعالى 
الصيد في الحرم» وقطع الشجر وجعله حرماً آنا لا يُخْتَلَى خلا ولا يعضد شجره 
ولا صيده ينفر» ال د و ستو ات ر 
عند ريو [الحج: ٠١‏ 

a 
خلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرم حقاةٌ؛ تعظيماً له.‎ 

فإن قيل: : ما الحكمة في تحديد الحرم؟ أا 

أحدها: الترا م ما ثبت له من الأحكام وتبيين ما اختص به من البركات. 

الثاني : : أن الْجرَ الأسود لما أي به من الجنة كان ايض مستثيراً أضاء منه نور 
فحيث ما انتھی ذلك النور كانت حدود الحرم» وهذا معنى مناسب والأمر فوق ذلك. 

الثالك: أنه أنوار موضوعة من العالم الأعلى رباني» وسِرٌ رُؤْحاني» توجه إلى 
تلك البقاع وتذكر امل المشاهدات أنهم يشاهدون تلك الآنوار واصلة إلى حدود 
الحرم ولها منار ينبع منهاء ويكون عنها في الحرمين والأرض المقدسة. 

وفي غريب القرآن» أ م القرى أجل البلاد وهي مكة. 

وفي الحديث أن خير بلدة على وجه الأرض وأحبها إلى الله تعالى مكة. 

وفي آخر: مكة خير بلاد اش . 

دفي غيره: وأحب أرض الله إلى اش" . 

وروي أن الني اة لما خرج منها وقف على الْحَْوّرة فاستقبل الكعبة وقال : : «والله إني 


لأعلم أنك أحب بلاد الله إل وأحب أرض الله إلى الله عرّ وجل" لحر على 
وجه الأرض وأحبها إلى الله عر وجل» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجتٌ 00 0 


() لم أجده. 

0) لم أجده. 

فرق عزاه الحافظ الهيشمي لأبي يعلى قال : ورجاله ثقات. . انظر: مجمع الزوائد [187/5]. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في المناقب [۷۲۲/۰] ح [۳۹۲۰]ء وقال: : حديث حسن غریب صحيح. وابن 
ماجيه في المناسك [۲/ ٠۳۷‏ ۰ح اليد اشةة والدارمي في المناسك ف السك 51 1]. 
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وروي e‏ لله ية إلى مكة استقبل الكعبة وقال : «إنك لخير 
أرض الله تعالى» وأ حب بلاد الله إليّ» ولولا آي أرجت منك ما خرجت». 

هي الدَبَارُ لني ْب امِب به شَوْق إِلَيْها وَتَذْكَارٌ وَأَشْجَانٌ 

ةيين كُلْمَادْكِرَتْ ورَلوْتَةُ وَشَجَى من وأخرَانُ 

وأخرج الترمذي رحمه الله عن أبن عباس رضي الله عه أن زاشول اللہ كيد قال 
لمكة : «ما أطيبك من بلد وأحبك إليّ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك* . 

وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما قال: رأيت 
رسول الله ية بالكعبة وهو يقول: «ما أطيبك وأعطيب رائحتك» ما أعظمك وأعظم 
حرمتك)27 . 

وهي في الفلك المتوسط من الدنياء والشمس في الفلك الرايع المتوسط› 
والمعدة في الفلك الرابع من الأنفس» والشمس ممدة لما فوقها وما تحتهاء وكذلك 
المعدة ممدة لما فوقها وما تحتها من الجسدء ووسط كل شيء أحسنه كما قيل: 
لَوْ لَم يَكْنْ وسط الأشياء أَخْسَنهَا ما انارت الشّمْسُ مِنٍ أفلاكهًا الْوَسَطَا 

وروي عن عكرمة أنه قال : في ليل النصاف من شعبان ييرم أمر السنة وتتيع 
الأحياء من الأموات» ويُكتب الحاج فلا يزاد ولا ينقص منهم أحد. 

أَجِنُ إلى زيَارَة حي لْيْلَى وَعَهْدِي مِنْ زيَارتِها قَرِيْبُ 

وكُنتٌ أَظنُ قُرْبٌ الدّار يُطفِي ‏ لَهِيِْبَ الشَّوْق فازْدَادَ اللْهْيبُ 

ومن خصائعن الحرم أنه لا يدخله أحد إلا متواضعاً خاشعاً متذللآء مكشوف 
الرأس متجرداً عن لباس الدنياء » بخلاف غيره من البقاع وملها: : أنه سبحاته وتعالى 
أقسم به في موضعين من كتابه فقال: ردا ابد الأب 4 (التين: ؟1 وقال: ل 
قم ذا ا)4 [البلد: ]١‏ أي أقسم لذن له في هذا الموضع عند النحويين صِلَهٌّ 
ومنها: أنه سبحانه وتعالى أضافه لنفسه في قوله : #وطهر بتي [الحج: ٠‏ وناهيك 
بهذه الإضافة المنوهة بذكره» المظعمة لشأنه الرافعة لقدره» وهى هي السرٌ في إقبال 
قلوب العالمين عله وعكوفهم لديه. 


(1) أخرجه الترمذي في المناقب [717/01] ح [1977 وقال: حديث حسن غريب. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الغش [۱۲۹۷/۲] ح [۴۹۳۲]. 


۸ 


ارف به والئفس د رة 
رال فق الى رو 
فواللو ما أَرَْادُ إلا صباتة 
فيا جئة الْمَأْوَى ويا غايّة الْمُنا 
انت لاف الشؤّق إا قرا 
وما كان صَبْري عَمَنْكِ صد ملامة 
دَعَوْت اصْطِبَاري عَنْكِ بَعْدُ أو البكا 
وَقَذْ رْتَمُوا أ المُحِبٌ إذا نأى 
ولؤعان هنا انزع جنا لكان ذا 
وى الى ال رالرى 
أتاك على بُعْدٍ الْمُزار وَلْوْ ونث 
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إِلْيْهِ 4 وهل بعد الطراف نَدَانِي 
بقَلْبِيَ مِنْ شوق وَمِنْ مَيَمان 
ولآالقَلْبُ إلأكثرّة الخفقان 
EEE‏ فزن كبن EE‏ 
إِلْيْكِ فمَالِي بِالْبِعَاهٍ تذاني 
ولي شاهِدٌ ين مُفلتي ولِسَانِي 
فلبّى الْبّكا والصَّبْرُ مَنْكِ عَضَانِي 
سَيَبْلى هواه بعد طول زمّان 
نواه ری فی الان كل أزان 
بغثر زمام قائد وعِبان 
كتقش E GE‏ المع نان 


ومنها : أنه سبحانه وتعالى عطف القلوب والأفئدة إليه دون غيره من البلاد» فهي 
للقلرب أعظم من جذب المغناطيس للحديد» فهو أولى بقول القائل : 


مَحَاسِنُهُ مَيُولى كل حشر 


َمَفْنَايِيْسٌ أَنْيِدَةٍ الؤجال 


ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أنه مُثابة للناس» أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام 
من جميع الأقطار» ولا يقضون منه وطراً بل كلما قربوا منه ازدادوا شوقاً. 


لا يرجم الطَرْفٌ عَنْها جِيْن يُبْصِرْمَا 


حَمْى يَعُودَ إِليِها الطَرْفٌ مُشتاقا 


والسّرٌ في هذا النَوَقَان دعاء الخليل عليه السلام في قوله: #اتَلجْمَلُ أَفيِدَةٌ يرت 


الاس تومت لتم » [إبراهيم هيم INV:‏ 
1 


وما يروى أن الله تعالى يلحظ الكعبة في كل عام لحظة في ليلة نصف شعبان. 


فعند ذلك تحن إليه قلوب المؤمنين. 


وقيل: سبب الشوق أنه أذ الميثاق من بني آدم» ثم من بنيهم» وهذا متفرّع 


إلى «حب الوطن من الإيمان"") 


)١(‏ قال الصاغاني: موضوع؛ وقال في المقاصد: لم أقف عليه» ومعناه صحيح. انظر: كشف 


الخفاء للعجلوني ۱۳/١7‏ 415]. 
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ل وعد هذا البيت أن يحجه كل: سنة ست مئة ألف» فإن 


ومنها: ا أن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة» ومن حجُها تعلق بأستارها 
تدخله الجنة 3 
حنى 35 


وملها: نها منذ خلقت لم تَخْلُ من طاتف يطوف بها من جنٌ أو إنس أو ملك. 
0 د شديدٍ الحرٌ فرأى حيَّةٌ تطوف وحدها. ذكره ابن 


ومنها: أنها 5 والتنزيل» وموطن تردْدٌ فيه جبريل» ومقرٌ 
السيذة ماخر ومتفاً ولدها نبي الله إسماعيل» ومزار أبيه إبراهيم الخليل» إلى أن 7 
الرب الجليل ببناء بيته 5 وهو أول بيت وضع للأنام فتحير أو تخي مكاناً بيني 
فيه فأرسل الله له سحابة تهدیه› ا أن يحفر الأساس خد ظِلّْها الطّليلء وكان 
المعين له في البناء جبريل وميكائيل» وأنزل من الجنة المقام الذي فيه آيات بينات؛ 
فكان ل ا 
في الناس بالحج 0 5 والأرحام بالتلبية في أقرى دليل. 

ثم الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض يصافح به مَن مه من عبادفى 
من غير تشبيه ولا تمثيل» يشهد يوم القيامة لمّن وافاه من حقير وجليل؛ كم بل فيه 
يعقبها عليه سجود للعاكفين والوفودء عنده تُسكب العبرات وتذهب الحسرات» أنزله 
الله من الجئة أبييض من اللبن» فسوّدت خطايا بني آدم» ولولا أن مَسَّهُ المشركون لأبراً 
الأَكُمّه والارض والآجذم» ولم تزل هذه الأمة بخير ما دام فيهاء إلى أن يرفعه جبريل 
في فى آخر الزمان. 

وهي أقرب الأرض إلى السماء وأعلاهاء وأشرف البقاع وأسماهاء جعل بها بيته 
الذي أضافه إلى نفسهء وفضله على محل قدسه» فمن عظمه عظم في عينف ومن 
صكْره صخر في عينه» فيا له من بيت شريفء قالت الملائكة لآدم عليه السلام حين 
أحط من اة وك بو حبك يا آدم» قد حججنا هذا الببت قبلك بألفي عام. 


رأ بلد وفد إليه من النبيين والمرسّلين والملائكة المقرّبين» والعلماء العاملين» 


)0 لم أجده. 
(0) لم أجده. 


1۰ الباب الخامس / في ذكر المتازل والمتاهل 


والأولياء والصالحين» والونس 56 والخلق من سكان السموات والأرضين» ما 
وفد لهذا البلد الأمين» ويكفيه من الشرف الأعلى أذ الله أمرنا بالصلاة فيه بقرله 
عر وجل: راتوا ين تا إتزهعر مل 4 [البقرة: 159]. 


ويه سقط رامن النبي ية وأصحابه السادة الأعلام» ومنشؤه ومختنه» وموطنه 


ومبعكه . 


و بالكعبة سبعون أل ملك على الدوام» ويعمج ج إليها في كل عام في 
الجاهلية والإسلام وتُغفر فيها الذنرب» وثقبل التوبة ممن يتوسا. 


المقام بها سعادة والخروج منها شقاوة» ليس بها موضع قدم قلَّ ولا جل إلا 
وعلاه ملك مقرّبء أو نبي مرسّلء مَن مشى فيها على العيون لم يكن مغبون» لو 
جعل تربها كُحْلاً لكان للعيون جلاء» يضاعف فيها العمل ويسعف بِمَأْمُولِهِ كل 
ذي أمل» واختص حرمها من الفضل بجمل» > لا يدخلها أحد إلا بإحرام من المبقات» 
ولا يكره الصلاة فيه في وقت من الأوتات» ولا يكون الفداء والهدي إلا فيه» ومن 
نذر المشي إليه لزمه أن يقتفيه رط لت وت ل فيه خط خلظية: ديته ره 
يدخله كافر ينص القرآن؛ ولا يحرم حاج فيه بالعمرة ة إلا في صورة الْقَرّان» وخی لها 
أن تعظم عرصّاتها ورحابهاء وتلثم ربوعها وقبابهاء وتقبل جدرانهاء وتنسم نفحاتهاء 
وتمرغ الخدود في أعتابهاء إذ أول أذض مَس جسد النبي ل ترابهاء الإرادةُ فيها 
إلحاد» فكيف بمن عدل ا أو حاد» إذا كان بمجرد الإرادة يذيقه الله العذاب 
الأليم زيادة؛ فهل يسوم لكامل مبارزة ربه بالعصيان في هذا البلد العظيم الشأن» الذي 
SEN‏ أما ينظ بما وعد الله به في التنزيل حيث قال: 
أل تر كت كمل ريك باعص اليل 43 [الفيل: ]١‏ إلى آخر الآية. أما عَلِمَ دعرة 
إبراهيم الخليل حيث قال: «نَبٌ أجل هلا بنا بايا [البقرة: ]٠۲١‏ ورب سو 
آَل تأمتا» [إبراهيم: ۳ وأنه تعالى قال: #إنَّ أو بست وح م اگاس زی ہگ 
4 إلى قوله: ارس كلم ان ءايئاً» [آل عمران: 47] وقال: وَل جما اليك 

به لاس وتا [البقرة: e‏ 0 حرا امنا [القصص: /507] 
على لسان رسوله: إا اث أ ن أمَبِدَ ربت كنز ابو الى حَيَّمَهَاكُ [النمل : 
١‏ قال عليه السلام: «مّن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ)0 . 


(1) أخرجه أبر نعيم في الحلية [۳۱۸/۷]. 
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وذهب جماعةً من العلماء إلى أن السيئات تضاعَف بمكة كما تضاف 
الحسنات» وممن قال ذلك مجاهد وابن عباس» وأحمد بن حتبل» وابن مسعود 
وغيرهم لتعظيم البلد'" . 

وسّئل ابن عباس عن المقام بمكة فقال: ما لي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما 
تضاعف الحسنات» وحمل ذلك منه على مضاعفة السيئات بالحرم» ثم قيل: تضعيفها 
كمضاعفة الحسنات بالحرم» وقيل: بل كخارجه» ومن أخذ بالعمومات لم يحكم 
بالمضاعفة؛ قال تعالى: #وس جاه بِالسَيْمَةٍ نل ميت إلا يلباك [الأنعام: ]17١‏ وقال 
البي ي : اتن اك بت وعملها نيت له و ف 

ومن الدليز بعلن الات الهم بالسيئة وإن لم يفعلها قوله تعالى: #و برد 

بإلكام طاو نذه م من ذا أيرٍ» [الحج: .]١١‏ 

قال العلامة الزركشي : ولهذا عَذّى فِعْل الإرادة بالباء» ولا يقال: أردت بكذا إِلاً 
لما ضمنه المعنى بم فإنه يقال: هممت بكذاء وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالنشيئة 
وعدم فعلهاء كل ذلك تعظيماً لحرمته» وكذلك فعل الله بأصحاب الفيل أهلكهم قبل 
الوصول إلى بيته. 
ٍ وقال أحمد بن حتنبل: لو أن رجلاً هم أن يقل في الحرم أذاقه الله العذابَ 
الأليم» ثم قرأ الآية. 

وقال ابن مسعود: ما من بلدة يُؤَاحْدْ العبد بالْهَمّ قبل الفعل إلا مكة» وتلا هذه 
الآيةء وقد كر جماعةٌ من السلف المجاورة بمكة» وحكي ذلك عن أبي حنيفة وغيره 
من العلماء المحتاطين”” لمعانٍ ثلاثة: 


أحدها: خوفاً من التقصير في حرمتها والتبرّم واعتياد المكان والأنس به» وذلك 

يجرٌ إلى قلة المهابة والتعظيم» ولهذا كان غو نام الحاجّ بالرجوع إلى أوطانهم» 
ويمنع الناس من كثرة الطواف بالبيت» وقال: خشيت أن تُنتَهك حرمةٌ هذا البيت» 
بخلاف الذي يقدم زائرأء ثم يذهب فإنه يهاب المكان ريعظمه أكثر من القاطنين» 
وبمثل هذا نهى السلفٌ عن الكلام في ذات الله تعالى. 


0( انظر : مناسك النووي [ص٣٤٤› [AY‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ]5151/١1[‏ ح 0114411 ومسلم في الإيمان 1 1]ح ]4 
[A‏ 


(۳) انظر: مناسك الشيخ النووي [ص445]. 
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[الثاني: خوف الملل]“ لقوله تعالى: لوَإِدْ جعلتا البيْتَ ماب اس [البقرة: 
٠‏ أي يثوبون إليه وخرة درن وميك خرف لا يقضون منه وطراً. 

الثالث: الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها فإن ذلك محظورٌء وبالأحرى 
ن يورث مقت الله تعالى لشرف الموضع 

وذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهما إلى استحباب المجاورة بها لما يحصل 
بها من الطاعات التي لا تحصل في غيرها”” . 

وَنَحْنُ الْموَالِي في البلاد > تاد n‏ 

وفي الأَزْرَفيٌ 3 الرجل كان يلقى قاتل أبيه وأخيه في الكعبة» في الحرم في 
الشهر الحرام فلا يتعرّض له. 

ومن تعظيمها أن احتكار الطعام للبيع فيها إلحاد"» > وهذا يَروى عن عمر وابئه. 
ومن تعظيمها ما روي عن عمر رضي الله عنه: لأن أخطىغ ء سبعين خطيئة بِرْكْبَةَ أْحنُ 
إلىّ من أن أخطىءَ حخطيئة واحدة بمكة. 

ومن ذلك: أن الشيخ أبا عمرو الزجاجي أسد عار مشايخ الصوفية رحمهم 
الله تعالى بمكق أقام بها أربعيء سنة ٠‏ لم يبل ولم يوط في الحرم. 

وجاء في النجاة من الذنوب بالالتجاء إلى الحرم حديث لجابر فمنه: نجاة أبي 


1 


رغال والد ثقيف» بما أصاب قوم ثمود بعقرهم الناقة» فلما خرج من الحرم ا 
وهذا الحديث في مسلم وغيره» وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله ب وهو على راحلته بِالْحَرْوَرَة بمكة بمكة يقول لمكة: «والله إِنْك لخير 
أرض الل وأحب أرض إلى الله تعالى ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» اخ 


الترمذي وصحت 247 2 وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» . 


ولأبي عبد الله الفيومي : 


() زيادة ليست في الأصلء لعله كما أثبتناها. ٠‏ 

() واختار الشيخ النووي الاستحباب إلا أن يغلب على ظنه الوقرع في الأمور المحذورة وغيرها. 
انظر: مناسك النووي [ص147]. : 

(۳) أخرجه أبو داود في المناسك ۲۱۹/۲1] ح ٠۰1‏ من حديث يعلى بن أمية_مرفوعاً. 

(4) في المناقب الشف انظ 

)02( في الحج 1ص”07؟] ح /٠٠٠١[‏ موارد الظمآن]. 
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لله كم ا رزيس م ل 


قال العلامة لمي والصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة في غيره 
بمئة ألف» وفي بعض الطرق: تفضل بمئة صلاة» وفي بعضها: بألف صلا . 

وقد حسب النقّاش المفسر فضل الصلاة في المسجد الحرام على مقتضى تفضيل 
الصلاة فيه على غيرها بمئة ألف صلاة» فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عْمْرَ 
خمس ومين که و هر وعشرين ليلة» وصلاة يوم وليلة وهي خمس صلرات 
في المسجد الحرام عمر مثتي سنة وسبع وسبعين سنةء ونسعة أشهر» وعشر ليال» 
وهذا الفضل يَعُمْ الفرض والنفل. 

' وذكر العلامة بدر الدين الزركشي في كتابه «أحكام المساجد؛ أن حرم مكة 
كالمسجد الحرام في المضاعفة المذكورة وقال: جزم به الْمَاوَرْدِيُ وتبعه النوويّ في 
«مناسكه» ونقله صاحب «البيان» عن الشريف العثماني» وهو بناء على أن المسجد 
الحرام في الخبر المراد به جميع الحرم» وفي رواية اين ماجه «وصلاته بمكة بمئة 
آلف" ولا يختص التضعيف بالصلاة» بل وسائر أنواع الطاعات كذلك» قياساً على 
ما ثبت في الصلاة. 

ونقل عن ابن جرير الطبري وبعض الظاهرية أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة لا 
فرضاً ولا نفلا وإمامنا مك رضي الله عنه منع الفرض وجوّز النفل؟ . 

وقال مالك رضي الله عنه: لا يصلي الفرض ولا السئن ويصلي فيها التطوع. 
فإِن صلَّى فيها الفرض أعاد في الوقت . 

وحجته قوله تعالى : یف ما کر ولا مُبُوئم کر [البقرة: ]١44‏ وهي 
قبالته» ومَنْ صلَّى في جوف الكعبة لم يقابل شطرها لأنه يكون مستقبلاً للبعض» 
مستدبراً للبعض» ولا يحصل كلها قبالته إلا أن يكون خارجاً عنهاء وإنما جاز ذلك 
في النافلة لأَنَّ استقبال EN‏ 


.]٠١ /۲[ عزاه الحافظ العجلوني لأحمدء وابن ماجه» والطبراني. انظر: كشف الخفاء‎ )١( 
.]۱۳۹٤/٥۰۸[ أخرجه مسلم في الحج [۱۰۱۳/۲] ح‎ (0 

(۳) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ]٤١١ ء٤٥٠١ /١1[‏ ح .]١103[‏ 

(؟) انظر: المغني لمرفق الدين .]۷۲1/١[‏ 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر [199/1]. 
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ل 00 ب اخس / في ذكر المنازل والمناهل 
ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة وغيرهما الجواز فرضاً وتفلا. 
وقد روى البخاري ومسلم عن بلال أن رسول الله ية دخل البيت وصلى فيه 

ركعي 29 
وروی أحمد في «مسند» وابن حبان في اصحيحه) عن فو چن 

أسامة بن زيد أن النبي وك صَلّى في الكعبة بين الساريتيد©©. 
وروی الدارقطني في سننه عن ابن عباس أنه ية دسخل البيت وصلى ركعتيه ^ . 
مدهب إفاننا أحنة رهن الل عنه أنه لا تصح الصلاة على ظهر الكعبة؛ كما لا 

تصح في جوفها لفرض» إلا إذا وقف على منتهاها بحيث أنه لم يبق وراءه شيء من » 

وأما النافلة والنذر فتصح فيها وعليها إذا كان بين يديه شيء منهاء شاخص متصل بهاء 

وَالحِجِرٌ منهاء وقدره ستة أذرع وشيء؛ فيصح التوجه إليه والنفل فيه» والفرض فيه 

التطمة وقاله أبو المعالي في إل كي . انتهى. وعن النبي بيا قال: من حي من مكة 

ماشيا حتى يرجع إليها كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم»» فقال 
1 ۶ 

بعضهم لابن عباس : وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمثة ألف حسنة0 . 
وروي من حديث ابن عمر رضي أللّه عنهما قال : قال رسول الله كيه : امن 

مات بمكة فكأنما مات فى سماء الدنيا»9 , 
وأما فضل أهل مكة فمن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: بع 

رسول الله يه عَنَّابٌ بن أسِيْد على مكة فقال له: «هل تُذري على مَنْ أبعفك؟ إلى 

أهل الله . 


.]051/11 انظر: المغني لموفق الدين‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الصلاة z31‏ ]ل ومسلم في الحج [411/۲] ح [۳۸۸/ 
4[ 

(۳) آخرجه مسلم في الحج [411/۲] ح [۱۳۲۹/۳۹۰]. 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه [؟/07] باب: صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة . 

() انظر: المغني [771/1]. 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرى [٤/٠۳۳]ء‏ والحاكم في المستدرك 4013 - ١41]ء‏ والطبراني 
في الكبير .]٠٠١/٠١[‏ 

0 لم أجده. والذي وجدته: من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء» أخرجه البزار 
عن أبي هريرة. انظر: كشف اللخفاء [01/9م], 
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وفي رواية : «فاستوص بهم خيراً»"'2 يقولها ثلاثاً. 

وفضل مكة ثابت في القرآن العظيم كثير» وقي السئة الشريفة» فعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله يلا قال: «إن هذا البيت دعامة الإسلام ومن 
خرج يَْمْ هذا البييت من حاب أو معتمرء كان مضموناً على الله عز وجل إن قبضه أن 


يدخله الجنة» وإن رده و أن رده ۾ بأجر وغنيمة)7 , 


وللشهاب أحمد بن أبي حَبجلة : 
سألتاكَ شف الصو ة فى ال والخين ٠‏ باق هذا الت ا تمل الست 
فخرمَنّه نت وي بقذرها ونَحَْنُ مَعَ الآباءِ في عَالَم الذَّر 

وأما فضل الحجر الأسود فكثير وقد قدمت ET‏ 
الكتاب» ونذكر هنا أيضاً ما تيسّر: 

فعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ا 
يقرل : إن الْحَسجرٌ والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة» طمس الله نورهما ولولا أن طمس 
نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب» أخرجه ابن حبان”" في «صحيحه» والترمذي . 

ومن فضائله أنه يشهد يوم کک بحق» وفضائله كثيرة» وعن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي يله قال: « مَسْح الْحَجر الأسود والركن اليماني يحط 
الخطايا حطا» أخرجه ابن ان“ . 

وأخرج الترمذي رحمه الله ا الله عنهما كان يزاحم على 
الركنين» O‏ ن أفعل فإني سمعت رسول الله كل يقول: «إِنّ 
مستحهما كمازة للحطان“. 
فول وُذ وجنث عَنْ لم أَسْوّدٍ من ْب إِنْ تُخجب كَمَا السو يُحْجَبُ 


. باب: ما ذكر من أهل مكة أنهم أهل الله عزّ وجل‎ ]١8١/7[ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 

زفق عزاه الحافظ الهيثئمي للطبراني في الأوسطء قال : وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
وهو متروك. انظر: مجمع الزوائد [۳/ .]۲٠١‏ 

(۳) في الحج [ص148] 41 /1٠١‏ موارد الظمآن]. 

() في الحج eS‏ وقال: حديث غريب. والإمام أحمد في مسنده ]۸1/۲[ 
e‏ *¥[. 

)0( في الحج E‏ موارد الظمان] . 

0 ارج الترمذي في الحج [5/ ۲۸۳] ح [469] وقال: حديث حسن. 
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N ET O E 

قال الفاسي وغيره: هذا فى حق الرجال» وأما النساء فلا يستحب ذلك لهنّ إلا 
في خلوة› ويكره لَهِنّ مزاحمة الرجال على ذلك . وللصلاح الصفديّ : 
إلى سَيْدِ الأخجار في الْحَرَم الْيِي تَضَى الْخََالِنُ الْبَاري بتعظِيم شَانِه 
حَمَْنَا مَطايَا المّرْق والسّؤق فى الفلا فجاءث بن إِنْسَانَ عمَيِن رَمَاتِهِ 

وله رحمه الله تعالى أيضاً: 

عمسيل داك الجر اوو اد عن حو لبي الطدق 

في الْكَعْبَةٍ الْعُرّهِ حال من الگ ل عَم صَفْحَة خَدُ نَدِي 

وروي أن الركن اليماني بناه رجل من اليمن اسمه الى يناك تسم به 
وأنشد فيما يشهد بتسميته: 

E‏ عنو لاله بورقة o ٠‏ با مقي اع ب انه 

قال العلامة الفاسي في كتايه «العقد الثمين»: وللكعبة آيات بينات: 

منها: بقاء بنائها الموجود الآن وهو لا يقتضي أن يبقى هذه المدة» ومن 
المعلوم ضرورة أن الريح والمطر إذا تواليا أياماً على بناء خرب» ومن المعلوم ضرورة 
أن الكعبة المعظمة ما زالت الأرياح العاصفة والأمطار الكثيرة المهولة تتوالى عليها منذ 
تيش وإلى تاریخه» ولم يحدث فيها بحمد الله تعالى تغيير أَذّى إلى خللها" . 

قلت: وهي إلى زمننا هذا على تلك الصّحَة وتماسك البناءء وقد قذمنا في أول 
الكتاب عند الاختلاف فى عمارة سقف البيت أن بعض العلماء أَفْتى بأن الكعبة قائمة 
بيد القدرة ولا يجوز هدم شيء منها إلا إن سقط بنفسه. 
ومن آياتها حفظها ممن أرادها بسوءء وهلاك من أرادها بذلك» كما وقع 
لأصحاب الفيل وغيرهه”" . 

ومن الآيات الظاهرة أن طائرين أقبلا في زمن الجاهلية كأنهما نَعَامَتَان يسيران 
كل يوم بويداً إلى أن وصلا مكة فوقعا على الكعبةء وكانت قريش تطعمهما 
وتسقيهماء وكانا إذا خف الطواف نزلا فطافا حولهء فإذا كثر الناس طارا إلى الكعبة 


٠ .]۷١/١( انظر: العقد الثمين‎ )1١( 
.]۷١/١1 (؟) أنظر: العقد الثمين‎ 
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فمكثا على ذلك شهراً أو نحوه ثم ذهباء وكان الناس يرون ذلك عبجباً . 

لأ نُنكرُوا حال الطْوَافٍ بحري ,هِتَمَايْلي سرا بِمَيْر شراب 

قَذْ كُنْتُ بِالذّكْرَى أُمِيمُ فَكَيْفَ بي عند الْؤُقُوف بمَرْتَع الأخبّاب 

وك فاد الررق» + ستل طاف اة رة تياف ا 
وذلك في حوادث سنة خمس عشرة وثمان مئة. وفي جمادى الآخرة منها كان جمل 
الفاروقي أحد الجمّالة بمكة يُحَمْلَهُ فوق طاقته فهرب منه إلى المسجد» ولم يزل 
- بالبيت إلى أن أكمل ثلاثة أسابيع » والناس يريدون إمساكه وإخراجه فلم يقدروا 

وكلما قرب منه أحد ده يفيه فتركوه» فجاء إلى الحجر الأسود فقبله ساعة؛ ثم 0 
ذهب ا مقام الحنفية فبرك تجاه الميزاب» ثم بكى ساعةء وألقى نفسه على 3 
فمات» وحمل إلى ما بين الصفا والمروة ودُفن هناك. ٠‏ ى 

راما ص الكىلة؛ : فإن أرضها مرخمة برخام ملون» وكذلك جدرانها. قال 
الفاسي: : وأول من رخم ذلك الوليد بن عبد الملك بن مروان فيما ذكر الأزرقي. 
وفيها ثلاث دعائم من ساج على ثلانة كراسي وفوقها ثلاثة كراسي» وعلى هذه 
الكراسي ثلاث حوايز من ساج. ولها سقفان بينهما'فرجة» رفي السقف أربع روازن 
للضوء نافذة إلى أسقلهاء وفي ركنها الشاميْ درجة يصعد منها إلى سطحها. وعدد 
درجها ثمان وثلاثون درجة» وسقفها الأعلى مما يلي السماء مرحم برخام انين 
ويكنف سّطحها إفريرٌ مبني بحجارة» ويتصل بهذا الإفريز أخشابٌ فيها حل من حديد 
ربط فبها كسوة الكعبة”". 

وأما ذرعها فقد ذكره الأزرقي”” وابن جماعة. 

وقال التقي الفاسي رحمه الله تعالى : : وحررت ا ذلك فكان من ستفها الأسفل 
إلى أرضها سبعة عشر ذراعاً - بتقليم السين - ونصف فراع إلا قيرآطاً في الجهة 
الشرقية» وكذلك باقي الجهات› إا أن الجهة الشامية تنقتص عن الشرقية تصفاً إلا 
قيراطاًء والجهة الغربية تنقص عن الشرقية قيراطين واليمانية تزيد على الشرقية كُنْنَ 
ذراع» وعرضٍ الجهة الشرقية على التقريب ثمانية عشر ذراعاً وسدس» والجهة الشامية 
على التقريب أيضاً أربعة عشر ذراعاً إلا قيراطين» والجهة الغربية ثمائية عشر ذراعا 


() انظر: تاريخ مكة ۱1[ ۲۸۸]. 
0 انظر: العققد الثمين للفاسي .]٥۴/١[‏ 


1۸ الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 


وسدس ذراع» واليمانية أرق عشر ذراعاً وثلث ذراع» وطول فتحة الباب من داخله 
مع الفياريز ستة أذرع » وطولها من خارجه بغير الفياريز ستة أذرع إلا رب بع ذراع . 0 
فتحة الباب من داخل الكعبة مع الغياريز ثلاثة أذرع وثلث إلا قيراطأً» وطول كل من 
فردتّي الباب ستة أذرع إلا ثمن» وعرض كل منهما ذراعان إلا ا 

وأما ذرعها من خارجها فإ من أعلى الشاخص في سقفها في الجهة الشرقية إلى 
أرض المطاف ثلاثة وعشرين ذراعاً وثمن ذراع» وكذلك الجهة اليمانية والجهة الغربية 
إلا أن ار تقض لمن و 

وأما الجهة الشامية فتنقص عن الشرقية واليمانية رر بع ذراع» وعرض الجهة 
الشرقية أحد وعشرون ذراعاً وثلث ذراع» وكذلك الغربية بزيادة ثلث ذراع. 

وأا الجهة الشامية فعرضها ثمانية عشر ذراعاً إلا ربع ذراع» وكذلك اليمانية 
بزيادة نصف ذراع إلا قيراطين» ومن عتبة باب الكعبة إلى أرض الشَاذَرْرَّان تحتها ثلاثة 
أذرع ونصف» وارتفاع الشَّاذَرْوَان تحتها ربع ذراع وقيراط” . 

والذراع الذي حرر به الفاسي المؤرخ هو الذراع الحديد المستعمّل في القماش 
بالقاهرة . 

وأما شَاذَرْوَان الكعبة فهو الأحجار الملاصقة بها التي فوقها بناء مُسَئُمٌ مرحم في 
الجدر الشرقي والغربي واليماني وفي الجانب الشرقي حجارة بناء عليها شاذروان. وأما 
الأحجار التي تلي جدار الكعبة الشامي فليست شاَزرًاناً يكون موضعها من البيت بلا ريب 
والشاذروان هو ما نقصته قريش من عرض أساس جدار البيت حتى ظهر على الأرض كما 
هو عادة الأبنية. وطول الشاذروان في السماء ستة عشر إصبعاء وعرضه ذراء0. 

وأول من حلّى الكعبة المعظمة في الجاهلية - على ما قيل ‏ عبد المطلب بن هاشم 
جد النبي ية . وأما في الإسلام فقيل : الوليد بن عبد الملك بن مروان» وقيل: أبوه 
عبد الملك» وقيل: عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء وحلاها الأمين العباسي 
والمعتضد باله العباسي وأم المقتدر بالله» والوزير الجواد» والملك المجاهد صاحب 
اليمن» قلت : والسلطان الملك المظفر سليمان أحد ملوك بني عثمان . 


.]54 . ٠۳/١[ انظر: العقد الثمين للفاسي‎ )١( 
.]04/11 انظر: العقد الثمين للفاسى‎ )5( 
- انظر: العقد الثمين للفاسي [14/1ه‎ )۳( 

(؛) انظر: العقد الثمين .]٥٦/١[‏ 
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رأما كسوتها: فقال العلامة الزركشي .في «أحكام المساجد» + يجوز سر الكغنة 
بالحرير لأن ذلك يحرم على الرجال فقط . 

وقال الغزالي في «فتاويه» ولا بأس بحلية المصحف بالذهب والحرير ما لم 
ينسب إلى الإسراف» هذا كله في إلباس الكعبة. 


وقال في «الإحياء» تزيين الحيطان لا ينتهي إلى التحريم» إذ الحرير يحرم على 
الرجال» وما على الحيطان ليس منسوباً إلى الذكور» ولو حرم هذا لَحَرم تزيين 
الكعبة؛ بل الأولى إباحته لقوله تعالى: لفل مَنْ حرم َة ألو [الأعراف: ۲"] 
لا سيما في وقت الزينة» إذا لم يتخذه عادة للمفاخرة» وأن يحل أن الرجال ينتفعون 
بالنظر إليه. 
معنى النُساءء وأما سائر المساجد ففي إلحاقها بالكعبة احتمال للشيخ عز الدين بن 
عبد لي انتهى ملخصاً. 
ذلك «الديباج الأبيض الخراساني» والديباج الاح الخراساني ا 0 
وكسيت في خلافة الناصر العباسي كسوة خضراء وسوداء» وامتتيرت: نکس السوداء 
حتى الآن» وفيها طراز أصفرء وكان قبل ذلك أبيض”"' . 

وقد غير ذلك الطراز الحرير الأصفر في نيّف وخمسين وتسع مئة بأمر مولانا 
السلطان على يد نائبه على باشا بمصرء بالمزركش الفضة» المخايش بالذهب» فكان 
من أحسن ما صنع من الاحتفال بشأن الكعبة المعظمة. 

وأحدث في كسوة الكعبة من الجانب الشرقي جاماتٌ منقوشة بالحرير الأبيض»› 
في سنة عشر وثمان مئة» ف ر ابد ثم ترك في سنة خمس وعشرين 
وثمان مئة» كذا قال الفاسي في تاريخه. وكسيت ثياباً من القطن مصبوغة بالسواد 
لأنها عُرَيَتْ من ريح عاصفة هاجت بمكة في سنة ثلاث وأربعين وست مئه » وأول مَنْ 


كساها من ملوك الترك بمصر الظاهر بيبرس في سنة إحدى وستين وست مئة. انتهى 
ما ذكره الفا ° 


.]٥۸/١[ انظر: العقد الثمين‎ )١( 
.]104 - 58/١1 انظر: العقد الثمين‎ )۲( 
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GOD, 
لباب الخامس / في ذكر المتازل والمتاهل‎ ANE r 


دفي «مسلاة الحزن» لصاحبنا المرحوم تقي الدين العري: ويقال أول مَن كساها 
الثياب خالد بن جعفر بن كلاب؛ وروي أن لّطيمة (؟) كسيت في الجاهلية نمط من 
ديباج فأرسلت به إلى الكعبة فبسط عليهاء وكستها نتيلة بنت حباب» م العناعن' بن 
عبد المطلب بن هاشم الديباج والحرير» وكساها النبي بيا الثياب اليمانية» وكستها 
قريش حين بنتهاء وكساها أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه» وكساها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قباطي من مصرء وكساها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
القباطيّ والبرود ال إزروى أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كساها 
' كسوة قباطي وكسوة ديباج» وكساها يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الديباج 
الخسرواني» وكذلك عبد الملك بن مروان» وكذلك كساها عبد الله بن الزبير رضي 
لله تعالى عنهما حين فرغ من بنائها القباطي والحبرات» وكان المأمون بن هارون 
الرشيد يكسوها ثلاث مرات في السنة: الديباج الأحمر يوم التروية» والقباطي يوم 
هلال رجب الفرد» والديباج الأبيض بو سعد ومتتوي من زاتضانه ولما كساها 
الأمراء صار يكسوها الفقراء. وكساها حسين الأقطس كسوتين من حر رقيق» إحداهما 
ترف والكدرى يعات ولت أيام الحاكم الْعُبيدي الديياج الأيضنة ومست رة 
صفراء في ميد خلافة بي - جعفر المنصور العباسي› ثم كُسيت في زمنه كسوة سوداء» 
فاستمرت تُكسى الديباج ا وما اور ما قاله المهلهل الدمياطي: 
رذق لي مار ايت اليبق إل بَا لِطَرْفِيَ في الإصبّاح وَالطَمْل 


e~ 


كأنّ جِلْيَبَهُ السَوْدَاء كَذْ تُيجَتْ هن حَبَةِ الْقّلْب أؤ مِنْ أَسْوَدٍ الْمُقَل 


O TO ا‎ 

اليمن» وكسا الكعبة المشرفة» ولم يكسها ملك من ملوك اليمن بعد نَبّم غيره ولا بعد 
الخلفاء العباسيين أيضاًء واستمر يكسوها عدة سنين مع ملوك مصرء وأول مَن كساها 
من ملوك مصر بعد بني العباس الظاهر بيبرس سنة إحدى وستين وست مئة ومن سنة 
شن ار ا الكسوة ور الذي وقفه السلطان الملك 
الصالح إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون وهو قرية بضواحي القاهرة في 
طرف القليوبية» وكساها السلطان حسن من داخلها كسوة طويلة» وكان قبلها كسرة 
المظفر يرسف صاحب اليمن» > وفي سنة ثلاث وثمانين وثمان مئة أرسل الملك 
الأشرف قايتباي كسوة لداخل البيت» تأخرج:ما كان فيه وكسيت:. . وكساها السلطان 
الملك المظفر سليمان مِنْ داخلها مرّات: منها في تيف وعشرين وتسع مئة؛ وفي سنة 
أربعين» وكنت جالساً داخل البيت الشريف مع المعلمين الذين يكسونٌ والسادة السّدنة 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل ۲١‏ 


من بكرة ة النهار إلى العصر في ظل الله وأمنه» أعادني الله إلى مثل ذلك بمنّه ويْمْيِه 
وفي سنة ستين أو السنة التي قبلهاء وأما كسوته للبيت من خارج فلم تزل بحمد الله 
على لونها السود متواصلة» والمثوبة من الله تعالى له إن شاء الله حاصلة . 
اة عدف رنة - اا جرا انها التارق 
وما أظئك لما أن عَلِقْتُ بها حرفا من الثّار تدنيني من النار 
غيره : 
از بك أن الجر وقد ٠‏ لتا احا في العفو ينا ناري 
ال ا NE‏ في الْعْفْبى مِنَ النَار 
ME,‏ “نارف جوري كنا الست بلقا 
واختُلِف في جواز بيع ستور الكعبة فقال العلامة الزركشي في كتابه «أحكام 
المساجد» قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا: ا 
الكعبة؛ ولا نقله» ولا بيعى ولا شراؤه» ولا وضعه بين أوراق المصحف» ومن 
حمل شيئاً من ذلك لزمه رده بخلاف ما يتوهمه العامة» ويشترونه من بني شيبة؛ 0 
الرافعي على ذلك» وكذا قال الإمام أبو عبد الله الحليمي: لا ينبغي أن يۇخذ شيء 
من كسوة الكعبة. وقال ابن القاصٌ: لا يجوز بيع أستار الكعبة. وقال ابن الصلاح : 
الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال منعاً وعطاءً. واحتج بما 
رواه الأزرقي في كتاب «مكة؛ أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة البيت كل سنة 
E‏ اي «الروضة» وهو حسن متعين لكلا يتلف بالبلاء . 
وروى الأزرقي أيضاً عن ابن عباس وعائشة ئشة رضي الله عنهما أنهما قالا: 0 
كسوتهاء ويُجعل ثمنها في سبيل الله؛ والمساكين وابن السبيل. قالا: ولا بأس 
يلبس كسوتها من صارث إليه من حائض وجنب وغيرهما. وكذا م 
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى وسيل عن رجل سرق من الكعبة فقال: ليس 
عليه قطع. 
ع ل ا له 
إلى القرّام؛ ولا بأس بان يشير يشتري منهم» وأخرج البخاري عن أبي وائل» قال: صليت 
إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام. قال: وجلس إليّ عمر بن الخطاب مجلسك 


.]178/7[ انظر: روضة الطالبين‎ )١( 


يفف الباب الخامس / فى ذكر المنازل والمتاهل 


ذا. فقال: لقد هممت أن لا أترك فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها ‏ يعني الكعبة - 
فقلت له: كان لك صاحبان فلم يفعلاء رسول الله يلد وأبو بكرء هما الميزان اقتدٍ 
بهما"''. قلت: ويحتمل جواز بيع الكسوة العتيقة للانتفاع بشمنها قياساً على بيع 
الحصر الموقرفة على المسجد إذا بلي إِدْ في تركها حينئذ الضياع لهاء والله أعلم. 


قال التقي الفاسي: وأما وقت فتحها في الجاهلية فيوم الاثنين والخميس 
والجمعة؛ وأما في الإسلام فيوم الجمعة» وكانت تفتح يوم الاثنين» وتُفتح في أوقات 
اجر كل نم منها في بكرة الثاني عشر من ربيع الأول؛ وفي بكرة ثاني عَشْرَي 
رجب الفرد لغسلهاء > وفي بعض أيام الموسم في الثمان الأول من ذي الحجة الحرام» 
وفي لياليهاء وذكر المحبٌ الطبري: أنه لا يحل ملع اراي سود البيت» ودخول 
الكعبة يثاب عليه. 


في «سئن البيهقي»ء و«الأوسط) من طريق عبد الله بن المؤمّل عن ابن محيصن 
عن غطاء عن ابن عباس رضي اله عنه يرقعه: «من دخل البيت دخل في حسنة» 
وخرج من سيئة» وخرج مغفوراً له“ ولدخوله آداب ككف البصر من غير تأثل 
جدرانه وسقوفه» ودخوله بخضوع وخشوع» وغير ذلك» وينبغي أنه يدخله مات" 
مرة يصلي فيه ركعتين» ومرة يصلي فيه أربعاً» ومرة يدعو فقط لاختلاف الروايات في 
ذلك» وحمله المحققون على دخوله مرات. 


وقال أبو الوفاء بِنُ عقيل الحنبلي في كتابه «الفنون»: وقع لي تأَُلتٌ في الحج» 
منها الصلاة بين عموذي البيت إلى أربع جهات إلى هذاء واستدبرت الآخر» وعَرْدِي 
لاستقبال ما استدبرت» وإلى ما يلي الظهرء وإلى ما يلي الصدرء لتكون الموافقة حاصلة 
فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام صلى بينهماء ولم أعلم كيف صلَى . انتهى . 

وفي «الصحيحين» من حديث بلال أنه جعل عمودين عن يساره» وعموداً عن 
يمينه وثلاثة أعمدة ورا 


.]۱0۳۸۹ أخرجه الإمام أحمد في مسنده [8/ 1201 ح [۱0۳۸۸ ۔‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقي في الكبرى [١/۸١٠]ء‏ وعزاه الحافظ الهيثمي للطبراني في الكبير والبزار 
بنحوه» قال: وفيه عبد الله بن المزمل» وثقه ابن سعد وغيره وفيه ضعف. انظر: مجمع 
الزوائد [/597) ولم أجده في الأوسط. 

(۳) أخرجه البخاري فيي الصلاة [584/1 - 144] ح [505]: ومسلم في الحج [471/1] 
3 مخ 8م [Y4‏ . 


الياب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 1 ۳ 


وفي رواية للبخاري: عموداً عن يسارهء وعمودين عن يمينه" ا 
وهو ف 

وفي رواية بي داود: صلی وبينه وبين القبلة ثلاثة آذرع 

ومنها: أنه يستحب الغسل لدخول الكعبة كما يستحب الغسل لدخول الحرم. 

وأما المُلْئرم فهو ما بين الكعبة» والحجر الأسودء والدعاء فيه مستجاب. 


وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الملتزم هو ما بين الركن والباب 
المسدود وهذا هو المتعوذى وهو موضع الشقّة الثالثة من الكسوة» ويُسمى ذلك الآن 
المستجار» وهذا الملتزم» ويستجاب بهما الدعاءٌ بصحة اللجاء وقوة الرجاء: 

إلة الْخَلْق قَدْ عَظمَتْ دُنُوبي فَسَامخ مَالِعَمُوكٌ مِنْ مُغَاركُ 

ا ا ر ٠١‏ انان يتنك اا ور 

قال العلامة الفاسي: والمستجاب ما بين الركن اليماني» والباب المسدود في 
دبر الكعبةء والدعاء فيه مستجاب أيضاً: وَالْحَطِيم ما بين الحجر الود ومقام 
إبراهيم» وذمزم» والح ۔ بسكون الجيم - وقيل إن الْحَطِيم هو الموضعٍ الذي فيه 
الميزاب» وَسُّمّي بالحطيم لآن الناس كانوا ا هنالك بالأيمان» فقلٌ من دعا 
هنالك على ظالم إلا هلك وقلُ مَن حلف هنالك آيِماً إلا عُجْلَتْ عقوبته» وقيل في 
باب توت بالحطيم عي ذلك 

وأما بقية المواضع التي يستجاب فيها الدعاء فكثيرة منها مأ هو مذكور في رسالة 
الحسن البصري 56 : أن الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعاً أولها عند الملتزم» 
وتحت الميزاب» وعند الركن اليماني» وعلى الصفاء وعلى المروة؛ وبين الصفا 
والمروة» وبين الركن والمقام» وفي جوف الكعبة» وبمنى» وبجمع؛ وبعرفات» وعند 
الجمرات الثلاث» ومن المواضع : خلف المقام والطواف» وعند الحجر الأسودء وباب 
بني شيبة» وباب إبراهيم» وباب النبي بيا المعروف الآن يباب الجنائز“ . 


)١(‏ هذه رواية الإسماعيلي عن مالك» قال ابن حجر: ووافق إسماعيل بن القاسمء والقعئبي؛ وأبو 
مصعب» ومحمد بن الحسينء وأبو حذافة» وكذا الشافعي وابن مهدي في إحدى الروابتين 
عنهما. انظر: فتح الباري [1/ 195]. 

() انظر؛ فتح الباري 9/1١7‏ 15]. 

(۳) أخرجه أبو داود في المناسك [۲۲۰/۲] ح .]1١74[‏ 

(5) انظر: العقد الثمين للفاسي .]۷۷/١[‏ 


۲٤‏ الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 


وأما انكام لمعلل ميد بی ر ای ر اطي ا علد اكز 
لما بنى الكعبة؛ وقيل: لما أن بالحج» وقيل: لما غسلت زوجة ابنه إسماعيل 
را وقد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم فقال جل وعلا: ويدوا من مقار 
بهت 4 [البقرة: ]٠١١‏ وقال رسول الله يلِ: «الحجر والمقام ياقوتتان من 
يواقيت الجئة» ولولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغوب» . 


5 


واختلفوا ذ في أول مَن وضعه في مكانه هذا على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه النبي کيا . 

الثاني : أنه عمر بن الخطاب رضي. الله عنه. 

اثالث : أنه غيْره رضي الله عنه. 


وقيل : إنه هو موضعه في. زمن الجاهلية» وزمن سيدنا رسول الله ييي وزمن 
أبي ee‏ وزمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو الذي جزم به 
الفاسيُ المؤرخ في تاريخه» ولم يذكر غيره. قال الفاسي: ومقدار ارتفاعه هن الأر قن 
نصف ذراع وربع ذراع» وأعلى المقام مربع من كل جهة نصف ذراعء وريع ذراع» 
وموضع عرض القدمين مليّس بفضةء يم من فوق الفضة سبع قراريط» والذراع 
المشار إليه ذراع الحديدء وأول ما حلي المقام في ولاية المهدي في سنة إحدى 
وستين ومئتين» وفي خلافة المهدي سنة ست وخمسين ومئتين ؛ والمقام الآن في قبة 
من حديد ثابت فيهاء والقبة ثابتة في الأرض» وهي بين أربعة شيابيك من حديد» 
وفوق الشبابيك قبة من خشب مبني فوقها"". 


وعن مجاهد قال: بای الركق والمقام يوم القيامة» كل واحد منهما مثل 
بي بيس يشهدان لمَن وافاهما بالموافاة”؟» ولابن أبي حجلة : 
يَا سَائِلي عَنْ مَفُامي في الْمَمَامِ عِشَا َوب گأس متام ع: ERE‏ : 
لل برق به اسيك أزفُفُة SS‏ 
)١(‏ الظر: العقد الثمين .]۷۷/١[‏ 


(۳) انظر: العقد الثمين [1//ا]. 
(5) عزاه الفاسي للأزرقي. انظر: العقد الثمين .]78/١1‏ 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل Yo‏ 


وَالْحِجِرٌ هو ما بين الركن الشامي الذي يقال له العراقي» والركن الخري؛ ! وهو 
عرق مزضهة لها کا ان الما ا 

وعن علي رضي لله عنه أن رسول الله ميه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: «يا 
با هريرة إِنّ على باب الجر مُلَكا يقول لمن دخل فصلى ركعتين: مغفوراً لك ما 
بسن اا العمل» وعلى باب الججر الآخر ملك منذ خلق الله الدنيا إلى 1 
يرفع البيت يقول لمن صلى وخرج: مرحوماً إن كنت من أمة محمد ڳلا تقيا تق و 
قبر إسماعيل عليه السلام مع أمه هاجرء وقيل: إنه في الحطيم. وللصلاح: 
طنوئ فى راف الله لی ا اة ادا ترت تسوت رئ باليس 
رَكمْ عجان نا ی في اچ قا وكانيقا المززات حَنَّى امتلا حجري 

قال العلامة تقي الدين الفاسي رحمه الله تعالى: وأما المواضع التي صلى فيها 
رسول الله يك حول الكعية: 

الموضع الأول: خلف مقام إبراهيم عليه السلام. 

الثاني : تلقاء الْحَجَرِ الأسود على حاشية المطاف. 

الثالث: قريباً من الركن الشامي مما يلي الجر - بسكون الجيم -. 

الرابع : عند باب الكعية. 

الخامس: تلقاء الركن الذي في الحجر من جهة المغرب جانحاً إلى جهة 
المغرب قليلاً بحيث يكرن أب الفشعد الذي يقال له اليوم باب الْعُمْرَةٍ خلف ظهره. 

السادس : في وجه الكعبة. 

السابع: بين الركنين اليمانيين. 

الثامن : الي 590 

وأما ذرع المسجد الحرام غير الزيادتين فذكره الأزرقي باعتبار ذراع اليد وحرّره 
العلامة الفاسئُ بذراع الحدي“» ومنه يظهر تحريره بذراع اليد فكان طوله من جدره 
الغربي إلى جدره الشرقي المقابل له ثلاث مئة وسبعة وخمسين ذراعاً وثمن ذراع؛ 


]84٠0 - ۷۹/۱1 انظر: العقد الثمين للفاسي‎ )١( 

١؟)‏ عزاه الفاسي للفاكهي. انظر: العقد الثمين [1/ .]۸٠‏ 
(۳) انظر: العقد الثمين 21/11 - 

(5) انظر: العقد الثمين .]۸١/١[‏ 


١‏ الباب الخامس / في ذكر المثازل والمناهل 
: : 


بالحديد» ويكون ذلك بذراع اليد أربع مئة ذراع وسبعة أذرع» وذلك من وسط جدره 
الغربي الذي هو جدر رباط الخوزي إلى وسط جدره الشرقي عند باب الجنائز يمر به في 
الحجر ملاصقاً به لجدار الكعبة الشامي ١‏ وكان عرضه من جدره الشامي إلى جدره 
المماني مشتي ذراع وسبعة وستين ذراعاً بذراع الحديد» يكون ذلك بذراع اليد 
و أذرع وذلك من وسط جدره القديم عند العقود إلى وسط جدره اليماني 

فيما بين الصفا وباب أجيادء يمر به فيما بين مقام إبراهيم والكعبة» وهو إلى ا 
أقرب» وذراع المسجد الحرا م الآن مُكْسّراً مئة ألف ذراع هكذا قال الأزرقي . . وأما كَرِعٌ 
زيادة دار الندوة فهو أربعة وسبعون ذراعاً - بتقديم السين - إلا ربع ذراع بالحديدء وذلك 
من جدر المسجد الكبير إلى الجدر المقابل له الشامي منهاء وعنده باب منارتها" هذا 
ذرعها طولاً 3ل قا وعها حرفا كسعوز درا - بتقديم السين - ونصف ذراع» وذلك 
من سوط جدرها الشرقي إلى وسط جدرها الغربي. وأما زيادة باب إبراهيم فذرعها طولاً 
تسعة وخمسون ذراعاً إل سدس ذراع» وذلك من الأساطين التي في وزان جدر المسجد 
الكبير إلى العتبة التي في باب هذه الزيادة . وأما ذرعها عرضاً فاثنان وخمسون ذراعاً 
ودبع ذراع» وذلك من حد حائط رباط الْخُوزي إلى جدر رباط رَامشت” . 

وعدد أساطين المسجد الحرام غير ما في الزيادتين فأربع مئة أسطوان [وتسعة 
وستون أسطوانة في 1 الأربع » وعلى أبوابه من داخله وخارجه تسعة وعشرون 
أسطوانة] فيصير فيصير الجميع أربع مئة أسطوانة وستة وتسعين أسطوانةء وهذه الأساطين 
وأخام إلا مثة وتسعة وعشرون أسطوانها فإنها حجارة منحونة إلا ثلاثة أساطين فهي 
اجر مجصص . . وفي صحن المسجد حول المطاف a‏ وهي اثنتان وثلاثون 
أ انة. [وعدد أساطين زيادة دار الندوة فستة وستون أسطوانة حجارة منحوئة]©» 
وعدد أساطين زيادة باب إبراهيم سبعة وعشرون ا حجارة منحوتة . 

وعدد طاقات | المسجذ الحرام بما فيه الزيادتين خمس مئة وتسعون طاقاء 
والطاقات هي العقود التي على الأساطين. 

وأما عدد الشرافات فخمس مئة» وبضع وعشرون شرافة وسبعة أنصاف شرافات . 


)١(‏ في العقد الثمين [47/1]: وستة. 

(؟) في العقد الثمين [45/1]: مغارتها. 

() انظر: العقد الثمين [45/1]. 

فق زيادة من العقد الثمين [1/ ۸۷] ليست في الأصلء لا بد منها لصحة المعنى. 
(0) زيادة من العقد الثمين [410//1], ` 


الباب الخامس / فى ذكر المنازل والمناهل ۷ 


وأما عدد أبوابه فتسعة عشر باباً- بتقديم التاء - تفتح على ثمانية وثلاثين طا . 

وأما زمزم فأول مَن أظهرها جبريل عليه السلام سُفْياً لإسماعيل عندما طَمَِىء» 
وذكر الفاكهي أن إبراهيم الخليل عليه السلام حفر زمزم بعد جبريل عليه السلام ثم 
عقبه عليها ذو القرنين؛ وقد غيبت بعد ذلك زمزم» لاندراس موضعهاء ومنحها 
الله تعالى عبد المطلب بد النبي ييه لكرامته» فحفرها بعد أن أغلمَّث له قي المنام ' 
بعلامات استبان له بها مَوْضِعُهَا فلم تزل ظاهرة حتى الآن”". 

ولزمزم فضائل مروية عن النبي كله منها: «خير مَاءِ على وجه الأرض ماء 
زمزم» ارج ابن حبان والطبراني 0 

وغ انق عباس رض لله عنهما أن النبى بي كان إذا أراد أن يُتْحف الرجل 
بتحفة سقاه من ماء و ١‏ 1 

ومنها أنه لما شرب له . 

وقد شريه جماعة من السلف والخلف لمقاصد جليلة فنالوهاء فهي هَرْمَة 
جبريل» وسُّقْيا نبي الله إسماعيل» المنوه لها بالذكر والتبجيل» في القرآن والتوراة 
والإنجيل؛ > تنبع من الجنان» والتضلع منها براءة من النفاق لأهل الإيمان» وبركتها 
ظاهر على ممرٌ الأزمان: 

ولل ببَطحَاء الْحمَى قد غينتة ‏ وطائر نسي بِالْهَمَا فذ تَرَئْمَا 

زاف بكاسّات الأمَاني ودا فطيّبَ عَيْشِيْ في الْمَقَام وَزَمْرّمَا 

وكان يَسْتَهْدِي من مائها النبيُ المختار» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها 
شراب الأبرار» وقال رسول الله يكهِ: «رحم الله 3 إسماعيل لو تركت زمزم 3 
قال لو لم تغرف من الماء لكانت لخ عا ج 


(۱) انظر: العمّد الثمين ۸۷/١1‏ - ۸۸]. 

(؟) انظر: العقد الثمين .]٩٠/١[‏ 

() عزاه الحانظ الهيثمي للطبراني في الكبير قال: ورجاله ثقات» وصححه ابن حبان. انظر: مجمع 
الزوائد [9/ ۲۸۹]. 

(4) عزاه الفاسي لشرف الدين الدمياطي بسنده وقال: إسناده صحيح . انظر: العقد الثمين 147/11. 

)2( ا سو ابر جلك كني اااي العقد الثمين [۹۲/۱- 
4۳[. ج 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسئده ٤1۷/۱1‏ - 428] ح [۳۳۸۹] بلفظ [لولا أنها عجلت] بدل آلو 
لم تغرف]. 


YA 
غيِمْنا عِئْدَ بَئْت اللو عَيْشاً‎ 
ودار بم زمزم لي ندِيم‎ 

غيره: 
زمزم نفع في المزاج وقوه 
وَزَمُزِمٌ اقث كل مه بطيبها 


وروي أنها طعام طعْم وشفاء سّقُم : 


ق 
وَكَم رَد يع لك أعَرَافة 


وقد فضل مائها على ماء الكوثر» حيث 


جوتو E ES A‏ 
رَضِيْعُ أخلآفِكِ لا يُشتهي 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمثاهل 


وقنتعاعلن مقاءاهنا ا 
وطاف لنا بكأس مِنْ مَعِيْن 


تريدٌ على مَاءِ السَّبَابٍ لِذِي فنك 
ولَرْ أنَّ مَاءَ النْيْل يجري عَلى الْمِدْ لمسك 


وألت أَضفى ما تعَاطى التُيِيِمْ 
إليّك بَعْدَ الشَّوْق مِثْل الْمطِيمْ 
غسل منه القلب الشريف الأطهر: 
يَا من عَلت قدرأ على الْمُضْتري 
دور لني المك رت 


فهي أشرف الآبار وأسماهاء ولها من جميل الأسماء: رُم رُم مكررة بضم الزاي 
وتشديد الميم وإسكانها وهو اول أسمائهاء وزمزم وتكتمء وزمازم» وركضة الملك» 
والقادم» وهَرّمة جبْرائيل» وبحثة إسماعيل » وسيدةء وبركة وبشرى»ء ومباركة وبرّة» 
ونعمة وعونة وعصمة ومغذية ومروية» وكافية وشافية وعافية» وصافية وصفية ورضية» 


وروي أن عين سلوان تزورها كل سنة ليلة النصف من شعبان» ويختلط ماؤها بمائها 


فتفيض رأيٌ العين . 
باللوقولوالييْل يضر 
زمزم الْعَذْب عِنْدَبَيْتٍ 
غيره: 

يَاسَافِقاً عَنّي النّْيَاقَ وَرَمَمَا 

ا ا اد ادكه 

برذ بمَاءِ سِقَايَةٍالْعَبّاس مَا 

والهْض وَهَرُولَ بَيْنَ مَرْوََ والضّفًا 
وَمَقَامٌ إلراهيم ززه مُبَايراً 
وَانْظر عَمرُْوْسٌ الْبَيْتٍ يُبْلَى مُسْئهًا 


مُخلق السشنر بالوفاء 


أنِشِز مَقَدْ جنتُ الْمَقَام وَرَمْرَمَا 
وَتَقَولٌ: EE EL E‏ 
كاندثة طول الط تى نظا 
واذخل إِلَى الْحَجْر الشُرِف مُسَلْمَا 
وَبحجججر إِسْمَامِيِلَ صل مُعَظْمَا 
لِلناظِرنِيَ فَنْذ بها مُسْتَعْيمًا 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 
وَِنَ الْعَجَاقِب أَنْهَا مَحَْرَُرْسَة 
وا وني عن ارا 


4 


تَحْفَّى وَهَلْ يَحْفَى سنا قَمَرَ السَّمَا؟ 
والصَّيْدُ فِيْهًَا لآ يرال مُحَيمًا 


SES ع‎ EES 
بالئُور فام مُبَرْقَعاً ومُلَّقَّمَا‎ 
وافى إِلَيْهَاحفة أن يُكْرّمَا‎ 
باك على رَلأَبِهِمُبَئَدَمَا‎ 
يَرْجُونَ نك تَفضلاً وَتَكرما‎ 
طعا ف واه اعا فحن اوقا‎ 5 
تاق ر يك انا وارز انل عن متخ أجونا‎ 
ولزمزم آيات منها أنه يُقتات بماء زمزم ولهذا لا يجوز الاستنجاء به» ومنها أنه‎ 


لبا شرب :لهم .وق جاء ذلك من طرق ضحد : 


ومنها أن الله تعالى خضّه بالملوحة ليكون الباعث عليه الملح الإيماني ولو جعله 
عذباً جدًا لغلب الطبع البشري» ولهذا يُرَدُ على أبي العلاء المغري قوله: 
لَك الْحَمْدُ أَمْوَاهُ البلآدِ بأشرمًا 


بَخْمَالُ فى تخلل E‏ وينانها 
عن كنب ةالمزلى الكريم وکل من 
مامنهم إلا ةليل خَاضِعٌ 


يَارَبٌ قَذْوَقَمُت ببَابك عُصْبَةٌ 


f, E‏ ماع 
عذاب وذ خصت بأ بالملوحة رَمْرَمُ 

ومتها ا الله تعالى يعظم ماءها في الموسم بيت خارقة لعادة الآبار 
وتحلو. وقد شوهد ذلك. 

ومنها أنه يُزوى أن مياه الأرض العذبة ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم. 

قال أبن سفيان: العين التي تلي الركن من زمزم من عيون الجنة» حكى الجاحظ 
في كتابه «المحاسن والأضداد» عن أبي عبد الله القرشي عن رجل صديق» قال: 
دخلت بر رُمْرّمَ فإذا أنا بشخص ينزع الذُّلْوَ مما يلي الركن فلما شرب أرسل الدَلَوَ 
فأخذتة وشربت فَضْلْئَهُ فإذا هو سَويْقُ لَوْزِء لَمْ أرَ أَطيبَ منه» فلما كانت القابلة في 
ذلك الوقت دخل الرجل» وقد أسبل ثوبه على وجهه» وقد 2 ا فجرت مله » ثم 
أرسله فأحذته فشربت فُضلتّه فإذا هو ماءٌ مَضْرُوتٌ ب بالعسل» لم ار قط سينا عيب مته 
فأردت أن آذ طرف توبه» فأنظر من هو ففاتني» فلما كان في الليلة الغالثة قعدتثٌ 
قبالة زمزم في ذلك الوقت فجاء الرجل» وقد أسبل ثوبه على وجهه» فنزع الدلو 


(1) وقال ابن الصلاح في نکته إله صحيح . انظر: العقد الثمين [1/”ة]. 


۰ : : الياب الخامس / في کر المنازل والمناهل 
ا 


وشرب» ا فأخذته» وشربت فَضْلَتَه فإذا وال من الأول» فقلت: يا هذا 
أسألك بالله رب هذه البنية من أنت؟ قال: تكتمه علي حه حتى أموت؟ قلت : : نعم قال: 
نا سفيان الثرري وكانت تلك الشربة تكفيني إلى مثلها لا أجد جوعاًء ولا عطشاً. 

وللشيخ شهاب الدين بن أي حَجَلَةٌ: 

لِرَغرَمَبفِرْعَدَامَافقَهةُ بيَريه يُطظفِى؛ حر ألأرام 

ترم لكلل على كرس ٠‏ المئمل ات كيزن دز 
ذكر بعض متجددات بالحرم: 

ففي سنة اثنتين وعشرين وثمان مئة في زمان المؤ ؤيد شيخ عمرت ظلة المؤذنين 
عمارة حسنة» ووسعت الحيضان» وفي تمن الأشرف قاتصوه ٠‏ الغوري لتقت وار 
الحطيم الرخام اا زوالا سوم لحا كد لقف ٠‏ لفت قبة الظلة بألواح الرصاص » 
وفي سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة عير (دارابزين) الظلة بأحسن منه؛ وبْيّْضت من 
داخلها وخارجها. 

وعُمل لدائر بيت زمزم طراز مذمّبء وكُتب فيه اسم مولانا السلطان الملك 
المظفر سليمان نخبة آل عثمان. 

وكان بجانب زمزم بركة العباس التي كان يسقي الحجيج منها النبيذء وخلوة له 
يجلس فيها وولده من بعده» وقيل: إنها عمرت هي وقبة الفرّاشين في زمن الناصر 
العباسي » وقيل : إنه جددهما لا غير. ٠‏ وفي رواية أن عبد الله بن الزبير هو الذي نحا 
البنقاية إلى موضيعها اليوم. رواه مسلم بن خالدء وفي سنة سبع وثمان مئة سد باب 
الخلوة المذكورة» وجعل موضعها بركة وفي جدرها بزابيز وفوقها خلوة بشبّاك إلى 
الكعبة» وشباك إلى جهة الصفا. 

وفي سنة سبع عشرة وثمان مئة هُدمت الخلوة والبركة إلى الأرضء وَعُمْر هناك 
سبيل؛ وعُمِل له شبّاك من جهة البيت وشُبّاك من جهة الصفاء عَمّر ذلك المؤيد 
شيخ › وعَمُرت سقاية العباس في سنة سبع وثمان مئة لما تخربت قبتهاء وكانت من 
خشبء ثم عملت بالحجر الشُمَيْسِي المشهور» وعٌمل على الحوضين شُباكان؛ وعُمل 
لهما بزابيز من نحاس للشرب» وعُقدت قبتها بالآجُرٌ وبُيُضت» وذلك في زمن 
الأشرف قايتباي في عشر التسعين وثمان مئة» وبينها وبين الحجر الأسود ما يزيد على 
ثمانين ذراعاً بنحو نصف ذراع . 

وما السا التي حول المطاف فائنتان وثلاثون أسطوانة؛ كانت أربع عشرة 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل ۳١‏ 


منها حجارة منحوتة عواميد رقيقة» والباقي اجر مجصص» عملها الناصر محمد بن 
قلاوون في سنة ست وثلاثين وقيل: ولده الناصر حسن في سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة» وقيل: بل جددهاء وكانت قبل ذلك كلها أخشاباً ا 
و عد الععرين وسيع مئة» ثم ثَارَثْ ريح م ألقتهاء وجُدّدت وجعل لها 
مدرد تعلق بها قناديل الاستضاءة» وذكر الأزرقي رحمه الله أنه كان حول المطاف 

عشرة أعمدة من صفرء يستصبح عليها لأهل الطواف بعث بها الوائق تى العباسي» ورَوَى 
أن أول من استصبح لأهل الطواف عقبة بن الأزرق الغساني جَدّةُ وأما الموجود الآن 
فهو من عمل السلطان سليمان بن عثمان نصره الله تعالى فإنه كما قذمنا ذلك» في 
سنة اثنين وثلائين وتسع مئة عوضها أعمدة من نحاس مشدودة بعمد الحديد من 
جوفهاء مسبوكة بالرصاص» وبينها أخشاب ممدودة مغلفة بصفائح النحاس الأصفر› 
تعلّق فيها قناديل الاستضاءة» وجاءت حسنة» أثابه الله تعالى. 

وأما المنبر فأول مَن خطب بمكة على , منبر صغير معاوية بن أبي سفيان وهو 
منبر على ثلاث درج: قدم به من الشام» واستمر إلى أن حج هارون الرشيد فأهدی له 
عامله بمصر منبراً بتسع درجات فعمل مکانه» وحمل الأول إلى عرفة» 5 ا الوائق 
العباسي بعمل منبر بمكة» ومنبر بى بعرفة» وذكر الفاكهي أن ا بن المتوكل 
العياسي لما حجَ في خلافة الله جُعِلَ له منبر يخطب عليه بمكة» ثم عمل وزير 
المقتدر منبراً واحترق» وعمل منبر في دولة الأشرف شعبان سنة ست وستين 
ر ريت الظاهر برقوق بمنبر سنة سبع وتسعين وسبع تة وأرميل الحؤيد 
شيخ منبراً في سنة ثماني عشرة وثمان مئة) ودرجة للكعبة وأرسل الظاهر حَشْقدَمٍ سنة 
ست وستين وثمان متئة منبرآء وجعل له أريغة أعلام ؛ وهو أطول مما كان قبله بثلاث 
درجات» وعمل له كسوة سوداء توضع عليه ساق الأيام وتّنزع يوم الجمعة» ركان في 
أول عشر الثلاثين وثمان مئة للمنبر كسوة يُكْسَى بها قبل الصلاة» وتتزع بعذها. 

وكان الخطيب يليس السواد المرسوم بالذهب» ويتعمَم به أيضاًء ويتطيلس 
بشرب» ويمشي بين يديه ساع بيده عمود مخروط أحمرء قد ربط في طرفه مرس من 
الأديم المفتول» رقيق طويل» في طرفه عذبة صغيرة ينفضها تعلو في الهواء فتأتي 
بصوت عال» يسمع من داخل الحرم وخا حت كانه إيذان بوصول الخطيب» لا يزال 
إلى أن يقرب من المنبر» ويسمونها المفرقعة؛ وبين يديه رئيس المؤذنين بالسيف على 
عاتقه» فيدفعه له في باب المنبر» فيضرب بنعله في الدرجة الأولى والثانية والثالئة 
ويعود من الضئلاة بالمقرقغة #الأول: 
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وعمل السلطان قانصوه الغوريٌ منبراً في سنة عشرين وتسع مئة» ودرجاً للكعبة 
وأمّا الموجود الآن فهر ما رسم بعمله مولانا السلطان المظفر سليمان بن عثمان نصره 
الله تعالى في ولاية نائبه بمصر داود باشاء في نيّف وخمسين وتسع مئة» ثم غير في 
عام خمس وستين وتسع مئة بمنبر من الرخام المبني في الأرض بصناعة الإتقان 
والإمكان» وبطل المنبر الخشب من حينئذ . 

أن المقامات ففي سنة سبع وثمان مئة ملت للمقامات الثلاث عقود من آجُرْ 
وبْيّضت بالجص» وعُمل مقام الحنفي بأربع عضادات من الحجر المكي» وسُمَّف 
بالساج المدهون» وعمل له محراب يعلوه رفرف فأنكر ذلك جماعة من العلماء منهم 
شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني الشافعيٌ: وولده قاضي القضاة جلال الدين» 
وقضاة القضاة بمصر› كيرا بهدمه» وعمل زين الدين الفارسكوري الشافعي في ذلك 
تأليفاً حسفا ورسم السلطان بهدمه فتعرّض له من أبطل عزمه عن ذلك من الحتفيةء 
وأفتى ببقائه ثم هدم سقفه الأمير سودون المحمدي في سنة ست وثلاثين وثمان مئة» 
وَعَسْرَهُ أتقن مما كان» ثم في سنة خمس عشرة وتسع مئة لما هدم خاير بك المعمار 
الجر أذ رخامّه فُرشه في أرض المقامء أده ر ال وار وة 
المحراب . ثم في سنة نيف وعشرين وتسع مئة هدم السلطان سليم مقام الحنفية إلى 
اساسا وعمر عوضه قبة من الح المنحوت على أربع عقود كيار» ودر بذلك 
القوة والإمكان. ولم يلتفتوا إلى إشغال المكان. 

ثم في سنة اثنتين وثلاثين وتسع مئة هدم المظفر سليمان بن سليم بن عثمان 
نصره الله تعالى مقامّي المالكي والحنبلي» وعمر كل واحد منهما على أربعة أعمدة من 
الحجر المكي» يعلو ذلك سقف من خشب الساج» مزخرف مذهب» ثم أمر السلطان 
سليمان نصره الله تعالى بهدم مقام الحنفية وعمارته على ما هو عليه الآن في ولاية 
داود باشا نائبه بمصر على يد الأمير وشكلدي نائب جدة رحمه الله تعالى. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وتسع مئة عمر السلطان سليمان بن عثمان منارة باب 
على بعد أن هُدمتْ إلى الأرض» وعُمرت بالحجر الشُّمَيْسِيء وعُمّر أيضاً باب بني 
فار بياب السلا م بالحجر الى وؤخرفه بالذهب» .وغمل أبؤائة: وجعل 

بظاهره بسطة مفروشة 50 تمنع الركاب من الوصول إلى الباب بدوابهم» وغلف 

N E‏ ر والجص والجبس» وجاءت حسنق 
وبيض باقي المنابر» وظاهر زمزم وفَبّتي العباس» الشرابي» وزيادة دار الندوة» وعمر 
الموالدء عمارة حسنة وبيّضهاء والله الموفق. 


2 
چ 


2 
DL‏ 
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ذكر ولاية مكة المشرفة في الإسلام إلى هذا التاريخ 

فنقول: E E‏ 
TT‏ ا 
الأول من شوال سئة ثمان من الهجرة» واستمر إلى أن نات 

وولي مكة المحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العرّى بن عبد شمس» نيابة عن 
عتاب في سفرة سافرها . 

e‏ الله کک ی ما 
1 و 

لم فلي بن ای بن ا إن :عبد العزى :بن عمل شي تخالد بن العام 
الساى 29 ثم الحارث بن نوفل السايق» وعيد الله بن خالد بن أسِيل » وهو بو أخي 
عتاب» وعبد الله بن عامر الحضرمىي» لم أبو قتادة الأتصاري حارس رسول الله كا 
ثم قُثم بن العباس بن عبد المطلب” . 

EEE‏ سفياك» ومروان بن الحكم بن العاص» وسعيد بن العاص» 
وان فو و ار بالأشدق” ٣‏ 

والوليد بن عتبة بن ابي سفيان بن حرب» وعثمان بن محمد بن سفيان الآموي› 
والحارث بن خالد بن العاص المخزومي» وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي 
ابن أخي عمر رضي الله عنه» ويحيى بن حكيم بن صفوان بن ا 


5 ا (۸) » 8 
ثم ولي مكة عبد الله بن الزبير بن العوام > ثم الحجاج بن يوسف الثقفي» 


.]1١١/١[ انظر: العقد الثمين‎ )١ 

.]1١501/11 انظر: العقد الثمين‎ )١١ 

(۳) انظر: العقد الثمين .]١١١/١[‏ 

(4) ودامت ولايته إلى أن عزله منها الخليفة علي عليه السلام. انظر: العقد الثمين [157/1]. 
(5) ودامت ولايته إلى أن فل علي عليه السلام. انظر: العقد الثمين [173:/1]. 

() انظر: العقد الثمين .]١77/1[‏ 

(۷) انظر: العقد الثمين ١57/11‏ 177]. 

(۸) وذلك بعد موت يزيد بن معاوية. انظر: العقد الثمين [177/1]. 
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والحارث بن خالد بن العاص المخزومي» وخالد بن عبد الله الْمَسْريء وعبد الله بن 
سفيان المخزومي» وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن سيد المقندم ذكر أبيه؛ 
ومسلمة بن عبد الملك بن مروان» ونافع بن علقمة الكناني» ويحيى بن الحكم بن 
أبى العاص”. 


والومام العادل عمر بن عبد العزير بن مروان» ثم خالد بن عبد الله القسري”2؟, 
ثم [خالد بن عبد الله القسري]”" ثم طلحة بن داود الحضرميء ثم عبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد ر ا 0 


ومحمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أَبي بكر الصدّيق» وعروة بن 
عياض بن عدي النوفلي» وعبد الله بن قيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن 
عبد مناف» وعثمان ا لله بن سراقة العدوي”*". ثم عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قيس الفهري» ثم عبد الواحد بن عبد الله النٌصري ‏ بالنون "" . 


ثم إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» ثم أخوه محمد بن هشام» ثم 
نافع بن علقمة الكناني””" 


ا ا ا عرد لوادتي يماد ين 
ل ا 


(A=. 


ثم ولي مكة في خلافة أبي العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين» عَمّهُ داود بن 


علي بن عبد الله بن عباس» ثم زياد بن عبد الله الحارثي» ثم العباس بن عبد الله بن 


.]157/1[ انظر: العقد الثمين‎ )١( 

(؟) انظر: العقد الثمين [177/11]. 

(9) زيادة من العقد الثمين .]١577*/1[‏ 

.]1١57/1[ انظر: العقد الثمين‎ )٤( 

(©) انظر: العقد الثمين .]١54/1١[‏ 

0) وهؤلاء في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان. انظر: العقد الثمين .]1١٤/١[‏ 
(۷) انظر: العقّد الثمين [1154/1]. 

(۸) انظر: العقد الثمين .]١59/1١[‏ 

(9) انظر: العقد الثمين .]١59/1[‏ 
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ثم الشرئ يوطي أشي ارت زو الباض ابو عبد الط 


شم جد يعسن سای ین يد ل بن جم بن أي طب ثم 
0 

وذكر قاضي القضاة ابن خلدون في تاريخه؛ فقال: إنه لما انقرض سكان مكة 
ات لم ا بتي عمسن اخلط اسن ا 4 ا 
إل أن ارت ا لصوا ل نرت ا لبي 
سليمان بن داود» وهو أول من خطب لنفسه منهم بالإمامة سنة إحدى وثلاث مئة» 
وخلع طاعة البعاسية› وقال في الموسم: الحمد لله الذي أعاد الحق إلى نظامه › وأبزة 
زهر الإيمان من كمامه» وكمل دعرة خير الرسل بأسباطه لآ بني أعمامه . وكان يلقب 
بألزيدي نسبة إلى نحلته من مذاهب الإمامية ثم الولاة من بني العباس ٠‏ 

من العلويين إلى سنة أربع وئلائين و أبو الفتوح الحسن بن 
قفر إلى أذ نات يس ا أن صاحب مصر الحاكم الُبيْدِيّ 
عزله وولى مكة عوضه 0 الطيب» ثم أعيد إلى ولاية مكة . 


ثم وليها بعده ابنه شكر بن أ بي الفتوح» ودامت ولايته إلى أن مات سنة ثلاث 
وخمسين وأربع مثة» ثم ولي مكة علي بن محمد السُلَئْحي صاحب اليمن؛ 37 
سين جم بن أي هأشم» وهو جد أمراءِ مكة المعروفين بالهواشم وهو أبو 
هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم محمد بن الحسين بن 
نمدا بق اموس بق غيل اه بن الجن بن علي بن أبن طالنب» وكان تأمير الصليحي 


.]155- 179/11 انظر: العقد الثمين‎ )١( 

(۲) انظر: العقد الثمين .]١17/1[‏ 

(۳) انظر: العقد الثمين [157/1]. 2 
(4) انظر: العقد الثمين [1719-153/37]. 

(ه) انظر: العقد الثمين [3091/1]. 
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له في سنة ست وخمسين وأربع منةء ودامت ولاية أمراء بني هاشم مئة وثلاثين 
a‏ 


ثم ولي بعده ابنه قاسم» ثم أصبهيد بن سارمتكين» ثم عاد قاسم المذكور 
- 
وعشرين وخمس مغ" . 

وولي بعده قاسم ابنه إلى أوان الموسم في سنة ست وخمسين وخمس مئة؛ ثم 
ولي عوضه عمه عيسى بن فُلَيْئَةَ» ثم ولي قاسم مكة في شهر رمضان سنة سبع 
وخمسين» ثم قتل بعد أيام يسيرة» وعاد عمه عيسى إلى ولايتهاء واستمر حتى مات 
في سئة ست وسبعين وخمس مئة ثم وليها بعد عيسى ابنه داود ثم اخ غ ب 
عيسى» وبه انقضت ولاية الهواشه” 

وولي مكة بعد مُكْثِرِ أبو عزيز قتادةُ بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن 
عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله بن 
سبع وتسعين وخمس مئة. 

وقيل: ل ا ل ل لط 
وست مئة) وقيل : في سنة ثمان عشرة . 

ثم بعل قتادة ابنه حسن» ودامت ولايته إلى سنة ستع عشرة وست مئة» وقيل : 

(o} 5‏ 
ثم وليها بعده الملك المسعودي صاحب أليمن» ثم الملك المنصور 
نور الدين"» ثم ثوالتها ملوك اليمن» وعساكرها بعد وقائع يطول شرحها إلى أن 

ملكها جَمَار بن حسن بن قتادة . 


(6) انظر: العقد الثمين [1/١/9ا١‏ - ١07/75‏ ], 

() انظر: العقد الثمين 197/11]. 

0 انظر: العقد الثمين .]١77/١1[‏ 

0 النظر: العقد الثمين .]۱۷۳١/١[‏ 

(5) انظر: العقد الثمين .]١74/1[‏ 

0 بل وليها يعد المسعودي والده الكامل صاحب مصر ثم وليها المنصور. انظر: العقد الثمين 
[Y€ 1‏ 
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ثم وليها بعده راجح بن قتادة ثم وليها بعذه ابنه غانم بن راجح ثم وليها بعده 
إدريس بن قتادة» وأبو ُمَىْ محمد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتادة بعد قتال“. 


وفي سئة أربع وخمسين وست مئة انفرد أو می بإمرتهاء :ثم عاد إدريس إلى 
ولايتها. ثم انفرد إدريس بولايتها أرب يرما ثم قتل سنة تسع وستين وست مئةء 
وانفرد أبو نمي بولايتها إلى سنة سبعين» وتوفي لو ار 
وسبعین» ووليها قبل موت أبي ؛ نْمَيّ بيومين ابناه حُمَيْضة وَرْمَيْئَة واستمرا إلى أن 
قبض عليهما في موسم سنة إحدى وسبع مئة» ووليها بعدهما أخواهما أبو الغيث 
وَخطيفة ابنا أبي نُمَيّ؛ ثم وليها حُمَيْضَةٌ وَرُمَيِنَةَ في سنة ثلاث وسبع مئة بولاية من 
الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصرء واستمرا إلى موسم سنة ثلاث عشرة 
وسبع مئة» ثم وليها أخوهما أبو الغيث» ثم وليها حُمَيِضَةُ بعد قتال كان بينه وبين أبي 
الغيث» ثم وليها بعده أخوه رُمَيْئَة بولاية من الناصر المذكور» واستمر إلى أن قيض 
عليه بعد انقضاء الحج سنة ثمان عشرة وسبع 2 


وولا عمطي بن أبي ْم في أوائل سنة تسع عشرة» واستمر شمر إلى أواكل سنة 
إحدى وثلاثين و مئة» ثم وليها رمه بمفرده » واستمر إلى سنة أربع وثلاثين. ٠‏ ثم 
وليها عُطَيْقَةُ شريكاً له واستمر إلى سنة ست وثلاثين. ا واستمر 
إلى أن ترك ولايتها في سنة أربع وأريعين و ر ونَقَبَق فأبى ذلك 
ولاه الأمر بمصر» وكتبوا له بالولاية فاستمر رُميكةُ إلى سنة ست وأربعين» ثم وليها 
ابنه عجلان في حياة أبيه» وفيها مات أبوه» واستمر عجلان إلى سنة ثمان وأربعين» 
ثم وليها معه أخوه تَقْبَةُ ثم صارا يتداولان ولايتها كل منهما وقتاًء ثم ولياها معاً 
باتفاقهما على ذلك في أيام الموسم من سنة ثمان وخمسين وسبع مئة. ثم وليها 
بعدهما سَدُ وميه وابن عمهما محمد بن عُطَبْقَةَ في أثناء سنة ستين وسبع مئة بولاية 


2.4١ 
٠ a وااليك‎ 


E‏ وكان بمصر حبن ولايته 
)1١(‏ انظر: العقد الثمين .]۱۷١/١[‏ 
(5) انظر: العقد الثمين 175/11]. 


(9) انظر: العقد الثمين /١[‏ 1۷۷]. 
(؟) انظر: العقد الثمين .]۱۷۸/١[‏ 
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لذلك فما وصل إلى وادي مَرٌ إلا وَتََبَةٌ عليل مدنف» فلما مات َب في شوال سنة 
في ومسو رص ينار E E e‏ قر برلل معاد 
الإمرة لابنه أحمد على أمور اشترطهاء واستمر منفرداً بالإمرة حتى أشرك معه فيها ابنه 
محمد بن أحمد بن عجلان» في سنة ثمانين وسبع مئة بولاية من صاحب مصر ولم 
يظهر لذلك أثر لصغر ابنه» واستبداده هو بالأمور» واستمرا شريكين في الإمرة حتى 

مات الأب في العشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين وسبع منة» ثم انفرد , بها الولد 
مئة يوم » ثم فقتل في مستهل الحجة في السنة المذكورة لما حضر لخدمة المحمل 
المصري» فوليها عوضه عنان بن مخامس بن رُمَينّة» واستولى على مكة بغير قتا وقع 
بينه وبين جماعة الأمير المقتول» واستولى على جُدًّة أيضاً . ثم انتزعت منه في أوائل 
سنة تسع وثمانين وسبع مئة» وأشر شرك معه في الإمرة ابي عمه أحمد بن تَقَبَه: 


وعقيل بن مبارك بن رَُمَيْئَهْ ثم علي بن مبارك استظهر بهم على أعدائه فما وجد بذلك 
(W2‏ 
راحة `. 


ونمى الخبر إلى السلطان الملك الظاهر برقوق بمصر فعزله» وولى علي بن 
عجلان بن رُمَيكَة وتحارب عنان وجماعته مع آل عنان» ومن معهم بَأَذّاخِرء في سلخ 
شعبان سنة تشع وثمانين» وكان الظفر لعنان وأصحابه ؛ ثم استولى على مكة علي بن 
ا ا e‏ ا عناك واا ثم فارقهم عنان وتوجه 
إلى مصرء فأقام بها مدة مطلقاً ومعتقلاء ثم ولي بعد إطلاقه نصف إمرتها شريكاً 
لعلي بن عجلان» واستمرا على الولاية إلى الرابع والعشرين من شهر صفر الأخير سنة 
أربع وتسعين وسبع مئةء ثم استبد بها علي وأصحابه» بعد أن هَمْ بعشهم بالفتك 
بعنان بالمسعى فنجاء ثم طَلِبَ إلى مصر وتوجه بعده علي بن عجلان» واجتمعا 
بمصر عند الملك الظاهر فعزل عنان» وأقام بمصر حتى مات في ربيع الأول سنة 
خمس وثمان ئة وولي مكة علي بمفرده» ووصل إلى مكة في موسم سنة أربع 


ع 2 
وتنسعين › واخر ار أن يل في تاسع شوال سنة سبع وتسعين و سبع 0 


ثم وليها عوضه أخوه السيد حسن بن عجلان» واستمر منفرداً في الإمرة إلى أن 
أشرك معه فيها ابنه السيد بركات» في سنة تسع وثمان مئة بولاية من الناصر فرج بن 
الملك الظاهر برقوق صاحب مصر. ثم سعى لابئه السيد أحمد في نصف الإمرة الذي 


.]194/1[ انظر: العقد الثمين‎ )1١( 
.]180/1[ انظر: العقد الثمين‎ )۲( 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل ۳۹ 


كان بيده ات ور السلطنة ببلاد الحجازء وذلك في ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة وثمان مئة» واستمرا على ولايتها إل أوائل سنة بان عشرة 
وثمان مئة. ثم عزلا عن ذلك ووليه السيد رمَيْثةٌ بِنُ محمد بن عجلان بن رمَيّثة. ثم 
عزل عن ذلك في ثامن عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة» وولي عَمْه إمرة مكة 
السيد حسن عوضه» بعد حرب كان بين عسكر حسن وابن أخيه في اليوم الذي قبله 
استظهر فيه عسكر السيد حسن على من قاتلهم» واستمر السيد حسن في إمرة مكة 
حتى عزل عنها بالشريف علي بن عنان بن مغامس بن رمَيئة بن أبي ثُمَيّ» وجهز معه 
الأشرف برسباي عسكراً قويًا من القاهرة» فاستولوا على مكة بغير قتال» في سادس 
جمادى SS‏ مئة» ثم على جُذَّة وتوجه قبل ذلك الشريف 
حسن لصوب اليمن» ثم أتى مكة بأمان من قبل السلطان؛ دخلها لابساً لخلعة الولاية 
في أول ذي ل وتوجه إلى القاهرة فأكرمه السلطان كثيراء 
وقررة في إمرة:مكة في «العشوين من جمادي "الأول منتة شنع ارعشرين وثمات مكف 
وهو عليل» واستمر كذلك حتى توفي في سادس جمادى الآخرة من السنة بالقاهرة 
بعد أن تجهز للسفر إلى مكة» واستدعى السلطان بالسيد بركات بن حسن بن عجلان» 
وفُوْضْتْ إليه إمرة 5 واستقر أخوه السيد إبراهيم نائباً عند 


ا التلاكور جو اريف الى لقن ا[ ی قم اول بان 
محمد بن بركات بن حسن بن عجلان» ثم السيد الشريف الحسيب النسيب ولده 
كبيرها ذو عقل وافرء وبهاء وكمال ظاهرء واستمر في الإمرة بمفرده بعد وقائع 3 
مع إخوته» ذكرتٌ بعضها في تعاقب السنين» عند ذكر إمرة الحاج» واستمر منفرداً من 
غير منازع له إلى أن أشرك معه في الإمرة ولده مولانا السيد الشريف نجم الدنيا 
والدين أبا مي وكان أكبر أولاده سئًا وعقلاً ومعرفة. فاستمرا على ذلك من غير 
منازع إلى أن انتقل السيد الشريف بركات بالوفاة بمكة إلى رحمة الله تعالى ورضوانه 
في خامس عَشري ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وتسع مئ ومولده سنة إحدى 
وستين وثمان مئة إما في ربيع أو بعده» وأ شريفة من بني حسن» ودخل القاهرة 
في سنة ثمأن وسبعين» ومعه قاضي مكة البرهان بن ظهيرة» ثم دلا اشا 
ذلك» وانفرد ولده السيد الشريف نجم الدنيا والدين أبو نُمَيّ بن بركات بن محمد بن 
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بركات بن حسن بن عجلان بن رمَيْثة بن ابي تمي محمد بن أبي سعد حسن بن 
علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله المحض بن موسى بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني الهاشمي 
تسب كَأَنّ عَليْهِ بن َس الصُحّى نؤراً ون فلق الصُبَاح موا 
ولم ينازعه في ذلك أحد من إخوته» وأخبرني فسح الله في مدته شفاهاًء أنه 
ورد إلى مصر والقاهرة للمقابلة في عام تمان عشرة في ولاية السلطان الخوري؛ رفي 
عام أربعة a Sa‏ سليمان لمقابلة نائبه خير بك وأظيرة 
الله تعالى في تلك الأقطار الحجازية جما أشرقثثٌ بوجوده تلك الأباطح» وسرت به 
رتب المعالي وحركات السعود والمناجح» وغَلاً ذلك النجم على الفرقدَيْنِ فصلح به 
ما كان فاسداً وخدم لسعده كل صالح› وانبتٌ سعده في تلك الأقطار على الأعداء 
سعد الذايج» وعلى الأولياء سعد السعود» وأشرق في حالك الدياجي نور عدله فعم 
الآمن والأمان لكل سالك امورو وتات شرو انات في تلك الأقطار السنية 
الشرفة؛ فمن أهل الحرمين» ومّن والاهم من كل مكروه وخيفة» فضراعة إليك الهم 
أن تجعل عمره مديداً» وسعده على تجدد الأيام دند وأوقاته في اا الأيام 
غرراً. وتزيد في معاني خلاله المرضية أسطراً ودرراً: 


م 


مَنْ كان يشال رَبْه أَمَيِيَةً . فاللة أأَنُ أَنْ يُدِيْمَ له الْبَقا 


ولما نشأ ولده السيد الشريف أحمدء ومنحه الله تعالى رتب الكمال وأودع فيه 
نور تلك الكواكب على أتم مقصدء ورأى والده مخايل السعادة والسيادة فيه» ونور 
الإمرة الشريفة مَلءَ الناظر لمجتبيه. فقدّمه لأنه أكبر أولادى ونقذ كلمته في سائر 
إقليمه وبلاده» وجهزه بعد ذلك إلى الأبواب السليمانية» وقصد تأييده بالأوامر الشريفة 
الخاقانية فدخل إلى ذلك الباب المعظم» وداس ذلك البساط المكرم» وعامله مولانا 
السلطان نصره الله تعالى بما يليق بشرفه الشريف» وحباه من عطاياه الجليلة كل ما 
يحصل به التشريف» فعاد كما قدمنا ذكره موّلى على تلك الممالك» نافذاً أمره في 
تلك الأقطار والمسالك» قد منحه الله تعالى حسن السياسة»؛ وكمال المعقرل وجمال 
السيادة والرئاسة» فحمذت منه السيرة والسريرة» وكانت القلوب به مسرورة والعين 
برؤيته قريرة» وجميع الأمور فق الصفيعة ترط يرلن والمرهم إلى تصرفة في 
طارف الأمر وتالده» إلى أن توفي رحمه الله تعالى كما قدمنا ذكر وفاته في الليلة 
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المسفرة عن ثاني شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين وتسع مئة» براه الله تعالى أعلى 
3 الجنةق وستقى ذلك العهاد المكرم صوب الرحمةء ثم إن مولانا السيد الشريف 
ا بن بركات أدام الله تعالى سعده ورحم أسلافه الكرام» ويد جده» قرر ولده 
السسيد الشريفٍ بدر الدنيا والدين حسن فيما كان فيه السيدٍ الشريف أحمد» وقلده تلك 
الولاية على كم حالة وا مقصد» وعرض على الأعتاب الشريفة السلطانية» 
والمواقف العلية (الخندكارية) السليمانية سقوطٍ ضوء ذلك الشهاب التيرء وإشراق أنوار 
هذا البدر الذي هو فرع مجتبى من ذلك الأصل الْخَيّر أنه رآه أهلاً لهذه الرتبة 
الشريفة بأتم مقصود وأجل مراد» وجهز إليه تقليد ولايته مع التشاريف السنية في طالع 
السعود» وشرف الإسعاد» وَسَطَعَتُ أنوار معدلته البدرية في الصعود والسيادة» وارتقى 
قي تناه الإنصاف مُمَدَا بالإسعاف» وفق المأمول منه وبه وزيادة: 

كلا رَالَ يَمْلُو رُنْبَُ بَعْدَ رُنْبَةٍ إِلَى أن يْرَى لِلْمَرْفْدَيْنٍ جَلِيا 
ذكر بعض الوقائع بمكة المشرفة: 

على سبيل الاختصار» مما يعد ذلك كالنادرة في معرض الأخبار» وقد ذكرت 
في توالي السنين ما اتفق من الوقائع بمكة» والطرقات في توالي الأعصار. 

فمنها: أن في سنة تسع وتسعين ومئة» وقف الناس بعرفة بلا إمام» ورا باذ 
خطبة» لفرار أمير مكة عنها متخوفاً من حسين الأفطس العلوي» وكان وصوله مكة في 
آخر يوم رن وبها وقف ليلا“ كما قدمنا ذكره. 

ومنها: أن في سا سین من من الهجرة تهب الحاج بِبّستان ابن عامر» وهو بطن 
خلت وأعذث كسوة الكعبة ثم استنقذها الجلودئُ مع كثير من الأموال المنهوبة"» 
وقد ذكرت ذلك في تعاقب السنين أيضاً. 

وفي سلة ست وستين ومئتين» وثب الأعراب على كسوة الكعبة» وانتهبوهاء 
وصار بعضها إلى صاحب الزنج» واتفق أيضاً ضياع حمل من الكسوة الشريفة بعقبة 
َيْلّة اختلسه بنو عطية في سئة ستين وتسع مئة وأعيد بعد جهد» كما ذكرته أيضاً في 
تلك السنة. 


ومنها: أن فى سنة إحدى وخمسين ومئتين لم تقف الئاس بعرفة لا ليلاً ولا 
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نهاراً» لأنّ إسماعيل بن يوسف العلويٌ وافى المواقف بعرفة في يومهاء وقتل من 
الحجاج نحو ألف ومئة› وسلب الناس» وهرب الناس إلى E‏ 

ومنها: أن کاقور الإخشيدي صاحب مصر کان يدعى له على المنابر بمكة 
والحجاز اج“ 


وفي سنة تسع وأربعين وثلاث مئة لما انصرف حجاج مصر من الحج نزلوا وادياً 
وباتوا به فأتاهم السيل ليلا فأخذهم جميعاً مع أثقالهم وحملهم فألقاهم في البحر. 

وكيا قات مل مدان وكوين اام عن عطي الحو وا تلح 
مصر المعز العبيدي» وبطلت خطبة بني العباس» وفيها فرق قائد من جهته أموالاً 
عظيمة بالحرمين”" 

ومنها: أذ فق ا اتن ودن وأربع مثة أعيدت الخطبة العياسية بمكة. 
وخطب بها للقائم عبد الله العابيام ا رسلان السلجوقي . 

وملها: في سنة سبع وستين وأربع مئة أعيدت الخطبة بمكة لصاحب مضر 
المستئصر العبيدي» ثم خطب للمقتدر العباسي بمكة في سنة ثمان وستين › ل 
الخطبة لصاحب مصر في سنة سبعين. ثم أعيدت الخطبة للمقتدي في سنة اثنتين 


2 
و د 


ومنها في ثمان وتسعين وأربع مئة خرج قوم من العرب على حاج مصر فقتلوا 
خلقاً كثيراً ملهمء وأخذوا أموالهم وعادوا سائرين » قَسَيْرَ إليهم أمير مكة محمد بن أبن 
هاشم عسكراً لينهبوهم فلحقوهم بالقرب من مكةء فنهبوا كثيراً من أموالهم وجمالهم 
فعادوا إليه مستغيئين به» وشكوا إليه بُعد ديارهمء فلم يجبهم بما فيه كبير جدوى؛ 
وأعاد بعض ما أخذه منهم» فلما أيسوا منه عادوا من مكة عائدين على أقبح صفة» 
فلما بعدوا عنها ظهر عليهم جموع من العرب في عدة جهات فَضَايقوهم على مال 
دو الحاج بعد أن قتلوا منهم جماعة وافرة» وهلك كثير بالضعف والانقطاع» 
وعاد السالم منهم على أقبح صورة في حالة عجيية . 
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ومنها في سنة تسع وثماني وأربع مئة نزل الحاج العراقي في واد يسمى وادي 
المناقب» عند نخلةء فأتاهم سيل عظيم فاجتاح جمالهمء وأخذ الرجال والنساء؛ وما 
نجا إلا مَنْ تعلق برؤوس الجبال. 


ومنها في سنة عشر وخمس مئة كان أمير الحاج العراقي ب يمن الحبشي الخادم 
المستظهري» ودخل مكة» وعلى رأسه الأعلام» وخلفه الكوسات» والبوقات 
والسيوف في ركابه» وإنما قصد إذهال أمير مكة والسودان. 


ومنا بق ركس عير اب جلا بن هاشم الحسني 
مراكب حربية» وشحنها بالمقاتلة» وسيّرهم إلى عيذاب فنهبوا مراكب التجار» وقتلوا 
جماعة منهم . 

ومنها في سنة تسع وثلاثين وخمس مئة هِب الحجاج العراقيون» وهم يطوفون 
ويصلُون في المسجد الحرام لوحشة كانت بين نظر الخادم الحيشي أمير الحاج 
العراقي» وبين أمير مكة هاشم بن فة . 

ومنها في سنة أربع وأربعين وخمس مئة لما وصل الحاج العراقي إلى مضيق بين 
مكة والمديئة خرج عليهم العرب من بني زعب بعد العصر رابع عشر المحرم» 
فاستولوا على الحاج» وأخذوا من الأموال والجمال والثياب ما لا يحصى» وأخذوا 
من الدنائير ألرفاً كثيرةء وأخذوا من خاتون أخت مسعود ما قيمته مئة ألف دينارء 
وتقطع الناس» وهربوا على أقدامهمء يمشون في البرية فماتوا من الجوع والعطش 
وَالْعْرِي. 
متها فى ف سه و س لوه ا ير مكة الحجاج العراقيين نحو 
آلف جمل» لفتنة كانت بين الفريقين قتل فيها جماعة منهماء وعاد جماعة من الحجاج 
قبل تمام جه 

ومنها أن الحاج مكثوا بعرفة إلى الصباح خوفاً من فتنة كانت بين عيسى بن فُلئَة 
أمير مكةء وأخيه مالك بن فُلَْنّةَ» وذلك في سنة خمس وستين وخمس مئة» وذلك 
لأنهم إ نما وصلوا 000 
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ومنها: أن في سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة أبطل السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب المكس المأخوذ من الحجاج في البحر إلى مكة على طريق عيذاب» 
وكان ذلك معلوماً لأمير مكة» فعوّضه السلطان صلاح الدين عن ذلك ألفي دينارء 
- ا ا ة اليمن» 00 خرص كن 

ومنها الي ا SE‏ 
إحدى وثمانين وخمس مئة» وهم أربعة وثلائون فر . 


وممن خطب له من ملوك مصر الملك الظاهر بيبرس الظاهري الصالحي ومّن 
بعده من ملوك مصر إلى تاريخه. 

ومنها: أن الميورقي ذكر أن في سنة خمس وخمسين وست مئة لم يحج من 
الآفاق ركب سوى حجاج الحجاز'”. وقال أيضاً في سنة ستين وست مئة: لم ترفع 
أيضاً رايةٌ لملك من الملوك بعرفة . 


ومن الحوادث أن الحجاج ازدحموا في خروجهم إلى العمرة من باب المسجد 
الحرام المعروف يباب العمرة» فمات من الزحمة منهم جمع كبير يبلغون ثمانين نفراً . 
على ما قيل» وذلك بعد الحج في سئة سبع وستين وست مئة”" . 

ومنها» أن قي سئة عتشرين وع دوع يورك عانم ی بو جنيع ا 
وكان مع العراقيين محمل عليه حلي من الجوهرء واللؤلؤ والذهب» ما قوم بمئتي ألف 
وخمسين ألف دينار من الذهب المصري . ذكر ذلك الحافظ عَلَمْ الدين البرزالئ" . 

ومنها: أن في يوم الجمعة الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين وسبع مثة قتل 
الدمر أمير الحاج المصريين وابنه خليل وغيرهماء وتُهِبثْ للناس أموال كثيرة» وذكر 
التُويْري في تاريخه أَنَّ الخبر بهذه الحداثة وقع بمصر في يوم وقوعها بمكة . 


.]149/1[ النظر: العقد الثمين‎ )١( 
.]189/15[ انظر: العقد الثمين‎ )۲( 
.]191/1[ انظر: العقد الثمين‎ )۳( 
.]1١917/1١[ انظر: العقد الثمين‎ )4( 
.]197/1[ انظر: العقد الثمين‎ )۵( 
.]195 /1[ انظر: العقد الثمين‎ )( 
.]۱۹٤/١[ الظر: العقد الثمين‎ )۷( 
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ومنها: أن الحجاج وأهل مكة تحاربوا كثيراً بعرفة في يومها من سنة ثلاث 
في نفرهم من عرفة طريق المظلمة وهو اسم لِبثْرٍ هناك فعرفت هذه الواقعة عندهم 
بسئة |! يلا 7 
یسیم م عقب ل إلى مص يسبب قبا ا بها على سنا مص املك 
الأشرقة تتعيانة دن دين وكان اقل نوجه مها إلى الس في أنه يت ر 
ذكرت هذه الواقعة فيمن حج من الملوك”” . 

ومنها: أن في يوم التروية من سنة سبع وتسعين وسبع مئة حصل في المسجد 
او جفلة بسبب منافرة حصلت بين بعض أهل مكة» والحجاج فثارت الفتنةء 
وَنهِبَتْ ف أموال كثيرة ة للحجاج» وقتل بعضهم» وتعرضص , الحرامية فنهبوهم في 
طريق عرفة عند مأَزَميْها وغيره» ونفر الحاج أجمع من النفر الأول“ 

ومنها: وصل مع الحجاج الحلبيين مَحمَل على صفة المحامل» ولم يعهد ذلك 
إلا في سنة سبع وثمانين وسيع مق ولم يكن ذلك قبله“ . 

ومنها: ل N‏ 
المعتادء لما أصاب أهل دمشق من القتل والعذاب والأسر وإحراق دمشق والفاعل 
لذلك أصحاب بَمُوْلَئْك صاحب الشرق» وداوم انقطاع الحجاج الشاميين من هذه 
الطريق سنتين. ثم حجُوا منها بمحمل على العادة في سنة ست وثمان مئة. ثم حسُوا 
منها بمحمل على العادة في سنة تسع وثمان مئة» واستمر ذلك إلى تاريخه00) 

ومنها: 0 اعراقيين لام العادة في سنة سبع وثمان مئة 

وفي e‏ وحجخ العراقيون من هذه الطريق بعد هذه السنة 


(۱) انظر: العقد الثمين .]198/1١1[‏ 
(؟) انظر: العقد الثمين [195/1]. 
(۳) انظر: العقد الثمين [151/1]. 
(:) انظر: العقد الثمين .]1١51//1[‏ 
(0) انظر: العقد الثمين .]۱۹۷/١[‏ 
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خمس سنين متوالية بمخمل على العادة» ثم انقطعوا منها ثلاث سنين متوالية. 

أولها: سنة ثلاث عشرة وثمان مئة بموت سلطان بغداد اخم ب ار فى 
هذه السنة مقتولاًء وهو الذي جهز الحاج من بغداد في بعض السنين السابقة بعد سنة 
سبع وثمان مئة» ثم حجّ الناس من بعدها بمحمل على العادة إلى سنة عشرين 
وثمان مئة وانقطعواء والذي جهزهم في هذه السنين متولي بغداد من قبل قَرَا يوسف 
التركماني» وهو الذي انتزع الملك من أحمد بن ا وحجٌ العراقي بعد ذلك ثم 


انقطع بعد نة سكت وتسعين وتمان مئه فى دولة الملك الأشرف قايتباي7" . 


ومنها: خروج سلامة بن فواز المعروف بجعَيّمان» على الحاج المصري بوادي 
سمأوة» في سنة ست وعشرين وتسع مئة في ولاية جائم من قصروه كاشف الفيوم 
والبهنساوية» فاستعد هو والحجاج لمحاربته» وكان القوم في نحو عشرة آلاف نفس» 
ما بين خيّالة ورواحل ومشاةء فوقع الحرب بينهم من سحر ذلك اليوم إلى أوان 
الظهرء وانهزم هو وقومه» وكان القتل فيهم» ولم يحصل لفرد من أفراد الركب أدنى 
ضرورة؛ ولا ضاع من الركب عقالٌ بعير. 

وفي هذه السنة اتفق زحمة شديدة بعد الخروج من صلاة الجمعة المديئة الشريفة 
بياب السلام» ماري كم أربعة وعشرون نفساً. 


وفي سنة تسع وثلاثين ونسع مئة اتفق تفق بمكة جفلة هائلة» وهو أن أمير الركب 
لما دخل مكة بموكبه؛ وصحبته الشريف أبو ثُمَيّ بن بركات بجماعته وخپوله» على 
العادة في عرضة أمزاء الاج فأراد شخص من (الانكشارية) أن يُسَيّبِ بندقية على 
الفارغء وكان البارود كثيراً عن العادة فانكسرت» واشتعل البارود بسقائف الباعة 
بالمسعى» تجاه المدرسة الأشرفية قايتباي» فحصل من العسكر والناس المتفرجة بعض 
غوغاء لذلك» فظن السيد الشريف يف أن ذلك حيلة على القبض عليه ففزع وعزم 
وعسكره 0 والذب عنه ففهم أمير الحاج ذلك وكان إِذ ذاك مصطفى كاشف 
الغربية فأسرع بالإذن للشريف بالتوجه مع جماعته» ويادر إلى وله بالمدرسة؛ وأمر 
الک اليف وأجهر النداء بالمسعى بالأمان» فسكنت الفتنة وبلغتني أذ حريم 
السيد الشريف لما أشيع بمنزله القبض عليه خرجن من المنزل حواسر» يصرخن 
حتى قيل لهن: إن الشريف قد قرب إلى منزله سالماء فعدن إلى منازلهن . 


.]1۹۸ انظر: العقد الثمين [۱۹۷/۱ ۔‎ )١( 
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ومنها: ورود الحاج اليماني إلى الأقطار الحجازية بمحمل وعلم وطبول صحبة 
أمير :فى کل نة أعاد ذلك مصطفى باشا اليمن في ولايته عليها في عام تسع وأربعين 
وتسع مئة» وهو المعروف بالتشّار واستمر ذلك في كل سنة. 


ومن الحوادث ما اتفق بمكة في سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة ولاية الأمير 
حسين متولي الفيوم والبهنساويةء من جفلة كبيرة بين عن الكووح وبين العسكر المصري. 
وذلك أن ولد بعض (كواخي) العسكر أراد أذ ی يا ين مص ادن اة 
المكية» فساومه فبخس التركي الثمن فاستغاث السوقي بأحد عبيد السيد الشريف 
الخاصة المقدمين لديه ويسمى [.. ٠‏ فأراد أن يمنع التركي عنه فهاش عليه 
بالسلاح» فحينئذ جذب خنجره وهمز (؟) على التركي» فجاءت طرف ثيه في 
ضلعه» ۽ فجرحه وسال منه الدمء بعد أن قطع ثيابه» ففزعت ال تكشار رية) عند ذلك مع 
أبيه للأّخذ ار وفزع الفروخ مع عبد الشريف» وأخذوه س أيديهم على حمية 
فلما وقع ذلك اجتمع العسكر المصريُ جميعاً عن يد واحدة وأنوا أمير الحاج يقولون 
له: إن لم يسلمنا الشريف عبده وإلاً ضَرَبْنَا بالسيف في جماعته وقتلنا كل من وجدنا 
منهم» وصمموا على ذلك بالكلية» وكادت أن تقع الفتنة وكثرت المراسلات وتَرَدّدٌ 
(الجاويشية) والأكابر ب بين الشريف وبين أمير الحاج بسبب قائده» وهو يجيب عنه 
ليذه من أيديهم» فلم يستطع لكثرة تصميمهم على طلبهء فلما رأى ذلك وخشي من 
ل فتنة كبيرة بين العسكر وجماعته ا إلى المسعى في ذلك اليوم» وَشْمُمَ الْعَبْدُ 
شيئأ من الْمِسّْك أ السيد الشريف» فمات في يومهء وقصد الشريف بذلك ستره بين 
قواده, لأنه كان خصيصاً واجتمعت على السيد الشريف بعد هذه الواقعة فحلف لي 
يمينا أكيداً بأنه كان يود أن يفدي فتاه بألف من الذهب لجماعة العسكر ولا يقطع يده 
فلم يريدوا المال» وإنما أرادوا قتلهء قال: ولولا خوف الفتنة والضرر ونهب الحاج ما 


سمحت نفسي به. 


ومن الحوادث الشنيعة المهولة واقعة الأمير محمود أمير الحاج مع الشريف 
وأولادى في سنة ثمان وخمسين وتسع مئة من إظهار عزل الشريف أحمده والأمر 
بخروجه من مكة وإجهار النداء لولدي عمه الشريف محرم» وهما زاثر وخائر بك 
رك كادات عور ا مركي دالت لين ٠‏ ونهب الركب بطريق منى وبمكةق وقُتِل 

من أراد الله قتله من الحجاج والعسكرء > ولولا لطف الله تعالى في تلك السئة بعباده 


)١(‏ سقط المسمّى. 
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لما عاد من الركب أحدٌء وقد قدّمنا ذكر ذلك جميعه مفصلاً في بابه بما يغني عن 
عادته . ولبعض أصحابنا الحجازيين أبيات في هذا المغنى لا بأس بذكرها وهي : 

فول وقد رَامَ م الشّرِيْفٌ بن مَحْرَمٍ إمارة بَيْتٍ الله ذِي الْمَذْرٍ وَالْعْلا 
ركاه يمه اتسين تن مقر على الحلوويل الأمن وَالْيْمْنِ أَسْبَلا 
EE ESI EE‏ نره وت يكزي اللو واللؤة نيالملا 


أ 


نا زائرا فلك انافك كلها" “رقا ANNES‏ 


1 
1 


ولا 2 أن نختم ذلك بذكر لطيفة حكاها صاحب «الذيل على مرآة الزمان» 
لسبط بن الجوزي في حوادث سنة ثلاث وتسعين وست مئة عن الشيخ 
شمس الدين بن الجزري الدمشقى أنه قال: لما كنت بمكة المشرفة كنت قد صادقت 
إنساناً حلاوياً أتعد عنده وأشتري منهء وهو دائم ينادي على حلاوته: رحَل خواجا 
رَاأسفي عليه!! فسألته عن سبب قرله ذلك فقال: في بعض الأعوام قدم حجاج العراق 
ومعهم أعجام كثيرة» فلما كان أول يوم وأنا قد طبخت الحلاوة» وبسطت الدكان» 
وإذا بشابٌ جميل الصورة عجمىٌ؛ قد قعد مكانك» وكنت قاعداً على كرسي قدام 
الدكان» فأشار إِليّ: أن أطعمني e‏ فأكل حتى شبع» ومسح يديهء وقام وراح 
ولم يعطني شيئاء وبعت واشتؤيت واستبركت ٻوجهه» فلما کان ثاني يوم حضر على 
عادته فحطَيْتُ له فأكل حتى شبع وقام وراح؛ فلما كان ثالث يوم حضر على العداة 
حطَيْتُ له فأكل حتى شبع ومسح يديه ومدّ يده إلى جيبه فأخرج صُرةٌ ذهباً فيها مئة 
دينار وقال: خد هذه الصّرّةِ ثمن حلاوتك. فقلت له: يا سيدي: الذي أطعمتك ما 
يساوي ثلاثة دراهم . فقال: لا أشك» إلا أن نني لما سافرت وودعت أهلي جاءت أختي 
وهي تَر علي وأعطتني هذه الصرةء وقالت: 0 بهل اوی ی . والبوم قَدْ دق 
الكوس والرحيل بعد الظهرء وما قالتُ غير هذا القول» ولا قَالَتُ: کل وأظعم» وأنا 
N‏ فقلت له: تأخذ معك من هذه الحلاوة 

رُؤَّادَة فقال: لاء هذه أمانة ولا يمكنني مخالفتها لعظم محبتي لهاء وودعني 
وانصرف. فهذا سبب قولي: رَخَل حُوَاجَا واأسفي علية: وليكن هذا آخر ما أردنا 
إيراده في هذا الفصل لاد القصد الاختصارء وعدم الملل بالإكثار. 


2 
ج ی 
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الفصل السابع 


في ذكر أفعال الحج والمناسك إلى تمام أفعاله شرعاً وما يتعلق بذلك» فتقول: 


إذا أراد الحاج دخول مكة اسْتّحِبُ له أن يغتسل من بثر ذي طرّى وهو ما بين 
الثنية التي يبط منها إلى المعلاة والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر. وقال النووي 
رضي الله عنه: إنه الموضع المعروف بآبار الزاهر بأسفل مكة''؟. والخصوصية بهذا 
اقتداء برسول الله َوه ويجوز من غيرها. ويستحب دخول مكة من ثنية كَذَاء - بفتح 
الكاف والمد - والثئية في الأصل الطريق بين جبلين» وهي في أعلى مكة من جهة 
باب المعلاة نهار" . قال صاحب «الإنصاف»: أما دخولها نهاراً فمستحب بلا نزاع . 
ثم قال: والصحيح من المذهب بذ لا ES‏ ان رانلل قدمه في «الفروع» 
وجزم به كثير من الأصحاب”". ويقول حال دخوله مكة: أيِبُونَ تائِبُودٌ» لربنا 
حامدون» الحمد لله كثيراً على تيسيره وخسن بلاغه» والحمد لله الذي أَقُدَمَئيْهَا سالماً 
معَافًى » اللهم هذا حرمنك وأمنك» فحرّم لحمي ودمي وشعري وبشري على النارء 
واش عذابك يوم تبعث عبادك؛ وأدخلني في رحمتك الوأاسعة» وأعڏني من 
الشيطان وجنده» وش أوليائه وحزبه, واجعلني من أوليائك وأحبايك» وأهل طاعتك 
برحمتك» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. ويدخل المسجد من باب 
بني شيبة ٠‏ وهو المُسمَى الآن يباب السلام. 

قال العلامة الفاسي: وهو أول باب في الجنب الشرقي بين رباط الشرابي ورباط 
السدرة» وعليه منارة المسجد الحرام. وأما الباب الذي يخرج منه المسافر إلى بلده 
من المسجد الحرام فينبغي أن يكون باب الْحَرْوَرَة أو باب إبراهيم » أو باب العمرة. 

فإذا 2 القادم من باب بني شيبة ورأى البيت رفع يديه وكير وقال: اللهم زد 
هذا البيت 7 تعظيماً وتكريماً وتشريفاً ومهابةٌ ويرّاء وزذ من عظية وتحجه تعظيما وتكريماً 


)١(‏ وقال في إيضاحه [ص5١7]:‏ وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة. 
وقال في شرح المهذب ۸3/]: وهو واد بياب مكة. أم. 

(؟) انظر: الإنصاف للمرداوي .]۳/٤[‏ 

(۳) انظر: الإيضاح للنوري [ص>6؟١1].‏ 

() انظر: الإيضاح للنووي [ص٤۲۲].‏ 

(4) انظر: العقد الثمين .]١٠١5/1[‏ 
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وتشريفاً ومهابةٌ وبرّاء الحمد لله؛ اللهم إنك دعوت إلى بيتك الحرام» وقد جئتك له 
فتقبل مني »ع وأصلح لي شأني كله يرفع صوته بذلك. 0_0 وهو أن يجعل 
وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرقبه فوق الأيسرء ويطوف المتمتع للعمر 2 وَالمُمْرِدُ 
والقارن للقدوم؛ ويرمّل في الثلاث طوفات ن الأول ريشي فن الأريع الباقية لسكيئة . 
الرّمَلُ إسراعٌ المشي مع تقارب الخطاء وهو سّئَّة عند الجمهور» وبه قال مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي”" . 


قال الشيخ موفق الدين: وقد جاء عن ابن عباس وعطاء: ليس على من ترك 
الرمل شىء وبه قال أبو حنيفة وعامة العلماء. 


وروي عن الحسن وإبرا هيم النخعي والثوري وابن الماجسُون أَنَّ على تاركه دم 
لأنه نسك» وعندنا أنه هيئة فلم يجب بتركها شيءٌ كالاضطباع في الطواف». ولا يسن 
الرمل والاضطباع للنساء» ولا لهل مكة ولا في غير هذا الطواف . 


ويبتدىء الطواف من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه“» ثم يستلمه ويقبّله» 
وإن شاء استلمه وقبّل يده؛ وإن شاء أشار إليه» لخدا موصي رمرملا بن 
السلام وهو التحية» وهل اليمن يسمون اا الأسود الْمُحَيّاء لأن الناس يُحَيُونه 
بالسلام» والتقسيم في الاستلام والإشارة إليه فنا آنا اع وجود المشقة وعدمها“» ثم 
يقول: بسم الله والله کی إيماناً بك رتصديقاً بكتابك. ووفاءً بعهدك»› e‏ 
نبيك محمد يك كلما استلمه فإذا ا تى الركن اليمانيٌ استلمه فقط”"2» وقيل : : يقبّل يذه 
مع الاستلام من غير تقبيل الركن» ويستحب الوح اليت في الطوات لأنه المقصودء 
وبه قال أو حنيفة ومالك والشافعي» إلا أن يُؤْذِيٌ غيره أ يتأذی في نفسه» فيخرج إلى 

حيث أمكئه؛ وكلما ا وإن کان الأَبِعَدُ 3 مَطافاً زكر ا 
عاض و كنّ اليمانيّ استلمهما إِنْ : تفي أو وأشار ر إليهماء ويقول بين 


)١(‏ ويدعو يما أحب من مهمات الآخرة والدنياء وأهمها سؤال المغفرة. انظر: الإيضاح 
[ص؟؟؟]. 

(5) انظر: شرح المهذب [۸/١٤]ء‏ المغني [۳/ ۳۸۷]. 

(۳) انظر: المغنی ۳۸۹/۳1 ۔ ۳۹۰]. 

() انظر: المغنى [/ .]۳۸٤‏ 

(0) انظر: المغنی [۳/ 8" .]۳۸٤‏ 

(5) انظر: المغني [۳۹۳/۳]. 

(۷) انظر: المغني [/784]. 
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الركنين : ارا “نكا ب ألا سس ون الأيضرة س رقنا عَذَابَ لار [البقرة: 
١‏ ويقول في سائر طوافه: اللهم اجعله حجًا مبروراً» وسعياً مشكورأء وذنباً مغفوراً 
رب اغفر وارحم» واهدني اسيل الأقرم» وتجاوز عمًا تعلم» وأنت الأعدٌ الأكرم. 
ولا تكرّه قراءة القرآن في الطواف بل تسن» قاله الشافعي وأصحاب الرأي”. 
وقال مالك: كر . 


وشروط الطواف: النية لأنه ادت وستر العورة» والطهارة من الحدث 
والخبّث» لأنه صلاة إلا أنه نه أبيح فيه الكلام» ومن شروطه تكميل السبع والموالاة بأن 
لا يقطعه إلا لمكتوبة ایت او عثازة صرت فف ونين ویون اعا 
الْحَسجَرٍ الأسودء ولو كان القع من أثناء الشوط» ويجعل البَيْبَ عن يسارهء 27 لا 
يمشي في شيء من البيت كَالْحجِرٍ وَالسَادَرْوَان» وأن لا يخرج عن المسجد» وَأ يبدا 
و 

يصح الطواف منكسا ولا خارج المسجد» ولا على اور و 

eT‏ البيت أجزأه» ومَّن طاف راكباً أو محمولاً لم يُجْرُِ إلا 
لحذر» وسعيه راکاً كطواف وقيل: يجزىء السعي راكباً مطلقاً. 

وقال الشيخ سلمان المرداري في «الإنصاف» السعي راكباً كالطواف راكباً على 
الصحيح من المذهب نص عليه» وذكره الخرقي والقاضي» وصاحب «التخليص» 
والمجد. وغيرهمء وقدمه في «الفروع» والزركشي» ويجزيان عن المحمول دون 
الحامل. انتهى . وعلى قول من قيده بالعذر أن المصطفى ب إِنّما طاف راكباً ليراه 
الناس» وذلك في حجة الوداع . 

وقال الشافعي: يجزيه الطواف راكب من غير عذر. 

وقال أبو حنيفة ومالك والليث: إذا ان راكباً كُرِهَ له ذلك وقيل 
له: أَعِدْ فإن لم يُعِذْ ورجع إلى بلده أجزأه» وعليه و 


.]۳۹۱ /۳[ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) وهو قول عروة والحسن ورواية عن أحمد. انظر: المغني [041/51. 
9) انظر: الإنصاف للمرداوي ٠ .]١19/41‏ 

(4) انظر: الإنصاف للمرداوي [4/ ها. 

() انظر: الإنصاف للمرداوي 17/41]. 

(5) انظر: المغني [4*1/5]. 
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ويستتحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف والسعي إلى الليل مع الإمكان» وعدم 
المحذور. 

فإذا ١‏ أكمل سبعة أشواط استحب له أن يأتى ي إلى الملتزم» وهو بين الْحجَرٍ 
الأشر هولبات - كمأ قدمنا كروب تبلصق يقلن بجداز البيك» وبع ده الأيمن عليه 
إن أمكت ويتعلق بأستاره ويبسط عليه ذراعيه وكمّيهء وكذلك يفعل بعد طواف 
الوداع , فإن لم يقدر على ذلك وقف حياله. ثم يقول: اللهم إني عبدك البائس الفقير 
المضطر ببابك» الخاضع لك والخائف من عقابكء وهذا مقام العائد بك من النارء 
أستغفرك وأتوب إليك» الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه» كما يحب ربا ويرضى 
وكما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» ويصلي على النبي في كما يصلي عليه في 
التشهدء ويدعو بما يريد من خيري الدنيا والآخرة» لنفسه وللمسلمين. 

ثم بأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين » يقرأ في الأولى بعد الفائحة: فل يَأ 

ک0 [الكافرون: ]١‏ وفي الثانية (الإخلاص) ودعو ةرما اس وهما سنّة 
مؤكدة غير واجبة» وتال أبو حنيفة ومالك : هما واجبتان» وللشافعي قولان. 

ثم یشرب من ماء زمزې اي الْحَْجَرٌ الأسود فيستلمه» وبه قال مالك 
والشافعي لفعل النبي 255. 

وسنن الطواف: استلام الركن وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة واستلام 
الركن اليماني والاضطباع» والرملء والمشي في مواضعه؛ والدعاء والذكرء وركعتا 
الطواف: والطواف ماشياً في أحد القولين» والدنو من البيت» وفى بعض ذلك خلاف 
كركمتي الطواف» والصبعي أنهما مع ۰ 

ثم يخرج إلى السّعيء وهو ت تبع الطواف. لا يصح إلا بعد الطراف› ون سعى 
قبله لم يصح وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي . 

ويستحب الخروج إليه من باب الصفا يبدا برجله 3 ويجب تعبينه بالنية 
إا للعمرة 5 أو للحي وأن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة 4 .وأ ن يكمل السبعة الأشواط 
متوالية» يحتسب ذهابه شّوْطاً ورجوعه شَوْطاَء ويقول حال خروجه: اللّهم افتح لي 


(1) انظر: الإنصاف للمرداوي .]۱۹/٤[‏ 
() انظر: المخني 60۸/۴1 504]. 
(۳) انظر: الإنصاف للمرداري [11/4]. 
(6) انظر: المغني [*/ 207 - 404]. 
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أبواب فضلك» ثم يصعد إلى طرف جبل الصّمًا إن كان ماشياً وإلاّ فيصعد بدائته حت 
تضع حافرها على شيء منه» والبناء على الجبل المذكور حكم الجبل ويسعى في بطن 
المَسِيِلء ويستقبل القبلة في صعوده وعلى المروة» ویرفع يديه عند الدعاء» ويكبّر 
ويهلل» فيقول: لله أكبر الله أكبر» وللّه الحمد. الله أكبر على عا هدانل ا 
على ما أولاناء لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو على 
كل شيءٍ قدیر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده؛ ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحدى لا إنه إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون'“. مشرل تن السو وت اغْفِرْ وارْحَمْ» واعفٌ عما تعلم» إنك أنت الأعر 
الأكره' “. والسئة رفع الصوت في التكبير وأمّا الدعاء فلا يرفع ضوته لأن. منعة الدطاء 
الشر كما قال عمال + ت س وټ [الأنعام: *1] وكما قال تعالى: لإ 
اد ریم دا )€ [مريم: "] وَتّسَنٌّ موالاته بين الأشواط والطهارة والسترة 
إلا الاضطباع› والمرأة لا ترقى ولا تسعى سَعْياً شدیدا ۰ وإن سعى بين الصفا 
والمروة على غير طهارة کره ذلك وأجزأه في قول أهل هل العلم» د عه ومالك 
والشافعي وأصحاب اا فإذا فرغ حلق أو صر إن كان معتمرأء ويحل له كل ما 
حَرْمَ عليه بالإحرام”” إلا أن يكرن متمتعاً قد ساق الْهَدْي فإنه لا يقصرء بل يبقى على 
إحرامه» فعلى المذهب يُحْرِم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق» فإذا 
ذبح الْهَدْيّ يوم النحر حل منهما معا نص عليه" » وإن كان مُفْرِداً أو قارناً بقي على 
ا 


ويستحب له في مدة إقامته بمكة الإكثار من الطواف ومشاهدة الكعبة وإكثار 
الذكر والتلاوة» والدعاء بالملتزم . ا دخول الكعبة» فيمشي تلقاء وجهه» حتى 
يكون بينه وبين الجدار الذي يقابله قدر ثلاثة أذرع» فيصلي هناك ركعتين» وإن شاء 
زادء ويُكُبّرُ في نواحي البيت» ويدعو مخلصاً. ويستحب أن يصلي داخل الجر 


.]4٠6/9[ انظر: المغني‎ )١( 
.]٤١١/۳[ (؟) انظر: المغنى‎ 
.]41 - 517/81 انظر: المغني‎ )۳( 
.]٤٠۹/۳[ انظر: المغني‎ )4( 
.]٤١١/۳1 انظر: المغنى‎ )0( 
.]٤١١/۳[ انظر: المغنى‎ )3( 
انظر: الإيضاح للنروي [ص07"].‎ )۷( 
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تحت الميزاب قرب البيت» فهو من الكعبة. ومن محاسن الدّعاء في البيت: الم 
إِنْكَ وعَدْتٌ مّن دخل بيتك الأَمْنَ» وَأَنْتَ خير مَّن ونّىء اللْهم فاجعل أماني أن 
كفي أَمَمّْني من أمر الدنيا والآخرة حتى أدخل الجنة بغير عذاب” 

ويكثر في إقامته بمكة من شزْب زمزم» ويتضلع منه» ويكثر من كل أفعال الخير 
ويتجئب اللغو والرفث ومساوىء الأخلاق. 

ويْسَنُ الإحرام للحج بمكة» والأفضل من تحت الميزاب في ثامن ذي الحجة 
وهو يوم التروية» ويجوز من خرج الحرم ولا دم عليهء ويّسَنْ الغسل لهذا الإحرام» 
ل اي ا ا ا 
ويحرم بالحج عند خروجه إليها إن كان حلالاً أو متمتعاً. ويسير إلى منى مكثراً من 
لتلبية ويستحب أن يقول في طريقه إلى منى : اللّهم إليك توججهت» وعليك اعتمدت» 
رويك أردت: تآسألك أن مارك لی "في سفري + وأن تقضي حاجتي» كما مننت 
على أوليائك وأهل طاعتك» فأنا عبدك وابن عبدك في قبضتك» ٠‏ ناصيتي بيدك» تفعل 
بي ما اردتا وتر لق ثم يقول إذا دخل إلى منى : هذه منى وهي مما دللتنا (؟) 
للثنا جملة من المناسك» فأسألك أن تمن علينا بجوامع الخير كله. 

1 


ويبيت بها بعد أن يصلي بها الظهر مع الإمام. ثم إلى الفجر» وبهذا قال سفيان 
ومالك والشافعي اتخات الرأي فإذا أشرقت الشمسشس على بير ؛ وهو جبل معروف 


بمئى »2 وسيأتي ذکره» حار الى ع al a‏ يعدها ms A‏ 
بعرفة قال الأزرقي : هو الجبل الذي عليه أتضات الحرم عن يمينك إا حَرَّجْتَ من 
َم عة . 


ويقول: اللّهم الجعلها حَيْرِ عُذوة غدوتهاء اللّهم بارك لي في غدوتي» واقرنها 
برضاك عني» وتفضل علي بالسلامة في دنياي وأخراي؛ واجعلني ممن تباهي به اليوم 
من هو خير مني وأفضل مني» راحنظبي قي دبني وطريقييرخمتك. يا آرم 
الراحمين» ويكثر من القراءة والدعاء فإنه موطن مَرْجر فيه الإجابة» ويستحبٍ أن يقيم 
بها إلى أن تزول الشمسٌ» فيذهب 2 المسجد» > فيسمع الخطبة من إمام أو نائبه› 
يفتتحها بالتكبير ويذكر الوقوف ووقته والدفع منه» والمبيت بالمزدلفة؛ ويجمع بين 
الظهر والعصر في أول وقت الظهر إن أمكن مع الإمام» وإلاً في جماعة أُخْرَىء وإلاً 


(1) انظر: الإيضاح للنووي [ ص١"‏ - .]۳١۹‏ 
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17 أ بأذان ن وإقامتين”© . قال نو العباس : ونمرة من من الل وهي ليست من عرفات» 
وبها يكون سُوْفهِم؛ وأمًا رض عرفات فليست السئة أن يُنْزل بھا» ولا يباع فيها ولا 
يُشْتَرَىء وإِنّما تذْخلُ وقت الوقوف”". 


قال مالك بن أنس رضي الله عنه: : لم يكن بعرفة مسجد منذ كانت وإِنّما 
أخرك سعدا يعد بی ماب مر وكان الإمام يخطب منها موضع يخطب 
اليوم ) ويصلي بالناس فيه . 

وقد ذكر الأزرفي أن مِنْ حَدُ الحرم إلى هذا المسجد [أَلفا]9© ذراعء وست مئة 
ذراع وخمسة فرع 3 'ء وأنه من الغار الذي بعرفة» وهو منزل النبي بيا إلى هذا المسجد 
ألا ذراع وأحد عشر ذراعً” :وتم و اند هذ ی و 
ببطن عُرَنَةٌ وليس هو من عرفات» فتكون الخطبة والصلاة يوم عرئة ببطن عْرّنّة . 

وقال الشافعي : عَرَّفة ما جاوز وادي عُرَنَةَ الذي فيه المسجد” . 

وقال أو محمد بن حزم: عَرَفَهُ من الحل وعُرَنَةُ من الحرم. 

قال الشيخ موفق الدين الحنبليٌ؛ عين الأبمة وإمام الأ في شرحه على 
«المقنع؟: وقد أعرض كثيرٌ من الناس في زمائنا عن أكثر هذه السّئْنِ فيوافون عرفة من 
أول النهار» وربما دخلها كثير منهم ليلاً وبات بهاء وأوقد النيران بها وبمنى 
والمزدلفة» وهذا بدعة وخلاف السنة» ويتركون إِنيانَ نهِرَةٌ والنزول بها فإنها عن يمين 
الى يني عر قله من طروي الما ا ق و رات 
و ريق اش كالح على طرق له يجمعون ا بالمسجد الذي 
هناكء ولا يعجلون الوقوف الذي هو الركوب وشدُ الأحمالء بل يخلطون موضع 
النزول أول النهار و الصلاة» والخطبة بموضع الوقوف. ويتخذون الموقف 
سوْقاً» وإِنّما كانت الأسواق بين الحرم والموقف. انتهى كلامه هنا. 


.]٠۷ص[ انظر: الإيضاح للنووي‎ )١( 

(؟) هكنا في الأصل» وفي أخبار مكة للأزرقي ["/رهذا]: [ألف]. 

(۳) انظر: أخبار مكة للأزرقي [1۸۸/۲]. 

(4) انظر: آخبار مكة للأزرقي [۱۸۹/۲]. 

() إلى الجبال مما يلي بساتين بني عامر. انظر: مناسك النووي [ص°٠۳].‏ 
(5) انظر: مناسك النووي [ص؟5١1"].‏ 

(۷) انظر: مناسك النووي [ص۸١۳]ء‏ المخني [458/9]. 
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ثم يتوجه إلى عرفة أي يروح إلى الموقف» ويسن راكب" . 

قال الْمُتفّح: ويسن وقوفه بعرفة راكباً بخلاف سائر المناسك والعبادات فراجلا 
فمن حصل بها في شيء من هذا الوقت ولو لحظةً وهو مسلمٌ عاقل ولو لم يعلم أنها 
عرفة صح چ إلا سكر أو ِغْمَاءِ ا 


والمستحب وقوفه مستقبل القبلة» عند الصَّخْرَاتِ وجبل ال2 


وعرفةٌ من الجبل المشرف على بطن عُرَئَةَ - بالنون - إلى الجبال المقابلة له إلى 
ما يلي آثارَ حوائط بني عامر؛ وليست عَُرَنَةُ منهاء ولا يصح الوفوف بها 
60 1 6 
ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة””' إلى فجر يوم النحر"'. 
NT‏ ]لكا يتيس لوقف ليون رمت 
النبي ية على مُضْرّس من الجبل النابت» مُضْرّس بين أحجار هناك ميامنة من الجبل 
الذي يقال له إلآل بعرفة» عن يسار طريق الطائف» وعن يمين الإمام» وهو عند 
الصَّخْرَاتٍِ الكبار التي عن يسار الجبل» إذا جعل وجهه إلى الكعبة في أسفل الجبل. 
قال جابر بن عبد الله: ثم ركب رسول الله يلك حتى أتى الموقف فجعل بطن 


.]"١5ص[ انظر: مناسك النرري‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الكبير 1"/ 5 47]. 

(۳) انظر: مناسك النووي [ص4١”].‏ 

(4) قال الشيخ النروي: وهذا خطأ مخالف» وما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جيل 
الرحمة الذي بوسط عرفات وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم كثير من 
جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فخطأ مخالف للسنةء ولم يذكر أحد ممن يُعتمد عليه في 
صعود هذا الجبل فضيلة إلا أبر جعفر الطبري فإنه قال: يستحب الوقوف عليهء وكذا قال 
أقضى القضاة الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا: يستحب أن يقصد هذا الجبل الذي يقال 
له جبل الدعاءء قال: وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» قال الشيخ 
النووي: وهذا الذي قالاء لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف» والصواب 
الاعتناء بموقف رسول الله يليه وهو الذي خصّه العلماء بالذكر والتفضيل» ثم قال: وقد قال 
إمام الحرمين: في وسط عرفات جيل يسمى جبل الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده 
الئاس . 

(5) انظر: مناسك النووي [ص5١” .]۳١۱۷‏ 

(5) قال شيخ الإسلام موفق الدين المقدسي: لا نعلم فيه خلافاً. انظر: المغني [۳/ .]٤١‏ 

(۷) واختاره أبو حفص العكبري» وحمل عليه كلام الخرقي» وحكى ابن عبد البر ذلك إجما 
انظر: المغني 478/81 .]٤۳٤‏ . 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل oV‏ 


ناقته الْقَضْوى إلى الصّخَرَاتِء وجعل حَبْلَ الْمْشَاةٍ بين يديه واستقيل القبلة» فلم يزل 
واقفاً حتى غربت الشمس » ؛ وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب الْفَرْضُء وأردف امنا 
خلقه» ودفع رسول الله . زوآه مسل E ٩‏ 


ويستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء يوم عرفة ة فإنه يوم ری فيه 
الإجابةء ولذلك اسْتُْحِبٌ له الفطر ليتقوّى على الدعاءء مع أذ صومه بغير عَرَفَةً يدل 
سَتْنَيْنِ وليس في الدعاء فيه شيء مُوَفْتَ والمستحب المأنورٌ عن النبي ڳل في 
الجملةء وفك رؤي أن ¿ أكثر دعاء النبي بي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له المُلك وله الحمد وح على کل شيء قي رواد ا وه ن 
والترمذي ولفظه: أن النبي و ية قال : «خير الدعاء دعام يوم عرفة» وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى: لا إله | BA A N‏ وهو على 
كل شيء قدي 700 التضرّع والتتصل من الذنوب» والندم على ما فات 
والعزم المصمّم على ترك العود إلى شيء ااي يت 
من أمور الدنياء EERE‏ ا سكن عله 
فإذا غربت الشمس ناض إلى مُرْدَلَِةَ بسكينه ووقار» وناوياً الجمع بين العشاءين 
قَضْراً بان نِ وإقامتين» قبق حط رحلهء إن اکن فإن صلى المغرب في طريقه وترك 
الجمع جاز» لكن الجمع أفضل 2 . 
ويبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجرء وله الدّقُعُ منها بعد نصف الليل فإِنْ دفع قبله 
فعليه دم إن لم يَعْدْ إليها ليلاء ولو كان بعد النصف كما لو وصل إليها بعده قبل 
افج 20 وكذلك إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يَعُدْ إليها 
قبل الغروب» وتغرّب وهو بها“ . 


قال البكري في اامعجمه» عن عبد |[ ك بن حبيب: جمع هي المزدلفة وجمع 


.]1714/1410/[ في كتاب الحج 287/71 ۔ 1۸۹۲ ح‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في المتاسك [۲/ [1٠۲۷ ٠١77‏ ح [٤۷٠۳]ء‏ والدارمي قي المناسك [؟/ 
لاك الااح [أمملا]. 

فك ادر لضن رن ةك ال 0 

€3 آخرجه الترمذي في الدعوات [5/ الاماح ]۳9۸٥[‏ وقال: حديث غريب. 

(5) انظر: مناسك النووي ( ص٣۳۳‏ ۔ ۳۳۷]. 

)7( انظر: المغني ۳ مناسك النووي [(ص۳۸٣].‏ 

(۷) انظر: المغني .]٥۳۹/۳[‏ 


Yo‏ الباب و في ذكر المنازل والمناهل 


وقرّحء ل ا بين المغرب والعشاء بهاء وقيل 
لاجتماع الناس بها. 

وحَدٌ المزدلفة ما بين المأَزمَينِ ووادي مُحَسرء ومُحَسّر هو واد بين المزدلفة 
ومنى» سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرٌ فيه أي أعيا - ويأخذ سبعين 
حصاة من المزدلفة أو من طريقه إليها ومو تخت أخل تكفا التجماز كار ك 
من ينى » وتكسيره» وصفة الواجب فوق الْحُمْصٍِ ودون البندق . 

ويسن غسله إن لم يتيقن تنجسه ٠»‏ فإن تيقنه وجب غسله في أحد الوجهين» 
والخلاف قوئ . 

زلا يأخة هن س ولا يجزىء الرمي بحصا قد رمي ام فإنه زوق أن 
ما يتقبّله الله يرفعه'”» ولا بِذَّهَبِ وفضة"» ويشترط عِلْمُهُ بحصول الحصا في 
ال 

وهذه الليلة مشهودة» وإحياؤها مستحب» ويدعو فيقول : الهم إنك مننت علينا 
بالإسلام كَأَحْيئَا عليه وتَوَفْنَا على الإيمان, واجعلنا من صالحي أَهْلِهء قولاً وعملاًء سرًا 
سر ا عام ماس ل 
أبقيتناء» يا سع المخفرة» باقن لا امه دنت أن يتفز ولا جُرْمُ اَن يصفح عنه ويَهبّه 
SS ET‏ ويصلي 
الفجر قبل مسيره من جمع» اقتداء برسول الله بف فإذا أتى المشعر الحرام واسمه قُرّح» 
فيرقاه إن أمكن» لاو ف ا و و ويكدر هنا و و ۶اا ئ 
آلا عة وف ارو ححَسَنَةٌ ونا عَدَابَ السار [البقرة: .]5١١‏ ثم يقول: اللهمٌ رَبّ 


() انظر: مناسك النووي [ص٤۳۳].‏ 

(؟) انظر: مناسك النووي [ص١4"].‏ 

(9) انظر: المغني [”/ 45 4]ء مناسك النووي [ص١٤"].‏ 

(4) وهو رواية عن الإمام أحمد. قال موفق الدين المقدسي: والصحيح أنه لا يستحب وهو رواية 
لأحمد. انظر: المغنى [417/9]. 

() انظر: المغنى .]٤٤۷/۳[‏ 

(5) انظر: مناسك النووي [ص؟6"4. 

(۷) انظر: المغني 445/61]. 

ليك هو مروي عن أبن عباس . انظر: المغني 1 4 . 

(9). انظر: المغني 57/51 5]. 

.]40٠ /[ انظر: المغني‎ )1١( 


إلباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 16 


المشعر الحرام» والجمرات العظام» وزمزم والمقام؛ والركن والملتزم» ومن لَبّى وأحرم 
وتضرّعَ مما اجترم» والطائفين بالبيت المعظمء ذل نفسي حتى تتقاد لطاعتك» ويسر عليها 
العمل بما يُقَرْيْها إلى رضاك» ويبعدها عن سخطك» ويجعلها من أهل ولايتك› وان 
جنتك» بفضلك وجودك ومنّتك . ويدعو حتى يُشفر. 


ثم يدنع قبل طلوع الشمس إلى منى» فإذا بلغ مُحَسْراً أسرع كذ رَمْية يحَجَرء 
وليكن شعاره في سيره هذا التسبيحٌ تارةٌ والتهليل أخرى والتلبية تارة والتحميد 
أخرى . تإذا ول اع يقي ال امه مل ين كلف فإن النبي ب نزل 
هناك ذالم حير ١‏ تاتش ا . ثم يرمي جمرة العقبة وهي 
أقرب الجمار إلى مكة» ورَمْي الجمار تحية لمنى كما أن الطواف تحيّة المسجد فلا 
د كي ند كر ل E‏ الشمس من يوم النحر ويجوز فعله بعد نصف 
ليلته"“» ويستقبل القبلة في كل الرمي» ويرمي عن يمینه"» ويرفع يَلَيُْهِ حتى يُرَى 
بياض إبطو» ويرمي بسبع من الحصًا واحدة بعد أخرى» يكبّر مع كل حصاةء 
ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ويقول: الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيراً» وسبحان الله 
بكرءً وأصيلاً لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحيي 
ويميت» وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله وحده» صدق وَعْدَهُ ونصر عبد 
وأعرّ جنده» وهزم الأحزاب وحده. الهم تصديقاً بكتابك» واتّبَاعاً لسئة نبيك 
محمد م اللهم اجعله حجا مبروراً وسعياً مشكورأء وذنباً مغفورا . ولا يرمي في 
هذا اليوم سواها. فإذا فرغ من الرمي انصرف» ولا يقف عندها للدعاء . 


ودر [ف4 و وس ا ع ءا مه 
ويسن د الْهَدي من الْجِلٌء ويُتَلَدَهُ بِالْعْرَى”" والتّعال؛ ويشق صَفْحَةٌ 


امه البمن حى ييل الد : 


.]۳٤۹ انظر: مناسك النووي [ ص۷٤۳ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: مناسك النووي [ص٥""].‏ 

(۳) انظر: مناسك النووي .]۳٠٤[‏ 

(4) انظر: مناسك النووي  ”08[‏ 107 

(0) انظر: مناسك النووي [ص7577]. 

() سنة مؤكدة. انظر: مناسك النووي [ص564"]. 

إففق أي عروة القرب» أو ضربة القرب. انظر: مناسك النووي [ص56"]. 
(۸) انظر: مناسك النووي [ص54”]. 


01 
DE‏ 
۰ کک ® الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 


ويجوز ام شتراك سبعة في بَدنة أو بقرة» ولا تجزىء الشاة إلا عن واحدء ولا 
يجزىء فى الذي والأضحية | إلا الجَذّع من الضأنء وهو ما تت الم سعة أشن 
التي من غيره: وهو ما تمت له سنة من المعز وسنتان من البقر وخمس سنين من 
الإبل"» ولا يجزىء المعيبٌ المنقص عيبه اللحم" ولا ما ذهب أكثر قَرْنه أو , 
0 ووقت الذبح لهي المع والقِران والأضحية يوم العيد عقب الصلاة» ويومان 
خو فإذا فرغ من النحر والذبح لما معه من الدماء حَلَقَ أو فصر من جميع شعر 
رأسه لا من كل شَغْرَة بعينها . 


وقال الشافعي : يجزئه التقصير من ثلاث شعرا إت 
وتقصير المرأة منه قدر أَنْمُلَةا"»: وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده. 
والحلق والتقصير سك لا يلزم بتأخيره دم إلا إن تركهما”". 


ويحصل التَحَُلُ الأول باثنين من رمي وَحَلْقِ وطواف والثاني بما بقي مع سَعْي 
وإن قُدَمَ الحلق على الرمي | BE‏ زنب اناد كني 
مطلقاء وإِن أخْر ري جمرة العقبة إلى آخر التهار جاز» لكن غير مستحب» ويسن 
دفن شعرف فإذا فعل ذلك حل له كل ما حَرّمَ عليه بالإحرام إلا النساءء وهذا هو 
التحلل الأول . فلو وطىء بعد هذا التحلل لم يَفْسّدْ إلا بقية إحرامه» فيحرم من 
التّْعِيم ليطوف للزيارة في إحرام صحيه'””' 0 ويلزمه أن يَفْدِيَ ببدنة على أصح 


الروايتيه” يي وعنه ا 


)١(‏ انظر: مناسك النووي 1[ص55"]. 
(۲) انظر: مناسك النووي [ص55"]. 
(۳) انظر: متاسك النووي 2359/1 .]۳۸١‏ 
(4) انظر: المغني .]٤٥٤/۳[‏ 

(0) انظر: المغني [5/ .]٤٠١‏ 

(7) انظر: مناسك النروي [ص۳۷۹]. 
(۷) انظر: المغنى [/4314]. 

(4) انظر: المغني [/104]. 

(9) انظر: المغنى [/؟45]. 

.]717١/[ انظر: الشرح الكبير‎ )1١( 
.]171/5[ انظر: الشرح الكبير‎ )11( 
.]551 7/51 انظر: الشرح الكبير‎ )1١5( 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل ا 


وأما المرأة الموطوءة فإن كانت مطاوعة لزمتها الفدية"" وإن كانت مكرهة فلا 
فدية ية عليه" . 


وعنه: تجب الفدية مع الإكراه””, ويتحملها الزوج كنفقة القضاء» ويلزمهما 
المضي في النسك الفاسدء وقضاؤه على الفور» سواء كان فرضاً أو نفلا والإحرام 
من أبعد الميقاتين وهما الميقات الشرعي وحيث أَخْرَمَا اول . 


ثم يفيض إلى مكة» ويسن له الغسل ثم إن كان متمتعاً طاف لقدومه كعمرته 
ويَسْعَى» ثم يطوف ثانياً للفرض» ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة. هذا 
مَنْصَوصٌ عن إمامنا رضي | الله عنه واختار الشيخ موفق الدين الاقتصار على طواف 
الفرض» وأنه لا يطوف للقدوم فإذا فعل ذلك حل له كل شيء حتى النساء. وهذا 
التحثّل الثاني” 


توبات زمزم فيكبّر فيها ثلاث ثم ينع بِالدلُو الذيبيلي الركن ويستقبل القيلة 
ويشرب» ويتضأع منه ويتنفس دونه ثلاث ثم يقول : ونين أنه والحمد لله اللبم اجعله 
لنا عِلْماً نافعاًء ورزقاً وَاسِعاً وريًا وشَبَعاً وشفاءَ من كل دَاءٍ ء وسَقّم» ووجع وألم 
وقني به عطش يوم القيامة وأهوال المطلع؛ واغسل قلبي واملأه من خشيتك. اللهمّ 
lS‏ لل واجعلني ممن شربه لسئة نبيك محمد ياف ورجاء 
لشفائك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. وبشربه لما اراد من دين ودنياء لقرآن أو علم» 
أو غفران أو تكثير رزق حلال ويستحب أن يحمل مَعَهُ مِنْهُ ما يمكنه ويهدي منه لمن 
أحب من أهل بلده وغيرهم . 


ثم يعود إلى منى قبل الزوال فيصلي الظهر بها جَمَاعَةُ ويكبّر دُبْرَ كل صلاة مكتوبة 
في أيام التشريق» ويبيت بها ثلاث ليال. ثم يرمي في عَدٍ يوم النحر الجمرة #الأرلى وتلئ 
تعد اكه بسبع حَصّيّات على ما وصفنا في جمرة العقبة » لكن يجعلها عن يساره» 


ثم يتقدم عنها ويحمد الله تعالى ويهلّله ويكبّره مع كل حصاة ويقول: لا إله إلا الله وده 


() انظر: المغني لموفق الدين [71/5]. 

(؟) انظر: المغني لموفق الدين 1515/51 

(۳) انظر: المغني لموفق الدين .1"١/[‏ 

() لأنه الذي فسر حجتها فكانت النفقة عليه كنفقة حجته. انظر: الشرح الكبير 118/51]. 
)٥(‏ انظر: الشرح الكبير 711/51 .]۳١۱۸‏ 

(7) انظر: المغني [55710//9]. 


نض الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 


لا شريك له ۔ إلى آخره ‏ اللهم اجعله حجا مبروراً - إلى آخره ‏ ويقف بقدر قراءة سورة 
البقرة» ويسأل الله قبول مناسكه وإجابة سؤاله» ثم يَرْمِي الجمرة الوسطى بسبع حصيات 
كما تقدم» لكن يجعلها هي وجمرة العقبة عند رميها عن يمينه» ثم يأتي جمرة العقبة 
فيرميها كذلك» لكن يستبطن الوادي ولا يقف بعد رميهاء ثم يرمي الثلاث في اليوم الثاني 
والثالث كذلك إن أقام؛ فإن تعجلٌ دفن بقية الحصاء » فإن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه 
المبيت والرمي بعد الزوال في غد . 


فإذا تفر من منى اتی مكة وطاف للوداع إن كان مسافراً وهو واجبٌ ويلزمه بتركه 
5 0 00 الحائض والنفساء9 . 


ومّن لم يَطِفٌ للزيارة حت حتى اتی به عند خروجه كفاه عن الودا »؛ ويبتدىء 
الطواف بنية ة الوداع“ . 


وأركان الحج أربعة: الإحرام» والوقوف بعرفة في جزء من يوم عرفة أو ليلة 
النحرء والثالث (؟): طواف الزيارة ووقته إذا انتصفت ليلة الدحر» ويجوز تأخيره عن 
يام منى ؛ ويجب تعيينه بالنية فلو طاف للقدوم أو للوداع لم يجزه عنه. الرابع : الْسَعَيُ 
بين الصفا والمروة» على على الصحيح من المذهب» وعنه أنه ا 


وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة إلى أذ تقرف الشمس» 
والمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى نصف الليل» + قى فارقها قبله أو ظلم الجر ول انها 
فعليه دم وقد تقدّم ذكره أيضاء ورَمِيُ الجمار كل جمرة بسبع حصيات» وحلق شَعْر 
الرأس كله أر تقصيره إذا رمى جمرة العقبة» والمبيت بمنى ليالي منی» فمن تركه 
أو ليلة منه لزمه د إلا أهل السْمَابَة والرْعَاة. فلا يلزمهم المبيت إلا أن ترت 
الشمس فيلزم الرعاة دون السقاةء والسابع: طواف الوداع . 


.1477 /9[ انظر: مناسك النووي [ص”٠ 4 ٤١٤]ء المغني لموفق الدين‎ )١( 

(؟) انظر: المغنى (۳/ .]٤۸٥‏ 

(۳) انظر: المغني .]٤۸4/۳[‏ 

() هذه إحدى الروايتين والثانية لا يجزئيه عن طواف الوداع. انظر: المغني [9/ 485]. 

() قال الشيخ النووي: والخامس: الحلق إذا قلنا بالأصح أنه نسك. انظر: مناسك النوري 
[ص۱۷٤].‏ 

(5) أي إذا قلنا إنه نسك وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. انظر: المغني .]٤0۸/۳[‏ 

(۷) انظر: متاسك النووي [ص۱۷٤].‏ 
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ع العمرة فأركائها ثلاثة : الإحرام» والطواف» والسعي على الصحيح . 

وواجباتها: الإحرام من الميقات 3 الحل» والحلق أ التقصر 9 فمن ترك 
ركناً لم یتم نسكه إلا به» ومن ترك واجباً صح نسكه وعليه دم» ومن ترك السنن فلا 
شيع عليه » والله أعلم. 
فوائد: 

الأولى : جبل تير الذي إذا طلعت عليه الشمس سار الحاج من ينى إلى عرفة 
هو بثاء مثلثة مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة. على جبل بمنى» وهو يشرف على منى 
من جمرة العقبة التى تلقاء مسجد الخيف» وأمامه قليلاً على يسار الذاهب إلى 


ادا 
عرفه 


الثانية: يوم ال اسمن يالك م کان 0 فيه الماء بعد“ (؟) 
وقيل : ا e‏ مر الرؤيا. قاله الأزهريٰ . 
الغالئة: ينى بكسر الميم وفتح النون مخففةء قاله ياقوت في امعجم 
البلدان»0"© 1 
5 قال ابن ميل : سْمْيت منى لأن الكبش مُنِيَ بها أي ذبح. 

وقال ابن عبينة : أخذ من المنايا وقال: منى الله الشَّيء قدره. ل 
من مكة» طولها ميلان» تعمر أيام الموسمء وتخلو بقية السنة إلا ممن يحفظهاء ول أن 
يكون في الإسلام بلد مذكور إلا ولأهله بمنى مَضْرِبٌ . 'وعلى رحس منى نحو مكة عَفَبَة َه 
تُرْمَى عليها الجمرة ة يوم النحر» ومنى شعبان بينهما أ والمسجد في الشارع الأيمن؛ 
00 الكبش بقرب العقبة» وبها مصانع وآبار وحوانيت» وهي بين جبلين مُطِلَيْنَ عليها . 
وكان أبو الحسن الكرخيّ يحتج بجواز الجمعة بها أنها ومكة كمصر واحد؛ فلما حجٌ 
أبو بكر الجصَّاصٌ ورأَى بُعْدَ ما بينهما استضعف هذه العلة وقال: هذه مصر من أمصار 


)١( |‏ انظر: مناسك النووي [ص1؟؟]. 

(؟) انظر: مناسك النووي [ص477]. 

(۴) انظر: حاشية ابن حجر الهيثمي على مناسك النووي [ص٤ [<o‏ 

(6) انظر: مناسك النووي [ص٤٠].‏ 

(0) وقيل: لأنه تردى فيه من الروية في ذبح ولده. وقيل: لأن آدم رأى فيه حواء عندما أهبط إلى 
٠‏ الأرض. انظر: حاشية ابن حجر الهيثمي على مناسك النووي [ص٤٠۳].‏ 

0) [5/0؟؟] باب: الميم والنون وما يليهما. 
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المسلمين تُعْمَرُ وقتاً وتخلو وقتآء وخُلُوُهَا لا يخرجها عن حدٌ الأمصار» وعلى هذه العلة 
كان يعتمد القاضي أبو الحسين القزويني. 

قال البشاري : وسألني يوماً كم يسكنها وسط السنة من الناس؟ قلت عقوو إن 
ثلاثين رجلا وقلّ أن تجد مضرباً إلا وفيه امرأة تحفظه فقال صلاق أنو يكل واا فا 
علل. قال : فلما لقيت الفقيه أبا حامد البغويٌ بنيسابور حكيت له ذلك . فقال: العلة ما 
نصه الشيخ أبو الحسنء ألا ترى إلى قول الله عر وجل : لم هآ إل ابت ٍَ4 
[الحج : 157 وقال: هديا بلع كذ [المائدة: 59] وإنما يقع النحر بمتى. 

وبمنى آياتٌ : 

منها: رفع ما تفيل من حصا الجمار بمنى» ولولا ذلك لسدٌّ ما بين الجبلين؟. 

وقد روي عن الشيخ أبي النعمان التبريزي شيخ الحرم ومفتيه أنه شاهد حَضًا 
الجمار وهو يُرْفع عيانً”” . 

ومنها: اتساعها للحجاج في أيام الحج مع ضيقها في الأعين عن ذلك . 

ومنها: كون الحدأَةٍ لا تخطف النّسْمْ بمنى أيام التشريق» وذلك على خلاف 
عادتها في غير هذه الأياء^ . 

ومنها: أن الذبات لا يقع في الطعام وإن كان لا ينفك عنها غالباً كالعسل © . 

ومنها: قلة البعوض أيام الح . 

ومن حَدٌ باب بني شيبة إلى أعلى العقبة التي في حَدٌ م: نى ثلاثة عشر آلف 
ذراع» وثلاث مئة ذراع ركان وستون ذراعاً باليدء ذكره العلامة الفاسئّ المؤرخ . 

وللشهاب بن أبي حَجَلّة : 

شَكَرْتُ إلهي بَعْدَ حَلْقيَ في مى ا 

وَلَوْ أن لي في كُلّ مَئبتٍِ شَغْرّة ‏ لِسَاناً يَبْث الشّكْرٌ كُنتُ مُفَصّرًا 


(1) انظر: العقد الثمين .]١١5/1[‏ 
(۲) قال الفاسي: وهذه منقبة عظيمة. انظر: العقد الثمين .]١١5/1[‏ 
(۳) انظر: العقد الثمين [115/1]. 
() انظر: العقد الثمين .]١١5/1[‏ 
(0) انظر: العقد الثمين .]١١5/1[‏ 
() انظر: العقد الثمين .]١١5/1[‏ 
(۷) انظر: العقد الثمين .]١٠١/١[‏ 
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وله: 
تلخت فاق في وى ين :إلبنا ٠‏ ولع اح من فن الذثوب يها أضلاً . 
وتلثته ف واو عن ١‏ قال ال نور ارت اة 
وللصّلاح الصفديٌ عند رمي الجمار: 
قَذْ رَمَنْتُ الشَّيْطَانَ في يوم حَبّي ‏ بجمَار في طاتحةٍ الرَّحَْمَر 
وَعَحِيْبٌ أن لم يكن قَدْ تَلُطى وَهْيَ سَبْعُونَ جَمْرَةٌ في الْعَيَانٍ 
الفائدة الرابعة : سميت عَرَفَةُ عَرَفَةٌ لتعارف آدم وحوّاء عليهما السلام فيهاء لان 
آدم عليه السلام أخيط إلى الهندء وحَوّاء عليها السلام إلى جُدَّةَ فتعارفا بالموقف27 , 
وقيل: لتعريف جبريل عليه السلام المناسك بها للخليل إبراهيم عليه الصلاة 
السلك © 1 
و 8 3 
زر ف الا بها ا غر ذلك من ارا 
الخامسة: نَمِرَةٌ - بفتح النون وكسر الميم - موضع بِعَرّفة. 
قال الأزرقى: هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من 
مَأَزِمَيْ عر فة وقد تقدم ذلك قريباً. 
السادسة: مسجد الْحَيْفٍ: قال أهل اللخة: الْخَيِفٌ ما انحدر عن غَلظ الجبلء 
وارتفع عن مُسِيْلٍ ال وبه سمي مسجد الْخْيِفٍ) وهو مسجد بمنى عظيم واسع 
فيه عشرون باباً. 
الابعة: طوافٌ الرّيارة وطواف الإقاضَةء أضيف إليهما لأنه يَعْدهما والطواف 
الواجب» وطواف الصَّدَّر - بفتخ الصاد والدال - لأنه مَل بعده وهو رجوع المسافر 
من قضْده. 


ع 


.]١١9/1[ انظر: العقد الثمين‎ )١( 
.]١١9/11[ (؟) انظر: العقد الثمين‎ 
.]١١9/1[ انظر: العقد الثمين‎ )۳( 
.]۳٠۲ انظر: معجم البلدان [ه/‎ )5( 
.]۱۳١/۳[ انظر: القاموس المحيط للفيررزآبادي‎ )0( 


و 
ع 


َس 


ج ی 
لے 9 (بزو ميس الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 
الفصل الثامن 
من الباب الخامس 


في ذكر بقية المراحل على الترتيب وما قيل في ذلك فنقول: 


إن المسافة من مكة إلى منى عشرون درجة ومثلها إلى المزدلفة» ومثلها إلى 
عرفة فيكون مجموع ذلك ستين درجة» وسير الجمال يزيد وينقص كما لا يخفى ذلك 
عند إعادة التحرير» والفرق في ذلك يسيرء ومدة الإقامة بيمكة بعد النزول من مِنَى 
a E OT‏ الحج والحجيج اا ه في زمننا هذاء أما أمير 
الحاج فُلاشتغاله ببيع ما جهزه من الحمول للمتجر والربح» وانتهاء أمر ذلك وحاله في 
هذه الإمرة يختلف بحسب طلب الحجيج وأهل البلد لبضاعته وسرعة نفاق ذلك 
وده دوم الحجاج فهم قسمان: 

الأول: المّجّار وقد ألفوا في هذا الزمن أن لا يسرعوا في نفاق سلعتهم 
وانفضاض بضاعتهم إلا بعد النزول من منى وذلك صار لهم عادة في الغالب» 
خصوصا عند كساد السلع . 

والثاني: بقية الرعايا والحجاج وهم مختلفون في اختيار الإقامة مدة بعد النزول 
وعدمها بحسب قدرتهم» فالفقير الذي ليس معه فضل من المال يَوَدُ سرعةً الرحيل من 
مكة بعد التزول من منى» وكذلك الجمّالة لما يلزمهم من عليق جمالهم» خصوصاً 
عند غلاء الأسعار وقلة ما في أيديهم» فمنهم مَن يُْلِفُ جماله بالحشيش فقط إلى 
ا ا a‏ 
المتعب بالرجعة» والذي ينبغي أن يكون شأنَّ إقامته بمكة عليه» والأولى اثبع كما 
ذكر لى ذلك ٠‏ السيد الشريف الحسن بن أبي ني بن بركات أمير مكة وما معها في عام 
ثلاث وستین بمنزله بمكة» لما تأخر خروج الركب من مكة في تلك السنة» إلى العشر 
الثالث من الشهرء أن ألأولّى لأمير الركب أن يبادر الخروج من القاهرة في ثاني عشر 
شوال» ويرحل من بزكة الحاج يوم السابع عشر بعد إجهار النداء بالقاهرة » فذلك في 
شهر رمضان ليكونوا على أَهْبَّة وما زاد من الأيام يكون إقامة الركب فيه بمكة قبل 
الصعود» وهذه الأيام هي أيام الموسم بالحجازء وإذا عاد الركب إلى مكة بَعْدٌَ مى 
يرحل بعد يوم أو يومين فقط ليقل ضُرّرُ أهل مكة بعد إقامة الركب بعد النزول» 
بخلاف عكس ذلك كما هو معلوم عند أَمْلهء والذي كان عليه الحال في الدولة 
الجركسية وصدر من الدولة العثمانية أن حالة نزول الركب مِنْ يى تكون لمحطة 
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بالأبطح» وهو الفضاء بين الجبال بالقرب من القبور بالمعلاة» ويتوجهون لطواف 
الوداع» فلا يزيدون على اليوم الواحد بعد نزولهم بل بمجرد طواف الإفاضة إن كان 
متأخراً عن أيام منى» يردعون ويتوجهون إلى وادي مَرّ الظهْرّان. 

ورياط لباو وري ارصع نع ليا E‏ لكر E‏ من 
بني حسن والعربان المتخطفة :«بحت و اة آم الحاج مع الشَُرَفَاء أَضَرْتُ على أمير 
الحاج أن يَبْرْرَ بالركب إلى وادي الرّاهر» ويبيت ا الركب جميعاً ويرحل إلى 
وادي مَر. 

وفي سنة ثلاث وستين ولاية الأمير عيسى بن إسماعيل نزل الركب من منى إلى 
أسفل حََدْرَةٍ المغلاء وأنت متوجه إلى الزاهر» عند بئر قديمة هناك» طويلة الأشا 
لكونه في تلك السنة منع من النزول بجوار القبرر ‏ كما قدمنا SS‏ 
قديماً يرحل يوم الثالث عشر أو صبيحة الرابع عشر إلى وادي مر خوفاً من حصول 
المشاق للرعايا وأهل مكة في غلاء الأسعار» عند زيادة إقامة الركب بمكة؛ والحاصلة 
للججالة لف ا في عدت لري اتخات الرائد عن الاو فهم يقتصرون على 
الحشيش غالباً» وإن اشترى عَلِيقاً فلا يوف الجمال عادتهم منه» ويتأكد ذلك إذا كان 
الفول غالياً فسرعة الرحيل بعد انقهاء أمر ا والقاعدة كما ذكرنا. 

وأمّا في زمننا فكان الركب في أول الأمر يتأخر إلى خامس عشر الحجةء 
ويرحل يوم السادس عشرء ثم زادت المدة إلى ثان عشر الحجة في َيب وأربعين 
وتسع مئة» ثم تمت إلى العشرين بواسطة المبيع المتعلق بالأمراءء ولم يعهد زيادة 
على العشرين إلا في سنة إحدى وأربعين عند تَوَعْكِ الأمير سئان الحمزاوي في تلك 
السنة بعد النزول» فخرج من مكة في ثاني عشر ذي الحجة» فلما كانت ولاية 
إبراهيم بن عيسى باشا على الركب في سنة تسع وخمسين أقام بمكة إلى خامس 
عرق الحجةء فإنه منع المبيع في أيام الثمان طالباً لعلو الأسعارء ومنع المتسببة 
والسوقة أن يبيعوا للرعايا في أيام منى» فلما نزل من منى شرع في مبيع ما عنده» فلم 
تنهض المدة المعتادة بذلك فتأخر إلى خامس عَشْرَيْ ذي الحجة» فاقتتضى الحال أنْ 
عَم الضرر على الرعايا وأهل مكة بسبب تأخره» فاجتمع أهل الركب وتوجهوا إليه 
وسالوة سرعة الرحيل بهم فامتنع واحتج بباقي مبيعه» فكبروا عليه في وجهه» 
واستغاثوا من غلو الأسعارء فإنه جعل الثمن عن الربع الفول في تلك السنة خمسة , 
أنصاف من الفضة العددية» مع قلة آهل الركب في تلك السنة إلى الغاية» واقتضى 
الحال أنه رحل من مكة إلى الزاهر فأقام به ثلاثة أيام أ ورحل منه إلى وادي م 


Y۸ 
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عن مره زر و مز دن ان يع انالا ای ا 


بمكة بمكة إلى ثالث عَشْرَي المحجة› لأجل المبيع . 


e j,‏ فکانت الإقامة عشرين يوم ورحل الركب من 
الأبطح قبل الفجر بخمسين درجة فكان نزوله براقي م يوم الحادي والعشرين ومدة 


سيره مئة وعشرون درجة. 
وللشهاب بن أبي حَجلة : 
الوك وقد فار ويك اا 
(فرَاقَ وَمَنْ فَارَفْتُ عَيْرٌ مُلَمُمِ 
وله: 
لعن ذال با :في مك اشنا 
وإِنْ نَظَمَتْ قيلي بِهَالَيْلَةٌ اللمًا 
وله: 
وَلْمْ ان إِذ فَارَفْتُ مك اصدا 
ُت كَذِيْ رجْلَيْن رجلٍ يري بها ال 
وللصلاح الصفدي: 
رَحَلْتٌ عَن الْبَْتِ الْعَتِيق الْمُحَوُم 
(فِرَاقٌ وَمَنْ فَارَفْتُ غَيْرُ ممم 


وأقام بالوادي ذلك اليوم والليلة. 


جَنَابَ الي الهاشميٌ المعظّم: 
رام وَمَنْ اَمَك حير مُيَمُم) 


نُحَوْلَ الصَّفًا الْعَيْشُ الّذِي لا كدر 
فد دُمُرعِي بَعْدَمَاالْيَوْمَ تَر 


بوَادِي الْعَرَال الظبْيَ والظَّبْي رَاتِعُ 
مُقامء وأُخْرَى لِلْحَبيِب تُسَارعٌ 


إلى خير قبر في الأنام معظم 
0 الطيب 5 رب التكلم: 


وكان الرحيل منه يوم الثاني والعشرين بعد الشمس بعشرين درجة» فسار إلى أن 


قطع طارف الْبَرْقَاء» وعشّى بوسط الدَيْسّة قبل المغرب» فكان مسيره من قبل الظهر 
بأربع وستين درجة إلى قبل المغرب بعشرين درجة لدخول (الصنجق) مئة وثلاثين 
درجة» وأقام إلى بعد العشاء بأربعين درجة. 

وسار إلى أن قطع مُدَرَيَ عثمان» والحَذْرَة وغدّى بغير الدار المعتادة» فكان 
المسير إلى تلك الدار مئة وأربعين درجة؛ بزيادة عن الدار المعتادة خمس عشرة درجة 
إلى بعد شروق الشمس بعشر درجء وأقام ِالْمُْعَدٌَى ثمانياً وعشرين درجة. 


الباب الخامس / في ذكر المنازل والمناهل 4 


وسار إلى قبل الظهر بخمسين درجة» فكان الوصول إلى حَليص بعد الظهر 
طقفو نوع سين درجة» ويات الركب بها على العادة . 1 

ورحل بعد الشمس ب بسيع درج» فسار إلى أن قطع طارف قُدَيْد والدار المعتادة 
رف قل ا فكان مدة سيره مئة وأربعين درجة› وأقام بها بها إلى 
بعد العشاء بأريعين درجة» خمس وسبعين درجة. 

وسار إلى أن مر على الْحجْرَيْئَاتِ وغدّى الدار المعتادة بعشر درج وغدّى بالركب 
فكان مسيره إلى شروق الشمس مئة وثلائين درجة إلى القرب من رابغ» وأقام بدار 
الْمُعَدَى ثلاثين درجة. 

وسار والباقي للظهر خمس وخمسون درجة» فكان مدة سيره إلى رابخ يي 
وثلاثين درجة لدخول (الصئجى) فبات بها 

وسار في اليوم الثاني بعد الشمس بعشر درج إلى أن مَرّ على ُسِتَانَ القاضي 
وجاوزه وعَشّى بالقرب من مُسْتُورة وأبيّار الشريف» فكان مدة سيره إلى قبل المغرب 
سنوي حرا يق راك رةه و بالدان شعي قرع لق بيد لياف كاين 
درجة . 

وسار إلى أن مَرّ على رأس القاع الكبير» وجاوزه وغدّى بعد الشمس بشماني 
درج» فكان المسير مئة وخمسين درجة على العادة» وأقام بدار المغذى خمسأ 
وعشرين درجة ينقص عن العادة خمس درج. 

وسار والباقي للظهر خمسون درجة» إلى أن جاوز القاع الصغير» وعمّى بالقرب 
من رملة عَالج» فكان المسير إلى قبل المغرب بعشرين درجة ل(الصنجق) مئة 
وعشرين» وأقام بدار الْمُعْشَّى إلى بعد العشاء بسبعين درجة مئة وعشر و فكان 
مسيره إلى بدر وحنين والباقي للفجر ثمانين درجة؛ سبعين درجة إلى قبل الفجر 
بعشرة» فغدّى بها» وجهز ما جرت العادة بتجهيزه من الجمال والأتقال وأحمال التجار 
صحبة من يثق به من جماعته» ونفر من (بلكات) العسكر الهجين والقطار إلى الينبع 
على العادة» وأخذ من بَذْرِ ما كان مُخَرّناً بها من المأكولات والعليق وشمع الحمجرة 
الشريفة المنورة. 

ورحل إلى وادي الصفراء» فكانت الإقامة ببدر ثمانين درجة» والرحيل قبل 
الظهر بعشرين درجة؛ ومدة سيره إلى الصفراء تسعون درجة لدخول (الصنجق) إلى 
قبل المغرب بعشرة درج» وكان المسير إليها في حدائق» وماءٍ رائق؛ ومضائق كيمان 
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البساتين المزدرعة. وأصحاب الدرك بها جماعات متعددة من المطرة (؟) ويتلك 
الأرض طائفة من عربان الحجاز» تدعى صُبّْح» وبينها وبين المطر عداوة» فلا يمرّؤن 
عليهم ! إا برَفيق منهم» وطائفة صح من أهل الفساد في الغالب يسرقون من الحاج» 
طمن الطرقات على المارة المنفردة» ويمتد أذاهم إلى يَذْرِ وحن وإلى الينبع وما 
والى تلك الأرض من منازل الحاج» ولم تزل حراس الركب CS‏ أمير الحاج 
يظفرون بمن وجدوه منهم ويقطعون رؤوسهم ويشهروتها بالركب. 

وبهذا الوادي - في زمن توارد الأمطار ‏ حدائق تزهو بحسن نضارتها وثَلَوْنٍ 
ثمراتهاء وتنزه في تلك الحدائق على مزدرعاتها وأطابها وجَّثَاتهاء وتنوع أفتايُها على 
اختلاف صفاتهاء وظلال باردة» ومياه متطاردة» وظباء بمحاستها واردةء وباعتها 
يبيعون على أهل الركب اللحم المشويٌّ والبطيخ ويسمونه الحبحب» والفجل والقرع 
والعجوة والباذنجان» ومن ثمرات النخيل أفنان» وقد توالى بها الْمَحْلُ كما توالى 
على غيرها من القرى ببلاد الحجاز» بحيث مررنا على هذا الوادي وما حوله في سنة 
ستين وتسع مئة وقد جَدْتِ تلك العيون» وغار ماؤهاء وقحلت تلك الغروس» ويبس 
الشجر» وترحل منه غالب أهاليه» بعد أن كانوا ينتجعون إلى جباله وأعاليه . ولهم في 
سكناه قرار» وفي محاسنه أخبار» وللصلاح الصفديّ : 

يا واي الصفراء أَنْكُرْنئا في جلت عِيِسَنَمًا الْخَضْرًَا 

فَالرَّيَهُ الْبَيِضَهُ مَنْشُزرَة إِذَا ذكرئاواوي الصفرا 

وأول هذا الدّرّك من بَذر وَين إلى آخر الصفراءء وغاية وادي الصفراء أول 
العطفات» ا كات الجديدة. من درك الْمَطرةء أهل 
الصفراء . . 

وفي تاريخ المدينة الشريفة للسيد السمهودي رحمه الله تعالى قال: قال ابن 
إسحق في وصف مسيره ب إلى بدر: فلما كان بِالمُنْصَرَفٍِ _ أي عند مسجد الغزالة - 
ترك طريق مكة بيسار» وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرأ فسلك في ناحية منها 
حتى ججزع - أي قطع - وادياً يقال له رَحْقَانَ بين النازيّة ومضيق الصفراء» ثم علا 
المضيق» ثم انْصَبٌّ حتى إذا كان قريباً من الصَّفْرَاء وهي قرية بين جبلين سأل عن 
جبليها ما اسْمَاهُما؟ فقالوا: يقال لأحدهما ملح وقالوا للآخر هذا مُخري. وسأل 
' عن أهلها فقيل : بنو النار وبنو حراق بطنان من بني غفار» فكره بي المرور بينهماء 
وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهماء فترك الصفراء يسارأء وسلك ذات اليمين على واد 
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يقال له دُفران»› وهو واد معروف قبل الصفراء بيسير 2 يصب سيله فيها ويسلكه الحاج 
تاخ .ذات انها ويترك الصفراء يساراً. 
قال السيد: ورأيتٌ قبل الوصول إلى طرف َفْرَانَ الذي يلي الصفراء عن يمين 
السالك في طريق yT‏ > مرتفعاً عن الطريق يسار 
يكوك الئاس بالصلاة فيه » ولیس بقربه ساكن + فالظاهر أنه أحد المساجد التى صان 
فيها رسول الله عله ورأيت أمام محرابه قرا قديماً» ولعله قبر عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب» فقد ذكر ابن إسحق وغيره أنه مات بالصفراء من جراحته التي أصابته 
في الميارزة ببدر, ولم يذكروا مَل دنه إلا أن ابن عبد البر قال عَقّبه: ويروى أن 
رسول الله ب لما نزل مع أصحابه بالنَازيتَيْنَ قال له أصحابه: إا نجد ريح منك 
فقال: «وما يمنعكم وههنا قبر أبي معاويةا"'» يعني عبيدة بن الحارث. انتهى. قال 
وقال المطري عقيب ذكر عبيدة بالصفراء: قدفئه رسول الله ب بهاء وكان أسنّ 
بنى عبد مناف يومئذ» وأظن مستنده في ذكر الدفن بها موته بها مع قول هند بدت أنَانَة 
في رثائه على ما نقله ابن إسحق رحمه الله تعالى: 
لَقَدْ ضمت الصَّفْرَاءُ مَجداً وسوا ٠‏ .رجلا أمثلة راف الل زتعن 
مَبَيِدَه انيه لياف ةة E‏ الكت ادن 


وبالصفراء مسجد معروف يتبرك به» وذكر ابن رَبالة أن رسول الله ل صلى 
فيه. . ونزول أمراء الركب بالصفراء بحسب قيامهم من بَذْرٍ وحُكينء © قفي سنة خمس 
وخمسین عشّى بها الركب» وأقام إلى بعد العشاء ثمانين درجة مئة وعشر درج» وسار 
إلى الْجُدَيْدَةٍ - بالتصغير صفة لموصوف أ ي القرية الجديدة - والباقي للفجر سبعون 
درجةء فكان مدة سيره إليها إلى بعد الفجر بعشر درج» ثمانين درجة» وهي قرية 
صغيرة بين جبال وعشثن وحدائق ونخيل» ومضيق» يخرج إلى عين جارية يطيب 
عندها النزول والرحيل وتلك القرية جبالها شامخة عالية» ونخلها وأرطابها متدانية» 
والعين التي يستقي منها الحاج تسمى عين أم زيان - بفتح الزاي المعجمة وبعدها ياء 
تحتية مشددة ونون - وبها عين ثانية وهي أخلى من الأولى يتبرك بشربها أهل الخيف 
وتسمى عندهم الجزامي ‏ بحاء مهملة مفتوحة وزاي معجمة كذلك بعدها ألف وميم 


00 لم أجده 
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مكسورة - وتسمى -خيف بني عَمْرِوء وأهلها زيدية كغيرهم من أهل قرى الحجازء 
يقرأون القرآن» ولیس لهم منار للأذان» وخ دركهم من آخر وادي الصفراء فأو درك 

اة من العطفات › وتهايته آخر المضيقات› وابتداء السهل من الوعرع ومن شيوخ 
القرية أصحاب الدرك هيزع بن يوسف» وحسن بن عجل. وكان مذة مسيره إليها إلى 
بعد الفجر بعشر درج» وأقام بها أربعين درجة للمغدّى بالركب . 

وسار والباقي للظهر خمس وخمسون درجة إلى الروحاء» وبها الفسقية التي 
أنشأها الأمير سيف الدين طازء وكان مدة سيره مئة وعشرين درجة إلى قبل المغرب 
بخمس عشرة درجة لدخول (الصنجق)ء والفسقية تُمْلاً من بئر بجانيهاء وهي عمارة 
الدين طازء أحد المماليك الناصرية محمد بن قلاوون» تنقل في الخدم» 

شتهر ذكره في الأيام الصالحية إسماعيل» وصار من جملة الأمراءء وأنهم عليه بإقطاع 
3 تمر» فى د أخريات وني الذخر بزئة لمان وارضين وسيم مق اشم عليه في أوائل 
سنة تسع وأربعين بتقدمه آلف» واستقر أمير مجلس» وقام بتدبير الناصر حسن عند قيام 
الأتراك عليه وانفرد به» ثم ولي نياية حلب» وله ترجمة كبيرة ليس هذا محلها. 

وحَدُ هذا الدرك من ابتداء السهل من الوعرء إلى فِسْقيّة طازء إلى وادي 
الغزالة» إلى آخر قبور الشهدا» وصاحب الدرك الآن نن بن جمعة بن جبار شيخ 
بني سالم المراوحة» وتوفي قتيلاً في واقعة عَرَبِ ذب فيها عن الدرك فأَنّتِ الحراميّة 
على نفسه فقتل ودفن بالقرب من تبور الشهداء واستقر عوضه شيخاً على أهل الدرك 
ولده ومَنْ معه. 

وبنو سألم المذكورون طوائف: منهم السعادين» والسواعدء والثّمَمء وأولاد 
وافى» والآحامدة والردادة والحوازم» والمراوحة منهم الرحلة ومَرَيْلَةَ وينو جميل» 
والثوابت والغربان والخضرة والمفالحة والوسدة والْحجلة والكدادات وذري طاهر 
والجوامع والقراف. وفي هذا الوادي يقول الصلاح الصفدي : 

نَظَرْتُ في رادي ني سَالم لكل لص ظالم غاشم 

يَسْرِق كخل الْعَيْنِ مِنْ جَفْيِهَا بِجُرَأةَهِن مُفْلةالئائم 

ك عاب فيهاوكم الك وتر سات لی سال 

والروحاء ‏ بالفتح ثم السكون والحاء المهملة ‏ قال المجد: موضع من عمل 
الْمُرْعء على نحو أربعين ميلاً من المديئة. وفي ااصحيح مسلم) على ست وثلاثئين 
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وقال أبو عبيد البكري: قبر مضر بن نزار بالروحاء على ليلتين من المديئة بينهما 
أحد وأربعون ميلاً. قال: وعلى مدخل الروحاء علمانِ» وعلى مخرجها علمانء 
فالجمع بين ذلك أن الروحاء اسم للراديء وفي أثنائه منزلة الحاج . قال ابن الكلبي: 
لما رجع بُ من قتاله أهل المدينة نزل بالروحاء» وأقام بها وراحء فسماها الروحاى 
وسئل كَُيرٌ: لم سميت الروحاء؟ قال: لانْفرَاجِهَا وروحها. ويقال: بقعة روحاء طيبة 
أي ذات راحة. وروي أن النبي بلا قال: «هذا واد من أودية الجنةا“ يعني رادي 
الروحاء» وأنٌ اسمه سجاسج» والسجسج الهواء الذي لا حمر فيه ولا و وأن 
موسى بن عمران عليه السلام مَرْ بالروحاء في سبعين ألفاًء وأنه صلى بذلك الوادي 
سبعرن نبيًا. وقال ابن إسحق في مسيره كل إلى بدر: ونزل سَحْسَجء وهي بئر 
الروحاء. وقال الأسدي: وبالروحاء آبار لرسول الله ي وبها قصرانٍ وآبار كثيرة» 
منها بئر تُعرف بمروان عندها بركة للرشيدء ويئر لعثمان بن عفان رضي الله عنه» 
عليها سَانِية يسيل ماؤها إلى بركتهاء وبثر تُعرف بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 
وسط السوقء يُسْنَى منها في إحدى البركتين. وبئر تُعرف بالوائق» وهي شر آبار 
المنزل» طول رشائها ستون ذراعاً. اتتهى. وبها الآن بركةٌ للحاج» تعرف ببركة طازء 
ولعله جدّدها وجعل لها معلوماً ووثفاً. 

وذكر لي مَضيّان - شيخ بني بني سالم بعد بن NE‏ 
والثانية التي بها لا يدخلها الجمل الذي یکون أعورء ولا الذي في لونه شيء من 
السواد» ولا ما فيه شبهة من الحرام» وإذا أدخل ما فيه الصفات المذكورة للعمل في 
الثانية وقف وتغلّب» وعوكس في حركاته والسبب في ذلك ما في البئر من الْعْمَارٍ 
الْجَانُ المسلمين» ولهم عادة في كل سنة عند تجهيز السقاية ومَلْءٍ الفسقية للوفده 
ولا بد من ذبح شاة غَرّا محجَّلَة؛ تذبح فوق طرف البئرء ويطلق في البئر شيء من 
دمها وتؤخل أجْرّاء من لحمها تدفن في الساقية» وتخ الل , بعودٍ طيب أو ما أشيهه 

من الرائحة الطيبة» EI‏ وقفتٌُ حركاتهاء وذكر لي أن ال عندهم 

المتداول عند أهل الوادي أن البئر المذكورة أصلها بناء فرعون من الفراعنة؛ وأنها 
مشهورة عندهم ببثر ذَات الْعَلَمء وأنّ طول رشائها أربعة وعشرون ذراعاً. 

وقال ابن الرْضِيَة: 1 


إِذَا اغْرَوْرَفَتْ عَيْئَاي قال صحابتى ‏ لَمَذ أَرْلِمَتْ عَيْنَّاك بِالْهَمَلان 


0 لم أجده. 


۷4 الباب الخامس / في ذكر المنازل والمتاهل 
لا فاخولانِي - بَارَكَ اللَهُ فيكمًَا - إلى حَاضِر الرّوْحَاءٍ ثُمْ دَعَانِي 
والمقرر في الخزائن السلطانية عن ملء البركة وحفظ الدرك فى كل سنة 

مين م رار وار ع یار رو تيم باعي اين الا على ج 

الفسقية رزقة وقف بنواحي الأشمونين تصرف لأصحاب الدرك» وقد أدركبٌ ما يحمل 

من الوقف في كل سنة وكان ثمانين ديناراً ثم تناقص إلى خمسين» وأربعين» وتداولته 

أيدي الأكلة كغيره من الأوقاف . 
والعادة أن أمير الركب يُعَشّي بالروحاء وفسقية طازء ويقيم إلى أن يمضي من 

الليل خمسون درجة ويسير فيغدي بمكان يُعرف بِالْمُرَيْشء بعد الشروق بثلاثين درجة» 

فتكون مدة سيره مئة وعشرين درجة» ويقيم بالدار اند درجة. 
ثم يسير إلى أْيار علي زي الْحُلَيْفة» فتكون مدة سيره مئة وعشرين درجة» 

فيبيتون ثم يدخلون المدينة الشريفة ضحوة بزينة المحمل على العادة. وفي سنة خمس 

وخمسين بات الركب بفسقية طاز من غير عادة كالسنة التي قبلهاء وسار بعد الشمس 
بثماني درج › إلى أن مم على قبور الشهداء وعشى بمحل يسمى المَلّلّء فكأن سيره 

إلى قبل المغرب بعشرين درجة أو خمس عشرة لدخول (الصنجق) مئة وأربعين درجة. 

والملل ‏ بلامين محركاً - واد بطريق المدينة على أحد وعشرين ميلا منها. وقيل: 

ثمانية عشر ميلا وقيل: على ليلتين منها. وفي «الموطل» أنَّ عثمان بن عفان 

رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة» وصلى العصر بملل. قال مالك رضي الله عنه: 

وذلك للتهجير وسرعة السير”"؟. 
وكال يمضهم | مَل وادٍ ينحدر من وَرِئَان جَبْل مُرَيْئَهَه حتى يَصُبّ في فَرْشٍ 

سُوَيْقَةَ. ويقال: فرش ملل» TS‏ إِضَمء ويضاف إليه 

الفرش والْمُريش» وجمعه كَثيْرٌ فر 
oT‏ 
كال اين الي : لما صدر تُبّعُ عن المدينة نزل مَل وقد أعيا ومَلٌ فسماه 

مللء وقيل لِكُثيّر: لمّ سمي بذلك؟ قال: لأنَّ ساكنه مَل المقام به. 

وقيل : سمي به لأن الماشي من المدينة الشريفة لا يبلغه إلا بعد جهد وملل. 


.]151 ]٠١ /١[ أأخرجه مالك في الموطأ في وقوت الصلاة‎ )١( 
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وقال كُثيْرٌ بن عبد الرحمن الخزاعي» وقيل: جعفر الزبيري : 
أَجَرْنَ عَلَى مَاءٍ الْعُسَيْرَةِ وَالْهَوَى على مَلْل يا لَهْفَ نفْسِي عَلَى مَلَلْ!! 

وفي كتاب «النوادر) لابن جني : أن رجلاً من أهل العراق نزل بملل» فسأل عنه 
فأخبر باسمه فقال: قبح الله الذي يقول: 

على ملل يا لهف نفسي على ملل 

َي شَيْءٍ كان پت يتشوّق من هذه وإنما هي حَرُةٌ سوداء؟ فقالت له صَبِيّة كانت 
تلقط النْوَى : بابي أنت وا إنه كان والله له بها شجَنٌ ليس لك. 

وكانت الإقامة بها في سنة خمس وخمسين إلى بعد العشاء بثلاثين درجة. 

وسار إلى المدينة الشريقة المنورة على الحال بها أفضل الصلاة والسلام؛ فكان 
دخوله إليها بعد أن مر على مُفَرّح ليل وهو جبل عال يشرف منه على المدينةء 
ودخلها ضحوة عالية ومدة سيره مئةً وستون درجة. 

واعلم أنَّ غاية دَرّك بَنِي سالم والمراوحة من قبور الشهداء» ومن ذلك المحل 
إلى آبار علي ل له الآن درك وما نهب في هذا المحلّ ذهب ضياعاً وكان في 
0 الم 00 الطائفة 0" بيني 0 النازلة بال وما 0 7 
فلما اتفق لبني إبراهيم ما 0 ذكره من 0 0 أمرهم إلى القتل والتفرّق في 
البلادء وخلت مساكنهم للمنع من سكناهاء وَوَليَ هجار مره الينبع وولده دراج من 
بعدهء تلاشى أمر الدرك» وانقرضت دولة الجراكسة ووفرٌ المبلغ بالخزائن السلطانية 
واستمر الدرك من ابتداء ولاية بني عثمان على ذلك التلاشي بغير خفير» وتوالى به 
الفساد ونهب بعض القوافل الواردة من عربان عَنْرَةَ وَظفيّر وحَرْب وغيرهم» و 
الآخایدء ومنع الطارق من تلك الطرق» إلا بالاحتراس والاسعداذ) وصار من تهب 
له شيء في هذا المحل تارة يقول: على أمير المدينة» وتارة يقول: على أمير مكة 
ولا يفوزون من هذا القول بطائل. ولا يعردون من أجيذتهم على نائل. 

ولنرجع إلى ذكر المدينة المنورة ومقدار الإقامة بهاء وقد أفردت لها باب مسقلا 
أذكر ذ تددعظم اپار ااا ورا وها ٠‏ وما يتعلق بذلك يأتي ذكره بعدما 
نحن فيه» وكذلك أمر فضل الزيارة وغير ذلك . 

والعادة أن الإقامة بها للزيارة وراحة أهل الركب من مشقة السفر واشتغالهم 
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بالزيارة والتزوّد من التَّمْرءِ ولتفرقة الصدقات المحمولة صحبة أمير الركب وغيره ثلاثة 
أيام» ويرحل منها سحر اليوم الرابع. وفي تلك السنة كانث إقامته يومين ورحل في 
الثالث قبل الظهر بعشرين درجة» فسار إلى ذي الخليفة» فكان مدة سيره أربعين 
درجة» وتأخر أمير الركب بالمدينة وحضر في أثناء نهاره فسار قبل المغرب 
بخمس عشرة درجة من غير عادة إلى الروحاء وفسقية طازء شيلةٌ واحدة فكان 
التمين إلى ب الع ان وة مسو رك قوع ل ل الى 
وکانت: هذ الرحلة لطولها من المشقات على الرجال والجمال» والعادة من المدينة 
إلى الروحاء رحلتان. 

وللصلاح الصفديٌ وقد مي بأنوات ملقاة تحت را غيلان» بوادي 
بني سالم: 

أُول لِمَنْ بدا في الرّكُب مُلْقَى بقارعة الطريْق ين الْمَنايا 

حرجت بغير مَرْكُوْبِ وراد (قْتَفْسَكَ لم َلآ تلم الْمَطَايَا) 


وله: 
مَرَرْنًا بِمَيِتِ وهو مُلقى عَلَى الى تَعْوّبَ حَنَّى عن ذَوَاتٍ الْمَقَابر 
وَقَذْ خرجت منهُ مباني جيه وأَقْنَتْ يَقَايَا رَسْمِهٍ آم عار 
وله: 


نَقَدْ دَكَوْنَا دمَشْقاً فِي الْحِجَازَوَمَا قَدْنَالَ حساك في أنلآك عَسّان 
نَكُمْ طَبِيْح بذَاتٍ الطّلح ظَل وگ ذي رة قذ عدا تخت أمّ غَيْلان 
وللشهاب بن أبي حجلة : 
سَوَيْئَا وجَنْحٌ اللَيْل مزخ سُعُورَهُ ‏ عليه من الظلماء أَعظمْ سزبال 
وشوك أم غَيْلآنِ داد مَهُولَةٌ (ومسنونة زرق ق كَأَنْيَابِ أَغْوَالِ) 
والعادة أن يرحل من آبار علي أذان الظهر فيمر على جبل مُمرْح » ويعشى بمکان 
يسمى الفُرَيْشَاتء بعد المغرب بعشرة درج» فتكون مدة سيره مئة وعشر درج» ثم 
يسير بعد العشاء بثلاثين درجة إلى فسقية طاز» إلى بعد الشروق بعشرين» فيكون 
المسير إليها مثة وأربعين درجة» وأكثر من ذلك بحسب سير الجمال والوقرف» فيكون 
بالتقسيم إلى رحلتين راحة لا تخّى على ذي لُبٌّ. وفي تلك السنة أقام بالدار بعد 
مشاق الرحلة السابقة المذكورة ثلائين درحة: 
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وسار من الفسقية قبل الظهر بثماني درج إلى الْجَدَيّدَة» فكان بسيره إلى الدار 
القديمة آخر درك الْجدَيدَةِ بعد المضيق مئة وخمساً وعشرين درجة أذان العشاء» فأقام 
بالدار ثمانين درجة لقرب التي بعدها من هذه. 

ورحل منها إلى فسقية بركة» وكان مسيره إليها إلى قبل الفجر بخمس درج» 
خمساً وستين درجة» وماؤها عذب سائغ وحَدُ دركها من آخر الجْدَيْدَةٍ المحل 
المعروف بآخر العطفات» وهو أول درك أصحاب فسقية بركة» ويسمى ذلك الوادي 
خيف بني عبد الله» منهم دو شبانة» وذو ربيع وذو سلمان» والفسقية المذكورة عمارة 
الأمير بركة 1....]”'' ويباع على الحاج بتلك المنزلة اللحم الشويّ والبطيخ 
والملوخيا والقرع والباذنجان والفجل والكراث» والتمرء وهي تحاؤي الصفراء قربا 
ومجاورة. ومن أصحاب دركها الآن بدر بن هيازع» ومنيجيل بن دريب بن علي بن 
سند ورفقتهماء إلى المحل المعروف بواسط وهو آخر حَدٌ الدرك. 

وللصلاح الصفدي رحمه الله في جراد كثير مر على الحاج: 

جراد سد عْيْنَ اليس حى تَعَْرَ كَضُهُعِنْدَ لْمَضاء 

كأ الْجَرَّ مله في شِبَاكِ وَكَدْ مُدَّتْ علَّى مَاءِ السَمَاءِ 

َلْمْ ار مَبْلَهَا شَبَكاً صَيِيْعاً نَل مُفُركُمَا بِيَدٍالْهَرَهٍ 

وكانت الإقامة بالفسقية ثلاثاً وأربعين درجة . 

وسار منها فقطع الوعر والمضيق المسمى بنقب عَلِيّ . 

قال الجوهري: النَقْبُ الطريق في الجبل» وكذلك المنقب والمنقبة. ومَرٌ على 
آجل والحدرة. والوعر» وعشَّى بالقرب من رملة بني يحيى» فكان مسيره إلى قبل 
المغرب بعشر درج لدخول (الصنجق) مئة وخمساً وثلائين درجة» وأول درك بني 
يحيى من واسط إلى الرملة الحمراء إلى مَحَل مُعّدى الحاج بالقرب من الذهناء. ومن 
شيوخهم القدماء محمد بن غنيم بن مشهورء وكانت الإقامة إلى بعد العشاء بخمس 
وثلاثين درجة» خمسا وستين درجة. 

وسار إلى أن مَرّ على الرملة الحمراء وعُدَّى بالقرب من الدهناءء فكان المسير 
إلى بعد الفجر بخمس درج» مئة وعشرين درجة على ضَوْء الإشارة مثل العام الذي 
قبله» وأقام إلى بعد الشمس بخمس عشرة درجة» اثنتين وثلاثين درجة» وهذا المحل 


(1) بياض في الأصل. 
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أوان الحر وزمن الصيف فى الغالب يكون كثير المشاق على أهل الركب من العطش 
ا و ا والفقراء» فليتنبه أمير الحاج لتحصيل الماء معه لأجل 
سقاية الفقراء والعطشّى فى هذا المحل» فقد شاهدت حصول الضرر به غير مرة» - 
وكاكه حك إل الهم نون ا كينا ی رک و 
ثلاثة أيام على العادة المستمرة للاستراحة من تعب السفر السابق» وللتزؤد من ذلك 
البندر وإزاحة أعذاره فإنه يوجد بمثل هذه البنادر ما لا يوجد في غيرها من المناهل. 
وكان الرحيل منها يوم الرابع بعد الشروق بسبع درج» الموافق ليوم الجمعة 
عاشر شهر الله المحرم سنة ست وخمسين وتسع مئة» فسار إلى أن قطع من الوعرات 
أربعاً» وعشَّى بالقرب من الْحُضَيْراء - تصغير خضراء ‏ قبل المخرب بخمس عشرة 
درجة» ستين درجة. 
وسار فَمَرٌ على باقي الوعراتٍ وغدّى بآخر واي النار» قبل طلوع الشمس بعشر 
درج» في دار مُعَشَّى الطلعة» فكان مسيره مئة وخمساً وثلاثين درجة أيضاً. وللصلاح 
الصفدي : 
يَارَبٌ لْؤْلآا لطفك ماكان في ذي الْهَاجِرَه 
مدا الْهِرَهُ الْبَارِدُْ ‏ في وط وادي الناز 
AER EEE EE‏ 
وسار قبل الظهر بستين درجة إلى بَبْط» فكانت إقامته بالدار ثلاثاً وثلاثين درجة» 
وكان وصوله إلى تبط قبل العصر ا درج؛ ورل (الصنجق) ومدة سيره مئة 
وعشر درج» فعشى بنبط ونام وروى الحجيج» ورحل في اليوم الثاني بعد المغدى 
وبعد الشروق بسبع درج؛ فسار إلى أن مرّ على صحَيْنٍ الْمَرْمَرِهِ وتجاوزه بكثير إلى 
قريب من الْعُقَيّيّه فكان المُعَشَّى بالدار بعد العصر بعشر درج ومسيره مئة وثلاثين 
درجةء وأقام إلى بعد العشاء بخمسين درجة وسار فمرٌ على الْعْقَيّقَه وكان وصوله إلى 
الحوراء قبل الفجر بخمس درج» ملة سيره خمس وتسعون درجة» والإقامة بالدار 
خمسون درجة إلى بعد الشمس باثنتين وعشرين درجة. 
وسار إلى وادي حزبان قبل الظهر بثلاث وستين درجة فوصل إليها بعد العصر 
بعشرين درجة» وكان مدة سيره مئة وثلائين درجة إلى قبل المغرب بخمس عشرة درجة» 
وأقام بالدار إلى بعد المغرب بخمس وعشرين درجة» وجملتها سبع وخمسون درجة. 
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وسار إلى القرب من طرف الْحَئَك فغدّى هناك بعد الشمس بائنتى عشرة 
درجة» وكان مدة سيره مئة وخمسين درجة» وأقام بالدار خمساً ر درجة» 
ورحل قبل الظهر بثلاثين إلى أكرى» فكان مدة مسيره لمعشّاها خمساً وتسعين درجة 
إلى قبل العنضس بستكس. درج لرل (الضتجو) ويات بها زرل بعد الملحداة 
والشروق بخمس عشرة درجة» إلى أن مر على مُفْرشٍ النعام» ونزل من الْحَذْرَاتِ بعد 
العصر بخمس عشرة درجة لدخول (الصنجق)؛ فكان مدة مسيره مئة وخمساً وأربعين 
درجةء وأقام بالدار إلى بعد العشاء بعشرين درجة. 

وسار إلى أن مَرّ على الْوَجْهِ والرّحبة وجاوز دار المغدّى بالطلعة بكثير» وحط 
بعد الشروق بدرجتين» فكان مدة مسيره مئة وخمسين درجة على تحرير أبي شعرة 
الميقاتي» وعلى تحرير أمير الحاج ِونْكابه مئة وستاً وأربعين درجة. 

وسار بعد الشمس بثلائين درجة إلى قريب من إسطبل عنتر» فكان وصوله إلى 
دار المعشاة قبل المغرب بخمس مشر درجة» ومدة سيره مئة وخمس وعشرون 
درجةء والإقامة في الدار خمس وستون درجة. 

وسار بعد العشاء بثلاثين درجة إلى أن مر على وادي السَّماوة والدخاخين وهذا 
بعد الشروق بعشرة درج ) فكانت المدة مئة وخمسين درجة»› وأقام بدار المغدّى 
عشرين درجة. 

وسار إلى الأزلم قبل الظهر بار وخمسين درجة فكان دخول (الصنجق) في 
دار الأزلم قبل العضين:: بسبع درج» ومدة الرحيل مئة ودرجتانء وأقام بالأَزلّم تلك 
الليلة وثاني يوم بليلته . 

ورحل يوم الأحد تاسع عشر شهر الله المحرم» بعد الشروق بسبع درجء فكان 
وصوله إلى قريب من الشيخ مرزوق الكفافي قبل المخرب یخن عشرة درجة في مدة 
مئة وخمس وخمسين درجة» وأقام بالدار إلى بعد العشاء بأربعين درجة. 1 

وسار» فكان وصوله إلى أَنْ تَدّى دار السلطان وقت صلاة الصبح في مئة 
وعشرين درجة» وتاه الدليل عن طريق دار السلطان المعتادة» وأخذ إلى جاتب البحر 
المالح» فأقام بالدار إلى قبل الظهر بستين درجة. 1 

ورحل إلى المويلح فكان وصوله إليها قبل العصر بسبع درج» ومدة مسيره مئة 
وعشرةء وبات بها تلك الليلة على العادة» لأن الماء الذي بها لا يروي الحاج في 


دفعة واحدة. 
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ورحل بعد الشروق بسبع درج وكان الباقي للظهر ثمانياً وسبعين درجة» فَعَذَّى 
الدار المعتادة المسماة ة بِتِرْيُمٌ عند العربان - بالتاء المثناة الفوقية بعدها راء ساكنة وياء 
تحتية مفتوحة وميم - ونزل بأول السبخة بالقرب من الشجر بوادي الشرمة الأصلي» 
فإن الشرمة اسم لعين من الماءء تجري فسمي المحل بهاء وكان سيره إلى بعد العصر 
بست عشرة درجة لدخول (الصنجق) مئة وسنًا نّا وأربعين درجة» وأقام بالدار إلى بعد 
العشاء تسعين درجةء فكانت الإقامة مئة وثلاث درج . 

وسار إلى عَيُون القصب» فكان وصول (الصنجق) إليها قبل أذان الفجر بخمس 
عشرة وز ومدة مسيره خمس وستون درجة» وأقام ا e‏ درجة 
وهذه الدار يكون بها آخر حصول الحشيش» لعلوفة الجمال. 

وسار من العيون بعد الشمس بعشرين درجة إلى ا رجیم وقبر الطواشي» 
فعدّاهما وعشَّى بطي الناشرء قبل المغرب بثلاث عشرة درجة دول (الصنجق)ء 
فكان مسيره مئة وائنتين لين درجة» وأقام إلى بعد العشاء بسبعين درجة. 

ورحل إلى غار 5 . شعيب» فوصلها قبل الشروق بائنتي عشرة درجة» وكان مدة 
مسيره خمساً وثمانين درجةء وأقام بالدار إلى قبل الظهر بخمس وأربعين درجة فكانت 
إقامته سبعاً وخمسين . 

وسار إلى أن مرّ على المظلة وعَشّى بموضع يقال له عند بني عطية الْحَمَامي 
E‏ - اسم لجبل؛ قبل المغرب يعشر درج فكان مسيره مئة 
واثنتين وعشرين درجةء. فعشَّى وأقام إلى بعد العشاء بعشرين درجة. 

وسار فقطع الشَّرَفَةَ وحَطّ برأس الحدرة الثانية بعد الفجر بعشر درج لدخول 
(الصنجق) فكان مدة مسيره مئة وأربعين درجة» وأقام بالدار سبعاً وثلاثين درجة بعد 
الشمس بخمس وعشرين. 

وسار والباقي للظهر إحدى وستول درجة » مر على أم الِْظَامٍ وعُش الْغْرَاب وبين 
الْجُْفيْنِ وعشّى بآخره بدار المغاربة» فكان مسيره إلى المحرمه ةو اتا وأريعين رة 
لدخول (الصنجق)»› وأقام إلى بعد العشاء بثلاثين درجة» خمسين درجة. 

وسار إلى عقبة أي وكان وصوله إليها قبل قبل الظهر بخمس وأربعين» مئة وثمانين 
درجة بتحرير أبي شعرة الميقاتي وبتحرير ملكاب أمير الحاج مئة وخمساً وستين؛ 
فالخلاف بينهما في ساعة واحدةء وأقام بمناخ عقبة أيْلة بدار الرجعة المعتاد» وهو بعد 
النخل على جانب البحر ثلاثة أيام كوامل على العادة بيرم الوصول. 
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وسار منها قبل الفجر بثلاثين درجة إلى السّطحء فكان مدة سيره لدخول 
(الصنجق) اثنتين وثمانين درجة» وتكامل الركب في تمام مئة وعشرين. 

وسار قبل الظهر بخمس وعشرين إلى الدار البيضاء م الركن 
والعراقيب» 3 قبل المغرب بثماني درج ۰ فكان مدة سيره مئة وإحدى عشرة درجة» وأقام 
ا العشاء بخمس وعشرين درجة» ثلا وخمسين درجة. 

وسار إلى أن مر على عُرُْوب البغلة والْمَُيدِرَةِء وغدّى بالقرب من آبار العلائي 
فكان مسيره إلى قبل الشمس بخمس عشرة درجة على تحرير أمير الحاج مئه وأربعة 
وأربعين درجة وهو مُخْطِىءٌ: وعلى تحرير أبي شعرة مئة وسا وعشرين درجة 
فالخلاف بينهما فى ساعة كاملة» وغدّى. 

وسار إلى وادي القريص قبل المغرب بخمس وعشرين درجة فكان مدة سيره مئة 
وخمساً وثلاثين درجة» وكان في تلك الليلة حصل ريح عاصف تعلق آثار الرمل 
والحصا في الوجوه والعيون والآذان فمنع مسير الركب وبركت الجمال» فكالت» 
الإقامة بالدار بعذها سين مقة اوحمسا وأربعين درجة. 

وسار إلى نخل وقت الفجرء فكان وصوله إليها قبل الظهر بخمسين درجة» 
ومدة المسير تسعون درجة»› فُعدّى. 0 

وسار قبل الظهر بعشر درج فكان سيره إلى القرب من الْحَذْرَوْء بوسط لَه 
أذان المغرب لدخول (الصنجق) مئة درجة» فعشَّى وأقام إلى بعد العشاء بعشرين 
درجة. 

وسار إلى القرب من نَعْرَةِ حامد» فكان مسيره مئة وستين درجة» وأقام إلى قبل 
الظهر بثلاث وعشرين درجة. 

وسار إلى أن مرّ على المنصرف»› ولم يسر الركب من المضيق المعتاد» وإنما اسار 
من درب العرب من غير عادة» E‏ تا غير أنه حَذْرَاتٌ رمل؛ الأولى منها 
كبيرة) ورمل تلك الحدرات غزير جد n‏ 
الحدرة قبل العشاء بعشر درج؛ لدخول (الصنجق). فكان سيره مئة وخمساً وأربعين بعين 
درجة» وأقام إلى بعد العشاء بأربعين درجة» ومدة الإقامة حخمسون درجة. 

وسار إلى عُْجْرُودء فكان وصوله إليها قبل الظهر بخمسين درجة» ومدة سيره 
مئة وخمسون درجة» وأقام أربعين درجة. 


وسار قبل الظهر بعشر فعشى بالقرب من نخيل أبي زيد؛ قبل المغرب بثماني 
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درج» فكان مدة سيره تسعين درجةء وعلى تحرير أمير الحاج سبع وتسعون درجة» 
وأقام إلى بعد العشاء بأربعين درجة. 

وسار إلى بزكة الحاج شيلة واحدةء وكان لدخول (الصنجق) في ا الثاني 
أذان الظهر إلى البركة مئتان وثمانون درجةء ودخل الركب سالماً إلى أوطانه غير أن 
هذا المسير المشط خصوصاً مثل هذه الرحلة غير مشكورء والعادة أنه يرحل من 
عجرود إلى المفرح في مدة ثمانين درجة فيعشى ويسير والماضي من الليل ستون 
درجة» فيمر على المصانع ودي بعد الشروق بأربعين» فيكون المسير مئة وعشرة 
درج» ويقيم عشرين درجة ويسير والباقي للظهر نحو الثلاثين درجة» فيصل إلى 
الريب بعد أذان العصر بعشرة درج» فكيون مدة السير تسعين» ففي [هذا] من البسطء 
ودخول السرور على الوفد بملاقاة أهاليهم» واجتماعهم بِمّن يرد إلى الْبُوَيْبِء وكذلك 
أهل الملاقاة أيضاً فيحمدون ذلك الاجتماع» ويثنون على مسير أمير الركب بواسطة 
ذلك ويستمر بالبويب إلى أن يرحل والماضي من العشاء خمسون درجة. فيصل إلى 
البركة طلوع الشمس» ومدة سيره سبعون درجة. 

ولا يخفى مافي حسن هذا الورود من ثناء أهل الملاقاة والوفود. ومثل ذلك 

هو المسير المطلوب المعتاد قديماً دون الأول» لأنه أرفق بأهل الركب» ونزول الوفد 

أول النهار أصوب» ا إذا نزل البزكة بعد العصر فمَن أخذ الراحة بهاء وسار إلى 
وطنه» فبالضرورة أن لا اکا البلاد إلا ليلاً» وأهل الفساد بين البركة والقاهرة؛ 
خصوصاً في حوائط نخل البركة أقعالهم غير متوانبة ولا قاصرة» وطلب السلامة أَوْلّى 
وأحرى» ومن كان نيّر الفكر فطناً فهر أذْرَى. 

فهذه جملة المراحل ذهاباً وإياباً على ما ضبطته وحررته في تلك السنة وأقتضاه 
المسير» وجمعه الاجتهاد وحسن التحرير. 


ذكر المياه بدرب الظهر 
- بفتح الظاء المعجمة والهاء ‏ المتواردة عليه طوائف العربان. 
وهو من المدينة المنورة إلى القاهرة» ويُعرف ذلك بين العربان بدرب حِسْمًا 
الشرقي» مما أفادنيه بعض عربان طريق الحجاز أهل المعرفة به بثلك الطرق . 


فأول المياه: قبر أبو بلي» وبعذه الجزْل - بجيم تحتية مكسورة وزاي معجمة 
كذلك -. 
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نقرة سليع: ‏ بنون مضمومة بعدها قاف ساكنة -. 

الرمضاء: ‏ بهمزة مفتوحة ولام بعدها وراء مهملة مشددة مفتوحة بعدها ميم 
وضاد معجمة مفترحتين -. 

وتر: - بواو مفتوحة بعدها تاء مثناة كذلك وراء مهملة آخر الحروف -. 

فة - بقاف معجمة ونون - ومنها إلى جسما. 

ويحسما من المياه: شقرة - بشين معجمة مكسورة وقاف مشوية بالكاف 
ساكئة -. 

نعمة: ‏ ينون مكسورة وعين مهملة ساكنة -. 

الاب : - بنون مشدّدة من النبع -. 

الْمْرَيّشَة: ‏ بهمزة مفتوحة ولام بعدها وميم مضمومة وراء مفتوحة وياء مثناة 
ك3 وشين معجمة مفتوحة 5-6 

الفض ب بألت ولام بعدها حاء مهملة مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وباء 
موحلة تحتية -. 

الرُكَيْبُ : ويسمى ركيب» السويق بالتصغير. 

بضع : - بباء موحدة تحتية بعدها ضاد ساكنة معجمة وعين مفتوحة (؟) -. 

علقان: وهي بأرض القحزة. 

وبحسمًا محل يسمى عند العربان رُم وبه مفرق الطرقء فمن رم إلى غزة مياه 
أولها: البيضا ‏ بألف ولام وباء تحتية موحدة بعدها ياء ساكنة -. 

معفرة: يميم مفتوحة وعين ساكنة وفاء مفتوحة. 

الحَجَنَةُ: ‏ بالألف واللام» وحاء مهملة مفتوحة» وجيم كذلك بعدها نون 

حلوة: من الحلاوة وهي دون البيضا أسفل وادي مُوسى عليه السلام وبه مورد 
الماء. 

قينان: اسم لعين تجري . 


حرّاش: بخاء معجمة مفتوحة بعذها راء مشدّدة كذلك -. 
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المايين: - بياءين مثناة تحتيتين - بئرين . 
وبعده قدس زقدیس . 
غزة المرحوسة . ٤‏ 

ومسير الركاب من رم إلى غزة ليلتان والقافلة حمس ليال. 

وأما من رم إلى مصر المحروسة فأول المياه ضربة - بضاد مفتوحة بعدها راء 
ساكنة -. 

غيظان: ‏ بغين مكسورة وظاء معجمة ساكنة (؟) -. 

المشاش» والحسلة: - بحاء وسين مهملة -. 

البروك: ‏ بباء موحدة وراء مضمومتين -. 

الخضراء: من الخضرة. 

الضيح: ومنه إلى بركة الحاج. 

فهذه مياه درب الظهر من المدينة المئورة إلى حِسْمَاء ومن جما إلى َم 
طريقان إلى غزة المحروسة وإلى مصر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

0 


يد فين 7 


+00 الباب الساد 
مت ٢٢‏ کک 


فى ذكر المدينة الشريفة وأسمائهاء ومشاهدها ومعاهدها وفيه فصول : 


الفصل الأول 

في فضلهاء وأسمائها ومشاهدها ومعاهدهاء وذكر هجرة سيد المرسلين بل من 
مكة المشرفة إليهاء وبناء المسجد الشريف النبوي واختيار دار الهجرة» وما تيسر من 
أك طا فنقول: المدينة الشريفة المنورة على الحالٌ بها ضريخه عليه أفضل 
الصلاة وأزكى 0 بريه جبلية» ولها الأحشبان : 

أحدهما: 

والثاني : غَيْر. 

ولها أربعة أودية: وآدي قَنَاءَ ووادي بَطِحانء ووادي الْعَقِيقَ الأصغرء ووادي 
العقيق الأكبرء تأتي مياهها في أوقات الأمطار والسيول من حر بني سُلَيْم. على 
مقدار عشرة فراسخ من المديئة» ثم تجتمع كلها في موضع يقال له الْعَاَة ويخُرج إلى 
واد يقال له إضم» ثم يتفرّق في بئرين: إحداهما بثر رومة» والأخرى بئر عروة. 
وشرب أهل المدينة سائر السنة من عا ا 

قلت: وقي زمتنا لما عمرت العين الزرقاء صار شرب أهل المدينة واستعمالهم 
منها. 

وح البقعة التى حرمها رسول الله لا ما بين لابَتَيْها وهما الجبلان المذكوران 
قبل . وفي أشي اا أن رسول الله يك جعل اثني عشر ميلا حِمَىَ حول 
المدينة" . 


.]٠١١ /۳[ وانظر: فتح الباري‎ [١۳۷١ /٤۷۲1 ح‎ ]٠٠٠١ /۲[ الحديث انفرد به مسلم في الحج‎ )1١( 
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وفي رواية: «أنه جعل حمى كل ناحية من المدينة بَرِيْدا لا يُتَفّرْ صيده ولا 
يعد . 

ولها عروض وهي الكورء وهي نَيْماءُ ودومة الجندل» وَالْمُرَعَء وذو المروة» 
ووادي الْقُرىء وفْدَكُ وخْيِبَرُ وقرى عَرَبِيّة ويَنْبُع) والسيالَةٌ والأكحل» وَالْحَرْرَاءً 
ومَديْنُ. 

ولها فرضة على ساحل البحر الفارسي تسمّى الجارء بينهما يوم وليلة نصفها في 
البحرء وبين يديها جزيرة عامرة» ذكر ذلك صاحب نزهة العيون». 

وللمدينة الشريفة أسماء كثيرة منها: أثرب - بفتح الهمزة وسكون المثلثة وكسر 
الراء وباء موحدة - وأرض الله قال الله تعالى: ألم ك ارش لله وس کا فا 
[التساء: 417] وأرض الهجرة» كما في حديث «المدينة فة الإسلام»”© وأكالّة القرى, 
وأكالَةٌ البلدان» لتسلطها على الأمصار وارتفاعها على سائر بلدان الأقطارء 
بالإيمان. قال الله تعالى: ريي تيبر آدّارٌ ريسن [الحشر: 4] والبارة» والبرة» 
والبخرة» والبخيرة والتئدة 'وبيت الرسول قلق وة بالكناة العوفية :والعون د 
والجابرةء وجبّار كَحَذَام» والجبارة مع الجبارين» وجزيرة العرب» والجْئّةٌ الحصيئة 
- بضم الجيم - والحبيبة لحبه ية لهاء والحرم ‏ بالفتح بمعنى الحرام لتحريمها - 
وحرم رسول الله كه وحسنة» مقابل السيئة» والَْيْرَة - بتشديد الياء - والدار» لأمنها 
والاستقرار بهاء ودار الأبرار» ودار الأخيار» ودار الإيمان» ودار السنةء ودار السلام» 
ودار الفتح» ودار الهجرة» وذات الحجرة لاشتمالها عليها. وذات الجِرَار» لكثرة 
الجرار بهاء وذات النخل» والسلقة» وسيدة البلدان» والشافية وطابة؛ وَطَيْبَةَ وطيّبة 
- بتشديد التاء - وطايب ككاتب» ونقل عن التوراة أيضاً تسميتها بالمطيبة» وكذا 
بطابة» وهو إِمّا من الطيّب بتشديد المثناة وهو الطاهر لطهارتها من أدئاس الشرك أو 
لموافقتها من قوله تعالى : لإبريج بر4 [یونس: ۲ أو لحلول الطيب بها بء وإما 
اللاي RE‏ لطي موري كلهاء وطيب رائحتهاء ووجود ريح 
الطيب بها. 


قال ابن بطال: مَن سكنها يجد من تربتها وحيطانها رائحة حسنة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك [۲۲۳/۲] ح .]۲٠۳١[‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط [ه5/ 8 ح [5118] رقال الحافظ الهيثمي: فيه عيسى بن مينا 
قالون وحديكه حسن » وبقية رجاله ثقات . انظر : مجمع الزوائد 1/۳7 لراك 
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yy e‏ ابل هر 
غيرها. 

وما أحسن قول أبي عبد الله العطار: 
بطِيْب رَسُول الله ظَاتَ تَسِيِْمُهَا لما اليك ما الْكَاقُورُ ما الْمَندَلُ الرَطبُ 

وفي «منطق الطير» للشهاب بن أبي حسجلة: 

با بطَيِبَة في السُرَّى وَبَدَا لكا عِنْدَ الْعَبِيْرٍ عُيِيْرُمَا الَْيَلُ 

يلد پو حرم عَلَيْهِجَلالَةٌ ‏ لِلْعَفْوفيَبِوَبِوِمِفْقَاُ 

وله: 

ضح إِنْ فت طَيبّة ونَبَدْثْ ‏ يِن فُبامَا رُوِْسُ يَلْك الْقبَابٍ 

صل فنهًا على الب وشل هذ التؤمل والخضًا والتواب 

ومن أممائها العاصمة» والعذراء؛ والفراء والفاضحة والقاصمةء وقية الإسلام 
وقرية الأنصارء وقرية رسول الله بء وقلب الإيمان» والمؤمنة» والمبارّكة؛ ومبين 
الحلال والحرام» والمجبورة ‏ بالجيم ‏ والمُحبة - بضم الميم - والمحببة» 
والمحبوبة؛: والمحبورة» من الحبور» وهو السرور» والمحرمةء والمحفوفة بالبركات» 
والمحفوظة » والمختارةء ومدخل صدق» والمدينةء ومدينة الرسول ع2 والمرحومة» 
لأنها دار المبعوث رحمة للعالمين» والمرزوقة» والمسكينة» ومْهَاجَرٌ رسول الله بلا 
والمسلمة ومضجع رسول الله کا والمقدّسة» والمقر» »> والموفية»› والناجية من 
النجاةٌ» ويثرب » وطباياء» وغلبة . محركة ‏ يمعنى الغلب لظهورها واستيلائها على 
سائر اليلاد» وهر أسم قديم جاهليٌ ذكره السيد السمهودي. وثيلاء من النبل - بالضم 
والسكون ‏ وهو الفضل والنجابة فهذه ثمانون اسما ذكر منها ياقوت في «المعجم) 
تسعة وعشرين اما . 

وذكر العلامة السيد السُمْهُوْدِيٌ ثلائةٌ وتسعين اشماً في الع المدينة» أوضحها. 
وفي هذا القدر كماية بهذا المختصر. 


.]94/6[ انظر: معجم البلدان‎ )١( 
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وأما فضلها فقد انعقد الإجماع على تفضيل ما ضَمْ الأعضاة الشريفة حتى على 
الكعبة المنيفة» وأجمعوا على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلادء 0 
أيهما أفضل؟ فذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ومالك. بن 
وسائر المدنيين إلى تفضيل المدينةء وأحسن بعضهم فقال: في غير الكعبة 0 
فهي أفضل من المدينة ما عدا ما ضَمْ الأعضاء الشريفة إجماعاً» بل نقل التاج السبكيٌ 
عن ابن عقيل الحنبليّ أن تلك البقعة أفضل من العرش . 
وقال اللريرئة المكار الذي عليه الجميرر أن السماوات أفضل :من الأرضن: 


وقيل : الأرقر أشزف » لأنها مستقرٌ الأنبياء عليهم الصلاة رالسلام ومدفنهم وهو 


واد ان التوري ف لرا عن ك الاجا لما ارا اه وع أن 
بخلق محمد ية أمر جبريلٌ عليه السلام فأناه بالقبضة البيضاء ء التي هي هوضع 
قبره َة فعُجنت بماء التَسْنِيم» ثم عمست في أنهار الجنة» وطيف بها في السماوات 
والأرض فعرفت الملائكة 0 آدم عليه الصلاة والسلام ) 


وروى الحاكم في امستدركه؛: «اللّهم | نك حر جتني من أحبٌ البقاع ك کې في 
أَحِبٌ البقاع إليك)”" , 


وفى «الصحيح»: «اللّهم حَبْبْ 4 حَبِبٌ إلينا المدينة كنا مكة وأَشّد أي بل اشد 
ومن إجابة دعوته وَل أنه يسرك داه إذا رآها من حبها. وبالمدينة الشريفة تقزرت 
الشرائع» وقُرضت غالب الفرائضء» وأكمل الله بها الدين» واستقر بها يي إلى قيام 
الساعة. وقد ثبت محبته َه للمدينة ما يثبت لمكة مثله» وحتٌ الإقامة 

في 

واليوت بها والضين علن لارا رشا 

وفي حديث : اما على الأرض بقعة حب إِلَيْ من أن کون قبري بها منها»”” 
يعني المدينة» قالها ثلاث مرات» وقد شرع لنا أن تُحِبٌ ما كان فلع يحبهء ونعظم ما 


(1) أخرجه الحاكم في مستدركه 1"/ ۳] كتاب الهجرةء وقال: هذا حديث رواته مدنيون من بيت 
أب سعيد المقبري. وقال الحافظ الذهبي: لكنه موضوع ققد ثبت أن أحب البلا إلى الله مكة» 
وسعد ليس يثقة .اه. 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل المدينة ]١١9/5[‏ ح [1885]: ومسلم في الحج ]1١١/5[‏ 
ح °1 .[ITVT/4۸‏ 

(۳) لم أجده. 
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كان ية يعظّمه. وقد روى الطبراني في «الكبير» والمفضل الْمَندِيٌ فى «فضائل 
النديتة» وغيرهها عن رام من جديع وص اله عض امال تبه ري روا أشني 
لسمعت - رسول الله يلك يقول: «المدينة خير من مكة» . 

وفي «الصحيحين) حديث «إِنَّ الإيمان لار إلى. المدينة كما تَأَرَرُ الحية ! إلى 
جحرها”'' وارز کیسجد ا ومن عه وينضم ويلتجىء. 

E‏ نلعت ملكا بقول: دخلت على 
المهديٌ فقال: أوصني» فقلت فقلت : أوصيك يعقوى الله والعطف على أهل بلد 
رسول الله ية عليه الصلاة والسلام وجيران فإنه بلغنا أن رسول الله بل قال: 
«المدينة مُهَاجَرِي» ومنها مبعثي» وبها قبري» وأهلها جيراني» وحقيق على أمني حفظ 
جيراني؛ فمن حفظهم في كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامةء ومن لم يحفظ وصيني 
في جيراني سقاه الله من طينة الخبال» . 

وف دم الله بارك لنا في تَمْرناء اللّهم بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا و 
صاعناء وبارك لنا في مُدَّنا. اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك› إِنّي عبدك 
ونبيك» وأنه دعاك لمكةء وأنا أدعو ل دعا لمكة ومثله ا رق 
حديث : «اللّهم اجعل مع البركة بر کتیں)(“ ٠‏ 

وفي «الصحيحين» وغيرهما حديث: «على أَنْقَابٍ المدينة ملائكةٌ يحرسونها لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال»” . 

وفي «الوفاء» لابن الجوزي حديث: هعبار المدينة شفاءٌ من الجذام» . 


(1) عزاه الحافظ الهيثمي للطبراني وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن بن داود» وهو مجمع على 
ضعفه. انظر: مجمع الزوائد [105/6]. 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل المدينة ]١١١/4[‏ ح [١1۸۷]ء‏ ومسلم في الإيمان ۲١۳١/١1‏ 
ح 18/171 1]. 

() عزاه الحافظ الهيثمي للطبراني في الكبير قال: وفيه عبد السلام بن أب بي الحبوب وهو متروك. 
انظر : مجمع الزرائد 717/91]. 

(4) أخرجه ملم في الحج [5/ 11٠٠١‏ ح .]۲۳۷۳/٤۷۳7‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى في الحج ۳۲۹/۰1] ح [14445. 

(5) أخرجه البخاري في فضائل المدينة ]١١4/41‏ ح [١۱۸۸]ء»‏ ومسلم في الحج ]٠٠١5/15[‏ 
اح ]*6۸/ 1۳۷4[ 

(۷) عزاه الحافظ العجلوني لأبي نعيم في الطب ولاين السنيء وللزبير بن بكار في أخبار المدينة. 
انظر : كشف الخفاء [9/ .]14٠١[ 6٠١1١‏ 
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وفي مسلم حديث: اَن أكل سبع تمرات من ما بين لابتيها حين يصبح لم 
يضره شيء حتى يمسي)7". 

وى ا السحيك العا لون لصح لسو عر كور لم يضره في ذلك 
اليوم سم ولا سحر”" ورواه أحمد برجال الصحيح بلفظ: ام كل اسع رات 
عجوة ما بين لابتي المدينة على الرّيْقَ لم يضره يومه شيء حتى يمسي» قال فليح: 
وأظنه قال : اوإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح)”" . 
فائدة في ضمنها معجزة: 

إنما سمي نوع من تمر المدينة بالصيحاني لأنه قد أسند للصدر إبراهيم بن 
محمد بن المؤيد الحمري في كتابه «فضل أهل البيت» عن جابر رضي الله عنه قال: 
كنت مع النبي ية يوماً في بعض حيطان المدينة» ويد علي كرّم الله وجهه في يده 
عليه الصلاة والسلام» قال: فمررنا بتخل فصاح النخلٌ: هذا محمد رسول الله وهذا 
علي سيف الله فالتفت النبي بي إلى علي رضي الله عنه فقال له: يا علي سمه 
الصيحاني» فسمي من ذلك اليوم ا وش مدي ورن ٠‏ 

قال العلامة السيد السمهودي : وقد عقد فصلاً في سرد خصائص المدينة : 

الأولق 2 كرنه 4 ل ن طا رفا أبق كن وغم رقن لله فما واک 
الصحابة والسلف ممن ذفن بها. 

الثانية : اشتمالها على البقعة التي انعقد الإجماع على تفضيلها على سائر البقاع . 

الثالثة : دفن أفضل الأمة بها 

الرابعة: أنها محفوفة بأفضل الذين بذلوا نفوسهم في ذات الله تعالى بين يدي 
نبيه ا فكان شهيداً عليهم. 

الخامسة: أن الله تعالى اختارها دارأ وقراراً لأفضل خلقه وأكرمهم عليه يَك. 

السادسة: أن الله تعالى اختار أهلها للنصرة والإيواء. 


)000( أخرجه مسلم في الأشربة [1518/9] ح .]۲٠٤۷/٠١٤[‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الطب ]۲٤۹/٠١[‏ ح [0159]» ومسلم في الأشربة ]۱١1۸/۳[‏ 
ح 101/€„ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲۱۲/۱] ح .]١1545[‏ 

)£( لم أجده. 
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السابعة: أن سائر البلاد خث بالسيف وافيخث هي بالقرآن . 


الثامئة: أن الله تعالى افتتح منها سار بلاد الإسلام حتى مكة المشرفة وجعلها 
مظهر دينه القويم . 

التاسعة: ما ذكره عياض من الاتفاق على وجوب الهجرة إليها قبل فتح مكة 
ووجوب سكناها لنصرة النبي إلا ومواساته بالأنفس . 

العاشرة: أنه يبعث أشراف هذه الأمة يوم القيامة منها. وأتم العلامة السيد في 
سرد خصائصها مئة خصوصية لا يحتمل هذا المختصر ذكرها وفضل المدينة الشريفة 
كثير» وشْرَّفُهَا غزير. 


ذكر مبدأ الهجرة إلى المدينة 


رُوي أنه ري ي النبيٌ عليه الصلاة والسلام دار هجرته بصفة تجمع المدينة 
وغيرهاء ثم أرِيٌ الصفة المختصة بالمدينة فتعيّنت» ثم أَذِْنْ النبئ يله لأصحابه في 
الهجرة إلى المدينة» وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروج» فتوجه بين العقبتين 
جماعة منهم ابن أم مکتوم» ويقال: إن ول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن 
عَبْدٍ الأسَدِ المخزومي» ا : وذلك أنه أوذي لما رجع من الحبشةء 
فعزم إلى الرجوع إليهاء ثم بلغه قصة الاثتيْ عشر من الأنصارء فتوجه إلى المدينة 
فقدمها بكرة» و ل ل لا 
أسلم من الأنصارء ثم توالى خروجهم بعد العقبة الأخيرة» فخرجرا أرسالاً» منهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخوه زيد» وطلحة بن عبيد الله وصهيب» 


وحمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة وعبيدة بن الحارث» وعبد الرحمن بن 
عوف والزبير وعثمان بن عفان وغيرهم” ”أ حتى لم يبق معه ية إلا علي بن 
أبى طالب والصدَّيق رضى الله عنهماء كذا قاله ابن إسحاق وغيره. 

قال السيّدٌُ: والظاهر أَنَّ المراد لم يبق من أعيانهم» لما رُوِي أن مَن كان بمكة 
ممن يطيق الخروج من المسلمين خرجوا بعد خروجه ية من مكة» فطلبهم أبو سفيا 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير .]1١۷/۳([‏ 


(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير 178/51]. 
(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير [/ 115]. 
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وغيره من المشركين؛ فردُوهم وسجنوهم» فَافْينَ متهم أناس» ففي هذا دلالة على _ 
بقاء جماعة غير الصدّيق وعلي رضي الله عنهما مع النبي فكي حينئذ» فلما رت قريش 
ذلك علموا أن أصحابه قد أصابوا منعةً ونزلوا دارا قفحذرواء فخرج رسول الله کل 
إليهم» فاجتمعوا في دار النّدُوَة ليأتمروا في أ رول الله يه وفيهم أبو جهل . 

وزعم ابن دُرَيْد في «الوشاح» أنهم كانوا خمسة عشر رجلا . 

وفي «المولد» لابن دِخية : كانوا مئة رجل» وجاءهم إبليس لعنه الله في صورة 
شيخ نجديٰ فقال: : أدخلوني معكم فلن تعدموا مني رَأياً. تأدخلوف فقال بعضهم: 
نخرجه من بين أظهرناء وقال آخرون: بل نحبسه ولا يطعم حتى يموت. فقال 
بو جه" قد وأيت أصع ين رأيكم أن الي تة رجال من:خهس قبائل ما 
ل اه 

. فقال النجديٌ لعنه الله: لا أرى غير هذاء فأخبر جبريل النبي كله فأنزل 
هال علي نب 6 ولد ین بك الیب کنا ليوك أو يقلو أو مخرجوة 
وک و ا و عير الس رى [الأنفال: ]١‏ فقال النبي ٤ي‏ لعلي کرم الله 
وجهه: الم 0 واتشح ببردتي» فلن يخلص إليك منهم أمرء فتردٌ هذه 
الودائع إلى أهلها»' “ لآن کار قريش كانت تودع عنده لأمانته وكان اسمه م 
0 الصادق . رات الى اا کرای رضي الله عنه فأعلمه وقال: «قَذْ أذنّ 
لي». فقال: الصّحْبَّةَ يا رسول الله وكان إنما حبس نفسه عليهء وكان عمر 
رضي الله عنه قد تمذم إلى المدينة وعلّف أبو بكر رضي الله عنه راحلتين كاننًا عنده 
الْحبَط أربعة أشهرء فعرض على النبي بيا إحداهما فقال: «بالشمن». وفي رواية ابن 
إسحاق قال: "لا أركب بعيراً ليس هو لي» قال: هو لك» قال: «ولكن بالثمن الذي 
ابتعتها به». قال: أخذتها بكذا وكذاء قال: «قد أخذتها بذلك». قال: هى لك. قال 
السيد: والحكمة فيه كما أفاده بعضهم أنه ل أحبٌ أن لا تكون هجرته إلا من مال 
نفسهء وذكر ابن إسحاق أن الناقة التي أخذها هي الْجَدْعاء فإنها كانت من إبل بني 
الْحَرِيْشء وكذا في رواية أخرجها ابن حبان وأنها الجَذعاءء وأفاد الواقديُ أن الثمن 
كان ثمان مئة درهې اشتراها أب بكر فين عم ابش ن وأخذ النبي ب القصواء 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ كله أن له في الهجرة إلى 


.]٠۷١ _ ۱۷۳/۳1 هذه القصة ذكرها ابن إسحاق والراقدي بتحوها. انظر: البداية والنهاية‎ )1١( 
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تور 


. المدينة بقوله تعالى: 200 ديل مُنْخْلّ صِدْقٍ رجن ع صِذقٍ وَلْجَحَل لي من لدنك 
سلطا O‏ [الإسراء: ]8٠‏ أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم» فذهب 
أبو بكر رضي الله عنه إلى عبد الله بن أَرَيْقط. قاله ابن عقبة وفي «تهذيب ابن 
هشام» عبد الله بن أرقدء وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق بن أريقد» دفي الي 
عن مالك: اسمه رقيط من بني الديل من كتائة فاستأجره» وكان هادياً جِريتاً أي ماهر 
بالهداية» وكان على دين الكفار» قال النووي رحمه الله تعالى: لا نعلم له 0 
فأمره أن يأتيهما بعد ثلاث في غار نَوْرِء ثم انصرف رسول الله ئة إلى منزله. فجاء 
علي رضي الله عنه واجتمعت قريش على باب الدار ليقتلوه بزعمهم.ء فقال لهم 
أبو جهل : لا تقتلوه حتى تجتمعواء يعني الخمسة من القبائل الخمس» وجعل يقول 
لهم : هذا محمد كان يزعم لكم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم» ويكون 
لكم في الآخرة جنات تأكلون منها وإ لم تتابعوه يكون له فيكم ذَبْخٌ في الدنياء ويوم 
القيامة نار تحرقون فيها. فقال رسول الله طلا : انعم واللهء كذا أقول وكذا يكون» 
ونت 00 ثم أخذ حَفْئَةٌ من تراب فرماها في وجوههم» فأخذ على أبصارهم 
ولَّمٌّ على أَصْمِحَيِهِمْ م فجعل على رأس كل رجل منهم تراباً وهو يقرأ أول سورة (يس) 
يستتر بها منهم إلى م ل + € [یس: 4] وتلا ولا قرات الفریان جَمَلْنَا بک 
39 نَ أل لا يون الجر 2 (OS‏ [الإسراء: قم بحن سير 
آي بكر رضي العم يرجا و كانت لت را فار رن :واقام المشركون 
ساعة فجعلوا يتحدئون. عام عل كد إِذْ ذاك بعيداً منهم قال لهم: وما تنتظرون؟ 
فقالوا: إن نصبح فنقتل محمداً. . فقال: قبحکم الله وخيّبكمء أوليس خرج إليكم 
وجعل على رؤوسكمٍ التراب؟ قال أبو جهل لعنه الله : أوليس هو ذاك مُسَبِّى ببردته؟ 
الآن كلمتنا!! فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش» فقال أبو جهل: 
صدقنا هذا المخبر» فاجتمعت كزيفن. وأخلت الطرق» وجعلت الجعائل لمن جاء به 
فانصرفت أعينهم ولم يجدوا شيئاًء فجاء الدّيليُ بعد ثلاث بالراحلتين. فلا ينافي هذا 

ما وقع في رواية هشام عند ابن حبان حيث قال: فاا اننأ الغار فتوارياء يحتمل 
أنهما ركبا غير هاتين الراحلتين أو هماء ثم ذهب بهما عامر بن فُهيرة الذيلي. 


وذكر موسى بن عُفبة عن ابن شهاب في الحديث المتقدم أن عليًا رضي الله عنه 
رقد على فراش رسول الله ية يُوَرّي عنهء وباتت قريش تختلف وتأتمر أيهم يهجم 


.] 11/8 /"[ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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على صاحب الفراش فيوثقه؛ حتى أصبحوا فإذا هم بعلي رضي الله عنه فسألره 
فقال: لا علم لي فعلموا أنه قر منهم . 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فاقتصٌوا أَئَرَهه فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم فصعدوا الجبل فمرُوا بالغار» فرأوا على بابه نَسْجَ العنكبوت فقالوا: لو 
دخل هنا لم يكن على بابه نسج العنكبرت» فمكث فيه ثلاث ليال. وذكر نحوه 
موسى بن عقبة عن الزهري» وكله مض لأنّ الخروج إلى الغار كان في بقية تلك 
الليلةء وكان ذلك بعد العقبة بشهرين وليال. 


وقال الحاكم: بثلاثة أشهر أو قريباً منهاء ويرجح الأول ما جزم به ابن إسحاق 
من أنه خرج اول ؛ يوم من زبيع الأول» > فيكون بعد العقبة بشهرين وبضعة عشر يوماًء 
وكذا جزم به الأموي فقال: : خرج لهلال ربيع الأول» وقدم المدينة sS‏ 
منه. قال السيد: وعلي. هذا كان ووه يرم الخعيين»: واا حدر الخا ٠:‏ 
مع شاي - يعني أبا بكر رضي الله عنه TT‏ 
9 َمَر الْبَرير» يعني الأراك› فقال الحاكم : معناه مكثنا مختفين من الكفار في الغار وفي 
الطريق بني عدر ريال 


وقال الحافظ ابن حَجر: يظهر أنها قصة أخرى لما في «الصحيح» من أن 
عامر بن فُهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن» وكذا قصة نزولهما بخيمة أمَّ مَعْبَدِ 
وغير ذلك" . 


وكان مدة مقامه كَل بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة» وقال عروة: عشرا ٠‏ وقال 
ابن عباس : خمس عشرة), وفي رواية عنه: ثلاث عشرة» ولم بعلم بخروجه إلا 
علي کرم الله وجهه» وآل أبي بكر رضي الله عنه» 0 
من أمر الغار ما كان, وانطلق رسول الله كله وأبو بكر رضي الله عنه ومعهما عامر بن 
فهيرة يخدمهما يردفه أبو بكر رضي الله عنه ويعقبهء والدليل» فأخذ بهم من أسفل مكة 


(0) انظر: فتح الباري [۲۷۹/۷]. 

زفق انظر: فتح الباري [۷/ ۲۷۹]. 

(۴) وهو مروي عن أنس؛ وعائشة» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعمرو بن دينار. انظر: 
تاريخ الطبري [۲/ ۳۸۳ ۔ .]۳۸٤‏ 

2 انظر: فتح الباري [۲۷۱/۷]. 

(5) أخرجه الطبري في تاريخه 784/51 ۳۸۵]. 


a 


و 
ج ® ری 
ھے د روميس 

الباب السادس | في ذكر المديئة الشريفة وأسمائها وفضلها ومشاهدها ومعاهدها 40 
من سوه دسا 

قال رزين: e es‏ 
على أبي قَبَيْسِ وهو يقول: 
فن يشا لتخم او اتش اتنا من ألأئن لآ ية خلاف الْمُخَائِفٍ 

فقالت قريش: لو علمنا من السّعْدَانِ؟ فقال : 
تاعفد نكاد الاو كن BEAN SE EEE‏ 
أجيِيًا إلى داعي الْهُتى وبوا ين الله في الْقُرْكَوْس رُلْفَهُ غارف 

فعلموا إذ ذاك أنه أخذ طريق المديئة. 

قال ابر سليمان الخطابي : لما شارف النبي بيا المديئة لقيه بُريدة الأسلمي في 
سبعين من قومه بني ألم فقال: من أنت؟ قال: بريدة. فقال لأبي بكر 
رضي الله عنه: برد أمرنا وصلح). ثم قال: ممن؟ قال: من أسلم. فقال: «سلمنا). 

وقد روى ابن الجوزيٌ رحمه الله في اشرف المصطفى» من طريق البيهقي 
موصولاً إلى بريدة قال : كان النبي بي لا يتطيّر» وكان يتفاءل. وكانت قريش جعلت 
مئة من الإبل لمن يأخذ نبيّ الله وله فيرده إليهم» > حين توجّه إلى المديئة» فركب 
بُريدة في سبعين راكباً من هل بيته من بني سهمء ٠‏ فتلقّى نبي الله لك فقال 
تبي الله بيد امن أنت»؟ قال: أنا بُريدة» فالتفت النبي يك إلى أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه فقال: ليا أبا بكر بَرَدَ أمرنا وصلحا. : ثم قال ب اممن أنت؟» قال: 

امن أجلو ا RS‏ «سلمنا»). ٠‏ ثم قال: ممن؟ 
قال: من بني سهم قال: «خرج سهمنا» فقال بريدة: : من أنت؟ قال: «أنا محمد بن 
عبد الله رسول الله). فقال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
الله E‏ الس امد ل ا اسيم بريد 
ين يديه ا ثم قال: ا رسول اله زل على ئن؟ فال البي 188 إن ناقتي هذه 
مأمورة» . قال بريدة : الحمد لله الذي أسلمت بنو سهم طائعين 


وفي الالصحيح» أن رسول الله ية لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا 
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تجاراً قافلين من الشام» فكسى الزبير رسول الله بل وأبا بكر رضي الله عنه ثياباً 
بيضل”''. وروي أن طلحة كان قدم من الشام ومعه ثياب أهداها لأبي بكر 
رضي الله عنه من ثياب الشام» فلما لقيه أعطاء» فلبس منها رسول الله ي وأبو بكر. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : فيحتمل أن كلاً من طلحة والزبير رضي الله عنهما 
أهدى لهما" . والذي في السير هو طلحة رضي الله عنهء فالأولى الجمع . 

وكان المسلمون بالمدينة قد سمعوا بمخرج رسول الله كه فكانوا يخرجون كل 
يوم إلى الْحَرّةِ ة فينتظرونه فما يردهم إلا حر العتسين» فبعد أن رجعوا يوماً رقى رجل 

من اليهود على على اطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فيصر برسول الله اة وأصحابه 

ميْضِينء فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا بني َيل - يعني الأنصار - دفي 

8 يا معشر العرب» هذا جَدَُكُمْ - يعني حظكم ‏ وفي رواية: صاحبكم الذي 
تنتظرونه . فثار المسلمون إلى السلاح. فتلقُوا رسول الله كك بظهر الْحَرّة فعدل بهم 
ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عَمْرِو بن عوف بِقُبَاءَ على كلثوم بن الهذم'", 
قيل: وكان يومئذ مشركاء وبه جزم ابن زبالة. وقال رزين: نزل في ظل نخلة ثم 
انتقل منها إلى دار كلثوم أخي بني عمرو بن عوف. 

وفي اكتاب يحيى؛ عن محمد بن إسماعيل بن مجمع قال: لما نزل 
رسول الله ب على كلثوم بن الهدم هو وأبو بكر رضي الله عنه وعامر بن مهيرة قال: 
يا نجيح لِمُولَى له فقال رسول الله ا والتفت إلى أبي بكر رضي الله عنه: 
«أنجحت ونجحنا» فقال: أطعمنا رُطَباء قال : فأنوا بقِْرٍ من اَم جِرْدَان» فيه رطب 
مُنَضّفٌ رفيه زَهْقٌ فقال رسول الله ية : «ما هذا»؟ قال : : عذق أم جرذان. فقال 
رسول الله عل يي : «اللّهم بارك في أم جرذان1. 

قال الزهري: قدم رسول الله ية المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول» وبه جزم النواويٰ وكذا ابن النجار. 

رفي اشرف المصطفى' باز لابن الجوزِيٌ رحمه الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله بل يوم الاثنين» واستنباً يوم الاثنين» وقدم 
المدينة يوم الاثنين» وفيض يوم الاثنين. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه 


(۱) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار A1/۷]‏ - كلكا [حدفكا. 
() انظر: فتح الباري [1/ ۲۸۷]. 
۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير [7/ .]١58‏ 
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أقام 0 عشرة ليلة"» وهو المراد في رواية عائشة رضي الله عنها بقولها: 
بضع عشرة ليلة. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: أقام فيهم ثلاث : 

قال ابن إسحاق: أقام فيهم خمسا) وبئو عمرو بن غوف الإعموق أكثر من 
ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أنس ليس من بني عمرو بن عوف فإنه من 
الخزرج. وقد جز م بأربع عشرةً ليلة فهو أولى بالقبول. 

وأمر النبي كه بالتاريخ نَكتِب من حين الهجرة في ربيع» رواه الحاكم في 
«الإكليل» وهو معضلء والمشهور أن ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه» وأن عمر 
رضي الله عنه قال: إل الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخ بها. وابْتّدِىء من 
المحرم بعد إشارة علي وعثمان رضي الله عنهما بذلك» رأفاد السهيلي رحمه الله أن 
الصحابة رضي الله عنهم أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى : : ميد ايس هَل 
لنَّفْو من أل يو » [التوبة: 7504 . 

وقي في «الصحيح) أنهم لما قدموا قام أبويبكق وض الله عنه للناس» أي يتلقاهم › 
وجلس رسول لله کیا فطق من جاء من الأنصار : یہ ق الله عنه» حتى 
أصابت الشمسٌ رسول الله كل فأقبل TT‏ ا عت حى بطلل عليه بردائه: 
فعرف الئاس شرل الله . وفي رواية موسى بن عُقْبَةَ عن ان شهاب قال: 
وجلس رسول الله ل صامتاًء فطفيق من جاء من الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه 
0 بكر الصدّيق رضي الله عن حتى إذا أصابته الشمس أقبل أبو بكر بشيء أظلّه 

9 . وفي رواية عن ابن إسحاق: حت رأينا آبا بكر رضي الله عله ر له عن 
م ه بذلك”7 , 

ونزل أبو بكر رضي الله عنه على حُبيبٍ بن إساف» أحد بني الخارث بن 
الخزرج بالسلج» ويقال: : على خارجة بن زيد منهم. . وأقامَ على رضي الله عنه بعد 
مخرجه يل أياماً قال بعضهم: ثلاثاً حتى أدّى الئاس ودائعهم التي كانت عند 


,]7١1//8[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) وقال الحافظ ابن كثير: إنه الأشهر. انظر: البداية والنهاية [7/ .]۲٠۷‏ 
(6) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار [۷/ ۳۱۱] ح [158117. 

(5) انظر: البداية والنهاية [7/ 5 7١‏ - ١٠٠]ء‏ فتح الباري [۷/ 23215 .]۴٠١‏ 
(4) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار [/9/ 141 - ۲۸۲] ح 175051 
(5) انظر: فتح الباري .[YAA/Y]‏ 

(۷) انظر: فتح الباري [۷/ ۲۸۸]. 
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النبي كله وَخَلمَهُ لِرَدْمَاء ف ترج فلسن رسول: اله E‏ على a‏ 
الْهذْم؛ وكان لكلثوم بن الهذم قبا مِرْيد» وَالْمربد الموضع الذي يبسط فيه التمر 
ليبس فأخذه منه رسول الله وك فأسسه وبناه مسجداً كما رواه ابن زبالة وغيره. 

وفي «الصحيح؟ عن عروة رحمه الله : : فلبث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
ليلة , وأسس المسجد الذي اس على التقوى7 . 

وروى يونس بن بُكير في زيادة المغازي عن المسعوديٌ عن الحكم بن عتيية 
إن لما قلام الى كلل مزل اء كال عار ين رانين ما سر أله كله بذ ملق أن 
نجعل له مكاناً يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه» فجمع حجارة فبنى مسجد قُبَاء فهو 
أول مسجد بُني» يعني لعامة المسلمين أو للنب للنبى بلا بالمدينة» وهو في التحقيق أول 
مسجد صلی فيه بأصحابه جماعة ظاهرً: وإذ کان قد تقذم بناة غبه من ن المساجدء 

ولأبي عبد الله الفيرمي المكي في قباء: 


للْوِيَوْم في قبَاء مزلي في جَمْع أخبّاب وبَسْط زَائِدٍ 


و ت في رَوْضِهٍ أخَذاقتا. بجَدَائِق تُسْقَى بماءِ واد 


ثم إن رسول الله اة أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاؤوا مقلّدين بالسيوف 
وكانوا أخواله» وذلك أَنَّ هاشماً بن عبد مناف تزوج منهم امرأةٌ وهي سلمى بنت عمر 
فجاءهُ منها ولدء فلما مات هاشم وكبر الغلام مرٌ به قوم من فريك قارو وقد 
ترعرع وهو ينتضل وهو يقول: أنا القرشي» فجاؤوا وأخيروا عَمَّهُ المطلب بن 
عبد مناف» فذهب فجاء به» فدخل مكة وهو مردفه وعليه ثياب السفرء فقالت 
قريش: هذا عبد المطلب» فغلب عليه هذا الاسم فلذلك كان أخواله بني التجارء 
فقالوا لرسول الله يَلِه: اركبوا آمنين مطاعين › وكان خروجه يِه من قباء يوم الجمعةق 
والذي في كتب السير عن ابن إسحاق » د اليجمعة أدركته في وادي رانوناء فكانت 
أول جمعة صلاها بالمدينة وكانوا أربعين وقيل مئة» فأتاه عشبا بن مالك في رجال 
بني سالم فقال: يا رسول الله أقم عندنا في العدد وَالعْدَة والمنعة» فقال: خلا هناها 
- لناقته - فإنها مأخورة: فَخْلُوا سبيلهاء فانطلقت» حتى إذا وازنت دار بني بياضة i‏ 


.]۳۹۰٩[ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار [۲۸۱/۷ - ۲۸۲] ح‎ )١( 
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زياد بن أبيد» وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة» فأجابهم بمثل ما تقد 
فخلوا سبيلهاء > حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع 
وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة» في رجال من بني الحارث» فأجابهم بما تقدّم» 
فخلا سبيلهاء ٠‏ فانطلقت حتى إذا موث بدار عَدِيّ بن النجار وهم أخواله دنياء اعترضه 
سليط بن قَيِس في رجال منهم فأجابهم بمثل ما تقدّم» حتى إذا أتت دار بني مالك بن 
النجار بركت على باب مسجده وَل ثم وَتَبَثْ فسارّتْ غير بعيد؛ ورسول الله كله 
واضع لها زمامهاء لا يثنيها به» ثم التفثّث خلفهاء فرجعت إلى مبركها أول مرة 
فبركت فيه» ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرائهاء فنزل عنها رسول الله کیا . 
وفي رواية: ااا وفيت من ركه الأول يرك علي يان 2 أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه» ثم ثارت منه وبركت في مبركها الأول. . وفي رواية فقال 
رسول الله ل : «هذا المنزل إن شاء الله كا 

وفي «البخاري» من حديث عائشة أنه يلا أقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي 
ات الأنصاري فقال: َي بيوت أهلنا أقرب»؟ أي أخوال جده؟ فقال أبو أيرب: أنا 
يا رسول اله» هذه داري وهذا بابي» قال: «فانطلق قَهَيىءْ لنا مقيلا”” . وفي رواية 
لابن زبالة: اختار رسول الله اة على عينه فنزل في منزله وتخير ر وأراد أن يتوسط 
الأنصار كلها. قال المطرئ: وهو غير مناف لما تقدم من قوله: 0 فإنها مأمورة» 
لان الله تعالى اختار له ما کان يختاره لنفسه. 

آهل المدينة بمقدمه كه إليهم : فرحاً شديداً؛ ففي «البخاري» من حديث 
البراء: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فَرَحَهُمْ برسول الله إا“ . 

وروى أبو داود أن الحبشة لعبت بحرابهم فرحا بقدومه بل" . 

قال رَزِيْنُ : وصعدث ذوات الخدور على الأجاجير يقلن: ' 

طْلْمََالْبَدْرْعَلَيْنَا مِنْئَيِياتٍ الْوَدَاعَ 

وَجَبَ الشُكْرُعَليِنَا ماتفاللوداعِي 


.]1۹۷ 195/7 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار [۲۸۱/۷ ۔ ۲۸۲] ح .]۳۹۰٦1‏ 

(۳) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار [9/ 599 595] ح [۳۹۱۱]ء ‏ - 
() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار [9/ 708] ح [۳۹۲۵]. 

(o)‏ أخر جه أبو داود في الأدب 61ح [؟ةغ]. 


Po‏ الاب السادس / فى ذكر المديئة الشريفة وأسمائها وفضلها ومشاهدها ومعاهدها 
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وفي رواية: 
اها sS‏ فِيْئّا حِلْت EEE‏ رالمطع 


والغلمان والولائد يقولون: جاء رسول الله ك!! فرحاً به. ورُوي عن أنس 
قال: لما خرج رسول الله يه من مكة أظلم فيها كل شيء؛ فلما دخل المدينة أضاء 
فيها كل شيء. وأسند يحيى عن الحسن قال: لما قدم النبي بل المدينة قال: «ابنوا 
لي مسجداً عريشاً كعريش موسى عليه السلام ابوه لنا من لبن». 

وأو زززي لفقل : لما أخذ في بناء المسجد قال: : اأبنوا لي عریشاً كعريش موسی 
تُمَامَاتِ وخشبات» وظلة كظلة موسى عليه السلام؛ والأمر أعجل , من ذلك» قيل ORE‏ 
موسى؟ قال : «كان إذا قام فيه أصاب رأسه السقف» وعمل فيه بنفسه اة ترغيباً له . 

وفي «کتاب رزين؛ ما لفظه: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان بناء مسجد 
رسول الله يك بالسميط لبنة على لبنة؛ ثم بالسعيدة ة لبنة ونصف أخرى» م روا 
فقالوا: يا رسول الله لوح زيد فيه ففعل» فبنى بالذكر والأنثى» وهي لبنتانٍ 
مخْتَلِمُتَان وكانوا رفعوا أساسه قريباً من ثلاثة ئة أَذرْعَ بالحجارة» وجعلوا طوله مما يلي 
الدلة إلى موري بنة تراغ ركذا في ارعن ركان مُرَبّعاً. وفي رواية جعفر: ولم 
يطح فشكوا الْحَرّ فجعلوا خشبه وسواريه جُذُوع. وظللوا بالجريد ثم ثم بالْخَصفء 

فلما وككفٌ عليهم طيّنُوه بالطين وجعلوا وسطه رحبةًٌ؛ وكان جداره قبل أن يظلل قامةٌ 
وشيئاً. وفي اتيج المخاري ا من ابن عمر قال: كان النبي يك يَحْطبُ إلى جِذْع, 
فلما اتخذ المنبر تحولّ إليه» فحن الْحِذْعُ فأتاه فمسح بيده عليه . 

1 وفيه عن جابر أن النبي ب كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت 

امرأة من الأنصار أَوْ رجل: يا رسول الله ألا نجعل لَك منبرا؟ فقال: «إن شئتم) 
E eT‏ 
الصبيٌء > ثم نزل رسول الله وَل فضمّه إليه» وهو يئن أن نين الضبئ الذي يُسكن: قال : 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها . 

وكان طول منبر النبي ية الأول على ما ذكره المطري ذراعين في السماء وثلاث 


]1[ بنحوه عزاه الحافظ المنذري لابن أبى الدنيا مرسلاً. انظر: الترغيب والترهيب ۳1/ ؟؟]‎ )١( 
وعزك ابن كثير لليهقي. انظر: البداية والنهاية 14/61؟].‎ 

(۲) أخرجه البخاري في المناقب 4/1 ع .[FoAT]‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب [147/1] ح .]۳١۸٤[‏ 
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| أصابع» وعرضه ذراع راجح» وطول صَذْرِه وهو مُسْتَّئَدُ النبِيّ ية ذراع وطول رمّانتي 
المنبر اللتين كان يمسكهما ييو بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وإصبعان» وعرضه ذراع في 
ذراع يزيد؛ وتربيعه سواء» وعدد درجاته ثلاث بالمقعد» وفيه خمسة أعواد من جوانبه 
الثلاثة . وهذا ما كان عليه المنبر في حياته يلد وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم. فلما حجّ معاوية رضي الله عنه في خلافته كساه قبطيّة؛ ثم كتب إلى 
مروان وهر عامله على المدينة أَنِ ارفع المنبر عن الأرض» فدعا له النَّجَارِينَ» ورفعوه عن 
الأرضء وزاد من أسفله ست درجات» ورفعوه عليه فصار المنبر تسع درجات بالمجلس» 
والمنقول أن ذرع ما ب بين المنبر ومصلى النبي ية الذي نقل بالتواتر أنه كان يصلّي فيه إلى 
أن توفي أربعة عشر ذراعاً وشبرأء وأن ذرع ما بين القبر المقدس والمنبر الشريف ثلاث 
وخمسون ذراعاً. 

وفي «منطق الطير» للشهاب بن أبي حَجَلَة : 

يا كَائِمِيْنَ إلى الصَّلاَةٍ بِطَيْبَةٍ نِلْتُمْ مَمَاماً بالئبيّ عَظِيْمَا 

قإذا جَلَسْتُمْ في اَهب حَوْلَهُ صَلُوا عَلَئِهِ وَسَلْمُوا نَسْلِيِمَا 

ولأبي عبد الله الفيومي رحمه الله : 
سكا طَيْبَةٌ يُبْلِي الْحُبُ صَبْكُمْ والّوْقُ مِنْهُ لِيَوْم الْمَرْضٍ في طول 
تا لم يبو الاس زوم واا عَنِ الرَّرْقَاءِ بِالئْيْلٍ 

وروى الشيخ محب الدين بن النجار رحمه الله تعالى أن رسول الله يكل بنى مسجده 
مربعاً وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وطوله سبعون ذراعاً في ستين ذراعاً أو يزيد» وجعل 
له ثلاثة أبواب باب خلفه» وباب عاتكة ابئة عبد الله بن يزيد بن معاوية كانت لها دار 
تقابل الباب فنسب إليهاء وهو باب الرحمة» والباب الذي كان يدخل منه رسول الله بيا 
eS‏ 

حُوْلت القبلة إلى الكعبة بعد الهجرة بستة عشر شهرأء في مسجد بني سَلِمَة 

ا ل 0 

وقيل: كان ذلك في مسجد رسول الله ب يوم الاثنين في النصف من شهر 
رجب على زان غه عر شهراً من الهجرة ة في صلاة العصرء ولما صرفب القبلة 
إلى الكعبة سد النبي يل البابَ الذي كان خلفه وفتح ما سواه 

ونقل أهل السير أن النبي يك بنى مسجده مرتين: بناه حين قدم أَقَلَّ من مئة في 
المئة» فلما فتح الله عليه خْيْبَرَ بناه وزاد عليه في الدور مثله» فصلى فيه ية متوجهاً إلى 
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بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم أمر بالتحوّل إلى الكعبة» فأقام رهطا على زوايا المسجد 
ليستدل القبلة فأناه جبريل عليه السلام فقال : يا رسول الله ضع القبلة وأنت تنظر إلى 
الكعبة. ثم قال جبريل عليه السلام بيده هكذا فأماط كُلَّ حائل بينه وبين الكعبة من جبل 
وغیره فاستقبلها رسول الله َي وهو ينظر إليها لا يحول دون نظره شَّيء. فلما فرغ قال 
جبريل عليه السلام هكذا بيده فأعادها إلى حالهاء وصارت قبلته إلى الميزاب. 

وذكر الشيخ محب الدين رحمه الله تعالى أن حدود مسجد النبي بل المشار إليه 
من القبلة (الدرابزينات) التي بين الأساطين التي في قبلة الروضة» ومن الشام الخشبتان 
المغروزتان في صحن المسجدء هذا طوله» وأا عرضه من المشرق إلى المغرب فهو 
من سجر النبي إل إلى الأسطوانة التي بعد المنبر وهو آخر البلاط. وقال الشيخ 
جمال الذين محمد المطريٌّ: أما (الدرابزينات) التى ذكر من جهة القبلة فهي متقدمة 
عن موضع الحائط القبلي» SAN e RES‏ كه ليا 
ورد أن الواقف في مصلَى رسول الله كَل كرون رمانة المنبر الشريف حَذُوٌَ منكبه 
الأيمن » فمقام النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير باتفاق» وكذلك المنبر لم وخر عن 
منصبه الأول» وَإِنّما جعل هذا الصندوق الذي في قبلة رسول الله بيه سترة بين المقام 
وبين الأسطوانات . ۴ 


وذكر الشيخ محب الدين بن النجار أن طول مسجد الرسول ية اليوم بعد 
الزيادات كلها مئتا ذراع وأربعة وخمسون ذراعاً»ء وعرضه من مقدمه من المشرق إلى 
المغرب مئة ذراع وسبعون ذراعاء وعرضه من مؤخره مئة وخمسة وثلاثون ذراعاً. 
وذكر محمد بن الحسن ما يقارب هذا أو مثله لاختلاف الأذرعة» وكل ذلك بذراع 
اليد المتوسطة بين الطول والقصر. 

ومن فضل المسجد الشريف النبوي على مُشَرّفه أفضل الصلاة والسلام ما روي 
بالسند عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى إل «لا مسد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : مدي وال الحرام ؛ والستعل ااي ممق عل او 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل : «صلاة في مسجدي 
خر الت صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»" . 


(۱) أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 97171] ح ۱۱۸۹1]ء ومسلم في 
الحج .IFAY/ I Z117]‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الحج ]1١١١/۲[‏ جح 0۰01| [N4‏ . 
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و 5 (y=‏ 
و«منبري على ترْعَة من رع الجلة» . 


Oe 5 68‏ 
واما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؛”" . 

وعن أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: امن 
خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حتى يصلي فيه كان بمنزلة حجة» . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي ييه قال: من دخل مسجدي هذا 
يتعلّم خيراً أؤ يُعَلّمُهُ كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله» ومّن دخله لغير ذلك من 
أحاديث الناس كان كالذي یری ما يعجبه وهو لر 

وعن ا , هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١لا‏ يحلف 
عبد أو أمة عند المنبر ولو على سواك رطب كاذباً إلا وجبث له النار»” . 


ذكر الحجرة الشريفة 


قال المطريٌّ: ولم يكن قبل حريق المسجدء ولا بعده على الحجرة الشريفة 
قبة» بل كان ما حول حجرة النبي كَل حَظِيْراً في السطح مبنيًا بالآجُرّ مقدار نصف 
قامة» يميز الحجرة ة الشريفة عن السطح»› إلى سنة ثمان وتسعين وست مئة» في دولة 
السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي؛ عملت هذه القبة؛ 
وعمل مكان الحظير الآخر شُبّاكُ خشب يحكيه» ثم عُيّر بعد ذلك بما هو عليه الآن. 


كسوة الحجرة الشريفة : ۰ 
وأما كسوة الحجرة الشريفة : فعمل ابن الهيجاء الوزير ستارة من الدَيْبقّي» وأدار 
عليها طرازاً أحمرء مكتوباً عليه سورة 42 وعلقها نحو القامتين على جدار 


.]۸۷٤۲[ ح‎ ]٤۷۸/۲[ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل المديئة ]١١94/4[‏ ح [۱۸۸۸]» ومسلم في الحج ]1111/1 
ح 1۳۹1/5۰۲1[. 

زفوفق البخاري في التاريخ الكبير [۸/ ۳۷۹]. 

(4) عزاه الحافظ الهيثمي للطبراني في الكبير وقال: فيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه البخاري 
وابن حبان» وضحَفه النسائي وغيره ولم يستندوا في ضعفه إلا إلى أنه محدود وسماعه صحيح. 
انظر: مجمع الزوائد [8/1؟1١].‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في الأحكام 4/11 1 والإمام أحمد في مسنده [459/9] 
ح ]10۰€[ . 
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الجرة» بعد الإِذْنٍ من الخليفة المستضيء اَم الله ثم جاءث من الخليفة ستارةٌ من 
الإبرسيم ي علبها الظرزات»- والجامات البيقن العرقومة بأسماء الأضحات) 
فنقلت الستارة الأرلي المج هي عم ارقي E O‏ طالب 
رضى الله عه بالكوفة› وعلقتث هذه عرضهاء فلما ولى الناصر لدين الله ْمَل ستارة 
تلك» فلما حجّت أمٌ الخليفة» وعادث عملت ستارة على شكل المذكورة قبلها فعلقث 
فوقهاء ثم صارت ترسل من جهة مصر بعد سبع سنين أو نحوهاء وتعلق بعد قلع 
التي قبلها إلى أن أوقف الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاورن» 
وققاً حسناً على عمل كسوة بيت الله تعالى» وخجرة النبي وق فاستمرت تُعمل 
بمصر من الوقف وتُجَيَّرُ على الصفة التى هى عليها الآن ‏ أثابه الله تعالى -. 


قلت: وفي سنة ثلاث وأربعين وتسع مئة عُرِضٌ أمر هذا الوقف» ومُتَحَصّلْهُ 
على خسرو باشا نائب السلطنة بمصر» ومصرف الكسوة الشريفة للحرمين المنيفين» 
فاستعظم مقداره» وأمر بِهَذْرٍ جزء وافر من مبلغ الكسوة» وأن يوفر من حرير الطراز 
وغيره» شيء له مقدار» فلما كانت ولاية داود باشاء وعرض عليه ذلك أمر بعود 
المصروف المتوفر في ولاية خسروء وأن يزاد عليه بتغيير الطراز الحرير الأصفر للكعبة 
الشريفة بطراز من المزركش الفضة» المطلاة بالذهب» Re‏ المنبر 
الشريف النبوي» وكانا من الحرير الأبيض والأسود بمشلشل دائر من الحرير الأبيض 
والأستواد والأحمة فطلبني داود باشا إلى الديوان وسألني عن صفتهماء ومقدار 
طولهما وعرضهماء فأخبرته عن ذلك فأشار بتغييرهما إلى المزركش المخايش فعملا 
كذلك في نيب وخمسين وتسع مئة» واستمرا. وفي ولايته أيضاً أمر بصياغة رصافيات 
المحمل من الفضة المطلاة بالذهب» وزاد في مصروف ثوب المحمل الشريف في 
زركشة وجعل له عَلّْما حسئاًء وكان قبل ذلك بدون هذه الصفة» وعَمِل للحجرة 
الشريفة مفارز كباراً للشمع من الفضة الخالصة المطلية بالذهب» وله مثل ذلك من 
ا ع 9 
تَعلّقات البيت الشريف» والحجرة المصطفوية أشياء متعددة ‏ أثابه الله تعالى -. 


ذكر الأسطوانات المشهورة في الروضة 


منها الأسطوانة المخلقة» وهي التي صلى إليها رسول الله بل المكتوبة» بعد 
تحويل القبلة بضع عشرة» ثم تقدّم إلى مصلاه اليو وهي الثالثة من المنبر» والثالئة 
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من القبلةء والثالئة من القبر الشريف» وكانت أيضاً الثالثة من رحية المسجد قبل أن 
يزاد في القبلة رواقات وهي متوسطة في الروضة: .وثعرف بأسطوان المهاجرين». كان 
أكابر الصحابة رضي الله عنهم يعارن إليهاء ويجلسون حولهاء وتُسَمَى أيضاً أسطران 
عائشة رضي الله عنها للحديث الذي روث فيها أنها لَوْ عرفها الئاس لأضطربوا على 
الصلاة عندها بِالسهْمَانِء وهي التي أَسَجَتْ بها إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما فكان أكثر نوافله إليهاء ويقال: إن الدعاء عندها مستجاب. 

ومنها: أسطوان التوبة وهي التي ارتبط فيها أبو لبابة بَشِِرُ بن عبدٍ المنذر 
الأنصاري الأوسيي رضي الله عنه» نقل أهلٌ السَيرٍ 3 رسول الله ب كان إذا اعتكف 
في رمضان طرخ له فراشه» ووضع له سريره وراء اة التوبةء وهي الثانية من 
القبر الشريف, والثالثة من القبلة» والرابعة من المنبر» والخامسة من رحبة المسجد 
اليوم؛ وهي التي تلي أسطوان المهاجرين» التي تقدم ذكرها آيفاً من جهة الشرق في 
الصف الأول» الذي خلف الإمام 0 في مقام النبي وي وخلفها من جهة 
الشمال أسطوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ويُعرف بِالْمَحْرس» 
لآنه كان يجلس إليه لحراسة النبي 0 زعي مقابلة الخوخة التي كان النبي و يخرج 
منها من بيت عائشة رضي الله عنها إلى الروضة الشريفة للصلاة» وخلفها أيضاً من 
جهة الشمال أسطوان الوفود كان لني كل يجلس إليها لوفو العرب إذا جاءته» وكانت 
مما يلي رحبة المسجد قبل أن يزاد في السقف القبلي رواقان» وكانت تُعرف أيضاً 
بمجلس القلادة» يجلس إليها سَرَوَاتٌ الصحابة وأفاضلهم رضران الله عليهم أجمعين. 


مصلى رسول الله عه : 

وأما مصلى رسول الله بي من الليل فقال الشيخ محب الدين بن النجار 
رحمه الله: روى عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله اة يَطرَحٌ حخصيراً 
كل ليلة إذا انكفٌ الناس وراء بيت علي رضي الله عنه ثم يصلي صلاة الليل. قال 
عيسى: وذّلك موضع الأسطوان الذي مما يلي الدورة على طريق النبي كلِِ. قال 
المطريٌ: وهذه الأسطوانة خلف بيت فاطمة رضي الله عنها وقد كيب فيها بالرخام: 
(هذا متهجد النبي ك) قلت: ومحلّ هذا الآن في الضّفةٍ التي تقابل الضْفةَ التي هي 
مجلس الخْذام» وقد قن محرابٌ النبي كله بها بأنواع النفوش من الرخام الملؤنء 
ويسمى محراب التهجّدء وعلى الصّفَّةِ (درابزين) من الخشب المخروط» وَأَرْضُها 
مفروشة بالحصا الأحمر كأرض الحرم الشريف» وبين الصفتين المجاز المتوصل منه 
حاصل النذور» ومجلس شيخ الحرم» وباب جبريل عليه السلام وغير ذلك. 
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أبواب المسجد الشريف : 1 ١‏ 

وأما أبواب المسجد الشريف: قال السّيّدُ: قد صح من الروايات أنه لما بنى 
رسول الله و مسجده الشريف جعل له ثلاثة أبواب كما قذمنا ذكره: باب فى 
مؤخره» وباب عاتكة في غربيه» وهر باب الرحمة؛ والباب الذي كان يدخل منه 
النبي يك وهو باب عثمان رضي الله عنه المعروف الآن بباب جبريل عليه السلام. 
قال محبٌ الدين بن النجار: روى إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان قال: لم يبق 
من الأبواب التي كان رسول الله كُ يدخل منها إلا باب عثمان المعروف يباب جبريل 
عليه السلام. قال المطري رحمه الله: ولما بَنّى الوليد بن عبد الملك المسجدّ ووسّحه 
جعل له عشرين باباً: ثمانيةً من جهة المشرق القبلي. 

الأول: باب النبي بل من جهة الحائط الشرقي» وُذ سد عند تجديد الحائطء 
وجُعل منه شبّاك يقف الإنسان عليه من خارج فيرى حجرة النبي ب4 . 
الحائط . 

والثالث: باب عثمان رضي الله عنه وهو المتقدم ذكره أنه قل عند بناء الحائط 
الشرقي قبالة الباب الأول الذي كان يدخل منه النبيٌ ب وهو باب جبريل 
عليه السلام. ش 

والرابع: باب رَيْطَةَ ابنة أبي العباس السفاح» ويُعرف يباب النساء. 

والخامس: باب يقابل دار أسماء ابنة الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 

والسادس: باب كان يقابل دار خالد بن الوليد رضى الله عنه. 

والسابع : باب كان يقابل زُقَاقَ الْمتاصع . 

والثامن : باب كان يقابل أبيات الصوافي. 

فهذه ثمانية أبواب» وقد دخل غالبها في الحوائط وسُدِّتْ كما هو مشهور في 
الكتب المطولة. 

وفي شماليٌ المسجد أربعة أبواب سُدَّتْ عند تجديد الحائط الشمالي. 

ومما يلي المغرب ثمانية أبواب؛ متها بابانِ مسدودانٍء وبقية باب ثالث سد 
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بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية؛ وهو باب الرحمة» كان يقابل دار عاتكة المذكورة 
ثم صارت بعدها ليحبى بن خالد بن بَرْمك وزير الرشيد؛ وبابان سدا أيضاً عند تجديد 
الحائط» ثم باب مروان بن الحكم؛ ويُعرف الآن بياب السلام» وباب الخشوع. انتهى 
ملخصاً مما ذكره المطريٌ . 


ذكر سور المدينة الشريف 


ذكر أبو عبيد البكريٌّ في كتابه «المسالك والممالك» أنَّ فى سنة ثلاث وستين 


ومئتين بَنَى إسحاق بن محمد الجعدي سور المدينة» وله ا أبواب: باب في 
الشرق وراء دار عثمان بن عفان رضي الله عنهء وباب في الغرب يخرج منه إلى بقيع 
الغرقد ويخرج منه إلى العقيق؛ وباب من الشمال والغرب يفضي إلى مسجد الفتح ٠‏ 
وباب آخر يخرج منه إلى قبور الشهداء بأحد. ونقل ابن خلكان أن عضد الدولة بن 
بريه بنى بالمدينة سوراً بعد الستين والثلاث مئة» من الهجرة في أيام الطائع لله بن 
المطيع له ثم تهدّم على طول الزمان وخرب بخراب المديئة ولم يبق إلا آثاره» حتى 
جدّد بها جمال الدين محمد بن أبي منصور أعئي الجواد الأصفهاني وزير بني زنكي 
سوراً محكماً على رأس الأربعين وخمس مئة من الهجرة؛ ثم كثر الناس من خارج 
السورء ووصل السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي في بضع وخمسين 
وخمس مئة إلى المدينة الشريفة بسبب رؤياً رآهاء فصاح به مَن كان نازلاً حول 
السور» واستغاثوا به وطلبوا أن يبني عليهم سوراً يحفظ أغنامهم وماشيتهمء فأمر ببثاء 
سور» فبني في سنة ثمان وخمسين وخمس مثة» وكتب اسمه على باب البقيع؛ 
واستمر إلى أن أدركتٌ منه بقيةٌ غير صالحة؛ وكان أهل المدينة يشكون من تضررهم 
عند هجوم عريان الفسادء في أطراف المدينةء ونهبهم ما يجدون. 

ثم لما كثر الفساد والتخطف من عربان عَئرَّةَ وظفير وغيرهم من طوائف العربان 
المحيطة بالمدينة المشرفة» وصاروا فى غالب الأوقات يهجمون ويتخطفون ما وجدوه 
من غير مانع ولا مداقع» فإن أمراء الحدظة د في ذلك الزمن الذي أدركنا باكورتهم - 
كانوا في فئة قليلة من الجند والرجال» لضيق أحوال البلد عن كلفة الخيل وكثر 
العسكرء ولقلة محصولهم وراتبهم» فلذلك لا يستطيعون الدفاع عن أهل المدينة إلا 
بقدر يسير. 


ولما بلغ مولانا السلطان سليمان نخبة آل عثمان ما فيه جيران المصطفى وله من 
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شديد المشاق» واستيلاء أذى العربان على ما هنالك بالاتفاق» برزت أَوَامُِهٌ الخاقانية 
(الخندكارية) بيناء سور كبير عال مانع» يحيط بالمدينة من جميع جهاتهاء ويمنع أهل 
الفساد والأذى عن تعرضهم لساحاتهاء فبادر نائبه بالديار المصرية سليمان باشا للاهتمام 
في عمل ذلك وإتقانه» وشرع فيما فيه حمى مدينة الرسول ية وجيرانه» فعمل هذا السور 
الو عنام وأعلى حيطانه ومكانته» وجعل له أبواباً عديدة محكمة 
البناء عالية» بأبراج يُرْمى بأحجار المدافع من قصد تلك البقعة الشريفة المصطفوية» فامتنع 
ببنائه ذلك من الأسواء والمضار» وأكد ذلك بما أوصله ببئاء السور من بناء (حصار) جليل 
المحل منيع الجدار» وجعل بداخله أمير (دزدار) وجماعة من (الحصارليه) نحو التسعين 
نفراً ببنادقهم و(عرباجية) للأبراج بأحجارهم ومكاحلهم» لا يفترون عن حراسة هذا 
المحل» ولا يغيبون» ولا يخرجون منه» ولا يظعنون عنه شتاء ولا مصيقاًء ولا ربيعاً ولا 
خريفاًء ورثّب لهم ولكبيرهم ما يكفيهم من الجرايات والمصاريف» وجعل مفاتيح أبواب 
السور و(الحصار) بيد هذا (الدزدار)» فصارت المدينة الشريفة في حصن حصين» وفي 
حرز أمين » وكان الابتداء في بناء السور المذكور هندسة المعلم المجيد علي بن الصياد 
المهندس في سنة ست وثلاثين» والانتهاء منه ومن قلعته ومن جهاته في سنة خمس 
وأربعين وتسع مئة» ولاية داود باشا. 

ولعمري لقد منح الله مولانا السلطان هذا الإلهام السديدء كما أعدٌ له على ذلك 
جزيل الثواب الوافر المديد» وتقرّب ببنائه إلى رضوان الله تعالى الذي لا يقال لفاعله: 
هَل مِنْ مَزِيدء ولقد حصل لهذا الحمى الشريف غاية العزة والمنعة» كما أَسَّسَثْ على 
تقوى من الله ورضوان هذه البقعة» وأمنت بحصوله جيران هذه الحضرة الشريفة» 
وقرّت أعينهم أيهم من كل مكروه وضرر وخيفة. 

ثم استجد بعد ذلك المرحوم داود ياشا سبيلة حسن البناءء واسع الفئاء» خارج 
السور المذكور» واستجدٌ بجانبه حماماً وبستاناً وأبنية حسنة الرونق» نور الأنس ا 
من جميع جهاتها قد أشرق» وجعل بقربها بستاناًء وأودع فيه من محاسن الغروس 
أنواعاء ونوّع شجره ونباته ألواناً. ثم استجدت سيدة (الخواتين) والدة الملوك 
والسلاطين (الخاصكية) تجاه الحمام تكيةً للفقراء في هيئة حسنة عالية» خيراتها 
للمنقطعين في ذلك الحمى الشريف متدانية» وكان المعمار والمتكلم على العمارة 
والوقف أغا سلمان زمام (الآذر) الشريفة» فجاءت في غاية الحسن» مقابلة لحمام 
الداوودية» حسنة المنظرء جلية الرونق للناظر وللمخبر أثابها الله تعالى» وكان انتهاء 
عملها في سنة سبع وخمسين وتسع مئة. 


وخ 
جر ® ی 
لم و (بزوئيس 
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ثم برزت الأوامر العلية السلطانية ‏ أدام الله ظلال معدلته على الإسلام 
والمسلمين» مؤيدة عزماته الشريفة بالنصر والفتح المبين - ببناءء سور ثان يشمل هذه 
العمارة الخارجة عن السورء ويحيط بهاء ويتصل بهذه العمارة و(الحصار)» وما 
استجد من العمارة خارج السور من جميع جوانبهاء وعين لذلك وما يعمر أيضاً داخل 
المدينة الأمير محمد جلبى ناظر الدشايش الشريفة كان؛ المدعو كرنيك ماماي» وتوجه 
وسيدك اا ونا يحتاج إليه في سنة أربع وستين وتسع مئةء فلم يتفق له 
عمارة لذلك» وشرع في عمارة داخل البلد وعاد. 


ذكر بقيع الغرقد وما ورد في فضله ومن يُعرف فيه من الصحابة 


روى المطريٰ في كتابه «التعريف» عن سعيد بن زياد وأبي ي عاصم قال: زعم 
مولاي قال: حدثتني أمّ قيس بنت مخصن قالت: لو رأيتني ورسول الله کل حل 
بيدي في سكة المدينة حتى أنتهى إلى بقيع الغرقد فقال: يا ام قيس» قلت: لَبَيِكَ يا 
رسول الله وَسَعْدَيْكء قال: رين هذه المقبرة»؟ قلت: نعم يا رسول اللهء قال: 
ايبعث متها يوم القيامة سبعوت ألفاً على صررة البدر يدخلون الجنة بغير حساب»9) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بل قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض 
فأكون أول من يُبعث» فأخرج أنا وأبو بكر وعمر إلى أهل البقيع فيُبعثون» ثم يُبعث 
أهل مكةء فأحشر بين الحرمين»©. 


وروی المطريٌ قال: أنبأنا أب القاسم ب بن كامل عن أبي علي الحذاد عن أبي 
نيم الحافظ عن أبي محمد الخلدي قال : أنبأنا محمد بن عبد الرحمن أنبانا الزبير بن 
عارص دي E A‏ أ عي له لضاف قن 
أبي عبد الملك أنه حدثنا حديثاً يرفعه إلى رسول الله َه أنه قال: «مقبرتان تُضِيْعَانٍ 
لأهل السماء كما تضيء الشمس والقمر لأهل الدنيا: البقيع بقيع المدينة ومقبرة 
بعسقلان) , 


/٤[ عزاه الحافظ الهيثمي للطبراني في الكبيرء قال: وفيه من لم أعرقه. انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
.]38/4[ والحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة‎ 57 

(0) آخرجه الترمذي في المناقب [277/0] ح [۳1۹۲] وقال: حديث غريب» وعاصم بن عمر 
ليس بالحافظ . 
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سَقَى بُفْعَةَ فِبْهَا البَقِيِعُ سَحَائِبٌ © إا أَمْلَعَث ألْقَتْ دُمُوعِي الْمَرَاسِيَا 

مَنَازِل لْوْمَرْتٌ بهن جِنَازّتي ‏ لال الصَّدَى يا صَاحِبَيَ انلا بَا 

عَلّى أَنْنِي لو مُث فِيِهَا صَبَابَةَ أعِيْدَتْ بها رُوْحِيْ إليّ كُمَا هيا 

قال الشيخ جمال الدين المطريٌ: وأكثر الصحابة ممن توفي في حياة 
رسول الله يك وبعد وفاته مدفوتون بالبقيع. وكذلك سادات أهل البيت والتابعين 
رضوان لله عليهم أجمعين. وكذلك أزواج رسرل الله ية أمهات المؤمنين» غير 
خديجة فإنها بمكة» وميمونة بِسَرِف»ء غير أن قبورهم لا يُعرف منها اليوم إلا قبر أبي 
الفضل العباس عم رسول الله يه وأبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم. وقد ورد أن الحسن بن علي رضي الله عنه حين أَحَسٌ بالموت قال 
لهم : ادفنوني إلى جنب أمي فاطمة» فيكون قبره عند قبرها رضوان الله عليها ورحمته 
وبركاته» وجاء من طريق آخر أن قبر فاطمة رضي الله عنها في بيتها الذي أدخله 
أخيه علي بن الحسين زين العابدين» وابنه محمد الباقر» وابنه جعفر الصادق 
رضي الله عنهم وعليهم قبة عالية البناء» بناها الخليفة الناصر لدين الله؛ أبو العياس 
أحمد بن المستضيء. ْ 

ُرَيَعْدَ خير الرُسْل تُرْبَةَ عَمّه ‏ وَانْن الدّمَاءَ به عَلَى الْعَبَّاسِ 

وَاسْتَسْق سخب ذُمُوعَ عَيْنِكَ حَوْلَهَ فلطالمًا اسْمٌُسْقِي به لِلئّاس 

غيره : 
تيمم إا وفيت طَيِْبَةً تَزْبَةً يَطِيِبُ بها عند الْعْبُوْرٍ عَبِيْرُمَا 
وَِنْ زُزْتَ عَم المُضْطَئَى في بَقِيْعِهَا تَجذْتُرْبَةَ الْعَبَّاسٍ يَبْسْمْ نُرْرُْمَا 

٠ : غيره‎ 

حَوَّى الْحَسَنَ ابن فَاطِمَةٍ ضَرِيْحٌ ‏ بو رَيِخَائ ةيبدا تضرع 

فلآ نَعْجَبٍ لِقَوْلي حِيْنَ أَدمُو: (أمِن رَيْحَائَة الدَاعِي السَمِيْمْ) 

ثم قبر عقيل بن أبي طالب» ومعه في القبر ابن أخيه عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنهم وعليهم قبةء والمنقول أن قبر عَقِيل رضي الله عنه في 
داره. وللشهاب: 


الباب السادس / فى ذكر المدينة الشريفة وأسماتها وفضلها ومشاهدها ومعاهدها الم 


ا قاق ا اماه ر عليه ا تيل 
عالت تاه هذا ردا ات: (خَلِيْلَئ صَمَاءٍ مَالِكُ وعَمِئِلُ) 


ثم قبر إبراهيم ابن سيدنا رسول الله ياء وعليه قبة فيها شباك من جهة القبلة؛ وهو 
مدفون إلى جنب عثمان بن مظعون رضى الله عنه. وورد أيضاً أن عبد الرحمن بن عورف 
وى" ف عه ج ول لجرت اما اة رسي إن ها إن عل إلى 
أصحابك ‏ تعني النبي ئ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ فقال : لست بمضيّق عليك 
بيتك إني كنت قد عاهدت ابن مظعون أينا مات دُفن إلى جنب صاحبه» ادفنوني إلى 
جنب عثمان» فذّفن إلى جانبه» فعلى هذا يُرَارانِء مع إبراهيم عليه السلام» وفي قبلة قبة 
عقيل رضي الله ل ل E‏ 
عليهن هناك ثم قبر أ مير المؤمنين أبي عَمْرو: عثمان بن عفان رضي الله عنه شرقي 
البقيع في موضع يُعرف حش كوكب» عليه قبة عالية؛ بناها أسامة بن سنان الصلاحيٰ 
أحد أمراء صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة إحدى وست مئة: 


زُرْ بِالْبَقَيْع أُمِئِرَ الْمُؤْيييْنع تّبث عند ابن أزوّى مِنَ الْقْفْرَانٍ رَيَانَا 
وَكُلُ 00 1 تماد الله يا تارات عُُفْمَانا) 
رضي Oe yy‏ 

ثم قبر أم الزبير صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها على يسار الخارج من باب 
المدينة» ويقال: إنها ذفنت عند موضع الوضوء عند دار المغيرة بن شعبة رضي ألله عنه 
وعليها ناء من حجارة» أرادوا أن يعقدوا عليه قبة صغيرة فلم يتفق ذلك لقربها من السور 
والباب. ثم قبر الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة» في قبة 
صغيرة إذا خرج الإنسان من باب المدينة كان مواجهاً له» من جهة المشرق. وللشهاب: 

سَأَلْتُ صقي القع وذ بَدَتْ بِوٍتُرْبَةُ يَدْعُو لها كل سَالِكِ 

أَمَبْر عَقِيْل ذلك الْقَبْدُ؟ قال: لآ وَحَمَكَ هذا كُلُهُ قُبْرْ مَالِك 

ثم قبر إسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله عنه في مشهد كبير» مبيض غربي قبة 
العباس رضي الله عنه» هو ركن سور المدينة من جهة القبلة والشرق» وبابه من داخل 
المدينة؛ بناه بعض ملوك مصر العُبَيدِيين . وليس بالبقيع قبر معروف غير ما كر وسُميّ . 


1۲ الباب السادس / فى ذكر المدينة الشريفة وأسماثها وفضلها ومشاهدها ومعاهدها 


وفي شمالي المدينة على طريق الحجاج الشاميين من خارج سور المدينة قبر 
النفس الرَكيّة محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهمء 
العباس» شرقي جبل سَلْم» وعليه بناء كبير بالحجارة» أرادوا أن يعقدوا عليه قبة فلم 
يتمق » وهو داخل مسجد كبير مهجور فيه محراب» وفي قبلة المسجد مصرفٌ عين 
الأررّق الخارجة من المديئة؛ عليه بناءً مدرّحٌ» من جهة الشرق والغرب والعين في 
وسطه تجري إلى مفيضها من البركة التي ينزلها الحجاج عند ورودهم وصدورهم. 


ر 
فضل أحد والشهداء به : 


وأما فضل أ خد والشهناء به: فقفى «البخاري» عن أنس قال: قال 
رسول الله ككليهِ: «أحد جيل يحبنا ونحبه)0ا". 


وعن جابر قال: قال رسول الله كلو «خرح موسى وهارون عليهما السلام 
حاجيْن أو معتمرّين» فلما كانا بالمدينة مرض هارونٌ عليه السلام فثقل» فخاف عليه 
موسى فدخل به أحُداً فمات فدفنه فيه" . 

تال المطري: وي فا جل عد فور الها الذين لرا يوم أذ بين يدي 
رسول الله بي وليس منها قبر معلوم إلا قبر حمزة رضي الله عنه» ومعه في القبر 
ابن أخته عبد الله بن جخش» وعليه قبة عالية» ومشهد محكم البناءء بنته آم الخليفة 
الناصر لدين الله أبى العباس أحمد بن المستضىء فى سنة تسعين وخمس مئة» 
وشمالي مسجد حمزة رضي الله عنه آرام من حِارةٍ يقال: إنها قبور الشهداء» وكذلك 
غربي المسجد أيضاً آرم من حجارة يقال: إنها من قبور الشهداء» ولم يثبت ذلك 
بنقل صحيحء ولا شك أن قبور الشهداء رضي الله عنهم حول قبر حمزة 
رضي الله عنه إذ لا ضرورة أن يبعدوا عنه» وعند رجلئْ حمزة رضي الله عنه قبر لا 
يتوهم من يراه أنه من قبور الشهداء» بل هو قبر رجل ترك كان متولياً عمارة المشهد 
الكريم يقال له سنقرء توفي فدُفن هناك؛ وكذلك في صحن المشهد قبر قريب من 
الباب دُفن فيه بعض الأشراف من أمراء المدينة الشريفة» وتحت جبل أخد من جهة 


]۹4۳/۲[ أخرجه البخاري في الجهاد والسير [198/5 ح [۲۸۸۹]» ومسلم في الحج‎ )١( 
[10/61۲] ح‎ 


زفق لم أجده . 


الباب السادس / في ذكر المدينة الشريقة وأسماتها ونضلها ومشاهدها ومعاهدها ٤‏ ا 


القبلة لاصقاً بالجبل مسجد صغيرء قد تهدّم بناؤهء يقال: إن النبي يي صلى فيه 
الظهر والعصر يوم أَحُدٍء بعد انقضاء القتال» وفي جهة القبلة من هذا المسجد موضع 
منقور في الجبل على قدر رأس.الإنسان يقال: إن النبي بلا جلس على الصخرة التي 
تتحته» وكذلك شمالي المسجد غارٌ في الجبل تقول عوام الناس: إن النبي © دخله 
ولا يصح ذلك وکل هذا لم يرد به نقل فلا يعتمد عليه والله أعلم. 


4 YF د‎ 


الفصل الثاني 
في فضل زيارة النبي بء وما ورد عنه في ذلك 
وما نقل عن من زاره من الأخيار من محاسن الأخبار 


رسول الله : من زار قبري E Ee‏ 


وروى البزار من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري حدثنا عبد الرحمن بن زيد 
عن أبيه عن ابن عمر عن النبي كي قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي 4 


وروى الطبراني في الكبير والأوسط والدارقطني في أماليه قال: قال 
رسول الله كللذ : من جاءني زائراً لا يعمد حاجة إلا زيارتي كان حقًا علي أن أكون 
شفيعاً له يوم القيامة» . 


وروی الطبراني والدارقطني وغيرهما عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: 
0 ا مشا الخو ل 2 ا ( 5 
قال رسول الله يده : امن رار ألبيت ولم يزرني فقد جفاني» ٠.‏ وروی الدارقطني 


/٤[ والبيهقي في الكبرى في الحج‎ ء]۱۹٤6[‎ ]۲۷۸/٤[ أخرجه الدارقطني في سننه في الحج‎ )١( 
الف ل‎ z [¥ 

(۲) عزاه الحافظ الهيثمي للبزار قال: وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهر ضعيف. انظر: مجمع 
الزوائد /٤[‏ 16]. 

(۳) عزاه الحافظ الهيئمي للطبراني في الأوسط والكبير قال: وفيه حفظ بن أبي داود القارىء» وثقه 
أحمد وضعفه جماعة من مانم انظر: مجمع الزوائد /٤[‏ 18 

©( عزاه الحافظ العجلوني لابن عدي في الكامل» وابن حبان في الضعفاءء والدارقطني في العلل 
وغرائب مالك قال: ولا يصح. انظر: كشف الخفاء [۲/ .]۳١١‏ 


٠ ۳4‏ الباب السادس / فى ذكر المديئة الشريفة وأسمائها وفضلها ومشاهدها ومعاهدها 


وغيره قال: تال رسول الله : «مَن زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» ومَن 
مات في أحد الحرمين بُعث من الآمنين يوم القيامة'") 

وروى أبو داود بسندٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله ا الله ویار قال : 
الما من أحدٍ يسم علي إلا رد الله علي روحي حتى أَردٌ عليه السلاما”” ' وروى النسائي عن 
ابن مسعود مرفوعاً إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام»0 . 

وعن العُنْبِيّ واسمه محمد بن عبيد الله بن عمرو أدركه ابن مُيَيِئَةَ وروى عنه 
قال: دخلت المدينة فأتيت قبر النبي بلا فزرته وجلست بحذائه فجاء أعرابىٌ فزاره ثم 
قال: يا حَيْرَ الئُسل إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه: وولو اَن إذ ليوا 
اسهم اوك »َسْتَمْمَرُاْ أله إلى قوله: يسما [النساء: 4] وإنى جئتك مستغفراً 
ربك من ذنوبي مستشفعاً بك . 
وأنشد يقول: 

يا خَيِرَ مَنْ دُفِنَتْ في الْقَاع أَعْظْمُهُ ‏ قَطَابَ يِن طبهم الَْامُ وَالأَكَمْ 

رُؤجي الْفِدَاهُ لِقَبْرٍ أت سَاكئه ‏ فيه الْعَقَافٌ رَفِئِهِ الْجَوْدُ والْكَرَمُ 

. ثم استغفر وانصرف» قال: فرقدتٌ فرأيت بت النبي به في نومي وهو يقول: الحق 
الرجل وبشره بان الله تعالى غفر له بشفاعتی› فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم E‏ 

وحكى السيد في تاريخه «وفاء الوفا» قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
«مصباح الظلام) إن الحافظ أبا سَعْدٍ السمعاني ذكر فیما 
رويناه عنه عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه'قال؛ قدم علينا أعرابي بعدما وَنَنا 
رسول الله با بثلاثة أيام» فرمى نفسه على ة قبر النبي كل وحثا من ترابه على رأسه 
وقال: يا رسول SS‏ ووعيت عن الله سبحانه وقد وعينا عنك» 
وكان فيما أنزل عليك وو أن إذ طلموا أنَشسهُمَ ساكو مَاسَتَئْمَروا الله وَاسَتَعْفيرٌ 
لهد اسول ل [النساء: [Té‏ الآية ل شي ل لطر رك فنودي 

من القبر: إنه قد غفر لك. 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه في الحج ۲۷۸/۲1] [۱۹۳]. 
(۲) أخرجه أبو داود في المناسك ]۲۲٤/۲[‏ ح .]۲۰٤١[‏ 
(۳) أخرجه النسائي في السهو /١[‏ ۳۷] باب: السلام على النبي بلا . 


الباب السادس / فى ذكر المديئة الشريفة وأسمائها وفضلها ومشاهدها ومعاهدها ملم 


رروى الطبرانى فى «الكبير» عن عثمان بن حُنيف أن رجلا كان يختلف إلى 
معان بن عقا رضي اله عتا فى حآجة له فكان لا يلت إليه رلا ينظى فى حاب 
فلقي ابنّ حتف فشكا إليه ذلك؛ فقال ابن حنيف: افت الميضأة فتوضأ ثم ات 
المسجد فصل ركعتين ثم قل: الهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد يل بي 
الرحمة؛ يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فتقضي حاجتي. وتذكر حاجتك. فانطلق 
الرجل فصنع ما قال» ثم أتى با AOE‏ انراج سمي اسل ريلك E‏ 
عثمان رضي الله عنه فأجلسه معه على الطئفسة فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته» وقضاها 
ا كلك حر ع و يا ا وقال: ما كانت لك من حاجة 
فاذكرها. ثم إل الرجل خرج من عنده فلقي ابن حُتئِف فقال: جزاك الله خيرأً» ما كان 
اع قرس سس عع رح لد لي بابي والله ما كلمت 
ولكني شهدت رسول الله ب وأتاه ضريرٌ فشكا إليه ذهاب بصرهء فقال له النبي لا 
«أَوَ تَضْبئُ»؟ فقال له: نومك اه انه حش لي ترق وقد شق عليٌ. فقال له 
النبي كَكهِ: «ائت الميضأًة ة فتوضأ ثم صلّ ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات» فقال ابن 
تيف : واه ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر 
قط . رواه البيهقي من طريقين بنحوه. 


۴ 
وروى النسائي والترمذي في الدعوات من «جامعه» عن عثمان بن حُنيف أن 
رجلا ضريراً اتی النبي بيو فقال: ادع الله لي أن يعافيني» فقال : ان شئت دعوت» 
وإن حك عدت يري العا اله فادعه . نكي ان كوف E SS‏ 
7 الدعاء : «للّهم | إني أسألك وار إليك بنبيك محمد بي نبي الرحمة» يا محمد 
إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لِتْقَضَى لي» الهم شَنْعهُ فيّ» فقام وقد أبصر. 


. 5 510 
وفي رواية ففعل الرجل فبرا ‏ . 


قال محمد بن المتكدر: أودع رجل أبي ثمانين ديناراً ورج للجهاد وقال اي 
إن احتجتٌ إليها أنفقها إلى أن أعود. فأصاب الناس جهد من العلاء فأنفق أبي 


.]۸۳١١[ أخرجه الطبراني في الكبير [۹/ ۳۰ - 7”1] ح‎ )١( 

زهق أخرجه الترمذي في الدعوات 114/1 ج 7[ ] وقال : حديث حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه في إقامة الصلاة ]55١/1[‏ ح [180] والإمام أحمد في 
مسلده 1:/ الاح .[VTEo1‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ۱۷۰ ۔ ]۱۷١‏ ح .]۱۷۲٤١[‏ 


٠ الباب السادس / فى ذكر المدينة الشريفة وأسمائها وفضلها ومشاهدها ومعاهلها‎ ۳۱٦ 


الدنانير» فقدم الزجل وطلب مالهء فقال له أبي: عُدْ إلّ غدأء وبات في المسجد 
يلوذ بقبر النبي إلا مرة» وبمتبره مرة» حتى كاد أن يصبح» يستغيث بقبر النبي بلا 
فبينما هو كذلك وإذا بشخص في الظلام يقول: دُونكها يا أبا محمد فمدٌّ أبي إليه 
يده فإذا هو بصرّة فيها ثمانون دينارأء فلما أصبح جاءه الرجل فدفعها إليه. 
وقال الإمام أبو بكر بن المقري: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم 
رسول الله كي وكنا على حالة وأثر فينا الجوع وواصلنا ذاك اليوم» فلما كان وقت العشاء 
حضرت قبر النبي كيه فقلت : يا رسول الله الجوع! 000 ار 
اجلس فإما أن يكون الرزق أ و الموت. قال أبو بكر: فنمت أنا وأبو الشيخ» والطبراني 
لك اكه ا ره ا 
واحد منهما زنبيل فيه شيء کثیر» فجلسنا نا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام» فولى وترك 
عندنا الباقي» فلما فرغنا من الطعام قال العلوي : يا قوم أشكوتم إلى رسول الله كَل؟ فإني 
رابت زرل اله با في المنام فأمرني أن أحمل بشيء إليكم . وقال ابن الجلاب: دخلت 
مدينة النبي ية وسلم وبي فاقة» فتقدّمت إلى القبر وقلت: ضيفك» فغفوت فرأيت 
النبيّ بي فأعطاني رغيفاً فأكلت نصفه وانتبهت وبيدي النصف الآخر. وذكر الحافظ أبو 
ل ابن عساكر في كاريخه بسنده إلى أبي القاسم ثابت بن أحمد البغدادي قال: إنه رأى 
رجلا بمدينة النبي يك أذنٌ للصبح عند قبر النبي يا فقال فيه : الصلاة خير من النوم» 
فجاءه خادم من خدم المسجد فلطمه حين سمع ذلك فبكى الرجل وقال: يا رسول الله في 
حضرتك يُفْعَلُ بي هذا الفعل؟ فَمُلِج الخادم» وحمل إلى داره فمكث ثلاثة أيام ومات . 
والحكايات في هذا الباب كثيرة لا يحتمل تعدادها هذا المختصر. 


ع 2 


الفصل الثالكث 
كيفية الزيارة» وما يفعله الزائر عند الشروع فيها وما يتعلق بذلك 
يستحب لمن قضى مناسكه وقصد الرجوع إلى أوطانه» أن يقصد المدينة الشريفة 
النبوية . 
قال السيّد السمهودي في «تاريخه؛: لأن العناية بها متعينة» والرعاية لعظيم 
حرمتها لكل خير متضمنة» والوسيلة بنشر شرفها شافعة» والفضيلة لأشتات معاهدها 
جامعة» لأنها طابة ذات الحجرة المفضلة» ودار الهجرة المكملة» وحرم النبوة 
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المشرف بالآيات المنزلة» والمسجد الذي تشد إليه الرّحال المزملة» والبقعة التي تهبط 
الآملاك عليها والمدينة التي نوق الإيمان إليهاء والمشهد الذي تفوح أرواح نجد من 
تیاب زائريه» والمورد اذى EEE‏ والعرصة التي خصّها الله 
عر وجل بالنبي الأطهر» والحومة التي فيها الروضة المقدّسة بين القبر والمنبرء والتربة 
التي سمت بساكنها على الآفاق» وفضلت بقاع الأرض على الإطلاق» فهي كما قيل: 

جَرْمَ الْجَمِيِعُ بأد خَيِرَ ألأزض ما َد حاط دات الْمُصْطْمّى وَحَوَامًا 

ونَعَمْ لقد صدقوا بساكنها علت کالئفس حِيْنْ رکٹ رَكَى مَاوَامًا 

فيزور المسجد الشريف النبويٌ والقبر الكريم المصطفوي؛ ويكثر في طريقه من 
الاستقفان» وجلدوة"القرآة: اهليل والتكبير: والتسبييم والتعجميد ‏ والصلاة على 
رسول الله بي كما يصلي عليه في التشهد. فإذا دنا من حرم المدينة المنورة وشاهد 
أعلامهاء ورباها وآكامها فليستحضر وظائف الخضوع والخشوع» ويبدي في ذلك 
المحل الشريف انسكاب الدموع» مستبشراً بالهنا وبلوغ المُنى. وإن كان على دابة 
حركها تباشرا بمدينة النبي ي ولله در القائل : 

قُرْبُ الذيار يَزِئِدُ شَوْقَ الْوَلِهِ ‏ لأسِيّما إن لاح نُورُ جَمَالِهٍ 

أو بَسْرَ الْحَادِي بان لأَحَ الا وَبَدَتْ عَلَى بُعْدٍ رَوُوسُ جَبَالِهٍ 

هال عِيِلَ الصَّبْرُ مِنْ ذِي صَبْوَةٍ وَبَدَا الذي يُحْفِيْهِ مِنْ أَخْرَالِهِ 

وليجتهد حينئذ في مزيد الصلاة والسلام ويردد ذلك كلما دنا من الربا 
والأعلام . ولابان بالترجُل والمشي عند رؤية ذلك المحل الشريف والقرب منه كما 
يفعله بعضهم» لا وقد بق القيش لما زان النبي 5ل نزلوا عن الرواحل» ولم يُذكر 
عليهم» وتعظيمه في الوفاة كهو في الحياة. وقال أبو سليمان داود المالكي : أنّ ذلك 
يتأكُدُ فعله لمن أمكنه من الرجال» وأنه يستحب تواضعاً لله تعالى وإجلالاً لبيه کل 

وأنشددي شيخنا الإمام العلامة ترجمان الأدب» لسان المنقول -0 
والعرب» السيد الشريف شرف الدين موسى الحطابي الأرميوني ع 
الله تعالى الفردوس الأعلى من لفظه في سنة َيف وثلاثين وتسع مئة قال: | نشدني 
شيخنا العلامة الحافظ عثمان الدَيّمِْ المحدّث من لفظه بسننده قال: أنشد حسان بن 
ثابت الأنصاري لما دخل وول اله ية المسجد» والصحابة جلوس وأرادوا القيام 
فنهاهم عله : 

تفال وال جل فز ٠‏ ورك الترض تال يع 
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أَيِرْضَى مَنْ لَه عَشُلْ رَيِفِنْ رَمَعْرفَةٌيَرَاكَ ولا يَقومُ 
قال: فتبسّم النبي اة وحكى عياض رحمه الله تعالى في «الشفاء أن أبا الفضل 

الجوهري رحمه الله تعالى لما ورد المدينة زائراً» وقرب من بيوتها ترجّل باكياً منشداً: 
وَلَمَا رئا رَسْمَ مَْ لَمْ يَدَعْ لكا مُوَادا لِعِرْمَانٍ المُسُوم ولا نبا 
ترَلتاعو اللتؤار تنسي غراف ٠.‏ اليد نال قله أن ول نه ركنا 
وإذا بلغ حرم المدينة الشريفة فليقُلُ بعد الصلاة والتسليم: اللّهم هذا حرمُ 

رسولك به الذي حرمته على لسانهء ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثل ما 

هو في حرم البيت الحرام» فحرّمني على النار» وآمِئّى من عذابك يوم تبعث عبادك» 

وارزقني من بركاته ما رزقته أَوْلِيَاءَكَ وأهلّ طاعتك» ووفقنى فيه لحسن الأدب وفعل 

الخيررّات. وترك المكرات ٠‏ ف يش بالصلاة وا ٠‏ 
ويستحب أن يغتسل لدخول المدينة ويلبس أنظف ثيابه ويتطيّب. وقال الكرماني 

من الحنمية: فإن لم يغتسل خارج المدينة فليغتسل بعد دخولها. وإذا شارف دخول 

المدينة وشاهد القبة الشريفة فليلزم الخضوع والخشوع» مستحضراً عظمتها وأنها البقعة 
التي اختارها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام» ويمثل في ففسه مواقع أقدام 
رسول الله یا عدد ترداده فيهاء وان ما من موضع يطأه إلا وهو موضع قدمه العزيزء 

REN‏ را ا 

ذكره بذكره» وأحبط عمل من انتهك شيئاً من حرمته ولو برفع صوته فوق صوته. 

ويقول عند دخوله من باب البلد: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله رب لی 

مدل صِذْقٍ وَلَخِْجِن مخ صِذتٍ وجل في ين دنك سلطا يا4 [الإسراء: ]4٠١‏ حسبي 
الله آمنت باللهء توكلت على اش لا حول ولا قوة إلا بلله» اللّهم إني أسألك بحق 
الاو عليك ف ريحت شاي هذا ف إن لم أ ا را الا 
خرجت اثّقاء سيخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النارء وأن تخفر لي 
ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والحرص على ذلك كلما قصد المسجد» قفي 
عت ای ب دري را «إن من قال ذلك في مسيره إلى المسجد رَكُلَّ الله 
به سبعين الف مَلَكِ يستغفرون له ويقبل الله عليه بوجهه"" ثم ليقوي في قلبه شرف 
المدينة وأنها حوت أفضل بقاع الآرض بالإجماع: 


)۱( لم أجده . 
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أرض شی جبرئل في عَرْصَايها ٠‏ وال شرت أرضهًا وماق 
ويقدم صدقة بين يدي نجواه. ريدأ بالمسجد الشريف قبل التعريج على أمر من 

الأموار: أو شيء هو هو إلى مباشرته في ذلك الوقت؛ فإذا شاهد المسجد الشريف النبوري 

والحرم الشريف المصطفوي» ا 0 ي النوج جبريل عليه السلام» 

ومنزل بي 2 ميكائيل عليه السلام» والموضع الذي حْصّهُ الله بالوحي والتنزيل» 

فليزدد خضوعاً وخشوعاً يليق بهذا المقام» ويقتضيه هذا المحل الذي ترتعد دونه 

الأقدام وجرت عادة القادمين من ناحية باب السلام بالدخول منهء وإلا فالدخول من 
باب جبريل عليه السلام للزائر أفضل > ذكر ذلك السيّد السمهودي عن القاضي 
فضل الله بن النصر الخوري . ويقدم رجله اليمنى ويقول: َو بالل العظيم» وبوجهه 
الكريم» وبنوره القديم» من الشيطان ار سم له والحمد لله. ولا حول ولا 
قوة إلا باش ما شاء اللهء لا قرة إلا بالله. ا 
ورسولك» وعلى آله وصحبه وسم تسليماً كثيراً. الهم اغفر 1 لي ذنوبي داج لي 
أبواب رحمتك. رب وفقني وسددني وأصلحني» وأعني على ما يرضيك عٽي» ومن 
عليّ بحسن الأدب في هذه الحضرة ة الشريفة» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاتف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا يترك ذلك كلما دخل المسجد أو 
خرج منه» إلا أنه شرل دو «وافتح لي أبواب فضلك» بدل قوله: «وافتح 
لي آبواب رحمتك» ثم ليتوجه إلى الروضة المقدسة» وإن دخل من باب جبريل 
عليه السلام فليقصدها من خلف الحجرة الشريفة» مع ملازمة الهيبة والوقار» وملابسة 
الخشوع والانكسارء والخشية والافتقار. ثم ليقف في مصلى النبي ب إن كان خالياًء 

وهو جانب المنبر تجاه صندوق المصاحف» ويجعل عمود المنبر حَذّوَ منكبه الأيمن» 

: ويستقبل السارية التي إلى جانيها الصندوق» وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين 

عينيه» فذلك موقف النبي كيه الذي يوم الناس فيهء وإلا ففي غيرها. فيصلي تحية 
المسجد ركعتين حفيفتين: قال الكرماني: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ت ثل اي 
الكيروه )4 رفي الثانية (الإخلاص)؛ فإن أقيمت مكتوبة أو خاف فوتها بدأ بهاء 

وحصلت التحية بهاء ثم يقول بعد فراغها: الحمد لله الذي بلغي هذا المكان» 

ووفقني لإتيانه» وأوصلنية في يُسْرٍ وعافية . اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت 

_ يا ذا الجلال والإكرام» والطول والإنعام» فلك الحمد مِلءَ السماوات والأرضء ومِلء 
ما شئت من شيء بَعْد. ويأتي القبرَ الشريف» من باب المقصورة القبليٌ الذي على 
يمين مستقبل القبر الشريف» فإذا استقبلها كان محاذياً له» فإذا وصل المقصورة استقبل 
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وجهه الكريم كه وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر نحو أربعة أذرع من 
السارية التي في زاوية المقصورة» ويجعل القنديل على رأسه ناظراً إلى أسقل ما 
يستقبل من جدار القبر المقذس غاضًا الطرف في مقام الهيبة والإجلال» ويضع يمينه 
على شماله كما في الصلاة. ثم يسلم ولا يرقم صوته بل يقتصد فيه. 

قال المطري: ومن أكمل ما يسلم به المسلم: السلام عليك يا خاتم النبيين» 
السلام عليك يا شفيع المذنبين» السلام عليك يا إمام المتقين» السلام عليك يا قائد 
الغر المحجلين» السلام عليك يا رسول رب العالمين» السلام عليك يا مِنّة الله على 
المؤمنين» السلام عليك يا طهء السلام عليك يا يس» السلام عليك وعلى أهل بيتك 
الطيبين الطاهرين؛ السلام عليك وعلى أزواجاف الطاهرات ارات أمهات المؤمنين» 
السلام عليك وعلى ااك اج ورحمة الله وبركاته . 

قلت: وينبغى أن يزاد هنا لمن يكون قادماً: قال اله على فيما انز ق 
كتابه الجليل وآ ا َم إذ لما اشم اموك اترا أله وأسْتَفْصَرٌ لهد 
الول لوجدوا أله با ريما [النساء: 14] وقد جئتك يا رسول الله ظالماً نفسي» 
مستشفعاً بك إلى ربي . 


قال المطريٌ: ويقول: جراك الله عنا يا رسول الله أفضل الجزاء» وصلى عليك 
أفضل الصلوات» نشهد أنك بَلْغْت الرسالة رادت الأمانة وتصحت الأمةء وكشفت 
الغمة» وجاهدت فى سبيل الله» وعبدتٌ ربك حتى أتاك اليقين» جزاك الله عنا يا 
رسول الله فشكل ا ةسوسولا عن انعو وصلّى عليك كلما ذكرك 
الذاكرون» وغفل عن ذكرك الغافلون» أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق 
أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنك عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه. الل 2 ازا والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة» وابعثه مقاماً 
محموداً الذي وعدته وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صلّ على محمد 
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذریته» كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل ا كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كله : السلام علبك يا 
رسول الله. قال: وإن اتسع الوقت فمن أحسن السلام أن يقول: السلام عليك يا مَن 
سَْرَتْ لوامع مجده» السلام عليك يا من هَمَرَتْ هوامع رفده» السلام عليك يا من 
ظَهَرَثْ أنوار علائه» السلام عليك يا من بَهَرَتْ آثار سنائه» السلام عليك يا نتيجة 
الشرف الباذخ: السلام عليك يا سلالة المجد الراسخ» السلام عليك يا جوهرة الشرف 
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الأعلى» السلام عليك يا واسطة العقد المحلى» السلام عليك يا إمام الأنبيا السلام 
عليك يا صفوة الأصفياء» السلام عليك يا مَعْنَى الوجود» السلام عليك يا منيع الكرم 
والجودء السلام عليك يا مُرّة لُوَيّه السلام. عليك يا عُرة فصي السلام عليك يا نبعة 
المكارم؛ السلام عليك يا سلالة الأكارم» السلام عليك يا ذا المحامد: السلام عليك 
يا أبا القاسم» السلام عليك يا من عظمت حياتة» السلام عليك يا من بهرت آياته 


السلام عليك ورحمة الله وبركاته : 
سَلاماً ER E‏ 
رفخ عن تسْمَوِلمْتَرّل 
وَتَثْل و أحاديث قرب غدث 


والحمد لله الذي أقرٌ عينى برؤيتك» 
وأحَلني بشريف روضتك» وقضى. لي أن أفوز 


حيِت التُبُْوَهُ جَوّثْ يِن ذَوَافِيهًا 
حَيْتٌ السا مُشْرقٌ والْجِرٌ ميق 
حَيْتُ الضْريْحٌ رمَا ضَهْْتْ صَنَائِحُهُ 
التوازة عد في و 
دَرْتْ عَلَيْهِ يَتَابِيْعٌ الرّضًا وَسَرَتْ 
ولاح مِن وره مقغدئ أَضَاءَ به 
إِنْسَانُ عَيْن الغلا سِرُ امال سنا 
يا شر اند خثم الانيا به 
يَاعُيَةٌ أزشحث طة انها 
گات حَيَائكَ مَابَيِنَ ع الأنام خا 
EET‏ فنا كاذ انمق 
فألآن لَيْسٌ سِرّى تور حلت به 
وَقَدْ لَدَيْكَ الرخل مِنَئْنًا 
تُفَبِلالَُرْبٌ إجلالاً إِسَاكِيه 
هدا عطارك فَاغَميْنَا بمَنْهَلِهِ 
وإ وَمَمْنَا الخطايا وط مَهْلكة 


جز بتار ديلا طويلا 
تَعِيِدُ عَلَيْك الكَاء الْجَمِيَلاً 
تبن الْعْبِيِلَ وَثُزوي الْمْبِيْلاً 
ورز سايق الشعادة بطلل بلدتق) 
بِرَوْرَتِكَ : 
نَصَلا وَأَجْوَتْ يُنَابيعا م ين الجكم 
وَالْجُوْدُ درق بِالْبَاردٍ الشبم 
َنَخْرَ قمع في تغطي اكيم 
آدم را وََو في الخدم 
خر النُمُوَةٍ فور رال وَالْقَلَم 
وأو الول عد الله في الْقِدَمٍ 
ودره ليت غي ۆن والقاسم 
سَقَى كُرَاهُمْ بِعَيْث وَاكپ اليم 
لناآلم ع عير مُلْنَيِمٍ 
مَنجَا الطْرِيْدِ ملكا كل مُعْتَصِمٍ 
على الصَّدًا هة مِنْ مَوْرِدٍ الكرم 
فل وري ء أُقدَام مفو فم 
ققد ددا أف التقتر واللْعَدَمٍ 
فأتية لكا حلت الله ek‏ 


فض الباب السادس / فى ذكر المديئة الشريفة وأسمائها وفضلها ومشاهدها ومعاهدها 


حشبي شَمَاعَتُكَ العُظمَى إِذَا صَفِرَتْ يداي أو أَسْفُرَتْ عن زرَّنَةٍكُدَمىي 
َالعَُوُ شِيِمَئِكَ العْظْمى الْتِي شْهِرَثْ إِذْ كانتٍ المُوبِقَات الْيَوْمَ مِنْ شِيّمي 
وَنَاسَمَ الْمِسْك انماس 007 هَذًَا الضَرِيْح رَمَذَا الْبَيْتِ وَالْحَرَم 
لما ف ب ار لك ل م ومما يقوله 
إن شاء: السلام عليك يا خليفة سيد المرسّلين» السلام عليك يا من أيّد الله به يوم 
الردة الدين» السلام عليك يا من بادر بالإيمان من غير توقفء السلام عليك يا مَن لم 
تستملك الدنيا بزخرف» السلام عليك يا مّن أنفق في ذات الله ورسوله مالهء قليله 
بجميل المصاحبة في الغار والعّريْش والطريق. السلام عليك يا أفضل الخلقاء يا 
أبا بكر الصذيق. ومما يسلم به على عمر رضي الله عنه إن شاء: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين» السلام عليك يا من ا لله به الدين» وختم به الأربعين» السلام 
عليك يا مَن شد أزر الإسلام فتمهد بعزائمه ونصح» ومصّرٌ الأمصار وللأقاليم افتتح» 
السلام عليك يا من لم تأخذه في الله لومة لائم» 0 
عليك يا من ما لقيه الشيطان سالكاً طريقاً إلا وأنُحُذٌ غير طريقه طريقاً. السلام عليك 
يا دك هذه الأمق الناطق بالصواب» السلام عليك يا أمير 000 
الخطاب» أشهد أنكما قد خلفتما رسول الله ية فى أمته بأخسّن الخلف» وسلكتما 
طريقته» وشيدتما شریعته» وكنتما له خليفئَيْ صدقء وإِمَامَيْ عَذْل وحق» فجزاكما الله 
عن نبيكما وعن الإسلام وأهله خير الجزاءء وأنزلكما أشرف منازل الصديقين 
والأولياء» وأَنانكمًا أفضل ما أناله أحداً من خلفاء الأنبياء» ونفعنا بهذه الزيارة 
والمحبة»› وحشرنا مع نبینا ومعكما وسائر الأحبة . السلام عليكما ورحمة الله وپرکاته. 
ويستحب له أن يزور البقيع وأُحُداً ويصلي في واديهء وأن يقصد قباءَ فيصلي في 
مقام رسول الله يك وهو في الرحبة عند الأسطوانة اليا ويدعو بما يسره الله له 
من خيرَّي الدنيا والآخرة» ويزور المساجد المقصودة والأماكن المشهورة المشهودة 
فإذا أراد الرحيل إلى وطئه اغتسل ولبس أحسن ثيابه» ثم يأتي المسجد ويكرر الصلاة 
على النبي بي ويصلي فيه ويفعل ما تقذم» ثم يأتي القبر الشريف المكرم ويسلم 
عليه ييه ويسأل الله تعالى أن لا يجعله آخر العهد من الزيارة الشريفة» ويكون متألماً 


اباب السادس / في ذكر المدينة الشزيفة وأسمائها وفضلها ومشاهدها ومعاهدها r‏ 


متحرناً على فراق الحضرة الشريفة النبوية» متأسفاً على ما يفوته من تركه ملازمتها. 
وهناك يسبق من المحبين سوابق العبرات» ويتصعّد من بواطنهم لقوة الوجد لَوَاجِق 
الزفرات. وأنشد أبو الفضل الجوهري في توديعه للنبي بيا 


لو كنت شناعية ناما بنا 
نَعبنت أ مِنَ الدْمُوع مُحَدْثاً 
وله در القائل : 
أَرْسَلَتْ مُمْلَعِي دُموعاً غِرَارا 
وتنَاقى صَبْري وهل يَعدَ بُعْد 
ا ا گان الَتِيّاري 
داك لَوْ يَسْمَحٌ الْرَّمَادُ ون 
لَيْسَ عَزمي رضًا وَعَنْ طب نفس 
واختِيّاري أن لآ أقارمكِ الد 
فعس الله أن يمن تعره 
وللشيخ الصالح أبي الحسن بن غا 
SE‏ 
ويُضْبِح عِنْدِي لِلْعُرَام مُحرك 
وتَرْدَادٌ أشوّاقي إلى ساکن الحجمًا 
بكر رَسُول الله طابَ حَيِيْفنًا 
عشيقا اكم زور قث ر تقد 
ألا انما الركتث الذي يم الحمئ 
ألا نُقِمُوا لي عِنْدَكُمْ واخبسوا السُرّى 
وألُم أخفافٌ المطي فإِنّها 
مَل لَك يا ركب الججازي عودة 
ا نَشُوَاناً يَمْيل بي الْهَرَّى 


E RES EY 
وَعَلِمْتَ أن مِنَ الْحَدِيْث دُمُوعَا‎ 


وَحَوَتْ أضْلّعِي لَهِيْباً ونار 
يَجِدُ الصَّبٌ سَلْوَة واضْطِبَارًا 
أن أَرَاكِ المسَاء والقبِكارًا 
ی 
إِنَْمَا كان بالقَضَاءٍ اضطرارًا 
رَ وَلَكن لا أئلك الاخْيَيّارًا 
وَعَسَاهُ مُظفِي نَهِيْباًوَنَارَا 


نم المقدسي : 


ترى الذَّمْعَ مِنْ جَفني هناك يسيحٌ 
يَكَادُ يري في العْرَام يبُح 
و الا ل 
رين طيبه كل الونجودٍ فوخ 
عَيِيْعاً لَكُمْ رَحْبُ المَرَار فيي 
لتك ينه رحن ديه وَرُوِحٌ 
وَهِنْ دُونهمْ صب مناك ريح 
ا م أبكي ساعے زا 
سَيَنْفْحُها يِن أرْضٍ طَيْبَهُ فِيِحٌ 


غي فأغدو و راځ 
ذا أجشقت بَلْكَ الْقُباب تلوح 


ثم يَخْرْج غَيْرَ مُسْتَذبرٍ القَبْرٍ الشْرِيفٍ ويَبْدأ برجله اليسرى عكس الدخول 


للمسجدء ويكثر من الصلاة على النبي ا . 


£ الباب السادس / في ذكر المدينة الشريفة وأسمائها وفضلها ومشاهدها ومعاهدها 


وينبشي لأميز الركب أن لا يرل يوم الجمعة بعد الصلاة من المدينة: الشريفة: 
ويحترز من الإعلان بالتُفير عقب الصلاة» فيحصل للوفد شدة الازدحام والاصطدام 
بباب المسجد» كما وقع ذلك في سنة ست وعشرين وتسع مئة» فمات من الزحام 
بباب السلام أربعة وعشرون نفساً ما بين رجال ونساء» ثم عقب ذلك في أخريات 
النهار توارد عربان الفساد لمن تأخر رحيله أو انقطع عن الركب يسيراًء فعاد أمير 
الركب في أثناء الطريق فجمع المنقطعين في السيرء وأوصلهم إلى الركب. 

وليكن هذا آخر ما تيسّر إيراده في هذا الباب» والله تعالى المسؤول فى حسن 
المآب» وأن يمنحنا في الآخرة انل الثراب» ويلطف بنا في تركي ا 
والحساب , 
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الباب السابع 


وهو خاتمة الأبواب 
في ذكر بعض مَن حج من الأعيان نساء ورجالاً من الصحابة والخلفاء: والملوك 
والوزراء. وأكابر الأمراء 


وذكر بعض أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم» وفيه فصول: 

الأول: ذكر من حجٌ من الصحابة والخلفاء أقول: 

أما حجة رسول الله يكل فقد أفردت ذكرها في فصل مستقل تقدم في أول 
الكتاب» وهي حجة الوداع التي بَيّن فيها ية للناس معالم دينهم» وقال ك2: «خذوا 
عني مناسككم»“ وهذه الحجة أفردت لها العلماء كتبا, مستقلة كالبقاعي وغيره كما هو 
معلوم» وَإِنّما المراد هُنَا ِكْرُ من حجٌّ بعد وجوب الفَّرْضٍ من بعض الأكابر» فلا 
يحتاج إلى إعادة ذكرها هنا. ولد ركفي اتاد الح a‏ 
والخلفاء والملوك والأمراء وغيرهم» والقصد ذكر ذلك مجملاً بعد ذكر بعضه مفصلاٌ 
ليكون أوقع في النفس» وأقرب للكشف من الطرس» مما لا تراه مجموعاً إن شاء 
الله تعالى في غير هذا الكتاب» وإن كان بعض المتأخرين ن كالمقريزي تكلم على نحو 
هذا الباب وسماه «الذهب المسبوك في تاريخ مَن حج من الملوك» وقد اطلعت عليف 
ونقحت ذلك المسبوك» وأضفته مُصَمْى إلى هذا اللجين» ومن طالع كتابي هذا فإنه 
يقول: لا أثر بعد عين. 

َأَوْلُ مْنْ حح مِنَ الصَحَابَة سيدنا أبو بكر الصدّينى رضي الله عنه خليفة 
رسول الله لاف حجٌ بالئاس أميرأ عليهم في زمن النبوة» بأمر رسول الله يا أول ما 
فرض الله تعالى على عباده حج البيت الحتيق» وخلف رصول الله ية في تلك 
الحجة» وأمره أن يُخَالِف المشركين لأنهم كانوا يقفرن بِجَمّْعء فيقف بعرفة ولا يدفع 


۳٦‏ الباب السابع / في ذكر من خي من الأعيان رجالا ونساء 


منها حتى الليل» ويدقع من جنع - وهي المزدلفة - قبل طلوع الشمس» فخرج في 
ثلاث مئة رجل من المدينة الشريفة وبعث النبي بي معه بعشرين بدنةٌ قلّدها وأشعرها 
پیده» عليها ناجيةٌ بن جندب الأسلميُ» وساق أو بكر :رقي الله عنه خمس بدنات» 
وألحقه كله بالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فاجتمع به بِالْعَرْجء رقيل 
بضشجنان» وفت الصبح؛ وهو راكب على ناقة رسول الله يلي الجدعاء. فقال له 
أبو بكر رضي الله عنه: أمير أم رسول؟ فقال: لا بل رسول أرسلني رسول الله کا 
بابراءة) أقرأها على الناس فى تلك المشاعر والمناسك» فكانت أول حجة .في الإسلام 
سلك فيها هذه المسالك» وهي سنة تسع من الهجرة» وقد قدمت ذكر هذه الحجة 
في أمراء المواسم» مما يغتي عن إعادته ويمنح النجح إن شاء الله تعالى بإفادته . 

وحج بالناس بعد وفاته يِه وهو خليفة سنة اثنتي عشرة من الهسجرة”) وتوفي 
رضي الله عنه لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 

الإمام الأول الناطق بالصواب» عبر بن الخطاب رضي الله عنه كانت خلافته 


ا E‏ فإنه حجَ فيها بالناس 


وقيل: بل حجٌ عمر بالناس في خلافته كلهاء قال أبو - النهديٌ: رأيت 
عمر يرمي الجمرة وعليه إزار مرقوع بقطعة جراب» وقال علي بن أبي طالب : رأيت 
عمر بن الخطاب يطوف بالكعبة وعليه إزار فيه إحدى وعشرون بادا من أَدَم. 

وعن سعيد بن المسيب قال: حج عمر رضي الله عنه فلما كان يضجنان قال: 
لا إله إلا الله العلن, a‏ شناء با قباد كنت أَرْعَى إيل الخطاب في 
هذا الوداي في مدرعة صوف وكان نَظًا يتعبني إذا عَمِلْتُ ويضربني إذا قَصَّرْتء وقد 
أمسيت وليس بيني وبين الله أحد ثم تمل يقول: 

لأَشَيْء ما تَرَى تَبْقَى بَمَاشَنةُ يَبِقَى الإلهُ وبُزوي الما وَالْوَلَد 

لم تتووفع شوكر وزيا زاود E NG‏ اذ فقا علدنا 

ول شليضة ف ضري القند ل E Oy.‏ 


7 انظر: البداية والنهاية [0/ +م7‎ )١( 
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الباب السابع / في ذكر من حجٌ من الأعيان رجالاً ونساءً يفك 


ين الْمُلُوكُ التي گائٺ الَا يِن كل أوب إِلَيْهَا رَاكِبُ يَفِدُ 
حَوْضٌ مهُبَالِكَ مَوْرُوْد بلا كدر لا ُد مِنْ ورْدِهِيَوْماً كما وَرَدُوا 
وفي حجته الحادية عشرء سأل عن أَوَيْس الْقَرنِيّ كما كان سال 0 و 
إلى أبي ببس فنادى بأعلى صوته: يا أهل الحجيج من أل اليمن أفيكم أويس؟ فقال 
شيخ كبير طويل اللحية من قَرَن: يا أمير المؤمنين إِنْكٍ قد أكثرت السُوَالَ عن اويس 
هذاء وما فينا أحد اسمه أَرَيْس إلا ابن أخ لي يقال له أَرَيْسء وأنا عمه» وهو حقير 
بين أظهرناء احمل ذكراً وأقلٌ مالاً وأوهن أنراً مِنْ أن يرمُع إليك أمرهء فسكت الإمام 
عدن رمي لعي رط زا القن سو وني عرق اللي سيفو ثم قال: يا شيخ 
وأين ابن أخيك هذا الذي تزعم أنه حقير 3 لقعا الي لالدو نعم هو معنا 
بالحرم يا أمير المؤمئين» غير أنه في أَرَاكة عَرَفدّ يرعى إيلاً لناء فركب عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب على حمارين لهماء وخرجا من مكة» وأسرعا السير إلى 
أراكة عرفة» ثم جعلا يتخللان الشجرء ويطلبانه» فإذا ُما به في طِمْرَيْنِ من صوف» 
قد صف قدميه قائماً يصلي إلى شجرة» وقد رى ببصره إلى مَوْضِع سُجِودِوء وألقى 
يديه إلى صدره والإبل حوله ترعی» فقال عمر لِعَليُ رضي الله عنه: يا أبا الحسن إن 
كان في الدنيا أَوَيْسُ فهذا هو وهذه صفته» ثم نزلا عن حماريهما فذهبا إلى اراك ثم 
أقبلا إليه يريدانه. فلما سمع َوَيْسُ حِسّهِمًا أوجز في صلاته» ثم تشهد وسل وتقذما 
إليه فقالا له : السلام عليك ورحمة الله ويركاته. جانيم فقال عمر رضي 00 
من الرجل؟ فقال: زافق إل اج فقال عمر رضي الله عنه: ليس عن الرعاية أسألك 
ولا عن الأجرةء وإنما أسألك عن اسمك ممن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا عبد الله 
وابن أمت فقالا: قد علمنا أن كل من في السموات والأرض عبيد الله إِنّا نقسم 
عليك بحق الحرم والمسجد المعظم إلا اتتا باسمك الذي سنك به مَك قال: يا 
هادان ما تريدان بي؟ أنا أَوَيْسُ بن عبد الله فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبرء فقال 
عمر (؟) رضي الله عنه: عن أن وو لاق سمه الا ر قال: وما حاجتكما 
إلى ذلك؟ فقال له علي کرم الله وجهه : إن رسول الله وك وصفك لنا وقد وجدنا 
الصفة كما أخبرناء غير أنه أعلمنا أن بِشِمَّك الأيسر لمعة بيضاء كمقدار الدرهم أو 
الدينار» ونحن نحب أن ننظر إلى ذلك فأوضح لهما عن شقه الأيسر فلما نظر علي 
وعمر رضي الله عنهما إلى اللمعة البيضاء ابتدراء هما يُقَبلُ قبل صاحبه» وقالا: 
نشهد أنك أََيْسُ القرنئ؛ ثم بكيا طويلاً وقالا: يا أَوَيِسُ إِنّ رسول الله يك أمرنا أن 
نقْرئَكَ منه السلام» وأمرنا أن نسألك أن تستغفر لناء فإن رأيت أن تستغفر لنا يرحمك 


۳۲۸ الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالا ونساء 


الله فقد حَبّرْنا بأنك سيد التابخين» وأن تشفع يوم القيامة في عدد زبيعة ومَصْرَء فبكى 
أَوَيْسٌ بکاءَ شديداً ثم قال: عسى أن يكون غيري؟ فقال عليّ: إا نينتا أنك هوء 
لا شك في ذلك» فادع الله يرحمك الله وأنت محسن فقال أُوَيْنُ ما احص باستغفاري 
نفسي» ولا لخدف ارلا آدم» ولكنه فى البر والبحر 2 والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات» في ظلم اللزل ازا النهار» ولكن مَن أنتما يرحمكما الله» 
فإني خبرتكما باسمي وشهرتي» وشهرت لكما أمري ولم أحبٌ أن يعلم بمكاني أحد 
من الناس» فقال علي کرم الله وجهه: : ما هذا فام المؤمنين عمر بن الخطاب وأا 
آنا فعلىٌ بن أبي طالب» فوثب وس فرحاً مستبشراًء فعانقهما وسلّم عليهماء ورخب 
بهما وقال: جزاكما الله عن هذه الأمة حَيْراً. EAS NEE N‏ 
قال: ومثلي يستغفر لأمثالكما؟ فقال عمر رضي الله عنه: مكانك حتى آتي مكة فآتيك 
بنفقة 0 وفضل كسوة من ثيابي فإني راك رَثَّ الحال» هذا المكان ميعادنا 
قال: يا أ مير المؤمنين لا ميعاد بيني وبينك» ولا أعرفك بعد اليوم ولا تعرفتي» ما 
م بالنفقة وما أصنع بالكسوة» َم ترى علي إزاراً من صوف ورداة من صوف» 

متى أراني أخرقهماء أما ترى نعلي مخصوفتين؟ متى تراني أبليهماء ومعي أربعة دراهم 
أخذتها من رعايتهم متى تراني أكلهاء يا أمير العو إل بين يدي عقبة لا يقطعها 
إلا كل مُخِفٌ مهزول» حف يرحمك الله يا أبا حقص» إن الدنيا غُوّارة زائلة قانية» 
فمن أمسى رهمّته فيها اليوم مَدْ عُنْقّه إلى عد ومن مَدَّ عنقه إلى عْدِ علق قلبه 
بالجمعة. ومن عَلْقَ كَلبْهُ بالجمعة لم يَيأس من الشهرء وأَوْشَكَ أن يطلب الس 
أجل أقربٌ. إليه من أُمَلِه ومَنْ رفض هذه الدنيا أدرك ها رة عا من متجاورة 
الجبار» وجرت من تحت متازله الأّنهارء ونزلت من فوق منازله الثمارء قلما سمع ٠‏ 
عمر رضي لله عنه كلامه ضرب بيده الأزْض ثم نادى بأعلى صوته : E‏ 
تلذه مك ليتها عقراً لم تعالج حمل أنا هاهنا» ومضى اويس يسوق الويل بين يدي 
وعمر وعلي رضي الله عنهما ينظران إليه حتى غابء وولّى عمر وعلي 
رضي الله عنهما نحو مكة. 


ولما صدر أَميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالنطح» 
E EE‏ »> ومد يده إلى السماء 
ققال: اللّهم ضعفث قوتي وكبرت سِئْي» ورف عظمي» وانتشرت رعيتي» قاقبضني 
إليك غير مُضَيُعْ ولا مفرط ولا مفتون» ثم رجع إلى المدينة فما اتسلخ ذو الحجة 
حتى قتل رضي الله عنه. 
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أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لوحالو 
الأولى والأخيرة» وذكر ابن الأثير أنه حج بالناس في السنة الأولى» 0 أنضات 
الحرم ود بتوسيع المسجد الحرام بدور اشتراها ودور هدمها على مَنْ أَبَى البيع؛ 
وترك ثمنها لأربابها في خزانة الكعبة» وَحَوّلَ ساجل مكة القديم إلى ساحلها الآن 
المعروف بجدَّة واغتسل في بحرها وقال: إنه مبارك» وضرب فسطاطه بمنى في سنة 
تسع وعشرين» وكان أول فسطاط ضربه 01 رضي الله عنه» وأ الصلاة بها 
وبعرفة) وقد قدمنا ذكر ذلك في تعاقب السنين بما يني عن إعادته» وحج وهو خليفة 
أحد عشرة حجة؛ وقتل رحمه الله تعالى في سنة ست وثلاثين من الهجرة. 

أمير المؤمنين علي بن أب طالب رضي الله عنه: حج في السنة التاسعة من 
الهجرة ة مع أبي بكر الصدّيق لما لما أرسله رسول الله 4ي بسورة (براءة) يقرأها على الناس 
في تلك المشاعر العظام » ولما رجع الإمام أبوكن الصديق رضي الله عنه إلى المديئة 
قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: خير» أنت صاحبي في الغار غير أنه لا يبلغ غيري 
أو رجل مني» يعني عليًا رضي لله عنه ولا يعلم عدد حجه قبل ذلك» وأما بعد 
ولايته الخلافة فلم يحج لاشتغاله بحرب الجمل وصِفَيْن. 


خالد د بن الوليد رضي الله عئه : ا E‏ ومعه 
E AS EE‏ فأتى مكة وحجّ ورخ فبا توان جلد ه بالحيرة حتى 
وافاهم مع صاحبٍ الساقة» فقدماها وخالد راتان مُحَلفُون: ولم يعلم بيحجه إا م 
أعلمه» ولم يعلم أبو بكر رضي الله عنه بذلك إلا بعد رجوعهء فعتب عليه» وکانت 


عقويته إياه أن صرقه من العراق إلى السام مُمِدًَا جموع المسلمين باليزموك . 


أمير المؤمنين معاوية بن ن أبي سفيان رضي الله عنه حجٌ بالناس عدة سنين أولها 
سئة أربع زر وقدم مكة بمنبر صغير معه ثلاث درج» وخطب عليه بها وهو أول 
منبر خطب عليه بمكةع ودخل الكعبة في سنة خمسين» وسأل عن مصلَّى 
رسول الله كلق بها فأخيره عيذ :الله بن عمر أنه بين العمودين المقدمين وقال له: اجعل 
بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثء واعتمر في رجب سنة ست وخمسين. 

عي ال يق الؤبير بن حويلك بن أسد بن عبد الغزن ين فصي القرشي الأسسدي 
أمير المؤمنين: بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» 
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واجتمع على طاعته أَهلُ اليمن والحجاز والعراق وخراسان» وحجٌ بالناس ثماني 
حججء وهو اول مولود ولد في دار الهجرة وكانت له بمكة حروب منها وقعة 
المنجئيق» وحرق غالب الكعبة الشريفة به من عسكر يزيد بن معاوية» وبلغهم وفاته 
وهم محاصرون لعبد الله بن الزبير» وأهل مكة في المسجد الحرام ليلة الثلاثاء هلال 
ربيع الأول سنة أربع وستين من الهجرة؛ فتركوا الحصار» وتوججهوا إلى الشام كما 
تقدّم ذكره» ثم إِنَّ ابنَ الزبير هدم الكعبة الشريفة وبناها على قواعد إبراهيم 
عليه السلام وكان الفراغ منها في سابع عشر رجب من السنة المذكورة» ثم محاصرة 
الحجاج بن يوسف التفي له داخل الحرم الشريف» ورمى الكعبة المعظمة بأحجار 
المنجنيق والنار» وحرّق أستار الكعبة في ولاية عبد الملك بن مروان» إلى أن كانت 
وفاته قتيلاً رحمه الله تعالى على يد الحجاج بن يوسف الثقفي في يوم الاثنين لسبع 
عشرة ليلة خلت من جمادى الآخر سنة ثلاث وسبعين. 

عبد املك بن .روان أمير العومين الأموي بن السك بن أبي العا بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء حجّ بالناس في سنة خمس وسبعين» 
وطاف وهو مُتَّكَىء على كتف بعض الصحابة» و أنصاب الحرم» وعزل الحجاج 
عن الحجاز» وأمره على العراق» ولما انصرف عبد الملك من الحج. 

وقيل: من العمرة في السنة التي قبل هذه رافقه الحارث بن خالد بن العاص بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» إلى دمشق فظهر للحارث من 
عبد الملك جفوةٌ وأقام ببابه شهراً لا يصل إليه» نانصرف عنه وقال فيه أبياتاً من الشعر 
نشدت لعبد الملك» > فأرسل إليه مَنْ رده من طريقه» وعاتبه عليها فقال: جفوة ظهرت 
لي منك. فولاه مكة المشرفة. 

سليمان بن عبد الملك بن مروان: أمير المؤمنين: حجٌ بالناس سنة سبع 
وتسعين» ولما طاف كان إلى جانبه خليفته الإمام العادل عمر بن عبد العزيز وإلى 
الجانب الآخر محمد بن كعب القرظي فقال سليمان: كيف كان بناءٌ الكعبة حين بناها 
ابن الزبير؟ فأشار له عمر بن عبد العزيز إلى ما كان ابن الزبير فعل» وأنه جعل لها 
ابن › وأدخل الْحِجْرٌ في البيت فقال سليمان: ليت أن أمير المؤمنين وس بالود 
كان وَلّى ابن الزبير ما تولى من ذلك فقال له عمر بن عبد العزيز: أَمًا أنا سمعته 
يقول: ليت أني تركتٌ ابنّ الزبير وما تحمل من ذلك. قال سلیمان: آنا ,مت :يفوك 
ذلك؟ قال: نعمء ثم التفت إلى محمد بن كعب فقال: كم طولها؟ قال: سبعة 
وعشرون ذراعاً» قال: وعلى ذلك كانت؟ قال: لاء قال: فكم كانت؟ قال: كانت 


الباب السابع / في ذكر من حح من الأعيان رجالا ونساءً ام 


على عهد التبي يك ثمان عشرة ذراعاًء قال: : فمن زاد فيها؟ قال: ابن الزبير» قال 
سليمان: لولا أمر كان أمير المؤمنين فعلهء لأحببت أن رها على ما بناها ابن الزبيرء 
ثم قال: علي بِحُجَابٍ البيت» فدخل هو وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب 
لظن نجل ير یامن اليه > فقال لمحمد بن كعب: ما هذا؟ قال: يا 
أمير المؤمنين أقره رسول الله يكل ثم أقره الولاة بعلا أن نكر ومن وعلي وعثمان 
ومعاوية رضي الله عنهم قال: صدقت. ورأى سليمان بن عبد الملك الناس 
بالموسم فقال لعمر بن عبد العزيز: : أما ترى هذا الخلق الذي لا يُخْصِي عددهم إل 
الله تعالى» ولا يسع رزقهم غيره» فقال: يا أمير المؤمنين هؤلاء اليوم رعيتك وغداً 
خصماؤك» فبكى بكاءًٌ شديداء ثم قال: الله المستعان! وحملت ملابس جسم 
سليمان بن عبد الملك في هذه الحجة على سبع مئة بعير» وقس على ذلك غيره 
وقيل: على تسع مئة. وقال في حجه هذا لِلْقَيّمِ على طعامه -: أطعمني من خرفان 
المدينة؟ ودخل الحمّام» وخرج وقد شوي له أربعة اون درون اکل هن كل 
مع م ا ب ثم دعا الناس إلى طعامه فأكل 
معهم مثل ما كان يأكل» و تى الطائف فسأله ابن أبي رُهير الثقفي أن ينزل عليه 
فنزل» فجاءه برّمّان فال ر منه مئة وسبعين رمانة وخروفاً وست دجاجات وعشرين 
رقاقة» ثم أكل مع الناس» وعزل طلحة بن داود الحضرميٌّ عن مكة» وكان عمله 
عليها ستة أشهر» وولي عوضه عبد العزيز بن عبد الله بن خالد ب بن اسلاساي 


الوليد بن عبد الملك بن مروان: كان حجه في سنة إحدى وتسعين فلما دخل 
المديئة غدًا إلى المسجد ينظر إلى بنائه وأخرج الناس منه ولم يبق غير سعيد بن 
ل ل سي O‏ عدا يا : لا أقوم حتى 
يأني الوقت الذي كنت أقوم فيه» فقيل: لو سلمت على أ مير المؤمئين» قال: والله لا 
أقوم إليه؛ قال عمر بن عبد العزيز: فجعلت أعدل بالوليد ناحية المسجد لعلا يراه 
فالتفت الوليدُ إلى القبلة فقال: مَن ذلك الشيخ أهر سعيد؟ فقال عمر: : نعم» ومن 
حاله كذا وكذاء ولو علم بمكانك لقام وسلّم عليك وهو ضعيف البصرء فقال الوليد : 
قد علمثُ حاله ونحن نأتيه» فدار في المسجد ثم أتاه فقال: كيف أنت أيها الشيخ» 
فوالله ما تحرك سعيدٌ فقال: بخير والحمد د ع اس مرجي وو 
فانصرف الوليد» وهو يكول لو E‏ 


هشام بن عبد الملك بن مروان أ مير المؤمئين: حج في سنة ست ومئة وكتب له 
أبو الرُنَادٍ سِيَرَ الحج» قال أبو الزناد: لقيت هشاماً في الموكب» ومعه سعيد بن 
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عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان» فسار إلى جنبه فسمعته يقول له: يا 
أمير المؤمنين إن الله تعالى لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين» وينصر خليفته 
0 رلم يزالوا يلعنون في هذه المواطن أبا تراب فإنها مواطن صالحة» 

مير المؤمنين ينبغي له أن يلعنه فيهاء فشَقّ على هشام قوله وقال: ما قدمنا لشتم 
sS‏ عن الحج» ا 
بما كتبت له» وش على سعيد أني سمعته يتكلم بذلك» وكان منکسراً كلما رآني» 
ودخل هشام الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: يا سالم 
سَلْنِي حاجة» قال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج 
الدنياء فقال له سالم: أما والله ما سألت الدنيا مَن يملكها فكيف أسأل من لا يملكها؟ 
وحج في تلك السنة إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيميٌ» الذي يقال له 
سد الحجاز» وجلس على الحجججرء فلما طاف هاشم بالبيت ومرّ بإبراهيم صاح به 
إبراهيم وقال: أسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذي خرجت معظماً له ألا رددت علي 
ظلامتي؟ قال: أي ظلامة؟ قال: داري مقبوضة:؛ قال: فأين كنت عن أمير المؤمنين؟ 
- أي عبد الملك ‏ فقال: ظلمني واللهء قال: د 
قال: ظلمني» قال: نأين كنت عن سليمان؟ قال: ظلمني» قال: فا ين كنت عن 
E E a E E‏ 
وهي اليوم في يد وكلائك» فقال له هشام: والله لو كان فيك موْضِعٌ ضَرْبِ 
لأوجعتك» فقال: في والله صرب السوط والسيف» ومضى هشام ثم دعا الأبرش 
الكلبيّ وكان خاصًا بهء فقال: يا أبرش كيف ترى هذا اللسانء قال: ما أجوده» قال 
هشام: هي قريش والسنتهاء ولا يزال في الناس بقياهاء ما رأيت مثل هذاء ويقال: 
إن إبراهيم قال لهشام: ناشدتك الله في ظلامتي» قال: فما فعل عبد الملك فيها؟ قال 
إبراهيم: ترك الحىٌّ وهو يعرفه» قال: فما ضع الوليد؟ قال: اتبع أثر آبيه» وقال بما 
قال القوم الظالمون: إا ونا آنا كلح أَكَدِ ر ولا عل اترم مُهْمَدُونَ* [الزخرف: 
۲ قال: فما فعل فيها سليمان؟ قال: لا حلى ولا سدى وفى رواية: لا قَمَى ولا 
سَرَّىء قال: فما فعل عمر؟ قال: رَدّ الح إلى أربايه رحمه الله تعالى» فاستشاط 
هشام غضباً» وكان إذا غضب انقلبت حولته» ودخلت عينه في محاجره» ثم أقبل عليه 
وقال: أما والله أيه يها الشيخ لو كان فيك مَوْضِعٌ ضرب لأحسنت أدبك» فقال: والله 
في الدين والحسب» لا يتعدى للحق وأهله» وستكون غداً تحت» وستعلم» وهذه 
الرواية أحسن من الرواية الأولى» وأوقع في القلب لما فيها من البلاغة والإيجازء 
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وتعجب هشام منه» وتقريعه للأبرش الكلبيٌ؛ وكانت هذه الدار بين العقا والمروة» 
تسَمّى دار آل علقمة وكان لآل طلحة فيها شيءء: والذي أخذها نافع بن علقسة 
الكنانيٌ» وهو خال مروان بن الحكم» وكان عاملا لعبد الملك بن مروان على مكة. 
ولم ينصفهم عبد الملك من نافع بن علقمة. ١‏ 

وكان هشام بن عبد الملك حح أيضاً في زمن أخيه الوليد أو أبيه فطاف بالبيت 
وجهد أن يصل إلى الجر الأسود ليستلمه فلم يقدر عليه» صب له منبر وجلس 
عليه ينظر إليه الناس ومعه أل الشام» إذْ أقبل علي بن الحسين بن علي بن 
1 بي طالب رضي الله عنه» وهو من أحسن الاس وجهاًء وأطيبهم ريحاً ورجا فلا 
بلغ إلى الجر الأسرد تنځى له الناس» حتى يستلمه فقال رجل من أهل الشام: 02 
هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام : لا أعرفه» مَخاقَةَ أن يرغب فيه أَهلٌ 
الشام» وكان الفرزدق حاضراً فقال الفرزدق: لكني أعرف قال الشامي: من هو يا 


أبا فراس؟ فقال الفرزدق هذه الأبيات: 
هدا الذي تغرف الْمَظْحَُ وَطأَنَهُ 
هذا ابن خَيْر عاد الله وليم 
إا رأة فرش فال كَائِلُهَا: 
ینمی إلى دُرْوَةٍ الْعرْ الع قَصْرَتْ 
كاد بُمْيكة عِإِدَانَ رَاحَجَهِ 
مَنْ جَدَهُ دَانَ فَضَلُ الألبيَاء لَه 
مك كر لد عن لور له 
فة مدن سول ا اة 
هَذَا ابن فَاظِمَةٍإِنْ كنك جَامِلَهُ 
وَلْيِْسَ قَوْلك: مَنْ هَذَاة بِضَايِرهٍ 
سَهْلْ الْخَبِيمًة لا شى بَوَادِرُهُ 
حمال أثقالٍ أقوام إ إذا فرحوا 
لا يُخَلف الْوَعْدَ مَيْمُونٌ بِطَلْحَتِهِ 


الك بره والجل وال 
هذا التّقِيُ التَقِيُ الطاهِرٌُ الْعَلَمُ 
عَنْ نَيِلهَاعَرَبُ ألإشلام وَالْعَجَمُ 
ركن الْحَطِيْم إا ما جَاءَ يَسْئَلِمُ 
E‏ كعم BE‏ لَه لآم 
كَالسّمْس يَنْجَابُ عَنْ إِشْرَاقَهًا الْمِيِمْ 
طابّثت عَناصِدهُ ولجم وال 
بِجَدَهٍ امنا الله قد ا 
جَرَّى بذاك لَه في وجه الْمَلَمْ 
الْعْرْبُ تغرف مَنْ أَلَكَرْتَ والْعَجَمْ 
يُسْمَوْكَمَان وَل يَعْوُوْهُمَا الْعَدَمْ 
يَرْيْبُهُ اثئتان الْخُلْق وَالْكَرَمُ 
تلو عِنْذَهُ 2 1 
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رمعت حي وين وَبْخْضُهُمْ 
إن عد اهل الثقى كّانوا يمهم 
لا بَسْتَطِيْعْ جراد بُعْدَ غَايّجِهم 
هُمٌ الْعُهُوتٌ إا ما أزمة أَرَّمَتْ 
لا ينق الْمْسْرْ طا ين أَكُنْهم 
شفع السُزء وَالْبَلْوَى بحُبُْهم 
مقلم غد ور اللو يِفِرَُهَمْ 
بى لَهُمْ أن َل النُمُ سَحَمَيْ 
أي الخَلابق لَئْسَت في رقابهم 
مَنْ يَعغْرِفٍ الله يَغْرف أَوَلِيةَ دا 


2 


كفرٌ تبه منْجىء وَمُعْنَصَمُ 
َو قيل: : مَنْ حيو أل الأرض؟ كُلْتٌ: هُمْ 
وَلَيدَيهِمْ فوم وإن قروا 
وَألاْسَد أَسَْد الشرَى والئاس تُخْتَرَمْ 
سيان ذلك إِنْ اروا وإ عَدِمُوا 
SE‏ 
في كل بَذْءٍ وَمَحَفُومٌ به الْكَلِمْ 
خِيِمْ كَريِمْ واد بالئدى هُصُمْ 
تبه ينا لم 

الْعِلْمٌ يِن بيت مَذَائَقَة الأ 


فغضب هشام ا بحبس الفرزدق يِعُسْمَانء بين مكة والمدينة. ل 
علي بن الحسين فبعث إلى الفرزدق بائني عشر ألف درهم؛ وقال : اعذر أبا فراس 
فلو كان عندنا أكثر من هذا لرصلناك به فردّها الفرزدق› وقال: يا بن رسول الله ما 
قلت الذي قلت إلا عضا له عز وجل ورسوله» وما كنت لأَزْرَاً عليه َا فقال: : شكر 
الله لك ذلك» إلا إئا أل البيت إذا أنفذئا أمرأ لم تُعَدْ فيه فقبلها وجعل يهجو 
ا ا فاا 


أأخيشني بين المَويئة وَالَْي 
تكلك ا رامن يد 
الوليد بن عبد الملك: فاق يت أمية حع مبئة ع رة و ون فلك ان 
الأثير وأبن جرير وسبط بن الجوزي». وجزموأ به؛ وقال المسعودي وابن الجوزي: 
حح بالناس محمد بن هشام المخزومي» وقيل: الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وقال 
التقَي المقريزيُ في «الذهب المسبوك»: ولم يحج بعد هشام أحدٌ من بني أمية وهو 
خليفة» وقال سبط ,ر بن الجوزي: : حج بالناس الوليد بن يزيد وحمل معه الخمور 
والملاهي والكلاب» وأراد أن يشرب بمكة. وقال ابن الجوزي: إنه حمل معه كلاباً 
في صناديق» وحمل معه خمراً. وعمل قبة من حديد. ويقال: : من ساج على قدر 
الكعبة» لتركب على أركان الكعبة تحرج لها أجنحة لتظلله إذا طاف هو ومن أحب 
م اا ونسائه» وكان فظا متجيرأء وأراد بزعمه أن يطوف فيها حول Sp‏ 
الناس من وراء القة» ولم يبق إ لا أنْ تُرکب» فخوّفه أصحابهء ذ فجمع المخنيين بمكة» 


الها قُلْوْبُ الئاس بَهْوَى مُبِيبُها 
وَعَيِناً لَه حؤْلاء بَلاٍ عُيُويْهًا 


و 
کک 
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وتشاغل باللهو. فقام الناس في ذلك والفقهاء والعبّاد» وغضبوا عليه وتكلموا وقالوا: 
لايكون هذا! ل ١‏ ل ل مر 
عبد الرحمن بن عوف» وكتب إلى الوليد بذلك» ف فكتب: أن اتركرهاء > فقال سعد بن 
إبرأهيم ؛ عند ذلك: ليس إلا هذا لا! ما الله حتى نضْئْع بها كما صنع بالعجل ؛ 
ره فته ثم لننسفنه في الْبَمْ نسفاًء الئار النار!! فدعًا بالنار َأخرقت» ويقال : إن القبة 
حملت على الإبل من الشام؛ ووجه معها قائداً من قواد أهل الشام في ألف فارس» 
وأرسل معه مالا يقسمه في أهل المديئة» فتقذم بها بت في مُصَلَّى رسول الله ا 
ففزع لذلك أل المدينة واجتمعوا فقالوا: : إلى من نفزع في هذا الأمر؟ فقالوا: إلى 
سعد بن إبراهيم: فأتاه القوم فأخبرره الخبر» فأمر أن يُضرموها بالنار فقالوا: لا تُطيق 
ذلك معها قائدٌ في ألف فارس من أهل الشام. فدعى مولى له فقال : هلم الْجُراب» 
فأناه بالجُرَابٍ فيه دع عبد الرحمن؛ التي شهد فيها بدراً فصبّها عليه وقال: مَل 
بغلتي؛ ٠‏ فاه ببغلته فركبها فما تخلّف عنه يومئذٍ قرشي ولا أنصاري» حتى إذا ما 
أتاهاء قال: علي النارء ين بالنار» فأضرمها فيهاء فغضب القائد فقالوا له: هذا 
قاضي أمير المؤمنين ومعه التاس» ولا طاقة لك بهء فانصرف راجعاً إلى الشام؛ وسَّبعَ 
عبيدٌ أَهْلٍ المدينة من الالتقاط مما استلبوه من حديدها. 


أمير المؤمنين ثاني خلفاء بني العباس أبر جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي: : نحجٌ بالناس في سنة أربعين وأحرم من 
الْجِيْرة» وأعطى أشراف القرشيين ألف دينار لكل واحد منهم» ولم يترك أحداً من أهل 
المدينة إلا أعطاف إلا أنه لم يبلغ بأحد ميلغ الأشراف» فكان ممن أعطاه الألف دينار 
هشام بن عروة و قواعد قريش صحائف الذهب والفضة» وكسامُنٌ؛ وأعطى 
بالمدينة عطايا لم ي PENI TE‏ 
سلك إلى الشام مُنصرفاًء حتى أتى الرقة فنزلهاء وأمر بترخيم الجر ۔ بكسر الحاء - 
وهو أول مَنْ رححمَهُ. 

وفي حجته الثالثة اجتمع بالخضر عليه السلام في المطاف لما سمعه يشكو إلى 
الله من ظهور البغي والفساد في الأرض» في قصة طويلة ذكرناها أول الكتاب» وكان 
في كلام الخضر عليه السلام» في رواية رواها العلامة ابن فهد القرشي المكي» في 
تاريخه عن والده بحق فراءته عليه إلى آخر السند: إِنْك الح لمر إل لواحدة 
من ثلاث : : إن قلت أجمعها لولدي» فقد أَرَاكَ الله عر وجل عبرا في الطفل الصغيرء 
a‏ ا وما له على الأرض مال» وما من مال إلا ودونه يذ شحيحة 
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تحريه» فما يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى يعظم رغبة الناس فيه» ولست بالذي 
يعطي بل الله يعطي من يشاء» وإن قلت: أجمع المال ليشُد سُلْطاني فقد أراك الله 
عر وجل غير تشم كاد اك ينا اعت هنهم ما جر ابن الا را ونا 
أَعدُوا من السلاح والكراع ؛ وما رك وولد أبيك ما كنتم فيه من الضعف» حين أراد 
اله عڙ وجل بكم ما اراد وإِنْ قلت : أجمع السال لطلب غاية هي أجسم من الغاية 
التي أنت فيهاء فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تُذْرَكُ إلا بالعمل الصالح يا 
أمير المؤمنين: هل يُعَانَبُ مَن عصاك من رعيتك بأشد من القتل؟ قال: لاء قال: 
فكيف ينع بالملك؟ ولك ما أنت فيه من تلك الدنياء وهو لا يعاقب مَّن عصاه 
بالقتل» ولكن يعاقب من عصاه بالخلود في العذاب الأليم» وهو الذي يرى منك ما 
عقد قلہك» وأضمرته جوارحك» فماذا تقول إذا انتزع ملك الدنيا من يدك ودعاك إلى 
الحساب؟ فهل يغني عنك عا كنت فيه شيئً؟ فبكى المنصور بكاة شديداً حتى ارتقع 
صوته ثم قال: يا ليتني لم ُخْلَنْ ولم أَكُ شيئاء ثم قال: كيف الختيالي فيما خولت 
ولم أرَ من الناس إل خائناً» قال: يا أمير المؤمتين عليك بالأَيْمّة الأعلام الراشدين» 
قال: ومن هم؟ قال: العلماء قال: قد قَرُوا مني» قال: هريوا منك مخافة أن 
تحملهم على ما ظهر من طريقتك» ولكن افتج الباب» وسهّلٍ الحجاب» وانتظر 
المظلوم وامنع الظالم» وخذ الشيء مما حل رطاتك».واكسمة لدل واا ضاين 
عكار ا فقال المنصور: الهم 
وفقني أن أعمل بما قال هذا الرجل. وجاء المؤدّنون فسلّموا عليه وأقيمت الصلاة 
فخرج فصلَى بهم ثم قال للحرسِيٌ: علي بالرجل» إن لم تأيني به لِأَضْرَينُ عنقك 
e,‏ فخرج لحري يطلب SIST‏ 

ثم يصلي فقعد حتى صل * ثم قال: يا ذا الراجل أما تَنّقي الله فيّ؟ قال: أما تعرفه؟ 
قال: بَلَىء قال: انطاق سمي فق تشم إلا أن يني إن لم آنه بلك قال: ليس إلى 
ذلك سبيل» قال: يقتلني» قال: ولا يقتلك. قال: كيف؟ قال: أتحسن تقرأ؟ قال: 
لا وأخرج من مِرْوّد كان معه رما فيه شيء مكتوب قال: خذه فاجعله في جيبك» 
فإن فيه دعاة الفرج» قال: وما دعاء الفرج؟ قال: لا يرزقه إلا السعداء» قال: رحمك 
الله قد أحسنت إل“ فإن رأيت أَنْ تخبرني ما هذا الدعاء وما فضله» قال: من دعا به 
صباحاً ومساءً مث ذنوبه» ودام سروره» ومّحيت خطایاه» واستجيب دعاؤه وبسط 
له في رزقه» وأعطي أمله رأعين على عدوهء وکتب عند الله صِدّيقاً. ولا يموت إلا 
شهيداً» يقول: الهم كما لطفتٌ في عظمتك دون اللطفاءء وعلوت بعظمتك على 
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العظماء» وعلمت ما تحت أرضك كما علمت ما فوق عرشك» وكانت وساوس 
الصدور كالعلانية عندك» وعلانية القول كالسر في علمك» وانقاد کل شيء لعظمتك» 
وصقع كل ذي سلطان لسلطانك» وصار ۳ الدنيا والآخرة كله بدك اجعل لي من 
كل َم أمسيتٌ فيه فرجاً ومخرجاء اللّهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي 
وسترك على قبيح عملي يعي ا بالك ج ل ات هك مرت ن 
آيناء وأسألك مستأنساًء وإنك لمحسن إلي وإني لمسيء إلى تفسي» فيما بيني وبينك» 
تتودد إلى وأتبغض إليك» ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك» فَعْدُ بفضلك 
وإحسانك ل إنك أنت التوّاب الرحيم . قال: فأخذته فصيّرته في جيبي» ثم لم يكن 
لى هم ع و ا فدخلت فسلمت عليه فرفع رأسه ينظر إليّ و 
ويلك وخسن السحر؟ فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين» ثم قصصت عليه أمري مع 
الشيخ؛ ثم قال: هات الوَّقْء ثم جعل يبكي وقال: إنك نجوت» وأمر بنسخه» 


وأعطاني عشرة آلاف درهم: ثم قال: أتعرفه؟ قلت: لاء قال: ذاك الخضر 


وفي حجته الأخبرة عزم على الحج» فحين خرج إلى مكة بعث الخْشًايين لقتل 
سفيان الثوريٌ فلما دخاترها نصبوا الخشب» ونودي: يا سفيان» فإذا رأسه في حجر 
قُضَيْل بن عياض» ورجلاه في جر سفيان بن عُبَيِئَةَ وقالوا له: يا أبا عبد الله! انق 
الله ولا تشمت بنا الأعداءء فتقدّم إلى أستار الكعبة ثم أخذها وقال: بَرِئْتُ ينك إِنْ 
دخلها أبو جعفر!! فاستجاب الله له ولم يدخلها وذلك mld‏ 
المنصور من مكة أرسل إليه عاملّها محمد بن إبراهيم رفول بهداياء قلما أخبر 
الاي ينا مر بدوايه فَضْرِبتٌ وجوههاء وعزله» وولّي ابنّ أخيه إبرأهيم بن 
بحن ىن رامين معد ين سبو كيه ابن عباس د وهو صَبِيّ مرد فكان 
محمد يسير ناحية» وعدل بأبي جعفر عن الطريق في الاير وأتبخ ٻه» ومحمد 
واقف قبالته» ومعه طبيب له»› ومضى نحو مناخ أ جعفر» فرأى جره فقال 
لمحمد: رأيت تجو رجل لا تطول به الحياة؛ فمات أبو جعفر المنصور عند بر 
مَئْمُونٍ الحضرمئٌ» ظاهر مكة» في سَحَر سابع ذي الحجة» واستخلف ابه المهديّ. 
ولم يحضر عند وفاته إل حدم والربيع مولاه» وكتم موته» ومنع من البكاء عليه» 
. ثم أصبح فحضر أل بيته كما كانوا يحضرون فكان أول من دعا عيسى بن علي ثم 
ا عيسى ہن موسى ثم أذن للأكابر وذوي الأسنان منهم» : ثم لعامتهم» وخرج 
بو العنبر خادمه وشقٌّ ل أفبيته وَحَنَا عَلَى رأسه التراب» وصاح؛ واأمير المؤمنيناه!! فما 
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بقي أحد إل قام» له درا دارا عليه تحب الم وقيل : 0 الربيع كتم مرته 
وألبسه وأسنده» وجعل على وجهه حُلَّةُ رقيقةٌ يرى شخصه منها ولا يفهم أمره؛ وأدنى 
أهله منه» ثم قرت منه الربيع كانه يخاطبه» ورجع إليهم باكياً مشقوق الجيب لاطماً 
رأسه» واشتغلوا بتجهيزه» وفرغوا منه وقت العصرء ٠‏ وشن وغُطيٌ وجهه وبدنه وجحل 
ا مكشوفاً أجل إخرايه) وخمل إلى مكة» وشل عليه ابن ا إبراهيم بن 
يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وقيل: عيسى بن موسىء وذُفِنَ في 
مقبرة المعلاة» وقيل: بين الْحُُون وبئر ميمون» وحفروا له مئة قبرء موا على 
الناس قبره» ودُفِن في غيرها ثم وَجَهَ موسى بن المهدي والربيع إلى المهدي بخبر 
وفاة المنصورء وبالبيعة له» مع منارة (؟) ابن الزبير (البربري) مولى المنصور» وبعثا 
معه أبا العباس الطوسيّ» ومعه خاتم الخلافة» وبعًا أيضاً بعده مع الحسن الشروي 
بقضيب النبي كل ويَرْديه» وخرجوا من مكة فقدم الخبر على المهدي مع منارة يوم 
الثلائاء منتصف ذي الحجة فبايعه أهل بغداد. وقال العلامة المقريزي في كتابه 
المسمى ب«الذهب المسبوك؟ أنه لما كان سنة ثمان وخمسين ومئة سار من بغداد إلى 
مكة للحجء واستلخف ابنه محمد المهدي. ووصاه وصية بالغة بليغة جِدّاء وودّعه 
وبكى» وأعلمه أنه ميت في سفره هذاء فكانت وفاته في بئر ميمون» خارج مكة» 
لسك لون من دي الحجذ» واثقق أنه لما ترك آخن متزل بظريق مک نظن في متدر 
البيت فإذا فيه بعد البسملة: 

أا جَعْفْرٍ حَانتْ وََائكَ والقضت ئوك وأمرٌ الله لا بد وَاقِمْ 

ّا جَعْفرٍ مَل كَامِنٌ أو مُئَجمْ لَك الْيَوْمَ مِنْ جد المنية مَانِعُ 

فأحضر متولي المنازل وقال له: ألم آمرك أن لا يدخل المئازل أحد من الناس؟ 
وكانت الخلفاء ء يبنى لهم في كل منزلة ينزلونها دار ويُعَذَ لهم فيها سائر ما يحتاج إليه 

من الستور والفرش والأواني وغير ذلك فقال: والله ما دخله أحد منذ فرغ فقال: 
قرا ما في صدر البيت» فقال: ما أرى شيئاً. فأحضر غيره فلم يَرَ شيئاً فقال: : يا ربيع 
قف بيني وبين الحائط› فقام الربيع بينه وبين الجدار» فرأى البيتين كما کان يراهما 
قبل وقوف الربيع » فعلم أنه قد تُحِيتْ إليه نفسه فقال: يا ربيع اقرأ آية من كتاب اله 
فقراً: «اوِسيَكك أرب طلا أن مسب يعون [الشعراء: 1177 فرحل من المنزل وقد 

تطيّر فسقط عن دابته ادى عه . 


وقيل: بل مات من مرضهء ودفن ببئر ميمرن. انتهى کلامه. 
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قلت: وكان المنصور يوصف بالبخل المفرط» ومن ذلك ما ذكره سبط بن 
الجوزي في «المرآة» قال: حُكِيَ عن خالد بن الصلت قال: ولأني أبو جعفر المنصور 
عند بنائه بغداد على بع من أرباع المدينة» ففرغت منه» ورفعت إليه حساب التفقة» 
وهو يحسب بيده؛ فبقي منها خمس عشرة درهماًء e‏ إليه . 
قال: ودخل يوماً فطاف في قصر فأعجبه مكانٌ فيه فأراد أن أن بعلم ها أشن عن فقال 
للفسيية: أخضر لي اء فارهاً» فأحضره فقال له: كُمْ عُرم على هذا القصر؟ فلم يرد 
عليه شيئاً مخافة المسيب لأنه تولى بناءه. فقال: تكلمء فلم يُحرْ جواباًء فَأَحْذ بيده 
وأدخله الحجرةً التي استحسنها. وقال له: ابن لي بإزاء هذا المجلس طاقاً فبناهٌ في 
يومين. فقال للمسيب: E‏ لد انيه زالاند 
والبثائين بحساب الطاق الذي بناه ذلك الرجل» ونظروا في بناء القصرء فخرج على 
المسيب ستة آلاف درهم فأخذه بهاء فما خرج من القصر حتى حملهاء وحكى ابن 
حمدون في «تذكرته» أن أبا جعفر المنصور في بعض حسّاته حدًا به سالم الحادي في 
طريقه بقول الشاعر: 


لج بَيِْنَ حَاجبَيْهنُورهء إذائَيَنَّى رفْعَتُ ستورهُ 
يَزْيْئُهُ حيلؤة وِخيِرُهةُ وَمسْكةهيَشْوي هكَافُورهُ 


فطرب أبو جعفر المنصور حتى ضرب برجله المحمل» ثم قال: يا ربيْع أغطه 
نصفٌ درهم!! فقال سالم: لا غير يا أمدن المؤمنين!!» والله لقد حَدَوؤت لهشام بن 
عبد الملك فأمر لي بثلاثين ألف درهم. ققال له المنصور: ما كان له أن يعطيّك من 
بيت مال المسلمين ما ذكرت» يا ربيْع وكل به مَّن يستخرج هذا المال منه. قال 
الربيع: فما زلت أسفر بينهما حتى شرط عليه أن يحدو به في قفوله وخروجه بغير 
مُؤْنةَ» وكان سالم هذا تورد له الإبل بعد الثمان والتسع والعشرء فَيَحْدُو لها فيلهيها 
حَدُوٌهُ عن ورد ألماء . 

قلت : إذ ضع بها تكلم اين حمدوك كان ذلك من عرائيه المتفرل من البخل 
والبخلاء؛ لكن قد تقدم صدقاته وعطاياه في أول حجاته» وهر خليفة › وتفرقته على 
الأشراف القرشيين بألف دينار لكل تقر ولعل الإمساك عرض له بعد ذلك» كما يطرأ 
ذلك في كثير من ا فأَيْنَ هذه الحكاية 78 رأيته منقول في التذكرة الصفدية» 
بخطه عن أبي الْمُحَلُّم عرف بن محلم الشيباني؛ قال: كانت لي وفادةٌ على 
عبد الله بن طاهرء إلى خراسان» فصادفته يريد المسير إلى الحج» فعادلته في العمّارية 
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من مرو إلى الرّيّء فلما قاربنا الريي سمع عبد الله بن ظاهر وَرَشَاناً في بعض الأغصان 


ألا َا حَمَامَ ألأيِك إِلْمُكَ خاضدٌ 


افق لا مشخ مين قر اي 
ولوعاً فَقَطْث غَرْبَةً دَارُ ربب 


رفضنك مياد فف فَفِيِمَة تنوخ؟ 
بَكَيْت رَمَاناً وَالْفْوَادُ صَحِيْمُ 
قَهَاأنا أبكي وَالْفوَادُ رح 


ثم قال: يا عوف اجر هذاء فقلت في الحال: 


اق کل عام غَُيِْبَةوَنرُحُ 
تقذ طلع الجن القت ركائبي 

أرقي بالرَّيٌ نوْحٌ ات 
على أنها ناحث وَلْمْ ثَُذْرٍ دَفْعَة 
وَنَاحَتْ وَفْرْخَامَا بِحَيِتُ تَرَامُمَا 
عَسَى جُوْدُ عَبِدِ الله أن يكس النُوَى 


فْهَل تن الْبَيْن رَو طلِيْمٌ 
ففخت ود الشَجر الو وځ 
وَنْحَتٌُ ت وَأَسْرَابُ التموع سَفُوحٌ 
وَمِنْ ذُرْنٍ أفْرَاخِي مَهَامِهُ فيح 
فَمُضْحِي عصًا لأَسْمَارِ ري طريح 


قال: فأخرح رأسه من الْعَمّارية» وقال: يا سائِقُ أل الرْمَامَ فألقاه فوقف ووقف 
الحاج» ثم دعا صاحب بيت ماله فقال له: كُمْ يضم ملكنا في هذا الوقت؟ فقال: 
ستين ألف دينار. فقال: ادفعها إلى عوف» ثم قال: يا عوف لقد أَلْقَيْتَ عصا تطوافك 
فارجع من حيث جئت. قال: فأقبل خاصة عبد الله عليه يلومونه ويقولون: أتجيز أيها 
الأمير شاعراً في مثل هذا الموضع بستين ألف دينار» ولا تملك سواها؟ فقال: إليكم 
عنّيه فإني استحييت» فليس من الكرم أن يسير جملي». وعوف يقول: عَسَى جود 
عبد الله » وفي ملكي شيء لا ينفرد به ورجع عرف إلى وطنه فسئل عن حاله فقال: 
رجعت من عند عبد الله بالغنى» والراحة من النْوَى. 

المهدي أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصورء عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي: حج سنة ستين ومئة واستصحب معه 
ابنه هارون الرشيد» وجماعة من أهل بيته» وكان ممن صحب معه يعقوب بن داود» 
على منزلته التي كانت عنده» فأتاه حين واقَّى مكة بالحسن بن إبراهيم بن عبد الله 
الذي اا ل يعقوم اي المهديُ جائزته» وأعطاه مالاً من الصرافي» وحمل 
له الأمير محمد بن سليمان الَلْجَّ حتى واقى به مكة» وهذًا شية لم يَتِمٌّ لأحد قبله. 
فنزل المهدي دار الندوة وجاء عبد الله بن عثمان بن إبراهيم السَجَبيٌ بالمقام مقام 
إبراهيم في ساعة خالية نصف النهار» مشتمل عليه؛ فقال للحاجب: ائذن لي على 
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أمير المؤمنين» إن سي تجا لم يدخل به على أَحَدٍ قبله» وهو يَسُرُ أمير المؤمنين» 
تأدخله عليه» فكشف عن المقام كُسْرٌ بذلك» وتمشح به» وسكب فيه ماءً ثم شربه» 
وقال له: اخرج» وأرسل إلى بعض أهله فشربوا منه» وتمسّحوا بهء ثم أذخل واحتمله 
ورد مكانه» وأمر له بجوائز عظيمة» وأقطعه خيفا بنخلة» يقال له ذات القويع فباعه 
من مُنيرة مولاة المهديّ» بعد ذلك بسبعة آلاف دينار» وذكر حجبة الكعبة مهدي أنه 
اجتمع على الكعبة كسوة كبيرة» حتى إنها قد أثقلهاء ويخاف على جدرانها أن تنهدم 
من ثقل الكسوةء فأمر أن بزع ما عليها من الكسوة فزع حتى بقيت مجردةً» ثم لما 
بلغوا إلى كسوة هشام وجدوها من الديباج النَّخِين؛ > ووجدوا كسوة من كان قبله عامته 
من متاع اليمن. ثم طلا جُدْرَائَها من داخلها وخارجها بالغالية والمسك والعنبر» 
وصعدرا على ظهر الكعبة بقوارير الغالية» فجعلوا يفرغونها على جدران 
خارج جوانبها كلهاء وعبيد الكعبة قد انخرطوا في البكار التي تخاط عليها ثيا 
الكعبة» يطلون بالغالية جدرانّها من أسفلها إلى أعلاها من جرانبها كلها. ا 
عليها ثلاث كساء من فَبَاطِي وخر وديتاج؛ والمهدي قاعد على ظهر المسجد مما يلي 
دار الندوة ينظر إليهاء وهي بلقا وحين كسيت» ويقال: إنه لم يخفف عليها 
من كسوتها شِيْءٌ حتى کان سنة م e‏ وة قسم المهدي في الحرمين أموالاً 
عظيمة إلى الغاية يقال: إنها ثلاثون أَلْفَ لف ألني درهم» وصل بها من العراق» 
وثلاث مئة ألف ديناره وصلت إليه من مصرء ومئتا ألف دينار وصلت إليه من اليمن» 
ومئة ألف ثوب وعخمسين ألف ثوب» وأمر أن يزاد في أعلى المسجد» ويشتري ما 
كان في ذلك الموضع من الكو وخلف"الأموال». :وام ر بذلك قاضي يكة الأوقص 
محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن يحيى بن هشام بن العاص المخزومي» ففعل 
ذلك في السنة التي بعدها. 

قال مالك بن أنس الفقيه: لباصح ا : يا مالك ألك 
دار؟ قلت: لا وأَحَدّتكَ حديثاً حذئناه ربيعة بن عبد الرحمن أن نسب الرجل دار 
فأمر لي بثلاثة آلاف دينار» وروى الخطيب أن المهديّ لما حح دخل المدينة فدخل 
عليه جماعة؛ فقال: أنشدوني فأنشده عبد العزيز الماجشون: 
لئاس بَذْرْ في السَمَاءِيَرَْئّه ورَأَنْتَ لَنَابَئْرُ عَلَى الأَرْضٍ مُقْمِرُ 
وما الْبَدْرُ إل رن جك فِي اللي يَغِيْبُ فَيَبْدر حِيْنَ ماب فَيْقْمِرٌ 


فأعطاه خمسة آلاف دينار» وقيل: عشرة آلاف ديئار» وقال الخرائطيُ: حدثنا 
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أبو سهل النحوي قال: ا فنزل زَبَالَةَ فجلس يتعدّى فجاء شاب فجعل 
يصيح : : آنا عاشق- فأمر 0 فدخل فقال: اذن فَكُلُء فجلس يأكل مع المهديّ. 
فقال له: من عشيقتك؟ قال: بنت عمي» قال: أولّها أبَ؟ قال : مې قل فما له لا 
يزوجك؟ فقال ا اَن مني أذنك» فأدناها إليه فقال: إني هَجِيْنُء قال: وإذا 
كنت هجين؟ قال: هو عندنا عَيْب» E‏ ا 
فقعد فأكل فقال: ِم لا تُرَوْج ابتك بِابْنِ أخيك؟ قال: يا أمير المؤمنين إِنّه هجين» 
وكان عنده على المائدة من بني العباس جماعة» فقال: هؤلاء كلهم من بني العباس» 
وهم مُجتاءء وما ضرمم 0 المهديٌ على عشرين ألفاء وقال: عشر 
آلاف مَهْرّء وعشرة آلاف للعيب» والهجين الذي أبوه عربي وأمه غير عربية» ذكر 0 
صاحب امرآة الزمان) في ترجمة المهدي» وروى عبد الله بن مرزوق قال: حكى 
يحل ارا فلم المهدي بحلا نفا اعد في راف الخ ان عن لیت 
ا ا ل ا وقال: مَنْ جعلك أحقٌّ بهذا البيت مِمَنْ 
أتاه من بعيد حتى إذا صار عنده حلت بينه وبينه؟! فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا ابن 
مرزوق» وکان مولى من مواليهم» »> فكره ه أن يعاقبه عقوبة يشنع بها عليه العامة فأخذه 

معه إلى بغدادء وحبسه في إصطيل E‏ فيقتله. فذلل 
الله له الفرس وكان يمد عه بين يديه وأ رشن نع سس م 
المفتاح فخبأه تحت رأسه. فقيل له : إنه في البستان يأكل البقل . ا و 
أطلعك؟ فقال: الذي حبسني» فأطلقه فعاد إلى مكة. 


الهادي موسى بن المهدي أمير المؤمنين محمد بن أبي جعفر المنصور العباسي 
الهاشمي: حجٌ قبل أن يولى الخلافة في زمن أخيه سنة إحدى وستين ومئة. 

هارون الرشيد بن المهدي محمد ب بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس الهاشمي الحباسي» عين الخلفاء العباسيين وواسطة عِقّْدِهمء وقُطب 
دائرتهم» حج حجته الأولى وهو خليفة» في سنة سبعين ومئة» وفرّق بالحرمين مالا 
كثيراً وكان حجه ماشياً يمشي على اللبودء وكانت تُبسط له من منزل إلى منزل» 
ويقال: : إن الحجة التي مشى فيها سئة سبع وسبعين ومئة» وفي بعض حجات الرشيد 
لما دخل المسعّى أَخليّ له فجاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري» فقال: يا أبا عبد الرحمن هذا 
أمير المؤمنين يَسْعى ؛ E‏ فقال العمريٌ للرجل: لا جزاك الله عني 

SEs NS‏ تعلق A‏ عاروة من الفردة 
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فصاح به: يا هارون!! فلما نظر إليه قال: لبيك يا عم! قال: ارق الصفاء فلما رقيهُ 
قال: ارم بطرفك إلى البيت» قال: قد فعلت» قال: كم هُمْ ‏ يعني الحجاج ؟ قال: 
ومن يحصيهم؟ قال: فكم في الناس مثلهم؟ قال: خلق لا.يحصيهم إلا الله. قال: 
اعلم أيها الرجل أنَّ كل واحد منهم يسال عن خاصّة نفسه وان وحدك تُسأل عنهم 
كلهمء فانظر كيف تكون! قال: فبكى هارون» وجلس وجعلرا يعطونه منديلاً 
للدموع. قال العمريٌ: وأخرى أقولها لك! قال: قل يا عم. قال: والله إِنَّ الرجل 
ليسرف في ماله فيستحق الْحَجْرَ عليه فكيف من إسراقه في مال المسلمين؟ قال: ا 
مضى » وهارون يبكي ؛ وفي رواية أنه لقيه في المسعى فأخل بلجام دابته فأحوت إليه 
الأجناد» فكمّهم عنه الرشيدء فكلمه فإذا بدموع الرشيد تسيل على يِغْرَئَة دائته» ثم 
اك حا بد كن اي ب ل الل جوف 
يسمغ منه» ويقول: مقبول منك يا عَم على الرأس والعين» فقال له: يا أمير المؤمنين 

من حال الناس كيت وكيت. فقال: عن غير علمي وأري.. وفي بعض حيجات هارون 
ا ت نال ف ا مير المؤمئين إني أريد أن أكلمك بكلام غليظ احتمله لله 
عر وجل. فقال: سأفعل والله» ثم قال : والله لقد بعث الله مَّن هو خير منك إلى من 


E‏ 518 مو 2ر 


هو شر مني . وقال: # فقولا لم قلا إا [طه: .]٤٤‏ 

وفي بعض حجات الرشيد دخل الكعبة ا وهو واقف على 
أصابعه وهو يقول: يا من يَملك حوائج ج السائلين» ويعلم ضمير الصامتين» فإن لكل 
مسلم منك ردا حاضراً وجوابا» ولكل صامت منك علم محيط ناطق بمواعيدك 
الصادقة» وأياديك الفاضلة» ورحمتك الواسعة» وصّل على محمد وعلى آل محمد» 
واغفر لنا ذنوبناء وكفّر عنا سيئاتناء يا مَن لا تضره الذنوب» ولا تخفى عليه العيوب» 
ولا تنقصه مغفرة الخطاياء يا مَن كبس الأرض على الماء» واختار لنفسه أحسن 
الأسماء» صل على فحمد وغل آل محمد» وخر لى في جميع امورية يا من 
خشعت له الأصوات بأنواع اللغات» يسألونه الحاجات. إن مِنْ حاجتي إليك أن تغفر 
لي ذنوبي إذا توفيتني» وصرت في لَحَْدِي» وتفرق عني أهلي وولديء الهم لك 
الحمد حمداً يفضل على كل حمدء كفضلك على جميع الخلق» اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاًء وصلٌ عليه صلاة تكون لي ذكراً وأجراً 
عند الجزاء الأَوْفَىء اللهم أخيكا سْعَدَاةَء وتوكّنا شهداة: واجعلنا سعداء مرزوقين» ولا 
تجعلنا أشقياء محرومين . 


وحج في سئة ثلاث وسبعين فأحرم من بخدادء واعتمر في شهر رمضان سنة 
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تسع وسبعين» فأقام بمكة وقت الحج» وفرّق في الحرمين آموالاً كثيرة» وحجٌ 
بالناس» ومشی من مكة إلى می إلى عرفات» وشهد المشاهد كلها ماشياً. 

وحج سنة ست وئمانين»؛ ومعه أولاده والفقهاء والقرّادء وأنقق بمكة نفقات 
عظيمة يلغ عطاؤه أَلفٌ أَلْفٍ دينار وخمسين الف دينار» وفيه يقول دادو بن رزين 
الواسطيٌ: 
بهاذو اح الود في كُلْ بَلْدَوْ وئام بها في عذلٍ ميرو الكو 
إِمَامٌ بذَاتٍ الله أَضبَحَ شَعْلْهُ واأفقه مَايعْنَى بو الْعَْنُ وَالْحَجُ 
فإ مقن اجله CT‏ التدور a‏ 

وني هذه الحجة عزل صهره محمد بن عبد الله العثماني عن صلاة مكة» وولي 
جكانه اسلدء اذا نين جعتر و كلما كان قبل یں يبوم يعاد ابيع ا 
المتبرء فخطب خطية الج الم قبح له باب البيت قذخله وة ليس معه غير وقام 
سرور على الباب» وح أحَد المصراعين» فمكث فيه طويلاً في جوف الكعبة» ثم 
دعا بولده محمد الأمين» ولي العهد فكلمه طويلاً ثم دعا بولده المأمرن عبد الل 
ففعل به مثل ذلك» ثم دعا بجماعة من أقاربه وأهل دولته منهم يحيى بن خالد 
وولده جعفر. ثم كتب ولا العهد كَل واحد على نفسه كتاباً لأمير المؤمنين» فيما أخل 
على كل واحد منهما لصاحبه ويؤكد فيه عليهما بخط يده» وحضرت صلاة الظهر 
قبل فراغهم. فنزل أمير المؤمنين فصلَّى بهم الظهرء ثم علا الكعبة فكان فيها إلى أن 
فرغوا من الكتابين» ثم أمر أمير المؤمنين أن يعلقا في جوف الكعبة قبالة بابها. 

وذكر التقي المقريزي في «الذهب المسبوك» فقال: كان يغزو سنة» ويحج سنةع 
فحج إحدى عشرة» وقيل تسع حججء ولا يعلم من ملوك الدنيا ملك حجٌ ماشِياً 
سوى مَلِكين : حرقل بن هرقل بن أنتونيش من أهل صلوقياء حج من حمص إلى إيليا 
التي هي بيت المقدس ماشياًء ووافاه كتاب رسول الله بيه في سفرته هذه يدعره إلى 
الإسلام كما وقع في «الصحيحين» وغيرهماء والثاني هارون الرشيد. 

قال سبط بن الجوزي في «المرآة»: واختلفوا في سبب مشْيه فقال الهيئم: رأى 
رسول الله كله في المنام فقال: يا هارون إن هذا الأمر صائر إليك فحج ماشياء 
ووسع على أهل الحرمين فأنفن فيهم أمرالاً لا ينفقها خليفة» وقال أبو البقظان: كان 
الهادي قد حَلَّقٌه لابنه جعفر بن آلهادي أيماناً مغلظة من الطلاق والعتاق» والحج إلى 
بيت الله ماشياً فسأل الفقهاء فقالوا: أما الأيمان فتكمّ والمشي إلى بيت الله ليس له 
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كفارة. قال سبط بن الجوزي: قلت: والعجب من تعذيب الرشيد نفسه بالمشي» و 
كان يلزمه فان مدا رحمه الله قال في «الجامع الصغير رجل قال : علي المشيٰ 0 
الكعبة أو إلى بيت الله ماشياً فعليه حجة أو عمرة ماشِياًء وإن شاء ركب وأهرق 
دما" وهذا استحسان» والقياس أن لا يلزمه مَيْء لان المشيّ ا ر 
فصار كمن لو قال: على أن أمشي إلى البيت المقدّس ونحوه» وإنما استحسنوا لأنة 
روي عن علي عليه السلام أنه خيّره بين الركرب» وذبح الشاة. وقي حديث عقبة بن 
عامر الجهني أنه قال: يا رسول الله إن أختي. نذزت أن تَحْجّ ماشية» فقال: «إن الله 
غنئٌ عن تعذيب أختك» مُرْهَا فلتركب وهب شا انتهى كلامه”". قال المقريزي: 
وكان يطوف بين المغرب والعشاء ثلاثة عشر أسبوعاً» ولا يطيق ذلك أحد ممّن كان 
معهء وكان إذا سعى شمر إزارهء وجعل له ذتبين» وكان يفتن من رآه. 

قلت: وفي قول المقريزي نفلا عن سيط بن الجوزي» كما ذكره في «المرآة: لم 
يحج أحد من الملوك ماشياً إلا اثنين ين نظر» وقد قدمنا في كتابنا هذا مَن ححٌّ من ملوك 
الإسلام ماشياً غير الرشيد كابن الزبير وغيره من الملوك» فدعواه الحصر لا وجه لهاء 
اللهم إلا أن يكرن قصد بقوله: لم يحج أحد من الملوك ماشياً من بلده فيحتمل» وفيه نظر 
أيضاً قال: وحج الرشيد في سنة ثمان وثمانين راجلاً» وقسم أموالاً كثيرة» وهي آخر حجة 
حججهاء وکان إذا حج حج معه من الفقهاء وأبنائهم مئة» فإذا لم يحج» أحج ثلاث مقة 
رجل بالنفقة السابقةء والكسوة الظاهرة» ولم يْرَ خليفة قبله أكثر عطاء منه» ويقال: لو قيل 
للدنيا مت أيام شبابك؟ لقالت: أيام هارون الرشيد. 

عيذ ال ان القن امارد ون ارون ا قي امان الاس 2 مح اة 
اثنتي عشرة ومئتين وهو خليفة» كذا قال الذهبي في العبر» وقال سبط بن الجوزي في ٠‏ 
«المرآقه : إنه لم يحح بعده خليقة أبداء وليس كذلك بدليل ذكرنا في هذا المؤلف من 
لح E‏ على بحجة رت رم بطم على ع 
الخليفة المنتصر يالله» وأما الحاكم فحجّ بعد وفاته. 


() انظر: الفتاوى الهندية .]۲١۳ _ 757/١71‏ 

. (؟) أخرجه الإهام أحمد في مسنده ]۳۱٤/١[‏ ح [۲۳۹]» والبيهقي في الكبرى 1117/1١١1‏ 
اح [50114]» والطبراني. في الكبير ]۳٠۹/١١[‏ وعزاه الحافظ الزيلعي لأبي يعلى في مسئده. 
انظر: نصب الراية [/ .]۳٠٠١‏ 

(0) الذي وجدته في الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني قوله: رجل جعل لله عليه أن يحج 
ماشياً فإنه لا يركب حتى يطوف للزيارة. انظر: الجامع الصغير [ص.178]. 
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الخليفة المنتصر بالله محمد بن المتوكل على الله جعفر ب بن المعتصم محمد بن 
الرشيد هارون العباسي » حجخ سئة ست وثلاثين ومئتين › وحبجت معه جدته شجاع 
أم المتوكل على الله جعفر» ذكر ذلك العلامة ابن فهد القرشي في تاريخه. 


علي القبي (؟) بن الحسن الخليفة الراشد بالله» على خلاف في نسبه» ثاني خلفاء بني 
العباس بديار مصرء حج في سنة تسع وتسعين وست مئة» والسلطان يومئذ الملك 
المنصور لاجين» ولما قدم مكة أراد من الشريف أبي ثُمَيْ أمير مكة أن يدعو له على 
منبر مكة» فامتنع من ذلك» وجرت بينهما مفاوضة ترفح عليه فيها أبو مي مفاخراً. 
e‏ و 0 0 التي كرت 
صاحينا العلامة المرحورم جار الله ا وهر o‏ بويع 
بعد المعتصم» وأول خليفة عياسي سكن مصرء وأول خليفة عباسي حجٌ منهاء 
وأعطاه صاحيها المنصور لاجين شيع مئة ألف درهم» وحج معه عیاله» وأمير العرب 
مُهنَاً بن عيسى بن مهنا وشكرت سيرته قإنه تصدّق بشيء كثير» وأطعم العيش للناس 
كافة» وحمل المنقطعين» وترجم له المقريزي في كتابه «الْمُقَفَى) ترجمة كبيرة فقال في 
نسبه: أحمد بن الحسن بن أبي بكر ابن الأمير أبي الحسن علي القبي ابن الإمام 
أمير المؤمنين الراشد بالله أبي جعفر منصور بن المسترشد باك أبي منصور الفضل بن 
أحمد المستظهر بالله أبي العباس بن المقتدي بأمر اله» هذا هو المشهور عند تُسَابة 
مِضْرّء العباسي البغدادي فَرٌ من واقعة بغداد على يد هُولاكو» وذكر خبراً طويلاً إلى 
أن جدّد له البيعة أهلُ مصرء وأنزله الملك الظاهر بيبرس البندقداري في البرج الكبير 
داخل باب القلعة من قلعة الجبل» وأثبت نسبه على قاضي القضاة تاج الدين 
عبد الوهاب ابن بنت الأعزء وبايعه السلطان ومن دونه» لقب بالومام الحاكم 
بأمر الله » وقد السلطان أمور البلادء وذلك في يوم الخميس ثامن المحرم سنة إحدى 
وستين وست مئة» وحجَ من مصر في سئة أربع وتسعين» وجرت بيده وبين الشريف 
مفاوضة في النسب في هذه السنة والخليفة ساكت» وذلك في سلطنة العادل كتيغاء 
ثم إنه منع من الركوب والاجتماع إلى أن ولي السلطنة الملك المنصور لاجين ) في 
سنة ست وتسعين وست مئة فرسم بالإفراج عنه وسال أن يفرض إليه السلطنة فأجابه 
وقلّده» وركب وشق القاهرة معه» فأنعم عليه السلطان» وأ مر له بكسوة» ورسم أن 
يخلى له الكبش» وأن يكون مقيماً فيه هو وعائلته» وأجرى عليه الرواتب بجميع ما 
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يحتاج إليه» ورسم بان يكون في يوم الجمعة a‏ ويم م الناس» فنزل من قلعة 
الجيل في موكب حفيل» ومعه الأمراء والحجاب» وكان يوماً مشهوداً اجتمع فيه لرؤية ' 
الخليفة عالّم لا يقع عليه حصرء وصاروا يتمسشحون به ويسألونه الدعاءء ونزل 
بمناظر الكبش» > وحجٌ ثانياً في سنة سبع وتسعين» ومات ليلة الجمعة ثامن عشر 
جماذى: الأولى سنة إحدى وسبع مئة» رحملت جنازته من الكبش إلى جامع ابن 
طولون» حيث صي عليهء ومشى الأمراء بين يدي الجنازة إلى أن دُفن بجوار المشهد 
النفيسي ١‏ وخطب من بعده لابنه المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بعهده إليه» وكملت 
مدة خلافته أربعين سئة». وهو أول خليفة عباسى مات بمصر. انتهى . 
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الفصل الثاني 
في ذكر مّن حح من الملوك 

الملك الصليحي: واسمه علي بن محمد بن علي الصليحي» ملك اليمن كله 
سهله وجبله» ووعره و وبحره» 57 بنفسه» وكنت قاعدة ملكه صنعاء» دخل 
مكة في سادس ذي الحجة سنة خمس وخمسين وأربع مئة» وفعل فيها أفعالاً حسنة» 
ونشر العدل؛ واستعمل الجميل مع أهلهاء ومنع المفسدين» وطابث به قلوب النّاس» 
وأمن الحا ج أمْنا لم يُخْهد مثلف لإقاته السياسة والهيبة؛ حتى كانوا يعتمرون ليلا 
ونهاراء وأموالهم محفوظة› اام محروسة» وتقدم لجلب ر فرخصت 
الأسعارء ورفع جور من تقدّم» وظهرت عنه أفعال جميلة» وانتشر ت له الألسنة 
بالشكر» وكثرت له الأدعية» وكان متواضعاً؛ إذا جاز على جَمْع سلم عليهم بيده 
وكَسّا البيت الشريف ثياباً بيضاً من حرير صيني» ورد بني شيبة عن قبيح أفعالهم» ورد 
إلى البيت من الخخلىّ ما كان بنو أبى الطيب الحسنيون أخذوه لما ملكوا بعد شكرء 
ع سملو إلى ام اه لضا كسك متهم و قد زو اليف و 
ودخل البيت ومعه زوجته الحرة الكاملة» وكانت خَرَةٌ كاسمهاء مديّرة مستولية عليه» 
وعلى اليمن» وكان يُخَطب لها على المنابر أولاً للمستنصر وثانياً للصليحي» بعده 
لزوجته الحرة فيقال: اللهم أدم أيام الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمنين. وكانت لها 
صدقات كثيرة» وكرم فائض» وعدل وافر. 

وخرج الصلَيْحي من مكة في يوم عاشوراء» وقيل في شهر ربيع الأول» ورتب 
في إمرة مكة أبا هاشم محمد بن جعفر الحسني صهر شكر بن أبي الفترح على ابنتيه. 
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الملك العادل: نور الدين محمود بن عماد الدين أتابك بن زنکي بن ابي 
سعيد» قسيم الدولة؛ أخذ قلعة حلب» وأظهر بها مذهب أهل السئة» وكان أهلها من - 
الرافضة» وأبطل الأذان ب(حى على خير العمل)» وأنشأ بها المدارس على مذاهب 
الأئمة الأربعة» ثم ملك دبشقء وأقطع أمراء العربان إقطاعات لحفظ الحاج» فيما بين 
دمشق والحجاز. وأكمل سور المدينة النبوية» واستخرج لها العين» فدعا له أهل 
الحرمين على منبريهما ودعي له في منابر القاهرة ومصر» وحج في سنة خمس 
وخمسين وخمس مئة. 

الملك المعظم: شمس الدين توران شاه ابن والد الملوك نجم الدين أيرب بن 
شادي بن مروان الكردي» قدم مكة معتمرأء وتوجه إلى زبيد؛ واستولى على ممالك 
اليمن» ومات بالإسكندرية سنة ست وسبعين وخمس مئة» فوجد عليه ميا ألف دينار 
مصرية دينأء قضاها عنه السلطان صلاح الدين بن أيوب» وسبب هذا الدين كثرة 
جوده» وسعة عطائه. 

ومن غريب ما يحكى عنه أن الأديب الفاضل مهذب الذيج ابا طالب محمد ابن 
علي بن الحيمي قال: رأيت في النوم المعطم ی الدولة ور هاه وقد مريت 
وهو في القبر ميت» فلفٌ كفنه ورماه إِليّ وأنشدني: 
١‏ تستبلن ا ی "انبج ی عايا بن 
دلا تطشن مووي فته تفز مِنْ بَعْدٍ بَذْلي مُلْكَ السام وَالْيَمَنِ 
ني حَرْجتُ بن اللا وين مي يڻ كل ما ملك ئي رى قي 


۴ 


وإلبه ينسب درب شمس الدولة بالقاهرة. 

الملك المعظم: شرف الدين أبو الفتم عيسى ابن الملك العادل سيف الدين بن 
يوب» حجٌ من الشام على الهجن» وبنى الْبرْكَ وعدة مصانع؛ وتصدّق على أمل 
الحرمين بصدفات جزيلة» وكان وصوله إلى مكة يوم الثلاثاء سادس ذي الحجة فالتقاه 
أبو عزيز قتادة أمير مكة. وحضر في خدمته فقال له المعظم: أين ننزل؟ فأشار بسوطه 
إلى الأبطح. وقال: هناك! فنزل المعظمء وبعث إليه قتادة بهدايا يسيرة» وح معه 
الشريف سالم بن قاسم بن مُهَنَا الحسني أمير المدينةء وهم به قتادة أن يلزمه فلم 
يتمكن من ذلك» وتوجه الأمير سالم مع المعظم إلى الشام. 

الملك المسعود: صلاح الدين أبو المظفر يوسف ابن الملك الكامل بن أيوب» 
قدم مكة سنة إحدى عشرة وست مئة» وصحبته ألف فارس من الخيل و(الجندارية)» 


1 
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ومن الرماة خسى مع متوجيا إلى لمن :فخت يدها ور على لانن آلف ينان 
ن ان أبين مكة ألقك ن ر ا ان ری ا دع ن 
الأجنادء إذا جاء الموسم» فوصل من مكة إلى اليمن في العشر الثاني من ذي القعدة» 
وذكر ابن خَلُكان والنويريٌ أنه وة إلى اليمن بعد الحيعء ثم دخل مكة في سنة 
تسع عشرة وست مئة» وكان مَلَكَ مكة في شهر ربيع الأول وقيل: الآخر» وقاتل 
صاحبها الشريف حسن بن قنادة» فانهزم حسن» وفارق مكة؛ فنهبها عسكر المسعود 
إلى العصرء وسفكوا الدماءء ثم صاح المسعود بالآمان لھم ورد على أهل الحجاز 
عع أموالهم » ونخلهم» وما كان أذ من الوادي ومكة من الدورء وبدا منه تَجَيدٌ 
وقَلَةٌ دين» من ذلك: : أنه صعد قبة زمزم ورَمَى حمام مكة بالبندق» وضرب غلمانه 
الناس بالمسعى بالسيوف في أرجلهم» حتى كانت الدماء تجري من سيقانهم» وهم 
يسعون ويقولون لهم: اسعوا قليلاً قليلاً» فإن السلطان نائم سكران في دار السلطنة 
بِالمَسّعىء وهي المدرسة الأفضلية الآنء ومنع الحجاج من دخول مكة يوماً واحدأء 
ثم لبس حلعة الخليفة؛ واتفق الأمر» وفتح باب مكة» وحج بالناس» وطابت قلوبهم» 
ونصب راية صفراءء وطلع علمهء وعلم أبيهء ومنع اطلاع علم الخليفة الناصر 
لدين ال لاي اى ا إنه اوت في إللاعة] قبل الخروب لما ليم في 
ذلك» وحُوّفء [وهم العراقي بقتاله فعجز عن ذلك لكثرة عسكره» وَقَدّمَ] أعلام أبيه 

على أعلام الخليفة» [وخرج بعد الحج من مكة متوجهاً إلى اليمن واستناب على مكة 
الأمير نور الدين عمر بن علي ابن رسول]ء ورتب معه ثلاث مئة مقاتل من الفرسان 
وولّى الشريف راجحاً خلي والسّرّيْنِ ونصف المخلاف» وتوجه الشريف راجح بن 
قتادة إلى الينبع» وجمع جيشأاًء وعاد إلى مكة فحاربه نور الدين علي ابن رسول 
وكسره على الخربة فقصد الشام» وتوجه إلى العراق» وذاق قطيعة الرحم بقتل أبيه 
وعمه وأخیهء ونزع ملكهء وجعل طريداً شريداً خائفاً يترقبء» وعوتب الملك الكامل 
على منع ولده لطلوع عَلَّم الخليفة» فكتب أبوه يعاتبه على ذلك» وعلى ما أراق من 
دم الشرفاءء وقال: برئت يا اقسيس من ظهر العادل إن لم أقطع يمينك فقد نبذت 
وراء ظهرك دنياك ودينك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فغرم ديات 
الشرفاءء وأصابه شلل في يده» ثم قدم مكة سنة ست وعشرين وست مئة من اليمن 
نذا بسع نواه عم ی ا ولم يصل إلى مكة إلا وقد لج 
وَيبِسَثُ يداه ورجلاه» ورأى في نفسه الْعبرء بحيث أنه طلب كفناً من رجل مغربي» 
وحلف له أنه ما يرضي لنفسه من جميع ما معه کفناً يكفن فيى فمات ودُفن بالمعلاة 


o:‏ : الباب السابع / في ذكر من ححج من الأعيان رجالاً ونساء 


مع الغرباء بوصية منهء وبنى عليه قبة مشهورة به الآن. وكان قد بنى القبة التي على 
إمرتها بعد والده الكامل محمد صاحب مصر» واستئاب فيها شجاع الدين طختكين . 


الملك المنصور : نور الدين عمر بن علي أبن رسول صاحب اليمن» قدم مكة في 
عام إحدى وثلاثين وست مئة على النجب يريد الحجء > لأنه كان قد أرسل إلى الخليفة 
العباسي eS‏ 
العباس - هدية عظيمة وسأله أن يقلده بلاد اليمن» ويكتب له بذلك» ويرسل إليه تقليد 
وخلعة» فعاد إليه الجواب إن التقليد والخلعة يصلان إليه في عرفة 0 
على التجب فلم يصل إليه شي وقد راحم بن فاده من مكة لما قدمها المتصور» 
وكان في سنة تاريخه جهّز له عسكراً جرّاراً؛ وخزانة عظيمة» لحرب ابن المجلى» ومن 
معه من عسكر صاحب مصر» فحاربوهم وأخرجوهم عن مكة» فرجع المنصور إلى 
اليمن وهو متغير من راجح بن قتادة» لكونه لم يواجهه» ثم لما رجع المنصور إلى 
اليمن عاد راجح إلى مكة ووصل المنصور ما طلب من الخليفة في السئة التي بعدها في 
البحر على طريق البصرة مع رجل يقال له مغالي (؟) ثم عاد السلطان نور الدين 
عمر بن علي ابن رسول صاحب اليمن إلى مكة في سنة خمس وثلاثين رست مئة في 
ألف فارس» وأطلق لكل جنديّ يصل إليه من أهل مصر المقيمين بمكة ألف دينار» 
وحصاناً و ة» فمال إليه كثير منهم» وأرسل إلى راجح بن قتادة أمير مكة فواجهه في 
أثناء الطريق» وجل راج التقاراف والكربيات» واستخدم من أصحابه ثلاث مئة 
فارس» وسار راجح مسايراً السلطان نور الدين على الساحل؛ ثم تقدّم إلى مكة» فلما 
تحقق (جغريل) وصول الملك المنصور أحرق ما كان معه من الأثقالء وخرج من مكة 
بن معه من العسكر قبل وصول صاحب اليمن بيومين» وذلك في سابع رجب» فلما 
وصل إلى المدينة الشريفة بلغه الخبر بوفاة الكامل صاحب مصر فدخلها ذ فى العشر 
اا و ٠‏ متفرقة؛ ودخل مكة راجح بن قتادة وأرسل إلى السلطان 
نور الدين ابن رسول قاصداً يخبره بالخبر» وهو بالسْرَيْنِء فبشره بذلك فأخلع عليه وكذا 
أمر الأمراء والمماليك الذين معه أن يخلعوا عليه ما كان عليهم من الثباب» فخلعوا عليه 
ما أثقله» وسار السلطان من فوره إلى مكة فدخلها معتمراً في شهر رجب الفرد. 
وتصدق فيها بأموال جزيلة, وأنفق على عساكره» ودعوا له بمكة بعد موت الكامل: 
وجعل فيها رتبةً مئة وخمسين فارساًء مقدمهم ابن الوليد» وابن النفري» وأقاموا بهاء 
وتوجه السلطان نور الدين إلى اليمن بعد الحج. 
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ثم في سنة سبع وثلاثين بعث الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى مكة الف 
فارس عليهم الشريف ششِئحَة أمير المديئة» فلما سمع بهم عسكر المنصور خرجوا من 
مكة» وأخلرها فدخلها شيحةٌ) وملكها ونهبهاء ولم يقتل أحدا فلما سمع المنصور 
عمر ابن رسول صاحب المين ذلك بعث بابن النفري» والشريف راجح بن قتادة إلى 
مكة في عسكر جرار» ففْرٌ الشريف شيحة بمَّن معه» وقدم القاهرة. 

ثم في سنة ثمان وثلاثين وست مئة قدم مكة عسكر جرّار جهّزه الملك الصالح 
نجم الدين أيوب مع الشريف شيحة؛ وفيهم علم الدين الكبير» وعلم الدين الصغير» 
فأخذوها من عسكر صاحب اليمن» وحجوا بالئّاس فقدم الملك المنصور نور الدين 
عمر ابن رسول مكة في السنة التي بعدها في شهر رمضان» في عسكر جرّار فلما علم 
المصريون بقدومه وَلَّوْا هاربين» وأحرقوا دار السلطئة بمكة على ما فيها من عدد 
وسلاح وغيرهاء فدخلها السلطان نور الدينء وأَبِطْل سائر المكوسات التي بهاء 
والجبايات والمظالم» وكتب بذلك مربعة جعلت قبالة ا الأسودء على زمزم 
وبعث إلى صاحب ينبع الحسن بن علي بن قتادة فلما أتاه أكرمه وأنعم عليه 
واستخدمه واشترى منه قلعة ينبع» ا بخرابها» حتى لا تبقى قراراً للمصريين» 
وجعله بالوادي مساعداً لنوابه بمكة» واستناب فيها مملوكه الأمير فخر الدين 
السلحدار بن فيروز» وتوجه إلى اليمن في السنة التي بعدهاء واستمر فخر الدين 
السلحدار أميراً بمكة إلى سنة ست وا عزله السلطان نور الدين ابن رسول 
ووا عوضه محمد بن المسيب اليمني» ,على مال يقوم به» قأقام بها هذه السئة والتي 
بعدهاء وأساء السيرة» وأعاد الجبايات والمكوسات» واستولى على مال الصدقات التي 
كانت تصل من اليمن [ومنع الجند النفقة] فتفرقوا عنه ومكر 1" 
حسن بن علي بن قتادة بعد قتال أميرها علي بن المسيب نائب صاحب اليمن» وأ 
ما كان معه من خيل وعدد» ومماليك» وقَيّده وأحضر أعيان الحرمء وقال: ما 0 
إلا لتحققي خلافه على مولانا السلطان» وعلمت هدية هذا المال إلى الحعراق» وهو 
00 عندي» حتى يصل مرسوم السلطان» فوردت الأخبار بعد أيام بوفاة السلطان. 


الملك المظفر شمس الدين: يوسف بن المنصور عمر بن علي ابن رسول حج في 
سنة تسع وأربعين وست مئة» وكسا رؤساء الحرم التثثريفات؛ وأقام بمكة عشرة أيام يفرق 
الصدقات المبرورة» فوصلت صدقاته لكل بيت بمكة؛ وعمّت الحاجٌ أجمعين على اختلاف 
أنواعهم » وجهز هَز أعيان حاج مصرء وعمر المسجد الذي بقرب المجزرة الكبيرة من أعلاها 
على يمين الهابط إلى مكةء ويسار الصاعد منهاء يقال إن النبي بيه صلى فيه المغرب. 


oY‏ الباب السابع / في ذكر من حت من الأعيان رجالاً وتء 


وح ابخا في اة تنم ومين وست مئة» وكان يسير في البر والمراكب في 
البحر سائرة بسيره» واس الغاريات والأطحمة: > فلما قارب مكة خرج عنها الشريفان 
إدريس بن قتادة» 527 تمي ب بن ابي سعد خوفاً منه » ئم دخل مكة في عساكره ه وجتوده 
محرماً ملبياً خاشعاً متضرعاً» عاري لرام وا بق فقن حق الطواف» ثم 
تقذمت العساكر والجيوش فحطت في الحُججرن» ولم يزك بمكة إلى أن قضّى ما يجب 
عليه من الوقوف بعرفة؛ فوقف بالصخرات» وطلعت أعلامه وأعلام صاحب مصر 
مضمومة ة فقال له الأمير عز الدين الإمام: هلا طلعث أعلامك يا مولانا قبل أعلام 
المصريين؟! فقا ر ار أعلام ملك كسر عساكر التتر بالأمس» وقد أعلامي 
لأجل حضوري؟! لا أفعل هذا ابد ثم مضى في حجه حتى آتمه» ثم قصد البيت 
الول اماج علي ولم يزل مدة إقامته بمكة يصلي المغرب على قبة 
زمزم ثم يطوف وارداً وصادراً» وتخالف هو والوزير القاضي في مقام إبراهيم» 
وخدم البيت الشريف› وأخذ المكسحة فكسحة وتأبئّط القزبئة وغسله» ثم ضمخه 
بالغوالي الفاخرة» وكسا الكعبة الشريفة من داخلهاء ولم يكسها ملك قبله بعد الخلفاء 
العباسيين ببغداد» واستمر يكسرها مدة سنين مع ملوك مصر» وإنما تجعل كسوته على 
الكعبة بعد سفر الحاج المصري من مكة» مراعاة لصاحب مصرء وانفرد بكسوتها في 

بعض السنين» وأقام مع ذلك بمصالح الحرم وأحلهء ثم أقام في مكة عشرة أيام يفرق 
اا حتى وصلت صدقاته إلى كل منزل بمكة» وعمّت جميع الحاج على 
اختلاف أنواعهم وجټّز حاج مصر بالإنعام والمراكب والآزوادء وکسا رؤساء 
الحرمين الشريغين» ونثر على البيث الذهب والفضة. ولما أزمع الرحيل تقذمت أثقاله 
إلى البئر المعروفة بالبيضاء ثم ودّع البيت باكياً مستعبرأء وعاد إلى بلاده. وفي غالب 
مدة سلطنته كان يُخْطب له بمكة وخطب فيها بعده لذريته ملوك اليمن بعد الخطبة 
لصاحب مضرء وعمل للكعبة ياب وأقام بها حتى أَبْدِل في أواخر سنة ثلاث وثلاثين 
وسبع مئة بالباب الذي بعث به الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصرء ولخد 
بنو شيبة حِليّنّه وكانت ستين رطلاً فضة والقفل الذي على باب الكعبة الآن 
منسوب إليه . 

الملك الناصر: أبو شادي داود ابن الملك المعظم أي الفتح عيسى بن أيوب» 
حج سنة ثلاث وخمسين وستء مئة. 

السلطان الملك الظاهر: ركن الدين» سلطان الإسلام والمسلمين» أو الفتح 
بيبرس البتدقداري الصالحي» ملك مصرء اول مَن أدار المحمل وكسا الكعبة من ملوك 
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مصرء حج سنة سبع وستين وست مئة» وكانت الوقفة الجمعة» وكاة مده 
جاع امن الكت اء منهم الأمير بدر الدين (الخازندار) وقاضي القضاة صدر الدين 
سليمان بن عبد الحق الحنفي» وفخر الدين بن لقمان» داع الدين بن الأثيرء ونحو 
ثلاث مئة مملوك وأجناد من الحلقة» ولم يصحب غلماناً ولا عَكَامِيَنَء إلا الأمراء 
و(الخاصكية) الذين معهء وقال: الصغير يخدم الكبير» وكل من يعرف صنعة يعملها 
في السفر. وكان توجه إلى مكة بعد مضي خمسة وعشرين يوماً أو نحوها من القعدة 
بحيث أنه لم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا نحو خمسة عشر يوماء وكان قد تدم في 
المنازل إقامة» وكلف الْمُؤْنَة وإبلاً وخيلاً يركبون عليهاء فإذا وصل إلى المنزلة 
الأخرى تركوا ذلك» وركبوا الموجود لهم في المنزلة التي وصلوا إليهاء وكان سفرهم 
على حكم البريد» كلما وصل إلى بريد ركب الخيل الذي فيهء ونزل عن الذي يركبه 
إلى المكان» وتبقى الخيل والجمال مستوقفة تعتلف» كل شيء في منزله» ومكانه إلى 
أن يأنوا إلى ذلك المكان بعد الفراغ من الحج» ورجوعهم إليه من مكة والمدينةء 
والسلطان بطول طريقه يستفتي قاضي القضاة صدر الدين» ويستفهم منه أمر دینه» 
فسار إلى مكة في سبعة عشر مرحلة» فلما وصلوا إلى مكة ركب السلطان هر وجميع 
الأمراء الخيل الْبُلْق وكان وصولهم إلى مكة في ثامن ذي الحجة» وقد طلع كلهم 

إلى عرفة» ولم يبق إلأ أمير مكة» وبعض غلمانه» فاستنكر ذلك وقال: ما أن في 
هذا الوقت إلاً من يريد أن يدرك الحج قبل أن يفوته. . وفي هذا اليوم ما جرت العادة 
ن يقدم فيه أَحَد إلى مكة إلأ غريب ما له عادة بالحج. فسألهم: هل أنتم من العراق 
أو من العجم أو من الترك؟ فقال السلطان: قولوا له الذي قلت: لا يَجنْني إلأ على 
اليلق فقد جئناه على البلق» ونحن محرمون» هذا صاحب مصرهء ومعه الأمراء الذين 
معه في مصر والشام . 0 له: هذا الأمير فلان» وهذا فلان» ا 
باسمه» فن شئت أن تقتل الكل فاقتلهمء وكان صاحب مكة الشريف أبو تُمَىٌّ 

كتب إلى الظاهر يهدده ويتكلم بما لا يخاطب به أحد من الملوك؛ ول له : لا 
بجني إلا على الخيل الْبْلْقَء وأنه ما يبالي به. فاستغفر وقال: العفو يا مولانا 
السلطان. ثم ركب وسعى معهم. » وأشهد على نفسه أنه ترك جميع ما كان يأخذه من 
جميع الحاج القادمين من البر المصريّ والشامي وأعمالهاء إكراماً للسلطان» وأنه قد 
ترك ذلك (الْجَبَا) إلى يوم القيامة فلا يأخذ أحد من المتولين بمكة من أحد من سائر 
الحجاج المصريين والشاميين شيئاً لا من تجارهم» ولا من أغنيائهم. ولا من 
فقرائهم. دائماً أبداء واستقر الحال على ذلك إلى هذا الزمان» وما بعده إن شاء الله 
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تعالى» وكان يأخذ (الْجّبا) والمكس من التاجر من كل ما يكون معه ومن الحاج الذي 
ليس معه متجر» يؤخذ منه جباً على كل جمل» يُوقف الركب عند قبر أبي لَهّب» ولا 
ای لهل + إل بعد أن د نه نام الذي كان قور عليه فى ذلك ار 
ااي دعم افا مر رشان الجاع كلما ی يطالت ا ت 
سائر الأشياء لا التاجر» ولا الغني» ولا الفقيرء» ولا المشاة كلهمء واستقام أمر الناس 
في السفر من طريق مصر إلى مكة بغير جباء وبطل ما كان يأخذه صاحب مكة من 
حاج مصر والشام» وجميع الركوب التي تصل إلى مكة المشرفة» وكان الحاج 
المصريٌّ والشامي قد انقطع عن مكة فلم يحج من شدة الظلم والخوف الذي يجده 
الناس من متولي مكة في تلك السنين الماضية؛ وتصدّق السلطان بمال عظيم في 
الحرم الشريف على الفقراء والمجاورين» وفرّق كساوي على أهل الحرم وأعطى 
خواصه جملة من المال ليفرقوها على الناس سرّاء وصار كواحد من الئاس لا يحجبه 
أحلدء ولا يحرسه إلا الله تعالى» وهو منفرد يصلي ويطوف ويسعى» وغسل الكعبة 
الشريفة وصار في وسط الخلائق ؛ وکل من رمى إليه إحرامه غسله» وناوله إياه وجلس 
على باب البيت» وأخذ بأيدي الناس ليطلعهم إلى البيت» فتعلّق به بعض العامة 
بإحرامه ليطلع فقطعه» وكاد يرمي السلطان إلى الأرض» وهو مستبشر بجميع ذلك» 
وعلق كس الككعية بك وخواصة؛ وتردّد الا من بالتعومين ار عن اا 
سبل الكعبة الشريفة في كل سنةء وأخسن كرا إلى أمراء الحجاز إلا صاحب المدينة 
جماز بن شِيْحَةَ الحسني وابن اخ مالك بن سيف» لفرارهما منه» وزاد أمير مكة مالا 
وغلالاً في كل سنة بسبب تَسْبِيل الكعبة الشريفة للناس» ولم يغفل مع ذلك عن تدبير 
الممالك» وكُتاب الإنشاء تكتب عنه في المهمات» وكتب كتاباً إلى صاحب اليمن 
كر هليه دور رفول فيه: سطّرتها من مكة المشرفة» وقد أخذت طريقها في 
سبع عشرة خطوة» يعني بالخطوة المنزلة» ويقول له: الملك هو الذي يجاهد في الله 
حق جهاده» ويبذل نفسه في الب عن حوزة الدين» وإن كنت ملكاً فاخ الّ 
التّتَاره وأحسن إلى أميرئ مكةء وإلى أمير الينبع وأمير حلَيْص» e‏ 
وكتب منشورين أُمِيْرَيْ مكة إدريس» وأبي مي وسألا أَنْ يوئر ع أميراً من 
جهته» نائباً بمكة تقوى به نفسهاء ويرجم أمرهما إليه » ويكون الحلّ والعقدُ على يده 
فولّى الأمير شمس الدين مروان» نائب الأمير عز الدين أمير (جان دار)» وطلب 
الظاهر عبد الحق بن سبعين غاية الطلب فاختفى» ثم قضى السلطان مناسك الحجء 
وسار عن مكة في ثالث عشر ذي الحجة. 
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وقال المقريزي في الذهب المسبوك): إِنَ الملك الظاهر توجه | لى الحج» 
ومعه الأمير بدر الدين (الخازندار) وقاضي القضاة صدر الدين الحنفي» وفخر الدين 
إبراهيم "بن لقمان كاتب السرء وتاج الدين بن الأثير» ونحو ثلاث مئة مملوك؛ وعدة 

من أجناد الحلقة» وسافر في خامس شوال كأنه يتصيّدء ولم يجسر أَحدٌ يتحدّث بأنه 
متوجه إلى الحجاز» وذلك أن الحاجب جمال الدين بن الداية كتب إلى السلطان 
يسأله : إني أشتهي أن أتوجه صحبة السلطان إلى الحجاز. فأمر بقطع لسانه» فلم يتفوٌه 
أحدٌ بعدها بذلك» فوصل الكرك أول يوم من ذي القعدة» ودبّر أموره في خفية بحيث 
أن لا يشعر بها الخاصة فضلاً عن العامة» وقدم المدينة النبوية خامس عشري القعدة» 
ودخل مكة خامس الحجة» وعاد إلى الكرك؛ ثم لما قارب الشام بعث أَحَحدٌ خاصته 
على البريد»ه بكتب البشارة إلى دمشق بالسلامة بعد قضاء الحج»› وقدم القاهرة اول 
صفر» وعليه عباءته التي حجٌ بها لم يغيرها نحو خمسة وسبعين يوماً فخرج الملك 
السعيد إلى لقائه وصعد قلعة الجبل. انتهى كلامه. 

الملك المجاهد: آنصٌ ابن السلطان الملك العادل كتبغا المنصوري» حج سنة 
أربع وتسعين وست مئة» ومعه 0 الدين طغجي» ٠‏ وغيره من الأمراء» فرق 
مإلاً عظيماًء > أنعم على الشريف ا مي أمير مكة بعشرين ألف درهم» وعلى أولاده 
بعشرة آلاف درهمء وعلي الأمير طغجي بمئة وستين الف درهم» منها بدلة كلها 
زركش قيها قباء تتري فيه ألف دينار» وفرّق على الغلمان والققراء ثمانين الف درهمء 
وعمل طول الطريق روايا مملوءة سكراً وسويقاً ونحوه» وفُرّقَ حلوى كثيرة» حتى 
أبيعت العلة الحلوى بدرهمين» ٠‏ والرطل السكر بدرهم ونصف» 3-2 على جميع من 
معه من الأمراء والمماليك والأجناد وغيرهم» وكان كريماً حشيماً جميلاً» وكانت 
مواهيه وعطاياه-خارجة غن الحدٌ في الكثرة» وقال صاحبنا العلامة جار الله بن فهد في 
تاريخه العا ا اانا و(الأدر) السلطانية وحصل لأهل الحرمين بهم 
رفق كبير» وبذل المال لصاحب مكة وشكرت الئاس سيرة أنص المشار إليه» ويقال: 
إن الذي نال صاحب مكة منه نحو سبعين ألف درهم فضة. 

السلطان الملك الناصر: محمد بن قلاوون الألفي الصالحي. قال العلامة 
تقي الدين المقريزي: إنه حج سنة ثلاث عشرة ا مئة من الشام وعاد وهو راكب 
ناقة لطيفة القدّء بعمامة مدورة ولثامء وعليه بشت من أَبْشَات العرب» وفي يده حربة» 
وتلقاه شيخ الإسلام تفي اوو که ل را اه و العامة ركان 
ا مشهوداً بلغ كراء دار التفرّج على السلطان بست مئة درهم فضة. . ثم سار إلى 
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_ مصر فصعد قلعة الجبل في ثاني عشر صفر الخيرء وقال العلامة صاحبنا الشيخ 
جار الله بن فهد القرشي المكي - تخمّده الله برحمته -: إنه حجٌ في سنة اثنتي عشرة 
وسبع مئة من الكرك» وتوجه منها في ذي القعدة» ومعه نحو أربعين أميراً» 1 
آلاف مملوك على الهجن» ومئة فارس» وسار في أيام يسيرة» وطاف بالكعبة» 

ثياب 8 من صوف» وهو يعرج في مشيته» وحوله جماعة من الأمراءء 
كبراء منهم الطبرء مِن أمامه ومن خلفه وجوانبه» فلما فرغ من طوافه ركع خلف 
ا ودخل الحججرٌ فصلى فيه» ثم جاه قاضي مكة نجم الدين الطبري» والشيخ 
رضي الدين الطبريٌ إمام الشافعية» وكان دخوله مكة بعد دخول الركب المصري» 
وحجٌ وانصرف راجعاً قبل الركب إلى القاهرة. 


وحج في سنة تسم عشرة وسبع مئة. 

قال المقريزيٌ رحمه الله تعالى: فلما تحرك لذلك أنته نادُم الأمراء من كل 
جاب» وسائر نواب الشام وحلب» وأول من بعث تقدمته الأمير تنكز نائب الشامء 
وفيها الخيل والهجن بأكوار الذهب» والسلاسل من الفضة والذهب» وجميع المقاود 
والمخاطم من الحرير الملون المحكم الصنعة. ثم تقادم الملك المؤيد صاحب حماة 
ا الأمراءة وشرع القاضي كريم الدين ناظر الخاص في تجهيز ما يحتاج إليه؛ 
وخرج إلى داف يما ترق تر كتفت جد قور E‏ جد ملع 
کرسي» وسائر أرباب الوظائف في خدمته» وهو يرتب الأمور» قعمل عدة قدور من 
فضة ونحاس» تحمل على البخاتي ليطبخ فيهاء وأحضر الخولة لعمل مَباقِلَ 
وخَضراوات ورياحين ومشمومات في أحواض خشب» تحمل على الجمال» وتُسْتَى 
طول الطريق» ويؤخذ منها كل يوم ما يحتاج إليه» ورتب الآنرانء وقلالي الجبن» 
ؤصتاع الكماج» والسّميدء وغير ذلك مما حي إليه» وأعطى العربان أجرة الجمال 
التي تحمل العليق والشعير والبقسماط والدقيق» وجهز مركبين في البحر إلى ينبع؛ 
ومركبين إلى جدةء بعدما اعتبر كلفة العليق بأوراق كتب فيها أسماء اثنين وخمسين 
أيجرا مھم من له فى الي عة عليقة؛ ومنهم مَن له خمسون عليقة؛ وأقلهم من له 
عشرون عليقة» وكان جملة الشعير المحمول مئة ألف وثلاثين ألف أردباً من الشعيرء 
وجهز من الشام خمس مئة جمل تحمل الحلوى والسكر والفواكه وحضرت أيضاً 
(حوائج خاناه) على مئة وثمانين جملاً تحمل حب الرمان واللوزء وما يحتاج إليه في 
المطبخ» سوى ما حمل من (الحوائج خاناه) بالقاهرة» وجهّز ر الت طائر من الأو 
وثلاثة آلاف طائر من الدجاج» فلما تهياً ذلك ركب السلطان مستهل ذي القعدة» ومعه 
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الملك المؤيد صاحب حماة وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الشافعي» بعدما 
مُهْدَتْ عَمَبَةُ يله من الصخورء ووسع مضيقها بعدما كان سلوكه مشمًاء و مغارة 
شُعَيْبِء فلما قدم مكة أظهر من التواضع والذلة والمسكنة أمراً زائداً» وسجد عند 
معاينة البيت سجود عبد ذليل» الي د من العربان ما لا يجتمع لملك 
قبله» وصاروا يدلون عليه إذلالاً زائداً» بحيث قام في بعض الأيام ابن موس أبن 
مهنّاء وقال للسلطان: اا هذه ومد يّدَهُ إلى لحية السلطان فمسكها ‏ 
إل أعطيتني الضيعة الفلانية. فصرخ فيه الفخر ناظر الجيش» وقال له: ارفع يدك قطع 
الله يدك!! والك يا ولد الزنا تمد يدك إلى لحية السلطان؟! فتبشم السلطانء وقال: يا 
قاضي هذه عادة العرب إذا قصدوا كبيراً في شيء يكون عظمته عندهم مَسْك ذِقَيوء 
يعني أنه قد استجار به فهو عندهم سئّة. فقام الفخر مغضباً وهو يقول: والله إن هؤلاء 
مناحيس» وسنتهم أَنْحَسٌ منهم» لا بارك الله فيهم» وصلى الجمعة بمكة وصلاها 
بالمدينة أيضاًء ونزل السلطان بركة الحج في ثاني عشر المحرم سنة عشرين 
وسبع مئة. ش 


وقال العلامة جار الله القرشي المكي في تاريخه: حجٌّ صاحب مصر الملك 
الناصر في سنة تسع عشرة وسبع مئة حجته الثانية» ومعه المؤيد صاءحب حماة» ونحو 
خمسين أميراً من المقدمين» و(الطبلخانات) والعشروات وجماعة من هله وأعبان 
دولته» وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة» وابنه القاضي عز الدين» وذلك في 
تاسع ذي القعدة» وقدم مكة بتواضع وذلةء وبالغ ف في التواضع بحيث قال للاأمير 
بدر الدين حنكلي بن البلبا: لا زلت أعظم نه نفسي إلى أن رأيت الكعبة وذكرت بَوْسَ 
الناس الأرض لي» فدخل في قلبي مهابة عظيمة ما زالت حتى سجدت لله تعالى» 
وحسن له القاضي يدر ال أطت ران E‏ فقال: 
ومن أنا حتى أَشَبّه بالنبي إل والله لا طْفْت إلا كما يطوف الناس. قلت: الصواب 
مع السلطان في طوافه ماشياًء a,‏ طاف راكباً في حجة الوداع ليراه 
الناس؛ مع ما في صحة الطواف راكباً لغيره ا يي إلا لعذر من الخلاف بين أصحاب 
الإمام أحمد وبين بقية الأكمة؛ ونقل الشيخ موفق الدين عن أبي حنيفة» ومالك 
والليث أنه إذا طاف راكباً لغير عُذْرٍ كر له وقيل له: أَعِدْ فإن لم يذ ورجع إلى بلده 
أجزأف وعليه دم ذكره في «(شرح المقنع» مع أن اللائق بالإمام الأعظم في ذلك 
المحل الطواف ماشياًء لأنه أولى بالخضوع» وانسكاب الدموع» فتحسين ابن جماعة 
للسلطان طرافه راكباً خلاف الأَؤلّى» ولهذا كان الملك الناصر خاشعاً خاضعاً لل 
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ومنع الحجاب من منع الناس أَنْ يطوفرا معه» وصاروا يزاحمونه وهو يزاحمهم كواحد 
ديدي E‏ وفي تقبيله الْحجَرء ٠‏ وبلغه أن جماعة من الْمُغْلء ممن حجٍّ قد 
اختفى أخوفاً منه فأحضرهم» وأنعم علیهم» وبالغ في إكرامهم» وغسل الكعبة بيده 
وأخذ ا م الناس غسلها لهم بنفسه رأبطل سائر ا ا 
وعوض أميرى اة وال منها may‏ وأحسن إلى أهل الحرمين؛ 
وأكثر من الصدقات» وعمل معروفاً كثيراً في الحرمين . 

وذكر للسلطان بمكة أَنَّ العادة كان يُحمل الماء إلى خلَيْص ليجري الماء من 
عين بها إلى بركة يردها الحاج» وقد انقطع ذلك منذ سنين» فصار الحاج يجد شدة 
من قلة الماء بخَلَيْص» فرسم السلطان بخمسة آلاف درهم لإجراء الماء من العين إلى 
البركة» وجعلها مقررة في كل سنة لصاحب خَلَيْصء RET‏ في البركة دائماً . 

قلت: وهي باقية بالديوان السلطاني» وصرفتهاء لأصحاب خُلَيْص من جملة 
مرتباتهم» والمقررات المستمرة» وعوائدهم المستقرة إلى يومنا هذاء وقد أدركتٌ هذه 
العين في باكورة العمر» وسن الشباب في سنة ثمان وثلاثين وتسع مئة» ولاية مصطفى 
كاشف الغربية لإمرة الحاج» وقد انقطع الماء ووقفت العين» وتعطلت البركة التي بهاء 
ووصل الركب فلم يجد بها ماءً فصعد الحاج إلى مجاري العين بالجبل» وبالوادي. 
وتتبّعوا محال الماء» فلم يحصلوا من ذلك طائلاًء وباؤوا بمشقة شديدة» وكوتب 
نائب السلطان سليمان بن عثمان بمصر وهو إذ ذاك سليمان باشا بما حل وجل من 
المشقة» فعرض ذلك على المسامع السلطانية» وبرز أمره الشريف السلطاني أجرى لله 
اا صحائفه» وأدام بره الموفور بساعي البيت وطائفه بعمارتها على :تخر 
2 وتنوع من الفنون» فعمرت على يد أمين جُدَةَ ةَ من مالهاء وأتقنث» فجرى الماء 

على حال السديد» وتنظيف مجراه؛ وأعيد تبييض الفسقية بالنورة المحكمة الصناعة» 
فجاءت بحمد الله طيبة الإساغة والنفاعة» وبنى نائب جُجدَّة بجانبها قبة لطيفة» وبيضها 
اف ا وجعل على العين شادًا مقيماً بخليص» لا يبرح 
عنها خارجاً» ولا يكون عن حراستها ومصالحها دارجاًء فعادت من أعظم مناهل 
طريق مكة وأنزهها ومن أجل منازلها وأفرحهاء خصوصاً ما يزرعه أهل تلك المحلة 
بجوانب مجاري العين من بعض أشجار الليمون والأعناب» ومن البطيخ اللطيف 
منظراًء ويلذ طعمه كالشراب» ومن أنواع البقول والخضرء مما يجد به القادمٌ إلى تلك 
البقعة غاية الروح والأئس بعد مشاق السفرء ويزول عن جسده ما كان به من الفتور 
والكلال والضرر» ويطيب له خبر تلك المحلة والمنزلةء بعد السماع والخبر» وكم 
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مرت لنا بها أوقات؛ وورد عليئا فيها وبها نعم ومسرات» في صحبة أماجد الأمراء 
الأعيان» ذوي امن والمكارم والإحسانء إذ الناس فيهم بقية من صبابة» تغْمّدهم الله 
برحمته» وأسكنهم فسيح جنته بفضله وطولهء ومنته وحوله. 

ما يحص أهل درك حْلبْص مما كان مرتباً قديماً وأضيف إليه مرتب ما بعده 
من الدرك كما ذكرنا ذلك في محله من المنازل والمناهل من الأشرفية القديمة المعاملة 
ست مئة وثلاثة واو ديناراً . 


وقد خرج كلامنا في هذا المحل عن المقصود» فلنرجع إلى ما كنا بصدده مما 
ذكره ابن فهد في تاريخه من الخبر المورود فنقول: 

ولما أخرجت كسوة ة الكعبة لتعمل على البيت صعد كريم الدين الكبير» إلى 
أعلق الكيية» بعدها صلن بجونها: ثم جلس على العتبة» ينظر إلى الخياطين فأنكر 
الناس استعلاة على الطائفين» فبعث الله عليه وهو جالس نعاساً سقط منه على 
أ راه مق علق البيت» ولو لم يتداركه من تخمته لهلك» وصرخ الناس في الطواف 
تعجباً من قدرة الله تعالى في إذلال المتكبّر» وانقطع ظمُرٌ كريم لقي سق يمال 
جربل وسال المجاورون بمكة؛ ومن بها من التحجار أن لف عندهم عسكراً لمنع 
حُمَيّْضة بن أبي تُمَْ إِنْ هو قصد أهل مكة بسوءء فجرد مِمّن معه الأمير شمس الدين 
قرا سنقر (شاد العمائر) ومعه مئة فارس. 

رحج ثالث مرة في سنة اثنتين وثلاثين وسبع مثة» ورسم بسفر (الخواتين) 
وبعض السراري» وطلب صنّاع مصر لعمل الاحتياجات» وركب السلطان في سبعين 
أميراً من قلعة الجبلء يوم الخامس |والعشرين من شوال» وبعث الأمير ايتمش 
المحمدي» ومعه مئة حجار إلى عقبة أَيْلَة فوسّعها ونظفهاء وقدم البركة يوم السبت 
ثاني عشر المحرم. 


ذكر من حج من ملوك التكرور 


أول مَن حجٌ من ملوك التكرور كما ذكره المقريزي: سرنبداله» ويقال: 
برمندانه» ثم حجٌ منسادل بن ماري بن حباطة في أيام الملك الظاهر بيبرس» ثم حجّ 
شاكوره ثم حج منسا موسى بن أبي بكر الأسود ملك التكرور» في سنة أربع وعشرين 
وسبع مئة ومعه أكثر من خمسة عشر ألفاً من التكاررة» ودخل إلى السلطان بالقاهرة 
فسلم» ولم يجلس ثم أركب حصانئاًء وأمُدى هو إلى السلطان رتور ألف مثقال» 
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وإلى نائبه عشرة آلاف» 52500 بالقاهرة درهمين» وثارت فتنة بين التكاررة 
رارك بالسبجة ار عيرس فليا انعرف قن اليد .ركان فلك فقون 
بالشباك المشرف على المسجد الحرام بجانب رباط الخوزي» فأشرف من الشباك على 
أصحابه» وأشار إليهم بالرجوع عن القتال فكثُراء وذلك من رجحان عقلف إذ لا 
ملجأ له ولا ناصر في غير وطنه وأهله» ثم رجع ملك التكرور فخلع عليه السلطان 
خلعة الملك عمامة مدورة» وجبة سوداء وسيفاً مذهباً. 

وذكر المقريزي أنه قدم إلى مصر بهدايا جليلة» وذهب كثير» فأرسل السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون (المهمندار) لتلقيهء ورک ی إلى ال في ايوم اا 
فامتنع آن يُقَبّل ألأزض» وقال للترجمان: أنا رجل مالكى المذهب» فلا أسجد لغير الله . 
فأعفاه السلطان من ذلكء وقربه إليه؛ واک و عع ر فسار ركباً وحده ساقة 
الحاج ؛ حتى قضى حجه وتأخر بمكة يعد الموسع أياماً: وعاد فهلك كثير من أصحابه 
وجماله بالبرد» حتى إنه لم يصل معه إلا نحو الثلث» واحتاج إلى قرض مال كثير من 
التجار» وكان إذا حدثه أصحابه في أمرٍ كشفرا رؤوسهم عند مخاطبته عادة لهم . 

قتل : والتكاررة مشهورون بكثرة الذهب» ومما يدل على ذلك ما انمق في عام 
إحدى رأة وتسع مئة» ولاية المرحوم سنان يوسف من جانم الحمزاوي 72 
الحاج» وهو أنه في تلك السنة حح ركب كبير من التكرور» صحبة رجل من 
أعيانهم» ولهم ترجمان يتكلم عنهم مع الحكام في مصالحهم» فضاع لبعضهم ببعض 
المنازل سبائك وقضبان من الذهب» فجاؤوا إلى أمير الركب» يطلبون منه المساعدة 
لهم في الفحص عن السارق» فاهتم بذلك اهتماماً زائداء ولم يظهر الذهب المسروق 
عند أحدى عاد علي فأكثر القول على أمير الحاج في معنى ذلك 
فبرز أمره لشهود المحمل أن يتوجهوا بصحبة كبيرهم إلى محلهم» ويضبطوا ما هو 
بصحبة كل رجل منهم من الذهب بعدة مثاقيل» ففعلوا ذلك إلا بعض رفاقهم فامتنعوا 
من كتابة ما معهم فسأل بعض الشهود: ما السبب أن لا تكتب ما مع هؤلاء النفر؟ 
فقال: إنهم فقراء يملك الرجل منهم نحو ثلاثة آلاف مثقال من الذهب» ودونها فلا 
يحتاج إلى كتابة مثل ذلك 

السلطان إدريس بن علي ملك البرنوء وهو أكبر ملوك التكرور وأعظمهم 
مملكة» وجميعهم يُوَدُونَ إليه 11....1'' كما هر المشهور» حح في عام اثنتين 


)١‏ بياض في الأصل. 
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وسبعين وتسع مئة في ولاية أحمد أمير اللواء [... ١7.‏ فوصل المخبر بقدومه من 

طويق الضغبلا ترا د Ns‏ ا المعظم قدره من السنة 
المذكورة» فلما علم علي باشاه مصر بقدومه» جهّز له جماعة من خواصه وأكابر 
(اليجاويشية) لملاقاته من مصر القديمة وكان عين... وسكنه المنزل المعروف بأقبردي 
(الدوادار) الكبير كان» في الدولة الجركسية المجاور للرملة» وهو مكان معد لأستاذه 
1 لسعته ثم انثنى عن ذلك لحلول الوطواط بقاعته الكبرى؛ ولما وزد من 
مصر القديمة 1....]”” راكباً للسفن ومعه أولاده الصغار وأخته» وأقوام كثيرة من 
أهل دولته وخواصه ووزرائه فأنزله علي باشاه بالقصر الذي داخل البستان بالميدان 
السلطاني» واهتم بشأنه ونقل إليه ما يحتاج إليهء وقدم معه من ملوك التكرور السلطان 
عبد الله ابن جل - بضم الجيم المعجمة ملك بلالآ» من بلاد التكرور وليس له مع 

إدريس ذكر يذكر بل يُعَدُ من جماعته» حا مي 0 
عساكره في تلك المملكة فقال لي: يزيدون عن مئتي ألف» ونزل السلطان عبد الله 
ابن جل بالرملة تجاه مدرسة السلطان حسن ومعه أخت السلطان إدريس في خيام 
المقعدية» وهي على صفة المكبات التي تغطى بها آنية الطعام من القماش الأبيض» 
وعلوها ضيق منقوش باللون الأسودء وسفلها واسنع جذاء واحتفل الباشاه بأمره 
احتفالاً كُلْيّاه فكان يسايره في غالب الأوقات والسكون» بحيث أنه كان يجلس مع 
باشاه مصر إما مُفْعِياً أو مضطجعاً أو مُنّكِئاًء إشعاراً بعدم الاكتراث بمحل نائب 
السلطنة العليا بمصرء وبلغني yT‏ ولم يقم 
لأحد من أمراء الألوية الواردين للسلام عليه؛ بل مَن بالغ في إكرامه مد يده له فقط» 
زات أنه لما قدم بلاد الصعيد خرج الأمير محمد بن عمر الهواري إلى لقائه فلما 
قابله لم يزده على أن مذ يذه له» مع أنه [.. O,‏ غ1 E‏ قدر حافل 
فأعطى باشا مصر ومّن ولع و نم م د ترك بخط الجامع 
الطولوني» ولداً قاصراً مع بعض أخصائه لم يحج فتردد إليه بعض [... .]© 

هو بالقرب من داره إكراماً لوالدهء فلما بلغه ذلك أعطاه حصاناً من الخيل مثمناً 
[. . . . ويذكر عنه أنه ترك بدار ملكه ولداً له كبيراً وضعه في بيت» وترك مفتاحه 
مع نائبه على المملكة [.. . .]" حيًا فلا تطلقه حتى أحضرء فإن قدر الله بوفاتي 
فأطلقه ليكرن عوضي ويقال إن والده [. ...]20 موجود بدار ملكه طاعن في السْنْء 
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ولما أن توجه الركب جهزه علي باشاه في محفة رومية مغشاه [. ١]...‏ وبصحبته 
ا ركع زلرة يكحن ی تي كلانه اال او ما ر شرل جاتب 
من [... .] لا يفارقه طبل كبير وزمر لائق بهم» لا يفترون عن الطبل مرة» والبوق 
مرةء هكذا ليلاً ونهاراً [. ..."2 من شعائر ملكهم فيكون [. . . .۲ 

بقل القلك: وسيزة شا "لاوطا لا و الرعنة دوو ااا عة 
أمير (آخور) حضرته فكان حاجباً له إذا ركب الفرس» وإذا كان فى المحفة لا يفارقه 
في وقك سن الأرقات مع اة لوزرا واكراجمة بوخواض مل اة ر 
في جوانب الركب وفي ساقته وتارة في أول الركب حيث شاء في الفضاء وني 
المضيقات يتقدم أو تأر حسب اختياره. ‏ ۰ 

وح في هذه السئة ابن عبد المؤمن المغربي في قافلة كبيرة من بلاد المغرب» 
فكان الآخر في ناحية. 

ومن غريب تعظيم أمراء التكرور له أنه إذا أراد وزيرٌ أو ترجمان مخاطبته في أمر 
ماء طرح نفسه على لأرض وألصق صدره بهاء وحسر عمامته عن رأسه» وصفق بيده 
وخاطبه حینئذ» نيت بقلل من الجرابة فلا يعاود هيبّةٌ له. 

ومر موكبه في منازل ا مخيم أمير الحاج» فخرج إليه مبادراً وقبل يده 
وأنزله بمجلس في مجلسه صدراًء وجلس أمير الحاج ا ا فلم :بث غير 
يسير ونهض راكباً على حاله. 

ولما دخل مكة المشرفة توجه إلى منزل الشريف حسن بن أي نمي أمير مكة» 
فأكرمه وألبسه قفطاناً من الشطمة الذهب» فنزعه وجهزه إلى أمير الحاج» إشعاراً أن 
منزلتي فوق ذلك» وأنت أولى به» وجهز إليه الشريف حسن مئة رأس من الغنم ومن 
العسل والسمن وغير ذلك» وكان في الموقف الأعظم واقفاً وراء أمير (آخور) باشاء 
لآنه يحجبه حتى في ذلك المحل المكرم» وهو بثيابه ومَيْكتِهِ في حالة الحل بعمامتى 
وهي من اللون الكحلي مصقولاًء ولثام أزرق» وعليه أثواب وسيعة الأكمام» ولم يُعَيْرْ 
من حالته في الحل شيئاً. 

ولما نفر الركب ضرب طبله وزعق البوق الذي بصحيته» ولم تكن معه راية ولا 


علم. 
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وطوفه صاحبّنا القاضي محمد بن عبد الحق النويري المالكيٌ؛ فيقال: إنه دفع 
إليه ثلاث مئة مثقال من التبر» والله أعلم بحقيقة ذلك. 


ولما رجع من من الحج جاءت إليه الملاقاة في كل محل» > فجهز إليه المي 
محمد بن عمر أمير عربان هوارة إلى الك يس E I‏ 
والزاد» وجهز إليه علي باشاه مصر صحبة أمراء الملاقاة إلى أكره وإلى عقبة أيلة 
وعاد معظماً مبجلاً لكنه غير راض عن أمير الركب» لكونه كان يضرب بعض التكاررة 
لقند حوقة مهدا 

واتفق في حالة الرجوع أن أمير الركب مر على ركب السلطان إدريس» فضرب 
بعض أولاد أكابر دولته» فبادرت التكاررة بسيوفهم ورماحهم إليه ليفتكوا به وبلغ 
السلطان. ركان في المحفة فطلب الفرس وأراد أن يوقع بأمير الركب فعلاً» فبادر 
(دوادار) الركب وهو قيت الجركسي (كيخية) العساكر الجركسية» ونزل عن فرسه» 
وقبّل يدى وتلطف به حتى استمر فى محفته» ورمى أمير الركب السوط من يده 
وتوجه هارباً منهمء فلم يصدّق بالنجاة: ولذلك كان راضياً عن (الدوادار) وأثنى عليه 
عند باشاه مصر دون أميره . 


وأخبرني صاحبنا قيت المذكور أنه لما حضر من الحج أضافه في منزله المشرف 
على بركة الفيل» وهو من المنازل المشتهرة في حسن البناء والسعة»› فلما استقر بداره 
قال له: أنا لا آكل من طعامك في منزلك» بل تجهزه إلى محلَّي من الميدان 
السلطانيء قال: فالفاكهة والحلوى هل تجابرنا بأكل شيء منها؟! قال له: فتخرج أنت 
وکل من هّنا . إلى خارج المحل» وجلس وحده فأكل ما تيسّرء ثم صفق بيديه 
فعاد. . مع صاحب المنزل وجهز إليه المأكولات إلى حله» وركب وتوجه. هكذا 
أخبرني بلفظ . 

ومما ذكر من مكارم أخلاقه أنه لما عاد إلى القاهرة أمر جماعته أن لا يأخذوا 
من الغلمان الدين كائرا es‏ ...22> السقائين والفْرّاشين وغيرهم 
شيئاً من الجمال ولا من الْقِرب ولا من (اليرق) المتعلق بالحج» بل يكون هبة لهم» 
0 فوق ال E‏ وأقام بالقاهرة إلى 3 الجمعة اني 


() بياض في الأصل. 
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ذلك اليوم» وتأخر بعده عبد الله بن جل سلطان بلالا إلى اليوم الثاني» فركب 
السلطان إدريس السفْنّ من السواقي السلطانية» وتوجه في سبعة مراكب من مراكب 
الصعيد الكبار السلطانية» وتوجه في ثاني يوم رحيله السلطان عبد الله في ثلاث 
مراكب كبار» وكانا اشتريا من الخيول الحسان قدراً حافلاً جدًا. 


ولما أراد السلطان إدريسن الترجه أخذه بيده علي باشاه مصر ومَرٌ به على 
إسطبلات خيوله» وخيّره فاختار منها ثلاثاً من أحسنها وأثمنها فوهبها له» وتوجه 
مكرما إلى بلاده. 

ومن سيرته أنه زار الشيخ العلامة الجمال محمد البكري الصديقي الشافعي» في 
طريق الحجاز الشريف وقال له: يا مولانا أنتم آل الله نتردد إلى محلكم تبركاء لأنكم 
محل ذلك . 

قلت: ذكر صاحب «نزهة العيون» مملكة التكرور فقال: وأما التكرور فهم 
منسوبون لمدينة تسمى تكرور بها العلماء والصلحاء. ولها لبر )؟( وملك مستقل 
بنفسهء» واسم التكاررة غلب على سائر من يسكن بلاد برنو» ولهذا البلد ملك عظيم 
أعظم من ملك غانة» وأوسع مملكة» لأن فى يده هذا البلد» وبلد كران» وبلد ودان» 
وبلد فران» وبلد زويلة. 

وأما بلد برنو فمن بلاده كانم» وهي مدينة عظيمة مبنية باللبن» ولها أنهار كثيرة 
غزيرة الماء سايغة (؟) وجيمي - بالجيم ممالةً إلى الشين ‏ وهي آخر المدن التي 
يسكنها الملك. 

ومن البلاد التي يسكنها كاكا ويقال لها غاغان؛ ونانيقم وأبكم وأفليكم وكمتولوا 
وغيرها. وهي نحو عشرين مدينة» وكلها أخصاصء ولا يسكن البناء إلا الملك» 
ولكل بلد سوق» ويقصد من كل ناحية في يوم من السنة مخصوص» وهم يلبسون 
المخيط ويتعممون» ولا يأكل أحد من التكرور مع أحدء حتى مع امرأته وولده» يرون 
أن ذلك يقل بالحرمة. 

ومن أدبهم أن الخادم لا يمر بقوم مجتمعين › وإذا اضطرت لذلك مشت على 
ركبتيها حتى تتعداهم» وهم يعظمون ملوكهم غاية التعظيم» بحيث كان الرجل إذا. .. 
ذلك رمى بنفسه الأرض مكيبا على وجهه. انتهى كلامه . 

الملك المجاهد: صاحب اليمن حجَ في سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة» وتوجه من 
بلده إلى مكة فى عسكر كبير» وفى خدمته الشريف ثَقَبَةٌ ابن صاحب مكة رُمَيْئَةَ بن 
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أبي مي فلما بلغ يَلَْلْم ميقا الإحرام من ناحية اليمن يوم الاثنين سلخ ذي القعدة 
أمر بنصب الأحواض فتُّصبتُ» ومُلئت ما وطرح فيها من السويق والسكر ما شاء الى 
وسبّلهًا للناس» وشرب منها الصغير والكبير» والقاصي والداني» وتصدّق على الناس 
E‏ وثياب كثيرة للإحرام؛ روصل إليه في يَلْمْلْمَ أميرٌ مكة الشريف ابن 
أبي َي ؛ ومعه سائر الأشراف وأعيان مكة» فلما حضروا بين يي المجاهد تصذق عليهم 
أجمعين على قدر مراتبهم» وأعطى الشريف رُميئَةَ من النقد العين أربعين ألف درهم» 
جددا مجاهديةً: وأعطاه من الكسوة» وأنواع الطيب من المسك والعتبر والعود» مأ يحمله 
أربعة من الحمّالين» وأعطاه عدة من الخيل والبغال» كوامل العُدّد والآلات» وخلع عليه 
وعلى من معه من الأشراف» ثم سار إلى مكة فدخلها عشاءً ء لَيْلة الأربعاء ثاني ذي الحجة 
الحرام فطاف رسعى» ودخل الكعبة الشريفة بعد سَغْيه» فلما خرج من الكعبة دخل 
مدرسته المجاهدية» ثم خرج إلى المخيم في آخر لَيْلته؛ فلما أصبح صلى الصبح؛ ثم 
دخل مكة فأقام بمدرسته يوماً وليلة» وهو يشاهد الكعبة» ومّن يطوف بها من الناس» فلما 
كان يوم التروية ركب السلطان في عسكره إلى منى» وبات بهاء فلما أصيح سار إلى 
الموقف في تواضع وخشوع وأدب» فلما كان وقت الوقوف ركب والأشراف في خدمته» 
والقواد وغيرهم من المصريين» ووقف عند الصَّخَرَاتِ يَتَوَحّى موقف النبي لاف فلم 
يزل واقفاً بين يدي الله تعالى بتسبيح وتهليل وتقديس إلى آخر النهار» وأطلق علمه بجِبّل 
عرفة» وكان المصريون قد عزموا على منعه من ذلك» ومن الوقوف عند الصخرات 
بعرفة» وكان الأشراف والقواد في خدمته إلى أن قضى مناسك الحج» وعَعٌّ بصدقته 
أهل مكة . 
رذكرٍ العلامة ابن فهد في تاريخه «إتحاف الورى» أنه لما دخل عرفة وصل إليه 

آخر النهار أميرا الركب المصريٌ والشامي. وسألاه العتزل بين يديه لقبيل كه فاون 
لهم فوصلا وقَبّلا كفه مراراء وأكثرا من الدعاء له» فلما غربت الشمس سألاه أن 
يأذن لهما في المسير في خدمته» اشا أن يسيرا في عساكرهما ومحاملهماء فقبّلا 
يده وانصرفا» فلما قضى المناسك 5 تقدم إلى مكة فطاف بها طواف الوداع, وخرج 
وأشعر العسكر بالتأمب للسفر» وسار آخر يومه» وأصبح على بثر آدم وهي التي 
تُسمٌّى بئر علي» وإنما هي بثر الحسين بن مبلامة» فأقام هنالك إلى يوم الخميس 
سابع عشر الحجة» وسافر وهو متغير الخاطر على بني حسن» لكونهم لم يمكنوه من 
كسوة الكعبة» وكانت الأشراف والقوّاد في خدمته طول إقامته بمكة» إلى أن سافر. 


ثم حح ثانياً سنة اثنتين وخمسين» وآل أمره في هذه السفرة إلى فتنة بينه وبين 


3-5 الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالا ونساء 


أمراء الحاج والشريف صاحب مكة» واقتتلواء وانهزمت عساكره» وفيض عليه وتوجه 
به أمير المصري مكرماًء فقابل السلطان بمصرء وعاد إلى بلاده مكرماء ولذلك خبر 
طويل؛ حذفناه إذ لا يحتمل هذا المختصر ذلك 

الملك الأشرف: شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون» أراد الحج في سنة 
ثمان وسبعين وسبع مئة فجهّز عشرين قطاراً من الهجن بقماش ذهب» وخمسة عشر 
قطاراً يعني حرير أيضاًء وقطاراً ملبّس خليفتي» وقطاراً ملبّس أبيض برسم الإحرامء 
ومئة رأس خيل مشتهرة» وكجاوتين» وتسع قات بأغسية تحرير هد ركشن وملقة 
وأربعين زوج محايرء وخزانة» عشرون جملاًء وقطارين جمال محملة خضر مزدرعة» 
ومن الجمال المحملة شيئاً كثيراً» EN‏ احا المقدمين تسعة» ومن 
(الطبلخاناة) خمسة وعشرون» ومن العشراوات خمسة عشر أميراً. وقال المقريزي في 
«السلوك» بأنه خرجت أطلاب ا بتجمل عظيم إلى 
الغاية» وأتاخوا ببركة الحاج» وخرج في ثالث عشره طلب السلطان» ومعه من الحرير 
والذهب ما لا يقدر على وصفهء وتفن الغلمان في حسن ترتيبه» وتأنقوا فيه» وأبدوا 
من صنائعهم العجائب والغرائب» وذكر ما قدمناه من الأكوار والخيول والمحفات 
والمحائر» وذكر بهدها من أصطال المطابخ والمشارب» وأنواع المأكولات الملوكية ما 
لا يدخل تحت حصرهء منها ثلاثة آلاف. وست مئة علبة حلوى» زنة كل ما في علبة 
خمسة أرطال» فيكون ذلك مئة ألف وثمانين ألف رطل» جميعها قد عملت من السكر 
النقي؛ وطَيّب بمئة مثقال من المسك» سوى الصندل والعود» وعمل ااا 
الحلوى مثل ذلك. وأما الأجناد والأعيان فلم ينحصر ما عملوه من هذا الصنف. 

ثم قال المقريزي: فانظر عظمة بلد يعمل فيه السلطان وأمراؤه في شهر واحد 
ثلاث مئة ألف رطل وستين ألف رطل من السكر سوى من دونهم» ولعله نظير ذلك» 
ولم يعز مع هذا وجود السكرء ولا غلا سعره. قال: فقد أدركنا هذا وعلمنا صحتهء 
وحمل معه عدة من أرباب الملاهي والمخايلين» فأنكر الناس ذلك من أنه غير لائق 
بالحج فكان مشاهدة هذا الطلب يوماً مشهوداًء ومنظراً بديعاً تتعذّر حكايته» ووصفهء 
ونزل إلى بركة الحاج فأقام بها إلى يوم الثلاثاء ثاني عَشْرَيْه ورحل منها بكرة النهارء 
ولم يزل سائراً بن معه حتى نزل من عقبة أَيْلةَ جانب البحر في تاسع عشري شوال» 
ولما نزل بمناخ أَيْلةٌ ركب عليه المماليك بسبب تأخير النفقةء فانهزم السلطان الأشرفٌ 
في نفر يسيرء وعاد إلى القاهرة» إلى أَنْ فيض عليه في بيت امرأة ة في ليلة الاثنين 
خامس ذي القعدة فكان آخِرٌ العهد به؛ وقٌتل حَبْقَاً» وكان تسلطن ولده المنصور في 
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غيبته على يد الأتراك بمصرء ورجع في تلك السنة غالبُ الحاجٌ من العقبة لما نزل 
بهم» وحجّ مع المحمل؛ وبقيّة الناس الأمير بهادر الجمالي . 

مولاي السلطان حلي عبد العظيم سلطان المغرب» قدم من المغرب فارًا في 
سنة ست وستين وست مئة» فأنعم عليه السلطان الملك الناصرء وأجرى له الرواتب 
السنية» وتوبّه حاجا صحبة الركب في تجمُل زائد؛ ولما عاد أخذ الأمير يلبغا في 
تجهيز مولاي حلي بعد عوده من الحج إلى بلاده» وخلع عليه السلطان فرجية حرير 
أطلس أحمر» من تحتها نحتانية أطلس أصفرء وعلىٍ الفرجية تركيبة زركش» وطرق 
براي وان طرحة على عمامته» وقلد بسيف محلى مذهّب» في يوم الاثنين امن 
عشري صفر» وسافر فمات على تروجه من أعمال البحيرة في أوائل ربيع الأول سنة 
سبع وستين وسبع مئة. 

الملك المنصور: حسن بن المؤيد سليمان بن الحسين صاحب كلوة» حج سنة 
ثلاث عشرة وثمان مئة؛ وكانت الوقفة بالجمعة» وتصدّق على أعيان الحرم وزار بعد 
الحجء وركب البحر من أثناء الطريق إلى بلاد اليمن ليتوصل منها إلى بلاده من عدن. 

الملك الناصر: حسن بن أبي بكر بن حسين بن بدر الدين متملك دمرة؛ التي 
تسميها العامة ديبة» وهي جزيرة في البحر تجاور سيلان. حجّ في عام ثمان وثلاثين 
وثمان مئة. 

لور ات ا OIE‏ 00 
ماب ا الحم ب" ى سعية البريري » ساج قافن نالرت لما 
مات أبوه أ بي ایو :نكل مين إلى أن ا الو وير عبد اله يق بلي بعلن ار 
الملك» ونصب تاشفين بن أبي الحسن أخا عبد العزيز هذا في السلطنة» وذلك في 
سابع عشر ذي القعدة سنة اثنتين وستين وسبع مئة»ء فثار محمد بن أبي 

عبد الرحمن بن أبي الحسن في صفر سنة ثلاث وستين ؛ وكانت له حروب الت إلى 
خروجه إلى مصرء فَحَجّ ورجع فمات في سنة أربع وسبعين وسبع مئة. 

الملك الصالح: صاحب حصن كيفاء حجّ في سنة ست وسبعين وسبع مئة؛ 
وعزم على المجاورة والتخلي عن الملك فأشار عليه مَن معه من أمرائه بتأخير ذلك 
لئلا تضيع المصلحة بأهله وقومه بالحصن» فرجع إلى مقر ملكه. 

الملك جمجمة: ابن السلطان محمد بن مراد بن محمد بن بايزيد يلدرم بن 
مراد بن أرخان بن أرطغلو بن أعوز بن عثمان» ملك الروم» وهو أخو السلطان 
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بايزيد بن محمدء ورد إلى الديار المصرية في ولاية الملك الأشرف قايتباي» فارًا من 
أخيه السلطان بايزيد بن محمد بن مراد في عام ست وثمانين وثمانمئة بعد وفاة والده 
محمد في عام تاريخه. فأكرمه السلطان» وأحسر ترله» وقام بما يجب له من حقوق 
تأهيل أولاد الملوك» واستأذن السلطان قايتباي في الحج ذلك العام فأذن له» وحجٌ في 
غاية الجمالة والجلالة» وكان أمير الأول القاضي 4 الدين أحمد ابن القاضي 
جمال الدين يوسف ناظر الخواس الشريفة والجيش» وأمير المحمل يشبك من حيدر 
والي القاهرةء وكان الجمجمة» في صحبة الركب الأول؛ وحج في تلك السنة شاهين 
الجمالي نائب جدة كان» وهو مملوك والده ناظر الخواص يوسف» جهزه السلطان 
صحبته» ليكون له معيناًء وعاد السلطان الجمجمة صحبة الركب الأول على حال 
فكان قدومه إلى بركة الحاج في يوم الاثنين حادي عشري المحرم سنة سبع وثمانين 
فنزل هو وأمير الأول» وشاهين في المدورة السلطانية وأكلوا من المدة» وكان السلطان 
قايتياي جهز لملاقاته (أمير كبير) فمن دونه من الأمراء وأهل الدولة» وتوجه من البركة 
في تجمُل هائل» وعليه أبهة الملك» ونزل في تربة الأشراف قايتباي في الصحراء» 
ونزل أمير أول في تربة والده» وركب السلطان جمجمة في يوم الثلاثاء» وصعد إلى 
الديوان» ومعه أمير أول» وشاهين» فألبسهم السلطان التشاريف» ونزلوا وجميع 
الأمراء في خدمة الجمجمة إ إلى داره ات كه سفل الريع الظاهري» ثم توجه 
أمير أول وشاهين والأمراء إلى دورهم» وأما أمير المحمل يشبك بن حيدر والي 
القاهرة يوم الأربعاء» ومعه أمير الحاج العراقي» وولده ومحمله» فألبس السلطانٌ 
الأميرَ يشبك فقطء وأما أمير الحاج العراقي فلم يلتفت إليه» ونزل TT‏ 
وولده إلى دار اللأمير يشبك. وأكل المدة في داره» وداروا بالمحمل السلطاني بمصر 
والقاهرة» وقدامه المحمل العراقي خشباً بلا قماش» ولم يزل السلطان جمجمة 
بالقاهرة إلى أن توفي» ودُفن خارج باب النصرء وتربته مشهورة» وجعل لها وقفُ 
حسن على فقهاء وصوفية يقرأون القرآن العظيم» ويهدون ثوابه للجمجمة» ومن عادة 
ملوك الروم إذا دفنوا على أن تجعل الستور و(البشاخين) على قبورهم» وتلف 
الشاشات على الطراطير» وتكون عمائم على القبر إشارة إلى مقام أصحابهاء ومحلهم 
من الدنيا فكان ذلك بهذه الشربة والله أعلم. 


السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي: وهو آخر من حجّ من ملوك مصر 
في سنة أربع وثمانين وثمان مئة» وكان أمير الحاج في تلك السنة خشقدَمْ الزمام» 
وكان خروج السلطان قايتباي من القاهرة بعد خروج الحاج بثلاثة أيام؛ وكان سائراً 
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عقب المحملء ولما كان سابع عشر القعدة خرج صاحب مكة الشريف هَيْزع» 
والقاضي الشافعي برهان الدين بن ظهيرة:» وابنه أبو السعود» وأخوه قاضي جدة 
الفخري أبو بكر إلى لقاء السلطان» وكان وصل إلى مكة قاصده في خامس عشر 
القعدة» وأخبر أنه فارق السلطان في عقبة أيلة ثم عقبه قاصد آخر وأخبر أنه فارقه من 
عيون القصب,. وأنه سائر بين ركب الأول والمحمل» فلما توجه صاحب مكة. ومَن 
معه سمعوا به أنه توجه لزيارة قبر النبي ية فقصدوه» إلى أن وصلوا بدراً فأقاموا بها 
إلى أن سمعوا بإقباله فلاقوه إلى الصَّفْرَاءِ وقربهاء وسلموا عليه» وعادوا معه إلى بدر 
فخلع على الشريف وبقية ا ومدّ لهم سماطاً من الحلرى. 5 من 
الطعام» ثم فارقره من بدرء ولما وصلوا إلى بطن وادي مرٌّء أقاموا به ليعمل له 
الشريف سماطاً فخرج إلى الوادي» ومعه بقية القضاة» والخطباء التجارء فلما كان يوم 
الأح مستهل ذي الحجة وصل السلطان وجماعته إلى قرب المخيم بالوادي» فسلم 
عليه القادمون» ومشوا أمامه إلى المخيم وانصرفوا فمدّ له الشريف سماطاً حستاء ثم 
في ثاني الشهر بعد صلاة العشاء دخل السلطان إلى مكة» ومعه القاضيان الشافعي 
برهان الدين بن ظهيرة» وابنه وأخوه» وإمام السلطان برهان الدين الكركي» فلما مَرّ 
بالسوق في المسعى» وأراد الدخول من عند العطاريْن» جفلت فرسه فتكعكعت» 
فطاحت تجفيفته» فبقي لحظة 1 رأس» إلى أن جاء (المهتار) رمضان فرفعهاء 
ل امرض على ی واد کے الہ 
د آل ا تحن المد حرام | إن سه آله امیت قن نوس 0 

کا [الفعح: ۲۷] إلى آخر السورة» وَطَوَّقُهُ القاضي الشافعي برهان الدين بن 

ظهيرة» وسعّاهء وهما ماشيان» وبجانبه إمامه برهان الدين الكركي» فقال لهما 
السلطان: أنا بين برهانين» ودعا له ولد الرَّيْس على قبة زمزم» وهو في المطاف» فلما 
فرغ من سعيه عاد إلى الزاهر» وبات به إلى الصباح فخرج للقائه الشريف أمير مكة 
وأولاده» وعسكره» والقضاة والخطباء والأمراء والتجار» فخلع عليهم كلهم من 
الزاهرء ودخلوا أمامه ركباناً لكن بعيداً منه» وكانت له أبهة عظيمة» ويوم مشهود لم 
يتخلّف أحد من الرجال والنساء عن الفرجة» واستمر الراكبون أمامه إلى أن وصلوا 
إلى مدرسته التي أنشأها بجانب باب السلامء أحد أبواب المسجد الحرام» فترجلوا 
بالمَسعَى» ووقفوا إلى أن وصل» ونزل وطلع إلى مدرسته» فتوجه كل أحد إلى بيتهء 
ومد له الشريف سماطَيْنَ» واستمر السلطان بمدرسته لم يْرَهُ أحد بمكة إلا مرتين: مرة 
وقت ذهابه لعرفة» ومرة توجه لدرب اليمن لرؤية ما قدّمه أمير مكة من الخيل والإبل. 
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وأما الليل فإنه كان يطوف فيه» وأمر بصدقة كبيرة ففرقت على أعيان الناس» وقليل 
من أهل الحرم» والفقراء والغرباء» ولم يحصل لجماعة كثيرين من أهل الحرم الدرهم 
لافرد» لاستيلاء الخواجا شمس الدين بن الزمن» وجماعة السلطان عليهاء وفرّقوها 
كما أحبّواء وحجّ السلطان» ومعه جماعة من الأعيان منهم إمامه شيخ الشيوخ 
برهان الدين الكركي» والأمير المحتسب يشبك الجمالي» وجاني بك سلاق» وولد 
العفر الكتردر لحن AS EN‏ باعي التلطاة» 
وخصيصه أبو البقاء» ورمضان المهتار» وكان الحج هَنِيئاً» والوقفة يوم الاثنين» ولم 
ينحر السلطان شيئا من البدن» وسافر الحاج» وتخلّف السلطان بعد الحاج يومين» 
وقرّر في مدرسته القضاة الأربعة مشايخاًء وأربعين طالباً للحضور وللدرس» وستة 
أنفس راء صفةء ثم [بعد وقت] عُوضوا بقراءة شباك [وخادماً للربعة]ء وخادماً 
لمصحف الشيخ وهو قاضي القضاة الشافعي» وداع وكاتب غيبة» وقارىء البخاري 
وفرّاشين وبوَّاباً ووقاداً وجباداء وثلاثة مؤذلين» ومسبلاً بسبيله» وعشرة أيتام ومؤدبهم» 
وناظراً على الرباط وهو أخو القاضي الشافعي» فخر الدين أبو بكر بن ظهيرة» 
وشيخان للرباط» وغير ذلك» وحضر المذكورون أو غالبهم بالمدرسة المذكورة صبح 
يوم الجمعة ثالث عشر ذي الحجةء والسلطان جالس بطرف الإيوان القبلي» والقاضي 
الشافعي بصدر الإيوان» وقدامه المصحف على كرسي» وفرّق على الحاضرين أجزاءء 
وأخذ السلطان واحداً من الأجزاءء وختم القاضي الشافعي» ولم يُوْحْدْ من السلطان 
الجزء حتى وضعه من تفسه» ومد للحاضرين سماط من الحلوى»ء بدور المدرسةء 
ونزل السلطان» وجلس مع القضاة والناس» ثم اسقوا سكرأء وسُوْبِيهء وانصرفوا فلما 
كان يوم السبت رابع عشر ذي الحجة سافر السلطان» وأمر بهدم سبيل السيدة 
أم الحسين بنت القاضي شهاب الدين الطبري الكائن بالمسعى المعظمء بالقرب من 
المروة على يمين الداخل إليهاء بإشارة الخواجا ابن لزمن» والمهندس [الذي عمر 
الحدرية] لكون الان اى انار المفوؤقة ال ي المرزة 4 ونا وله من 
الدور» ورسم بعمارة قيسارية» ويجعل لها باب قبالة افع لتظهر العمارة من 
الصفا إذا شِيْلَ السبيل فهدم لذلك» وسافر السلطان ظهر يومه بعد أن طاف ودعا له 
ابن الرئيس فوق ظلة زمزم» وخرج معه الشريف صاحب مكة وأولاده» والقاضي 
الشافعي وجماعته» والتجار وغيرهم» إلى وادي الزاهر الكبير» ثم رَذهم من هناك 
وتوجه إلى تخت ملكه وهو آخر مَّن حج من الملوك بمصر. 
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لفظه قل مويسم مد تيان وكين رقع من اعد يروز أمر الان على لان تبه 
علي بادا صر مهم تناولهم لمتحصل العشور العدني» وأن يضاف ذلك إلى السلطان 
سليمان . أن سيب تناولهم لذلك كملاء عند سفر السلطان قايتباي إلى الحج» بمقتضى 
أن ذه محمداً بذل مجهوده في حسن تلقي السلطان؛ والقيام بخدمته فاستشار 
السلطان قايتباي بني الجيعان وبعض خواصه؛ فيما ذا ينعم به على الشريف محمد 
جد في مقابلة بذل مجهوده في الخدمة» وكم يعطيه من ألوف الدنانير. فكان من 
جوابهم للسلطان: يبرز أمركم بسؤاله عما يريد» وهل يختار المال أو له مقصود غيره؟ 
فلما ذكر للشريف محمد ذلك عن السلطان كان من جوابه لسؤالهم: [ مرت 
العدني لنا نصفه عادة قدمية» وللسلطان نصفهء فإن سمح السلطان بما يخصّه كان 
ذلك أوقى إنعام» وأرقر واجل که دير عفه ر ينا أعية ما تال عل 
السلطان برز أمره بذلك» وأمر بكتابة حكم سلطاني» وشمله بعلامته بمكة المشرفة» 
وصار المتحصل من العدني كملاً للشريف صاحب مكة من حينئذ . 

ومن لطائقت ما يقل عن التلطاق قاتاي رح ال فى لقا جشاعة الكتريت 
له أنهم لما مَدُوا له السماط الحلوى لم يسأل مع كثرة أنواعها إد فوش خاصن من 
المعمول المخبوز يقال له بلغة المكيين: كُنْ وَاشْكُرٌُ. فقال للمقدّم الذي جاء 
بالسماط : ا فقال: مره کل واشكق. فقال: سلم 
على الشريف. وقل له: أكلنا وشَّكَرْئًا. وهذا كثير من سلطان تركي رحمه الله تعالى. 

ولما عاد السلطان من مكة»ء وقارب دخول القاهرة أرسل للأمير يشبك 
(الدوادار) الكبير» ولجماعة الأمراءء وأعيان مملكته بأن لا يلاقيني أحدّ إلا عند نصب 
حوضي ببركة الحاج» فشرع الأمير يشبك في بياض القبة التي عملها خارج القاهرة» 
لينزل السلطان فيهاء ومنها يكون طلوعه بالموكب إلى القلعة» وهي التي بنى بجانبها 
أو باش الات ا ا على الات يدرف له الجالن فم على لقعا 
ويرى منه تربة العادل» وغير ذلك» ولقد أحسن يعمارته» وزاد ذلك المحمل أبهة بنور 
بصيرته رحمه الله تعالى وأثابه . 

ثم في يوم الاثنين ثامن المحرم ورد هِسَانُ من السلطان» واجتمع بأزبك 
الأتابكي» والأمير يشبك» وعلى يده كتاب» من مضمونه عدم الملاقاة للسلطان» وأن 
جميع الأمراء لا يلاي أحدٌ منهم السلطان ببركة الحاج» ولا يلاقوا إلا من القبة التي 
عند خليج الزعفران. وأخبر بأنه فارق السلطان عند قبر الطواشي» فخلع على الهجان 
غالب الأمراءء ثم في يوم الثلاثاء تاسع المحرم رجعت المدورة من بركة الحاج» وكانت 
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نصبت بهاء وجميع (يرك) الأمراء إلى القبة > بخليج الزعفران: فأصبت تجاه القبة حسب 
أوامره الشريفة» وتصب جاهها خامٌ الأمراء يتلو بعضه بعضاً ممتدًا إلى صوب بركة 
الحاج» وكان الخام له تسعة أيام منصوب بالبركة» وأراد الأتابكي أزيك أن يعمل مدة 
عظيمة للسلطان في بركة الحاج» والأمير يشبك يعمل مثلها في القبة» فمنعهم السلطان 
من البركة؛ وفي هذا اليوم نودي بالزيئة فزينت القاهرة ومصر وأعمالهاء وجميع 
الحارات والأسواق» وفي حادي عشر المحرم وصل هِجَْانُ» وأخبر أنه فارق السلطان 
بعجرود» وأنعمت عليه (خوند) بتشريف» وكذلك جميع الأمراء؛ فعمل الأتابكي المدة 
في القبة» والأمير يشبك مل مدة مثلها في القبة التي أنشأها في غيبة السلطان بين سبيل 
ابن قايماز والحارة الحسينية. فيقال: إن الأمير أزبك ذبح في مدته ثلاثين فرساً ومئتين 
معلوفاً غير الأبقار» ا قنطاراً من السكر المكرر» لعمل المأمونية 
والحلاوات» وَنَوّحّ مُعَلْمْ الحلاوة أنراعاً منها حتى إنه بالغ في ذلك فعمل قصوراً من 
حلاوة» وأعمدة وأصحناًء وأشياء غريبة» وكانت عدة صحون هذه المدة خمسة عشر 
ألفاً» وعلم مثل ذلك الأمير يشبك في ا اساق ا 
وعقبهم الحاج في يوم الجمعة ثاني عشر المحرم وأخبروا أن السلطان نزل ببركة 
الحاج» وآنه يتعشى ويبيت بهاء > فلم يستطع أحد من الأمراى ولا من المماليك 
السلطانية أن يتوجه لملاقاته بالبركة» حذراً من مخالفته» ؟ كلما كان م يوم ایت 
ثالث عشر الشهر المذكور ركب أزبك الأتابكي والأمير يشبك» وأمراء الألرف 
والأربعينات والعشرات (والخاصكية)» وجميع المماليك السلطانية بالشاش وقماش 
الخدمة» وساروا إلى أن وصلوا قريباً من المرج» وإذا بالسلطان قد أقبل» فلما قربوا منه 
نزل أزيك الأتابكي ومن معه» وسلّموا على السلطان وركبواء وساروا قدامه إلى أن بقي 
بينهم وبين المدورة مقدار رمية سَهُم نشاب» نزل الأنابكي ونزل جميع الأمراء 
(والخاصكية)» والمماليك مشاة قدام السلطان إلى المدورة» وهو راكب بمفرده إلى أن 
نزل في المدورة وقت الضحى» ومُدّت له المدة التي ما عمل مثلها في العصرء فلما بدأ 
السلطان في الأكل ازدحمت العامة على المدة فضربهم رؤوس النوب فنهرهم السلطان» 
ورموا العِصِيّ من أيديهم؛ ثم أمر السلطان العامة أن يقعدوا على السماط؛ ويأكلواء 
فصار كل مَن أكل من صحن يأخذه» وخطفوا غالب المدة» وكسروا الباقي» كل ذلك 
والسلطان جالس» ووقعت عمامة أحد العوام في الزحام فلم يجدهاء واذَّعَى أنه كان 
- -فيها عشرون ديناراًء فلم ينقت إليه» وقيل له: الذي في رأسه عشرون ديناراً يزاحم على 
الطعام؟! وسمعه السلطان وقام» فتحوّل إلى غيرها فعارضه شخص من العامة» وقال 
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له: يا مولانا السلطان كنت مسافراً إلى مكة المشرفة فما حصل لأحد من خلق الله 
تشويش» وفي هذا اليوم خطفوا المماليك في الزينة عمائمناء وضريوا الناس. وكان 
الذي خطف عمامة واحد لا غير. فقال السلطان: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ما بقينا نطلع القلعة إلا في غداة غدء قلما قال السلطان ذلك احتاج الأمير يشبك أنه 
بطل مدته التي شرع فيها في القبة التي أنشأهاء وصار يعملها بالقلعة بالحوش السلطاني» 
ومَرٌ تقل السلطان بالصحراء متوجهاً إلى القلعة يقدمه اثني عشر جملا من الشقادف 
ضمنها رقيق» ذكور وإناث» وستة عشر جملاً مخزومة» ثم مر بقية الحمل فكان أوله 
تربة الملك الظاهر خشقدم بالصحراء» وآخره تربة المنك الظاهر برقوق» وورد على 
السلطان وقت المغرب خبر من مماليكه أن ثلاثة أنفار من مماليك الأمير يشبك قتلوا نفراً 
من مماليك السلطان» فعزم السلطان على الركوب وقت الفجر؛ وركب السلطانٌ صبيحة 
يوم الأأحد بالشاش والقماش» وجميع الأمراء» (والخاصكية) وحمل الآتابك أزبك القبة 
والطير على رأس السلطان من ناحية اليمين» وهي عبارة عن مظلة كما كان ذلك قديماً 
للخلفاء الفواطم بمصرء وخرج النصارى واليهود لملاقاة السلطانء وفي أيديهم الشموع 
الموقدة» منطلقين الألسن بالدعاء للسلطان» مشاة من القبة التي بخليج الزعفران إلى 
القبة التي أنشأها يشبك للسلطان في غيبته بمكة؛ فلما وصل السلطان القبة تضارب 
النصارى واليهردء وصفع بعضهما بعضاً رأراد المسلمون الدخول بينهم فمنعهم السلطان 
من ذلك» ودخل السلطان القبة» ونزل بها يسيراً ورآهاء وركب بالطلب السلطاني» 
فسارت الهجانة أول الطلب» ومقدمهم حشيش ابن الغياثي أول الهجن» ومعه تسعة قُْطْرٍ 
هجن خاصة مغطاة 0 E‏ ثم من بعدها نوبة إحرام 
قماشها حرير أبيض› ثم من بعدها إحدى وخمسون نوبة من الهجن أكوارها ذهب» 
وقماشها من أنواع الحرير الملونء ثم من بعد ذلك | المماليك السلطانية (والخاصكية) . 
تمعن عدم ثلاثة عشر (أوجاقياً) ركباناً على الخيول» وعلى يد كل واحد منهم فرس 
مسروج مخطى؛ إما بالغواشي الحرير أو بالجوخ الأصفرء ويليهم تسعة وخمسون 
(أوجاقياً) ركياتاً» وعلى يد كل نفر منهم فرس بسرج من الذهب» وكنبوش مزركش» 
(وأوجاقيان) لابسان الكوافي المزركشة ثم مملوكان صغيران» ركباناً على يد كل نفر 
منهم فرس» عليه جوشن بديعٍ الصفة» والحجاب ورؤوس النوب يفسحون الطرق من 
غير تشويش على أحد . ثم الأمراء العشروات والأربعينات. . ثم المباشرون ڈ ثم الأمراء 
مقدمو الألرف. .ثم قضاة المذاهب الأربعة» ثم (الطبردارية) ثم الدف والشبًابة ثم 
الحاج رمضان (مهتار الطشت خاناه)» ر(الركاب دارية) تلعب بالغواشي تجاه السلطان» 
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ثم السلطان الملك الأشرف قايتباي» راكباً على فرس أبيض» وعليه فوقاني أبيض» ومر 
بذلك الموكب الجليل» وش الشارع الأعظمء وباب زويلة إلى قلعة الجبل» فكان 


سلطان الشرق: الشيخ راشد بن مغامس بن صقر بن محمد بن فضل» سلطان 
البصرة والحسا والقطيف» حجٌ في سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة في ولاية الأمير تنم من 
مغلباي على الحج» في نحو خمسة آلاف نفس على رواحل» ونزل الأبطح» وكانت 
ولايته على الشرق في عام إحدى وثلاثين وتسع مئة» فاستقل بالبصرة واستعان به بنو جَبْرِ 
لضعف حالهم» فقوي عليهم؛ وأخذ منهم الحسا والقطيف» وأعمالهماء وذلك لما 
استولى الأعداء من الفرنج المخذولين على بلادهماء وقتلوا سلطانهم الشيخ مقرن بن 
زامل بن حسين بن ناصر الجبري في سنة سبع وعشرين وتسع مئة» ثم وليها بعده عمه 
علي بن أجود نحو شهرين» فأخذها منه ابن أخيه ناصر بن محمد بن أجود» فأقام ثلاث 
سنين» وأعطاها بَيْعاً لقطن بن علي بن هلال بن زامل» فأقام فيها نحو سنة» ثم مات 
فخلف ولده» ثم عجز عنهاء ودفعها لخصيب ب زامن بن هلال نامام بها نحو من اة 
أشهرء فأخذها منه بالحرب الشيخ راشد بن مغامس صاحب الترجمة» وولى البصرة 
لأخيه محمد وأقام هو بالحسا والقطيف» وبخرج للحج منها صحبة الشيخ يحيى ابن أخيه 
محمد والشيخ مهناء وقاضيهم الشيخ العلامة جمال الدين محمد بن عبد العزيز الشهير 
برفرف المكيّ البصري» الشافعي» ولحقهم السلطان الشيخ راشد بالطريق بعد نصف 
شين ورافقهم قوم كثير من البلدان» وواقت البركة في أسعار القوت وللّه الحمد. 

وحج بعد ذلك أيضاً في نحو العشرين ألفاً من بلاده» وحجّ ولده أيضاً في نحو 
العشرة آلاف من أهل البصرة» وغيرها. 1 

أجود بن زامل العقيلى الجبري: نسبة لجد له اسمه جبرء ولذا يقال له ولطائفته 
بتو 'كتر ا "انالك ی و سالاية ا والتطيف جر ری 
في رمضان سئة إحدى وين وثمان مئة» ولي بعد أخيه» واتسعت له المملكة 
بحيث ملك البحرين» وعُمان» ثم قام حتى انتزع مملكة هرموز من ابن أخ لصرغل» 
كان استقر فيها بعد موت أبيه» وصار رئيس جد دا أتباع يزيدون على الصوف مع 
فروسيته؛ تعددت في بدنه جراحات كثيرة بسببها. أكثر من الحج في اتباع 0 
لفرت الاقاء احا سدق والبذل لأحل الحرمين وغيرهم . : 


010 0 le 
ع ين‎ 


5 
و 


عم 
جر ی فی 
الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونساءً ك وی Ye‏ 


الفصل الثالث 
في ذكر من ححج من الوزراء وأكابر الأمراء» وأماثل العلماء والصلحاء» وأجلاء 
الفقهاء, والكتاب ومشائخ العربان ممن له شهرة فى ذلك الزمان 


ل GS‏ ا 
ست وثلاثين ومئةء فكان في في طريقه يصلح العقبات» ريسو الأعرات ب في كل منزل» 
ويصل الفقراء من ماله» وحفر الآنهارء وسهل الطريق» وكان الصيت له» فإن في تلك 
السنة حج أبو جعفر المنصور قبل أن يستخلف». واكل ا و ا 
عيسى »2 عقيب وفاة أخيه ابي العباس السفاح» فكانت الأعراب تقول: هذا المكذوب 
عليه لأنه لم يفعل ما فعله أبو مسلم؛ وأمر منادياً في طريق مكة: بَرِئَتِ الذمة من 
رجل أوقد نارآ في عسكر الأمير. فلم يزل بُعَذْيهم ويْعَشیهم» چ ولما 
وصل الحرم نزل وخلع نعليه» ومشى حافياً تعظيماً للحرم؛ وَصَفٌ في المسعى 
خمس مئة وصيف. على رقابهم المناديل» يسقون الأشربة من سعى من الحاج بين 
الصفا والمروة» ورأى أهل اليمن» فقال: أي جند هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان 
غزير الدمعة؟! فلما صدر الناس من الموسم نفر أبو مُسلم قبل أبي جعفر كراهة 
اجتماعهما على المياه فيضر ذلك بالناس» والتماس الرفق بهم. 

عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ابن خي السفاح 
والمنصور: حجٌ مراراً أييراً على الموسم في خلافة عمّيه أبي العباس وأبي جعفر» 
ورل اب الان العهدٌ بعد أبي جعفر» وكان جليلاً جميلاً في أهل بيته» وكنيته أبو 
موسى» نشا بالبلقاء» ثم خرج مع أهله إلى العراق» وقد ذكرت ولايته على الحاج في 
بابه قال: سبط بن الجوزي: ومولده سئة ثلاث أو أربع ومئة. . قال الزبير بن بكار: 
كان عبسى إذا حنج حح باأئاس من أهل المدينة» ويتعرّضون له فيصلهمء فمرٌ بأبي 
الشدائد الفزاري وهو ينشد شعراً: 

عصابة إِنْ حجٌ عيْسَى حَججوا وَإِنْ أقمَ بالعراق جوا 

وَالْقَوْم قوم حَجُهِمْمُعْرَجُ مَاهَكَذاكَانَ يكوك الْحَجٌ 

فسلّم عليه أبو الشدائد فلم يرد عليهء وقال: ويلك تهجو حجاج بيت الله!! 
فاعتذر إليه . 


إبراهيم بن المهدي: أخو الرشيد العباسي» ولي إمرة الحاج في سنة أربع 


۳۷۹ الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونساء 


وثمانين ومئة» وقال الحافظ ابنُ عساكر: ولاه أخوه هارون دمشق سنتين» ثم عزله» 
وهو الذي طلب الخلافةء واتفق له ما هو مشهور في كتب التاريخ. قال إبراهيم : 
حججت مع أخي هارون وهو خليفة» فدخلنا المدينة فخرجت أدور في عِرَاصهاء 
فعطشت فإذا بجارية تسقي من بثر فقلت: اسقَيْني . فقالت: أنا مشغولة عنك بضريبة 
علي لمولاي قال: فنقرت بسوطي على قُرْبوص سرجي» وغنيت بشعر الأخوص 
قول: 


شما 


كثتاني إن قنك في دن اررق واا لي من بكر غزوة ماي 

انس والندي جج ر حيكة سالكين نكت مده 

لملم بهاو پت مئثهًَا صاداً الذي وَرَحَتُ بدافي 

وَلْهامَرَْعٌ بِبُرْقّةخاخح وَمَصئْفٌ بِالْقَضر قَضْر قُبَاهِ 

كيك لظي المكز كأفكت" ٠‏ تكن SE‏ 

قال : فرفعت الجارية طرفها إلي» وقالت: أتعرف بثر عروة؟ قلت: لا. قالت: 
ل ل ا وقالت: هل لك أن تعيده؟ قلت: : نغم 
فأعدنّه» نطربت. وقالت: والله لأحملن لك قَإْبَةٌ ماءٍ إلى رحلك. اك 
فلما رأت الخدم والجيش فزعت» فقلتُ: لا بأس عليك» وكسوتها وأعطيتها دنا 

أشناس التركي أحد كبار فُراد المعتصم» أمير المؤمئين» حجٌ e‏ 
وعشرين ومئتين في أعلى مراتب الرئاسة» وعقد له المعتصم الولاية على مكة» 
والمدينة» وعلى كل بلد يدخلها وحطب له على منبري الحرمين وغيرهما من البلاد 
التي اختار فعل الإمرة بهاء ولم يزل على مهابته وولايته على كل محل سلكه إلى أن 
اتی إلى سامراء وكان أمير (؟) الحاج في تلك السنة بإمرة محمد بن داود بن عيسى» 
كما قذمنا ذكره في محله. 

عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي عم السفاح» والمنصور. 
حجٌ بالناس مراراً منها في سنة خمسين ومئة وخمس وخمسين وإحدى وسبعين - كما 
ذكرنا ذلك في بابه ‏ كانت فيه خلال لم تجتمع في غيره منها: أن يزيد بن معاوية 
حجٌ بالناس سنة خمسين» وح عبد الصمد في سنة خمسين ومئة؛ وبينهما مئة سنةء 
وهما في العدد إلى عبد مناف سواءء ومنها: أنه مات وليس على وجه الأرض عباسية 
من يك الخلذنة لوعو مجر لهاء ومنها أنه كان هائل الخلقة» عظيم الجثة» كانت 
يديه ذراعاًء وأضراسه وأسنانة قطعة وانحدة دخل القبر ولم يتغير له سن بل حل 


الباب السابع / في ذكر من حجج من الأعيان رجالا ونساء يفف 


القبر بأسنان الصّبَاء ومنهآ: 1 ريشة طارت ا ا بوه اومتها أنه أعف 
ل اف ابن اعم انه ای ای اع خن هرات وكابك وذانه لزنه حيس 
وثمانين ومئة . 

أخو سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» أمه سُعْدى أُمْ ولد وهي ام صالح 
وعبد الصمد بني علي بن عبد الله» ولي البصرة وما يليهاء وكور دجلة والأهرازء 
والبحرين» وعُمان» وكان شجاعاً جواداً» ولاه أبو العباس الموسم سنة خمس وثلاثين 
ومئةء فلم يزل عليها حتى مات» فأقره أبو جعفر. 

ولما حج أنفق في صلات المهاجرين والأنصار وقريش الوس خمسة آلاف 
الى درهم» وكان أبو جعفر قد جعل إليه خراج أعماله» لا يحمل إليه منها شيئاًء 
فكان يخرج أموالاً عظيمة؛ وكان يعتق كل سنة عشية عرفة مئة رقبة. قال سبط بن 
الجوزي: حكى البلاذُرِيٰ أنه سمع يوماً وهو في سطح داره نسوة من جيرانه يقلن: 
ليت الأمير: فظر إلينا فأغنانا! ! فصّرٌ دنانير في صرر على عددهن» وألقاها إليهنّ » 
فماتت واحدة منهن فرحاً. قال: وكانت له بالبصرة آثار جليلة» وبنى مساجد كثيرة؛ 


م خبزئة بعد ففر يا سليهان 

ومشجد خرب لله تغْمْرْة قت بول وأَشيَامٌ وان 

توفي بالبصرة سنة اثنتين ا ومئة وسنه تسع وخمسون سنة . 

علي بن يقطين: من وجوه دولة بني العباس حج فذكر عنه للهادي 
أمير المؤمنين أنه لما رأى الناس في الطواف حول الكعبة» قال: ما أَسْبَهَهُم ببقر 
تدؤْس فى البيدرء فقتله مع الزنادقة» وقال العلامة ابن الحداد يخاطب الخليفة في 
ذلك : : 

ا نمو وص ا و 

N E E 

وَيَجْعَلُ الاس إِذًا مَا سَعَوًا ‏ حُمراً تَدُوْس الْبُرٌ في الدوْسّر 

قلت: ومثل خبر هذا الزنديق ما ذكره سبط بن الجوزي في «المرآة» قال: حج 
الكافى أبو الفضل زيد بن الحسين فلما عاد من الحج قال: 

يَارَبٌ أي كَضِيْلَةٍ في مكّة حئى فَرّضت عَلَّى عِبادِك برها 


۴۷۸ - الباب جع / في ذكر من حجٌ من الأعيان رجالاً ونساء 
أَبِخِضْبهًا أَخْبَبْئَهًا أَنِطنِيهًا اختزتها أم لَيْسَ تَغْرفُ حرًُا؟! 
قلت: إنها لا تعمي الأبصارء ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. 
E‏ ل 

الجندء وأحضر معه قِمْلدٌ فيه أل مثقال من الذهب» فقمل به البيتٌ» ونزع قفله 

الذي كان عليه» وكان مطلِيًا. يقال: إنه من عمل الْحَجُاج» وتصذق على أهل 

الحرمين» وعاد. 
محمد بن عبد الله بن طاهر: حجٌ في سنة ست وأربعين ومئتين» وحمل معه 

ثلاث مئة الف دينار مئة ألف لأهل مكةء ومئة ألف لأهل المدينة» ومئة ألف لإجراء 

E الهف ا يماد‎ ALAN O ولحي‎ EE EE 

وكنداف الدقاتره و ا ا ماهو يذكور ورک ف کک ی 

ب بق الجر ار اران قا عن اي ا شيل بن مسر تاقال؛ 

لما رجع عبد الله بن طاهر من الشام إلى بغداد صعد فوق سطح قصره يوماً فنظر إلى 

دخان مرتفع من جواره. فقال: ما هذا الدخان؟ فقالوا: لعل قوماً يخبزون» فقال: أو 
يحتاج جيراننا إلى ذلك أو أن يتكلفوا ذلك؟! ثم دعا حاجبه فقال: ات وه 
وأخص جيراننا ممن لا يقطعهم عَنّا شارع > فمضى وأحصاهم فبلغ عددهم أربعة آلاف 
نفس» فأمر لكل بيت باللحم والخبز» وبما يحتاجون إلبه» وبكسوة الشتاء والصيف 
والدراهم» فما زال ذلك دأبه حتى خرج من بغداد» فانقطع ذلك فكان يبعث من خراسان 

إليهم بالكسوة مدة حياته ‏ رحم الله تلك الأرواح -. 
وحكى عنه القزويني في كتابه «مفيد العلوم» ومبيد الهموم؛ أنه لما كان أمير 

خراسان كانت له جارة عجوز لها ثلاث بنات» فاختل حالها واحتاجت إلى بيع دارها 

فانتهى الخبر إلى الا لاميرء فدعاهاء فقال لها: : لت َبيْعِيّْن دارك؟ قالت: إن بناتي قد 

کبرن» وأريد أن أزوجهن » وما لي شيء. فدعا الدلالة قال: هؤلاء بناتي رَوْجِيْهِنُ» 

وعلي جهازهن فهياً لكل واحدة ڈ ثة آلاف دينار» وجهاز العروس . 
أنشدك الله هل في ملوك زمانك من لم يَعْصِبْ دار جاره؟! كف عن عَلَرَائِكَ 

كلبلا #واصبر عل ما يوون وَأَمْجْرَهُمَ هجا جبلا )4 [المزمل: .]٠١‏ 
إينال الخرزي: مولى المعتصم وأحد كبار قواد المتوكل حج في سئة أربع 

وثلاثين ومئتين» وعقد له المتوكل الولاية على كل بلد يدخلهاء وعلى مكة» ودعي له 

على المنابر بالحرمين الشريفين. 


الباب السابع / في ذكر من حي من الأعبان رجالاً ونساة ۰ ۳4 


ينك بن ديتار الي ان حجٌ سنة إحدى وثلائين ومئتين» وكان معه أربعة 
آلاف فرس» وقيل ستة آلاف» وألفا راجل» ثم سار إلى اليمن متولياً عليها من قبل 
الوائق . 

أسد الدين شيركو بن شادي: مقدم جيوش نور الدين محمود بن زنكي» حج 
في سنة خمس وخمسين وخمس مئة فتصدّق» وفعل كل خير» وأغنى اهل 0 
وأمر ببتاء رباطه في مدينة النبيّ ا رذعي إذا مات أن يُحْمَل ويُذفن فيه» وحج 
في تلك السنة نور الدين علي كوجك نائب قطب الدين صاحب الموصل» فما فعل 
خيراً قط» ولا تصدّق بدرهم واحد على كثرة ماله وبلاده. 

حر الدين غازي بن العادل أبي بكر بن أيوب: حج في سنة أربع وعشرين 
وست مئة من مَيّافارقين› وكان ثقله على ست مئة جمل» ومعه من (اليرق) وما 
ياح إليه من آلات السفرء » وما يستعين به في طريقه ما لا يوصف»ء وخمسون 
هَجِيئاً. كل هجين عليه مملوك وجهزه الملك الأشرف جهازاً حسنا عظيماًء وسار 
غربي الفرات على قرقيسيا والكبيسات والعمر والعين؛ وكلها قرى» وفيها عيون 
جاريةء ونخل كثير» ومنها يجلب التمر إلى الشام» وتصدق في مكة والمدينة» وعاد 
إلى العراق» ولم يصل الكوفة» بل سار غربي الطريق الذي سلكها فكادريهلك هو 
ومن معه عطشأء حتى وصل إلى حوران» وبعث له الخليفة في هذه الحجة فرسين 
وبغلين وألفي دينار» وقال له: هذه من ملكي 0 في طريق الحج» وأوصى أمير 
الحاج بخدمته . 

الأمير بكتمر الجوكندار: قال صاحب «الذّيل على المرآة» إن في مستهل شعبان 
ل ا 0 المحمل» وكسوة البيت والحجرة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كما جرت به العادةء من ركوب القضاة 
والأمراء والمقدمين» وجميع العسكر وجميع الخطباء والأئمة والمؤذنين» والقراء 
والوعاظ» وجميع أرباب الدولة بمصر والقاهرة قدّام المحمل الشريف» والسبيل 
السلطاني» وكان يوماً مشهوداء وولي إمرة الحاج في هذه السنة الأمير الكبير 
سيف الدين بكتمر الجوكندارء أمير (خازندار) الملكي المنصوري» واهتم الأمير 
ا هذه الحجة» وأئفق من ماله نحو خمسة وسبعين آلف ديئار مصرية» وكان 

سفر الركب من القاهرة إلى الْبِرْكة يوم الاثنين ثاني عشر شوال» ورحيلهم من البركة 
بكرة يوم الأحد ثامن عشر شوال» وحج في هذه السنة من القاهرة الأمير بهاء الدين 
قراقوش مرخ فارساً» والأمير حسام الدين مُعْلْطَايء أو خبييد E‏ 


۸۰ ش الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونساء 


والطواشي مرشد الخادم أمير خمسين فارساء والأمير أسد الدين ابن الأمير عز الدين 
الأفرم» والصاحب فخر الدين بن الخليلي والصاحب زين الدين بن حناء والقاضي 
شرف الدين الحنبلي» ومن المصريين والمقدمين والعسكر وعذة السبيل مئة جمل منها 
زاد وسواقة ثمانون» ومحائر عشرة» والباقي هجن وسقاؤون» ريوم سفرهم من القاهرة 
أيضاً زينت القاهرة ومصر أيضاً بوكب اناير كوا عدج E‏ چ 
المقريزي ‏ وابن فهد وغيرهما: إنه احتفل بهذه الحجة كثيرأًء وأنفق من ماله خمسة 
وثمائية أل دينار» وصنع معروفاً كتير من جملته أنه جهّز مراكب في ب بحر القلزم 
قد شحنها بالغلال والدقيق» وأنواع الإدام من العسل والسكر والزيت والحلوى ونحو 
ذلك» فوجد بالينيع قد وصل ثلاثة مراكب فعمل فيها إكراماً ونادى في الحج : : من 
كان محتاجاً إلى مؤنة أو حلرى فليحضرء فأتاه المحتاجون فلم يرد منهم أحداء وفْرّقٌ 
ما بقي على الناس ممن لم يحضر لِغِنَاهء وأعطى أهل الينبع» ووصلت بقية المراكب 
إلى جدة ففعل بمكة كذلك» وفرّق على سائر أهلها والفقراء بهاء وعلى حجاج الشام 
00 الله تعالى - وقال صاحبٌ «الذّيْل على المرآة»: إنه يوم دخول الركب إلى البركة 

تفق أَنَّ السلطان الملك الناصر محمد ابن الملك ا الدين قلاوون 
8 وصل من الصيد» إلى بركة الحاج في ثالث صفرء فالتقى مع أمير الحاج 
سيف الدين بكتمر الجوكندار» وصحبته الركب والسبيل والمحمل» فنزل عنده» وهتأه 
بالسلامة» وخلع عليه» وصعد إلى قلعته بالقاهرة عصر النهار» ودخل معي لكر 
المحمل والخجاج إلى القاهرة ومصرء وشكر الحجاج أميرهم ودعوا له» وذكروا أن 
بره وصدقته وإحسانه عمّت جميع الناس؛ وأنه أنعم على صاحب مكة وأولاده بمبلغ 
مئة ألف درهم غير ما خلعه عليه وأعطى المجاورين والأشراف بمكة صدقات 
كثيرة» ولما وصل إلى المدينة ينة خلع على صاحبها وعلى أولادىء وأعطاه شيئاً كثيراً» 
وكذلك تصدذق على المجاورين» وأهل المدينة قال: وحكى الشيخ القدوة سيف الدين 
الآملي وكان بصحبته من القاهرة أنه كان إذا نزل الأمير ذ فى المنزلة يحضرون قدامه 
الموازين» ويزنون من الزاد لهل الركب .والمحتاجين وغير المحتاجين لكل إنسان ما 
يكفيه هو وجماعته» ويباشر ذلك بنفسه من غير ملل» ولا ضجرء وهو مقبل على 
فعل الخير» فرح بذلك مستبشر تقبّل الله منه. 

الأمير سِلأر: نائب السلطنة بمصر: حح في سنة ثلاث وسبع مثة» ومعه نحو 
ثلاثين أميرً» فبعث إلى الحجاز في البحر عشرة آلاف إردب من القمح. وبعث سنقر 
الأعسر ألف إردب» وبعث سائر الأمراء القمح للنفقة في هل الحرم» فع النفع بهم» 


الباب السابع / في ذكر من حي من الأعيان رجالاً ونساء ۴۸۱ 
وفك اا لار ا اهار انالا ج ها ابه كني اسسا المخار ريد 
بمكة» وأوفى عنهم جميع ما كان عليهم من الديون لأربابهاء وأعطى لكل منهم بعد 
وفاء دينه مُؤنة سنة» ووصلت مراكبه إلى جدة سالمةء ففرّق ما فيها على سائر آهل 
مكة جليلهم وحقيرهمء وكتب سائرٌ الفقراء وجميع يع الأشراف» وحمل الدراهم 
والدنانير والغلة E‏ اموي شد قل بين بمكة رجل ولا امرأةء ولا صغير 
ولا كبير» غني أو فقير» كذ أن عبد قويك» ارو ذلك ف ا 
الَيْلَمَ؛ وفرّق تبهم ا والفضة» والغلال والسكر والحلوى؛ ی وا 
وبعث مباشريه إلى جَدَّةه ففعلوا بها كما فعل هو بمكةء وتصدق أيضاً الأمراء الذين 
حجُوا معه» وحمل ما بقي إلى المدينة النبوية» وعم أهل المدينة بالعطاء كما عم آهل 
مكةء فكان الئاس بالحرمين يقولون: يا سلا ر كفاك الله َم النار! ولم يسمع عن أحد 
فعل من الخير كما فعل. 

الأمير سيف الدين يشبك الناصري: حَجٌ في سنة تسع وثلائين وسبع مئة؛ 
وة عدا من الأثراء» راق على الماع والمشاة من فصر إلى ةوسن ماكة 
إلى مصر بالماء والبقسماطء وجعل لهم خيمة يستظلون تحتهاء فلما قدم مكة فرق في 
الأمراء مالا كثيراً؛ فبعث إلى كل من الأمراء (الطبلخاناة) مس مئة دينار» وفرّق في 
الأجنادء وبعث إلى بيوات الأمراء بمال كثير. ثم استدعى المجاورين جميعهم من 
الأشراف وغيرهم من أرباب البيوت» ومن أهل مكة صغاراً وكباراً. ثم استدعى الزَيْلْمٍ 
وغيرهم» وفزق فيهم من الأموال ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فلم يبق بمكة أحد إلا 
وأشدذى إليه معروفاً» وكان جملة ما فرّقه ثلاثين ألف 0 
سوق اما وصل:إليه في التراكب من الغلال». فلا قدم المدينة الشريفة بعد قضاء نسكه 
فعل فيها خيراً كثيراً - رحمه الله تعالى وأثابه -. 

أحمد الشهابي بن الأتابكي بالي (؟) بك: حح أميراً مراراً في الأيام الظاهرية 
خشقدم ' وفي كلها شِبْه اْمُصَادْرٍ لكثرة كِلَفِه التي لا يعوض عنها ما العادة جارية به 
بل يستدين» وتوجه الأمير الأول في سبع وسبعين وثمان مئة» فتوجه وهو في غاية 
الكراهة لذلك» والتململ منهء لشدة مرضه بحيث أنه لم يمكنه طلوع القلعة للبس 
الخلعةء بل اكب في المحمّة فمات في ليلة الجمعة العشرين من شوال سنة تاريخه 
ببركة الحاج» وکل كي مدنت اللي وج با إلى بيتهء فوجد قد تم عليه فمُسل 
خارجه بالحوشٍ داخل المقعد» وصُلّْيَ عليه في آخر يومه» ودُفن بجانب أبيه بباب 
القرافة» وعَينّ أميرٌ على الحاج عِوّضَهُ فنزل على (یرکه)» وأفناك السلطان إليه 
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إقطاعه» وهو رنْمٌ بلد تسمى بمنية المرجا لنقسه» وفتحت حواصله فوجد بها من 
البيارم (؟)» والشاشات ونحو ذلك الكثير» وصاح عياله بسبب ذلك كله» وأكثروا 
الابتهال والدعاء. 


الأمير أقبردي الأشرفي قايتباي: بل هو ابن عمه أو قريبه» كان (خاصكياً) 
سئين» ثم ترفى لإمرة عشرة» وحج قبل ترقيه» وتقدّم ثم استقر في (الدوادارية) 
الكبرى عقيب موت يشبك من مهدي» وسكن بيته العظيم المجاور لحدرة البقرء 
بالقرب من الرملة» وهو المشهور بسكناه إلى آنئا هذاء وقد غعُيّرتَ معالمه وبُدّلت 
فراشم ا و رمم نه ر ا نيه لتم 
وكثرة منافعه» فاتخذ به بدر الدين السوهاجي البقسماطي أفراناً لعمل البقسماط المتعلق 
بالمهمات السلطانية وإمرة الحاج» وجعلت قاعته الكبرى البديعة الترتيب لحزم دقيق 
مهمات إمرة الحاج وغيره» وإسطبلاته الجليلة لسرن إمرة الحاج» ينقل إليها الغلال؛ 
وتُخزن بها إلى أن تعبّأ إلى البنادر» وغير ذلك» ورأيت حمير الطحانين صاعدة 
الاق في سلم الفاغ لرن ية ان ن بعل رونك ۷ ل هو ول 
به في عام ست وستين وتسع مئة عشرة من الطواحين على يد إبراهيم بن (المهمندار) 
ناظر أموال مصر و(دفتردارها) لطحين قمح السلطئة» المعد للمهمات السلطانية» وإمرة 
الحاجء وعين لها سعد الدين المنعوت بابن زبارة الوالي القبطي» لكتابة ما يدخل 
إليهاء ويخرج منهاء وضبطه» وجعل له (جامكية) سلطانية من الخزائن في كل يوم 
خمسة من الفضة» ولم بزل هذا المنزل مُعَدا لنزول العساكر السلطانية المجهزة إلى 
الممالك كالبلاد اليمانية وغيرهاء وسّدّ وسد باه الأصليٌ المقابل للمنزل المعروف 
بالأمير أنسباي حاجب الحيّجاب. ثم آل في آنا إلى ملك الأمير حمزة بن إسكندرء 
أمير الحاج في سنة اثنتين وستين وتسع مئة» واستجدٌ به بابان كبيران» يتوصل إليهما 
من حدرة البقر» وطريق الرملة» وجعل علي هذه الأبواب 0 من العسكرء ولهم 
كتيل يكرن ك(اليسق) ضبطاً لما فيه من التعلق السلطاني» وأزيلت منه الوقفية الصادرة 
من الأمير يشبك من مهدي» فإنه من جملة أوقافه» وبني بحوشه حاجز بين باب 
اقا الكيري ع لحت (الدركا» اة البنيان» الدالة على فخامة بانيهاء تصلح أن 
تكون لمعقل كبير من المعاقل» والحصون الإسلامية» قد عقد على دائر باب هذه 
(الدركاة) وما والاه عِقَدٌ عالي البناء» جليل الاقتناء وهو مبني بحجر الماء الأحمر» 
بصناعة ملوكية» وبين باقى فسحة حوشه المشتمل على بقية الحواصل والآفران 
AR EOS Oa E,‏ 
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وقد خرجنا عن المقصود فنقول : : ثم إن صاحب الترجمة تزوج ابنة خاص بك 
أخت زوجة أستاذه» وأضيف إليه الوزر» بمباشرة موفق الدين تارة» وابن البدر حسن 
أخرى» وقاسم شقيقه» ثم صار المتكلم فيه ديوانه الشرف المعروف بأبي المنصور. 
وولي إمرة المسرجة بالوجه القبلي غير مرة فجلب الأموال من ركو لضي ا 
وغيرهاء 0 وبالغ حتى كاد أمير سلاح أن ينقمع منه» وغصب منه 
مماليكهء فكاد أن ن يكون فيه ما يشرح في الحوادث» ويقال: إنه أرسل ثلاث مئة دينار 
فرقت في الأزهر وغيره» وصار إليه الحل والربط» ثم صار خبراً من الأخبار. 


ثم انْقَصث يلك السئون وَأَهلَّهًا a EES‏ 


الأمير أزيك من ططح الأشرفي» ثم الظاهري جقمق : المنسوبة إليه الأزبكية» 
جد راجا الوا م باد ج ركس ١‏ فاشتراه الأشرف يوباي فی ت ادلی وأربعين 
وثمان مئة» وكان مراهقاًء ثم انتقل لولده العزيزء واشتراه الظاهر جقمق» وأعتقه 
ورباه» ورقاه بحيث جعله ساقياً» ثم أمير عشرة في سنة اثنتين وخمسين» ثم من 
رؤوس النوب» ثم زوّجه ابنته من مطلقته (خوند) مغل ابنة الناصري بن البارزي» 
وعمل لها مهما حافلاً جذاء واستولدها عدة» وماتت في سلة سبع وستين» فلما مات 
الظاهر استمر على ما كان عليه من إمرة (طبلخاناة) و(الخازندارية) الثانية» ثم صار 
بعد ذلك أحد المقدمين» ثم استقر حاجب الحجاب في تاسع جمادى الأولى سلة 
ثمان وستين» فرشل لي رأ نوك ت ثم في شهر الحجة سنة سبعين تزوج ابلة 
أستاذه الثانية» ثم صار نائب الشام سنة اثنتين وسبعين» وما كان بأسرع من استقرار 
الأشرف قايتباي في المملكة» فرسم بإحضاره فكان وصوله في شهر صقر الخيرء 
وارتجټ الديار المصرية لذلك» حتى كان لقدومه من السرور ما لا يعهد لغيره غالباء 
و الأكابر والأعيان لملاقاته إلى قطياء فما فوقهاء ونزل إليه السلطان قايتباي 
بالريدانية ليل وجلس معه ا ووضع بين يديه (النمجاه) وقال له: أنت أحق مني 
فَدَعا له واستقر في (الأتابكية) فرسخت قدمه فيهاء وتكرر سفره قبل ذلك» وبعده 
للبحيرة لعمل مصالحهاء والقبض على الآخذين لملاقاة الحجيج في سنة اثنتين 


وسبعين وللتجاريد» مراراً. 

حج مراراً» وأعظم حجاته التي في سنة تسع وسبعين فإنه برز من القاهرة في 
ثالث شوال» وبدأ بالزيارة النبوية» وأقام بها خمسة أيام» ثم كان وصوله إلى مكة في 
تاسع عشر ذي القعدة» ودام بها نحو شهرء وظهر من مكة في منتصف ذي الحجة 


A٤‏ الباب السابع / في ذكر من حجٌ من الأعيان رجالا ونساء 


بعد المحمل» ودخل القاهرة يوم الثلاثاء سابع عشر المحرم» وطلع من الخد فبالغ 
السلطان .قايتباي في إكرامه كما بالغ في إكرام (خوند) لما قدمت مع الركب الموسمي 
وهو بمكة بالمشي بين يديها تجاه محفتها من المُذّعىء وحج في ركب الأمير أزبك 
في هذه السنة الشيخ أمين الدين الأقصرائي» وفيها توفي ولده أبو السعود بعد منزلة 
بَذْر وفي أيام أتابكيته جرف الأماكن المعروفة بخرائب عنترء وابتنى بها جامعاً هائلاً» 
وقصوراً منيعة» وحمّاماًء ووكالة» بل أذن للأعيان ومن دونهم فابتنوا هناك أماكن على 
مراتبهم كل ذلك محاكاة لبركة الرطلي» وصارت محلاً للنزه ونحوها كهي» ولكسر 
السد المتوصل لبركتها في أيام النيل يرم مشهود» وقرر بالجامع صوفية ومدرسين 
وقرّاءء وغير ذلك» وعمل فيه خزانة لكتب العلم» وعمل بعض الفضلاء مقامة في 
المناظرة بين بركة الرطلي والأزبكية ذكر ذلك الشمس السخاوي في تاريخه «الضوء 
اللامع» لأهل القرن التاسع» قلت: قد اطلعت على هذه المقامة في باكورة العمرء 
وكان في البركتين بقية من العمّارء وقد تلاشى حالهما في آنناء واستولى عليهما 
الخراب لعدم الأ وتواتر ورود المناسر والحرامية. فأما بركة ار نهد كلها 
اف تررق ا و من و ا ا 
على أربابها في زمن داود باشاء وغرس موضع تلك القصور شجر إلأثل» وصارت 
تلك الجهة مخوفة السلوك؛ وانقطع بسبب ذلك ورود المراكب زمن النيل إلى البركة 
ليلاء وخرب ما على هذه البركة من القصور الجليلة التي كانت في جميع الدروب 
المشهورة بتلك الجهة كدرب الفليجي» والسمنودي» وابن حجرء هذا من جهة الجسر 
الفاصل بين الخليج ارفك ران سن لجان الثاني فدرب سعد وما حوله» وبقي من 
دروبها على حاله إلى آننا هذا درب مَيّالة» ودرب البشري» يسكن في منازل هذين 
الدربين بعض أصحاب الأماكن وغيرهم اه تافهة زمن النيل في الغالب» وبعده 
على تخوف» والحامل لهم على الأنس بالسكتى فيهما هو أن الشيخ العلامة جمال 
العلماء شمس الدين محمد ابن الشيخ أبي الحسن البكري الصديقي الأشعري الشافعي 
نظف أرض تلك الدروب والبيوت التي كانت بين خوخة الجسر ودرك هالت وانفاً 
في محلها بستاناً جليلاً» وحوشاً كبيراً متسعاء يترصل إليه من بابين كبيرين» على 
الشارع المتصل بقنطرة الحاجب» واقتصر من داخل ذلك على بعض الأماكن الباقية» 
مما قد دُثْرء كبيت الشهاب أحمد بن حجر المعروف بسكناه؛ وغيره» وسكن هناك 
بحريمه وجماعته وأولادى فير بك في غالب الأيام هناك فكان في ذلك من 
لفن جا سو لغيره السكنى في تلك (؟) الدريين. 


و 
DED‏ 

اباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونا زوت ٠١ ٠‏ 

رأمنا مره الأركية اقلم ينع ا عام ر مترى ها بون القنطرة ة التي هي اول 
الرصيف والشارع الذي تعلره الأماكن إلى الدرب المتوضل منه إلى .بيت "الأمير أزيك» 
والمدرسة الأزبكية وغير ذلك» ويتتهي حدٌ ذلك العمار إلى الدرب الثاني المتوصل منه 
الآن إلى الساحة الكبرى الشارعة إلى باب اللوق» المعدة تلك الساحة فى آيْنا لسباق 
الخيل» وجمع المتفرجين من غوغاء العامة في يوم الجمعة يها؛ وما عدا ما ذكرنا 
فخراب دائر» وفي كل سنة في الغالب ترد المناسر إلى تلك الساحة وإلى قنطرة 
الدكة» فمن السكان من يرحل تخوفاًء ومنهم من يستمرء فسبحان من يغير ولا يتغير» 
وهو الباقي» وما سواه فان. 

أقبردي المظفري : رأس نوبة الجمدارية في أيام المؤيد شيخ؛ ثم أمير عشرة في 
أيام الظاهر جقمق» ثم صار من رؤوس النوب الصغار» حج أميراً على الركب الأول» 
ثم توجه إلى مكة مقدماً على المماليك السلطانية بها بعد سودون المحمدي؛ وكان 
مشكور السيرة› مات بمكة في ليلة الثلاثاء رایع شري شوال سنة سبع وأربعين 
وثمان مئة. 


أبنال الجكمي: تقذّم في الأيام المؤيدية» وولي نيابة حلب» حجٌ في سنة 
ست وعشرين وثمان مئة ثم عاد إلى الشام» ثم ولي تقدمة بالقاهرة سنين» ثم نيابة 
الكرك»› ثم عاد إلى نيابة حلب سنة تسع وثلاثين فبمجرد وصوله ورد عليه مرسوم مع 
هان بنيابة الشام؛ وتوجه إليهاء واستمر حتى قتل بعد خروجه عن الطاعة السلطانية 
فى سنة اثنتين وأربعين» وحمل راض إلى القاهرة» ودُفنت جثته بتربته التي أنشأها 
بالقرب من جامع كريم الدين» قلي دمشق» قبل إكمالها . 

سودون اليشبكي : من يشبك الجكمي (أمير آخور) التركماني» ويُعرف بقندوره» 
ترقى في الْحِدَم إلى أ أن ولي قلعة دمشق بالبذل» ثم صار أحد المقدمين بدمشق» حجٌ 
أميراً على المحمل الشامي سنة ثمان وستين وثمان مئة» فمات بعد خروجه من المدينة 
النبوية إلى جهة الشام . 

تاريل لاسرم برسياي + تفل ی عة ولأيات إلى أن ضار أمير مغة بدمشق 
و(دوادار) السلطان بهاء حح أمير المحمل الشامي فمات في رجوعه بالقرب من 
الكرك» أواخر المحرم سنة ثلاث وسبعين وثمان مئة. 


شاقن الخال :يرف تار التخاض .ين كات جك ترقى إلى أن عمل هاا 
دة سئين» وندبه السلطان للوقوف على عمارة الخشابين والبندقانيين» فحمدت 
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سيرته» واستقرٌ شيخ الخذام. بالمدينة المنورة» واجتهد في إجراء عين حلين في سنة 
خمس وتسعين وثمان مئة» حجٌ أميراً على الركب الأول في سنة ست وتسعين» 
وتعب كثيرأ بمن معه. 

حسن الشيخي أمير آخور الظاهري برقوق: تأمّر على الحاج» وكان كثير الث 
شرس الأخلاق» جمّاعاً للمال مع البر والصدقة» وكان الناصر نفاه إلى بلاد الروم» ثم 
نفاه المؤيد إلى القدس» وله آثار بمكة منها عمارة الرواق الغربي من المسجد الحرام» 
توفي بالقدس . 

وزير السلطان ابن عثمان: حم في سنة خمسين وثمان مئة» ومعه مال جزيل» 
فرقه بالحرمين على بعض المستحقين والأغنياء» وأذاب في فسقية العباس ثلاث مئة 
وسین رسا من السكر المصري» فلم تَحْلُ به» فزاد قنطارين عسل» وملا قرب 
السقّائين» وخرجوا بذلك إلى المسعى ليسقوا الحاج. 

السيّد حسن: ناظر إسكندرية» حجٌ في سنة سبع وأربعين وثمان مئة ففعل بمكة 
معروفاً كثيراً من الصدقات بالذهب والقمح والدقيق والحلوى والسكر وغيره» على 
الفقراء والمنقطعين بالحرم» واعتمد فعل الخيرات وإيصال المبرّات - أجزل الله 
ثوابه -. 

المنصور عثمان بن الظاهر جقمق: حج سنة ثلاث وسبعين وثمان مئة ولاقاه 
صاحب مكة السيد محمد بن بركات بن حسن بن عجلان إلى الوادي» ودخل معه 
مكتتوكن O‏ تسن العتقاء AO CA‏ ولراك ليق 
الزاهر» ومنع الشريف أنْ يمشي» وخلع عليه خلعة سنية» وكذا القاضي الشافعي. 


جعفر شلبي: أمين القسطنطينية العظمى المعروفة ب(استنبول)» وصهر (الدفتردار) 
الأعظم بالمملكة العثمانية إسكندر شلبي» حجّ في عام ثمان وثلاثين وتسع مئة» في 
ولاية مصطفى كاشف الغربية على الحاج» في غاية العظمة والمهابة» وأول قدومه إلى 
مكة نزل بسبيل (الخندكار) بباب المعلاق حتى توجهتٌ إلى لقائه الأعيان والأكابر» 
وعَيْن لطوافه قاضي قضاة الحنفية أبو السرور بن الضياء» وخرج لملاقاته قاضي القضاة 
الشافعي» والسيد عرار بن عجل» وغيرهما من الأعيان» وعمل له القاضي الشافعي 
شماطأاء واستمرٌ عنده إلى قريب المغرب» فنزل وطاف وسكن القصر علو باب 
إبراهيم» وعتب على صاحب مكة في عدم ملاقاته له» وَتَقُدِمَتَهِ طعاماً يكون قبل 
قدومه» فتوجه له بعد ذلك وسلم علیه» وهاداه وطيّب خاطره» فقضى مناسكه. 
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وتوجه صحبة الركب إلى المدينة المنورة» فنزل بالمدرسة الأشرفية قايتباي» وأقام بها 
إلى أن رحل مع الركب إلى القاهرة. 


سليمان باشا الوزير الكبير» ونائب المملكة المصرية: كان حجٌ لما عاد من 
آليمن والهند» بتلك العمارة الكبيرة المشهورة» في سنة خمس انيعي وتسع مئة» 
وكان توجهه من جدة في شهر صفر منهاء ودخوله إليها في ضحى يوم الخميس 
الرابع عشر من صفرء واهتمٌ صاحب مكة لملاقاته» فجمع كثيراً من العسل والسمن 
ونحو الألفبن من الأغنام رفك الجافرلاهة نوكو الي وأقام برادي 
الدّكناء أحد أودية وادي مَرٌء فجاءه الخبر بغتة وهو بمكةء لكونه وصلها لبعض 
غرضه أ سليمان باشا وصل إلى جدة متوجهاً إلى البلاد الهندية في ستين قطعة من 
المراكب والأغربة» فاضطربت البلادء وارتجت العباد» وكثرت المقالات» خصوصاً 
وقد تَقَدّم منه قتل الأمير جانم الحمزاوي» مدبر المملكة المصرية وولده يوسف»ء 
فتغيّر خاطر الشريف صاحب مكة» ولم يجد بُدّا من تجهيز أكبر أولاده السيد أحمد» 
ومعه بعض جماعته لملاقاته» وعملت الحلوى؛ وجهزت مع الأغنام والسمن 
والفاكهة» يقال: على ثلاثين + جملا وتوجه السيد أحمد وطلع له إلى مركبهء ومعه 
الشريف عرار بن عجل بن رمّيح» والجمال محمد المريسي» ومن القواد نحو 
العشرة» وجلس بقية جماعته في مَرْسى أبن صريف (؟)2 فأكرمه الباشاء وقام له عند 
قدومه وذهابهء وشا عن بيه وطلب الدعاء منه» وأ أنه لم بقتل الحمزاوي إلا 
بأمر (الخندكار)ء ثم أخلع عليه وعلى السيد عرار» وعلى الجمال المريسي: ولم ينزل 
الباشا من مركبه حفظاً للعسكرء ولم يُحْدِتْ شيئاً من الأمور فسكن بذلك ما عند 
الناس من الاضطراب» لكنه أمر بطلب الماء العذب والحطب» فحصل له من جماعة 
الشريف ما أحبٌٍّء ونجلت له الصهاريج التي هي داخل جدة وخارجهاء واجتمع به 
الخواجا الشحري صهر القبطان الفرنجي فسأله عن حالهم» وتخت ملكهم فقال له: 
بلاد قوة - بضم القاف - وسأله عن مصاهرته له» وأشاع الناس قتله» ومسك بعض 
التجار فلم يصح شيء من ذلك بل أطلقهء وحصل الريح الطيب فسافر الباشا من بندر 
جدة ضحى يوم الاثئين ثامن عشر الشهرء وكانت إقامته بالبندر خمسة أيام» ولم يصل 
للباشا هدية الشريف من الأطعمة وغيرها. فيقال: إنه رسم له بستة آلاف من الذهب 
الجديد؛ وعد سرعة سفره من سعد صاحب مكةء وقد حبسه عن دخولها حابس 
الفيل» واتضح أن صاحب مكة لم بعط الباشاه شيئاً من النقد» وإنما جهز ما تقدّم 
ذكره من الأغنام والماكرلات». فابعت في بندر جدة بأحسن الأثمان» لغلو الأسعار 
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بهاء وعقب توجه الباشا من جدة دخل الشريف أبو نَم الفرْضة» وهرع الئاس للسلام 
عليه» وعزل ومن المباشرين بها محمد الظفاري› ذولي عوضنة تحيق بن 
سبيع (؟) بن راجح» لوعده له» بمشاركة محمد المريسي ليكون عيناً للشريف على 
أحواله» وخدمه على ذلك بخمسة آلاف دينار» ثم وصل نجَابٌ في شهر رمضان 
المعظم من سليمان باشاه» أخبر بأنه دخل الذيُو وبعض البنادر حولهاء وجاءه الأمير 
صفر الرومي» فأخلع عليه عدة من الخلع» وأمره بحفظ بلاده حتى يعدو لأخذ بلاد 
اليمن» ويحج عام تاريخه؛ ويرجع إلى الهند لحرب الفرنج المخذولين؛ ويحفظ باب 
الْمَئْدَب م ن هجومهم عليه؛ وأنه أرسل إلى صاحب زبيد وهو التاخوذة أي يطلب 
مواجهته» فأرسل إليه يعرّفه أن عسكر الأروام الذين معه منعوه من ذلك» وهو مهتم 
لملاقائه من اليه بخيل ورجال: ولما كان ضحى يوم الجمعة ثاني عَسْرّيْ القعدة وصل 
سليمان باشا إلى جدة» ومعه نحو الأربعين مركباًء وكانت أهل مكة والأعيان اشتغلوا 
بحيو وصوله من جية الع ولمعت يعن أخذة لمدينة زبيد؛ بمباطنة بعض عسكرها 
ودخوله هجماً لها في خامس شوال عام تاريخه» وأقام بها مدة» وقتل أميرها الناخوذة 
أحمد الرومي» مع غيره من أكابرهاء واستناب بعض الأروام فيهاء وكذلك مملكة 
عدن» فاهتم الشريف لملاقاته» وأمر بتحصيل الضيافة» فجمع له ألف رأس من 
الغنم» ومثة قنطار من العسل وستين قنطاراً من السمن وحلوى» وغير ذلك من 
الفواكه» وتوجهوا إلى بندر جدة؛ وكان وصل قبله سليمان (كيخيته) في نصف الشهر 
قلاقاه السيد أحمد في جدة وقدّم له فاكهة وحلوى وغير ذلك» وأراد الطبخ له بها 
فقال: يكون بمكة ونيته العجلة للسفر إلى جهة مصر والروم؛ ولما وصلت المراكب 
إلى البندر جهزها الباشاه إلى جهة الطور مع غالب عسكره الذي وصل معه» ثم قدم 
إلى مكة فخرج الأعيان لملاقاته من وادي خَدّة» فوصل إلى الزاهر في ليلة الأربعاء 
تاسع عشري القعدة» وبات إلى الصباح» ودخل من أعلا مكة بعرضة لطيفة» 
السيد أحمد بن أبي نُمَيّ الحسني بعد أن ألبسه قفطاناً مدنراًء والأفندي مصلح الدين 
قاضي مكة؛ والبرهان بن ظهيرة الشافعي» والتاجي بن يعقوب المالكي» وآصف خان 
وزير الهند» راكبين أمامه وهو خلفهم بمفرده» وخلفه (الصنجق) والطبول» حتى إذا 
0 إلى المدعا أمر بسكوت الطبل تأدباً واستمر على ذلك حتى وصل إلى محل 
سکنه أسفل مكة جهة باب إيراهيم بمنزل السيد علاء الدين ملك التجار» وهر المنزل 
الذي بناه داود باشا بعد ذلك تكية للفقراءء فأقام به سليمان باشاء وهرع الأعيان 
للسلام عليه فلم يجتمعوا به» وعمل له صاحب مكة سماطاً لائقاً به» ومُدٌ بحضرته» 
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ولم ر من مر يوم تاريخه إلا ليلا فطاف وبیعی راكياً» ومعه إمام المالكية 
الخال سيو ين عبد ا د یا ٠‏ بمقتضى أنه لاقاه من جدة» وأفاذه 
بطوافه تقريره في خمسة وعشرين ديناراً صرة بدفتر الذخيرة» وأحسن له بغير ذلك» ثم 
أمر بإجهار النداء ببلد الله الحرام والاطمئنان» ومن له شکوی يتوجه إلى منزله» وكان 
في وسط المسجد الحرام» وحول المطاف على رؤوس الأنام . 


وفي ظهر يوم الجمعة بعد صلاتهاء جلس في مقام الحنفية تجاه بيت الله 
والميزاب» على كرسي من حديدء وجلس تحته ابن صاحب مكة الشريف أحمد بن 
آبي نُمَيّ بن بركات الحسني؛ ومصلح الدين الرومي قاضي البلدء والقضاة 
المفصولون» وأمر بالنداء في الطواف وأروقة الجخ ان من له شكوى فليحضر 
لديوان الباشاء فأنكر الأعيان ذلك بقلوبهم» ولم يمكنهم ظهوره» وحصل بذلك انتهاك 
حرمة المسجد الحرام بالنداء للمظالم» والجلوس على كرسي الحكمء والترع على 
الشريف ابن سيد المرسّلين» وعلى قضاة الشريعة» ولكنه قد ذاق وبال أمره بعد ذلك» 
وحق على الله تعالى الانتقام من كل جبار عديدء ثم قام وتوجه إلى منزله» وصار 
يتردد إلى مقام الحنفية في أوقات الصلوات ويجلس على كرسي كل يوم» بعد صلاة 
الصبح ساعة» وبعض عساكره واقفون أمامه» ولم يتفق ذلك لمن كان قبله من 
السلاطين؛ وغيرهم من الجبابرة المتكبرين» ويُظهر إيطال المظالم» وإخفاء الصدقات 
لأهل المُبْطٍ الفقراءء ولذوي البيوت» فكتب له الشيخ 0 زرعة قوائم بالمستحقين 
على عادته ففرّق على الأربطة لكل نفر ثلاثة عشر نصفاًء واستوعب أهلهاء ثم قسم 
عليهم لَحْماً لكل رباط خمسة كباش» وأعطى بعض ذوي البيوت من الفقهاء 
وأتباعهم» والفقراء من الأغراب لكل نفر ثلاثة عشر نصفاًء فرفع الشيخ شهاب الدين 
ابن حجر قصة بسبب خلوةٍ في رباط الأشرف قايتباي» فأعادها له» ثم اذّعَى الشيخ 
محيي الدين العراقي الخطيب على الشيخ موسى الرومي بسبب سكناه في المدرسة 
الشرابية» فلم يفده شيئاًء وادعى شخص أعجمي على الشيخ أبي زرغة المنوفي» 
بسبب وصيته على تركة الخواجا خليل الكيلاني» وكنت في تلك السنة سبقتُ دخول 
الركب إلى مكة» وصحبتي صاحبنا العلامة المفتي الشريف شمس الدين محمد 
البرديني الحنفي» وتأخرتٌ عن مواجهته في ذلك الوقت» ثم وانجهته بعد ذلك مراراً 
بطلبه لي من أمير الحاج؛ وحثه على ذلك لما تقدم لي وللوالد رحمه الله تعالى من 
خد د ر که شمان رکه أعير ا خلى الر کته فحصل لي منه الجبر والتعظيم 
والرعاية» ولما دخل الركب صحبة مصطفى أمير اللواء في تلك السنة بعد أن كان 
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كاشفاً لإقليم الغربية» وهو أمير على الركب» على عادته فقابل الباشا على وجل منه 
بسبب قتله في تلك السنة للأمير حجازي ابن بغداد» أمير عربان المنوفيةء بأمر 
داود باشا مصر» وكان حجازي يلوذ بسليمان زمن ولايته» فبالغ سليمان في إهانة أمير 
الحاج مصطفى المشار إليه» واشتط على المذكور بترادف الإهانة حتى أنه ذكر لي أنه 
نوى أن يشرد على راحلته؛ ويترك إمرة الحاج خوفاً على نفسه مه لأنه تجعلة غرضا 
مع داود» مع أن سليمان هو الذي كان سبياً لترقيه في المناصب » وأنشأه وأقرضه لما 
جعله أمير الركب من ماله إسعافاً له على تجهيز المهم: ؛ ثم إنه بعد ذلك أَلآنّ جانيّه 
له» واستعطفه. ولما عاد من الحج وتوجه إلى المملكة الروك جا واج رده 
باليمن» وكان مصطفى بذل له في حالة عوده من مكة وسفره صحبة الركب ما أَحتٌ 

من جماله وأحماله وماله ٠‏ فكان ذلك سبياً لتطييب خاطرهء بعد ذلك العتب البليغ. ٠‏ 


ولم يلم الشريف أبو نُميّ على سليمان قصدا ولا سلّم عليه وإنما اتفق له أَنَّ 
الباشاه في ليلة الأحد الثامن من ذي الحجة بينما هو بِالْحجر الشريف بعد أن اغتسل 
من زمزم وأحرم بالحج» وإذا بالشريف يف أبي نمي قد وصل إلى المطاف» وكان 
الباشاه يصلي للإحرام تحت الميزاب» فاجتمع به هنالك» ٠‏ فأقبل الباشا عليه وأظهر 
الفرح والسرور برؤيته وقال له: أنت والدي, وولدك أحمد ولدي. وقبل الباشا 
شعَمّته (؟) وتوجه إلى منزله» ووقف الياشا بِعَرَقّة مع أمير الحاج» وإمام الموقف 
مصطفى الرومي قاضي مكق وكانت الوقفة بالاثنين» ومر في صبيحة هذا اليوم السيد 
أبو نمي على عادته في دخول عرفة بموكبه وهوادجه وخيوله: إلى أن توجه إلى محل 
نزوله منها فجعل طريقه على خام الوزير سليمان باشاء وكان قريباً من (وطاق) أمير 
الحاج بالجبل› فخرج الباشا من خيمتهء واستمر واقفاً والعسكر والخيول تمر على 
(وطاقه) حتى جاء الشريف بموکبه الخاص» E‏ إلى الباشا بالسلام راكباء بحيث 
أن فرسه وطئت أطناب خيامه وتوجه دوعا ولم يقَفْء. وعاد سليمان فجلس في 
خيمته ل ا د او ا 
وكان م الثلاثاء 0 عشر ذي ل فرغل الباشا ليا طون ا 
إلى الوادي» وتبعه أمير الحاج في ليلة الأربعاء المسفرة ة عن امن شين وتوجه 
سليمان باشا صحية الركب إلى الينبع فكانت: خيمته في الدور تجاه حيهة آم الحاج » 
وقد شكا لي غلامه من أ مر أرسله إلى أمير الحاج» ولم يتكلم في شيء مما يتعلق 
ل ل وكان يطلبني لمهماته بمكة كثيرأًء بمكة ة والطريق» ويكثر 
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من الترحم على والدي ‏ أسكنه الله بحبوحة الجنة ‏ وانفرد بالمسير وحده متقدماً 
على الركب من الينبع إلى القاهرة. 


لطفي باشا: الوزير الكبير» حجٌ من طريق مصر معزولاً عن منصبه في عام تسع 
وأربعين وتسع مئة في ولاية المرحوم جانم من قصروه لإمرة الحاج» ولما قدم من 
البلاد الرومية احتفل بأحواله أكابر الدولة وأنزله داود باشا بمنزل كاتب السر ابن أجاء 

المعروف بسكن المرحوم جانم الحمراوي» بخط قنطرة آق سنقرء وطلبني وأمرني 
بملازمته والنظر في مهمات خدمته» واحتياج سفرهء وكذلك أمير الحاج فكان الوزير 
على الغاية القصرى من الحرمة والمهابة والتمطيم» وتردّد إلى منزله داود باشاء 

ومحمد شلبي ناظر الأموال مراراً عديدة لأخذ خاطره والتلطف به» إلى أن توجه 
مكرماء وكان مِسيكاً مُقَتْرأ وأتذكر أنني عرضت عليه يوماً مقدار ما يحتاج إليه من 
ااا لات كلمن الست تة ران كاوق اھا جالسا عدر د له 

وكذلك (الدفتردار) فقال لي الوزير: هل يمكن أننا تعطيهم ثمن ذلك نقداً من هنا إلى 
العود وتربح مشقات كلف ذلك؟ فأجبته: أن ذلك غير لائق بمقامكم العلي ) وسسة: أ * 
الغلمان يتصرّفون في ثمن ذلك الذي تقبضونه لهمء ولا ينظرون إلى أمر الزادء وكلما 
احتاجوا بالطرقات إلى القوت وطلبوه من صاحب طعامك فيمنعههم من الأخذه 

ويذكرهم ما سلف من تسليم ثمن قوتهم فلا يسمع منهم عند ذلك إل غرغاءهم 
ولهجهم بذكر الجوع» فقال لي داود باشا: أَصَبْتَ والصواب ما قلت وتبدأ بعمل 
البقسماط قبل كل شيء. ولما برز من القاهرة توجه معه داود باشا لوداعه» وكانت 
جماله عند مسير الركب أمام الدُلّلاءِء وأهدى إليه أ الحاج من الأكوار المزركشة 
وغيرهاء ومن الجمال والمأكولات ما شكر منه على فعله» وسافر معه إماماً صاحبنا 
الشيخ أبو اللطف سبط الشيخ العلامة أمين الدين بن النجار الشافعي الغمري» وطوفه 
صاحبنا الشيخ العلامة الأوحد قطب الدين بن مُلاً علاء الدين النهروالي» مفتي الحنفية 
بمكة» ام قرب وصوله إلى مكة جاءت لتلقيه أولادٌ السيد الشريف أو بن 
بركات» ثم عقبهم عقبهم أخوهم الأكبر المتولي إمرة مكة وهو الشريف أشن الي 

وقدمت إليه الهدايا الكثيرة» والاتحافات الغزيرة» ومد له سماط حافل يوم دخوله إلى 
مكةء وعامله الشريف أبو نُمَيٌ بما يليق بمقامه» وزاد في تبجيله وإجلاله وإعظامه» 

وكان حاجا بصحبته (جاويش باشا) السلطان المسمى شجاع» على جانب من الرفعة 
أيضاًء وأحدّى له أمير الحاج ما يناسبه» ولمًا آن خروجٌ الركب من مكة جهز إليه 
الشريف الأغنام وما يحتاج | إل أبيناتك الرجوع» ولم يحصل منه لأهل الحرمين 
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فيما يظهر صغيرٌ بر ولا كبيرَة؛ ولم يصدر منه بطرقات الركب ولا بالحرمين أَثَرٌ يذكر» 
سوى ما دفعه إلى خير الدين الرومي شاد عين خُلَيْصٍ عند وفاة مملوك من خواصه 
بها لِبئَاء مدفن-وللصدقة عليه» وهو مئة دينار من الذهب الفرنجي والجديد الضرب» 
فبك اله قير الد المذكور المدفن وبيتاً لسكناه» يشتمل على باب كبير وحوش 
وسيع» وهو ظاهر البنيان بمنزلة الركب بِخْلْيْصء وعاد الوزير صحبة الركب إلى 
القاهرة» وتوجه منها إلى بلاده مكرما . 

محمد باشا الوزير الثاني: حج معزولاً من الوذارة» من طريق الشام في عام نيف 
وخمسين وتسع مئة ودخل مكة محرا متواضعاً إلى الغاية» وصدقاته يسيرة» وأجلٌ ما 
فعله مما حمِدَّ فيه» وشكر على مثله» أنه لما مرٌ عند الزيارة الشريفة بِالرُقَيْمَيْن 
- بالتصغير ‏ عند دخوله إلى المديئة المنورة رأى ذلك المحلّ خصراً ضَيَّْاً لكثرة ما به 
من الأحجار التي :تف بالسالك» فلا عاذ من الحج وتوجه إلن القسطنطينية العظمى 
أرسل بعد ذلك بمدة» ألفاً من الذهب البنادقة» وأمر بدفعها إلى الأمير مستدام» ناظر 
الحرم الشريف التبويٌ ‏ صلوات الله وسلامه على الحالٌ به ضريحه - وكاتبه في أن 
ينظف بها طريق الرُقيْقَيْن رباع في شيل ر على الخازة يه فاجتهد الأمير مستدام 
في ذلك إلى الغاية» ونظفه تنظيقاً حسناء وأزال ما كان بطرقه من أسباب العناء وسهل 
ممشاه» ودحى (؟) ذلك الوعر الذي كان بطريقه وانتقاه» وذلك في سنة إحدى وستين 
وتسع مئة فعدت هذه الفعلة من محاسنه أجزل الله ثوابه. 0 

أو رر الأعظ :"رسكم افا لوو الکن س فى ام فوت رسن 
وتسع مئة» ولاية عيسى بن إسماعيل أمير بني عونة» بالبحيرة لإمرة الحاج» وكان 
قدومه صحبة الركب الشامي» فنزل بالمدرسة الأشرفية قايتباي» وأكزة الشريف 
صاحب مكة» وتردد إلى محله فيو المصريّء والشامي الذي جاء بصحيته من الشام» 
ولم ُذكر له محمدة في تلك الحجةء ولا مأثرة في سلوك تلك المحجةء وكان غالب 
أيام الموسم مقيماً داخل المدرسة» لا يبرح عنهاء إلى أن قضى نسكه» وعاد صحبة 
الحاج الشامي على حاله. 

(كيخية القابجية): بخدمة السلطان سليم ابن السلطان سليمان - نصره الله تعالى 
نصراً عزيزاً - حجَ في عام أربع وستين وتسع مئة من طريق البحر» وأكرمه الشريف 
صاحب مكة» وأنزله في المدرسة الكلبرقية بباب الصفاء وقسم بمكة والمدينة المنورة 
بعض صدقات كانت بصحيتهء وعاد من البرّ صحبة الركب المصري إلى القاهرة. 
وتوجه منها إلى بلاده مكرما . 
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أحمد ابن الإمام كراد أحمد ‏ بتفخيم الكاف المشوبة ‏ ابن محمدء ملك 
الحبشة المسلمين» المجاهد» المرابط الغازي» والده صاحب مملكة وليه - بكسر 
الدال المهملة بعدها نون ساكنة وباء مرحدة مكسورة بعدها ياء مثناة تحتية مفتوحة 
وهاء آخر الحروف _ تغلب كراد أحمد المذكور على أكثر مدن الحبشة وقُراهاء 
واستولى» وقتل وسبّى» وغنم وغزا بلاد الْحِطِي النصراني ملك الحبشة» وكان الملك 
حيتئذ وئاك سَكَدْ - بواو مضمومة ونون مفتوحة بعدها ألف وكاف ‏ وسكد ‏ بفتح 
السين المهملة بعدها كاف مشددة مفتوبحة ودال مهملة ساكنة ‏ فكرٌ عليه الإمام غير 
مرة» وبرز إليه الحطي بنفسه المرة بعد الأخرى» فلم يمز منه بطائل» وحال بينه وبين 
الظفر به كل حائل» واشتهر بكثرة عساكره وجموعه» وشجاعته التي يضرب بها 
المثل» وظفره بكل بطل بعد بطلء ونما ذكره عندهم بذلك» في سائر قراهم 
والممالك» وغنم وسبّى» وجهز أولاد الحبوش من غالب الأقطار» إلى مشاهير 
الأمصار وظفر بولد اللجاشي المدعو ميناس» وجهزه في سرية منهم ) وباعه بمملكة 
اليمن كما سيأتي ذكره - ولقد بلغني من ثقات الحبشة وغيرهم أنه آلَى على نفسه أنه 
لا يزال يسبي ذراريهم ويجهزهم إلى الأقطار والأمصار» حتى يصير ثمن كل رأس 
دينار» ولعمري لقد أكثر من البعوث منهم في نيّف وأربعين وتسع مئة» وقبله وبعده» 
حتى سام هذا الحبش كل مُفْلِسء واجتمع منهم في يد آحَادٍ الرّعية الثلاث من العدد» 
وأكثر من ذلك وأقل». فكيف بذوي لملاوة والقدرة» وأتذكر أنني شريتٌُ من جلاب 
ماز بسربة على باب داري» جارية < ية قد قاربت البلوغ أو نَاهْرَتْ في عام خمس 
وأربعين وهي بكر حسنة الشكل» » بعشرة من الذهب» ورأيتٌ أنَّ الجلاب قد شط علي 
في الثمن. 


ولم يزل وناك شكد النجا جمع له الجموع» ويكثر لملاقاته الدفوع» وهر 
يهزمه ویبدد جمعة» ا EE‏ 
الحرب إذا أكل كالمرائد» بأن يضع ما يقدم إليه من المأكولات على أجسادهم» 
ويأكل أكلاً سائغاً لم يتقدّم له مثله على غير هذه الصفة» واستمر ملك الحبشة المدعو 
وتاك سَكدْ يبرز إليه ويعود بالخيبة» وتدور بجماعته دائرة الروع وألهيبة» إلى أن توفي 
وهلك في غير حالة قتال» ولم يظفر به في حرب ولا نزال» > فلما ولي بعده ولده 
المدعو أطناب سَكُدْ عر عليه ما فعله ملك ولي أحمد المجاهد المذكور في نصارى 
الحبشة» وما سَّبى من ذراريهم» واستعدٌ لقتاله ومحاريته» وجمع الجموع من نصارى 
الحبشة والفرنج» وخرج إلى ملاقاته» وإشعال نار الحرب في طرقاته» فالتقيا في 
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المحل المعروف عندهم بِدَلْمِبْدًا كركيس» بأرض كلو - بدال مفتوحة ولام ساكنة 
وميم مكسورة بعدها ياء مثناة تحتية ساكنة ودال مهملة مفتوحة بعدها ألف آخر 
الحروف» وكُثْلو بكاف مضمومة بعدها تاء مثناة فوقية ساكنة ولام مضمومة بعدها 
وأو - وهذه الأرض فضاء شاسع» وتناوشا القعال» ولم يزل بينهما الحرب والطعن 
والضرب» إلى أن ألقاهم الزحف بأرض يقال لها ونَاء دكا - بواو مضمومة» ونون 
مفتوحة موصولة بألف بعدهاء ودَكًا: بدال مهملة مفتوحة وكاف مفتوحة أيضاً بعدها 
ألف _ فأمسيا بهاء وركب الإمام كراد أحمد ملك المسلمين سحراء وجميع ملبوسه 
ومركوبه من اللون الأحمر وكذلك ما على عساكره جميعاً وخيوله» وزحف على 
الحطي يعساكره على الصورة التي ذكرناهاء فبدد جمعه وشتّت شملهء وكاد أن يكون 
الظفر له» وكان من أعيان أمراء الحطي شخص يدعى كاليد» أصله نشا عند الإمام 
ومن جنده» ثم غضب ۾ منه» لأمر ماء ولحق بالحطي ملك النصارى» فصار من 
وُزرائه» فراسل الإمام يومئذ قائلاً له: إنني كنت من أتباعك» والآن فدونك الحرب 
والنزال» وكان يعرف الإمام ب بهيئته التي كان يعهدها قديماً لما كان في خدمته» فلما 
التحم لقتال - كما ذكرنا - وهجم E‏ الم ويجيد 
الطعن في موطن النزال» وكاليد المذكور يراه من بُعْدء ولا يقدر أن يدنو منه» خوفا 
ورعباً من سطوته» وبينما هو ناظر إليه وهو يجيد الطعن» وَيُبدُدُ الظعن» إذ حانت منه 
التفاتة فإذا بعض رماة الفرنج وقد حرر على الإمام بو ر ا ا 
و لحن قن مسرا ولم يشعر بموته أحد» والرامي وجميع عساكر 
التصارى يظنونه من شجعان الإمام» ولم يعرفه إلا كاليد؛ بعلامته لديف 7 كاليد 
فرسه» وأتى إلى موضعه من القتلى وهو TT‏ واحترٌ رأسهء وأتى بها إلى 
ملك الحبشة ممتئًا عليه بذلك قائلاً له: هذه رأ س عدوك» فلم يصدقه الحطي» 
واستمر الحرب على حاله بعد قتل الإمام» من الصبح إلى العصرء ظنًا منهم أنه حي 
بين السعاكر فجمع كاليد جمعاً من أعيان الحبشة» واستشهدهٌّم على معرفة الرأس» 
فشهدوا أنها هي» بالعلامة التي يعرفونهاء فعند ذلك برز كاليد بالرأس بين العساكرء 
وصاح بأعلى صوته بلسان الحبشة ما معناه: لماذا تقاتلون؟ وعَمّن تناضلون قد قتل 
كراد أحمد؟ قعند إشهار الرأس تبددت عساكره» وتفرقت شيعاًء وهب (وطاقه) 
وميك ولده صاحب الترجمة وهو صغير مراهق» وحمل إلى ملك الحبشة» وأما 
زوجة ة كراد أحمد وبقية عساكره فالتحقوا إلى بلدة» أهلها كلهم عرب مسلمون» تدعى 
أتبّرا - بهمزة مفتوحة وتاء مثناة ساكنة وباء مفتوحة وراء مهملة كذلك ‏ واجتمعت 
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الزوجة بهم» وتوجهت من عندهم إلى مدينة عدن من أرض اليمن» وباشا زَبيد حينئل 
مصطفى النشارء وأما أحمد ولد الإمام فإن الحطي دفعه إلى أمهء وأوصاها بحفظهء 
وتوجّة إلى خرب آخن بعشاكرة» وكان من مقدور اله تال أن الإمام ظفر - في 
حروبه أراضي الحبشة» قبل قتله ‏ بولّد للحطي صغير كرلده» يدعى ميناس» فجهزه 

مع السبي في مركب إلى أرض السو لجاع يهامو وب ميت ا می راكنا 
التشّار وعلم أنه ولد ملك الحبشة» فاستلمه وضمّه إليه» وعلّمه موز من القرآن» 
وأراد أن يخصيهء ثم رجع عن ذلك» اسع وة الإمام أن ولد الحطي عند 
مصطفى باشاء فطمعت في خلاص ولدها أحمد من يد النجاشي» وجاءث إلى 
مصطفى باشاء وأهدث إليه هدايا سنية وتحفاً كثيرة وشكث إليه ما اتفق للإمام» 
وأَسْرٍ ولدها عند الكفارء وسألته في أن يكاتب م الحطي› ويتلطف بهاء ويعدها 
بتجهيز ولدها ميناس إن جهزت إليه ولد الإمام فجرت المكاتبات من الجهتين إلى أن 
جهزت إليه ولد الإمام في غيبة ولدِها في الحرب» وأرسلت معه هداياء ومن جملتها 
سبائك من الذهب الأحمرء لها قدر وافر؛ فوقی لها مصطفى باشا ہما شرطه لهاء 
ونل ولد الإمام» ودفعه لأمه وجهز ميناس مكرماً في جمع من العسكر لحفظه إلى 
أن تسلمته أمه. بعد أَنْ خرجت عساكر الحبشة لملاقاته من سائر المدن والقرى» وكان 
دخوله يوماً مشهوداً كما بلغني ذلك من الثقات الذين شهدوا هذه الوقائع » ولما عاد 
الحطي إلى كرسي مملكته سأل أمه عن ولد الإمام فأخبرته بما اتفق» فغضب غضباً 
منكراًء ووبّخها بما فعلت» خوفاً منه أن يصير کرالده ويأخذ بثأرهِ» وأما ميناس 
فاستمر في مملكة أبيه» وكتم إسلامه إلى أن هلك أبوه أطناب سَكُنْ المذكور» وولي 
ميناس ملك الحبشة بعدهء وكانت أكابر الحبشة تحرّضه على سن الغارات» وإيقاع 
القتال بالحبشة المسلمين أتباع الإمام e‏ وصرّح لبعض خواصه من 
الحبشة : إنني قد آليتٌ على نفسي أن لا أل السيوف في وجوه المسلمين» وبلغني 
من الثقات أنهم يريدون ولاية أحدٍ أقاربه عوضه عليهم» ويدعونه في بعض القرى 
معزولاً عن الملك لذلك» هذا ما قيل. 


وأما أحمد ابن الإمام ملك ينبيّه فاستمر عند مصطفى النشار مكرماًء إلى أن 
عُزل من مملكة اليمن» وأتى إلى القاهرة وهو بصحبتهء فقابل الباشا داود» وكتب له 
عروضاً إلى السلطان اندر ماين وما كان عليه والده» وتوجه صحبة الباشا إلى 
الباب» فأكرم» وخسن ملتقاف قت له من العلوفة ما يليق بهء كعادة السلطان في 
أولاد الملوك» وعاد إلى الديار لمصرية وسكن بمنزل يشرف على بركة الفيل» 
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وصرفت له العلوفة المقررة من الخزانة المصرية» وركب كأولاده الملرك بالسروج 
المحلاة, والسلاسل الفضة» ومشت في ركابه العبيدٌ الأتراك, وكان شابًا حسن الشكل 
والسمت والقد» بعنق كالغزال» لا نبات يعارضيه عليه سيما السعادة» وتلحظه مخايل 
الرئاسة» ولديه عفل وذوق» ومعرفة وأدب» وتعفٌ 0 وتلطف في حسن 
عشرته ہمن اصطحب محهء وكان تدم له الوعدُ من السلطنة أ نه إا جلس بالقاهرة 
مدة» وقويّ عزمه على قتال الحبشة النصارى والأخذ يثأر أبيف يجهز معه عساكر 
وقؤة وة للحرب» تليق به» ويصير كوالده» فأقام بالقاهرة عدة سنين» ليست له 
حالة سوى صرف ماله من الثمار» والجلوس في الدار» وجُهَرٌ أزدمر باشا لقتال 
اليحبشة» ولم يجهر صحبته» فسئمت نفسه وضاق صدرف وأنِف من إقامته بداره على 
غير حالة» كأمل الفراغ والبطالة» وتذكر ما كان فيه أبوه من الملك؛ وغزو الكفار 
وتمئى ألأخلّ بالتأن فلم يَرَ منهم لذلك تأهيلةٌ» وضاقت نفقته فاستدَانٌ وتجِمَّدَ عليه 
من الدين قدرٌ حافل؛ وشكا إلى إسكندر باشا بسبب الدّين» فوفر من (جامكيته) قدراً 
وافراً للدين فضاق حاله وقلٌ ماله» واختلط حيتئل بالعامة» واجتمع عليه مَن لا يؤبه 
به» وصار يتردد إلى الجامع الأزهر لقراءة شيءٍ من كتب العلم» و بذلك عما 
هو فيه من الحصر والضيق؛ وعزم على الحج إلى البيت العتيق؛ مُتَتْكْراً مسرأ 
فخرج في ركب الحاج» في ولاية خضر بن عبد الله على الركب» عام ست وستين 
رتسع مئة كآحاد الرعية» راكباً على ناقة بغبيط» فلم يشعر به أحدء وفقده 
إسكندر باشا من القاهرة» وخشي أن يلحقه اللوم من السلطانء فكتب إلى خضر أمير 
الحاج أن يفحص عنه بمكة» ويقبض عليه ويرده بصحبته» فجعل عليه العيون 
والمراصد» إلى أن قبض عليه بمكة المشرفة متنكرأء وكان عزم على أن يتوجه بعد 
الحج في بعض المراكب إلى أهله وحاشيته» َأُعِيْد إلى القاهرة معتقلاً صحبة 
(جاویش) فَاشْعَدٌ به الأسف مع صخر سنه» وتوالتُ عليه الهموم؛ وعم مساعدة 
الأقدار, فاعتلٌ » وتوفي في عام سبع وستين بخط الجامع الأزهر غريباً ومن ودفن: 
وَغعُسّل في بعض المقابر رحمه الله تعالى» وكان تَعَرَفَ بناء وأحسن الصحبة معنا إذا 
اجتمعنا به. 


مولاي الرشيد ابن مولاي محمد بن الحسن بن مسعود ومولاي: هو ابن بنت 
مولاي عثمان ملك تونس» من يلاد المغرب» حجٌ في نيف وخمسين وتسع مئة في 
ولاية مصطفى باشا على الحجء وحجت معه أمه» وهي من المولدات» سمراء اللون 
كهر؛ وكان السبب في قدومه إلى مملكة مصر وحجه ما حكاه من لفظه: أنه لما توفي 
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وال لمعت الأكانن غل إزلاية ايه مراي الهس ابن مولا محمد أنه كان 
يُحَابيهم» ويؤلف قلوبهم عليه» فتعضّب له أكابر المملكة» وولي عوض والده وانتظم 
أمر أخيه مع أهل الدولة دونه» ففْرٌ الرشيد ومعه أمهء خوفاً على نفسه من الغدر به 
وقصد الديار المصرية بحرا من طريق إسكندرية» وحجٌ في هذه السنة كما قدّمنا 
ذكره» واكترى جمالاً من عربان الربائع دون المقاطرية» ورئّب له مصطفى باشا الذي 

هو أمير الحج عليقاًء وأكرمه بعض إكرام» وألْمْ بي كثيرأء وقصد مصاحبّتي» وتردٌّدٌ 
إلى خيمتي في المناهل للمصاحبة» وأكثر من مسايرتي في أوقات الرحيل من الدور› 
ورأيت لديه من الأس والذوق ما يخالط به أهل الأدب» ويُذَاكر به ذوي الحفظ» 
وريما أهدى إلي من لطائف ما صحبه من المأكولات الخاصة به» كبعض الأشربة 
والجوارش المطيبة الممسكة» ويذكر لي أن ذلك من عمل والدته» وفيه حسن 
المعاشرة ومحبة السماع الحسن» ولديه دهاء فريما عظم الشيء الحقير لمقصد من 
المقاصد» ولما رجع إلى القاهرة من الحج توجه إلى الأعتاب السلطانية» فَرْتب له ما 
يكفيه؛ واستمر ب(استنبول) مكرماً على أحسن حالة» أحسن الله عاقبته. 


ومن الملحق بعد التاريخ: محمود أغا النوبي : رمام سيدة الخواتين» ابئة السلطان 
سليمان ابن السلطان سليم خان بن عثمان» عُزل من وظيفة الزمام في سبنة تسع وستين 
فحضر إلى القاهرة بحرأً» في شهر شعبان المكرم من السنة» قصاداً للحج إلى بيت الله 
الحرام» في أبّهة وشهامة زائدة عن الحصرء بحيث بلغني أنه لما حضر من السفرء ونزل 
بمحل بالقاهرة» جهز إليه مصطفى باشا مصر (أرمغانا) من جملته عشرون قنطارا من 
السكر النقي» وخمسون رأساً من الأغنام» فردّها عليه صحبة قاصده وقال: آنا مغمور 
من رزق السلطان» فلا حاجة لي بهديته» وذكر لي يعقوب (جاويش) وهو ثقة في 
الآخبارء أنه وصل صحبته اثنان وثمانون زوجاً من الصناديق» فيها أسبابه» 000 
هو غير ذلك» وذكر لي من أئق ی بقوله: : إل سيب عزله من الزمام سوء أخلاقه فيقال: 
ضرب (دوادار) رستم باشا الوزير الأعظم زوج سيدته في حال حياة رستم ووجوده» 
ولم يُعاتب على على ذلك» وتوجه مسرعاً إلى مكة المشرفة» من طريق الطور بَخراً في شهر 
شعبان المكرم» ولم يقم بالقاهرة لمصادفة الوباء وقوة فعله في هذا التاريخ» ولما وصل 
إلى ساحل جُدَةٌ لم يُلآَقِه أحذٌّ من جماعة الشريف أمير مكة» بل تعرّض له حاكم دة 
وأتباعه في أخذ العشور» وشدَدُوا عليه جدًّا فلم يغيره ذلك ظاهراً» ولما دخل مكة لم 
يلاقه أحدٌ أيضاًء بل سلّم عليه السيد حسين المالكي مستوفراً؛ وتوجه من غير جلوس» 
فنزل بالتكية (الخاصكية) بسكن صاحبنا الشمس الكازواني» وحصل له بنزوله عنده غاية 
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الإحسان» فإنه دفع إليه نقداً نحو ستين ذهباًء وأقام بكلفته منذ نزل عنده إلى أن رحل» 
وأحسن إلى الشمس محمد بن عبد الحق اللُويْري المالكي» بخمسين ديناراً ذهباً» وإلى 
وك اسان وكير اليد كاف DE N NEA E‏ قات 
القالكي اقيق عار وان غرم ولها دل مک وجب الما يلف "قرفي اة 
وكشف عن آبار الزاهر والسْبَيْكَةِ ودفع لإبراهيم بك (باش العمائر) مصروفاً على حفر 
الابار» فحفر بئرا في طريق بركة ماجد» على يسار المتوجه إليهاء وبئرأ في وادي 
الزاهر» وحصل بهما نفع عظيمٌ» ورأيت زمن الموسم خيمة الشاد منصوبة بوادي 
الزاهر» واجتهد في حفر الآبار النازحة» حتى أصلح ماءها ودخل الركب إلى مكة» وهو 
على ذلك أثابه الله تعالى وَعَمّر مَسْجِدَّ الرّاية» وأصلح المنارة التي به وأصلح جدره 
وحجّ في غاية التواضع ولزوم السكون» وكانت إشارته بعرفة تسعة قناديل» ونزل 
بالمدينة فى سبيل داود باشا وكان سيره أول الركب فى محمّة جليلة» وأبهة ظاهرة» 
وعاد مكرماً إلى القاهرة. ْ 

أولاد إسكندر باشا مصر: حخوا صحبة (كتخداي) حضرته في عام أربع وستين 
وتسع مئة؛ ENE‏ الرومي على الحاج» ومعهم بعض 
الحريم في ثلاث میات واكترى لجو عن المقدم عند الكريم البغال بالخزانة 
السلطانية المستجدة الإنشاء في تقدمة الجمال عام تاريخه» جمالاً عدتها مئة وخمسون 
جملاء وتوجهوا صحية أمير الحاج» وطلبني الباشا للتوجه معهم» بعد امتناعي من 
السفر صحبة خضر المذكور» وألحّ في ذلك فلم يتفق سفري و 
وقت طلبه» وحصل عنده من ذلك ما كدره وغير خواطره» وكفى الله بعنايته وحمايته 
شَرّهء فحجُوا في تلك السنة» وأكرمهم صاحب مكة» وأحضر لهم من الإقامات ما 
يليق بهم» ومن الهدايا و(الأرمغانات) ومن جملة ذلك البرقع الشريف» وأنزلهم بالدار 
العطيفية» ولم يحصل منهم لأحد من أهل الحرمين إحسان» وكان حصول النفع 
بسفرهم للوفد خاصة بمقتضى أنَّ العربان عصت في هذه السنة على أمير الحاج لِسُوءٍ 
تصرفه معهم» وامتنع أعيانهم من مقابلته وقصدوا تعمد الأذى للوفد» مقابلة لسوء 
فعله» فردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرآء بواسطة وجود أولاد الباشا في الركب» خشية 
من عواقب أفعالهم» فكان سفرهم حاسماً لمادّة ضرر العربان والله أعلم. 

بالي باشاه سيواس: من ممالك الروم» وهو من مماليك السلطان بايزيد» كان 
في فتح رُودس وحصارها (أغا التفكجية) ثم ترقى إلى أن صار باشاه في سيواس» ثم 
عزل واستمر (طرخان) وحجٌ في عام ستين وتسع مئة» وانقطع إلى الله تعالى» بحيث 
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لا يجتمع إلا بقليل من الناس» واتفق أن غالب الناس توجه إلى عرفة ليلة الأربعاء ما 
عدا أمير الحاج المصري والشامي» فإنهما خرجا ضحی مع قاضي مكةء وأقام أمير 
الشامي بمِبّى» وبات إلى الفجرء وتوجه صبحاً إلى عرفات» وأما أمير المصري ومّن 
معه والسيد الشريف وبنو حسن وأهل مكة فتوجهوا إلى عرفات ولم يبيتوا بِمِنىء 
وأرسل الشريف يقول لقاضي مكة: قد استفاض بين أهل مكة أنهم رأوا الهلال 
بالثلاثاءء وأخبرنا الثقات أنهم رأوه عياناًء فينبغي التوجه احتياطاً لندرك بقية الليل 
بعرفات» فيحصل الرقرف على تقدير صحة رؤيتهم. فلم يوافق القاضي على ذلك» 
وبات إلى الصبح» وتوجه الشريف إلى عرفات» وعمل أمير الحاج المصري إحراثَةٌ 
في تلك الليلة بعرفات وحده» ودخل قاضي مكة وأمير الشامي ضحرة إلى عرفات» 
فأرسل بالي باشا إلى أمير الشامي يقول له: ل 
ہمنی› لن الثقات أخبروا برؤية الهلال ليلة الثلاثاء» فاستعدٌ للجواب إذا سبلت عن 
ذلك بالأبواب العالية!! فأجابه بای ص عامي» وقد أمرني قاضي البلد بالإقامة 
بمنى» لإحياء سُنَةِ الْميْتِ في هذه الليلة» فامتئلتُ أمره. فقال له: إنك وإن حصلت 
هذه السْئّة لكن يحتمل أنه فاتك الوقوف الذي هو أعظم أركان ال > على تقدير أن 
يكون الهلال بالثلاثاء. فأرسل حيتئذ أمير الحاج الشامي إلى قاضي مكة الكتابَ وأخذ 
منه تمَسّكاً بأنه هو الذي أمره بالمبيت بمنى تلك الليلة. 

نما آل ني كرا ند ار الاب 

مصطفى باشاه مملكة اليمن» ثم الديار المصرية: حج معزولاً عن مملكة اليمن 
2 مئة في ولاية عثمان بن أزدمر باشاء على الركب» ورجع 

0 الركب معظماً» وقام أمير الحاج بخدمته أجل قيام» فحفظ له ذلك 
لار لى مصر» واكترى جماله من المقدمين اللذين هما جمّالة الركب» وهما علي بن 
العظمة وفحمك بن محمد طعيمة»› غرف بالسيسي» وعدة ذلك مئة وخمسة وخمسودن 
جملا بمبلغ قدره من الذهب ألفان اثنان» وديناران فرنجية» منها لحمل الخزانة 
والأسباب خمسة وثمانون جملا وباقي ذلك لحمل السَنِيح والعليقء وما يركب على 
ظهره الأتباع» وهذا الباشاه كان قبل ولاية اليمن نائباً بغزّة» ثم لما ولي مصطفى باشا 
النشار مملكة اليمن ثاني مرة» وعزل منها أزدمر باشا متوجهاً لبلاد الحبشة» ولم تطل 
إقامته باليمن» وكان أله برّبيدء في عام وذفن بمدرسته التي أنشأها داخل مدفن 
اختاره حين الإنشاء؛ فعيّن بعده مصطفى هذا باشا باليمن» وأستمر بها إلى أن عزل في 
عام سبع وستين وولي عوضه محمود باشاء الذي كان أميراً على الركب في عام واقعته 
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مع الأشراف بمكة وقبله» كما قدّمنا ذكر ذلك» وتوجه محمود باشا من طريق البحر 
خوفاً من الفتن» ورعاية لخاطر الشريف أبي نُمَيّء من توجهه في البّرء وعاد مصطفى 
المشار إليه بعد أن حجٌ من طريق البر معظماً» وكان نزوله ورحيله مع الدُلَلاءِ في لل 
الركب» واتفق له أن علي باشاه أغا نائب مصر انتقل بالوفاة بقلعة الجبل» في الليلة 
المسفرة عن يوم السبت سادس صفر عام ثمان وستين» وجاء الخبر بوفاته» والركب 
بعجرود في صبحية ثامن صفرء ودخل مصطفى باشا إلى القاهرة فوجد العسكر مشغولا 
بوفاة علي باشا وحفظ البلد» فلم يلقه منهم أحد جرت العادة» ولما دخل القاهرة 
طمع في أن يكون نائب غيبة من يتولى؛ إلى حين حضوره؛ فامتنع قاضي مصر 
حسن بن عبد المحسن من ذلك». والأمير إبراهيم ناظر الأموال» وعَرّضا بوفاته» وانْفُرّدا 
بتدبير المملكة من سادس صفر إلى سابع عَشرَيي شهر ربيع الأول» فورد الجواب في 
اليوم المذكور بجلوس مصطفى المشار إليه بمملكة مصر وكان سكنه بخط جامع 
قوصون» فأصبح يوم الثلاثاء ثامن عَشْرَي شهر ربيع الأول جالِساً في ديوان القلعة 
ونقل أمتعته وأسبابه وحريمه إلى قلعة الجبل المعروف بيشكر» وأقبلتُ حيئئذ أرباب 
الألويةوالأمراء وهل الدولة لته .بها سار إل فش باطناً من القاضي حسن» :ومن 
إبراهيم يم ناظر الأموال» لمنعهما له من الجلوس حال قدومه» وانفرادهما بتدبير المملكةء 
ثم شرع في عمل مهم كبير» لختان ولد ولده بقلعة الجبل» وجمع اكات أا الألوية 
والأعيان بالميدان السلطاني» ونصب به لخيام المعتبرة» ومد الأسمطة الهائلة المنوعة 
الأطعمة» وعلم إحراقة كبيرة جليلة» تشتمل على أصناف صور الحيوانات الغريبة 
الشكل» واستمر باشاه مصرء والعامة تثبت ولايته تارة» وتعزله بغيره أخرى» فورد من 
الباب السلطاني حكم آخر في خامس عَشْرَي جمادى الآخرة باستمراره» والعامة على ما 
ذكرت من القلقة (9) حتى أخبرني بعض أهل العلم من الروم أنه حضر قراءة الحكم 
الواصل من الباب» وأن مضمونه: إِنّك تحفظ الإقليم؛ وتطالعنا بأخبارك . وتن فين 
هذه العبارة ما يدل بالمنطوق والمفهوم على التفويض المطلق» بل على حفظ البلدء 
هكذا قال. واستمر حاكماً إلى أن ورد عليه براءة سلطانية في شهر صفر الخير سنة تسع 
وستين باستمراره» وتفويض أمور مصر إليه» وقُرِىء ذلك بالديوان وسلمت عليه أهل 
الدولة جا أا عجاري مها فن #لك و همد او و ف 
بالطمع» والنظر إلى جمع المحصولء والمصالح المتعلقة به» وقطع النظر عن أحوال 
الرعية والذبٌ عنهاء ومنع أسباب الأذى والضرر عمن حصل له» وقمع المفسد وتأييد 
المصلح» وحصل الصلح والتراضي بينه وبين إبراهيم يم ناظر الأموال» وزوج محمود ولد 


الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونساءً ا 


أخيه ببنث إبراهيم من ابنة مصطفى باشا النشارء وانتظمت كلمتهما ثم عُزل إبراهيم من 
نظر الأموال - كما قدمنا ذكر ذلك في التاريخ ‏ وولي عوضه عبد الرحمن الذي كان 
(مقابلجياً) بمملكة الروم» ثم صار رأس الكتبة لديوان السلطان بتلك المملكة» ودخل 
القاهرة في شهر جمادى الآخرة» سنة تسع وستين» وعزل القاضي حسن بن 
عبد المحسن» بعرب زادة ‏ مدرّس مدرسة السلطان سليمان ‏ وقصد التوجه إلى مصرء 
فجاء الخبر في الشهر المذكور قريباً بغرقه بالقرب من رُوڍس» وقد قدمنا ذكر ذلك بما 
يغني عن إعادته؛ وفي زمنه تلاشت أحوال مملكة الديار المصرية» وكثر الهرج والفسادى 
وقلَّ النظر فى أحوال العبادء رالبلاب ومشى على ما كان عليه إبراهيم بن (المهمندار) 
من بيع الا للسفل والأراذل بالشمن الوافي» تكن النسن تن الا يدري الألجاك: 
وعلت الأسافل على ظهور الخيول الجياد الحسان» ومشى في ركابهم المماليك 
بالغواشي المتنوعة بعد مقاساة الذل والفقر والامتهان» فما أحقهم بقول القائل: 

إلي لأَنْتَحُ عَنِبِي حِنِنَ أفعَحُهًا على َير ولكنْ لآ أرَى أَحَدَا 

وفي زمنه تواتر ورود السرّاق والمناسر بالشموع والجموع إلى مصر القديمة 
وظواهر القاهرة» وتكرر ورودهم وقتلهم لمقدمي الأدراك وللخفراء» مع إهمال 
أمرهمء وقطع النظر عن أفعالهم وجل الخطب بهم» حتى أنهم وردوا إلى الشارع 
الأعظمء كسوق الورّاقين والعطر» وباعة الحرير» وسوق أمير الجيوش» اا 
والجموع › من غير مبالاة من الحكام» ثم وردوا أيضاً في المراكب والعقبات ليلا في 

بحر النيل» ومرُوا في الخلجان من قنطرة الحروبي وخليج المرخم فنهبوا ما في 
مراكب المتفرجين والباعة» وسلبوا أثوابهم وأخذوا أسبابهم» وجاؤوا إلى منزل شخص 

من اليهود من عمال دار الضرب بخط قنطرة الموسكي » وكان المذكرر متمولا فبادر 
إلى وضع نقوده وما عنده من المصاغ في صندوق متقن» ووضع عليه قفلاء ورمى به 
تحت منزله في الخليجء > فما طفا في الماءء ولما دخل المنسر إلى داره لم يجدوا إ إلا 
ما فيه من الأثاث والثياب فأخذوا الجميع»› وأصبح اليهردي رفع مر العا 
وسلمت النقودء فبادرت عند ذلك سكان الربوع والبيوت إلى الرحلة؛ وتحولوا من 
غير مهلة› فتعطلت بيوت الخلجان ومراكب السوقة وبطل ذلك في موسم النيل» في 0 
أواخر عام سيعين وفي أوائل عام إحدى وسبعين» ولله الأمر» وغلت أسعار 
المأكرلاتء وتصرفت الباعة بحسب اختياراتها والإرادات» وصار 0 المعروف من 
المنكرات» وجيل بين قلوبهم وبين الإلهام لفعل الخيرات» وتنكر كل معروف وفشت 
الخبائث والمنكرات» وانهمك الحكام وأرباب الولايات على جمع الْتِطع البِيْضٍ 


۲{ الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالا ونساءَ 1 


لھا المحالات البظفروا بما تصل إليه قدرة حالاتهم 


آلا يا دوا | ا E EEE WE‏ 592 
ويا صَرْف الرَمَان أفق نيمضت السَزط في الدُرّلٍ 


ولم يزل على ولايته وانهماكه في تحصيل الأموال من العمال ومشايخ العربان» 
ومن السب بالبيع والشراء في كل صنف أحية وحسنت عنده فائدته» إلى أن ورد عليه 
أحد مماليكه من الباب السلطاني و بعزله وولاية علي باشا نائب الشام سابقاًء 
وذلك في ليلة الاثنين المسفرة عن عَشْرّي ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وتسع مئة» 
فاستمرٌ بقلعة الجبل إلى أن قارب علي باشا دخوله إلى الديار المصرية» نزل إلى داره 
الخحدة المللة له دار E‏ بها يمك د خرك ناكا بايا ديف ور 
لزيارة القدس وصيام رمضان هناك» ثم ورد عليه الخبر بولاية حلب الشهباء فوليها 
باتفاق موت نائبها عند وصوله كما وقع له بمصر واستمر بها إلى [. ...۲ . 

وفي أوائل سنة إحدى وسبعين هبط النيل سريعاًء فإِن الوفاء كان في ثالث عشر 
الحجة سنة سبعين» ولم يُرَفْ الزياقات السابقة بل هبط قبل أوان هبوطهء فشرقت غالب 
بلاد الصعيد» والأماكن العالية الأراضي وغلتٌْ بسبب ذلك أسعارٌ الغلال والمأكرلات» 
وتصرّفت الباعة بحسب اختياراتها والإرادات [. . . .) اللحم الضأن حتى للأكابر 
والأعيان» وكَثْرَ تهافتٌ البشرٍ على لحم البقر» مع عجافته وغلاء أسعاره وقَلٌ وجود ما 
واي سراق و وبالجملة فلم يوجد صتف من أصئاف 
المأكولات الإنسانية [. . E:‏ وإلا وزيد في أسعاره الزيادة المفرطة» مع تخزين الباشاه 
ارات اا لأصناف البضائع وتحكيرهاء وبيعها بالسعر الوافي» ومنعها عن الرعية» 
بحيث أن باشاه مصر كان يرسل إلى الكشاف ومشايخ العربان بالأقاليم يخزن جل السمن» 
وغيره من الأصناف الموجودة بالأقاليم» حتى البصل والبيض» > ويخزن ذلك بحواصله. 
ويدفعه إلى السوقة يما يختار من الثمن» وكذلك أرباب الألوية مع تهافتهم على استئجار 
الطين السلطاني» والأوقاف للزراعة» وزيادتهم في تلك إلى الغاية فضاقت أحوال الرعاياء 
وتعطلت معايشهم» ويقال في الأمثال : إذا أنْجَرَتِ الملوك» هلك الصعلوك ٠‏ كما قدّمنا 
ذكر ذلك . 


(۱ - ۳) بياض في الأصل . 


الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونساء fr‏ 


وأما كثرة القتل واچ في الأقاليم وداخل القاهرة وأخطاطهاء ففاش» بحيث 
أنه لم تنظر الحكام في قضية شخص من أفرادهم» بل يذهب دمهم هدراء ولا يعلم 
لقاتلهم خبراً. 

ولقد اتفق أنَّ اثنين بصحبة مصطفى باشاه وفلاحه وُجدا مقتولين بمنزل سكنه» بخط 
جامع قرصون» ولم يفحص عن قاتلهماء ولم يعلم له خبر» ومثل ذلك وأشباهه كثير» 
ولم تزل أحوال القاهرة مدة ولايته في التلاشي المفرط إلى أن ورد الخبر بعزله عنها في 
تاسع عشر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين» وولاية علي باشاه المعزول عن حلب إلى 
مصر الملقب بالصوفي» يقال: إنه كان شادًا على عين بلد القسنطونية (؟) 5 ثم تنقل في 
الولايات إلى نيابة بغداد» ثم إلى الشام ثم إلى حلب ثم عَيْنَ إلى مصر» وهرت الأكابر إلى 
ملاقاته في العشر الأول من جمادى الأول جعل الله قدومه مباركا على المسلمين. 


ل ون 


ذكر مَن ولى مصر نيابة من ابتداء الفتح (الخندكاري) 
إلى آخر ولاية مصطفى باشاه المشار إليه 

فنقول : 

أولهم خاير بك الجركسي الجنس» الذي كان نائباً بحلب الشهباء» وليها في عام 
ثلاث وعشرين وتسع مئة؛ لأنه ورد مع السلطان سليم مباطناً على أمراء جئسة) 
فوعده بالنيابة إذا ملكها ووفى له بذلك» واستمر بها نائباً إلى أن توفي بحمرة شديدة 
في عام سب وعشرين وتسع مئة. وفي زمنه كان تغيير الدينار المصري الذي كان في 
الدولة الجركسية وهو خمسة وعشرون فضة غورية بدينار ذهب غوري؛ فجعل 
خاير بك سَكةٌ جديدة سليمية» كل عشرة أنصاف بدينار ينقص ستة أقسام من المعالمة 
القديمة» فذهب أموال ل الرعية والتجار هدراً لذلك» ويقال: إنه بعد وفاته تواتر صياحه 
في قبره» نعوذ بالله من ذلك. 

ثم وليها بعده مصطفى باشاهء يقال: إنه من صهورة السلطان فاستمرت المعاملة 
في زمنه على ما فعله خاير بك وكان في أول [.. . .]7 من العمار للأقاليم» وعدم 
تعاطي البلص» كما كان الحال في زمن خاير بك إلى أن عُزل. 


)١(‏ بياض في الأصل. 


1 الباب السابع / في ذكر من حي من الأعيان رجالا ونساء 


وفي زمنه كانت واقعة جانم من دولات باي» كاشف البهنساوية ا 
وعصيانه على السلطنة وخروجه عن الطاعة [....]7 السلطنة وانضم إليه ومعه 
أينال؛ وطوائف الجركسية الذين هم عصبته» وجردت إليه التجاريد المرة بعد 
الأخرى» وانضم إليه مشايخ العربان إلى أ ترد دس فى ليها فقُطعت رأسه 
وعُلّقت بباب زويلة وانقضى أمره 

ومن التأم معه القاضي رات ن موس الناظز عل امور الخ ونا 
1[ مع ذلك وابن الأمير سودون (الدوادار) الذي كان ساكناً بمنزل المرحوم 
جلبلاط بخط حارة عبد الباسط وغيرهما. 


ثم ولى الديار المصرية قاسم باشاه المدعو كزل» إلى أن عَزل عنها وهو ثالث 


ثم وليها أحمد باشاه أحد وزراء الدولة السليمانية وهو رابعهم» فسعى في 
الأرض الفساد» وخرج عن طاعة السلطان سليمان» وبادر إلى قتل من خشي منه من 
أمراء الألوية وأكابر المملكة» فعصت عليه جماعة (الانكشارية) مع نائب القلعة وبعض 
الأنفار من (البلكات) وتركوه حتى ركب منها في بعض سفراته» وعمدوا إلى أبواب 
القلعة» فغلقوهاء وإلى الأبراج فعمروها بالمدافع وتحصّنوا بهاء ولم تزل الحرب 
بينهم وبينه» فإنه نزل بالدار المعروفة بطراي» المطلة على بركة الفيل» واستعان على 
حربهم ببقية من الزعر (؟) الذين كانوا في الدولة الجركسية» ونادى للعامة بالجهادء 
ونصب على أبواب قضاة مصر الذين هم أولاد العرب أربعة ألوية وهم: لواء على 
منزل شيخنا أقضى القضاة أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي» ولواء على منزل شيخنا 
أقضى القضاة كمال الدين الطويل الشافعي» ولواء على باب الصالحية النجمية لشيخنا 
أقضى القضاة يحيى بن إبراهيم الدميري المالكي» ولواء على باب المدرسة الحطابية 
لشيخنا أقضى القضاة علي بن ياسين الطرابلسي الحنفي» وانضم على كل لواء من 
الزعر والغوغاء والعامة قدر وافر» ودبّروا حيلة على فتح باب القلعة؛ وهو أنهم نقبوها 
من طريق يتوصل منها إلى بئر المأذون» التي بالسبع حدرات» وطلعوا من فم البئر» 
وفتحوا أبواب القلعة ليلآء فلم يشعر العسكر الذين بها إلا وقد دهمهم عسكر أحمد 
باشاه والعامة» فأخذوهم في الحبال» وأنزلوهم إلى منزل طراباي» شيئاً بعد شيء» 


(۱) بياض في الأصل . 
(؟) هكذا في الأصل ولعله يوجد سقط. 


1 
چ ی 
لباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً وتا للم ن زوررى ٠٠١ ٠‏ 


وخر نامل يضرف أعناقهم حتى امتلأت بهم تلك الطرق» ونهبوا العسكر خزانة 
السلطان التي بالقلعة» فلما صعد إليها أجهر النداء بالقاهرة وأعمالها أنه سلطان الديار 
المصرية ومّن خالفه قُتِلء وكان ممن دبّر به المملكة القاضي شهاب الدين أحمد بن 
الجيعان وأولاد عوض» والقاضي اشرف الدين الصغير المعروف بابن الجرزي» 
ولفيفهم وجماعة أخرء فاحتاج إلى نفقة على العسكر عند ولاية السلطنةء > كما هي 
العادة» فأشاروا عليه جماعة المباشرين» وأهل الرأي الفاسد بمصادرة [. ...۲“ 
الناس وأكابر البلد» فشرع في ذلك» وكانت أمورء وأهوال آل ذلك [إلى غدره]© 
وهو في داخل الحمام بالقرب من الرملة» فلما أحس بهم كسر بعض الجامات وقْرٌ 
هارباً إلى الريف فتبعه العسكرء ولم يزالوا به حتى قطعوا رأسه ونصبوها بباب رُوَيْلة 
ونصفها محلوق مع لحيته» والنصف الآخر على حاله وأراح الله المسلمين منه. 

ثم وليها بعده إبراهيم باشاه» أرسله السلطان لتمهيد المملكةء له الوزير 
الأعظم» فكان دخوله إلى القاهرة في شهر جمادى الآخر عام ثلاثين وتسع مئة؛ فمهد 
البلاد» وقتل مَّن أراد الله قتله على يده من أكابر المملكة المصرية» فمن مشايخ 
العربان الأمير علي بن عمر متولي الصعيد شنقاً بثيابه بباب رُويلة» وأحمد بن بقر أمير 
عريان جذام بالشرقية» ومن غيرهم من العربان» ومن المباشرين الشهاب أحمد بن 
الجيعان وأولاد عرض الاثنان وغير ذلك مما ذكرته في بابه من التاريخ» وكانت إقامته 
بمصر قليلةء داوب اتا بوم ثم اتهم بعد ذلك بمباطنة الفرنج 
وقتل بالباب السلطاني. 


ثم ولى مصر قبل توجه إبراهيم منها سليمان باشاه أغاء واستمر بها إلى أن عُزل 
في عام إحدى وأربعين وتسع مئة. وكانت مدته فيها من نهاية [....]7" والعمار 
للأقاليم» وفي [.. ا واقعةامباشرئ بديوات 1ه فنع 1 ا :جا 
الحمزاوي من القاضي شرف الدين بن الجزري عرف بال[ . . . .© فال الأمر إلى قعل 
شرف الدين خنقاً ببرج القلعة بعد معاقبته» وممن قتل في هذه الواقعة ولد أحيه 
[.. . .“ والقاضي محمد بن محاسن زوج أختهء وصفي الدين بن سرايل ومخائيل 
ابن فلبس أحمر (؟) النصرائيء وغيره و[. ...]20 وآل الأمر إلى موت سليمان باشاه 


(1) بياض في الأصل. 
(؟) هكذا في الأصلء ولعله يوجد سقط. 


( - 4) بياض في الأصل . 


۹ الباب السابع / في ذكر من حي من الأعيان رجالا ونساءً 
وجانم الحمزاوي وولده مغضوباً عليهم» وقد ذكرنا ذلك بما أغنى عن ذكره هنا 

ثم وليها خسروه يأشاه الذي كان نائياً يحلب» وحضر إليها في عامهء فكالت 
ا 1 غيل أنه ا 0 المغربي» كان 
إِذ ذاك مفتش الأوقاف» وكان أصله بواباً عند كائب السر ابن أجا أيحلب» وكان 
ا فاته تفقوا على جانم الحمزاوي وولده ومشى في إفساد 
[.... ذلك جانم الحمزاوي» فتوجه صحبة ER‏ إلى المملكة الرومية. 
فراراً من تدبيرهما عليه» وعادا صحبة سليمان باشاه ثاني مرة موليان (؟) غزو مملكة 
الهند واليمن بعمارة ستين قطعة 1. . . .)“ للحمل من السويس» وكان من أمرهما ما 
كان بعل حفيو وق سليهان ااه ا ونر مض 21 ]0 وآل أمر قاسم 
المغربى أن سليمان باشاه شنقه بباب زويلة» وجانم الحمزاوي وولده ضربت أعناقهما 
على يده وكانت عاقبة سليمان ان أن غضب السلطان عليهم 
وسلب نعمتهم» وماتوا على أسْوإ حالة. 


٠ . . .[‏ بالباب» بسبب إقليم مصر [. . . .]0 وقد أوردنا ذلك في ذكر التاريخ . 


ثم ولى مصر يعد سليمان وخسروه داود باشاه أغاء في سنة أريع وأربعين 
وتسع مئةء فاستمر بها إلى عام ست وخمسين وتسع مئة» وتوفي بالقاهرة وذفن خارج 
مقام الإمام [. e,‏ وفي زمنه كان ابتداء قثل بني بخدادء وأولهم حجازي بن 
حسام الدين بن بغدادء وكثر القتل بالأرياف جدًا في ولايته» لأنه كان يأخذ على كل 
قتيل خمسة وعشرين ذهياً» فعُرف بذلك وقلّت هيبته في القتل فلذلك كثرء وهو آخر 
باشا (؟) ولي مصرء وهو قليل الطمع عند ولايات الكشاف والأمناء ومشايخ العربان» 
وسيرته مشهورة في ذلك وحضر يوم وفاته أحكام من الباب بالتفتيش عليه فكانت 
وفاته ستراً له. 

ثم وليها بعده علي ياشاه الذي هو في زمننا [. . ۰ وهو أول من طمع 
جدا في البلص على الولايات والكُشّاف والأمناء ومشايخ العربان» وأخذ على ذلك 
الألوف من الذهب الاح حتى أنه يسبب ذلك أطمع الكشاف والأمناء 
العربان في إيذاء الرعية ونهب أموالهم» ثم عزل عنها وولي الوزارة العظمى» و 
زمنه كانت واقعة محمود مع أشراف مكة في عام ثمان وخمسين وتسع مئة. 


)١١- ١(‏ بياض في الأصل. 


الباب السابع / في ذكر من حي من الأعيان رجالاً ونساءً ¥ 


ووليها محمد باشاه ولد عمة السلطان سليمان» وكان شايًا حسناً كثير السكونء 
قلخل على عله حب الوا اء ا وذوي البطالة وجل تدبيو امور متهن إلى 
شخص (كيخية) بابه» وشخص من من أهل حلب قدم معه يدعى بابن الفيربي» فاتفقا 
على الأخذ من أرباب الولايات كعلي باشاه. 

وفي زمنه كان ابتداء نمو سعار الغلال خصوصاً القمح 1....!" أحد 
المراجعة الفاحشة من جمال الدين البلقاني وعلي زلوم» فقبض على كتاب الشونة 
وسجنهم [... ٩].‏ . 

[. . . . العلماءء ابن عبد العظيم الصيرفي صاحب ديوان الشونة. 

1[ الديوان بالشونة والعفيف بن [... .]"“ وصفي الدين» ورفيقه 
جلال الدين بن الخازنء فهرب جلال الدين وقبض على الباقين وكانت وقائع وأمور 
آلت إلى عزله من الشونة» واستمر ذلك بعد عمل الحساب. 

وعزل محمد باشاه من ولاية مصر وخرج منها هارباً منسحباً من طريق الترب» 
إلى أن وصل إلى الياب» وجاء الخبر بوفاته» فمن قائل: إن السلطان دس عليه سمّاء 
وفك ال إنه لما قدم إلى الباب وأراد أن يقبّل يد السلطان فمنعه من ذلك غضباً 
عليةف موعا وه راد اماد E‏ هاري الزن العلي فشي شی قلبه خائفاً 
ومات ولم يدخل عند السلطان [. . . .]" واستمرٌ ما رَه من غلاء أسعار المغل بعده 
إلى تاریخه › فإنه جعل من محصل بيع غلال الشرن السلطانية قدراً وافراً يضاف إلى ما 
يجهز به كل عام من الحمل من خراج مصر وغيره إلى الأبواب السلطانية» وثمن 
بسبب زيادة المجهز بالئمن الوافرء ولم يمكن بعد ذلك هضم هذه الضرائب الوافرة؛ 
خوفاً من نقص مال الخزينة فلذلك كان الغلاء بالديار المصرية؛ وذلك أحد التغيرات 
التي أخلّت بأحوال أهل مصرء وكانت هذه السنة السيئة في صحيفة محمد باشاه فإنه 
أول من ستها أحسن الله العاقبة إلى خير. 

وفي زمنه أيضاً حصل الخلل العام 1. ...]0 وارتفع سعر الدينار الذهب عند 
الصرف بالنقرة إلى سبعين نصفاًء واختلت عانق الرعية وأحوال الباعة بذلك السبب 
ا ال ا ا CL‏ 
ا وا و ا ویار ا ل( مشي وا ا 
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على عادتها [. . .. مصر بمعنى آخر التي لهجت في لسانها فلم يفهمها أحد من | 
[.... الذين [... "٤.‏ عن ذلك. 


وى اقل مار د إن ااه ( ا ا لاطا كان وهی الذي دلي 
قت ا ی ا ترك ا يزنك عقيف ر 
كان إذ ذاك (بستانجياً) وترقى منها إلى نيابة مرعش» ثم نقل منها إلى الديار المصرية 
من غير سياسة أهل إقليم كبير تكمل به أدواته (؟)» ورأيته يوم دخوله إلى القاهرة 
وهو مار بالموكب؛ وسرجه من خشب مدهون» واللبب من جلد مدهون كذلك» 
والقبا الذي عليه دون ملبوس أدنّى (الجاويشية) الذين بموكبه» ولما دخل القاهرة 
واستقرٌ قدمه بقلعة الجبل» وكان ناظر الأموال بمصر إبراهيم بن المهمندار فإنه كان 
وليها في ولاية محمد باشاه» فعرّفه ما كان غيره من ألولاة تفعل» ففعله وزاد عليه 
وأكثر من الطمع المفرط» ثم انضم إلى خدمته خجا خضر بن عبد الله الرومي» وهو 
من هجان تجار مصر» فعرّفه طريق المتجر» وجمع المحصول المربح في ذلك ولم 
يغادر شيئاً من أصناف المأكولات بمصر حتى خرج عليه. واتجر فيه» ولم يفته صنف 

حتى الرمان والليمون واليصل» وغلت سائر الأسعار في زمنه جدّاء وهو أول من 
أفحش في تخزين أصناف المأكرلات» وطلب السعر الوافي حتى “ضجرت الرعية من 
أفعاله» وجهز القمح من الشون السلطانية إلى بلاد الفرنج للمتجر» ولما كثر ضجيج 
العامة من سوء فعله وطمعه نمى خبره إلى السلطان» وقيل له: إن أفعاله لا تناسب 
أفعال أهل [. ...]7 فبادر السلطان ‏ نصره الله تعالى - إلى عزله وولاية علي باشاه 
...]0 وجهز نفراً من جنس (الانكشارية) [. .. .1" فلم يشعر إسكندر باشاه إلا 
وعلي باشاه قد أرسى على إسكندرية بمراكبه [. ...1" وتجهّز الرجل» وخرج من 
الشارع الأعظم إلى الريدانية خائفاً يترقّب» قبلغ علي باشاه بروزه من القاهرة» وأرسل 
إليه : بأنك لا تتوجه حتى [. . . .۲“ فإن السلطان أمر بتجهيزك بطريق البحر. فلم 
يسعه إلا الامتثال» وكان لدخول علي باشاه يوماً 'مشهوداً [....]20 على قرية شير 
من أعمال القليوبية وركب من ثم ومر بالشارع» ومعه ألف (؟) من الانكشارية 
الواصلة [. . . .]20 عساكر القاهرة» وضجخت الرعية كلهم بلسان واحد: مصر خراب 
انظر في أحوال المسلمين» فكثر عليه [... .1" يشكون من الكشّافة والعمال 
وغيرهم؛ فلما استقر قدمه بقلعة الجيل جهز صحبة إسكدندر باشاه [. .. .2501 نفراً 


. ؟1) بياض قي الأصل‎ - ١( 
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كلاليسق)؛ ثم نظر [. ...]° فلي ا ا الرعيةء ا بال ا 
الضعيف وفصل في حال المسلمين [ E‏ ثم نظر في أحوال المال السلطاني 
وإذا هو يؤول لمصالح yy‏ وإنما يجهزون مع 

فأول ما فعل من المصلحة السلطانية أنه أبطل ما كان على كل جهة وعمل» 
فوردت عليه العمال حينئذ بالزيادات السلطانية في أعمالهاء فزاد حاصل إسكندرية على 
ما كان سابقاً في السنة أربع مئة كيس» ٠‏ منها من الأشرفية بالمعاملة الجركسية ألف ألف 
دینار» وكذا سائر الأعمال كل نسبة من غير ضرر ولا شطط› لآن سائر الأعمال كان 
غالب المحصول متوجه إلى باشاه مصر» خوفاً من شره لطلبه ذلك ولطمعه» فساس 
الرعية أحسن سياسة بيده ولسانه» وزار دار إبراهيم ناظر الأموال غير مرة 1. ...]© 
ag‏ لاقيو" Ea Teall E A‏ 
للمسلمين وغير ذلك من الأحوال التى عائدٌ نفعها لعباد الله؛ وقال له: إنما أت كاتب 
يقلمك» والسؤال من السلطان إنما هو مِي» وكذلك الجواب» فلأي شيء تشق على 
المسلمين» فكثر الدعاء له ش 

وبالجملة فأقام بالقاهرة والديار المصرية نحو عام ونصفء وتوفي في التاريخ 
الذي قدمنا ذکره» وجميع العباد متأسفة على فقده رحمه الله تعالى. 

ثم ولي مصطفى باشاه صاحب الترجمة التي ذكرنا بعضها وقدمنا من سيرته مع 
ما يغني عن الكثيرء ولم يزل على ولايته إلى أن ورد الخبر من الأبواب السلطانية 
بعزله» في تاسع عشر ربيع الآخر» عام إحدى وسبعين وتسع مئة وولاية علي باشاه 
الملقب بالصوفي متولي حلب» وهر الرابع عشر ممن ولي مصر نيابة عن مولانا 
السلطان سليمان بن عثمان وعن والده والله تعالى يهدي السبيل› ويجعل قدومه على 
أهل الديار المصرية مباركاً فيه [. . . .)“ ولما دخل علي باشاه إلى الديار المصرية 
كان 0 أ يظهر من أقواله وأفعاله سيرة العدل» عه يتغير وتسرم أخلاقه ونس 
الفقراء يكلم eT‏ ومأكله والإنكار على على مرا ل 
وا الأمور الخ تصريف محمد ماماي شهلا (كيخياي) وشبهه» فيميل إلى أخل 
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1 الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالا ونساء 


الرشى وتقييد أحكام الباشاه فيبدو منه له خلاف الواقع» وكان الفساد بواسطة محمد 
المشار إليه وبعض جماعة الباشاه الخواص كترجمانه المسمى كهلان؛ إلى أن ورد 
الخبر وا ی ا قلات سين و جرم اشنا كان 
في اليمن» وأنه وصل من طريق البحر إلى إسكندرية» فحضر في تلك الجهة 
1[ باشاه حضرته بحراً من إسكندرية فكان وصوله إلى ساحل إسكندرية يوم 
الخميس تاسع عشر شهر رمضان عام ثلاث وسبعين» فبادر علي باشاه وتوجه للسفر 
من القاهرة مسرعاء وكان دخول محمود باشاه إلى قلعة الجبل ثامن عشري رمضان 
سنة تاريخه وهو [. .. .] من عشرتهم (؟) إبراهيم بن خذاوردي (؟) بن محمدء 
الحلبي الأصل» المصري المولد والدارء أمير اللواء وناظر أموال مصرء كان قدم جده 
محمد ووالده خذاوردي وعمه كمال صحبة ملك الأمراء خاير بك نائب مصرء أخذ 
نيابة المملكة الحلبية من ابتداء الفتح (الخندكاري) [....]7" في يوم الجمعة مستهل 
المحرم عام ثلاث وعشرين وتسع مئة؛ فكان [.. . .) مراراً بخدمته إلى أن توفي 
خاير بك» فاستمر على وظيفته لمن بعده إلى أن توفي» واستقر بعده كمال عوضه في 
ذلك» فاستمر على ذلك مع بضع وظائف كنظر وقف الأشرف قايتباي وغيره؛ إلى أن 
توفي في نيف وأربعين وتسع مئة» فاستقر عوضه أخوه خذاوردي والد صاحب 
الترجمة» في سائر ما كان فيه من الظوائف؛ ولم يزل على ذلك مع غلظة في 
Ee]‏ ويسر في [.. .]20 عن لسان الحكام بالديوان الشريف كأخيه بل أَشَرُ 
مُا من الأقطار الحلبية كما شرحتاء وأخلاق أهل ذلك القطر لا تخفى على آمل 
الفراسة والذوق» وولد إبراهيم هذا بالقاهرة فنشاً مع أولاد العزء وقرأ بعض القرآن 

على الشيخ تاج العارفين الطائفي (؟) مع ولده عبد الغني وغيره من أقرانه» وتردد إلى 
صاحبنا المرحوم الشيخ سراج الدين الجاولي الحنفي فقرأ عليه ما تيسر من ربع 
العبادات» وتعلّم الكتاب والحساب بطريقة كتاب مصر وبطريقة الترك» وخالط الخاصة 
والعامة من الأمراء والفقهاء وغيرهم مع دهاء وحسن تملق ظاهراً وخبث سريرة» كأنه 
[. . . وشارك أهل المعاملات والخبرة بأحوال جمع المال والمحصول» ففاقهم 
في ذلك» وسأن والده بعض (باشات) مصر وأظنه إما أول ولاية داودء أو آخر ولاية 
سليمان داود باشاه أن يكون (جاويشاً)» فاستقَرٌ في ذلك ولاحت عليه لوائح الهمّة 
والرجولية الفحلة في ما هنالك» مع إقبال سعوده في حركاتهء وبلوغ آماله فيما يهم به 


. بياض في الأصل‎ )۷ ١١ 


الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالا ونساء 1 1 4 


EV NE E مده يسيورة‎ LOANS ES 
أبلغ في تنقله في المراتب» فيسر الله تعالى له ذلك بمعونته» وجاء ذلك العون على‎ 
2 وفق إرادته» وهو أنه خطب له ابنة مصطفى التشَّار فأجابه لذلك» وكان إِذ ذاك‎ 
لواء» وأمير الحاج عدة سنوات» وزوّجه إحدى بناته» وأنجبث منه ذكراً و ترف‎ 
©17]...-.[ صهره مصطفى في الولايات بعد ذلك» إلى أن صار باشاه مملكة اليمن‎ 

کان :ا الديان الحضرية من أنعجه"الزمق» وران من إتراهيم ما أعسب 4 
وحسن لديه خطابه وجوابه فيما ندبه إليه فقربه [... .]" مصطفى باشاء اليمن» 
وعرف بين أكابر الأمراء الصهورتة 567 إليه» ولازم خدمة بابه» وجهزه بلأرمغان) 
حافل: وعروض من عنده إلى الباب السلطاني أول مرة» فتعرّف بأكابر ملك الرحاب» 
وترئّد إلى الوزراء وأعيان تلك السُدة السلطانية والحجاب» وعاد من تلك السفرة 
0000 بالمسرة ثم كان من مقدور الله تعالى وفاة داود باشاه مصر في عام 
منت وخمسين وتسع مئة» وجلس مصطفى باشاه نائب غيبة [. .. .) مصر د لم 
يكن بها حينئذ من أمراء الألوية أجل منه» فسمت همته إلى نيابة مصر عوضاً عن 
داوود فعيّن صهره إبراهيم لبلوغ مأموله» وكتب عروضاً بما عرّل عليه من مراده 
وسوّله؛ وتوجه إبراهيم أولاً إلى :الباب ومعه سيف داود باشاه المتوفى» فلم يُجِدَّ في 
سيره وطالت مدة رحيله ونزوله فبلغ [... .] السلطان وفاة داود قبل قدومه إلى 
الباب» فلما قدم إلى الأعتاب بالسيف والعروق وجد الأمْرَ قد قضي من قبل مولانا 
لاطا فيل ا تة وقد شين له الما اة اة على باضه الي كان 
(أمير آخور) أسطبل سابقاًء وترقى إلى أن صار في زمئنا هذا وزيراً أعظماً (؟)ء وقيل 
لإبراهيم حينئذ : لوا نشي إلا E E‏ وأخذ ما معه من (الأرمغان) 
وولي (كيخية الجاويشية) وعاد إلى ET‏ بلقنا دوا 0 
بالتهم عند كل عَدُرٌ وحسودء واهتم حينئ إبراهيم غاية الاهتمام بما فيه التقرُب من 
خاطر على باشاة مصرء فصار من الملازمين لخدمته» وممن يتلقى قصص المتظلمين 
ف کی وسقي اك وه مره مظني ا وشم قد علي ا 
ا اناه ا إبراهيم عنده عليه من أشد الأعوان» وسعى في إفساد ما 
بينهما باطنآء وقصد إزالة صهره من الديار المصريةء ليخلو له وجه علي باشاه» وآل 
الحال في ذلك إلن أن علي .باشاة عرض على الباب السلطاني توجه مصطفى باشاه إلى 
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مملكة اليمن» ليكون عرناً لأزكير باشاه في قتال الإمام الزيدي؛ كَأجِيْبَ إلى ذلك» 
وتوجه مصطفى باشاه بَخراً من طريق السويس» وتبعه نحو السبع مئة نفر من العساكر 
السلطانية» وما أضيف إليها من الأعيان و(الجاويشية)» وتمت عليه مقاصد إبراهيم 
وعظمت لديه تلك القضيةء لأنه توجه مدداً لأَزْدَمِر باشاه» بعد أن كان المذكور من 
آحاد ساف مملکته» وفي يله وحكمه وقبضته» فإنه كان في ولايته كاشفاً بجازان» 
وهو الذي عرض له في لراء بذلك القطر والأوان» فكاد أن يهلك غيظاًء وكان في 
تلك السنة أميراً على الحج» فَعْزِلَ في العشر الأخير من شهر رمضان المعظّم» وولى 
إمرة الركب عوضه محمود الذي كان (كتخداي) داود باشاه» وذلك في عام سبع 
وخمسين وتسع مئة» واستمر إبراهيم يناصح علي باشاه» ويتقّب من خاطره» كما هو 
شأنه في الدهاء والخداع وخبث الباطن» إلى أن صار عدوا من ألزامه (؟) ولما 
عزل من النيابة محمد باشاه» وتوجه لمقابلة السلطان بمدينة حلب فإنه كان إذ ذاك 
في عزم التوجه لقتال ّل باش » كان حافظاً لإبراهيم سابق خدمته له» د ثم إن را 
لازم تجهيز عروضه إليهء مع الإغداق بالهدايا الفاخرة» فتذكره علي 723 وجعله 
(أغا) لعساكر الغرب ثم نقله سريعاً إلى إمرة لواء ثم جهز إليه كما بزلطانيا :أن 
يكون أمير الركب المصري» وذلك في عام اثنين وستين وتسع مئة» فامتنع من قبرل 
ذلك» واشرأيت آماله | إلى ولاية نظر الأموال بمصرء قلم يمض إلا القليل من الأيام 
وورد عليه الحكم السلطاني بنظر أموال مصرء وان يکون (دفتردارا) بهاء وكبت جانا 
عنده وأول من هاه بذلك» فقام بأعباء هذا المنصب قياماً بليغاًء وضبط الأموال 
الديوانية» ونقل شرح جميع الدفاتر المجلّدة بالخزائن السلطانية عنده ونظر في أحوال 
الحتال؛ والثرة بالراقوالسبيز فى ذلك ركان على باشاه الوزير بالأأحوال» 
وأعيدت الأجوبة بما يُحِبُ E‏ فكبرت همته وعلت رتبته» وخدمه وتردد إليه 
الكبير والصغير من أكابر مصر وعمالهاء وقضاتها وكتابهاء وديّر التدايير على حسب 
مراده» وكان تدبيره أحد أسباب خراب مصرء فإنه قرر على الْكْشّافِ ومشايخ العربان 
والعمال من ألوف الذهب الأحمر بحسب ولاياتهم» وكان لا يُوّلّي كاشِفاً إل بعد 
إجهار النداء بالديوان: أن الإقليم الفلاني من يختار ولابته بكذا وكذا يحضر يكتب 
عليه الالتزام» ومن دفع فيه القدر الفلاني فهر لهء فكان يأخذ على الكشف الواحد 
بحسب المرتبة وكثرة المحصول والخراج والرعية» فلا يولي أحدأ منصباً أو يلتزم 
لعماله أو 50 أو في كتابة بالديوان أو غيره حتى يأخذ منه من الذهب 
بحسب تلك الوظيفة أو العمالة» فيأخذ من كاشف الغربية مثلاً عشرة آلافٍ ذهبآء ومن 
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العامل بحسب ولايته» ومن الكاتب من خمس مئة من الذهب إلى ما دونهاء 00 
غير الذي يأخذه الباشاه فإنه صاحب السيف فقد يأخذ أكثر منه» ولقد صرح له 
عبد الله بن بغداد لما اغتقلة وأراد قتله وفعل ذلك» وكان من قوله له: يا أمير إبراهيم 
ما ذنبي تحبسني؟ قال له: عندك مال السلطان» وكان من جوايه بأعلى صوته 
بالديوان: أنت أَحَذْتَ مني في مدة سبع سنين سبعين ألفاً من الذهب الجديد الأحمرء 
في كل سنة عشرة آلاف من الذهب. وكان قوله ذلك سببا لتعجيل قتله خوفا من سوء 
العاقبة» فشنقه في تلك الأيام» وحسن للباشاه ذلك حتى كم له. 

وقد قدمنا أنه إذا فعل الباشاه وناظر الأموال مثل هذه السيرة الخبيثة» فليس عند 
الْكَسَّاف ومشايخ العربان إلا نهب أموال الرعية والافْتِيَّات عليهم بالكذب والقتل» 
طمعاً في أموالهم. إذ الحكام قد سوّغوا ذلك لهم بطمعهم المفرط جدًا. 

ثم تمادى إبراهيم في الطمع والشح والبخل بمال السلطان جدًا إلا لنفسه. ٠‏ فإنه 
كان يأخذ من الكتاب الذين هم في الجهات الديوانية كل برطيل [. . :يق لقنن 
الأحمرء ويطلق لهم السراح في تعويض ذلك بأقاليمهم من حين مباشرتهم» وظهر منه 
عدم الخير جدًا وكثر خبثه وشره» وبسط لسانه في أعراض بعض الناس» فحص عن 
تركاتهم ليحبط بها عتلماء فكرهته العامة والخاصة» وثقل عليهم جلوسه بالديوان جدًا 
لأن مدته في هذه الولاية طالت إلى سبع سنوات» وأسمعوه غليظ القولء إِذًا مَرّ بشوارع 
القاهرة. واستقر قدمه في هذا المنصب واشت بالباشاه ومن دونه وظنّ أن الدهر قد 
صفا له» ومتى اتفق ذلك لمن قبله؟ فإن الحكم ورد عليه بنظر الأموال في عام اثنين 
وستين وتسع مئة» والباشاه حينئذ محمد ابن عمة السلطان إلى أن عُرل» قي 
اسكندر باشاه جميعها إلى اَن غُزِكءٍ ثم ولاية علي ياشاه أغا إلى أن توفي» انهم بأنه 
هو الذي دَسٌ عليه سمًا في قهوة فأضعفته ثم دسل عليه ثانياً مع الطبيب حتى عجل 
وفاته» هكذا يقال» وبين يذي الله تلتقي الخصوم» فإن علي باشاه المذكور منع العمال 
والكشّاف ومشايخ العربان أن يدفعوا برطيلاً لا لنفسه ولا لغيره» وتبع طريق العدل 
والعمّار» والنظر فى حال الرعية» فثقلت عليه وَطَأَنُهُ خصوصاً وقد كشف عما كان 
ا تلد اه .وما كان باح فاط الأموالة بوط فلكم ف 

ثم استمر إبراهيم على وظيفته بأخذ الأمر متصرفاً حسب اختياره إلى أن ولَى 
مصطفى باشاه بعد علي أغاء فقرر معه تلك الخلال الخبيثة» وأعرض عن سيرة علي 
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باشاه بالكلية وخلا له الجوء فلم يشعر إلا وقد فاجأه العزل في [. . . .]“ عام تسعة 
وستين وتسع مئة بعبد الرحمن شلبي كاتب الإنشاء بديوان الروم؛ وامتحن إبراهيم مع 
العزل بما كان سبباً له واقعته مع أحمد شلبي وما قدمنا ذكره من المرافعات الفاحشة 
الآيلة إلى [. . . .1 فاعلها عند [. . . .۲" بإرادة الله تعالى» وقد قذمنا ذكر ذلك 
ا ا في ا 1 

ثم إن الله كشف عنه ذلك البلاء بأن عين لتمشية عين عرفة وإيصالها منها إلى 
مكة المشرفة كما قدّمنا ذكره [....]“ لذلك. وأخذ في أَهْبَةٍ السفر إلى مكة 
المشرفة من طريق السويس» فكان قدومه إلى مكة المشرفة [... .) في سلخ 
القعدة عام تسع وستين وتسع مئة قبل دخول ركب الحاج بثلاثة أيام» ونزل المدرسة 
الأشرفية قايتباي» وحجٌ في تلك السنة التي تليهاء وتوجه للزيارة الشريفة المصطفوية 
في مستهل ربيع الأول عام سبعين» فزار وعاد إلى مكة في ثامن عشر الشهر المذكورء 
واستمر على وظيفته معماراً على عين عرفة بعد [....]20 إلى حد عمل زبيدة بنت 
E‏ الى متوتي للف اله 
وصعوبته [. . . .]"“ ما صنعه في موسم سنة سبعين فأنشأ في ذلك التاريخ إلى أن 
عَدّى فسقية منى التي هي منهل الركب قبل بركة مطية (؟) المعروفة يبركة السلمء والله 
المسؤول أن يحسن عاقبته» ويسهل عليه ما عسر من إجراء طريق العين إلى مكة بِمَنْه 
وكرمه ويمنه. 
كانت وفاة إبراهيم المذكور فيه في ثاني رجب الفرد الأصب عام أريع وسبعين 
وتسع مئة بالمفجرء وحمل إلى مكة المشرفة فدُفن بتربته التي عمرها بجانب قبة 
أم السلطان منزلة الركب» ومدة إقامته بمكة للعمارة أربعة أعوام وستة أشهرء 
والمصروف على يده من الذهب مائتا ألف وثمانون ألف دينار» والعمل إلى اتجاه 
جبل حراء والله غالب على أمره. 

سنان أغا: (قابجي السلطان) سليم ابن السلطان سليمان بن عثمان. ورد من 
الروم من طريق البحر إلى مصرء فلما وصل إلى ساحل بولاق جهز إليه مصطفى 
باشاه مصر (كيخيته) و(أغاة) حضرته لملاقاته ومعهم فهرس بركاب وسرج مذهبين» 
وسلسلة فضة» وما يليق به على عادة ملاقاة الأكابر» وتلقاه أكابر العسكرء فركب 
وسار إلى "أنه آنل يفل اليل بعد أن عبن الناشاة لترولة محلا اها به وره له 
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بأنواع الفرش» وقام بكلفته غاية» وذلك في عام سبعين وتسع مئةء فحج صحبته 
عيسى بن إسماعيل» أمير عربان البحيزة وأمير الركب في تلك السنةء مكرما مجلا في 
محفة» وحوله من المماليك والخدم ما يناسب أمثاله» ولما وصل إلى مكة أكرمه 
الشريف حسن بن أبي تُمَيْ أمير مكة» وعظمه وبجله» فإن والده كان في جهة الشرق 
لقتال طائفة من بني لام وجهز إليه الضيافات والأغنام و(الأرمغان)» وفرق سنان هذا 
صدقة بمكة على أرباب الشعائر وأهل الحرم» بدفتر في يده مفصل ادما ۽ بعض 
الأعيان من أهل مكة» فكان يعطي الفقهاء والعلماة من خمسين نصفاً وأكثر إلى ما 
NOL eG‏ لكل اث A‏ ودلا مل فى 
المدينة المنورة ففرّق بها بدفتر بيده من ديار من الذهب إلى خمسة عشر نصفاء وذكر 
لي قاضي المدينة المنورة مصطفى بن محمد عُرِف بمعمار زاده أن شأن سنان 
لو ابن السلطان كبيرء وأنه من أغيان. خاصته» وربما أكل معه على 
السماط» وجلس بصحبته» تمم حجه وزيارته وعاد صحبة الركب مكرماً ثم توجه إلى 
المملكة الرومنة 1ا 

أحمد (جبجي) السلطان سليمان» حجَ في عام سبعين وتسع مئة في ولاية 
عيسى أمير بني عونة من طريق البحر. 

وصحيته برسم الصدقة بالحرمين - عن المرحومةٍ والدة السلاطين المعروفة 
رلالخاصكية) عتيقة (الخندكار) - أربعة عشر ألف ديئار» فأكرمه الشريف حسنٌ وأنزله 
بالمدرسة الباسطية بمكة» وذُكرٌ أنه فرّق بمكة سبعة آلاف دينار من المال المذكور فلم 
تحمد فقهاء ل ل ل وكذلك 
أهل المدينة المنورة» ونيب إلى الخيانة فيما نإب إليه» من أهل الحرمين» وذكر 
فيهما بسوء السيرة في ذلك» وعاد إلى القاهرة صحبة الركب المصري معززاً مكرما ثم 
توجه إلى الأقطار الرومية. 

على أغا (إسكي سرايه) ومعنى إسكي أي [... ." باللغة التركية» الرومي 
الحوين» الأنيض الارن من أعياق ادات الباب السلطائي» با اند قد حجرت 
عادتهم أن السلطان إِذَا توجه من القسطنطنية لغزو أو لصيد أو لغيرهما تجهزت 
(الخاصكية) ومن معها إلى (السراي) القديمة أي دار ملك أسلافه» وكان علي أغا 
المشار إليه هر الزمّام في هذا الحل؛ حضر المذكور من الأقطار الرومية بحرأ 
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فهرعث جماعة مصطفى باشاه مصر والأعيان إلى لقائه بساحل بولاق» وَجهُرْ إليه فرساً 
مكملاً من خيوله ليركبه» وسار إلى قلعة الول فأنرله الباشاه هناك» وبالغ في إكرامه 
وتعظيمه» وذلك في عام سبعين وتسع .مئة» وكان أحياناً يقصد منزل أحمد شلبي أمير 
اللواء في المحل المعروف بأزبك المكحلء خارج باب رُويلة للزيارة والتحدث معه» 
فإنه كان قديماً كاتباً على خزانة إبراهيم باشاه الوزير الكبير ولَّهُ به إلمام. 

حجّ في العام المذكور» صحبة عيسى أمير بني عونة» وجهزه مصطفى باشاه 
جهازاً لائقاً به» وتوجه معززاً مكرماًء في محفة محفوفة بالمماليك والخدم والتجمل» 
وأكرمه الشريف حسن بن أبي نمي بن بركات» وهاداهء وجهز إليه الضيافات كعادة 
أمثاله» وقضى نسكه وعاد إلى الأقطار الرومية صحبة الركب الشامي. 

حاجي أحمد (كيخية) المرحوم داود باشاهء حج في عام سبعين وتسع مئة 
صحبة عيسى أمير بني عونة في محفة و(يرق) كثير ومحمل مزين بألوان أول الركب 
0 وحجٌ قبل هذه في عام اثنين وستين ولاية حمزة. بن إسكندر على إمرة 
الحاج؛ وكان في تلك السنة حح بصحبته [. .. .]7 الخواجا خضر بن عبد الله 
الرومي قبل ولايته لإمرة الحاج. 

ففي تلك السئة شرع حاجي, أحمد في عمارة التكية التي وقفها باسم أستاذه داود 
باشاه» وجعل لها وقفاً هائلاً ورتّب رَبْعَةَ لقراءة الفرآن» وقرر في ذلك طائفة من فقهاء 
مكة» وجعل لكل نفر عشرة من الذهب في السنة» والتكية المذكورة أصلها من الدور 
الجليلة بمكة المشرفة» عرفت بسكن شخص من أكابر التجار المتمولين يسمى علاي 
[ وكان ينعت بملك التجار» في نيف وأربعين وتسع مئة» ولما عاد سليمان 
باشاه من غزو الهند واليمن إلى مكة المشرفة نزل في هذه الدارء إلى أن توجه» 
رلك ن وزه إلى مك من أغياة اكاب ارا فانرا ما اور 
بو وجعلها کک لقره ورتب بها ما ا ا مع وات الم وطن 
الروت أثايه اله تخا وكذلك فعل بالمدينة المقوزة .علق الحال بها بريه 
أفضل الصلاة والسلام - فجعل تكية للفقراء وربعة كذلك. ولما قضى نسكه في هذا 
العام توجه من مكة» ومعه جماعات كثيرة من الحجاج للزيارة» متقدما على الركب 
بأيام دة قران القبر المصتطفري قلق | 1:٠:‏ ستحبة الركب ددا وقلة من 
الحجاج . 
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وبحث عن أحوال التكية بالمدينة المئورة» وأقام بالمدينة المنورة عدة أيام» 
وخرج منها متوجهاً إلى الينبع» فالتقى مع الركب المصري بالرّوْحَاءٍ في دار المغدة بها 
ورحل أمير الكرب 1.. . .“ إلى المدينة المنورة وتوجه هو إلى الينبع» وعم الرجل 
هو ديناً وصلاحاًء ولنا به صحبة وله إلى ميل [. .. .) على أفعال البر» وكانت 
وفاته في عام ثلاث وسبعين وتسع 0 

خجا سنان من أعيان تجار [.. . .]" الروم في عام سبعين وتسع مئة بحر 
ومعه عياله وأولاده لقصد الحجء لار فی كن ال۲ ا الغورية 
في المنزل المعروف بزوجته» فإن بردي (؟) من أمراء الجراكسة» وكانت المذكورة 
ماوت و العام المذكور وتوفيت عقبب حضورها. 


حج م خجا سان في عام سبعين المذكور» صحبة عيسى أمير ا Ra‏ 
ماك مس د لجو 0 ويقال: إل سبب ذلك أنه 
اقترض مئه بمدينة إستنبول [. . .0" عشرين ألفاً من الذهب» Er‏ 


الحج» وقبض ماله» وكان بصحبة الخواجا المذكور ولد سير فرع في لختانه (؟) 
ا وعم ليان قاد بشي حي عليه كار 
الحاج» وبعض أكابر مكة» وأركب الولد فرساء وتبعه أكابر من حضير السماط ركياناً 
على الخيول والبغال والطبول والزمورء فمرٌ بشارع مِئّىء وعاد | 550 > فعملت 
له إحراقة كبيرة» وهي إجراقة منى المعتادة ليلة الرجيل» واتفق في تلك الليلة عند 
عمل الإشارة أنْ امراش عَمْرَ جميعٌ القناديل وهي تزيد عن الألف» وأوقدها ونصبها 
في جبال الإشارة على العادة» فلم يشعر ! إلا وقد انكسر العود والحامل لذلك» وسقط 
بما فيه من القناديل فتكسرت جميعها جميعهاء وتفاءل الناس بذلك رقالوا: لعل أن يحصل 
لعيسى أمر يكرهه» واحتاج أن الفراش بادر إلى جمع قناديل أَخرء وعمل إشارة ثانية 
غير تلك» وتم له فعلها على ما يتبغي فعله» وح وعاد إلى القاهرة معززأ مكرمء ثم 
تجهز إلى السقر وتوجه إلى الروم بحراً بعياله وأولاده» بعد أن استوفى ما له في ذمة 
عيسى من القرض جميعه كما بلخني ذلك ممن أثق بقوله. ‏ 

محمد شَلّبي أمين الشون السلطانية بالقاهرة والمملكة المصرية كان حج في 
عام سبعين وتسع مئة في محفة وتجمّل» صحبة الركب وكان يسير أمام الركب» 
وتخاصم مراراً مع جاجي أحمد (كيخية) داود باشاه» وأحمد (كيخية) محمود باشاه 


. بياض في الأصل‎ )۷ ١( 
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اليمن على تقدّمه عليهم. ولم يقدروا على منعه من ذلك» فإنه كان يسير معه ركب 
من الفلاحين» وأسافل أهل الركب» والسبب في ذلك إهمال عيسى أمير الركب 
لأحوال الحجيج» وسيره في أعقاب الحج دائماًء قلا يعلم من أحوال أهل الركب 
شيئاً» وتكرر إعلامه بذلك وأَنْ يردع المخالف فلم يلتفث إلى ذلك لعسجزه عن مخاطبة 
أهل الروم» خصوصاً الأكابر» ولقصور منزلته عنهم لكونه بَدَويًا عربيّاء ولم يُمْهد قط 
في سالف» الأزمان ولا في حديثها أَنّ بدويًا من أهل التبعية (؟) ولى هذه الإمرة 
مطلقاء وعدت ولايته من أشراط الساعةء ثم إِنّ محمد شلبي لما عاد من الحج رافق 
على محل لائق به مع الأكابر [. .. .۲ وتقدّم بجماله كما فعل في الذهاب إلى أن 
عاد إلى مصر (؟) المحروس» وكان عثمان باشاه ممالك الحبشة وكله في [...]9© 
الحمل بالبنادر الحجازية» وفي ذمة دراج بن هجار أمير الينبع» فقام في ذلك جميعه 
على أحسن مقام واهتم ببيع ما يباع وقبض ما في جهة كراج» ولم يتأخر لعثمان باشا 
فيما وكله فيه شيء» قل ولا جلّ. والله أعلم. 


د عاداعد 
: 


ذكر مَن حح من أكابر العلماء والقضاة وأهل الفتوى من بُخَارى والروم 


وإنما ألحقنا ذكرهم بالأمراء لقرب التشبّه بأحوالهم» ولكونهم مما يلحق بهم 
فنقول: 

صدر جهان: الملقب بدر لكين محمد ين ألحجد بن عبد العزيز بن ماده 
البخاري» رئيس الحنفية ببخارى› وهو كان صاحبها على الحقيقة. يؤدي الخراج» 
ويلوب عنهم في البلدء حَجٌّ فلم تُحمد سيرته في الطريق» ولم يصنع معروفاء فسماه 
الحجاج (صدر جهنم) وكان قد أحرم ببغداد عند قدومه من بخارى» فلما عاد لم 
يمت إليه نسوء سيرته مع الحجاج» وكانت حجته في عام ثلاث وست مئة. 

حسن شلبي الفناري: ومعناه سيدي» وأفادني بعض كتّاب الروم أنه لا يقال 
(شلين) لا لمن كان ابوه سلجا فط اين ملا كتين الدب مج ها انق الا 
شمس الدين محمد بن حمزة الرومي الحنفي» ويعرف كسلفه بالفناري» وهو لقب 
لجد أبي لأنه فيما نقل لما قدم على ملك الروم أهدى له فثيارا فكان إِذا سأل عنه 


(101) بياض في الأصل . 
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يقول: ابن الفئري؟ فعرف بذلك» ومولده سنة أربعين وثمان مئة ببلاد الروم» ونشأ 
بها فاشتغل على مُلاً فخر الدين ومُلاً طوسي» ومُلاً خسرو» حتى برع في الكلام 
والمعاني» والعربية والمعقولات» وأصول الفقه» وصنف كتباً مفيدة ‏ مع نظم بالتركي 
والعربي والعجمي؛ واستحضار»ء وذكاء تام وثروة» حجَ مع الركب الشامي» وورد إلى 
القاهرة قريبا من سنة ثمانين وثمان مئة» ويادر بالتوجه إلى مكة من الطور ومعه جماعة 
من طلبته وعاد فمات ببلاده سنة ست وثمانين وثمانمائة . 

عالم الروم: القاضي عبد الواسع شلبيء العجمي الأصل» الرومي الحنفي 
قاضي رُمِيليٌء حح معزولاً من القضاءء وجاور بمكة المشرفة معظماً إلى أن توفي في 
ثامن عشر رمضان سنة خمس وأربعين وتسع مئق) ودّفن بالمعلاة بقارعة الطريق أمام 
تربة 9 سفيان الشامي» في النّعْبٍ الأقصى» بعد أن وصى إلى بعض الأروام» ولم 
يَظْهرُ له نَنْدُ. ويقال: إنه عمر بالْمُخلْفٍِ عنه رِبَاط بمكة جهة زقاق الشرابي بسويقة 
الشامي ولم يتم تبييضه وأسكن بعضه» وختم أمين الترك على مُخْلَّقِ وباع ما له من 
الأثاث والثياب وانفرد بذلك عن أمير مكة يغير عادة. 


القاضي محبي الدين شلبي: ابن قاضي العسكر الجمالي يوسف بن علي الشهير 
بالفناري» أو الشيخ ۴ القاسم الذي كان مقيماً بمكةء الرومي الحنفي» قاضي 
رُمِيلي) حم في سنة خمس وأربعين وتسع مئة من طريقٍ الشام؛ وصادف في تلك 
لحري يمار باشا من الهند إلى مكةء فنزل عند أخيه أبي القاسم في حارة 
قريش» وقصده بعض أهل مكة للسلام عليه» فلم يلتفت إليهم» وأظهر النفور من 
الناس» والتشكيك في الطهارة واللباس» وكان يطوف حول الكعبة وهو معظم لها 
ومحترز من مخالطة الئاس في الطواف؛ واستمر ساكناً عند أخيه» دي ات نسکه» 
وجاور بمكة فشكن في منزل الخواجا أحمك العبري. الدمشقن 6 بجوار باب الزيادة» 
وسافر في شهر صفر إلى الطائف لتوعك جسده من الْحَرٌ فاكترى ثلاثين جملا له 
ولأتباعه, لأجل وجرد الهواء الرطب» مع أتصافه بالعبادة وبُعده عن الناس: ثم عاد 
E‏ ل الذي توجه للطائف بسببه؛ وكان 
الموجب لعوده سريعاً واقعةٌ اتفقت له مع عربان الحجاز. وهو أذ تنخضياً من عريان 
بني مُطَيْرٍ نهْبَ له بعض أسباب» فجعل عليه عيوناً بمجيئه وقت عوده للسرقة؛ فلما 
عاد رماه بعض جماعته بِنشّابٍ وقيل: ببندقة فوقع إلى الأرض ميتاًء فأمر بقطع 
أطرافه» وبتعليقه على شجرة ليرهب بذلك غيره من السرّاق» كما هو شأن أهل - 
السياسة من الظلمةء لا العلماء الذين يحكمون يما أنزل الله على رسوله» وليت شعري 


3 ل الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونساء 


ما فائدة قطع أطرافه بعد قتله؟ ! e‏ أي شرع تكون هذه القتلة وما تابعها؟ إِذْ لا 
ثبوت باعتراف أو بينة» ولعل السارق غيره من طائفته أو من غيزفاء فتشوشت لذلك 
عُربات مُطيْره وطلبوا الأحذ بثأره» فالتجاً إلى عصبة من أهل الطائف منهم العفيف 
عبد الله بن محمد النفرء شيخ ثقيففء ويقال: إن ن أخاه الذي بمكة وهو الشيخ أبو 
القاسم الفئري التمس من الشريف بعض قوّاسة تتوجه إليه لحراسته» فعاد معهم إلى 
فكة سالا ,وكل وجك أحمالاً جُهزت إليه من بحر الطور إلى جدَّة من سكر وأرز 
ودقيق وعسل وغيره؛ مما أرسل بطلبه من داود باشا مصر بدراهم» يقال: إنها 
سبع مئة دينار من الذهب» e‏ وعشرين جملا وأعاد له بقية المبلغ» فأرسلها 
نائب جدة عبد المسجيد شلبي الرومي إلى مكة من غير عشورء وحصل له بوصولها 
غاية الأفراح » لشدة الغلاء بمكة في جميع الأقوات» وحصل منه الإنعام على جماعة 
من المترددين إليه لكل نفر نصف حمل دقيقاًء وكان شأنه التحجب من الناس» مع 
ضعف بدنه» وشدة الوسواس في الطهارة واللباس» ولما قصد التوجه صحبة الركب 
المصريّ إلى القاهرة المعزية» والتنزه على نيلها ومحاسنها البهيّة» توجه إليه أمير 
الركب جائم من قصروه» وبالعٌ في إكرامهء وتوجهت إليه بعده» وصحبتي مُقَدَمْ 
الجمالة لمعاقدثه على الحمل» » فرأيته في أعلى طرق 00 قل استحوذ عليه 
الشيطان» ودَلأهُ بغرور» فأنزه في طبقات التخَيّل بمكان» حتى إنه امتنع من الجلوس 
على الفرش ومصافحة المسلمين› ومن القرب من جنس الناس بسوء اليقين» فإن اتفق 
أنه مسث يده يد إنسان غسلها سبعاًء وإن لمس بساطه فقد ارتكب محظوراً حيث منع 
منه تفعاًء وكانت غالب جلسته القرفصاء تحامياً عن مس جسله للأرض» وفحش 
تخيله» حتى صار لا يعتقد صحة أداء الفرض مع سوء تقشفه وبخله» وتغاليه في إبداء 
وساوس لا تصدر من مكلهء ولقد رأيته بالمدينة المنورة لما دخل المسجد الشريف 
النبويٌ؛ والمحل المبجل المصطفويٌ» وقت صلاة العصر واجتماع الحبيع ا 
فمرٌ بين العامة وفي رجله نعل مطبق» يطأ به رض المسجد من غير توق لفعله ولا 
انتباهء فأنكر فعله آهل المسجد من الحجيج وأهل المدينة والعامة» وصاحوا به: في 
هذا المحل الشريف بدي خلاف الخشوع والاستقامة! أبن خضوعك في حضرة من 
ظللته الغمامة؟ بئس صنيعك وعملك الذي لا يَرْن قلامّة» ألم تعلم أَنَّ العيون الرَّنْد 
من تراب هذه الأرض تكتحل» وَأَنَّ بتقبيل هذا الثرى وانسكاب الدموع في عَرضَات 
هذه الساحة تذهب الخطايا وتضمحل؟ وأسمعوه غليظ القول وأكثروا نكرأًء وأَبْدَى 
تجلّداً على ما كان سببه وساوسه وصَّبْرآًء ولما دخل القاهرة أكرمه حكامهاء ونزل 
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بالمحل المعروف بالبرابيخية» بخط بولاق» فأقام به مدة» وتوجه إلى بلاده مكرما 
وولي الإفتاء بالروم إلى أن توفي بها. 


اليج محمد بن الاس قاضي مصر» وكان مفتي المملكة الرومية المنعرت 
بشوي زاده» حجٌ صحبة الركب الشامي ٠‏ وتلقأه أركان الدولة بمكة. وأكرمه صاحبهاء 
وأنزله في محل لائق به» وترددت إلى محله الفقهاء ء والعلماء بهاء وسلك سبل 
التواضع» وحسن الخلق مع أهل الحجاز وجيران بيت الله تعالى» فأثنوا عليه وحمدوا 
طريقته» وقضى نسكه» وعاد صحبة أهل الشام إلى بلاده مكرما . 


القاضي حامد شلبي الرومي: قاضي مصر» حَجٌّ منها صحبة الركب بعد أن 
َنْب له قائمةً احتياجه. ورت في جميع أسباب سفره إلى حين توجهه صحبةً الحج 
المصري ١‏ وكانت محفته وأثقاله وراء الدليل والغرّاشين » مقارنة لمحفة الشيخ العلامة 
الجمال محمد البكريٌ الشافعي وذلك في عام سبع وخمسين وتسع هة ٠‏ ولاية الأمير 
محمود (كيخية) داود باشاء كان على الركب» وحجٌ في تلك السنة أولادٌ ابن كشكي 
أمير طحطا والمراغة من إقليم الصعيد» في تجمُل كبير» وكائوا يركبهم بين الدليل 
والشعارة» وصحبتهم طبل كبير» يضربون عليه وقت الإيذان بالرحيل» وكان القاضي 


عبد الغنى شلبى: خطيب مدرسة السلطان سليم بمدينة (استنبول)» حج في عام 
ستين وتسع مئة» صحبة الركب الشامي » وكان صحبة الركب في تلك السنة بالي باشا 
سيواس» الذي قدمنا ذكره قريباً فحجًا وعادًا مع الحاج الشامي. 


عبد الرحمن بن علي الرومي الحنفي قاضي رُيلي» ثم قاضي مصر وحاكمهاء 
مد حو بن عه التحدق CS‏ تميق ولمع ج101 لي 
محمل هائل و(يّرق) عظيم» ولما عزم على الحج أراد أن أكتب له بمهامٌ ما يحتاج 
إليه من (اليرق) والأسباب والجمال برا وبحراء فكتبت له ذلك على يد القاضي 
أحمد بن شعبان» ونائب بابه» فمشى على ذلك واعتمد عليه» وكانت جماله نحو 
المئة وأجرتها ألفين (؟) من الذهب ونيفاً (؟) وتوجه حريمهم بصحبته» واستعدٌ 
لكلف السفرء فجهز حمولاً كثيرة برّا وبحراً ولما برز من القاهرة بأيام حصل له مرض 
شرَفَ منه على الوفاة» واستمرٌ به إلى مكة المشرفة» وأقام بها ؤهو في غاية التوعغك» 
وشّنّع العامّةٌ بوفاته بمكة» ثم ا أنه لم يتوجه صحبة الركب» وأنه يتأخر بمكة إلى 
أن يتعافی› ریغد خر فكانت إقامة الركب في تلك السئة بمكة إلى سبع وعشرين 
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من الحجة» ومن الله تعالى عليه بِأَنْ رأى ف مما پجد» فعزم على العود صحبة 
الركب» فعاد» وزار 3 قبر المصطفى ار وخرج متوجهاً إلى القاهرة من المدينة المنورة 
مَافی ناقهاًء وعاد إلى الديار المصرية مُوَلّى على عادته» حاكماً شرعيًا كاتباً له من 
القضاة» ولم يحصل منه في هذه السفرة نفع لأحد ولا ضرورة. ولم يتعرض لأمر من 
أمور إمرة الحاج مطلقاًء بل يعود على أمير الحاج في ذلك مع أن تلك السنة هي 
المسماة بسنة العفاس (؟) ووقائعهاء وضررها غير محظورء فألزم نفسه الإنضَاتَ عن 
جميع الأمور» وأعرض عن جمع الربائع في تلك السنة» ولا يتعرّض إلا لأحوال 
نفسه وجماله» وعاد ذَامًا من أمير الركب ومن (دواداره) قيت الداوودي» والله أعلم. 


ذكر بعض من حجٌ من العلماء والصلحاء والأعيان 


الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه» حجَ في سنة 
ست وسعين من الهجرة» وروی عن عيد الله بن جڙء الرَبِيْدِيَ الصحابي . 

وقال عبد الله بن داود الحربيٌ: أراد الأعمش الحج رفقال: من هاهنا يذهب إلى 
أبي حنيفة يكتب لنا منه مناسك الحج؟ وحكى الخطيبُ عن خارجة بن مصعب و 
يزيد بن هارون قال: ما رأيت أورع ولا أعقل ولا آفضل من ابي حنيفة » وما وفع 
أَحدٌ في أبي حنيفة إلا دَلَّ على نقصان عقله وأخباره وعلمه وكراماته أكثر من أن 
تحصر» وقد تضمنها التواريخ والسيرء توفي في سنة خمسين ومئة وعمره سبعون 
سئة. ويقال: إن الشافعي ولد يوم وفاته» ولما دُفن سمع الناس ثلاث ليال عند قبره 
ضرتاً ولا يرون شخضا: وهو يقول: 

امت الغا ثلا به تكم . عار وو علق 

اد ي ا 

وقال ا ا 37 e‏ رحمه الله تعالى. 
خشيل» ل عا EE‏ 
مُرّةَ من قريش» إلى عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي» وكئيته أبو عبد الله 
إمام دار الهجرة قال ابن سعد: وكان مالك يجلس في منزله على ضجاع له» ونمارق 
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مطرونعة يمتة ويسرة في سائر الب لمن يأنيه من قريش والأتضارء .وكا مجلسة 
مجلس وقار وحلمء وكان مهيبا نبيلا» ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا 
رفع صوت» وكان له كانتب أسمه حبيب يقرأ عليه الحديث» قال ابن سعد بإسناده عن 
زيد بن داود قال: رأيت في المنام كأن القبر انفرج» وإذا رسول الله ل قاعد, 
والناس مصطفون» فصاح صائح : : أَبْنَ مالك بن أنس؟ فجاء مالك حتى انتهى إلى 
رسول لله بل فأعطاه شيئاً فقال: اقسم هذا على الناس . فخرج به مالك يقسمه على 
الناس»ء فإذا هو مسك يعطيه إياهء توفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين ومئة وهو ابن خمس وثمانين شه 

الإمام الجليل» والقرشي النبيل: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عُبَيْد بن عَبْدٍ يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عبد مثاف بن قُصَّيُ بن كلاب بن مُرّة المطلبي الشافعي» الفقيهء : 
رسول لله ب ولد سنة خمسين ومئة بعْرَّة» وقيل: باليمن؛ وقيل بعسقلان» وعَرَه 
ص وحمل إلى مكةء وهو ابن سنتين» ونشأ بهاء وأقبل على الأدب والعربية 
والشعرء ارح ف وحُبّبَ إليه الرَّمُْ حتى فاق الأقران» وصار يصيب من 
العشرة تسعد ثم كتب العلمء وكانت أ أَرْدِية. 


قال ابن عبد الحكم: لما حملت به أمه رأث كأَنّ المُشْمري خرج من مَرْجها 

حتى أنقضٌ بمصرء ثم وقع في كل بلد منه شِظَيَةُء فتأول المعبرون أنه يخرج منها 
عالمٌ بخص علمه أهل مصر ثم يتفرّق في سائر البلدان. . وقال الشافعي: حفظت 
القرآن وأنا ابن سبع سنين» وقرأت «الموطأ» وأنا ابن عشر سنين» ولما حجٌّ بشْرٌ 
الْمَرِيسيُ قال لأصحابة: رأيت شابًا من قريش بمكة» ما أخاف على مذهبنا إلا منه 
- يعني الشافعيٌ O‏ عبد اش E‏ كيل كلض لابن يا أبة أي رجل كان 
الشافعيٌ فإني سمعتك تكثر الدعاء له؟! فقال: يا بني كان الشافعي للدنيا كالشمس»› 
وكالعافية للناس» فهل رایت لهذين من خف أو منهما عوض؟ ؤقال أحمد ين جثيل: 
ما أحد مَس مِحْبّرة ولا قلماً إلا وللشافعي في عنقه مِنْهُ. . قال سبط بن الجوزي في 
«المرآة» قال الخطيب: سمعت القاضي أبا الطيب الطبريٌ يقول: دبعن اماد 
الذي ينُسب إليه الشافعي قد لقي النبي بيا وهو مترعرع»› وأسلم أبوه السائب يوم 
بدرء فإنه کان صاحبّ راية بني هاشم اسر وفدى نفسه» ثم أ قال: وكان 
الات ب و الله ي قال الخطيب: وقال أبو الت الطيرق اع وقد 
وصف بعض أهل العلم بالنسب الشافعي فقال: هو شقيق رسول الله ية في نسبه» 
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وشريكه في حسبه» لم ينل رسول لله ية طهارةٌ في مولده وفضيلة في آبائه إلا وهو 
قسيمهُ فيها إلى أن افترمًا من عبد مناف» فإِنّ المطلب زوج ابنه هاشم الشَفاءَ بنت 
هاشم بن عبد مناف» ولت ل ب جد الشافعيّ فالشافعي ابن عم 
رسول الله ية وابن عمته» لا المطلب ع م رسول الله 4 والشفاء بت شاشم أخت 
عبد المطلب عمة رسول الله اة . 
نسَبٌ كأ عَلَيْهِ مِنْ شمس الضُحى2 نوراً ومن قَلَق الصَّبَاح عَمُودًا 
نشأ بمكة وبمدينة النبي بف وقدم بغداد مرتين وقال الإمام الشافعي: ما أنتيت 
حتى حفظتٌُ عشرة آلاف حديث» وقرأتٌ «الموطأ؛ على الإمام مالك في أيام يسيرة» 
وحكى الربيعٌ أنه كان يختم القرآن كل ليلةء ويختم في رمضان ستين ختمة» وكان 
حسنٌّ الصوت» كل من يسمعه يلو يبكي» وكان ينام ثلث الليل» ويصلي ثلث الليل» 
ويكتب العلم ثلث الليل ثم صار بعد ذلك يُخيي الليل كلهء وذكر الحميديُ أَنَّ 
الشافعيّ قدم من اليمن إلى مكة ومعه عشرون ألف دينار» فضرب خر خيمته ظاهر مك 
وقرق الجميع؛ قال الربيع: ما دخل الشافعي بغداد إلا ومشى إلى قبر أبي حتيقة» 
وزاره ودعا عنده فتقضى حاجته . 
وهو مك الأصل مصريٌ الدار والوفاة» وروى الخطيب عن أبي سعيد المكي 
قال: سمعت الشافعى ينشد: 1 
رََيْتْ مُئَى نفسِي نتوق إلى يضر ومن كُرْتِهَا عَرْضٌ الْمَهَابِهِ والْمَمَر 
ووالله ما أذْرِي أِنْمِرٌ والغِنا أُقَادُ إِلَيْها م اماد إلى قبري؟! 
وقال يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعيٌ يتمثل دائماً بقول أبي حازم: 
ا عفني رفن ١‏ كفل ا فت باقع 
وَلْمْ تخطر مُمُومٌ غد بِيَالِي لأ دة زق يبد 
ا واو ا وة قا ار د 
ومصنفاته كثيرة» منها كتابه دالا وكتابه فى «الفروع) رواه عنه الزعفراني في 
وقال ابن زولاق المصريٌ: صنف الشاقعيُ بمصر نحواً من مثتي جُرْءِ منها: 
«الأمالى الكبير» ثلاثون جزءاً و«الأمالى الصغير» أثنا عشر جزءاً وكتاب «السنن» ثلاثون 
جزءاً وغير ذلك» وتوفي ليلة الجمعة أو ليلة الخميس بمصر في آخر يرم من رجب 


2 


DE 
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سنة أربع ومثتين قال الربيع : لما دقاه رأينا هلال شعبان وعاش أريعاً وخمسين سنة. 

أسند الشافعي عن إبراهيم بن سعد ومالك بن أنس» وعليه تَفَقّهه وأقراله (؟) 
القديم مذهب مالك وأسند عن سفيان بن عَيَيْنة› وعيد العزيز الدراوردي 
والماجشون» وعمه محمد بن علي بن شافع وغيرهم وروى عنه أحمد بن حنبل» 
وأبو ور وأبو عُبْيدٍ القاسمٌ بن سام وغيرهم . 

الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» بن هلال بن أسد بن 
إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط ب بن مازن بن 
َمل بن شيبان بن ثعلبة بن مُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أنُصى بن دُعْمِيّ بن جدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن 
أد بن أدد بن الهميسع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم صلوات 
الله عليه وعلى سائر النبيين» الشيبانى البخدادي» ناصر السنة» الصابر على المحنة؛ 
رفي نليه مقبة عظيمة اورا عة من وجهين : 

أحدهما: حيث تلاقى فيه نسب رسول الله كَل لأَنَّ نزاراً كان له ابئان أحدهما: 
مضرء ونبينا محمد ية من ولدهء والثاني: ربيعة» وإمامنا أل عبن الله أحمد من 

۴ 

ولده. 


والوجه الثاني: أنه عربي صحيح النسب» وقال النبي كَلِه: ١أَحِبُوا‏ العربٌ 
لثلاث : لأنى عربي ١‏ والقرآن عربي » ولسان أهل الجنة عربياٍ هكذا ذكره ابن الأنباري 
في كتاب ا والابتداء» وقد قذمنا ذكر فضل العرب في أول الكتاب بما فيه بُلِنَةٌ 
من صبابة . 

حج سلة تسع: وثمانين ومئة» وكان قصد في تلك السنة سفيان بن عيّيِنة» فقدم 
مكة وقد مات الفضيل بن عيا 

قال الإمام أو عد ال جعت خم تع فيها تلات راجلاء أتفقت: في 
إحدى هذه الحجج ثلاثين درهماً» قال: وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت 

مذي لبد ولو كانت عندي خمسون درهماً كنت قد خرجت إلى جرير بن 
عبد بن إلى الرّيّء فخرج بعض أصحابنا ولم يمكني الخروج› لآنه لم يكن 
عندي - يعني نفقة - وفي رواية: : قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : بالك فرحل 
إلى جريرء كما رحل أصحابك» لعلك كرهته؟ فقال: والله يا بُنَىّ ما كرهته؛ وَبوڏي 
أني رحلت إليه إنه كان إماماً في الرواية» قلت: فما كان السبب؟ قال: لو كان معي 
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ثلاثون درهماً لرحلتٌ فقلت: ثلاثون درهماً؟ فقال: لقد حججت في اَل من ثلاثين. 

وعن صالح بن أحمد قال: عم أبي على الخروج إلى مكة يقضي حجة 
الإسلام» ووافق بُحيى بن مَعِين وقال بي : نخرج فنقضي حجنا إن شاء الله ونمضي 
إلى صنعاء إلى عبد الرزاق» فنكتب عنه ونسمع: فمضينا حتى دخلنا مكة وجئنا حتى 
نطوف طواف الْوُرودء فإذا عبدٌ الرزاق في الطواف» وكان يحيى بن مُعِين يعرفهء 
فطاف عبد الرازق» وخرج إلى المقام» فصلّى ركعتين؛ وجلس فقضينا طوافنا وجثنا 
إلى عبد الرازق» وهو جالس» > فسلّم عليه يحيى بن معين» وقال: هذا أخوك 
الس ان ا فقال: جئاه الله و لای نه كلما آم بد - ثبّته الله على 
ذلك - فقام عبد الرازق لينصرف فقال له يحيى بن مَعِين: إذا كان غداً إن شاء 
الله تعالى بكرنا إليك» فانصرف عبد الرزاق» فقال له أبي: لغ أعذت على الشيخ 
الْمَوْعِدٌ؟ فقال: لنسمع منه ونكتب» وقد أَرَاحَك الله ل 
فقال له أبي: ما كان الله يراني وقد نويت نِيّةٌ أن أُنْيِدّها بقولك: فمضوا إلى 
عبد الرزاق إلى صنعاءء» » فسمعوأ منه. 

قال البيهقي: يحتمل أنهم مضوا إلى صنعاء ء في تلك السنة» والْأَشْبَهُ أن 
أحمد بن حنيل خرج إلى صنعاء ء بعد ذلك بمّدَّة. وقال ابن رافع: رأث امت بن 
حنبل بمكة بعد رجوعه من اليمن» ر ر ويل نمع ا وعن حرملة 
سمعت الشافعيٌ يقول: خرجت من العراق وما حَلْفْت بالعراق رجلا أفضل ولا أعلم 
ولا أتقى من أحمد بن حنبل. 

وفي رواية: خرجت من بغداد وما خلفت بها أَقْقَّهَ ولا أزهدَ ولا أورع من 
أحمد بن حنبل . قال البيهقئٌ: إنما قال هذا إمامّنا أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي عن تجربة ومعرفة منه بحال أبي عبد الله رحمه الله» وعن ابن راهويه قال: 
قال لي أحمد بن حنبل: تَعَالَ حتى اريك رجلا لم ثَرَ مثله» فذهب بي إلى الشافعي 
قال إسحاق: وما رأى الشافعي مثلّ أحمد بن حنبل» وقال الحارث بن العباس : قلت 
ا كل عدر اا فط على عد الك امو وتيف قال لا أعلمه إلا 
E Ke a E E a A E‏ 
أب قول ديفت چ منها النتين راكباًء وثلاثاً ماشياًء أو ثلاثاً راكباً 
واثنتين ماشياًء فضللت في الطريق في حجةء وكنت ماشياً فجعلت أقول: يا عباد الله 
دُلوني على الطريق! فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق» وخرج إلى 
طرسوس ماشيا على قدميه. 
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وفضائله كثيرة» ومناقبه غزيرة» وعلومه وزهده ومحاسنه شهيرة» ججمعت في 
مؤلفات عديدة» وليس هذا المختصر يحتمل نشر شذرة منها. 1 

توفي رحمه الله تعالى ببغداد يوم الجمعة. لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الآخر سنة إحدى وأربعين ومئتين» وهو ابن سبع وسيعين سنة وأيام» راك ابن 
أعين : 

أضحى ابن حَئْيلَ محنة مأمونة 2 وبحب أَحْمَدَ يُعْرَف الْمْتَمَسْك 

وإذالزانك الأعنة ا فاق ان سدور ا 

وأنشد أبو عبد الله البوشنيجي 

إل ان حَئْبَلَ إن سَأَلْتٌ إِمَامُمَا 2 وه ألأَقِمْةٌ في الأنّام تَمَسَكُوا 

خَلَفَ الب مُحَمّد تدا يقد الأول ٠‏ كاثرا للت يعن فاا 

خَذْرَ السَّرَاكٍ عَلى الشاك وَِنْما ‏ يَحَذُو المِثَالَ مِكَالُهُ الْمُتَمَسّك 

محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد الْعُرّى بن عامر 
الحارث بن حارئة بن سعد بن ٽيم بن مُرّْة» وكئيته أبو عبد الله من الطبقة الرابعة من 
التابعين» من أهل المدينة» كان يحج کل سنةء ومعه عله من أضحابة» فحجٌ سنه 
فبينما هو في منزل من منازل مكة إِذْ قال للغلام : اذهب فاشترٍ لكا كذا وكذا. فقال: 
والله ما عِندنا ولا درهم» قال: فَادْمَبْ فإِنَ الله يأتي به. قال: مِنْ أيْنَ؟ قال: سبحان 
الله» ورفع صوته بالتلبية» وفعل أصحابه كذلك. 

وكان إبراهيم بن هشام المخزومي قد حح في تلك السنةء فسمع أصواتهم» 
فقال: مَنْ هؤلاء؟ قالوا: محمد وأصحابّه ؛ يحجُون في كل عام» ومحمد يحملهم 
ويحمل عنهم مُؤنتهم . فأرسل إليه بأربمَة آلاف درهم من ساعته. فقال محمد لغلامه: 
وَيْحَكَ لم مل لك : اذهب فاشتر لنا؟ اذهب الآن. 

مات سنة ثلاثين ومئة» رحمه الله تعالى. 

عبد الله بن المبارك بن واضح: أبو عبد الرحمن المروزي الحنظليٌ؛ ولد سنة 
ثمان عشرة ومئة» طلب العلم» وصئف كتباً كثيرة في أبواب العلم وصنوفه» قال 
علماء السِيّر: كان ابن المبارك سيداً إماماً زاهداً عابداً وَرعاً شجاعاً جَرَاداء ينجر وينفق 
على الفقراء والمجاورين بالحرمين وغيرهم» وأقام طول عمره يحج سنة ويغزو سنة؛ 
وروى الخطيب عن إسماعيل بن عباس أنه قال: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن 
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المبارك» ولا ا ا الخير إلا وقد جعلها الله فيهء» ولقد حدثني 
اماي ا ممصو ولد ال عاد شير اد وهو صائم الدهر» 
حكى الخطيب عن محمد بن علي بن الحسين بن شقيق عن أبيه قال: كان ابن 
المبارك إذا جاء العام الذي يحج فيه اجتمع إليه إخوانه من أهل مَرُْوء فيقولون: 
الصحبة! فيقول: هاترا نفقاتكم» فيأخذها فيجعلها في صندوق يُقَفِل عليه» ثم يكتري 
لهم من ماله بتحيري يكل عا يحتاجون: إليد من مرو إلى مكل ليتق اعلريم 
ويطعمهم أطيب الطعام؛ فإذا وصل إلى مكة قال لهم: ما الذي طلب منكم عيالكم 
من ا فيقولون: كذا وكذاء فيشتري لهم من متاع مكة ما سَمُوْه فإذا قدم 
المدينة سألهم أيضاً فيذكرون الك فيشتريه» فإذا عاد إلى بغداد سألهم كذلك» فإذا 
قدموا مَرْوَ صنع لهم طعاماً عظيماً اا ا وفتح الصندوق» ا 
تلك الصّرّرء وعلى كل صرة اسم صاحبهاء وأخرج لهم هدايا مكة والمدينة وبغدادء 
فيدفع الجميعٌ إليهم ويُبّيض أثوابهم» فيعلم الناس أنهم كانوا معه. 

المنذر بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام» كان من سروات 
قريش وزمّادهاء وهو من الطبقة الخامسة من أهل المديئة» قال الزبير بن بَكار: 
عَرَضٍ عليه المهدي مئة ألف درهم على أن يليّ القضاءء فقال : يا أمير المؤمنين إني 
عاهدت الله ىل ان ولايةٌ أبدأء وني أعيذّك بالله أن تحملني على فض العهدء 
حج في سنة خمس وسبعين ومئة فلم يكن له ما يَكُمَرِي به إلى الحج فاكترى لأبيه 
وخرج هو ماشياً. 


سُفْيَانُ بن عيينة: حَجٌ كثيرآء وكانث آخر حجاته سنة سبع وسبعين ومئة»؛ فلما 
كان بالمزدلفة وصلى اسْتَلْقَى على فراشه وقال: وَاقَيْتُ هذا الموضع سبعين مَرّة 
وأقول في كل سئة: اللهم لا تجعله آجْرٌ العهد من هذا المكانء وإني قد استَخْيَنِت 
من الله» من كثرة ما أسأله ذلك» فرجع فتوفي في السنة الداخلة» في عاشر رجب 
الفرد رحمه الله تعالى . 

الإمام أبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري» صاحب (الصحيح» حج في 
سنة عشرين ومئتين. 

إسماعيل بن عبد الله المغربي الزاهد» أستاذ إبراهيم الخواص» وإبراهيم بن 
شتيبان وغيرهماء كان كبير الشأن في علم المعاملات والمكاشفات» حم على قدميه. 


قال سبط بن الجرزي في اتر نينا ومو وما كان ار ما تفل 
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إليه يد ابن آدم» ولم يتسخ له ثوب» ولا طال له ظفر ولا شعر. ومن كلامه: مَن 
ادعى العبودية وله مراد باق فهو كذاب» ولا ت تصح العبودية إلا لمن أفنى مراداته الكلية 
وقام بمراد سيذه . وأنشد: 


لأتذعني إلا بيَاعَنئِيه ‏ فإنّه شرف أشْمافِي 


محمد بن عبيد الله الكلاعئ؛ عابد الشام» سافر من حمص عديلاً لأبي عبد الله 
محمد بن مصطفى بن بهلول القرشي الحمصيء > فاعتل ابن مصطفى في الجْحْفَةَ علّة 
صعبة » ودخل إلى مكة فطيف به ركبا وذُهِب به إلى منى» واشتدّت عليه؛ 0 
عليه أصحاب الحديث» واستأذنوا محمد بن عبيد الله الكلاعيّ في الدخول عليه فاون 
لهمء فدخلوا عليه ولا يَعْقل شيئاً» فقرأوا عليه حديتٌ ابن جرير عن مالك في المغفر 


وحديث محمد بن حرب عن عبد الله بن عمر: اليس من البر الصيام ف في السفرا 
وخرجوا فمات ودُفِن بمئى» مع ومئتين. 
أحمد بن نصرء أبو بكر الرّقاق الكبيرء أ حد أقارن الجنيد, وأكابر مشايخ 


مصرء قال: جاورت بمكة عشرين سنة» فكنت أشتهي اللبنَ فغلبتني نفسي» فرجعت 
إلى قات واشتضفت امن أخياء العريية» فنظرت إلى جارية حسناء بعيني 
اليمين» > فأخذث بقلبي فقلت لها: قد أخذ كلك بكلي فما لغيرك مظمع؛ ٠‏ فقالت لي : 
يقبح بك الدعاوى العالية» لو كنت صادقاً لَزْهَبِتْ عنك شهرة اللبن» قال: فقلعت 
عيني اليمين التي نظرت بها إليها. وقالت لي: مثلك من نظرء فرجعت إلى مكة. 
وطفت أسبوعاً ثم نمْت» فرأيت في منامي يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام 
فقلت: يا نبي الله قر الله عينك بسلامتك من زليخاء» فقال لي: يا مبارك أقرٌ الله عينك 
بسلامتك من العُسْئَانِيّة» ثم تلا عليه السلام: لمن عاق مام ب جنا و9)» 
[الرحمن: 145] فصحت من طيب تلاوتهء» ورخامة صوته» وانتبهت وإِدا عيني المقلرعة 
صحيحةً. وقال: كنت مارًا في بَيْه بني إسرائيل» e‏ 
لعلم الشريعة» فهتف بي هاتف من تحت شجرة: كل حقيقة لا تتبع الشريعة 
فهي كفر. 

الحسن بن حامد» بن علي بن مروان؛ أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في 
زمنه ومدرّسهم ومفتيهم؛ > له المصنفات في العلوم المختلفات» وله «الجامع؟ في ١‏ 
المذهب» نحو من أربع مئة جُرْءء وله شرح الْخْرَقِي و«شرح أصول الدين» وا اهرك 
الفقه» سمع أبا بكر بن مالك» وآبا بكر الشافعيْ» وأبا بكر النجادء وأبا علي بنّ 
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الصواف» وأحمد بن سلم الحئبلي» ومن أصحابه القاضي أبو يَعْلَىء وأبو إسحاق 
وأبو العباس البرمكيان» وأبو طاهر بن القطان وغيرهم» وناظر أبا حامد الإسفراييني 
في وجوب الصيام ليلة الإغمام» في دار .الإمام القادر با بحيث يسمع الخليفة 
الكلام» فخْرّجَتٍ الجائزة السنية له من أمير المؤمنين» فردّها مع حاجته إلى بعضهاء 
فضلاً عن جميعها تعمُفاً وتنزهاً. 

' وكان يبتدىء في مجلسه بإقراء القرآن» ثم بالتدريس» ثم ينْسَخ بيده ويقتات 
من أجرته» سه سمي الورّاق لأجل ذلك» كان كثير الحج فعوتب لذلك» في كبر سنه» 
فقال: لعل الدْْمَمَ اريف يخر من الدراهم الجيدة: حكي أن إنساناً جاءَهُ بقليل ماءٍ 
وهو مُسْتَنِدٌ إلى حجرء وقد أشرف على التلف» فأوماً إلى الجائي له بالماء: من أين 
هو؟ وأيش وَجهه؟ فقال له: هذا وقته؟ فأوماً: : إي نعم هذا وقته» عند لقاء الله تعالى 
أحتاج أن أدري ما وجهه أو كما قال. وتوفي راجعاً من مكةء بقرب وَاقِصةًٌ سنة ثلاث 
وأربع مئة . 


الشيخ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفاء الحنبلي المشهور» صاحب 
المصئفات العديدة» والأقوال السديدة» في المذهب» مولده في جمادّى الآخرة سنة 
إحدى وأربعين وأريع معقع جح تحني E‏ : حججت فبينما أنا بالحرم إذا 
بشيءٍ يلوح» وله شَعَاع؛ فأخذته» وإذا بعقدْ لؤلؤ له قيمة» وهو لوعن سيط تير 
أحمر» فبينما أنا قله وإذا ب بشيخ أعمى يقول: من رأى لنا عفدا من لؤلؤ فله مئة دينار» 
قال: فقلت له: فما علامته؟ قال: هو فى خيط أحمرء فقلت: خذ عِنْدَكَ. فقال: حل 
الدنانير. فقلت: لا والله . واتفق أنني خرجت إلى الشام فزرت البيت المقدّس» ونزلت 
إلى دمشق» وقصدت بغداد» وكانت أمّي باقية» فاجتزت بحلب فدخلتها آخر النهارء 
فآرَيْت إلى مسجد» وأنا ايع بَرَْادَ فقال لي مؤذن المسجد: : تََدُمْ فصل بنا فصليت 
بهم فعشُوني» وكانت أُوْلَ ليلة من شهر رمضان» فقالوا : إِمَامنَا قد توفي » وكان شيخاً 
مالبها e‏ رسالا أذ نشي مدنا هذا امور فأقمت أصلي بهم فقالوا: للشيخ 
الذي كان إمامَنا بت تُرَوْجُكٌ إياها. ٠‏ فزؤّجوني» وأقمتٌ عندها سنةً» وأولدثّها ولداً 
ذكراء ثم مَرضّت في نفاسهاء فتأملتها ذات يَوْمٍ؛ وإذا بخيط أحمر في عنقهاء > وإذا به 
الْعِقْدُ الذي لقيته بعينه» فقلت لها: يا هذه إل هذا العقد قَضِيئُه كذا وكذا . فيكت» 
وقالت: أنت هو؟! والله لقد كان أبي يبكي ويقول: اللهم ارزق ابنتي مِئْلَ الذي رَد علي 
العقد» وقد استجاب الله منه» لأنه كان صالحاًء ثم ماتت» فأخذت الْعِقُدَ وَالْمِيرَاتٌ؛ 
وعدت إلى بغداد. توفي في سنة ثلاث عشرة وخمس مئة. 
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الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البكريٌ الحنبلي» كذا ترجم 
له العلامة صاحبنا جار الله بن فهد القرشي المكي فقال: البكريٌ حح مرات منها سنة 
ثلاث وخمسين وخمس مئة» ووعظ بالمسجد الحرام مرتين» وفي المدينة الشريفة. 

وقال في كتابه «صيد الخاطرا فصل : حججتٌ إلى بيت الله الحرام» ودخل في 
قلبي من هيبة المكان» ما لو لم يمزجه بالأنس به لما طابثُ عبشتي؛ > فكنت تارة أنظر 
إليه بعين النّسْبة فيشتد تعظيمي له» وتارة بعين طف مالكهء فآنسُ بالبيت نس العبدٍ 
لبيت سَيّدِه» فرأيت من قِلّةَ احترام ساكني البلد بالبلد عجائبّ» وما ذلك إلا لأذني 
رأيته بعين النسبة» ورأوه بعين المادة» فهم يرون الحجارة» وأنا أرى الإضافةء وكانت 
هذه محنة إبليس» فإنّهِ نظرَ إلى المادء ونْسِيّ الاختصاص والأس E‏ من اسن 
حَرْمَهُ مل أولنك» حى إنهم يأخذون المكسّ عن رؤوس الحاج» وما قَلِقْتٌُ بشيءٍ 
قط كَفَلقّي من فعلهم ذلك وكان معنا شيخ بغداديٰ من التجار» يتولّى لهم أخذ 
المكس» فهجرته. ورأيت خلقاً من أصحابنا لم يتغيروا عليه؛ فهم يؤاكلونه 
ويشاربونه» فعلمت أن الإيمان بَاردٌ في قلوبهم» ورأيت من عّبيد مكة في استلاب 
الأموال وقلة الاحترام للمكان ما أَزَمَجني . ومن عجائب [أهل] مكة أنهم كانوا يمشون 
بين يذي الخطيب يوم الجمعة بمقلآع يُضْرَبُ على عَفْلَّةَ يزعج المكان والناس» 
فأدكرت هذا فقالوا: هذا شعار لهم فقلت: بش الشعار» هذا مكان يجب احترامه 
عن رفع الأصوات والأدْان يكفي. انتهى كلامه. 

الشيخ أبو عبد الله علوان ابن الأستاذ عبد الله بن علوان الأسدي الحلبي» ذكره 
الصاحب كمال الدين عمر بن العديم في تاريخ حلب» ونص ما ذكره في ترجمته أنه 
قال: وهو الذي أبطل المكس عن أهل مصر والمغاربة الحجاجء إن العادة كانت 
تخارية عندهم - أي أهل مكة - أنهم يخرجون إلى جدة» ولحو E‏ إنسانٍ 
سبعةً دنائير» وينهبونهم» سواء كانوا فقراء أو أغنياءء فلما بلغ الشيخ ذلك قال للملك 
الناصر - في سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة - سَيْرْنِي في مركب صغير» ومر صاحب 
المركب أني مَتَى قلت له ارجع يَفْمَلُ ذلك» وسيّره في مركب صغير» فلما وصلوا إلى 
مَرْسَى جدةً جاءهم إنسانٌ أسود من مكة ومعه ميزان» وطالبهم بالمكس المعهود» 
وقال: ادوا الحقٌّ! فقال له الشيخ علوان: وما الحنُ؟! فقال: الح على كل رأس 
سبعةٌ دنانير. فلطمه الشيخ وقال: وَيلْكٌ!! تُسَمُون المظالم ارال ااب 
المركب: ازجعء فعادء فاستغائوا إليه» وقالوا: على رلك حتى نلم الأميرء فوقف 
إلى أن طالعوا صاحب مكة بأمره» فقال: أطلعوه وجميع مَن معه في المركب» ففعلوا 
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ذلك. فلما وصل مكة اجتمع به صاحبها واعتذر له وقال: نحن قوم ضُعَفَاء وما لتا إلا 
هذه الجهة: والملوك قد استولوا على البلاد» ولا يَبُرُونا بشيء. فعند ذلك كتب 
e‏ علوان إلى الملك الناضر صلاح الدين بن أيورب» فشقع فيهم وطلب لهم منه 
شيئاً: فأقطعهم الأقطاع المعروفة بهم بمضصرء وبطل ذلك المكس الذي كان بُؤخذ من 
الحاج» والذي عوضه السلطان للشريف في مقابل ذلك من النقد ألفان من الدنانير» 
من القمح ألْقَا إرْدَبٌ وإقطاعات بصعيد مصر وجهة اليحن» وقيل: إنه عوّضه عن ذلك 
ثمانية آلاف اردب من القمح» تحمل إلية كل عام إلى ساحل جُدّةء والحمد لله على 
إزالة هذه البدعة القبيحة ببركة الشيخ علوان وعلى يذه. 

الشيخ موفق الدين: عبد الله بن محمد بن أحمد بن قُدَامَةَ الْمَقْدِسِي الحنبلي» 
عام المذهب» وصاحب التصانيف المشهورة وله في فقه مذهب الإمام أحمد 
رضي الله عنه اليد الَطَرْلَى المذكررة حخ في. سنة أزبع وسبعين وخمس مثة» هو 
والقاضي الفاضلل من مصر وعاد إلى الشام. 

إبراهيم بن عثمان بن محمد أبو إسحاق الغري» قال سبط بن الجوزي في «مرآة 
الزمان): إنه أحد فضلاء : الذهر» وممن يُضرب به المثل ذ فى ا ولد بِعْرَّةَ في سنة 
إحدى وا ف وأربع مئة» وانتقل إلى العراق» وخرج إلى خراسان وغيرها من 
البلدان» وای , عليه العماد الكاتب ققنال: وكم له مِنْ حكمة مُخكمة النسج. واضحة 
النهج. وکلام أحلى من منطق الحسناء على منطقة الجوزاء. وقصائد كالقرائد» وقلائد 
كعقود الخرائد» ودرر حسان» وُر ومّرجان ‏ وذكر كلاماً طويلاً - خرج من مَرْوْ) 
يريد الح فتوفي في الطريق في سنة أربع وعشرين وخمس مئةء فحمل إلى بَلخ؛ 
وڏفن بهاء ومن شعره: 
خذ ما ضصَفَى لك فَالحَبّاة عُرُوْرْ 
لأَنَعْجِبَن على الرَّمَان فْإِنَُّه 


وَالدَّهْرٌ يعيل نارَةٌ ويور 
ملك علس قُطب اللْجَاج يدور 


ندا ينولد نزخة مل فة 
تَعغفو الشطور إذا تَقَادمَ عَهْدُمَا 
کل يُفِمُمِنُ اللرَدَى 3 
فانظهٍ لفك فَالتَلامَةٌ رة 


مِرَآءُعَفْلِكٌ بالسّبَاب E‏ 
باز فد الْوَقْتَ سَيِفٌ فَاطِعْ 


ريصب عَيَائَئَئَهَهسْرُورٌ 
وَالْخْلْقْ في رق الْحَيَاةٍ سْطَورٌ 
وله إلى ا قن ةش 
ھک 5 ١‏ 4 دع بير 


٤ 


E‏ ثاب 
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وقال : 3 

ِلْمَا هذه الْخيَاة قتا فالمَفِيْة الْمَوي مَن يَصْطَْفِيِهَا 

ما مَضَى قات وَالْمُوَمْلُ عَبْيْ لَك السَامَةٌ الى أَلتَ فِيْهًا 

وكان قد عسل أكثر شغره وترکه» فقيل له في ذلك فقال: 
قُالوا: مَجَزْث الشّغْرَ ثُلتُ: ضَرُوْرَةً يَابُ الْبَوَاعِتِ وَالْدُوَاعِي مُعْلق 
خد كلا قي ی ةالكؤنولا سلب بی 
ومن الْعَجَائِبٍ أَنَّهُلأَيْشْمَرَى وَيُخَانٌ فِئِوٍمَعْ الْكَسَاهٍ وَيُسْرَّقَ 

الشيخ أبو الحسن أبو بكر ابن الشيخ يحبى الغياثي» حجٌ سنة ثمانين 
وخمس مئةء وطاف بالكعبة راكباً على بَغْلّة وحوله نحو ثلاث مئة فقيه» يمشون 
بمشية) ا بطوافهء TS‏ ا ا نرأى 
0 قدعا له فقال: ا E‏ 
منهم 2 والنبي ية يدعو لكل بطن عند ذكره. 

۴ 

الشيخ أبو عبد الله عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي السكندري» من 
أعيان مشايخ إسكندرية» مشهور بالزهد والصلاح» وله محرفة دال الدين ومذهب 
مالك» ا اد وصحبته الشيخ زين الدين 
ا ا وتم ين 

الشيخ مخيي الدين يحيى بن شرف النوويٌ الشافعي» ج مع والده. 

والشيخ مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني | لحنبلي الإمام 
الجليل من أثمة المذهب وكانت زوجته بدرية بنت عمه معه» وهي بنت الخطيب 
فخر الدين محمد بن الْخْضِر بن تَيميّة؛ في سنة إحدى وخمسين وست مئه وحدث 
الأخيران في ليلة الأربعاء سابع عشري ذي الحجة بفرائد ابن ماشي (؟) من آخر 
«جُزء الأنصاري»» و«رُباعيات الغيلانيات»» و«رُباعيات جزء الأنصاري» وفریء على 


الشيخ مجد الدين وحده مشيخة ة أبى البدر الكرخي» وكان ذلك بحضرة الإمام 
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القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي» 
ا ل O‏ ا 

تيسير الحج من الْبّرء وحضرًا وفاة الشيخ أب بى الحسن الشاذلي الصوفي » بحميشا» من 
ا عَيْذَابِء وصلى عليه القاضي بدر الوق ا 

الحافظ العلامة شرف الدين الدميّاطي» عبد المؤمن بن خلف» المحدث» حي 
سنة ثلاث وأربعين. وست مئة» وسمع بمكة من الفقيه محمد بن عبد الله بن مقبل 
العجمي المكي رحمه الله تعالى . 

إبراهيم بن أبي بكر الباجوري الشافعي› تمه قليلاٌ وسلك طريق التصؤف مع 
الدين المتين» 0 
الأكل من أحدء وكانت تلك طريقة والده» وتزايد اعتقادُ الناس فيه حتى كان قل أن 
ير أَحدٌ رسالته من الأمراء» حي عشرين حجة» فحصل للناس به التفع الزائد في كل 
مرةء ومات راجعاً من الحج في المحرم سنة أربع عشرة وثمان مئة» ودُفن بِتَبُوك ولم 
يكمل الستين. 

الشيخ المعتقد إبراهيم بن علي بن عمر المتبولي» برهان الدين الأنصاري 
القاهري الأحمدي» أحد المعتقدين» قدم من بلدة مَتبول»› من الغربيةء إلى طَيْدَُاء 
فأقام بضريحها مدة» ثم تحول إلى القاهرة ونزل بظاهر الحسينية» فكان يدير بها 
مزرعة» ويباشر بنقسه العمل فيها من عَرْق وتحويل» وغير ذلك من مصالحهاء وكان 
يجتمع إِذْ داك بالشيخ إبراهيم الغئام» ونزل بزاوية هناك بدرب التتر» تعرف بالشيخ 
رستم» ثم قطن بزاوية غيرها بالقرب من ذَرْب السباع» وصار الفقراء يردون عليه 
فيهاء ويقوم بكلفتهم من رَرْعهِ وغیره» فاشتهر أُمرةُ» وتزايد خبره» حجٌ مراراً عديدة 
وانتقل إلى بزكة الحاج» وأنشاً هناك زاوية مشهورة كبيرة للجمعة والجماعات» وبستاناً 
مشا :وصبيلة علق الطزيق هائلاً عمٌ الانتفاع به سيما في أُيام الحج» وكذا جامعاً 
كبيراً بطندتاء وا بدمياط» وأماكن غير ذلك وكثرت أتباعه بحيث صار يُخْبْرَ لهم 
کل زيادة على إزدب» وريما بلغ ثلاث أرادب» وهرع الأكابر فضلاً عمن هو 
دونهم لزيارته والتبرّك به» وكان عليق البهائم التي برسم مزروعاته ونحوها ثمانية 
رادب في كل يومء ونسب إليه جماعة من الكرامات الكثيرة» واستفيض بينهم أنه لم 
يَجِبْ عليه عُسْلُ قط لا من جماع فإنه لم يتزوج» ولا احتلام» بل كان فيما قيل: 
يذكر ذلك عن نفسه. ويقول: إنه إنه أذ عن الشيخ يوسف البرلسي الأحمدي وانتفع 
بصحيته » وأنه ع علي فى سطع جاح الظاهرء فإنه أقام فيه مدة» وتزاحم الناس 
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عليه في الشفاعات» فکان يرقدهم برسائله» وريما توجه بنفسه في الْمْهِمّ منهاء كل 
ذلك مع مء ومداومته على الإهداء لكثير من الأمراء ونحوهم من فاكهة بستانه 
وغيرها. ولو لم يَكُنْ إلا جمعه الج الغفير على الطعام. وقال العلامة الاين 
السخاويٌ في تاريخه «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» وأكثر مأ لك عليه اختلاطٌ 
الْمرْدَانِ من أتباعهم بغيرهم ١‏ مع ذكر محيّيه عنه في ذلك مقاصد صالحة. مات وقد 
توجه لزيارة القدس والخليل بعد توعكه مدة» بمكان يقال سدود بين غزةٌ والرملة» 
بالقرب من المقام المنسوب للسيد سلمان؛ في ليلة الاثنين ثامن عشر ربيع الأول سنة 
سبع وسبعين وثمان مئة» ودُفن هناك وسِنّهُ يزيد على الشمانين. 

شيخنا القاضي الفاضل أقضى القضاة شيخ الإسلام» نور الدين علي ابن 
ياسين بن محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي» نزيل الحطابية بخط البندقيين» أخذ 
العلم والحديث عن أماجد عصره» وأفتى ودرس وولي أقضى القضاة الحنفية في 
الدولتين الجركسية والعثمانيةء وله السند العالي في علم الحديث» ومن مشايخه 
المحب الطبرئٌ والشمس البخاري وغيرهماء 0 وانفرد بمذهبه. حجٌ في سنة 
أربع وثلاثين وتسع مئة في ولاية تدم من مغلباي على الحج؛ وخرج لملاقاته من مكة 
قاضي القضباة الحنفي بها هو بديع الزمان ابن الضياء بن أبي الليث» من رادي 
مر الطوْران.وصيدت هخه من خان ما تلاي دنه الأكائر من الأطعمة والفؤاكت 
وأنزله في محل سكنه بمكةء وقسم على بعض الفقراء مبلغاً واختلس له في تلك السنة 
من المبلغ النقد ما يزيد عن ألفي دينار» فاحتسبها عند الله تعالى» وانّهِمَ به حص 
من تُوّابهء يدعى جلال الدين بن محرزء ذل لتقت ا معنن للق ورأى 
النبيّ ي في المنام وأشعره بقرب وفاته» فتهياً لذلك وكتب وصيِّئَهُ وباع جهاته» 
وأعتق ممالیکه» وأوقف كتبه وتوفي بعد ذلك. 


شيخنا ترجمان العرب» ولسان الأدب» عمدة المعقول والمنقول» الشريف 
شرف الدين موسى بن أحمد بن عبد الرحمن الحسني الأرميوني المالكي الحطابي؛ 
نسبة لإقرائه العلم في المدرسة الحطابية» تشد إليه الرحال في علوم عديدة» خصوصاً 
علم المعقولات» فإنه کان یقرئه EN‏ من غير مطالعة ولا كرّاس » أذ 
عنه غالب فقهاء عصره مع العبادة والصلاح» وكان يختم القرآن في كل ليلة» ويذكر 
يكرامات منها : أنه كانت له حمارة يركبها فإذًا قَضّرّ غلامه في عليقها جاءث إليه في 
المنام» وشكت حالهاء > طبق ما وقع في اليقظة؛ ويذكر عنه أنه كان يعَررىء ء أولاد 
الجان. 
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لزمته مدة سنين» وقرأتٌ عليه كثيراً من النحو والصرف والمنطق والحديث 
وغیره» ووا مشايخي في العلوم الحقلية» حح وجاور في الدولة الجركسيةء 
وأقام برباط كاتب السر ابن أجاء وأخبرني أنه اجتمع على جماعات من فحول علماء 
عصره بمكة» وعلى الرّجال» وذكر ‏ تغمله الله برحمته د أنه انك له اشوا 
الت لكل حارم وأنه ا راد الصعود إلى البيت في وقت حَضر لكثرة 5 ازدحام 
الخلائق» فأراد التَعَلّق بشخص من أهل القوة» ليعاونه على الصعودء فلم يظفر منه 
بطائل» وضربه ورمى به | ا تحت الأقدام والازدحام» فحصل له من الضرر 
ما اطلع الل فيه على سره قال: اقلم كن إلا و ا 
على رأسه زُنْطء فار تى إليّ وأقامني من الأرض» وقال لي : : هو ضربك فعل الله به 
وصنع؟! ودفعني فلم أشعر إلا وأنا في داخل الكعبة من غير عَنَا ولا مشقة لحقتني 
عت ام ا أرطي قلت: لا يبعد ذلك فإنه كان من الرجالء 
أصحاب التهجدات والأحوال» ولما حان قدومه على الله آَدْننِي بذلك بطريق الإشارة» 
وذلك تي كنت اقرا عليه في ذلك الزمن يوماً في اشرح التوضيح» للشييخ خالد الوقاد 
الأزهري» ويوماً في كتاب «المخني» لابن هشام ولم يكن في ملكي إذ ذاك نسختان 
منهماء فكتبت منهما كراريس بخط يدي متعددة فمن «شرح الترضيح>» إلى (باب أعلم 
وأرى) ومن «المغني؛ إلى حرف [....) فلما كانت الليلة التي دي فيها بقرب 
وفاته» جاء إِليّ وقت المغرب» ومعه امغني اللبيب» بخطهء وذكر لي أنها نسخته التي 
قرأها على الشيخ خالد وصَحْستها: وقد خصصتك بها تكون عندك تذكرةٌ ة للرحمة 
عليّ. فدفعها إل ونّوَجَه وكان منزله قريباً من الدار التي آنا بهاء ووالدي رحمه 
الله تعالى بخط حارة بهاء الدين الأسديء فلما أسفر الصبح لم أَشْعْرْ إ إلا وقد أ تی إليّ 
قاصد منه يطلبني إلى داره» فتوجهت إليه فإذا هو مريض محموم» فقال لي : يا ولدي 
افْعَل ما أقول لك قد حان القدرم على الله وأريد منك ئك تلازمني في منزلي لا 
تفارقني حتى تخرج الروح من الجُلة. فقلت له: : يا سيدي هذا تَوَعْكُْ سببه لعله من 
الهواء» ويزول سريعاً. فأعاد علي : هو ما قلت لك» فاستَأدْئُْهُ في إحضار فصاو 
فاون بعد عُسْرٍ منه» فأحضرت له قَضّاداً قُصَدَهُ في ذراعه» ثم أحضرت له ما يئناسب 
من علاج مرضه؛ فلم يغب بذلك» بل كان يستغرق في حاله وقتأ كبيرء ثم يدعوني 
بعد إفاقةٌ ؤٌ يسيرة») يجدني بِحِذَاءِ ء رأسه جالساً إلى اليوم الثالث ١‏ أفاق قرب الزوال» وكان 
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لم يعلم بمرضه أحدٌ وقال لي: أكتب بخطك قصةٌ على لساني إلى قاضي مصر بأنه 
يقر أولاد أي في وظائفي عرضاً عني وانظر من ترسلها معه للقاضي يكتب عليها ما 
جرَتٍ العادة به في التقاريرء فكتبتها ولم يكن عندنا ثالث» فما فرغت من كتابتها إلا 
وقد حضر رجل ) من طلبته الأشراف» فَأحَذّها وتوجه إلى قاضي مصرء فأجاب إلى 
سؤاله» واستغرق الشيخ حينئذ إلى أَنْ قَضَى تَحْبّهُ قبل العصر رحمه الله تعالى» وكانت 
وفاته في يوم الأحد ناسع عَشْرَي شهر رجب الفرد» سنة تسع وثلاثين وتسع مئة. 
ومما أنشدني من لفظه لنفسه: 
مَلْمإِلْنِوتسْلمغ لاتغترضةنيبك 
الشيخ الصالح المعتقد أفضل الدين الشافعي» رفيق الشيخ المعتقد الأوحد علي 
البرلسى الخواص [.. ٠‏ بخط سويقة اللبن» من أخطاط القاهرة» كان عبد الله 
سات على قلام الرسال» أمتحاب البعاناك والأحوال: من خوامي أسعاب لقي 
المسلك المعتقد» عبد الوهاب الصَّعْرَانيء ويذكر عنه كرامات شهيرة. 
كان الشيخ أفضل الدين يلِم بي وبوالدي كثيراء حجٌ مراراً متجرداً من الدنيا 
متقلّلاً منهاء مرة بصحبة الوالد أسكنه الله بحابح الجنة في عليين» حمل معه معه فيها 
عن انراد ع مطاف سفره من القاهرة إلى مكة المشرفة أَرْبَعَةَ أفراص من الخبزء 
حساباً عن كل دنع من مسافة الطريق قرص واحد» وقصد الح في المبة التي مات 
فيهاء وهي عام إحدى اه وتسع مئة» وكنت مسافراً امع رالدي» فتوجه على 
حاله بصحبتنا في ولاية يوسف الحمزاوي لإمرة الحاج» فأدركه أجله قبل الوصول 
إلى الميقات» وشاهدت من بركاته وأحواله فإنه آل بي كثيراً في تلك السنة التي 
توفي فيهاء فكنت ألآزم أحواله» فرأيته يقيم المدة التي تزيد عن ثمانية أيام لا يطلب 
الماء ولا يشربه» ثم يرد عليه حال فلا يزال يطلب الماء ويشرب»ٍ ويصبٌُ على 
اسه طول نهاره» وفي عشيته وأبکاره» وأخبز رحمه الله تعالی أنه كان يعمل 
(الكيميا) بيَدِوِ بقدر ما يحج ويتصدق في تلك السنةٍ فقط› واد ذلك كان حاله إذا 
قا الس وأخبرني الشيخ عبد الوهاب الشعراني أنه أذ بوفاته. في تلك السفرة 
والحجةء وأنَّ نَرَابَهُ بمنزلةٍ بذْرِء عند سلوك تلك المحجة؛ ‏ ونقلت من خط سيدنا 
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الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه المسمى ب«الأخلاق والعهود» ما نصه: سمعت 
سيدي على الخواص يقول: لا ينبغى لأحد أن يوصى بدفئه فى مكان مُعَيِّن ماء إن 
أعطاه الله تعالى طلم ذلك من طلزيق. كاه اليح الذي لا يدك مغر إن .ذلك 
المكان الذي عيّنه هو الذي در على سرته منه يوم وُلدء وعرف الملك الذي ذرَه 
عليه» وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: أعرف موضع طينتي التي عُجِنَتْ 
مع طينة أبي آدم عليه السلام» ولم تَرّل روحي تشاهد ذلك المكان إلى وقتي هذا. 
فقلت له: سألتك بالله تعلمني بمحلها! فقال: على يمين منزل الحاج ببّدرء قريباآ من 
مسجد الغمام» فكانٌ الأمرٌ كما كان. وأخبرتني والدته بعد موته أنه قال لها ليلة 
النصف من شعبان ‏ تلك السنة التي مات فيها : إِنَّ ورقتي الليلة نزلت بموتي 
وی في يدوم اله لت أن ولدي بيت فلك اع .لال ما هوت عليه قط 
كَذْباً» فسافر تلك السنة إلى مكة وهو مريض» فصار الئاس يقولون له: حَجّ مثلك 
لا يجب ولا يُستحب بالإجماع. فيقول: ما أنا مسافر للحج» وإنما أنا مسافر 
لقبري. فمرض في الذهاب فمات قبل بَذر بمرحلة» فَحُمل إلى بَدر رضي الله عنه. 
انتهى ما نقلته من خطهء نفع الله به. 

فلما حل الركبٌ بالْحَوْرَاءء أشار إليّ بقرب الوفاة» وأنه قد حان قدومه على 
الله وأوصاني ببعض ما أراد» وكانت تَرْبَتهُ ببّذر كما ذكرء والمعاد (؟) بعد توعُك 
يسير» ومرض غير عسير» فتوفي رحمه الله تعالى بعد الرحيل من مغدة الذّمْنَاء 
وبالقرب من واسطء في العشر الأخير من ذي القعدة سنة إحدى وأربعين» وحمل إلى 
بَذرِ ميا E,‏ وَآدَنْت بالصلاة عليه جَمْعاً من الحاج» فكان له 
مشهداً حسناًء حمل نعشه فيه على أعناق الرجال» ودُفن مصاحباً بذكر الله تعالى 
بالقرية» في قبر واسع ملحودء عطر الرائحة» أنوار الرّضا والقبول عليه لائحةء ف 
قبره» وجعل عليه علامة من حجر وكثر التبرّك بمشهده ودفنه في ذلك اليوم - 
الله وإياه في مستقر رحمته ل ا 
في حال حياته؛ فسألت صاحبه الشيخ عبد الوهاب عنهاء فأخبرني أنه ذكر له أنه في 
بعض حجاته تَعرّضٌ له جماعة من الأولياء (؟) بمنزلة قبر الشيخ مرزوق الكمافي» 
وقصدوا قتله» فطعنوه تلك الطعنات إلى أن حجر بينه وبينهم الشيخ حسن الريحاني 
وسلّمه منهم. 

الشيخ الإمام الرحلة المحقق» قاضي العسكر بمدينة تونس المغوشي المغربي 
المالكي» فريد عصره» وعلامة دهره» قدم من الروم إلى دمشق الشام» وتوجه منها 
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إلى القاهرة» وحجّ منها في عام أربع وأربعين وتسع مئة» وهي اول حبجاتهة وح 
بعدها حجة أخرى في ولاية جانم بن قصروه على الحج؛ في نيف وأربعين» 
واجتمعت به في تلك السنة بعقبة أله بالرجعة» وهو رجل متضلع بالعلوم والفنون» 
في غاية من المهابة والوقار والسكون» لازن في غالب أوقاته للطيلسان (؟) موصوفاً 
على الألسنة بعظم الشأن» وكان داود باشا مصر يعظمه إلى الغاية» ويعامله بجليل 
الحماية والرعاية» واستمر بالقاهرة» وأعيان الفضلاء مقبلة على الاشتغال عليه 
والأَخَذٍ عنه في سائر الفنون» إلى أن توفي بمنزل سكنه بخط بولاق» بقصر قانم» 
المشرف على باعة المغل» في نيف وخسين وتسع مئة رحمه الله تعالى. 


الشيخ الإمام الحافظء الرحلة» علامة الزمان أوحد العصرء جمال العلماء 
ا E‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عوض بن عبد الخالق بن عبد المنعم بن 
محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى بن يعقوب بن نجم بن عيسى بن شعبان بن 
عيسى بن داود بن محمد بن نوح بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصدّيق» عتيق بن عثمان أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن سعد بن تيم بن مُرّة بن 
كعب بن لرّي» فالإمام أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يجتمع مع النبي بيا في 
مُرّة بن كعب» البكري الصديقي الأشعري الشافعي؛ سبط آل الحسن طيّب الله تعالى 
ثراه» إليه انت نتهت رئاسة العلماء في عصره؛ ولولده جمال العلماء قطب دائرة الفضلاء» 
شمس الدنيا والدين» ومولده كما كتب لي بخطه في سنة تمان وتسعين - بتقديم التاء 
المثناة - وثمان مئة» كان علامة عصره في مصره» وفريد را وقطب وقته وأوانه» 
أخذ العلم في باكورة عمره عن أجلاء مشايخ عصره» وتصذر وأفتى» ودرس وانتفع به 
الطلبة» وتخرّج عليه جماعة منهم عالم مكة المشرفة الشهاب بن حجرء والنجم 
الغيطي» والكمال بن الموقع» والشيخ ولي الدين الضرير؛ والشيخ المسمى بالشام 
وغيرهم » وانفرد بقوة الحافظة» وفرط ذكاء القريحة في طريق القوم» فأحسن السلوك 
في تلك الطريقة» رباد الله ای عا جيم لم به بين علمي علمي الشريعة والحقيقة» ولم 
تزل مجالسه بالجامع الأزهر وغيره حافلة جداء زا ا 
والفقهاء والأعيان» لا يضاهيه فيها أَحَدٌ في ذلك الزمان» خصرصاً مجلس التصوّف 
والكلام على الوجد والوجود» والجمع والفرق» والبقاء والفناء» والغيبة والحضورء 
والسكر والذوق؛ والمحو والإثبات» والنفس والخاطرء والوارد والشاهد» وعين اليقين 
وحق اليقين» والروح والسرء والتجريد والتفريد» والتجلّي والمحاضرة» والتداني 
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والتدلي والترمّي» والتلقّي بعبارات حسنةء وألفاظ بديعة لَييئة» وأشجاع بليغة منشّحة 
مةن نسوداً هن حافظته وقلبه وذهنه» مواهب قد خصّه الله تعالى بها فكان 
يتكلم عن جلالة بَادِيّة» وكانت مجالسه في اليوم عديدة» وأوقاته في سائر أيامه 
صالحة مفيدة»: ففي صدر النهار للتصوّف» وباقيه للفقه والتفسير والحديث» وما بين 
ذلك للتأليف والتصنيف» في علوم شئَّى» فصئف التفسير المسمى باتسهيل السبيل» 
والتفسير المسمى ب١الواضح‏ الوجيز» واشرح المنهاج» ببخمسة شروح» في و فى أجزاء 
عديدة» وله شرحان على «الإرشاد» وشرحان على «العباب» وشرح 0 «متن 
الروض» و«اشرح التنبيه؟ و«البهجة) ومات ولم يكملا . و تصحيح المنهاج» وحاشية 
على «شرح الجلال» المحلّى» وانظم متن جمع الجوامع» ومتن «تلخيص المفتاح؟ في 
علم المعاني والبيان» وألّف في التفسير والحديث والفقه والدحوء وفي كل معنىء 
فبلغت مؤلفاته ما يزيد على أربع مئة مؤلف»› وله نعي يلي ونظم بديع سريع› 
واتفرد بعلم الحقيقة» وما رام حاسدة محاورته حادم إلا وَسَذَّ عليه طريقه وكثرت 
احساده من أقرانه وغيرهم في عصره. ومات كل منهم بحسرة» وكان مع هذه العلوم 
والفضائل الجمة» والمصنقات وتحقيق المسائل المهمة» حسنّ الشكل والسمّاتء فريد 
الأرصاف والصفات,» بليغاً جليلاً مفرّهاً نبيلاً. 


وأتذكر رُؤيتي له مارًا من محل سكنه بالجامع الأييض » المطل على بركة القرع» 
سالكاً طريق الشارع الأعظم إلى الجامع الآزهرء وهو في غاية الجمال والتجمُل في 
ملبوسه ومركوبه؛ قد علاه من الوقار والمهابة ما انفرد بأسلوبه» وحوله الطلية يمشون 
في رکابه» عند ذهابه وإيابهء» حسن الطيلسان» عَذب اللسان» يهابه ويخضع لرؤيته كل 
إنسان» قد عَمّه الله تعالى بسوابغ الامتنان» فلقد كان 0 والمسلمين يوجوده اس 
وافرء وجمال باه راه زاعر؛ يقول مَن رأى شكله: قل أَنْ ترى الْعْيُون مثلهء وكان 
- أسكئه الله الفردوس الأعلى ‏ شَهْماً مترفّعاً على أعيانٍ الظلمة والحكام» معرضاً عنهم 
عند مثولهم بين يديه من دون بقية الأنام» ليس لهم لديه وزن ولا احتشام» مع سعيهم 
وترددهم إليه» وخضوعهم له وبين يديهء ولطالما تَمَنّی داود باشا أن يجتمع به ویراه» 
ويختنم 0 ورقيته ودعاه فلم يظفر من ذلك بطائل» وحال بينه وبين الاجتماع به 
حائل» إلى أن انمق وفاة أمير المؤمنين المتوكل على الله محمد بن يعقوب القرشي 
الهاشمي 0 فاجتمع للصلاة عليه بسبيل المؤمنين الجمٌ الغفير» والجممٌ الوافر 
الكبير» وسُّيْلَ الشيخ في التوجه للصلاة عليه» لشريف نسبه» وعظيم قدره وحسبهء 
وفرش لداود باشا سجادة بالسبيل؛ ليصلي عليها إذا حضر في ذلك المحفل الجليل» 


الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونساء ا 


وبينما الشيخ جالس على سجادته في جهة من السبيل؛ مننظراً إقدوم الجنازة» 
والأبصار والقلوب نحوه لما خصٌ به من المنح وخَازهء وَإذًا بدواد باشا قد أقبل 
وهرول إلى جهة ا وعلى اغتنام بركته عَول؛ فلما رآه اکت قاصداً نحوه مهرولاً: 
لم يكن لتلقيه محتفلاً» واستمر جالساً إلى أن قرب منه» وسلّم علية وناجاه؛ فقام له 
حينئذ وتعائقاء وتهلّل وجه الباشاء تأدب مع الشيخ ؛ وأخذ بيده إلى أن أجلسه على 
سجادة نقسه» وجلس تجاهه على الحصير» فرحا ہما حباه ادع اتام مد اسه 
ومن جملة كلامه وتأدُبه واحتشامه: إني ' تباركت بهذا الميت» واعتقدت صحة نسبه 
باجتماعي بحضرتكم» وكم كنت حت وود الاجتماع ول والتبرك بدعائكم 
ومشاهدتكم» فدعا له وأسرع القيام إلى الصلاةء وتوجه مسرعاً غير ناظر إلى عظمته 
والجاه. 


وكان يح عام ويقيم بالقاهرة لإحياء محال ال والتصوّف عاماًء فأما 
رحلته إلى الأقطار الحجازية مجاوراً لاغتنام بركة تلك المواقف والمشاهدء التي 
سحابٌ خلوصه وعَرْمه إليها لم يَزل ماطِرأًء فكانت على الغاية من الجلال والجمال» 
ورت النفس وكمال الأحوالء والاستقامة التامة في سائر الحركات والأفعال» وكان 
يحب إظهار نعم الله تعالى عليه فيسافر متجمّلاً بالمحثّة والتثُورة والسحابة» والسرير» 
والحوش بما حواء من الحريم وأتباعهم من الجم الخفير؛ ؛ واعتماد ما يصحبه من 
خخاصٌ الزاد الذي يكون لأكابر الأمراء في مدة المسيرء على غاية من النزاهة والغِنا عن 
المأمور والأمير» وللركب به وبوجوده من الجلال والجمال ما لا يحصى مع الانقطاع 
إلى الله تعالى ' وحسم ماد آماله من الخلق» والبُعد عن الركون بقلبه إليهم على الغاية 
التي لا ت تسْتفْصَىء ولم يزل على ذلك إلى أن توفي» بعد قدومه من الحج؛ وتواثر 
اعتماره واجتهاده في تلك الحجة» وآذَّنَّ عند عوده منها بانقضاء سفرهء وقرب الوفاة 
قبل تمام تلك المحجة وهو أنه بينما هو سائر في بعض طرقات الإياب» والجِمَالُ في 
حالة سيرها المعتاد في العود المُدْني من الأحباب» إذ إذ انقطع قشَاط المحفة المصنوع 
من السيور المتعددةء فَأَندى عند ذلك من إشارته 5 صدع الأفندة, قائلاً: لا إله إلا 
لله الْقَطمَ السَيْر وانقضی حب ركابنا إلى الحجاز على خيرء كاين وھ ر 
إلى القاهرة وتمرّضه أياماً في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين رسع مئة» بالقاهرة 
بالجامع الكبير الأبيض وتأسمَّتْ على فقده الخاصة والعامة» وأظلم الْجَوٌ يوم وفاته لما 
حوى من القتامة» وعزي (؟) الإسلام لفقده. وصدع الدين الحنيقي من يُعدهء ورثاه 
الشعراء» واجتمع لمشهده العلماء والقضاة وأعيان الأمراء» فكان مِسْهِدَهُ ومجلس 
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الصلاة عليه بالبجامع الأزهر حافلاً» وحشرت الناس من كل أب فلا ترى إل باكياً أ 
مصابأ بفقده ذاهلاًء وصلى عليه ولد والخليفة من بعده شمس الدين والدنيا إماماً 
مع اجتماع عامة العلماء بالقاهرة وما والاها فووا به ائتماماًء وكانت إمامته إشارة إلى 
خلفه فيما كان عليه وبه» وزيادة, وأنه قد أشرقت شمس علومه في سماء السعادة 
وازدحم الناس على نشعه تبذك بلمسه» يود كل منهم أَنْ لو فداه بروحه ونفسى 
والتمسوا بركة لمسه بالمناديل والثياب» وتبعوا جنازته من كل باب» ودُّفن بالقرافة 
مجاوراً للإمام الشافعي أسكنه الله تعالى أعلى عليين» وأعاد على المسلمين من بركاته 
ونفحاته» آمين . 

ولد الشيخ الإمام» نخبة العلماء اوالأنام؛ جمال الملة الإسلامية» درة طراز 
المعارف الإلهية» بحر العلوم والحقائق اللْدُنية» القائم بالوراثة ال الناشر عَرْفٌ 
حضراته المسكيةء المفصح بإذن بارئه عن جلال الذات الأحدية» نابخة أماجد السلالة 
الصديقية» عمدة المحققين؛ وبهاء العارفين» ومرشد السالكين» شمس الدنيا والملة 
والدين» محمد بن أبي الحسن بن جلال الدين» محمد بن عبد الرحلن البكري 
الصديقي الأشعري الشافعي» سبط آل الحسن» إمام أبرزته العناية الأحدية مظهراً 
للأسرار الملكوتية» وأوجدته القدرة الصمدانية جمالاً للعصابة الممحمدية» وأشرقت 
سمس وجوده ذ في الوجود للعباد آية» وأشارت إليه بالينان أماجدٌ آهل البيان في البداية 
والنهاية» فهر في طراز حُلَةِ المعارف جوهرٌ و قد جمْل الله به الزمان» وا 
بمظهره العيون؛ وانتخبه مَّن سلك درر السلالة الصَدَيقيئة قف وأنلقه بر اسن علومة 
اللدنية» وأجمع على محبته والثناء على شيمه الطاهرة كاف البرية» وما رام حاسدٌ 
ومعاند أن يخوض في بحره إلا وأَزداهُ الله رادا کیده في نحره» د هر كما قيل : 


وَإِذا كنت بالمستارك قرا كم انرك هاا امار 
َإذًا لغ ر اليلان قل خا راو ودا وار 


فلله دَْهُ من حافظٍ حجت إلى كعبة علومه القلوب والأسماع » وطافت بِقيْضِهِ 
الأفعدةٌ وسعت إليها الأقدام من سائر البقاع» ورمقت نحوه الأبصارء وَرَّهَا مجلسه ہما 
حوى من الجموع وحاز من الفخارء وانعقد على فضله وحافظته الإجماع؛ وطاب 
بمجالسه التصوفية التواجد والسّماعء وبهر بعلومه ومعارفه العقول» ورَمَى ضدّه بجمار 
صحيح المعقول والمنقول» منحة من منح العزيز الحكيم ذلك قصل ال بود من يكل 
واه َلقَصَلٍ لير 4 [الجمعة: 4] ولم يزل يحجٌ كوالده وزيادة» وحباه الله 
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رتب الكمال على أجمل عادة» فمشى على سنن والده» وكانت بدايته بنهايته فى 
طارف الأمر وتالده» وتصدّر لتعطير مجالس العلوم» وأفصح عن رموز كنوزها فأغرب 
بما أعرب في المنطوق والمفهوم . 


فأما الدروس الفقهية وبتٌ علوم الشريعة المحمدية» فقد فاح أَرَجّ عبيرها بطيب 
شذا عاطر عباراته» وودَّتْ سواجع الحمام أن لو اقتبست من رقائق سجعاته» ومُدح 
بالقصائد الفرائد على منابر المحامد؛ لما يبدي من غزير علمه ومحفوظاته» وغريب 
مسائل الأول والفروع المكتسبة من عنديّاته» وإثارة كوامن الفوائد المستغرية» بألفاظ 
رائقة بليغة مستعذبة» فكم أزال عن القلوب ضيراً بتحقیقه» وكم حمَىَ مسائل الطلبة 
فأشبعهم بعد الإعواز من دقيقه» وكم قطع الشبهات بحجج لا يعرفها السيف» وأَتى 
بكل وجه ما رای الروياني أحلى منه في «أحلام الطيف» وفروع صخ سبكها تقال ابن 
الحداد: هذا هو الذهب المصري وروى من مَعِين مدد الصَدّيق» فقال العلماء: هذا 
هو السّرٌ البكري» وأوضح المسائل بما نسفٌ جبال النسَفِيء وروى أقوال صاحب 
المذهب بحافظة يتمئّاها الحافظ السَّلْفِيء فلو رآه الغزالي لقال: هذا النسج على 
منوالي» وإِمامُ الحرمين لصلى خلف إمامته ركعتين» والقفّال لفتح باب إعوازه للمقال» 
وَالْمَاوَرْدِيُ لاغترفة من طيب فوائده ما يجدي. 


وأما مجالسه التصوفية والكلام على الخواطر؛ وأقسام النفس» فوضّح بمعاني 
كلامه كل لَبْسء راقن عزانت البديع والقوافي» وأنئى عليه لسان الحقيقة بما أَبْتَى 
لأغل الطريقة من القوافي (؟)» وأفصح عن مَعْنّى الوجد والوجود» والوارد والشاهد 
. والمشهودء والبقاء والفناء فى خدمة المعبودء وأمثال ذلك وافياً بما زاد على 
المقصود» وأغرب من معاني الوا جا راق بدي الأسجاع وش 
مع الإطناب والإغراب» حتى أتى من ذلك بالعجاب» وسلك في هذه الطريق من كل 
باب» وشخصت إليه أحداق نوابغ الحذاق» وهاموا طرباً لسماع تلك المعاني الدقاق» 
واعترفوا برسوخ قدم علومه على الإطلاق» وقُقِدَ من يُمائله فيما يقتفيه» وإ صاحبٌ 
البيت أذْرَى بالذي هو فيه. 
وأما مجالس التفسير والحديث» وسرد أقوال العلماء من كل قديم ولف 
وتعداد تباين الأقوال عن ظاهر لاا من ورده ا وَجزبه» فقد بهر العقول 


وأتى بالعجاب» TS‏ وحَقَة أن يقال فيه بين الناس» ما 
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ل ا Ty‏ 


وله الشعر البديع البليغ» وأفانين النظم والنثر الموجز السريع» والقدم الراسخ 
في فض ذُرَرِ المعاني والألفاظ. ووفور الحافظة لأنه علم الْحمّاظ» واقتباس جواهر 
المعاني من صَدَف 0 وسرد بدائع القوافي المتعددة بغير فكرة واهتمام . 

ونا ملازمة أسفاره لأعتاب الحرمين عاماً بعد عام وتتيع ‏ أثر والده في ذلك 
المقام على الدوامء وتردده لهذين المحلين الشريفين» وسطوع أتؤارتتركتة :و أسيوان 
طريقته كوضوح الئَيْرَيْنَء فهو في ذلك الفرد الجامع؛ والغوث الذي يُمْلَى حديث 
نفحات أسفاره على السامع» مع الجمال الذي يضاهي به أكابر الوزراء والأعيان؛ 
وسعة المصروف الجليل القاصر دون وصفه اللسان» ووفود الأنس العام حيث حل 
وجوده وکان» وإقبال قلوب الخاصة والعامة على حضراته وإشاراته مع توالي الأزمان» 
وإذا جاور بزمزم والمقام» وَألْقَى عصا تَرْحَالِهِ عند سفر الحجيج عن مكة وأقام» كان 
المشار إليه في أمور الملة والإسلام» وفي كل حادثة ومهمة اا والعام؛ لآ جرم 
أنه لمحل وجوده ا ونفحات مدده الصديقيٰ على جد الأقطار والأعصار 
ت والمواهب الإلْية تعْدِق عليه من غوامض أسرارها وابلّ الفتوح . 

ثم إذا حل بِطِْيَةٌ وعطر بتفحاتها رَدْنَهُ وجیبه» وكتب له بالوصال وصول» إِذ 

له E‏ المصطفى بيه والصديق رسول» آبّ بمراتب الإسعاف والإسعادء 
شهدا من حضرة أشرف العبادء ُمَاضاً عليه خلع القبول من لدن صاحب طيبة 
وسعاد» فضراعة إليك اللّهم أن تحفظ على الإسلام والمسلمين حمال وجودهء وأنُ 
تَفِيْضٌ عليه مِنْ منح الكمالات العلية غاية مراده ومقصوده. 

الشيخ. الإمام العلامة مفتي المسلمين» قذوة العلماء المعتبرين» علامة العصر 
شمس الدنيا والدين» محمد ابن شيخنا الإمام قدوة ا ملك العلماء ء الأعلام 
شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعي» متّع الله الإسلام والمسلمين 
بوجوده وأفاض عليه من مزيد فضله وجوده . حسٌّ في سنة ثمان وخمسين وتسع مئة 
لي عام الفتنة» وواقعة الأشراف مع موو آم الحاج» في غاية الجمال والكمالء 
ورتب الاستقامة والفضائل والأفضال» فإنه - أدام الله النفع بعلومه ‏ رضع دي العلم» 
وبذل فيه جِدَّهُ واجتهاده» وفاق أفرانه في فقه الإمام الشافعي وغير وزيادة» ورال 
بتحقيقه وتدقيقه في المسائل العلمية عن القلوب ضَيْرأ ونادته الفضائل والفواضل : 


و 
DD‏ 
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جزاك الله عن مسعاك خيرأً» وأشرقت شموس علومه على الأفهام» فاستنار بمنطوقه 
ومفهومه كل حالك» وانفرد بتحرير فِقْهِ الإمام الشافعي» وسلك في طرق تقاريره كل 
المسالك» فلم تزل مجالسٌ دروسه بالجامع الأزهر وغيره حاقلة» وربوع فوائده 
وفرائده وعلومه كاملةء ودقائق فكره التي عجز عن تحصيلها ابن الخباز متواترة 
متواصلة» وانعقد الإجماع على بيانه ومقوله» ولم يخالف فردٌ من أفراد فضلاءِ عصره 
في القول بتفضيله. 


إا فالث حذام مَصَدَّقوها فَإِنْالْمَرْلمَاقَالَت حدم 


ومولده سلخ جمادى الأولى سنة تسم عشرة وتسع مئة» وتصدّر للإقراء بالجامع 
الأزهر في عام إحدى وأربعين» فأجاد وأفادء وقصدته الطلبة للانتفاع بعلومه من سائر 
الجهات والبلادء فلم يكن بالجامع الأزهر وغيره من الدروس التي تقصد للانتفاع 
كجموع محافله» لما يرد على أسماعهم من نوادر فضائله وفواضله» وله من المؤلفات 
المتقّحة «شرح المنهاج» للإمام النواوي المسمى بانهاية المحتاج في شرح المنهاج» 
والقصد والمرام؛ بجمع فتاوى والده شيخ الإسلام» وشرح «العباب» للمزجد اليمني 
- إلى كتاب الصلاة ‏ في جزء «والقول المقبول في تفضيل الرسول» وابغية الأماني 
سس عقيدة ردي واعقيدة الإيمان المنتخبة من سح زبد بن رسلان» واتيسير 


والإمام» لان العماد لم يكمل )2 1 ية على 0 ال المسمى باالمناسك 
الكبرى» لم تكمل ٠‏ 


وكانت حجته لقضاء الفريضة في سنة ثمان وخمسين - كما قدمنا ذكره - فحجٌ 
في تلك السنة على غاية من الخلال الحسنةء في مَحَفَّةِ جليلة بهية» بجمال وأحمال 
طبن اشرها وخر ها شيةه :وآرادة السيد التريف أبو ھی بن بركات أن يكنب على 
محضره الذي شرع في تجهيزه إلى الأعتاب السلطانية» بواقعته مع أمير الحاج» فبلغني 
أنه أجاب : إنما قدمتٌ إلى مكة المشرفة لأَقْضِيَ فرض الحج» ولا مَدْخْلَ لي في أمور 
المملكة» ولا ميل لي إلى ذلك ولا ملكة» وامتئع من الكتابة عليهء ولم يَعْبَا بذلك 
السؤال ولم يجنح إليه» وعاد من الحج مُا على الإفتاء والتدريس في علوم عديدة» 
بأبحاث خارقة» وفكرة قادحة حاذقة. وتقارير سديدة وفوائد جليلة مفيدة. 

ثم حج ثانياً في عام تسع وستين على غاية من التواضع والاستكانة؛ مجانباً لما 
كان بصحبته في أول حجاته من المحفة وغيرهاء مما يشعر بالعظمة والسيادة 
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رالمكانة؛ بل اقتصر على شقة محارة» وخرج من القاهرة بعد الركب بأيام» في حالة 
التكتم-عن أهله وذويه وطلبته بعد الاستخارة» مرافقاً لبعض التجاز بجواره» وكان قد 
آذنه بذلك قبله بأيام» حسب اختيازه» فلم يحصل الركب إلا بعد رحيله من الْبرْكَةٍ 
بيوم أو بعض يوم» لئلا يتبعه أحدٌ من عياله أو طلبته فيعتبه » ولو بأدنى حالة عن عادة 
أو لوغ .وكان للركب بوجرده جمال وافرء وألس بغلومه ظاهر» ولم يزل في حالة 
ذهابه وإيابه» مجانياً لِلدّهات» وما يشغله في استصحابه» ولما زار قبر المصطفى كَل 
انقطع بالروضة لإحياء تلك الليالي» واجتمع لديه عدد وافر للقراءة والذكر وللسهر في 
طلب المعالي» وعاد إلى وطنه مقاضاً عليه حلل القبول» مستمدًا من حضرة سيد 
الشفعاء أشرف نبي ورسول» جمّل الله الإسلام بجماله» ودام نة نفع المسلمين بفوائده 
وفرائده ومقاله. 


الشيخ الإمام العالم العامل العلامة المعتقد المسلك» مربي المريدين» قدوة 
العلماء والصالحين» عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زرفا 
- بفتح الزاي المعجمة ابن موسى ابن السلطان أحمد بمدينة تلمسان» في عصر الشيخ 
أبي مدين ابن السلطان سعيد ابن السلطان قاشين» ابن السلطان محيي ابن السلطان 
زرفاء ابن السلطان زيان» ابر السلطان محمد ابن السلطان موسىء» هكذا نقلت هذه 
النسبة من خطه في كتاب «الطبقات» له ڈ ثم قال بعد موسى : ورأيتُ في نسبتنا القديمة 
ثلاثة نه أسماء مطموسة بينه وبين السيد محمد ابن الْحَنَفِيّة ابن الإمام علي بن أبي طالب» 
الشعراني - بالنون ‏ نقلاً من خطه الشافعي الصوفي المسلك؛ مولده في سابع عَشْرَيْ 
شهر رمضان المعظم قدره» من شهور سنة ثمان وتسعين ‏ بتقديم التاء المثئّاة - 
وثمان مئة بناحية قلقشندة» من قرى القليوبية شرقي مصرء على مرحلة منهاء بدار جده 
لوالدته. ثم عادت به أنه بعد أربعين يوماً من ولادته إلى قرية أبيه» وهي المعروفة 
بساقية أبي شعرة» من أعمال المنوفية» فنشاً بهاء وهاجر منها إلى القاهرة الس وسنّه 
اثنتا عشرة سنة فأقام بالجامع الغمري سبع عشرة سنة» كما نقلت ذلك من خطه في 
«الطبقات» له عند ترجمة الشيخ أبي العباس الخمري» وذكر أنه حفظ فيه العلم» وشرح 
الكتب» وسلك طريق الصوفية» ورتب مجلس الصلاة على النبي بي في سنة 
مان عشرة وتسع مئة؛ ثم تحوّل من الغمري إلى المدرسة المعروفة بأم خوند» بخط 
كافور الإخشيدي» بالقرب من مسكنه الآن» لأن جماعة من أهل الغمري حسدوه على 
اة الثاني كك كن مسلب الشف كيرا عة ور المديع في هات 
وأسمعوه غليظ القول» وتحالفوا على المصحف أن لا يحضروا معه مجلس الذكر 


الباب السابع / في ذكر من حبجج من الأعيان رجالا ونساءً 4 


والصلاة على النبي كد وغير ذلك مما لا فائدة في ذكره» فلما انعزل عنهم بمدرسة 
آم خوند» التأم عليه جماعة يحضرون مجلسه المشتمل على الذكر والصلاة على 
الرسول با وكان ممن هو بجوار هذه المدرسة الأمير محيي الدين يوسف» عُرف بابن 
ا لأصبع زائدة الوالدهء وكان متقلداً إِذْ ذلك مناصب سنية وافرة العدد» وممن هو 
دونه الجمال ابن الأمين المنسوب إلى شرف الدين» واقف الجامع جارج الحسينية 
المعروف به» ES‏ الحسينية سابقاً» وقيل في نسبه غير ذلك. وأنّ نسبتهم إلى 
الأمير شرف الدين لا أصل لهاء مما الله أعلم به وللمذكور عدة أولاد من أعيانهم 
شرف الدين ومحمد» فكان الأمير محبي الدين يتردد إلى المدرسة في أوقات الصلاة 
ويلمٌ عليه أولاد الجمال ابن الأمير بمقتضى الجوارء وللتجود به إِذ ذاك فكان يجتمع 
بمجلس الشيخ ويعتقده» ويعول عليه» ثم إن أولاد الاموا به» وذكروه في 
08 بسوق الجيوش» وعظموا شأنه» فكانوا أول مَن عزره ونصره» وأشهروا ذكره 
وخبره» وكان بجوار المدرسة أيضاً أخوان مجيدان أبحدهما لب يدل الدين» وهو من 
أقباط مصر» وينسب إلى خدمة الأمير أزربك الناشف» أحد أمراء الجراكسة» والثاني 
وهو القاضي عبد القادر» أكثر مالا ورزقاً وطِيْناًء وكان مع جذمة أزربك مصاهراً 
للقاضي شرف الدين بن الخرزي القبطي» عرف بالصغير» وهو رأس ديوان السلطان 
بالقلعة المحروسة» وعمدة إقليم مصر وسائر جهاتها في الدولتين» فكان يقصد نفعه 
بإرساله مَساحاً للطين السلطان بالإقاليم» فجمع من ذلك رزقاً عديدة اختلسها لنفسه. 
وكتب بها مستئدات شرعية» ومسا عنها الرسم الأول» فلما كان القتح العثماني 
السليماني» وتغيرت الأحوال وانقضت تلك الدولة» نشي عدن الفتحص والتفنيش أن 
يرع ذلك الطين الذي جمعه والحالة هذه» فكان من عناية الله تعالى بالشيخ 
عبد الوهاب أن عبد القادر الأزربكي در ترا قصد حماية ذلك الطين به» فأعانه الله 
عليه» ويسّره له وهو أنه اشترى قطعة أرض مكملة الجدار على الخليج الحاكمي» 
تجاه الدرب الكافوري» وعمرها مدرسةً على الصفة التي هي بهاء وجعل بها مَذْفَ لم 
يرد الله تعالى أن يُذْمْن فيه» ونقل إليها الشيخ عبد الوهاب الشعراني» وأوقف عليه تلك 
الحصص الطين المتفرقة» التي كان يخشى من تبعاتها عند انتباه السلطنة والدولة 
للفحص عنهاء فكان هذا الوقف على جهات برٌ للشيخ عبد الوهاب وذريته» ولجميع 
القاطنين عنده بالمدرسةء رجالاً ونساء وصغاراًء وكان ذلك قدراً حافلاً» ولما تم ذلك 
وكتب كاتيب الوقف بمضمون ما شرطهء وأشهد به على نفسهء وهرع الناس من كل 
أب من الأقاليم وانقطعوا عند الشيخ بالزاوية» وقطنوا بهاء وانتظم حينئذ مجلس 
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الذكرء وشاع ذكر الشيخ والمدرسة والوقف بالأقاليم» فاجتمع عنده الج الغفير» وكثر 
بها القاصدون والواردون» وأقبلوا إليها من كل حَدب ينسلون» من الفقراء والزَّمْنَى 
والعميان. والشبان والأطفال والنساى واشتهر وس الي اشتهاراً تاماه ولحظته العيون 
بالوقارء وأقبلت نجوه القلوب» وعطفت عليه الخراطر» ولو لم يكن سوى اجتماع هذه 
الأعداد الرافرة على مجلس الذكرء وعلى الطعام في الصباح والمساء لكان ذلك كافياٌء 
ودأب الشيخ في تصنيفه. الكتب المتعددة في علمي الشريعة والحقيقة» واختصر بعض 
مؤلفات ابن عربي . «الفتوحات المكية» وغيرهاء وألمٌ بالشيخ علي الخواص الأمي 
البرلسي » القاطن بخط سويقة اللبن في زمنه» واشتهر بصحيبته مع الشيخ أفضل الدين. 
المذكور قريب وجمع مؤلفاً كبيراً شرح فيه معاني ما التقطعه من كلام الشيخ علي 
الخواص وألفاظه» وسماه كتاب «الجواهر والدرر» وفيه مسائل مستخربة: وكتب على 
المؤلف المذكور أعيان علماء ذلك العصر كشيخنا أحمد النجار الحنيلي الفتوحي» 
وشيخنا شهاب الدين بن الشلبي الحنفي» والشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعي» 
والشيخ ناصر الدين اللقاني المالکي» وغيرهم وأثنوا على المؤلف والمؤلف» وله من 
المؤلفات ما ذكره لي وإملاء من لفظه كتاب «المنهج المبين» في أدلة جميع المجتهدين) 
وكتاب اكشف الغمة عن جميع الأمة» و«لواقح للأنوار القدسية» في اختصار الفتوحات 
المكية» لابن عربي واطهارة الجسم والفوائد من سرء الظن بالله تعالى وبالعباد؛ وكتاب 
«البحر المورود في الموائيق والعهود التصوفية» وكتاب «الميزان الحْضرية المدخلة 
لجميع أقوال المتكلمين في العقائد الشرعية) ذكر أنه اجتمع بالخضر عليه السلام بسطج 
الجامع الغمري» وتباحث معه ماليا ورتب الأسئلة والأجوبة على مباحثه؛ ولذلك نعت 
الكتاب به» وكتاب «الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» وكتاب «النور الفارق بين 
المريد الصادق وغير الصادق» وكتاب «القول المبين في بيان آداب الطالبين» وكتاب 
«الأخلاق الزكية والعلوم اللْدْئة» وكتاب «لراقح م الأنوار القدسية ده ا 
والصوفية» وكتاب «الجوهر المصون في علوم كتاب الله المكنون» ذكر أنه فيه ثلاثة 
آلاف علم» وكتاب «الأخلاق المتبولية المفاضة من الحضرة المحمدية» 3 «الأجوبة 
المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية» وكتاب «منهج الصدق والتحقيق في تفليس غالب 
المدّعين للطريق» وكتاب "هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين؛ و#المير المرقوم 
فيما اختص به أهل الله من العلوم» وافرائد القلائد في علم العقائد؛ وكتاب #اليواقيت 
والجواهر في بيان عقائد الأكابر؛ والمفحم الأكياد في بيان مواد الاجتهاد) وكتاب ‏ 
«علامات الخذلان على من لم يعمل بالقرآن» واتنبيه المغترّين أواخر القرن العاشر فيما 
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خالفوا فيه سلفهم الطاهر؛ و«قواعد الصوفية؛ و«القول المبين في الرد عن الشيخ 
محيي الدين بن عربي» وكتاب «كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان» ذكر أن 
الجان أرسلوا إليه شخصاً منهم في صورة كَلْب أصفرء يسألون منه الجواب عن نيف 
وسبعين سؤالاً في كوي الوا ك3 عي محا لدرخ بغرا ا قار اله 
الأسئلة في ورقة مطوية في فم الشخص . ك(السنبوسكه) يشبه خط الإنس» فنزل إليه 
الا قن صنو ا اطاى اه هرن لجرل ا عاق ا 
الحاكمي» وكان الجواب لهم هذا المؤلف في نحو خمسين ورقة» ومن مؤلفات الشيخ 
كتاب «المئن والأخلاق في بيان وجوب التحدّث بنعمة الله على الإطلاق» ذكر فيه عن 
نفسه أشياء متعددة في مساق بيان نعمة الله عليه منها أنه قال: ES‏ 
سبع سنين» ونقلت عن الكتاب المذكور: ومما ا اه عاق کف ای قن اوا 
دخولي في طريق القوم؛ حتى سمعت تسبيح الجمأدات والحيوانات» وذلك أنني كنت 
أصلي المغرب خلف الشيخ أمين الدين بن النجارء إمام جامع الغمري بالقاهرة 
فانكشف الحجاب عن قلبي من صلاة المغرب إلى طلوع الشمس» فصرت أسمع كلام 
أهل مصرء ثم انّسع الأمر إلى قري مصرء ثم سائر الجوانب إلى البحار المحيطة» 
وسمعت تسبيح سَّمّكِ البحر المحيطء الذي ما بعده بحرء وهو يقول: سبحان الملك 
الخلآق» رب الجمادات والحيوانات والنبات والأرزاق» سبحانٌ مَنْ لا يَنْسى أحداً من 
خلقه» ولا يقطع ب بره عَمَنْ عصاه» وذلك في سنة ثلاث وعشرين وتسع مئة. ٠‏ ثم إن الله 
رحمني وأسدل علي الحجابء ولولا ذلك لذَّمَلَ عقلي» وقال في الكتاب المذكور: 
ونجا ا N A E RD E‏ عات لق جل وعلاء من حين 
كنت صغير". عناية من الله عر وجل بي لا بِعَمّل عملته» ولا بخير قَدَّمْته ولا بسلوك 
الطريق على يد شَيْخ؛ وقد هلك في هذا الباب خلائقٌ لا يبحصون» قال: وصورة ما 
وقع لي أنني كنت مارًا تجاه باب سوق الكتبيين» مما يلي باب الزهومة» وعمري إذ ذاك 
نحو ثلاث عشرة سنة» فتفكرت في الله عر وجل» وظننت أنه فوق عرشه كما يستري 
الواحد ينا على سطح داره مثلاً» فصرفت الخاطر عنِّيء وقلت: لک لكل انري» 
[الشورى: ]١١‏ فبينما آنا واقف باهت» إا بصوت في الْجوٌ أَسْمَعْهُ ولا أرى قائلا» مع 
أنه من المخلوقات بيقين فإنه بصوت وحرف» يقول لي: اخرج من حيطة العرش إلى 
خارجه» وانظر بعقلك تَّجِدٍ الوجوة المحصور من العرش وما حواه من العلويات 
والسفليات» كَذَّرَة فى الْجََوّء بالنسبة لما لا يتناهى ضبطه بالعقل من سائر الجوانب» 
فخرجت من العرش إ إلى خارجه» فرأيته بما حواه كالقنديل المعلّق بلا علاقة» فإن صعد 
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بد الآبدين فلا يجد جسماً آخر يتعلق به» أو نزل» أبد الْآبدِيْنَ لا يجد [حين] ينزل 
أزضاً يستقر عليهاء فعلمت سعةً عظمة الله تعالى» وَنْرَّمْئُهُ عن القول بالجهة يقيتاً من 
ذلك اليوم» وعلمت أنه تعالى ميان لخلقه في سائر المراتب» إلى أن قالّ: وجمعت في 
ا ی )ين الع ام ا شيو ی كاب نوين كلت لخن ق 
بيقين وكنت أرى نفسي خارجه حال كوني داخله» إذ العرش العظيم حار لكل ما تعقّله 
العقل» ومتى ما شهد العقل خارج العرش شيئاً فليس هو العرش العظيم. فبيئما أنا 
واقف أشهد نفسي كما ذكرء إِذْ جَاءَ طائر أبيض طويل العنقء ففتح فاه» والتقط الوجود 
كله في جوفه؛ فصرت أرى نفسي داخلاً في بطن الطائر» وأنا' خارجه» ثم جات 
اموس صغيرة فابتلعت الطائر بما حواه» وغابت عن العين» فقصصت هذه القصة على 
معلمي القرآن» فقال لي: يا ولدي هذه أخلاط سَوْدَاوية فلم E‏ 
بعض العارفين فأخبرته فقال: )رادي اعت عناة لايم من اله بل ل 

يصل إليه أحد إلا بالسلوك» على يد شيخ يده طويلة» وهذا أول يّدء وظهور عظمة 

الله تعالى بقليك, e‏ ثم قال: وقد وقع لي في هذه البقعة 
مخاطبات كثيرة» ومقدارها نحو سبعة أذرع من سوق الكتبيين وأنت ذاهب إلى سوق 
الورّاقين؛ ويليها من الشرق بقعة أخرى» وهي من باب جاع الفاكهانيين إلى سبعة أذرع 
وأنت ذاهب إلى المدرسة الغورية» ولو أنني كنت سلطاناً لحوّلْتٌ طريق الشارع عن 
ي لأمرر لا تُذكر مشافهة إلا لأملهاء ومن ذلك اليوم ما مررت قط بهاتيْن 
البقعتين إلا وأنا أرعد من اة وصدقني على ذلك سيدي علي الخواص› وقال لي : 
بقي بقعة ثالثة وهي بخط جامع محمود بالقرافة» ولكن لا يدرك ذلك إل أصحاب 
الكشف. انتهى. ونقلت من خطه أيضاً: ومما أنعم الله على به مساعدة أصحاب النوبة 
في سائر أقطار الأرض في حفظ أدراكهم من براري وبحار» ومدائن وقرى وجبال» 
القلب حكمه حكم المرآة الكبيرة» المعلّقة بين السماء والأرض» فيرتسم فيها جميع 
العلويّات والسفليات» ويصير البصر القلبى يدركها كلها على التفصيل» فالمدار على 
وسع قوة دائرة البصر لا غير» وامتحن أنت ذلك بمرآة صغيرة» تضعها فوق منارة عالية» 
فإنك إذا قابلتها بمدينة مصر كاملة تجدها كلها مرتسمة في تلك المرآة الصغيرة» فاعمل 
يا أخي على جَلاء مرآةٍ قلبك من الصَّدَى ‏ إلى أن قال -: وصورة طوافي كل ليلة أنني 
أشِير بأصبعي | إلى أزقة المدائن والقرى» وإلى البراري والبحارء وأنا أذكر الاسم (الله الله 
لله) فأبدأ بمصر العتيق» ثم بالقاهرة» ثم بقراهاء حتى أصل لمدينة غَزَّة ثم أذهب إلى 
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القدس» ثم إلى الشام ثم إلى حلب؛ ثم إلى بلاد أهل السئة من الععجم» ثم إلى بلاد 
التركية» ثم إلى بلاد الروم» ثم أَعَدّي من البحر المحيط إلى بلاد المغرب» ثم إلى 
الإسكندرية» ثم أعطف منها إلى دمياط؛ ثم منها إلى أقصى بلاد الصعيد» ثم إلى أقصى 
بلاد العبد (؟) ثم منها إلى بلاد التكرور والسكوب والدحراج» ثم منها إلى بلاد 
النجاشي من الحبشة» ثم إلى بلاد الهندء ثم إلى السند ثم إلى الصين» ثم أرجع إلى 
بلاد اليمن ثم إلى مكةء ثم أتبع بقلبي الدرب الحجازي إلى بدرٍ ثم إلى الصفراء» ثم 
إلى مديئة الرسول ية فأستأذنه وأدخل حتى أقف بين يديه عه وأسلم عليه وعلى 
صاحبيه» وأزور مَنْ في البقيع» ثم أقول: (دواهم فيها سبحانك اللهم» وتحيتهم فيها 
سلام» وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) وما ك 
ألهثٌ من التعب» كالذي كان حاملا جَبَلاً عظيماً ولا أعلم أحداً سبقني إلى ذلك. انتهى 
ما نقلته من خطه هنا ملخصاً فلك بها في الاي لسارو اعد امن يروك" 
ا د لير يه من ذكر وأنثى؛ من وراء حجاب» كد 
صوت الشريف من صوت غيره» كما أعرف كلام النبوة من المدرج فيه» وكما أعرف 
الكلام المزور في المكاتيب من غيره بمجرد رؤية الخط» وكما أعرف جميع ما جناه 
العبد من رؤية توجههء وغير ذلك مما ذكرته في كتاب «الفراسة» وهذا الأمر قد أعطاه الله 
لي تعالى من حين كنت صغيراً. هذا ما نقلته من خطه في مؤلفه المذكور. وأخبرني أن 
مؤلفاته تزيد على سبعين مؤلفاً ولم تزل شهرته تتزايد» ومشايخ العربان وأكابر القاهرة 
يترددون إليه في المدرسة الأزرمكية» ورسائله مقبولة عندهم في الغالب عند كل مهم 
وقضية» واتفق من عناية الله تعالى به لما فتش على الرّرّق السلطانية وغيرها تفتيشاً عامًا 
في ولاية علي باشا الوزير الكبير في نيف وخمسين وتسع مئة» وكشف مدرسته وما 
حبس عليه وعلى مريديه بهاء فظهر فساد أصول ذلك» وشهد أحمد الراشدي كاتب 
أوقاف الجيوش المنصورة بما يطعن في الوقف والمحصولء وعرض ذلك على الباشاء : 
فأمر بن تُجرّى في الوقف والمحصول على جاري عادتهء ولا يعارض فيما بیده» وكتب 
عرضه إلى الباب السلطاني بما كان سبباً لإفادته فعاد الجواب بإجرائه فيه على أحسن 
العوائد» وأتم الفوائد» من غير منازع له في ذلك ولا مدافع» إنعاماً من الإمام 
الأعظم» واستجلاباً للدعاء من الموقوف عليه في مجالس الذكر وأوقات العبادات التي 
هي المغنم؛ وعطفث على إشاراتٍ الشيخ الخواطر» ولهجت بذكر محبته ألسن مشايخ 
E‏ حتى صار الحال في الغالب لا بتولى أحد منصباً سلطانيًا إلا بعد أن 
يجتمع بالشيخ› وا خاطره في شانه+ وریا کر علي زازينه اتشرريفه ومر که روزن 
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aE‏ خارجهاء ودخل إلى الشيخ» وقبّل بده» ثم عاد إلى حاله؛ 
شرا باجتماعه به» ومعتمداً على ما يصدر من ألفاظه» وانفرد في القاهرة بكثرة 
القبول والإقبال» وأخذ خاطره من الأكابر والأصاغر في غالب كل قَضِيّة وولاية وحال» 
مع تواضعه جدًا خصوصاً لذوي المناصب وأكابر الدولة والمتولين» ممن تردّد إليه من 
الأمراء والأعيان» وإقباله بكلْيّته عليهم إذا حضروا عنده في كل وقت وأوان» وإعراضه 
عمن سواهم حالة اجتماعه بهم» وربما انفرد بذاته معهم والمكان؛» وتبرّعه بحمل 
حملاتهم» وبذل جهده في تحصيل إراداتهم» ومقصوده بذلك سرعة قبول شفاعاته 
لديهم» وقضاء مآرب من يقصدهم ويعتمد عليهم؛ وربما أثقلته في بعض الأوقات حملة 
من الحملات» فيردُ عليه بسبب ذلك من الوارداتٍ ما يأمر بسببه الفقراءٍ والأطفال» 
والقاطنين بزاويته» بالصعود إلى سطحها والمنارة» والتضرع إلى الله بجليل الابتهالات» 
وربما رَمَى بنفسه طَرْحاً على الأعتاب متغلْباً في ذلك الحال الذي يرد عليه» أو في 
طريق الباب» وربما خرج من زاويته اء ماشياً منفرداً وارد أو حال ورد عليه فلا 
يتبعه أحَد من الفقراء لهيبته» ولا يومي إليه. 

وح مراراً متقللاً سواء كان متلبساً بالفرض أو متنفلاًء منها: في سنة سبع 
وأربعين وثلاث وستين. 

ولھ رل ر مأو للفقراء والنجاورين» ولهم بها الرَاتِبُ في الغداة 
والعشي» من ذلك الوقف» وما يفتح الله به على تداول الأوقات والسنين» مع إحياء 
ليلة الاثنين والجمعة؛ واجتماع العدد الوافر والجم الغفير بعد صلاتها في تلك البقعة» 
وملازمته لإلقاء الدروس من الفقه ومن مصنفاته التصوفية على مريديه» في أوقات 
متعددة من غير بَحْتْء إلا أن حضره أحدٌ من بعض الفقهاء المترددة» وربما حُيلت 
إليه الصلات ا يه النقود والأصناف المتنوعات» فتارة يخص بها المجاررين» 
وتقسّم عليهم على كلا الحالات» وتارة يمنع من قبول ذلك بِأَدْنَى الإشارات» وله في 
مثل ذلك وقائع معدودة» وأحوال مشاهدة ومقصودة؛ وقد أجمع على اعتقاده والتردد 
إليه وأخذ إشاراته والعمل بها الجمٌ الغفير من الأعيان المنوعة المراتب» وغيرهم من 
کل جليل وحقير» واجتمع عنده وانقطع لديه على سماط الله من الأعداد الوافرة رجالا 
ونساء وصغارآ» ومنهم المتزوج والمنفردء وغالبهم على قرّاءة القرآن وتلاوته» يجتمع 
ويعتمد» ولهم من الراتب والكسوة ما هو جار عليهم من ريع الوقف» ومن بعض 
الأكابر والمعتقدين» أعاد الله علينا وعليهم من بركات أوليائه ونفحاتهم» آمين. 

ولم يزل الشيخ مُكِبًا على العبادات والأذكار» والاشتغال بتصنيف الكتب وإلقاء 
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الدروس في مدرسته آناء الليل وأطرافٌ النهار» وجميع أهل مصر قاطبة يلهجون 
بذكره» ويقصدون البرك في مآربهم بنَهِيه وأمره» وكثرت منه المكاشفات والإشارات» 
وترئد د إلى أعتابه أمراء الألوية فمن دونهم وخضع لأوامره أكابر الإسلام والباشات إلى 
أن تشوق إلى ما عند الله» وحان e‏ الل فأبدى ذات يوم قلقاً واضطراباً؛ 
سببه تغيّر أحوال الدين بإقليم مصرء وتواتر ثُمُرْ الفواحش والمنكرات. والإسفار عنها 
تقاباًء فقال في وقت من الأوقات ما معناه: لقد طاب الموتٌ لما أرى من الفساد» 
وسوء الحالات» فَلَمْ يمض غير لمحة الطرف» وقد ورد عليه وارد المنية» وبداً به 
حال عظيم اعتقل لسائهء وبطلت حركته بالكلية» فاستم طريحاً داخل داره» والأكابر 
والأصاغر راردون إلى زاويته؛ مستفهمون عن أخباره» إلى أن توفي بمصر عصر يوم 
الاثنين الثاني من شهر جمادى الأولى عام ثلاث وسبعين وتسع مئة» ومدة تمرّضه 
إحدى وعشرون یوما فاجتمع لوفاته الخلائق من كل أوب» وخرج نعشه من زاويته 
يوم الثلاثاء إلى مصلاة جامع الأزهرء في مشهد حائل جدًا بحيث أن الخلاقق 
متواصلة من زاويته إلى الجامع؛ وممن صلی عليه علي باشا مصر» ومّن دونه من 
أمراء الألويّة ومشايخ العربان والأعيان» وقاضي العسكر ومن يليه من القضاة» ومشايخ 
العلم والققهاء» والتجار وفقراء ا ولم يستطع أحد أن يدنو من نعشه لشدة 
الازدحام عليه» وتجاه نعشه فقراء الذكْر بأعلامهم» وهم أعداد متوافرة» يذكرون نوبة» 
وهو بحيث أن لرؤية مشهده يدهش العقول» ولا اعم أنني رأث مشهداً سابقاً لعالم 
أو رل كمشهده ولا جمعاً كجمعهء يسيع مم علو دري الجنازة كصوت طبل 
الكوسات» أو ما يقارب ذلك» ويظهر لي أن الجا تبعث جنازته أيضاًء وأنَّ ما سمع 
من ذلك الصوت أذْكَارُها في سماء الجنازة . قصلي عليه بالجامع الأزهرء وحمل نعشه 

من المقصورة والخلائق ت تصيح بِالتَأسّف على وفاته» وطيب ذكرهء وعاد والخلائق 
جاو لهااي رجهم ال امحل لي N GR‏ وفتح له 
باب منهاء وذفن في تلك الفسقية» وكانت كمل عملها في وقتٍ خروج روحه. ومن 
غریب ما يُحْكى من شارا أ وَلده ذكر لوالدته في أَُنِها E A‏ 


تعلق الهس ا لو کی ا 
الشيخ الإمام العلامة تقي الدين محمد ابن شيخنا أقضى القضاةء بقية السلف» 
شيخ الإسلام» شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي 


(۰۱ *) بياض في الأصل . 


fof‏ الباب السابع / في ذكر من حجٌ من الأعيان رجالا وتساء 


الحنبلي» الشهير بابن لجار والده» فقيه الحنابلة ومدرسهم» ومفتيهم في عصره» 
وأخذ علم الفقه والأصول عن والده» بعد حفظ كتاب «المقيم» لعالم الحنابلة الشيخ 
الموفق وغيره من المتون» ولازم والده» مع الشيخ العلامة الشهاب البهوتي الحنبلي» 
والشيخ العلامة الشهاب أحمد المقدسي الحنبلي؛ ومؤلف هذا الكتاب» ونخب 
واشتغل» ودقق مسائل الفقه» وقرأ على غيره في علوم متعددة» وأجاد واستفاد وأفادء 
وانتهى إليه بعد والده معرفة فقه الإمام أحمد رضي الله عنه» وسافر إلى الشامء فأقام 
به مدة من الزمان» وعاد وقد أل مصنفه المشهور المنعوت بهامنتهى الإرادات» في 
جمع المُقْنع مع التنقيح وزيادات»» حرر مسائله على الراجح من ات فاشتغل به 
عامة طلبة الحنابلة في عصره» واقتصروا عليه» وقُرئء على والده مَرّات بحضرته 
فأثنى على المؤلفء ثم أَشْرْت عَليهِ بشرحه» فكتب عليه شرحاً مفيداً في ثلاث 
مجلدات» أحسن فيه ما شاء» ورسمته بعد وفاته بلامنهل الإفادات)» ولف مختضراً 
في الأصول وشرحةة لقا في علم الحديث» وناب عن والده في وظيفة أقضى 
القضاة» حين توجه صحبة السلطان الغوري إلى مرج دَابق» إلى أن عاد» وانقرد بعد 
والده بالإفتاء والتدريس بالأقطار المصرية» ثم بعد وفاة شيخنا الشهاب الشُوَنِكي 
بالمدينة المنورةة وتلميذه العلامة الشيخ موسى الحجاوي بالشام» انفرد فيما أعلم» 

في سائر أقطار الأرض» وقصِدٌ بالأسئلة من البلاد الشاسعة كاليمن وغيره» وتَصَدََّى 
لنفع المسلمين» بالمدرسة الصالحية» بخط بين القصرين» فكان سكنه بخلوة الحتايلة» 
وكانت أيامّه جميعاً اشتغالاً بالفتياء أو بالتدريس أو بالتصنيف» مع جلوسه في إيوان 
الحنابلة للقضاء» وفَضل الأحكامء نيابة» وربما لمته على ذلك» فيعتذر لدي بفقره 
وكثرة العائلة» وحَجٌ قبل بلوغه صحبة والدته» وجاور بمكة؛ ثم حجٌ لقضاء الفرض 
في عام خمس وخمسين على غاية من التقشّف والتقلّل من زيئة الدنياء وعاد مُكبًا 
على ما هو بصدده من الفتيا والتدريس» لانفراده بذلك» وبالجملة فلم يكن من 
يُضَاهيه في مذهبه» ولا مَن يُمائله في منصبه» وكان قلمه أحسن من لفظه» وله في 

0 , 

تحرير الفتاوى اليد الطؤلى؛ والكتابة المقبولة على الوجه الصحيح الأؤلى» وكان رَيْمُ 
فوائده بفضائله وفواضله مأهولاًء ولطال ما سمعت بقراءته على والده كتباً جليلة 
عديدة» مدة سنوات مديدة» منها «المقنع» للشيخ الموفق ابن قدامة و«المحرر) 
للمجد بن تيمية» وسمعت أنا وإياه والشهاب أحمد المقدسي غالب كتاب «القروع» 
للعلامة ابن مفلح؛ بقراءة الشهاب البهوتي» مع الملازمة بمنزل والده بحارة برجوان» 
وبدروس المدارس وغير ذلك من كتب الفقه والأصول وآلات ذلك ولم يزل مُكِبا 


01 
جاجع ی 
کے این (زوئيس__5ه؛ 


بعد والده على تقرير مذهب الإمام أحمدء وتحريره على الوجه الأتبل الأحمد» إلى 
أن تمرّض خمسة عشر يوماً بمرض الرْجِيْرء وكانت وفاته عصر يوم الجمعة 
الثامن عشر من شهر صفر الخير عام اثنين وسبعين وتسع مئة» وتأَسّفٌ عامة الناس 
والفقهاء على وذاته» وأكثروا من الترحم عليه ولم يُخَلّفُ بعده مثله في مذهبف 
وخرج نعشه من المدرسة الصالحية يوم السبت تاسع عشرء وصَّلَى عليه ولده 
موفق الدين بالجامع الأزهرء ودفن بتربة المجاورين» بجوار قبر العلامة الشمس 
العلقمي الشافعي بوصية منه قريباً من قبر الحافظ عبد الرحيم العراقي» صاحب 
«الألفية» في مصطلح الحديث» وكان قبل وفاته نزل عن تدريس المدارس لولده 
موفق الدين» وأجازه بالفتيا والتدريس» وأجلسه بالجامع الأزهر لإفادة الطلبة» وقليل 
ما هوء وكذلك لابنه الشيخ ولي الدين» فاستمرًا على ذلك بعد وفاتهء ثم سأل قاضي 
مصر حالة مرضه بمكاتبة أن يفوض لولده الكبير المدعو ولي الدين قضاء الصالحية» 
فأجابه إلى ذلك» ثم عزل بأخيه موفق الدين بعد أيام يسيرة» ثم عزل موفق الدين 
بعمه القاضي عبد الرحمن الحنبلي بعد مدة ولهما أخ ثالث بالغ» لم تنبت لحيته» هو 
أصخرهم» تَعْمّد الله والدهم برحمته» وقلت أزثيه يوم وفاته: 

لْمَانْوَى الشَّيخ الإِمَامُ دَفِينا 
بمُصَابه الإسلام لطم عي 


الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونساء 


أضحى الوْجَودٌ بأْسْرهٍ مَحْرُونًا 


فَقَدَ النَّقَِىُ الْحَنْبَلِىُ وَقَدْ عُدا 


واتبَرٌ وَجَهُ الْحَقَّ يَْمَ وَفَاتِه 
وَعْدْتْ ربو الْفِقْه وَهْيّ دَرَارِسُ 


ياقَبِرَهُمَا كلت لِأرَوْفَةٌ 


كَدْ ضَمٌ هذًا الخد نورا بَاهراً 


فُسَقَى الإله عهادّهُ صَوْبَ الرّضًا 


وَالديِنُ مصدوع يطيل غبونا 
وَمجَالِسٌ النَّدْرِيِس تَنْدْبُ جينا 
حَارَّت إمَاماً زاكياً وفنونا 
وعَلُومٌ فقّه خُرّرتْ وسكونا 
َأنَابَه عَفُوا رَعِلْييِنًَا 


الصدر الكبير» الرئيس محمد زين الدين أبو الجود بن شهاب الدين أحمد بن 
علي خولي السواقي السلطائية» ومن أعيان متفرقة العساكر العثمانية» اك 
المناصب العلية» إنما اشتهر بالسواقي» وإن كانث رتبته في الدولة أبعد غاية» وأجل 
بداية ونهاية» لآن والده شهاب وعمه جمال الدين كانا مَخْصُرْضَيْنِ بهذه المرب ولا 
يتميزان إلا بها بين البريّة؛ وأما المذكور فهر جليل تصدّر .للرئاسة» فَأَلْمَتْ إليه 
بمقاليدهاء وخطب معاني المكارم ومحاسن الأخلاق» فأجابته خاضعة ولم تصلح إلا 
له» ولم يصلح ا لهاء وطلب لبتات الأقكار صواب الوَأي فكان طوع أمره مع التباهة 


fo‏ الباب السابع / في ذكر من حي من الأعيان رجالا ونساء 


فلا يقال (شهى ولا الهى). و مسن بنیانه على التقوى من أول يوم وكان بالعناية 
الربازية مُؤَيّدأ وَاشْرَأتْ إلى سَؤُدُده أعناقٌ ذوي الحسدء فُوَقاه الله سيئاتٍ ما مکو 
ا من کل سوء» -ورّدّى. 


نشأ صاحب هذه الترجمة في باكورة عمره مُجائباً لوالده وعمه» فيما كانا يُعانيانٍ 
من فلك مدا عن داركة مها تلك المسالك: لأا كانا 1با تيحن 
وكان على عُثْرٌ همته وبُمْد طريقته» وجليل [....) يسامي البدور» فلم 
ل حال عدل ولا جور» لعدم خروجهما عن ذلك الطورء فلما تُوُفْيَ عمه 
جمال الدين وطعن والده في السن [....]”*' يلن أبداً حينئذ ما عنده من كوامن 
المحامد وق عدب" ونس إن كا عاذ والده يباشره من [. ...]2 الطريف 
منهاء والتالد [....]'' كمد كل عدو وحاسدء و[. ...]0 آثار همته العالية 
وروى الحجيج [. 0 بكل قربة وراوية» ونظر مهمات 
السواقي السلطانية 00 سديدة بهية [ OE‏ الحجيج من منهلَيْ نخل وعجرود. 
فأنى من ذلك بما هو المقصود 00 ويتوجه صحبة الركب من القاهرة 
٠ . . .[‏ العدد الوافر من الجمال المثقلة بأنواع المأكرلات» وللمنقطع» وما عسى 
أن يراه مطروحاً للوفد من [.. . .؟"' ويباشر ذلك على غاية من الألطاف» ممدًا 
للفقراء والمشاة بالاتحاف والإسعاف» مع البشاشة إلى النهاية» وبذل المعروف وطلاقة 
الوجه إلى ما لا نهايةء فيرد ركب الحجيج المنهلين وهو مغمور بما عَمَّهُ به من الماء 
والزاد والعليق في تلك الطريق» واستمرار عموم الوفود بالري الكامل الشامل في كل 
سنة» واتباعه لكل طريقة سديدة حسنة» ومحمدة يحسن أثرها معلعنة» وإذا عاد من 
نخل إلى القاهرة رجع بالمنقطع والعَيّان والمريض والعاجزء ووافاهم منه ما يقوم 
بأودهم من كل خير ناجز ومعاملين بغاية الكفاية» مغمورين بجليل الرعاية» ويدخلون 
إلى القاهرةء وألسنتهم رطبة بالدعاء والثناء من شيمه العاطرة»؛ لم يحصل لفرد من 
أفرادهم أدنى ضرر ولا شر ولا كدر. وأما عند الإياب فيرحل من القاهرة مستعدًا 
لملاقاتي بوافر ما يحمله من المآكل الطيبات وما يعمل من السكر وأصناف الحلاوات» 
ومن أنواع البطيخ والفواكه المتنوعات» ومن الدجاج وبيضه والأغنام» ما يحصل للوفد 
به غاية الإكرام» فيعم بذلك بعد الري الغني والفقير والجليل والحقير» مقصداً جميلاً 
وتأسيساً جليلاً» مع مساعدتهم بالجمال الفرغ لحمل أثقالهم؛ وبذل العليق والزاد لكل 


. بياض في الأصل‎ )١5؟‎ - ١9 


الباب السايع / في ذكر من حجٌّ من الأعيان رجالاً ونساءً fo‏ 


محتاج حسب أحوالهم» وريما غمر د بعض أمراء الركب بذلك بما احتاجه وأغناه عن 
طلب ما لا يقدر على وجوده إِذ ذاك [.. دج" i‏ شاوه أحد من أسلافه ولم 0 
ير في إتلافه للمعروف والمحتاج كإتلافه . 


وله من العوائد على المنهلين من مال مقاطعة أمراء [... .]0 السلطانية ستة 
من التشاريف المذهبة السنية» من أعلاها وأغلاهاء منها من النوع المسمى [. ...° 
المبطن بالمخمل» واحد تارة» واثنتان أخرى» وبقية ذلك البدد (؟) من الشمطة 
المذهية الغالية» على تعاقب السنين المتالية » وتارة يخص ولده بتشريف جليل» غير ما 
ذكر من التفصيل» وله من خاص الجوخ المخيوط أريعاً وأربعين ومن الملاليط عشرة» 
ويزيدون» ومن السكر والحلوى من قنطارين كل نوع إلى ما دونه مع 0 
وأما العاص (؟) عليه من باشات الزمان المصرية بأعداد من التغاطي العالية المذهب 
[. . . . السواقي السلطانية بالسويس والقلعة ومصر القديمة والرملة وغيرهم 
1[ بطريقة [....'"' وكذلك [....“ في أمر البساتين» وجماعة 
الغيطانية» إِذ مقاصده الجليلة أهم من هذه القضية» 0 اعتناؤه ببذل الطعامء وإكرام 
الواردين من الضيوف وغيرهم في كل مقام فقد انفرد بذلك في هذا الزمان» خضوضاً 
الأعيان الأكابر وأماثل الأعيان» فلم تزل ساحته منهلا للواردين والقاصدين» وسبيلاً لا 
يمتلع في كل وقت وحين» مغمور ذلك المورد في البكور والعشي بمحاسن الأطعمة 
المتنوعة لعامة الوافدين» مع إغداقه على مشايخ بني عَطِيةَ وغيرهم من مشايخ 
العربان» ومَلْء عيابهم بالكسوة والزاد» وما هو مقصد لهم في كل آوان» فتمى ذكرهء 
وبعد صيته» وقُصِدٌ من كل أَوْبٍ وناحية» لاشتهاره بمكارم الأخلاق» واستمر بابه 
مورداً للقاصدين من الآفاق» وترددث إلى ساحته ليل وتهارا احا ومساءً أكابر 
العلماى وأا الألوية» والفقهاء والقضاة» وأعيان الكتاب» وأماثل الأعيان 
والکشاف» وذوي الهيات والأسنان» فيغدق عليهم من ألطافه» وينوع لهم من محاسن 
إنْحافه» في صحافه مفاخر المأكولات في الأصحن الهائلات» مع الكثرة العديدة في 
الأعداد ع المألوفات» وأتذكر ورودي عليه مساءٌء ولم يكن عنده في تلك الليلة إلا 
فئة قليلة» فعددت ما وضع بالسماط من الأواني نيا وئمانين» ذلك غَيْر الموضوع 
خارجه إِذْ لم يكن في ذلك الوقت مّن يفي بذلك من الآكلين. وأخبرت من الثقة أن راتبه 
من الخبز القرصة في كل يوم ما يعمل من ست عشرة بطة» مع ضيق معايش آهل مصر 


. بياض قي الأصل‎ )8- ١١ 


3 الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالا ونساء 


رسكانها في هذا الزمن» وموالاة ما هو وارد على الإقليم من الغلاء والقحط والمحن» 
وأمًا ما يمد بساحته لمن هو دون تلك الرتبة» ومن هو من عامة الواردين درن ذوي 
الصحبة» فيغمرهم بالأطعمة المتنوعة فئة بعد فئة» ويزيدون وينقصون» فتارة مثتان» 
وأكثر من ذلك إلى ست مئة ويزيدون» وربما جلس لإطعامهم بنفسه وقت العشاء» 
من قبل المغرب إلى وقت صلاة العشاءء فيباشر ذلك بمعرفته» ويغمرهم بتكرمته» مع 
بشاشة الوجه؛ وطلاقة اللسان» والحث على خدمته في حسن التأدية ا ثم 
بعد ذلك ا : أعيان عصره» وأماثل مصره» فيلقي إلى 
فاضلهم مفتاح خزرانة كتبه المتنوعة الفنون» a e‏ 
وتقر العيون» ثم يحضر الطاري (؟) المحقوف بأنواع اللطائف» وأصناف ما يعمل من 
الكنائف والقطائف» مع حسن التنويع بالفواكه وأصناف ما يعمل من السكر المكرر» 
والبطيخ الصيفي» المصنع من لبة المنجر (؟) المطروح فيه من الفستق المقشّرء 
والماورد الْمُمَسَّك المع ومن الجين الأ خض المقلي في وقته» والموز الأعيرة 
- ومن أنواع الخواضرء وأصناف ما تُبسط له النفس» وتنشرح له الا مع سخة 
الصحون» وتنوع الفنون» والمباسطة مع كل منهمء حسب مقامه» والتأنس بعامتهمء 
واتحافه من يده وكلامه» وافتقاده خدمتهم ليلا وعمومهم نُضَلاً وطلاً. ولما علم 
الله جميل نيته أعانه على ما هو بصدده» وَأمدَهُ بعنايته وإسعافه في دهره» وأبده» ولم 
يلبث والده أن توفي فا جهازه» وأظهر في مواراته بره وإغْرّازهء ويل مكرما 
إلى مقام السيد الجليل» والصحابي الأكمل النبيل» عقبة بن عامر الجهني فواراه في 
ظاهر مزاره» وجانب حائط استقراره» وعمر ثم تبه جليلة كريمة في تلك البقعةء 
المشرفة بحلول تلك البضعة» ولم يزل مؤيّداً بالعناية الربانية محفوفاً بالجميل 
[.. . . كاملا (؟) للعز والمحامد» قامعاً لكل معاند ومراصدء عاملاً بتقي الله 
ورضوانه في كل حالة [.. . .]1 إليه جاعلاً عليه آماله» فما نابذه متابذ إلا وخصمء 
ولا تعرّض له متعرض إلا وقصمء فد ألقى إليه [... .)" زمامه» وانقاد لخاطره 
فكان في كل استشارة أمامه» وصار مرجعاً للاستشارة في حوادث الم[. ...]© 
مشاراً إليه فيما يصدره من [....]!* عند كل مهم رقضيةء ولم يزل يغرس أشجار 
المعروف في [. . . .] جليل الثناء من كل صادر رواردء مترقياً لدى باشاه الديار 
المصرية ماجداً بعد ماجد [....]7" ونظار أموالها وأمراء ألويتهاء وأكابر أعيانها فلم 
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يدع فرداً من أفرادهم إلا [.. . .]27 من محاسن بره واحتفالاته» قد أجمع أهل عصره 
على انفراده بذلك في مصره و[. .. .1" ألسنتهم بمزايا حمده وشكرهء وبض إليه 
جمع الحطام وارتكاب الآثام: فلم تُعلم له هفوة» ولم [... ." بزلة أو صبوة» وما 
يمنحه الله له من متحصل الزراعات المتئوعة» وما [. ...1 من الممنوح والرواتب 
المتجمعة یکون مبذولاً جميعه لجهات البر واكتساب المحامد» ولصنائع 3 
ويذل النداء لأهل الدولة وذوي المراتب والوقوف» وله الراتب الجليل من 
القرصة لفقراء الجامع الأزهر, والافتقادات لآهل الزوايا وأهل الربُط» وه شهرة 
من مشايخ الصوفية تذكر؛ وغالب أوقاته بمنزلة مشغول بتنفيذ الرسائل المجهزة إليه 
من الأكابر والأصاغرء وإرساله لكل ما طب من أي صن فل مون الا 
وأَنَذَكَرْ ّي وردثٌ عليه وقتاً من الأوقات» فلم يَمْض مقدار لمحة من الطرف في ذلك 
المجلس, إلا انام المطلوبات واردات» إما لصتف غلال أو أخطات أو اانا 
ربيع بها حتى الخوازيق والسلب لرباط حولي ٠‏ فيأمر جماعته بدفع المطلوب» 
على الوجه المختار المحبوب» وبذلك رسخ قدمه في السيادة» وأمضيت شفاعاته 
ومطلوباته على على أكمل عادة» ورمقت إليه باشاه مصر ومن دونهم بالأبضانت وكان قدره 
لديهم في أجل رة واعتبار» ومرجعاً يلوذون به عند الاستشارة فى المهمات والأعمال 
الكبار» وفي إنشاءات الدور وأمور العمارة» والعمل بما e‏ وتفه باذ 
إشارة» لما صح لديهم من معقوله» وثبت من اختباراتهم له في جميع مقوله» ورُقِم 
أسمه بالديوان السلطانيٌ من الأمراء المتفرقة بأربعة وعشرين عثمانيًا في كل يوم مغدوقة 
موثقة ولعمري أنه في زمننا من أفراد الدهر وعديم النظير» ومن محاسن الزمان الذي 
جاد به على أهله بعد البخل والتقتير. 
ومن تكن هذه أوصاف سؤدده تجب مدائحه في السُرٌ والعلن 
فَاحَدّتُ لأبوابه العليا بئات ثرى (؟) في البر باليس أو في البحر بالسفن 
فاسعد برؤيته وابشر بطلعته وملا جفوئك بَعْد السُهْدٍ بِالْوَسَن 

فر شيلّة عنه نس الأبام 4 لقال خطيبها على جنار 1:٠1‏ يقلو على 
الأنام» ويعرض سجاياه الحميدة بمحاسن المقالات في كل مقام. 

مَكَاقِبُ لَوْ أن اللّيَالي تُوَشُحَث ‏ بِأَحْيَالِهَا لأَبِيَضصٌ مئهًا الذي اسْوَدًا 
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حجٌ في عام ثلاثين وتسع مئة؛ في ولاية جانم الحمزاوي؛ وفي عام 
ست وثلاثين في ولاية ولده يوسف» ولم يزل على اهتماماته العلية في مناهل الحجيج 
لكل سنق وبَذْل تكرماته وأعطياته ای ر الدرك لتسهيل الطرق» وحفظ 
مياه المناهل» وانقيادهم لطاعته ومنع فسادهم بطَلّوِ والوابل» تأكابرهم بمعونة الله طوع 
أمره» وما يبدو منهم من المفاسد معاد (؟) على يده في سهل الأمر ورعره؛ ولم تزل 
السلطنة الشريفة تستعين بسياسته لهم في كل جائحة بالرعية» وتؤكد على همّته العلية 
في كل ملمّة وقضية» فيقوم بأعباء تلك الغريمة ويتلطف في عودها من أهل الفساد 
بفكرة صحيحة سليمة» ورُبما توجه إليهم لتلك المصحة إلى أقصى البلاد الشامية» 
وبذل من ماله القدر الوافر وعادء على أُنَّمّ حالة مرضية . 
وأما رفقه بفقراء الوفد» واهتماماته في معونتهم في كل رفدء وحمل الأعداد 
الوافرة من المنقطع منهم على چماله» ودخولهم بعد الوفد إلى القاهرة زمن البرد 
بالكسوة الساترة من ماله» فلم تزل أحوال الحجيج بمناهله منتظمة» وأمورهم بوافر 
سقايته ومزايا بره منسجمة» كم نهل الوافدون من مناهله؛ ف فَعَمّهم بالرواء التام» وكم 
ل به ذوو المجاعات» فملاً حقائِّهٌُ ْم بالزاد المنرع ا وكم خال معدم أوى 
إلى ساحته فعمّه بوابل الفتوح» وكم أخيًا مَيْتَ الانقطاع بالفقر في ذلك القفرء 
فتجددت فيه الروح» وكم عيان قد أهدر قدمه ونفسه فأخذ بيده وأركبه» وكم وَالى 
بأعطياته لكل معدم في كل منزلةء قد تطابقت الألسن على محاسن شيمه ومكارم 
أخلاقه» وتداولت أقدام الواردين على بابه و(وطاقه) وبثّ نائله مع البشاشة لكل وافد 
إليه باستحقاقه . فضراعةً إليك اللهم أن تمنحه من عطاياك الوافرة غاية مَأمُوله» وتفسح 
في لله ف شكارم أخلاقه وطوله. 


کے کډ نت 


ذكر بعض مَن تكرر حجه من آهل الخير والصلاح 


فمن ذلك: أحمد الورّاق» نزيل الجامع الواسطي» ببولاق» وأحد المعتقدين: 
كان يحج في كل سنة» والفتوحات ترد عليه» وحكي عنه أَنَّ بعضهم سأله الدعاء وهر 
جالس بالروضة النبوية فقال له: يا قليل العقل أفي هذا المحل وأنت عند سيد 
المرسلين؟ مات في المحرم سنة سبع وخمسين وثمان مثة ودفن بالجامع. 


سعد بن عبد الله الحبشي عت عتيق الطواشي بشير الجمدار» اعتنى به سيد وعَلمّه 
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القرآن» ورتبه في وظائف» واستمر بعد سيده على طريقة حسئة» وتزيًا بزيّ الفقهاء» 
وكان مُحِبا في السنة وأهلهاء > جميل العشرة كثير الحج» يقال: إنه حج ستين حجة» 
ومن أعجب ما كان يحكيه أنه شاهد بَعْضٌ الغلمان باع ما حصل له مِنْ سماط 
السلطان بأربعة دراهم فكان فيها رد بع قنطار من اللحم» وستة أرطال حلرى» خارجاً 
عمًا عداه» توفي في سنة خمس 1 وثمان مئة» ذكره الشهاب ابن حجر والشمس 
للسخاوي. 

الشيخ الصالح الناسك المبارك المعتقد» محمد الجوخي» كان عبداً لله صالحاًء 
واظب على الحج ماشياً مسنين عديدة متجرّداً متقللاً من الدنيا جدّاء منقطعاً إلى 
الله تعالى» وكان في غالب أحواله راء في الدرب منفرداء يمشي مع ركب الدُلَلآءِ لا 
يجتمع على أحد من خلق الله تعالى» ولا يبأل إلا الله» وكان بعد تعيين (السحابة 
السلطانية) وإنشائها للفقراء بالدرب الشريف» يأخذ قوته منها سء الفقراءء ولازم على 
ذلك إلى أن كبر سنه» وضعفت قوته» وكان مصطفى باشا النشّار يعتد بركته جدّاء 
ون على سن E O e‏ 
بعليقه في كل سنة» وكان يح عليه إلى أن انقطع عن الحج قبل وفاته بيسيرء لعجزه 
عن الحركة فلازم الإقامة بسطح الجامع الحاكمي» إلى أن توفي في سنة ثلاث وستين 
ا الله تعالى» فلقد كان عبداً صالحاً وكان يُلِمْ بي كثيراً وبوالدي من 
قبلي» ويحب أن أنفرد بما عساه أن يحتاج إليه من ضروراته» دون أهل الركب» ركد 
ا ويحفظ من إشارات 3 وكلماتهم وحكاياتهم» ويستحضر من ذلك قدراً 
0 واجتمع على شيخنا أ بي العباس الحريثئي» وعلى الشيخ عبد الوهاب الشعراني» 
وأحخيه أفضل الدين وغيرهم» وخلف ولداً سفيهاً صناعته النّجارة» ويريد أن يكرن على 
قدم والده في الحج» وأن الناس يُقبلون عليه کوالدی افتئاتاً من غير اتباع لما كان 
عليه والده من الدين والفقه وحسن الأخلاق بل ربما افْتَرَى على بعض أصحاب والده 
بالسّبٌ والفحش» وعلى غيرهم تن يَْدِ أله فَهْوَ المد يسن يِضْيِلَ ن جد آم وا 
دا [الكيف: ۱۷]. 

الشيخ المبارك المعتقد» حسين الشربيني» كان عيداً صالحاً على قدم التجريد 
وعلى الملازمة» وكان يعمم را کر يمتها وتريطها :بعال الت حج يفا 
ورعن يحت متوالة) وكان فقيراً يغلب عليه الجذّب»ء وله على ديوان الحاج في كل 
سنة راتب عليقة لجمله» وجراية من البقسماط لمأکوله» فإذًا وَافى إلى بزكّة الحاج؛ 
وطلب ذلك الراتب وقيل: لا بد من مشاورة أ اتساب اد جديداً ليأذن في 
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الإعطاء» حصلث له حالة شَطّْح في كلامه من غير اختيار منه وربما قال: أنا لست 
مسافراً باختياري - أو ما هذا معناء ‏ ولم يزل مواظباً على الحج إلى أن انقطع لعجزه 
وضعف حركته» قريباً من الستين وتسع مئة» نفع الله ببركته . 

الشيخ الصالح المعتقدء عمر الأَبُوصِيْري» لم يز يحج في كل سنة متجرداً من 
الدنيا وأحوالهاء متصفاً بالزهد» ويصحب معه في كل سنة جِمْلٌ جمَل من البقسماط» 
يفرقه على الفقراء والمحتاجين بمكة المشرفة والمدينة المنورة» زمن الحج. وشأنه 
الْبُعْدُ عن الناس» وعدم 0 إلى أحَد من خلق الله تعالى» وكان يلبس الصوف 
على جسده دائما ويغطي رأسه بقطعة من الخيش الكنبار» يَخيطهاء ويسبل منها قطعة 
ا تساعده في وقاية َر الشمس مع 
ملازمة اجج ي ل عام وأخبرني ا يتزوج 5 وكان لي به صحبة وأنس», وله 
علي تردا» سفراً وحضراًء ولم يَرّلْ على ذلك إلى أن توفي في شهر جمادى الأولى 

سنة ثمان وستين وتسع مئة ببعض قرى مصر» وحمل ميتاً إلى بلدته أبو صيرء فدُفن 

بها في مشهد بُنِي له وقبة أمر بإنشائه إبراهيم بن المهمندارء الناظر على أموال مصر 
إذ ذلك» وجعل على قبره درق وسئراً طيف به شوارع القاهرة يرف بالمزامر على 
عادة المشايخ» تغْمّده الله برحمته ونفعنا ببركته . 

الشيخ محمد أبو جريدة» عُرف بنخال» .وكان يُلقب بذلك» كان يُبَشّْرُ بوصول 
الدورء بطريق الحجازء تلقى ذلك عن والدهء وحجٌ نَبْاً وأربعين حجة» وكُني بأبي 
جريدة لعصاة لهء ورثها من أبيه» كانا يَضْعَدَانَ بها على رؤوس الجبال العالية 
الشامخة» وفى المفاوز ويشيران بها للركب يميئاً ويساراًء وهما يلهجان بقولهما: يا 
دائم. وكلاماً كثيراً مختصر معناه: أن العابر بهذه البرية والمفازة مفقود» والخارج منها 
مولود» أي في حكم الحالتين؛ وكان شعاره لباس الصوف حتى العمامة» ولم يزل 
عاق «التسمترودا في كوو الممميدة عبات إلى تريبع بن سنن e‏ 

الشيخ علي أبو حلاوة» مبشّر الدار» كان على سيما أهل الصلاح مكشوف 
الرأس» يربي شعر رأسه» وشعاره لبس الصوف» وكان حسن الصوت» يسمع من 
مسافة بعيدة» وكان به أَنسٌ في الركب» لطوافه على أهل الركب ليلاً خصوصاً في 
الإقامات والمناهل» وله عاق مناسبة التلاوة» ينه بذكرها النائم» ويذكُر الغافل» 
وربما قصد بعض أعيان الركب بذلك» حجٌ نَيّمَأْ وعشرين حجة متوالية» وتوجه إلى 
المملكة الرومية فقرر له شيء من الجوالي» وهو في كل يرم ثلاثة أنصاف» ولم يزل 
على وظيفته متردداً إلى الحرمين مُبَشْراً بالدور والمنازل؛ في تلك (؟) الطريقين» إلى 
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أن أدركه أجلهء واخترمته المنية في ي وخمسين وتسع مثة» وخلفه من بعده ولداه 
هما عبد المجيد وحسن» وسارًا بسيرته في البشارّة» مع حسن الصوت والطريقة 
المختارة» وصرف لهما ما كان مقرراً لوالدهما من المرتب بديوان إمرة الحاج» وهما 

عل كلك إن ا = 

الشيخ ناصر الدين محمد بن محمد بن فخر الدين المليجي» أبو شُوشة 
المْبَمّْره كان شابًا صالحاء ترد على الدرب سنين عديدة» في بشارة الدار» مواظباً 
على عبادة الله تعالى» واتباع مرضاته» وكان على قدم (؟) ويَتَسَئّرٌُ بصحبة الأروام 
وكثرة المزح سامحه الله تعالى» والعبث به وكثيراً ما يقال له: يا علق العبد» وغير 
ذلك من الألفاظ القبيحة» فلا يتغير من ذلك» بل ينبسط معهم» ويظهر السرور 
يشتمهم له» وكان الشيخ علي أبو حلاوة يغارٌ منه كثيرء ويتغير من اثُباعه له في بشارة 
الدارء ويقع بينهما مخاصمات على ذلك فلا يلتفت إلى قوله» مع إقبال الحجاج 

على الشيخ ناصر الدين» خصوصاً طائفة العسكرء > وذكرهم له بالخير» والمواظية على 
أداء الفرض في تلك المفاوز» واستمر يواصل السفر إلى الحرمين مُبَشْراً إلى أن تَوَعْك 
يسيراً عند دخول الركب إلى طيبة الطيبة» ودام به ذلك مدة الإقامة بها فلما رحل 
الركب منها أراد التوجه صحبة الحاج» فلحظته العناية الربانية » وتبع الركب إلى آبار 
عليٰ» وأوضى. تعض متعارقة أن يبلغ أخاه رسالتف ووطنيته باهو له مودع بالقاهرة 
في المدرسة التي بخط ميدان الغلة» إنشاء الخواجا أبي بكر المشمولة بنظر شيخنا 
ااا ن اعد ين و اا الشافعي» فإنها كانت موطنه بالقاهرة» 
وعاد إلى الحضرة المصطفوية» بالمدينة الشريفة الزكية» فتوفي بها من ذلك المرض» 
ودفن ب ببقيع العُرْقد طيّب الله تعالى ثراه. 


إبراهيم الْمْبَيْتُ: تردّد في هذا الدرب سئين عديدة» وهو آخر من أدركناه من 
المُبَيْييْنَ الذين كانت لهم الطريقة CS‏ ووم الس وللمنازل والمناهل بهم 
بهجة» وكان المذكور على طريقة تَبِعّ بها مَنْ تقدّمَهُ وهو أنه كان لا يغفل عن أحوال 
الركب» ففي المضائق ى والطرقات» يمشي مع أمير الركب إِما لإجهار نداء بمصلحة من 
مصالح الحجيج› َ الإ أمل از ما رم أميرهم أو نهى عنه» وذلك َأْيُهُ عند 
كل رحيل ونزول» وام وقت كل عشية فما أن يطوف مع (الدوادار) أو العسس للإعلام 
بأحرال تلك الدارء وتَيَقُظْ أهل الركب لذلك» ويستمر مع الطوف إلى نهايته على ذلك» 
وبطوف وحده ذاكراً من رقيق الأشعار ما يناسب» ويمر على سائر الخيام مستصحباً )؟( 
من رقيق الشعر وبديع الكلام ما يذكر به الغافل وينبّه به النائم» وله خطب يذكرها تجاه 
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صِيوان أمير الحاج» ولم يزل على ذلك إلى أن توفي في نيف وأربعين وتسع مئة» 
وخلفه من بعده تبعٌ له كان يدعى بخضير: وكان يبيع جُمارَ النخل بالقاهرة» وله صوت 
رقيق دون 0 وكان إبراهيم يغض منه» واستقر عوضه بعد وفاته مدة سنوات» 
وتوقي بطريق )! لمدينة المنورة بالرجعة عشية» فدّفن بالحمراء» تغمله الله برحمته» ثم 
كان من بعده محمد اللبان؛ حكم المرافقين (؟) وحسنت طريقته في ذلك» واستمرٌ على 
ذلك إلى أن توفي بمغارة نَبْط» بدار أمير الحاج» في عام أربع وستين وتسع مئة؛ ودُفن 
تجاه ه مخيم أمير الحاج» وقبره هناك ظاهر»› آنس الله وحشته» وانقطع لموته النَّبيِيفٌ» 
وتلاشّى هذا الباب كغيره» وإلى الله ترجع الأخرن. 


الشيخ الصالح سعود الدّلأل بسوق الئاس بَيْنَ القصرين» لم يزل متردداً مواظباً 

على الحج إلى بيت الله الحرامء ماشياً متجرداً من الدنياء صحبة الركب» فقيراً إلى 
الله تعالى؛ ٠‏ منقطعاً عن عباده إليه» مواظباً على ما كان عليه الشيخ محمد الجوخي 
قبله› وغالبٌ سيره مع الدُلَّلاِ أول الركب» واتفق ق له في سنة أربع وستين في ولاية 
خضر بن عبد الله الرومي لإمرة الحاج؛ أن اشتهث نفسه أن يأكل من مر طعام أمير 
الحاج» الذي يطبخه بالمناهل؛ فتوجه بقصعة إلى المطبخ» فبمجرد وصوله أخذ شاد 
العطخ - وهو مملوك لأمير الحاج - قصعته وَرَمَى بهاء وضربه على غَيْنهِ قلعهاء فعاد 
مُرَبْخاً نفسه يما فعل» وذهبت عينه هدراً فاتفق لضاربه أنه في السنة التي بعدها حال 
خروجه من القاهرة إلى البركة صحبة أستاذه على وظيفته» ٠‏ حصول حُمئ 
شديدة» فأعيد إلى القاهرة من ساعته محمولاً في مَحَنّة أستاذه فلما أن وصل إلى 
منزله قَضَى نحبه» ولم يتوجه من البركة خطوة 5 واحدة واستمر الشيخ سعود على 
سفره صحبة الركب لم ينقطع إلى آنا هذا أحسن الله إليه - 


5 ين 


استيعاب ذلك . 


إبراهيم بن مطهر بن سعيد الكاتب الأنباري» حجٌ في سنة اثنتين وأربعين 
ومئئين» من البصرة على عَجَلَة نَجْدُهًا الإبل عليها طْنْفْسَةٌ ومعه فتيان» فسلك طريق 
المدينة الملورة» وکاتت هذه العتولة من اح راء الناس م في الموسم. 


() بياض في الأصل . 


0 
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أبو بكر محمد بن علي المادراني - بتقديم الدال المهملة على الراء - كذا رأيته 
في كتاب «المواعظ والاعتبار» للمقريزي› الكاتب بخدمة أبي العجيش حْمَارْوَيْه بن 
أحمد بن طولون» أمير مصرء حي اثنتين وعشرين حجة متوالية» ایک س 
مئة وخمسين ألف دينار» وخرج إلى الحج ومعه سبعون ناقةَ من الهجن لنفسهء 
الا ا ا ومعه المحامل فيها من خراص 
البقولات؛ وأخذ معه من أحواض الرياحين ركلابٍ الصيد» وكان ينفق على الأَشْرَافٍ 
وأولاد التجارء ولهم عنده ديوان بأسمائهيم:» وأنه E‏ 00 3 
الحجج - أَلْمَيْ دينار» وكانت جاريته تواصل معه الحج» ومعها لنفسها ثلا 
لأتباعهاء ومئه وخمسون عربيًا لجهازهاء وكانت سئة ا 
ذهب له متا قميص قيمة كل ثوب منها خمسون دينارأء وكان المذكور کاب خراج 
مجر رجب الله تعالى» وترجم له المقريزيٰ في «الخطط) فقال: أن نكر محمد بن 
علي 5 أي بن رستم المادراني» أحد عظماء الدنياء مولده سنة ثمان وخمسين 
00 وقدم إلى مصر في سنة اثثتين وسبعين ومثتين وحَلَفَ أباه علي بن أحمد 

المادراني أيام نظره في دولة أبي الجيش حُمَارَوَيُهِ بن أحمد بن طولون وسنه 
جن عرو وحج سبعاً وعشرين حجّة أنفق في كل حجّة منها مئة ألف 
وحمسين الف دینار» وكان تكين أمير مصر شيعه إذا جج للحج»› ويتلقاه إذا قدم» 
وكان يحمل إلى الحجاز جميع ما يحتاج إليه» عرد الحر ني لقي والفضة 
والثياب والطيْبٌ والحَلُوى والحبوب» ولا يفارق آهل الحجاز إلا وقد أغناهم» وقيل 
مرة وهو بالمدينة النبوية: ما بات فى هذه لليلة أحد بمكة والمدينة إلا وهو شبعان من 
طعام أبي بكر المادراني» وله ترجمة كبيرة اختصرناهاء وتوفي سنة خمس وأربعين 
وثلاث مئة» رحمه الله تعالى . 


القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي » عظيم الدولة 
ورئيسها ومشيرهاء صاحب المدرسة المنسوبة إليه بالقرب من الخط الكانوري؛ 
ا بمكة» حَج م مراراً منها: : في سنة سبع عشرة وثمان مئة» صحبة أ الحاج 
جقمق المؤيّدي» في تجمل زائده وهي حجُته الأولى» 4وج م الشانية في سنة 

ست وعشرین › وجهز على يذه الملك الأشرفٌ برسباي سوه الكعية الداخلة› وكان 
مي المحمل ياقوت مقدم المماليك» والأول إينال الششماني» فكان الأمراء والرعية 
يرجعون في مصالح الحج والرعية : عية إلى زا وهو ناظر الجيرش المنصورة» وفوّض 
إليه السلطان الأشرفٌ أَمْرَ مكةء وعَمَل المصلحة فيهاء لكفايته فيما يقرم فيه» وعظيم 
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رتبته عند الدولة» ومَشّى الأحرال فى إمرة مكة تلك السئة على السداد» وبدت منه 
بمكة على عادته صدقاتٌ مبرورة» وأعمال مشكورة» وكانتٌ أحوال الناس من الحجاج 
وغيرهم بحسن درايته ودُرْبّته مستقيمة . 


وحج في سنة أربع وثلاثين حجته الثالثة؛ وصحبته (خوند) جلبان زوجة 
السلطان أم ولده» في تَجَمْل كبير» وأمر في هذه السنة فحفر بثرأً في عيون الْقَضَبٍ 
َعَم النفع بها وقد قَدّمنا ذكرها في أول الكتاب ‏ واشترى بمكة الدار التي على يسار 
الداخل من المسسجد الحرام» مِنْ باب العجلة وأمر (أستاداره) ركن الدين عمر الشامي 
في أن يقيم بمكة» ويعمر بها مدرسة» وهي مشهورة باسمه هناك» وله السبيل بوادي 
الزاهر بمكة المعروف بالجوخي» وله الآثار الجليلة بمصر والشام؛ كالمدرسة الباسطية 
بالقاهرة» وأوقافها المشهورة» وسبيل جليل ببركة الحاج لسقاية الحجيج؛ ولكل وارد 
على ذلك الْمَمَرّء وآثار حميدة» وترجَمّه الشمس السخًّاوي في كتابه «الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع» فقال: عبد الباسط بن خليل» والختُلِف فيمن بعده فقيل: إبراهيم» 
وهو المعتمد» وقيل: يعقوب كما أنه ابن حجر بخطه؛ الزين الدمشقي ثم القاهري› 
وهو أول من تسمّى بعبد الباسط ) ولد سنة أربع وثمانين وسبع مئة» وقيل: في سنة 
تسعين والأول أصحٌ بدمشق ونشأ بها في خدمة كاتب سِرها البدر محمد بن موسى بن 
سح 0 مس رو الا II‏ حين كان نائبا 
مشق ولم ينف عنه حتى قدم معه إلى الديار المصرية بعد قتل الاصر فرج وسلطلة 
و باه فلما نسلطن شيحٌ» 5 المؤيّدٌ؛ أعطاه نظر الخزانة والكتابة بهاء 
ودام بها مدة اشترى في أثنائها بيت تدكزءٍ فأصلحه وكمّله وجعله سكناً له هاثلاً 
واستوطنه» وكذا عمر تعجاهه مدرسة بديعدً انتهث في أواخر فة ثلاث وعشرين 
وثمان مئة» وسلك طريق عظماء الدولة في الحشم والخدم والمماليك» من سائر 
الأجناس والندماء» وربما ركب بالسرج الذهب» والكنبوش المزركش» والسلطان زائد 
الإصغاء إليه؛ والتقريب له» حتى إنه يخصه بالخلع السنية السمُور وغيرهاء زيادة على 
مُنُصبه » بل تقزر نزوله له غير مرة» فتزايدت وجاهته بذلك کله» وصار لا يلم على 
أحد إلا نادراء فالتفتث إليه العامة النَمَقّتِ وإسماع المكروه كقولهم: (يا باسط خذ 
ميك فلم يحتملهم وا إلى الريك فتوعدهم بكل سُوءِ إن لم يكوا فأخذوا 
في قولهم : ليا جبال يا رمال يا الله يا لطيف) فلما طال ذلك عليه التفت إليهم بالسلام 
وخَفْض الجناح» فسكتوا عنه وأحبوه» ولا زال يترمّى إلى أن أثرّى جذاء وعمر 
الأملاك الجليلةء وأنشاً القيساريّة المعروفة بالباسطية» داخل باب رُوَيْلَة وكان فيروز 
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الطواشيّ قد شرع في بنائها درس فلم ينهي َه إكمالها. كل ذلك وهو كاتب الخزانة 
وناظر المسْتأجرات السلطانية بالشام والقاهرة» إلى أن استقرٌ به الظاهر طَطْر في نظر 
الجيش عوضاً عن الكمال بن البارزي» في سابع ذي القعدة» سنة أربع وعشرين» 
فلما استقر الأشرف بالغ في التقرّب إليه بالتقادم والتُحف» وفتح له أبوابا في جمع 
الأموالء وإنشاء العمائر» فزاد اختصاصه به وصار المعول عليه» والمشار في دولته 
إليه؛ مع كونه لم سل غالباً من مُعَاد له عنده ك(الدوادار) الثاني جانبك» والبدر بن 
مزهر» اا إلا أن مَزِيدَ خدمته بنفسه وبما يجلبه إليه بل وإلى من شاء 
لله تعالى منهم قاهرة لهمء وأضيف إليه أمر الوزر و(الاستدارية) لسدَّهُمًا بنفسه» 
وببعض خدمه إلى أن مات الأشرف واستقر ابنه العزيز» وكان من أعظم القائمين في 
سلطنته» واحتاج إلى الانتماء إلى الأتابك جقمق» ولم يلبث أن صار الأمر إليهء فخلع 
عليه باستمراره في نظر الجيش» ثم قَبَض عليه وحبسه بالمقعد على باب البحرء 
المطل على الحوش من القلعة» في ثامن عشري ذي الحجة منها سنة اثنتين وأربعين 
وثمان مئة› وصمّم على أخذ آل لي دینار» فتلطف به صهره ه الكمال 0 
وغيره من أعيان الدولة. حتى صارت ثلاثة مئة ألف دينارء وأخل منه قطعة قيل: !| 

حالسل ور يعد ا إن المت ا ليد ال 
الحجازء فسافر بعدما حلع عليه وعلى عتيقه جانبك (الاستادار) هو وبنوه وعياله في 
ثامن عشر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين» فأقام بمكة إلى سنة أريع» فحجٌ ورجع مع 
الركب الهاشميّ إلى دمشق» فقام بها سُكَياتِ وزار في أوائل صفر بيت المقدس› 
وأرسل مدن ناه إلى السلطانء ls‏ القاهرة فكان یوما مشهودا وحلعَ عليه 
على أولاده» ونزل بداره» ثم أرسل تَقْدِمَةٌ هائلةً واستمرٌ إلى أن عاد لدمشى بعد أن 
أ د متي ثم بعد سئين عاد إلى القاهرة مستوطتاً بها. وفي أثناء 
استيطانه حجٌ رَجْبِيًا في سنة ثلاث وخمسين» فوصل إلى المدينة النبوية فزار» ثم رجع 
إلى مكة» ا إلى القاهرة بدون زيارة» فكان دخوله لها في 
حادي عشر المحرّم سنة أربع وخمسين فأقام بها قليلاً» ثم تَمَرْض أَشْمْراً ومات عن 
قرب غروب يوم الثلاثاء رابع شوال منهاء وصُلِّي عليه من الغد بمصلى باب الأصرء 
ودُفن بتربته التي أنشأها بالصحراء في قبر عَيْنَهُ لنفسه» وأسندٌ وصيته لقاضي الحنابلة 
البدر البغدادي» وغيره» وعيّن له أَلْفَ دينار يَضْرفُها تفرقةً على الفقراء ولنفسه الشطر 
منهاء ففرّق ذلك بحضرة ولده على باب منزله» ونفذث سائر وصاياهء وكان إنساناً 
حسن الشكل نَيْرَ الشيبة؛ متجملاً في ملبسه ومركبه وحواشيه إلى الغاية» وافر الرياسة 
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حسن السياسة» كريماً واسع العطاء» استغنى بالانتماء إليه جماعةٌء غاية في جودة 
التدبير ووفؤر العقل» وله من المآثر المنتشرة في أقطار الأرض ما يفوق الوصف»ء 
فمن المساجد الثلاثة ته بلمشق وغزة والقاهرة) والباسطية بمكة المشرفة» والتي بالقاهره 
تجاه منزله بخط الكافوري أَجَلّهاء وأصلح كثيراً من منازل الحجاز ومسالكهاء ورتب 
سحابةٌ تسير في كل سنة من كل مِنْ دمشق والقاهرة إلى الحرمين ذهاباً وإياباً» برسم 
الفقراء والمنقطعين» وحَجٌ وقولاناظن الخ منوخن فا وما دشا من 
الحجّجات إحساناً كبيراً» وسار ذكره» واشتهر إحسانه وخيره» وصار قَرْداً في رؤساء 
مصر والشام ملجاً للناس مُتْصِلاً إحسانه بن يعرفه وبمّن لا يعرفه» وللشعراء فيه 
مدائح ) وناهيك بجلالته أنه ذكر العلامة ابن حجر في «فتح الباري» كسوة الكعبة وأنه 
لم تزل الملوك تتداول كسوتهاء إلى أن أوقف لها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 
ثلاث وأربعين وسبع مئة ية من ضواحي القاهرة يقال لها بيسوس› اي 
من هذا الوقف إلى سلطنة المؤيد شيخء فكساها من عنده سنةً لضعفٍ وقفهاء ثم 
فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط ‏ بسط الله في رزقه 

عمره - فبالغ في تخسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حُسْيها جزاه الله تعالى على 
7 أفضل المجازاة. انتهى كلامه . 

قلت: ومن ذريته في ينا هذا رجلان أحدهما يدعى عبد الباسط» وهو الناظر 
على وقف جَدّه» ومصالح المدرسة الباسطية التي بالقاهرة» والثاني ا أخوه. المكنى 
بابي العزء فأَما عبد الباسط فهو كما قال ابن لنكك من قصيدته التي أولها: 


ی ا ی شا ني ودا ونا لاقي 

نشاً في حظ جده» على غاية من الإهمال» ورذائل الأقعال» ولما أن بلغ أَشْدَه 
واستوى أخذ النظر على أوقاف جده وعلى محصولها احتوى» وانفرد بهاء واختص 
برَيْع الأوقاف يصرف ذلك على ملبوسه ومركوبه وزوجته التي يميل إليهاء ويحاول 
المستحقين على حقوقهم ومعاليمهم» فلا يكاد يعطي بعض ذلك» إلا لمن انّقَى شر 
وزاد خصامه» ورأيت له ولداً بالغاً شابًا لم يَلتفث إليه بأَذنى تربية 0 كفاية» وتوفي 
وقد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ويفا بغير ختان فيما بلغني» و ف فمن أهل 
البطالة يقال: إنه مبتلى بحب (البرش) الذي شاع في زمنناء 0 


)1١(‏ هكذا البيت في الأصل. 
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حاول أخاه على ما يأخذه من ريع الوقف» ويصرفه على نفسه وعياله» إما طوعاً 5 
كرهاء ولم يُتَُذا لمأثرة من المآثر يُحْبِيًا بها سَلَفَهُماء بل إِنَ الناظر على أحرال 
المدرسة اختصر ما هو الواجب من شرط الواقف؛ حتى ستارة المنير وأعلامه کشرز 
من أحكامه والله الموفق» جل 2 من الوقف أماكن كثيرة: منها القاعة الشامية 
المعروفة بسكن والده بخطه المشهور» وهى من 8 حسن البناء بمكان وغير ذلك» والله 
7 : 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن الزّيْن الذي الأصل» الْعَرّْيّ ناظر 
جيش غَزّةَ وابن ناظرهاء ويُعرف بابن قليب» استقرٌ بعد أبيه» وفاق عليه كرما وحُستاء 
قدم القاهرة غير مرة» وسافر منها مع أبي البقاء بن الجيعان» فزار المدينة» وحجّ وعاد 
امات يي وتخراتة الوم مويل فين تويز تيه ا EEE‏ 
ِالْأبِرَفَينَء وجهّرَ مع جماعة فدّفن بالينبع» بجامع هلمان خارج البلدء ولم يكمل 
ماني وعشرين. 

القاضي إبراهيم بن عبد الغتي بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب» 
سعد الدين بن فخر الدين الدمياطئ الأصلء القاهريٌ» ويُعرف كسلفه بابْن الجيعان» 
ناظر الخرانة وكاتبهاء وبائي المدرسة الجيعانية يبولاق» بالقرب من منظرة الحجازية؛ 
وتُعرف الآن بتجديد محمود باشا اليمن» فإنه جدّدها لقربها من معصرته التي أنشأها 
ببولاق» حح مراراً وزار بيت المقدس والخليل» وتقدّم في الرئاسة» وكان رئيساً عاقلاً 
مُحْتَشِماً وقوراء مُحِبا في الفقراءء مكرماً الم وله مآئر حسنة منها بناء المدرسة 
الجيعانيّة التي قدمنا ذكرهاء وجعل بها شيخاً وصوفية وول من خطب به (؟) يعض 
الفضلاء» ثم المولوي ابن تقي الدين البلقيني» الذي وليّ قضاء الشام» وله بالقرب 
منها عمائر حسنة هائلة» وملك منظرة البرابخية» وكانت وفاته ليلة الجمعة ثالث 
عشري ربيع الأول عند أربع وستين وثمان مئة» ودُفن بالصحراء بتربة أخيه المجد 
اع ارو الشركة ا روه الها ای 

الشيخ الإمام العلامة» القدوة الحجْة الفيّامة» البدر محمد بن عبد القادر بن 
محمد بن إبراهيم التصاريٌ الْجَِيِريُ بلدا الحنبلي مذهباً ومعتقداً - المرحوم الوالد - 
بل الله ٹراہ وجعل فى أعلى عن بره واوا رده كما رأيته نط التجد 
عبد القادر قي انتتاح عام تشه ر ال لزم سنة ثمانين وثمان مئة فنشأ رحمه الله في 
طلب الفضائل ومُوََى من النقائص والرذائل» آخبرئی + کته الله تعالى بحابح 
الان مه الحدر دمن أصول والده من الجزيرة بعراق العرب» بالقرب من 
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یغداد» واد بعض أقاربه موجود بتلك الديار والبلاد» 3 مكاتيات بعضهم كانت ترد 
عليه بمكة قال: ولذلك كان إمامُنا الأعظم المبجّل» أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني رضي الله عنه» ا من دياره, ولتتيعنا لآثاره. وا والدته التي هي جَدّتي 
ا من الأكراد» وجدّها الأعلى من أعيان ١‏ أمرائهم» وكانت لهم من أوقافه أماكن 
متعددة» ومنازل هائلة منفردة» بخط الدرب الأحمر» خارج باب زرُوَيْلُةء وطواحين» 
وبخط الدرب الكافوري وغيره» فبدذد شملهم جدودهاء وحل وقفيتهم المؤكد 
عهودهاء من الذرية من عمد إلى تبديدهاء» ولم يبق بعد أصول الجدة من ذلك سوى 
الدرب الذي بالخط الكافوري» الذي بصدره منزل سَكنِي ؛ المتجدد العمارة على 
يدي » وبعضص أماكن ببخط المارديني» وسمعت السلف يذكرون 31 تفرق من أقاريهم 
بالشام وحَماه وانقطعت أخبارهم بتلك» ولم ر منهم أحداً . 


ابتدأ الوالد رحمه الله في بأكردة عمره بطلب العلم الشريف» فحفظ من المتون 
«مختصر الإمام أبي عبد الله الحسين الْجْرّقي» في الفقه و«التسهيل» للإمام أبي عبد الله 
00 البعلي الحنبلي في الفقه أيضاء ومتن 
«الخلاصة الألفية» فى النحو للعلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك 
الْجَيّانَى» وکتاب كشف الرَيْن فى أحوال العين» و«اللمحة العفيفية في الطب» 
المتضمنة للجزء العملي وكتاب «السبع مقالات» للإمام أبقراطء واشتغل على شيخ 
الإسلام السعدي الحنبلي في الفقه» وعلى غيره من الحنابلة؛ ومن العلماء في العربية 
والحديث والطبء وكَتَبَ الخْطً المليح المنسوب واجتمع على حُذَاق مشايخ علم 
الطب» واستفاد وأفاد» وقرأ اصحيح البخاري» وبقية الكتب السئّة الحديثية وغيرها من 
كتب الحديث على جماعات متعددق منهم العلامة شهاب الدين أحمد بن سعيد 
القباني» وغيره من أعيان مشايخ العصرء وأجيز بمقروءاته ومرويّاته ومسموعاته 
وغيرهاء وممن أجازهٌ في الفقه أقضى القضاة شيخ الإسلام محمد بن محمد بن 
أبي بكر السعديُ الحنبلي» والشهاب أحمد بن علي الحنبلي» والشمس محمد بن 
aa‏ اكير ترجوافة اكز ترد EE‏ 
القوضوتن ااه واا م و رنف ااه يعي دوهي الركات 
القوصوني» والرئيس محمد بن الشريف الكخال» والشِهّاب أحمد بن محمد المنوفي» 
وشرف الدين يحيى بن أحمد بن خليل» والشمس محمد التفهني» والنوري علي بن 
محمد الشريف وعبد العزيز بن علي بن محمد الشريف الكخّال» وغيرهم» ودرب 
في علمَي الطب والكحل» وباشَّرٌ ذلك مباشرة حسنة» وعالج المرضى ب(المارستان) 
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المنصوري» قي باكورة عمرو» وكتب له توقيع جليل» بثبوت عدالته» وغزير فضله 
واستقامته» كتب عليه شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري الشافعيٰ» وجماعات عديدة من 
. أكابر ذلك العصرء ودرج جليل؛ كتب عليه أجلاء عصره من الأطباء والكخالين» بما 
تميّز به بين أقرانه في معرفة علمّي الطب والكحل في عصره» وتوقيع سلطاني مشمول 
بالعلامة الشريفة السلطانية الملك الأشرف قانصوه الغوريء بأن يكون من أعيان كتاب 
الدّسْتِ الشريف» بديوان الإنشاءء بقلعة الجبل المحروس» وناب في القضاء قديماً» 
ثم ناب عن قاضي التضاة عي البر بن الشّخْنة الحنفي» في TS‏ 
المنصوري؛ مدة مديدة» وباشر ديوان (البيمارستان) مبارة حسنة مفيدة» واجتمع على 
جمع من أكابر العلماء والفقهاء والقضاة والأطباء» ثم سَمَتْ مِمُّنْهُ إلى التعلق بخدمة 
وَقْدٍ الله تعالى» وحُجاج الحرمين؛ ودأبَ فيما يُوصله لنفع عباد الله عر وجل في 
تلك (؟) الطريقين» فكتب في ديوان إمرة الحاج الأول في الدولة الجركسية» عدة من 
السنين» ثم كتب في ديوان إمرة المحمل في الدولة الجركسية أيضأء وجمع الله له ما 
كان متفرقاً من معرفة أمور هذا الديوان» فضبط ذلك على قانون الترتيب والتبيين» 
ونوع أصناف هذا المّهِمْ؛ عل أسلوب بديع»؛ ورتّبه ترتيباً جليلاً أقرٌ له عند ذلك 
لمكيل والمعرفة الجميع ؛ وأطلق الله تعالى بحسن سيرته وصفاء سريرته لسن العبادء 
فلا يزالون يثنون عليه بمحاسن الأفعال ومحامد الآخلاق ويذكرونها في كل واد 
واستمرٌ على هذه الخدمة من جانب السلطنة» معززاً مكرماً في علو رتبة من الحكام» 
سليم الصدر من ألإحَن» وما يكون سبباً للانتقام من الأنام» بعيداً ‏ بعناية لله تعالى - , 
من الخطايا والآثام» قليل الانهماك والارتباك على جمع الحطام؛ مشاراً إليه بالأصابع 
فيما يصدر ويرد من مهمات إمرة الحاج في سائر القضايا والأحكام: 
إا الت خدام مَصَدَّقُوها ‏ فاد الْقَوْلَ مَاقَالَتْ حَدَام 
مَعّ ما حَبْبَ إليه من أعمال البرء وإيصال الخير لكل فقير وضعيف» وما ورد 
عليه قط سائل 1 صِمْرٌَ اليدين» بل ل إذّا عدم النقد مِنْدِيْل كُتَفِهِ الحخفيف»ء 
وتشدّده فى أمور الدين» ومحافظته على الصلوات» والأوراد والعبادات» وصفاء النية 
ومنكة الفيون تلاق E‏ السعارن ا تردلق اسار ميعفليا 
عند أهل الدولء مرقوماً قوله بالأبصارء ولم يرل مراظباً على الحج والزيارة» والتردد 
إلى تلك الآثار المحبربة المختارة» إلى أن انقطع بمرض الوفاة» .وحان قدومه على الله 
فار فيه وبه مرضٌ الفالج» وكُفْرَتُْ عنه إن شاء الله تعالى خطاياه» بملازمة العلة له 
مدة تزيد على سنتين» وبما كان من معالجاته یعالج» فكانت وفاته في رابع عشر شهر 
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.ذي القعدة سنة أربع وأربعين وتسع مثة» وكنت مسافراً لمهم إمرة الحاج» وسداد 
خدمته م ا د فتولی تججهيزه والصلاة عليه ودفئه 
شيخنا أقضى القضاة بقية السلف الكرمء شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن 
عبد العزيز بن علي بن إيرا هيم الفتوحي الحنبليٌ» الشهير بابن النجار في مشهد 
حافل» وصّلّْيَ عليه بالجامع الأزهرء وا ر وال ي ج عدرها 
لنفسه قبل وفاته - أسكنه الله تعالى الفردوس الأعلى مع النبيين» »> والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحَسٌنَ أولئك رفيقاً - فكأ كال ايناس عله انر وانقضاء رؤسائها 
على ميُعاد» ولم تكن مباشرتها من بعده للأعوان سداد . 


ذكر مَنْ ححجٌ مِنْ أعيان مشايخ العربان 


دنهم فالعا e‏ أحدٌ بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم» وكان 
يَرَى رَأَيَ الصَفْرِيّة قيل: وهو أول من خرج منهم» حجّ سنة خمس وسبعين من 
الهجرة» وحج معه شبیب بن مزيدء وسويد والبطين وآشباههم» فهم شبيب أن يفتك 
بعبد الملك بن مروان» فبلغه ذلك من خبرهم» فكتب إلى الحجاج بعد انصرافه ا 
بطلبهم وكان صالح يأتي الكوفة فيقيم بها الشهر ونحوه فلما بلخه طلب الحجاج له 
نای عنها وتركها. 


تق العربا ا بن الع اب امهنا . و سر مع 
الخليفة الحاكم بأمر الله أحمد ابن الأمير أ بي علي العباسي» وشّكرّتُ سيرته» 
وتصدق بأشياء كثيرة؛ وأطعم العيش للناس كافة» وحمل المنقطعين» وحمِدَتْ أفعاله 
أهل مصر في تلك السنة. 

الأأمير داود بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يوسف بن عمر الهوّاري» أ 

إقليم الصعيد» وعربان هَوَّارة» بالوجه القبلي» حج في سنة خمس وثلاثين وتسع مئةء 
من طريق المحر» وصحب معه جماعة من أقاربهء وزوجتانٍ له إحداهما أبنة عمه 
الأمير علي بن منصور بن يونس بن عمرء وأخوها منصور» في تَجَمْلٍ زائد» فسكن 
بسويقة الشامي» ونزلت إخدى زوجتيه في بيت العيني» وتوجه القضاة للسلام عليه في 
منزله بإزاء المسجد الحرام» فلم يَرؤا منه القيام والإكرام» فتوقف كثير من الناس عن 
التوجه إليه؛ وأراد هو التوجه لصاحب مكة السيد الشريف أبي نُمَىَ بن بركات بن 
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محمد بن بركات بن حسن بن عجلان» وأرسل إليه يخبره بذلك» ثم طرأ له عَدَمْ 
التوجهِ إليه. لكونه لَمْ يَلْتَفِثْ إليهم» فبلغ الشريف ذلك» فأرسل إليه مِنّ الأغنام 
خمسين راسا وهدية من القماش » وغير ذلك» فجهز إليه ابن 000 وتحفاً كان 
أَعَدَّهَا له وكتب أسماة أزباب الوظائف وغيرهم من الفقهاء ء والمستحقين في قائمة» 
على أن يُمْطِيَ لكل نفر وَيْيةٌ من القمح» فإنه وصل معه عِذَّةُ جلاب مشحونة بالقمح 
وغیره» وفرّق دراهم على أرباب ب من القضاة والأئمة والفقهاءء وأرباب 
حيار بالمسجد الحرام» يقال: نحو ألف دينار» وعلى الفقراء الآفاقِيّةَ المجردين 
مثلهاء ولم يَجِذْ من يُشير عليه بحسن تفريقهاء فإنها كانت نَعُمْ أَهْل مكة. 

وتوفيت ابنة عم التي هي إخدى زوجاته ابنة علي بن منصور بن يونس بمنى 
المعظمء وحملها إلى مكة هذفنت بالمعلاة» وكان عوده مع الركب من البر في 
خامس عشر الحجة» في ولاية تنم من مغلباي على على الركب» بعد أن أَثّر يتفرقة ألفٍ 
ومثتي إِزْدَبُ من القمح بجدة» على أهل مكة وكتب له صاحبنا الشيخ د شمس الدين 
محمد أبو زرعة المنوفي - نزيل مكة رحمه الله 00 - قائمة بأسماء المستحقين 
لذلك» قعيّن لكل نفر إِرْدَباء وأنتقص من ذلك» وأقام أ ور لحرت ابعر رايهم 
السنة ثمانية عشر يوماًء وكان توجهه يوم السادس عشر من مك فتقدمه الأمير 
داود بن عمر بيوم إلى الوادي . 

علي بن سليمان بن جويلي بن سليمان. من أغيان مشايخ عربان بني عونة» بإقليم 
البحيرة؛ وهو ولد عَم الأمير عيسى بن إسماعيل» شيخ عرب الاقليم» حح في عام اثثتين 
وخمسين وتسع مئةء ولاية الأمير المرحوم أيدين الرومي» وحجٌ بصحبته ولده سليمان» 
وهو أكبر أولادف وأشهرهمء إن المذكور له َيف وثلائون ولداً من الذكورء وكلهم 
فرسان خَيْلٍ» وغالبهم أشكالٌ حسان» بيض الوجره كالترك فلما حح في هذه السنة هم 
اج وكانت تلك السنة شديدة المشاق على الوفد ا و 
تخاب السين من الخلاة» زمرت الجمال» وقد المأكولات بالرجمة والعليق > أت 
كل عليقة 9 أكُرى بالرجعة يوم حضور الملاقاة بستة عشر نصفغاً كبيرة» والرطل 
البقسماط أو الدقيق بنصف» ولا يوجد» ويقال على ذلك غيره تيعاًء وأما موت الجمال 
حش جدًا حتى مشت النساءً والصبيان» فشمّر الأمير علي المشار إليه عن ساعد جدّه 
EES‏ نوف | ترفو ها اكاك NS‏ وسار yê‏ سليمان في ساقة 
الركب» لحمل العيّان والمنقطع» وما عساه أن يُرْمّى بالساقة من حمل التجار والحجاج» 
سواءً كان غنيًا أو فقيراً» قويًا أو ضعيفاً» وصحب معه من الشقادف لحمل الققراء نحو 
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بضع وعشرين جملاً» و ا ر ا و 
حصل بوجوده في الركب تلك السنة غاية النفع والخير» وكان نفعه فيها عامًا بواسطة تلك 
المشاقٌ التي اتفق حصولها للوفدء کر ا ی دو موت ديه 
من جماله» فلم يحصل لفرد من أفرادها موت ولا ضرر مطلقاًء ورجعوا (؟) بالسلامة 
دون غيرهم (؟) من الجمال» ببركة أفعاله السديدة» وأثر نيته الحميدة» التي نوى بها 
لأهل الركب - أثابه الله تعالى ‏ ولنا به صحبة وإقامة؛ بمنزله في القرية المعروفة بالعطف» 
قربي كرة من ی ذه توي على الین توما ر ول ع 
ومكارم سديدة مرضية وافية؛ أربّى فيها على مَن تقَدّمَهُ في السفر إلى مكة؛ من أعيان 
مشايخ إقليمه وأقاربه» فإنه كان بصحبته في تلك السنة قريبةٌ المدعو تركي من أولاد عامر؛ 
فلم يحصل منه نفع لأحد مطلقاً. 

محمد وأحمد: أولاد ابن كشكي» أمير عربان طحطا والمراغة» حبسا في عام 
سبع وخمسين وتسع مئة» ولاية محمود (كِيِحْيًا) داود باشا لإمرة الحاج» في ركب 
كبير من أقاربهم؛ وأهل بلدهم» بين الدليل والشعارة» وأظهرًا تجمُّلاً زائداً على 
أمثالهم» وكان بصحبتهم نقارة (؟) العرب الحربية للإيذان برحيلهم من الدور» ولكن 
خاففوا في مسيرهم عادة مشايخ العربان» يسيرون في ساقة الركبٍ لحمل المنقطع 
والعيّان» وسقاية العطشان واللهفان: وأكثر ما رأينا من شهرتهم أنهم كانوا في المناهل 
غالبا تاره يطبخون البازين بالسمن والعسل» ويفرقون ذلك في القصاع لأمير الحاج 
ولأنباعه» ولأكابر الركب» طلباً للصيت والشهرة» وتارة يطبخون الأطعمة المتنوعة في 
المحلات القابلة لذلك» ويفرقونها كما شرحناء وكان الْأَوْلَى بذلك الفقراء وأهل 
الحاجة»› واَتَذَكُرْ إرسالهم لي عدداً وافراً من ٠‏ الأطعمة المْوّعة في بندر الينبع » » حالة 
الإياب» ناتھ سل ای أن يحمل ذلك ويطعمه للفقراء وأهل الحاجة . 

بحم ی ی تاشر فس ومن طائفة 
المتعممين القاضي تاج الدين بن الجيعان» كاتب الشُوّنِ السلطانية » واتفق له في عوده 
أنه برز بجماله سرا وتقدم الركب عند الرحيل من مناخ عَقَبَة أي إلى صعود نفب 
العقبة» وكان فى تلك السنة (دوادار) قيت بن عبد الله الداوودي» أحد مماليك 
السلطان الفزرئ»” وفيه حِدَّةٌء فلما توجه أول الركب ليمنع الحجاج من السَّبْقء خوفاً 
ي بدي قا » فوجد القاضيٍ تاج الدين بن أحمد بن الجيعان» سابقاً 
بجماله» فأنزله من شَمَدفه» وضربه سحراً وأمخل جماله في أول الركب» ولعله لم 
يعلم به حالة إهانته» إِدْ هُو من أكابر المتعمّمين ذوي الأصّالة . 
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وحج في تلك السئة محمد بن عبد الرحمن ملتزم إقليم الجيزية والده كان‎ 


وجمع من الأعيان . 


الأمير E‏ أو الأمنر عسي" امبو غريان التحيرة» 
ووليها المذكور بِإِذْنٍ أخيه عيسى» عند توجهه أميراً عل ى الحج في عام ثلاث وستين 
وتسع مئة» ثم لما رجع أخوه بالركب بعد العام المذكور كائّبَ في عزل أخيه عامر 

عن الإقليم» واستمراره هو على حاله» اجيب إلى ذلك مع إمرة (صنجق) سلطانيٌ» 
زيادة على إمرة الوقليمء وحصل بينهما التقاطع والتدابر بسبب ذلك مما لا يحتمل 
ذكره هنا. 


حجٌ عامر المشار إليه في عام ستين وتسع مئة في ولاية مصطفى باشا على 
الركب» في تجمُّل زائدء وسعةء عاد نفعها على أهل الركب» خصوصاً الفقراءء فَإِنهُ 
وَاسَى المحتاجينَ من مالهء وأطعم الفقراء وسّقاهم» وتَصَدّى لغرس شجر المعروف 
في أفئدة طالبيه» وأصرف على حجته مالا جَمّاء لا يمكنه تلافيه» وفرّق على أعيان 
من الركف: من الأمراء والفسك والتقهاء والقغناة والتنجار» واعيان أتباع امير العا 
لكل أحد ما يليق به من النقد والمأكولات» والقماش وغيره» وجَهُرّ لي في تلك السئة 
بالينبع صحبة (دواداره) فوطة من الحرير ا استعمالها إلى جُفْمُقَء وضمُّنها من 
التفاصيل السكندري الملونة عدد وافر» فرددت ت ذلك عليه بتمامه» دم أقبل منه شيئاء 
كما هي عادتي في العِنّهَ عن ذلك وأشباههء فأعادها ثاِياًء فأعدثّها إليه» فاتّفق 
الجتماعه يمير الام عل التسبيرة > فشكا إليه قضيّة َقريْه ها رددته إليه فشان له: لا تتعب 
نفسك في ذلك» فإنه لا يقبل الْمِّةَ والصَّيِيْعَ من كل أحد. 

وكان يطعم الفقراء الزاد والطعام» ويسقيهم المياه» ويركب العَيّان ذهاباً وإياباً 
إلى أن عاد إلى وطنهء أثابه الله تعالى. 


ع ا م ال 0 
شبيب» أمير اللواء» وعربان بني عوئة بالبحيرة» أحد مشايخ العربان ذوي الشهرة 
ا أخبرني مَن أثق به من مشايخ البحيرة SS‏ 
صوبهاء وتوجهت إليها في عام خمس وستين وتسع مئةء أن أضل بني عَونة من 
المغرب» وَرَدُوا إلى إقليم البحيرة بنجوعهم » ثم ورد عليهم قوم من لواتة ومزانة»ء من 
أهل المغرب أيضاًء وهم أصول بني بغداد» مشايخ عربان المثوفية فكانث لواتة ومزانة 
خبَئّاء الجيرة» وربما استعانوا ببني عونة في مآربهم» واستهانوا بهم في مطالبهم» 
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فاتفق انقطاع جسر في زمن اليل فاستعملوهم في مَذَّهِ وأجروهم على سوء جوارهم 
في هزل الأمر وجدّهء فعمدت امرأةٌ من نساء بني عوئة إلى أثوابها فرمث بها بين 
أترابهاء وكشَّفْتْ عن فرجها بِينَ ذويها عند نقل تُرابهاء وبينما هي في عملها خاسرة؛ 
عاملةً بما ا في كل كُرْةٍ خاسرة» إِذ وافى رجل من لوائة» فحين وقع 0 
عليه سترثُ فرجهاء» وأظهرت الحياءَ بين يديهء فكان من كلام قومها» إِذ اروا من 
لَزْمها؛ قد بدا منك ما رَأَيْنا وكثر مِنْ فلك إِعْجَابنَاء كيف هتكت سترك بيننا ومَوْنْتٍ 
الجلباب» ولما ساء هذا اللواتي بادرته إلى ليس الثياب» فأجابتهم» وقد تحرك عندها 
السكون» بكلام أزعجهم لما أذاقتهم به طعم الهوان ولواعج المنون: إ إِنْمَا كشفتٌُ 
فُرجي بینکم لأنكم نساء مثلي» ولا تستحي المرأةٌ من مثلها وهؤلاء رجال» فلذلك 
سَدَنْتُ أثوابي» وأزرت حجابي» فثار كبير قومهاء وقد تأر من توبيخها ولُؤمهاء 
وب و علي لوانة ومزانة» أثفاً من الضيم» وأفشعوا سحابةً هوانهم والغيم» 
وشدؤا عليهم قثلاً وحرباً» ومَتحُوهم طعئاً وضرباء فطردوهم من جوارهم إلى أسفل 
منهم» وكان شعارهم عند اشتعال الحرب» واشتغالهم بالطعن والضرب: (عَوَنَةُ يا 
رجال)!! فلذلك سميت القبيلة بذلك» نسبة إلى كلمتهم تلك قال: ومن حينئذ 
سكنوا وانفردوا بالإقليم» > لك على غير طَمأئيِئَةِ ممن يَرِدُ عليهم مِنْ طوائف العربان 
للغارة» كما هر شأن عربان البادية.. ويذكرون أن بني عونة كانوا إِذ ذاك طوائف» 
وعلى كل طائفة شيخ متَمَيْرُ بينهم: فكانوا يزرعون طين السلطان» ويوردون الخراج 
أقساماً بحسب طوائفهم: إلى أن كان زمن جويلي بن سليمان» أخو عامر جد صاحب 
هذه الترجمة» فظهر له من بيئهم خبر وخبرة» بالنُسْبة لمَن'تقدمه من مجموع 
شيوخهم وانفرد بالشياخة على جمعهم» »> وكات له وقائع وحروب» مع أمراء 
السلطنةء في الدولة الجركسية» أَرْبّى فيها على عقل وافر» شكرت به سیرته» وحسنت 
أفعاله وطريقته» فاستمرٌ منفرداً بالتقدم» ثم لما ولى الأمير | إسماعيل بو عا قن أرق 
على جويلي في الشياخة على قومه» وتميّز بذُوَيْرَةٍ ذات غرفة وساحة لمجتمعهم» بئاها 
ليكون شهيراً ببنائهاء بَيْنّ بيوتِ الشعاب ومضارب الأطنئاب» وأثر بعض الآثار 
اللحسنة » ونما ذكره بين قومه بالسيرة المستحسنة» ومن شعار جم لعن اباي 
وإسبال لِتَامَيْن؛ وستر عنقه بهماء وما فضل يُسْدَلٌُ على أَحدٍ الكَتِمَيْنِ وإسبال الإحرام 
الصو فوق العمامة والثياب» وملازمتهم لذلك الشعار عند إظهار الانتساب. 


زلا شا الأمير هيسن بن إسماعيل ب السار إليد ني هذه الترجمة ‏ وولي 
الشياشة بعد والده» أظهر زيادة على ما فعله والده من الظهورء فبنى منزله المشهور 
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بالحوش» وجعله على خلاف نمط الفلاحة» وإن كان يقاربُ في الشبه» بان جعل به 
أحواشاً عديدة؛ أكبرها أولها الذي جعله محلاً لسائر الواردين عليه من أهل الخراج 
وغيرهم» وبنى به المقاعد التركية» والمبيتات والطباق والقاعات» ثم اشتهر بإكرام 
الواردين عليه وإطعام الضيوف» قَنَمَا ذکره» ويبعدتٌ همته وعظمت طريقته» وبنى 
مدرسة للمصلينَء وطاحوتاً لطحين خبز داره والواردين» وقزناً يقابلهماء وحمّاماً بديعة 
الصفة للمتتعمين» وبستاناً حافلاً خو نَيّف وستين فُدّاناًء به من الغروس ما يطيب 
ذکره» ويزهو منظره للئاظرين» ودأب في نُمُوٌ الفعال الحميدة التي شاع ذكرها بين 
القاطنينَ والسالكين» ورئَّبَ رواتب من العسل والأرز وغير ذلك لجماعات تَرِدٌ عليه 
من أكابر أهل مصر وأصاغرهاء ممن اشتهر بطلاقة اللسان؛ أو من أعوان الظلّمة 
والمفسدين» أو لمعنى لَسَظَهُ فى الإعطاءء أَذَاهُ إليه اجتهاده» فكأن فيه من المحسنينَ» 
كما قِيْلَ في ابن عَبّااِ: 

لآتَحْمَدَنَّ ابْنَ عَبَادٍ وَإنْ مَطَلَّتْ ‏ كَمَاهُ بِالْجُودٍ حى أَخَجَلَ الدّيّما 

فَإِنْهَا خَطَْرَات مِنْ وَسَاوِسِهٍ يُعْطِي وَيَمْئَعُ لآ بُخَلاً ولا كرما 

وقد ضمنت البيت الأخير من هذين فقلت: 

O OGL‏ ع ارفك اننا 

فَإِنْمَا جود قَضْداًتَوَهْمَهُ أو مِنْحَةٌ لِظَلُوم طالَ مَا احتكما 

وَمِنْ خواطِره تَبْدُو مكَارِمُةُ ‏ لا ئس بأييم الفاقةٍ ةِ اضطَيمًا 

وَإِنْ تَظَرْتٌ إلى أَفْعَالِهِ أبدا تَرَجَمِيْمَ الذي أَنِدَيْتُ مُنْمَظِمًا 

ئها خَطَْرَاتٌ مِنْ وَسَاوِسِهِ يُعْطِي وَيَمْنَعْ لأ بُخْلا وَلآ كَرّمَا 

ثم أطلق يده بالعطاء لباشات مصر وحكامهاء وولاتها وظلمّتهاء بقدر الرتبة 

ا يكون التعيين » وای إليه اجتهاده أن يتصل عطاؤٌه وافتقاداته للياب السلطاني» 
وللوزراء به وأكابر ذلك الديرانء وأصحاب العظمة به والشأن» فما ذكره يذلك» 
وسلك بهذه الطريقة كل ما يريده ويقصده من المسالك» وکاتب الوزير الأعظم ومن 
دونه ور علي وح وعزايار رلك الغيار الرومية: (يُجِبْهُمْ ويحبونه) فذكر بعد 
الفلاحه مع أعيان الأمراء» ذوي التَّرقهِ والراحة» ووصف بالكرم المفرط والعطاء 
المزيدة وَقُرْبَ بإغداقه ه من أصحاب الخشبة )¢9 وما هو من الظالمين پبعید. 

ا بحوشه في إقليم البحيرة ة قذراً كبيراً من التّْحاس* الرومي ؛ طوله سبعة 
أشبار» وعرضه كذلك» ذكر لي أنه جهزه إليه سليمان باشا لما كان وزرا أعظم» من 
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القسطنطينية » وكتب إليه أنه عمله له» وأصرف عليه بِالْجَاهِ من حساب المعاملة القديمة 
ألا وتمان مغ دينار» 'ليكوة بمترلة مدا للانشاب والافتخار» وذكر لى "من لفظة: أله 
طبخ فيه لجمعيّة كبيرة» في دفعة واحدة» مرة إحدى عشر رأساً من الجاموس» ومَرَةٌ 
منّ الغنم مئة وعشرة رؤوس. 
واغتتّى بالأسباب الموجبة لحسن الذكر والصيت» وانتشار ذلك في كل مراح 
ومقيل ومبيت. 
وحج في عام خمس وعشرين وتسع مئة» ولاية الأمير برسباي الجركسي | 
(دوادار) ملك الأمراء خاير بك» من جملة عامة أهل الركب» ثم بدا له الحجّء 
فاستأدن في عام ثلاث وستين» وكتب بسؤال الإذن من عنده إلى الأبواب السلطائيّة» 
فعاد إليه الجواب بأن يحج أميْراً على الركب» معظماً في ذلك الْمُهُمْ والقضية» فسافر 
في تلك السنة أميراً على الحج» ورأساً لوفود الْعَجّ والنّجُ فأكثر من حمل الزاد 
والماء» وقصد ثناء الفقراء عليه بإطعامهم وإنجائهم من الظماء» واغْتئى في كل يوم 
بإطعامهم طبيخ البازين في القصاع الوافرة؛ فاستمرٌ على ذلك ذهاباً وإياباً في كل كرّة 
غير خاسرة» وسار في أعقاب اليج لحمل المنقطع والعيّان» واشتهر في تلك السنة 
بذلك بين وفد الله تعالى» خصوصاً مَن يتحقق منه المعرّة واللسان» وجعل راتباً لفقراء 
مكة الآفاقيّة من اليمن والزيلع» وطوائف الأجناس» في كل يوم حملين من الدّقيق» 
يُطبّخْ بازيناً بِالسَّمْنْء ويفرق عشية كل يومء مدة إقامة مكة» فَبِسَبّبٍ إطعام الفقراء 
البازين ومُدَاوَمَتِهِ على ذلك ذهاباً وإياباً قال سوقة الركب لما فقدوا مَنْ كان يشتري 
بضاعدهم المع لار من الور وال ور ذلك زفي سنة الارن بنظلت 
الموازين) وبسبب عدم إحسانه لفقراء مكة الذين هم من الفقهاء وعاّة البلدء مِمْنْ 
جرت عاد أكابر أل الضَيِتِ من الأمراء ومشايخ العربان إذا حَجُوا يُفَرقون عليهم شيئاً 
من النقود» عة ة عليهم» ولو مساعدة في ثمن إحرام أو غيره قالوا: (شينة 
أبي حنيش» لا في أيش ولا على أيش) حتى لهجث بذلك أولاد مكة وأطفالهم 
وسفهاؤهم في الأزقة والأسواق» كما هي عادتهم في بسط الألسنة عند التقصير في 
عطائهم . 
۰ ل ب حافلاً للباب الشريف» فعين له حينئذ أن 
يكون من أمراء اللواء» وجهز إليه لِوَاءٌ و(تمارا؟) كما هي عادة الإنعامات السلطانية» 
واستمرٌ قرا عا عرا ف O‏ أميراً للواء السلطاني فتعدّى حيتئذ طوره» 
ولبس الملابس الفاخرة» وأكثر من المماليك التزك» وأمر بأن يضرب (طبلخانة) الروم 
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المكملة» في كل يوم بعد العصرء على عادة أمراء الألْوية الكبارء لولم تر 
اللَّامَيْنِ وعامة العرب» وإِنّمَا لبس الفوقاني خاصة» قصيراً بكمْء وركب الشروج 
التركية المحلأة» ومشى في ركابه عددٌ من المماليك بالرّيٌ الرومي الفاخر» والغاشية 
الملوكية» وقلّ خَيْرُهُ عند حصول هذه الرتبة عن الفقراء» وطلّب الثواب» واقتصر على 
ما يجهزه ه إلى الديار الرومية وأكاير الباب» ومع بلوغه هذا المقام» واتصاله بهذا 
الإكرام» فهر منّصف أَزفناف مشهورة» وأحوال مخبورة» منها: أنه ل الْيَد 
لا يكادُ يتناول بيده اليمين غِذاءً ولا شيئا يهتم بهء بل بشماله» ولا يخفى ما في 
ذلك. ومِغْيَانٌ قل ما نظر إلى شيء واستحسنه إلا واقترنَ به الضرر» حتى في ماله 
وجماله» وحقود من غير أن يظهر منه خلافه في الخارج» وقلّ ما أظهر البشاشة 
والإنصاف في السلام للوارد إلا وكانٌ مُدَاهناً له» شديد البغض باطناًء وربما أمر بقتل 
النفس في الباطن وار الظاهرة» وغالب معروفه للإشاعة وذکر المحمدةء 
لا غير ذلك» وَوَعْدُهُ ‏ في الغالب - كبرق خلب وربما اعتمد اكد الصريح وَأَوْمَمَ 
خِلاقَهُ» وقلّ مَنْ ركن إليه بالكلية إا كا لق يشوم اثباعه » وكان بعض آهل 
الذوق يعد سَفَرَهُ - ا الو وأمير اللواء ‏ يَعُدَّهُ من أجل أَشْرَاطٍ الساعة» 
ويستدلٌ بالحديث الشريف الوارد في هذا المغتى» ويجعله لإنفاق إنكاره (؟) بضاعة» 
خصوصاً عدم تقدم ولاية أمير فلاحةٍ على وفود الله في الزمن الغابر» وأن يكون مَنْ 
سابقته الشعبة (؟) وبيوت الشعر مُنْدَرِجاً مع أغيان الأمراء الأكابر» قَيُعَوّل في إنكاره 
على الاستقراء والتتبّع الماضي» ولا يلوي إلى سلوك سبل التساهل والتغاضي . 

وأتذكر في عام حجته حجته أميراً على الركب جلوسي بالحرم الشريف» تجاه الكعبة 
المعظمة» ا الأكبر» حالَةٌ إرْحَاءِ ستور الكعبة بكسوتها الجديدة» بين 
جماعة من أعيان الحرم» وأمير الحاج فوق سطح اليك مُحَفُفاً من ثيايه» و 
السدَلَةً في تعليق ا إِذ جاءَ إلى الشيحٌ العلامة الأديب» محبٌ الدين بن ملا 
حاجي العجمي - مُطْوّفُ رطفن ا اليمن كان» وبعده لعدة من أمواء الاد 
فجلس يُحادئني إِذ حائَتُ منه التفاتةٌ إلى البيت فرأى ES‏ 
ظهر الكعبة» فأشار إليه مُبَادِراً قائلاً: رُوَيْمِيَ عتم لقد ارَمَيْت مُرْتّقى صغباً!! ات 
الحاضرون بذلك» يكير إلن قول أبي جَهْل بن هشام - زاده الله نكالاً - لعبد الله بن 
یرو تر عا في ای ر ووضع رجله على عنقه قائلاً: : هَل اخراك الله يا 
عدر الله! ثم اخترٌ رأسه. 
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منقبة ولا مكرمةء وتغيرت أفعاله قاطبة بكل رذيلة ومَلاأمة» وكثرث شكوى وقد الله 
والفقراء وخدمة الإمرة» حتى العسكر السلطاني من سُوء سيرته» وما أبداه من إهمال 
أحوال مل الركب المقرط وعدم الإنصاف في حجهء وكثر سب الفقراء لف 
ودعاؤهم عليه في كل منزلة» فلم يلتفت إليهم» وعاملهم بالإهمال عند كل محل 
ومشيلة (؟) ولم يجتمع على الثناء عليه في هذا العام اثنان» ولم يختلف على قبح 
سيرته في سنته هذه اثنان (؟). 


بدر بن يوسف الصعيدي الهراري من 20]....1 وقيل من قرية تدعى طما 
- يكر الظاء ج تباي أبون اتيج :من إقليم الصعيد» احج في عام اسبتين وع ت عام 
العفاش» ولاية عيسى بن إسماعيل» قبذل جده واجتهاده غي القيام بحال الفقراء 
والضعفاء» والمنقطعين في أعقاب الركب» فإنه كان لجماله في ساقة الركب وأعقاب 
الحج على عادة أكابر مشايخ العربان» يطعم الجيعان ويسقي الحطشان» وذكروا عنه 
ممن شاهدوا أفعاله, أن مروءته أكبر من حاله؛ ققد ذكر لي مَن أثق بقوله أن عدة 
جماله أربعة وثلاثون جملاً. وتبع ذلك فقصعته التي يطعم فيها الفقراء يحملها عدة 
رجال» وأنه كان بصحبته من ذلك عدة» وأن معه ستة عشر وعاء [. .. .]“ أكبرها 
عا اکر من قربتين قد أعدّهٍ السقاية العطشى ؛ قلقد حصل بير؟ الرجه 
وأكره معطشة للفقراء والمشاةء وبعض الأغنياءء فأذاب انكر في رمام احير هندي؛ 
وسقاهم حتى أنَّى على ما حمله من ذلك» وتغالى بعض أهل الركب فذكر أنه حمل 
من السكر نحو الثلاثة أحمال» وسقى الماء القراح بعد ذلك» وسمعت بعض الفقراء 
بساقة الركب يقول: لولا بدر الهواري [. . . .1“ العطش لمات غالبهم» ولم يظهر 
لأمير الكرب نتيجة في تلك المعطشة» ولا من أحد عن أقاربه؛ فإنه كان بصحبته 
أحمد بن دارورا من شريشره (؟)» وشاعين بن بوترء وغيرهم مع أن أمير الركب أعدّ 
في هذه السفرة صحبته من العرب ألفاً وأربع مئةء وكانت جماله نحو ألف 
وخمس مئة» وكان ناظراً على سحابة الفقراءء فلم يظهر لذلك نتيجة مطلقاً ولا أثر 
يُحمدء بل بلغني أنه حُجِلَ إليه الساقة الركب من الماء الملح حمل واحد لسقاية 
العطشى » > فكان يسقى عله بركوة صغير صغيرةء سقاية لا نتيجة معها لعدم خيره جدًا في هذه 
السفرة؛ وتغيّر نيته على وفد الله تعالى والفقراءء فضاعت أحوالهم» وتلاشت 
أمورهم» فإنه وَكل تدبير أحوالهم إلى شخص شاب من أولاد القبطء كان كاتباً على 
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وقف السحابةء ولم تُحْمَدْ سيرته فيه يسمى ضر بن مجد الدين» وجعل معه شخصاً 
من جماعته أمينا على المصروف يدعى عمر اللقاني» فاتفقا معا على بيع البقسماط 
والماء وغيرهماء ولم ينل الفقراء من المجهز في السحاية إلا العناء وعدم الغناء فكانا 
يصرفان لهم في السفر ‏ دون الإقامة ‏ في كل خمسة أيام قليلاً من البقسماط» وأما 
القمصان والمراكيب فلم يتل المستحق منها شيئاً» وحصرت في الذهاب فلم يفرق 
منها إلا القدر التافهء فنال الفقراء من ذلك الجهد والبلاء» حتى أنهم بالغوا في قبح 
الثناء (؟) عيسى عيسى» بعضهم مصرحاً بالسبٌ له: غررت (؟) المسلمين بولايتك» 
وقتلت الفقراء وجعلت الْمُّهِمّ في صحائفك» ولم يزل بدر الهواري على حصن 
الصنيع» وجميل الفعال مع الفقراء ذهاباً وفي الإياب إلى الينبع» فنفدَ ما معه» وركب 
البحر من الينبع إلى الْقصَيْره ومنها إلى بلادهء كتب الله سلامته وأثابه. 


نور الدين علي وأخوه طاهر» أولاد واصل بن حسن بن بځداد» أقارب الأمير 
م 1 مر ل ا ا 
العطشان وبذل 8 للظهور 0 00 المخيوطة اد لأنباع أمير 
الركب وغيرهم ذهاباً وإياباً إلى أن عادا إلى القاهرة . 

جانم ومحمد أبو سعيد وحسن وحماد أولاد سعد من شيوخ لواتة» حجوا في 
عام ثلاث وسبعين» فكانوا في أعقاب الركب في نحو مئتي جمل منها مغشاة ستة 
أحمال لمساعدة الفقراء بالماء والزاد والركوب» والتعقيب على جمالهم إلى أن عادوا. 


الفصل الرابع 
في ذكر مَن حجٌ من النساء و(الخوندات)» وأكابر المخدرات 


فمن ذلك عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عَمْرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مُّرّة التيمية» حيّمت في سنة خمس وتسعين من الهجرة» وكان الذي 
حجٌ بالناس في تلك السنة الوليد بن عبد الملك بن مروان الأمريُ أمير المؤمنين» 
فَدَخَلَتٌ عليه وقالت: يا أمير المؤمنين مز لي بأعوانٍ يكرنون معي» ذه فض إليها جماعة 
يكرنون معهاء فحبجت ومعها ستون بغلاً عليها الهوادج والرحال. 

وسقت شكينة زد الجخ فكانك عابقة اخسن عنها آله وتقلذ فغال ادى :+ 


عائشة * 
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عَائِش يَادَاتَ البعَال السَّتّيْن ‏ لا رلت مَاعِضْتٍ كا تَحِجَيْر 

فش ذلك على سُكيئة فنزل حاديها فقال: 

عات كدي 2 شرك الول اوقا ما تى انوك 

فأمرت عائشة حاديّهًا أن يكف . 

وحجّت مرةٌ وكان أمير مكة الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء بو لاس لوطيو ميد لابن 
روان كارسلت إليه عائشة بنت طلحة» وكان يهواها: أخر الصلاة حتى أفرغ من 
طوافي. فأمر الْمُؤَدَّ فد إقامة الصلاة حتى فرغت من طوافهاء وجعل الناس 
يصيحون بهء فلا والله ما قام إلى الصلاة حتى فرعث» فأنكر ذلك أمْل الموسمء وبلغ 
ذلك عبد الملك فعزلهء وكتب إليه يُوَبّحْهُ فيما فعل» فقال: ما أَهْوّنَ غضْبَهُ ذا رضصيث 
عائشة!! والله لو لم تفرع من طوافها إلى الليل لأَخرْتُ الصلاةٌ إلى الليل. 

قلت: ويقرب من ذلك ما حكاه ٠‏ الصَّلاحٌ الصفديٌ في تاريخه الكبير عن 
الحسن بن وَهُبٍ الكاتب المشهورء وهو هو أنه زارته تفا بَا جاريةٌ ابن حَمّاد 
وشَرطتٌ عليه أنْ تنصرف وقت الْعَيْمَةِ قلما أقبل الليلُ كتب إلى مُوَذّنِ على باب 


داره: 
قل لداعي الصلاة : ابر قَلِيْلاً فُذ قَضَيْنَا - حى الصلاة ةِ ويلا 
لس فن سَاعَةٍ تُوَخْرْمَا ِنع وَتُجَارَى به وخيي فَيَيْلاً 
وَتُرَاِي حَنْ المَرَدوفِيْكا وَنُعَاقى ين أن تَكُونَ فُيَيلاً 
فحلف المؤدُّنُ أَنْ لا بوذن عَتَمَةَ شهراً. 
الْخَيْرُرانُ م موسى الهادي› وهارون الرشيدء وفيها يقول مروان بن 
أبي عند : 


يَاخَبِرْرَاكُ متاك ت هتاك أنشى يشوس الغالمين ابتاك 

فنهاء عازون وقال* لا تذكر أمي پیر ولا بسر وكان قد ذكرها مروان يوم 
عند موسى الهادي» في مديح فتهدّده بالقتل» وهي جرشية اشتراها المهدي فأعتقها 
وتزوجهاء ولم تلد امرأة خليفتين غير ثلاث نسوة: إحداهن هذه والثانية: ولأدةُ بنت 
العباس» زوجة عبد الملك بن مروان» ولدت الوليد وسليمان. وشاه فريد بنت 
يَرْدجُرْده وَلَْدَثْ للوليد بن عبد الملك يزيد وإبراهيم» وليا الخلافة. قال هشام: كانت 
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الْخَيْرُّرَان عاقلة لبيبةَ» صالحة متصدّقة» كانت غلتها في كل سلة ستة آلاف ألف ألف 
درهم» وستون ألف الف درهم» تنفقها في الصدقات وأبؤات الب حجّجت كما تحج 
مهات الخلفاء من التجمّل والزينة» وسعة العطاى ومكارم الأخلاق» ولما عادث 
خرج شريك يتلقاها وكان على قضاء الكوفة» وحمل معه حيرا فأيطت» فأقام ثلاثاً 
ينتظرها بمكان يقال له شاهي» فيبس خبزه» فجعل يبله بالماء ويأكله» فهجاه 
أَبُو المئهال العلاء الغنويٌ فقال: 
فإن كين لازي عانق او اكد كوو ع نما 
فَمَالك يِن نَخْرُج كَل يوم تَلَفَى مَنْ يجح مِنَ النسَاءٍ 
وَسَوَّدتٌ الْقَمِيْص فَصِرْتٌ فيه تُطَرْفٌ يَاسَريْك مع الإماء 
مُقِيْماً في قُرَى شاهي ئَلآثاً ‏ بل راو وى كِسَرومَهٍ 
يزد الئاس خَبْراً كُلَْيَوْمٍ وَتَرْجِعْيَاسَرنِكٌ إِلَى وَرَاء 
وَذْكَرَ سِبْط , بن الجوزيّ في «مرآة الزمان» نقلاً عن الهيثم أَنَّ المهديّ كتب إليها 
وهي بمكة أبياتاً يقول فيها: 
نحن في أَكْمّل السْرْزْر لن لَيِسَ إلا بكُمْ يَطِيِبُ السُرُزرُ 
عَيْبٌ مَاتَحَنُ فِيْوِيَا اهل ردي أنكم عُيِْبٌ ونحن حضور 
الام قدِرْثُمْ أَنْ نَطِيْرُوا مَعَ الرّيَاح فَطِيْرُوا 
فكتبت إليه الْحَيْرْرَانُ تقو 


قَدْ أَنَانا الْذِيْ وَصَفْنَمْ مِنَ السَّوْ NT‏ 
لَيْتَ أَنَّ الرَيَاحَ تُخيل (؟) ر بض شَوْقي وَمَا يُجِنُ الصَّمِيْرٌ 
اللاي في زؤر دام اك الشرزر 
ولها بمكة آثارٌ حسنة منها: الدارٌ المعروفة بها بالصّمًا. 
يد بت أمير المؤمنين أبي جعفر المنصررء زوج هارون الرشيد» اله 
الأمينء من كبار أهل الخيرء > وتجار المعروف» أنفقت في حجتها بضعاً وخمسين 
لف في درهم . قال صاحب «المرآةا: ولدث في زمن المنصورء فكان يُرَنْضُهَا 
ويقول: أت رده ورْبَبْدة» فغلب ذلك الاسم عليها! قال علماءٌ السير: كانت زبيدةٌ 
صاحبةً المعروف» وأبواب البر والصدقات على العلماء والفقراء والمساكين» ومن 
لطيفي ما يُحْكى عنها أنه وَرَدَ عليها شاعرٌ من عِنَاثِ الشعراء ليمتدحها فقال: 
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ات ان ت اط تارك المت 

لقي ع وت نان E EN LES‏ 

قال: قَهَمٌ به الحشمٌ فقالت: لا تفعلوا فإنه إنما أراد الخير فأخطأء ومن اراد 
الخير فأخطاً أْحَبُ إلينا ممن أراد الشّجّ فأصاب» وإنما أراد أن يبي على قول الشاعر: 
شمالك أجصو د عير ا وقفاك أحسن من وجه سواك (؟) 

فظن أنه إِذَا ذكر الرجلين أبلغ في المدح» وأمرث له بجائزة. قال محمد بن 
الحسن: قال عمرو مولى مزلاج: فقال أبو نواس: فلقد ورد عليها شيء لو ورد على 
العباس لاسا ا اس و ل اکر مما كان 
عندهاء ولها الآثار الجميلة على أرباب البيوت بأرض الحجاز» ومكة والمدينة» وحفر 
الآبار والمصانع» وإنفاق الأموال الجليلة في آهل الحرمين؛ وا أنفقت في 
الحجاز فكان أَلمَيْ 9 دینار» وبلغث نفقتها في حبّها الت أَلْفٌ دينار» وروى الخطيب 
عن إسماعيل بن جعفر بن سلمان قال: حَحِتُ أ جعفر فبلغت نفقتها في ستين يوماً 
أربعة وخمسين أَلْفَ أف درهم» فرفع إليها وكيلهَا كتابٌ النفقة فنهته عن ذلك» وقالت: 
ثواب الله خير» وهو بغير حساب. وقال صاحب «إتحاف الورى بأخبار أمّ القرى» في 
تاريخه: : إن في سئة ربع وتسعين ومئة» أمَرّث أَمّْ جعفر رُبِيدةُ بنت أمير ا 
المنصور؛ بعمل بِرْكْتِهَا التي بمكة» فأَجِرَثْ لها عيناً مِنَ الحرم» > فجرت بماءٍ قليْل» 
يكن فيه ري لأخل مكة» وقد غرمت في ذلك غزماً عظيماً» فبلغهاء اا 
أذ يكوا ها فوت من ال ركان الاش ولوق : إن ماة الل لا يناحل الحم :لأنه 
يمر على عِمّاب وجبال» فأرسلث بأموال م ثم أَمَرَتْ مَن يرن عينها الأولى» فوجد 
فيها فساداً فأنشث عيئا أخرى إلى جنبهاء وأبطلث تلك فعملت عينها هذه بكم ما 
يكون من الحمل» وعظمت في ذلك رغبتهاء وحسنث بیتهاء فلم تزل تعمل فيها حتى 
بلغث ثنية جبل» a.‏ ماني a‏ > فأمرث بالجبل فضرب فيه 
قث في ذلك من الأموال ما لم ُن تطيب به تفوس كثيرة غيرهاء حتى أجراها اله 
لهاء وأجرث فيها عيوناً من الْجِلْء منها عينْ مِنَ الْمُمَاشِء واتخذت لها بِرَكاً تكون 
السيول إذا جاءث تجتمع فيهاء ثم أَجْرَتْ لها عيوناً من حُئْنِ» واشترث حاط حُنَيْنِ 
فصرفت عَيْنهُ إلى البزكة» وجعلت حائطه سَدّا يجتمع فيه السيل» وحازث لها مَكْرْمَةٌ لم 
تكن لأحد قبلهاء وطابث نفسّها بالنفقة فيها بما لم تكن تطيبُ نفس أحد غيرها به فأهل 
مكة والحاحٌ إنما يعيشون بها بعد الله عر وجل رحمه الله تعالى - انتهى . 
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وقال صباحت «عيون التواريخ»: زبيدة بدت جعفر بن الملصورء وابعنها امه 
العزيز» وكنيتها أَمّ عفر الهاشمية العباسية» قيل: لم تلد عباسيةٌ خليفةٌ قط إل هي» 
وكان لها حرمة عظيمة ويرٌ وصدقاٹ› TT‏ الحج وبمكة» ولقبها 
جدها المنصور رُبَيدة لِبَضَاضَيِها ونضارتهاء وكان في فرعا من الخدم والحشم 
اا ع من جملة ذلك مئة جارية كل منهنّ تحفظ 
القرآن» وكان يسمع من قصرها مثل دوي النحل من القراءة» ولم تزل زَيْنَ نساء 
الوقتٍ بالعراق في أيام زوجها وولدهاء وأيام ابن زوجها العامون» وهي التي سَفْنْ 
اهل مكة الماى بعد أَنْ كانت الرّاويَةُ عندهم بدينار» وأسالتٍ الماء عد عشرة أميال بخط 
الجبال» وببجوب الصخرء حتى نقلته من الجلّ إلى الحرم؛ وعملتُ عقبةٌ كانت في 
طريق الحج فقال وكيلها: يلزمك نفقات كثيرة» فقالت: اعملها ولو كانت ضربة 
الفأس بدينار» ولها في ذلك آثار كثيرة حسنة - أثابها الله تعالى - ونقل عن بِشْرٍ 
الحافي أنه قال: رأيتُ رُبيدة في المنام قَدْ عَلَنْهَا الصفرةٌ فقلت: فا تمل السك 
قالت: غفر لي ربّي. فقلت: وما هذه الصفرةٌ التي عَلَنْكِ؟ قالت: مات بِشْرٌ الْمَرِيْسِيُ 
ودُفِنَ في جواري» فَزْفَرَتُ جهنم زفرة تغيرث ألوانُ الموتى» وكان قَدَرِيًا عفا الله عنه. 

م أ المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله» محمد بن الرشيد هارون» 
حجُبْ مع وَلَدٍ وليها المنتصر بالك محمد بن المتوكل» في عام ست وثلاثين ومثتين 
في تجَمُل زائدء وعادت صحبته. 

جميلة بنت الملك ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان» 
صاحب الموصل» حجحث في سلة ست وستين وثلاث مئة» ومعها أخوها إبراهيم؛ 
وكانت حِجّنّهًا يُضْرَّبُ بها الْمَكَل ف في التّجَمْل وأفعال الخير» كان معها أربع مئة 
عجاوة (؟) في الطريق لم يُذْرَ في أَيْهَا كانت لتساويها في الحسن والزينة» 
واستصحبت البقول المزدرعة في المراكن الخزف» على الجمال» وأطهرة من 
المحاسن» ونشرت من المكارم» وأقامت من المروءة ما لا يُحْكَى مثلها عن ملك ولا 
ملكة» وأفردتُ للرجالة والمنقطعين ثلاث مئة جمل» وقيل: خمس مئةء ونثرث على 
الكعبة حين شاهدثها وقيل: لما دخلتها عشرة آلاف 0 أبييا: وما يناسبٌ 
هذاء وأعتقث ثلاث مئة عبد وثلاث مثئة أَمْقِه وسقث جميع أهل هل الموسم السُويْق 
بِالطَيَرْرَف والثلج» وأعطتٍ المجاورين عشرة آلاف ديئار» وكتبت المجاورين بالحرمين 
الشريفين» وأنفقت من الأموال الجزيلة ما لا يوصف بعضه عن رُبيدة ولا غيرها من 
بنات الخلفاء ونساء الملوك: وخلعث على طبقات الناس خمسين ألف ثو 
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ُمُوُد خاتون: والدة الناصر لدين الله مير المؤمنين» حَجَتُ في سنة خمس 
وثمانين وخمس مئة» في تجمّل هائل» وسار في خدمتها صندل الخادم» وطاستكين» 
وطغريل صاحب البصرة» وأسدث إلى ا معروفاً كبيرا قال صاحينا العلامة جار الله 
ابن فهد المكي في تاريخه: ويقال لَمْ نج 2 خليفة إل هي 2 وأرجوان 0 المقتدي. 
ورُبيدة ا الآمين» قلت: لعل القائل لم طن ليسي الخيزران 1 هارون الرشيد 
- وقد تقدّم ذكرها آيفاً - ولا على حبّة والدة المعتصم دوسا كرما 

رَبِئْعَةُ خاترن» حت العادل: حَجتُ في سنة ثمان وست مئة» وَانّمَقّ في تلك 
السنة واقعة محمد الناصري أمير العراق مع الشريف قتادة أمير مكة من النهب والقتل 
بمنى وبمكة» والتجاء حاجٌ العراق بحجاج الشام» وجاء محمد بن ياقوت أمير الحاج 
العراقي فدخل خيمة ربيعة خاتون» مستجيراً بها ومعه خاتون أَمّ جلال الدين» فبعثتُ 
ربيعة خاتون مع ابن السلار إلى قتادة تقول له: ما ذْنْبُ الناس قد قُتَلْتَ القاتل» 
وجعلت هذه وسيلةً إلى نهب المسلمين» واستحللت الدماء والأموال في الشهر 
الحرام» والله لئن لم تنه لمعلنٌ ولأَفْعَلَّ» فكت عنهم وطلب مبّةَ ألفٍ دينار» وأقام 
الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة خاتون ما بين قتيل وجريح ومسلوب» وجائع 
وعُزيان - وقد فُدّمنا ذكر ذلك في تعاقب السنين - 

والدة المعتصم: حت سنة إحدى وأزبعين وست مئة» مع (دواداره» فكان ما 
صحبهما من الجمال جملةً الفا وتيّفاً وثلاثين جملاً وسبع مئة إلى الكوفة» وجهز لهم 
السلطان نور الدين ابن رسول هدية عظيمة» وأكئرت من الصدقات م على 
الأمراء وأهل الدولة المقيمين بمكة المشرفةء وقال التُوَيْرِيُ : حججت أ الخليفة من 
بغداد» وركب ولدها الخليفة المعتصم بالله لوداعهاء وتوجَةَ في خدمتها الأمبر 
مجاهد بن أيبك الدواداري» وسيف الدين قيران أَمِيرُ الركب» وكان خروج الحاج من 
يغداد في سابع أعشر شوال» وتصدقث والدة الخليفة بالحجازء بصدقات جزيلة»› 
أَغْنَتُ بها كثيراً من الفقراء» وكان عَرْدُها ووصونُها إلى بغداد في خامس صفر سنة 
اثنتين وبين وست مئةء وتلقاها (استادار) مؤيد الدين محمد بن العلقمي» وسائر 
رباب المنصاب» في ثالث صفر› وتأخر الوزير نصر الدين لمرضه وعجزه عن 
الحركة. وخلع على من كان في خدمتهاء وأنعم على مجاهد الدين (الدوادار) 
بخمسة عشر ألف دينار عيناً وخاد وفرّساً. 

اران أم المقتدي» أمير المؤمنين جارية الذخيرة (؟) وتدعى قرة العين» 
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حجث ثلات حجج› كما جج أَمّهَاتُ الخلفاء وهي أم ولد أرمنية» كانت صالحة 
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كثيرة الصدقات) عمرت طويلاً. أدركت خلافة ابنها المقتدي» وخلافة ابنه المستظهرء 
وخلافة ابنه المسترشدء ورات للمسترشد ولداً ودُقِنَتْ بالرصافة. 

وك ملك اليمن: حجَتْ في سنة أربع وأربعين وستٌ مئة» وعمرت مسجد 
المُلَيِِجة؛ في التَنعِيمء المعروف بام المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وعمرث بقربه 
بئرا عذبة. 

عمة صاحب مَارِدِيْن: : حح سنة أربع وتسعين وست مئة» وكان لها تجمّل 
كبير» وصدقات» وأنفقث مالاً كثيراً وانتفع بها الحاج رهل ال و اوا ا 
الحاج . 

خوند طغاي: جارية الملك الناصرء محمد بن قلاوونء م ولده أنوك حَجَتُ 
في سنة إحدى وعشرين وسبع مئة» فجعل لها أرغون ثمان عربات كعاداتٍ بلاد 
الترك» فسافرث فيها ورُفعتُ عليها العصائب السلطانية› وَدُقّتِ الكوساتٌ وراءهاء 
وحُملت الخضروات والبقول والرياحين في المحاير مزروعة في الطين على الجمال» 
ولم يعمد سفر امرأة من نساء الملوك مثل سفرهاء وسافر معها أمير مجلس» والقاضي 
كريم الدين الكبير» وخرج النائب والحجاب في خدمتها إلى بِرْكَةٍ الحاج» حتى 
رحلت في يوم الأربعاء سابع عشر شوال» فحجث وعادث إلى القاهرة فخرج السلطان 
إلى لقائها ببركة الحاج» ومَدّ سماطاً عظيماً وخلع على سائر الأمراءء ودَخْلوا إلى 
منازلهم› ولم يُسْمَعْ بمثل هذه الحجة في كثرة خيرهاء ويقال: إنه أنفق على حجة 
طغايٍ مبلغ ثمانين آلف دينار وست مئة:وثمانين ألف درهم» سوى ما حمل من الشام 
ومن 0 

الح أ م السلطان أ بي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني» صاحب 
فاس » ا وثلاثين وسبع. مئة› ومعها خلق عظيم من المغاربة» 
وكانت في ركب لها بمفردهاء قُدَّامِ المحمل» وكان في خدمتها -جمال الدين والي 
الحرة واتفق أن البلاد الحجازية كانت في تلك السنة مرخية جا بيعت الويبة الدقيق 
الفاخرة بتسعة دراهم» والسمن خمسة أرطال بدرهم» والعسل ار أرطال بدرهم» 
وحصل بمكة سيل عظيمء لَوْ دام إلى الصباح غرقتٍ الناس ومكة. 

بركة خاتون: والدة السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين» حجت في سنة 
سبعين وسبع مئة يتجمّل زائد عن الحدّء وفي خدمتها جماعة ا الكبار» ولما 
قدمث خرج السلطان إلى لقائها من الْبْوبْب. وقال المقريزي : خوند بركة» الست 
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الجليلة ٠‏ كانت أمةٌ مولدةء فلما أقيم ابئها في مملكة مصر عَم شأنُهاء وحجحث 
پتجمل کبیر؛ وپخ زائد عن الحدّءٍ وعلى محفقتها العصائب السلطانية ؛ والكوسات 
دَق معها» وسار في خدمتها من ا المقدمين بشاك العمري» رأس نوبة» وبهادر 
الجمالي» ومئة مملوك من المماليك السلطانية أرباب الوظائف» ومن جملة ما كان 
معها قطار جمال محملة محاير» قد رع فيها البقول والخضروات» إلى غير ذلك مما 
جل رضقف فلما عادث خوج السلطان بعشاكره إلى لقائهاء وسار إلى ارپ في 
سادس عشر المحرم» وكانت خيْرَةَ عفيفةٌ» لها بر كبير» وهمعروف» نئت الناس 
بحجتها عدة سنين» لما كان لها هن الأفعال الجميلة في تلك المشاهد الكريمة. 

خاتون: زوجة الأمير أيدكي» صاحب الدست» حَجْث من الشام بتجمّل كبيرء 
وفي خدمتها ثلاث مثة فارس. 

خوند بدت كمال الدين البارزي» كاتب السرء زوجة الظاهر؛ حَجتْ في سنة 
خمسين وثمان ملة وحَجت في تلك السنة سخوند بنت ابن عشمان فكانتا في تجمّل 
زائد» ونزل السيد الشريف بركات عن فرسه: ومشى قدّامهم من باب المغلاة إلى 
داخل مكة. 

خوند الخاصكية» زينب ابنة العلائي علي بن أحمد بن خاص بك زوجة 
الملك الأشرف إيتال» سيمت ومعها ولدها سيدي أحمد ابن السلطان الملك الأشرف 
إينال في كجلال راف الا في سنة حادق وستين وثمان مئة» وکان معها ثلاث 
محقّات ومئة وثلاثون زوج محايرء 0 في الميمنة لخولدء زوجة ابن السلطان» 
والمحفة الثانية لزوجته الأخرى ابنة دولات باي المحمودي» والثالثة وهي في الرسط 
لِحونْدْ الخاصبكية زيلب وفي وصف أغشيتها وحللها وحليها التي اشتملث على 
الزركش والذهب والجواهر ما يطول شرحه» ا في سنة تسع ورسبعين 
ومان مئة أيضآء وهي زوجة الملك الأشرف قايتباي» وح في خدمتها الأمير الكبير 
أزبك» وكانث في مُحْفَةٍ لَمْ يُرَ مثْلْهاء ووصفها أنها مزركشة على مخمل كفوي 
بنفسجي» مكللة باللؤلؤء منوعة بالؤيش الأزرق» برصافية كبيرة» مرضعة مكللة» 
باللؤلؤء وفي جلي الْجِمَالٍ خَلآَخِيلُ من الذهب» والمقاودُ والقلائد والسلاسل من 
الذهب» وجميع ما على الجمال من البرانس وغيرها مزركش » > مكذل باللؤلؤ والرْيش 
على صفة المحم كان بها لحك الملك الأشرف قايتباي» في محف من 
المخمل القرمزيٌ, مزركشة بالذهب» وجميع كسوة الجمال كذلك» والرصافيةٌ مرصعةٌ 
باللؤلؤ والريش» على ا e‏ نظام» وكان معها سبعون زوجاً من المحايرء 
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غالبها أَعْسِيتها من المخمل المنوع بطرز الذهب المزركشة فتر جل الشريف صاحب 
مكة» ا والقضاة والمباشرون عن خيولهم» ومَشَوًا قُدَامَ المَحَفة إلى أن 
وصَلُوها إلى مَحَلْ سكنها بالحطيفية > فألبستهم حْلّعاً» وفرقث على أهل مكة شيئاً 
يشتير : 
خوند الأحمدية» زوجة السلطان خشقدم» وهي ل المقر الشهابي اندز بن 
عبد الرحيم ابن القاضي بدر الدين العيني لأمه حجت سنة ثمان وستين وثمان مئة» 
ضح وا اجا في ر ع > يحاكي المي أحمد بن الأشرف شعبان. 
خونده 4 سيدي محمد» ولد السلطان الملك الآأشرف» قالصوه من 
سيردي (؟) الغوري› حت مع ولدها في سنة عشرين وتسع مئة» وجهزهم السلطان 
في تجمّل زائد عن الحدٌ من الأكوار المزركشة و(البرق) الفاجرء والتظام المملركي . 
ا المعلم سرحان الجوخيٌّ الذي فَصّل قماش مَحَفْةٍ حوند المزركشة› أن معلم 
الززاكشة شا القماش والذهبّ يالقبّانٍ» وأعاده بهء مزرکشاًء ولما دخل ابنُ السلطان 
مكة المشرفة كان الأمير طقطباي تائب القلعة المنصورة» وأمير الحاج مايكاً لجام 
الفرس من الجانب اليمينء اوا ام الكبير من جانب اليسار» وحمل 
ليت كاك" أمير سك ونائر لمارا ده ننه من عند مقام ان إلى أن 
وصَّلُوها إلى قاعة كاتب السّره محل سكنهاء وفرش لايْنِ السلطان شُقَق الْمَحْمَل 
لري إلى باب بيتهء وهو جر مّن حجٌ من أولاد ملوك مصر. 
عة مولانا السلطان سليمان - نصره الله تعالى أخت والده ا 
عشمان» زوجة توقاد بن زاده» وهي أ محمد باشا تائب حلب» د ذاك» ونائب 
مملكة مصر بعدهاء حْجَّث عام الفتنة في سنة ثمان وخمسين» مع الركب الشامي في 
E‏ وموكب عظيم » و(جاويشية) oT‏ وأحسنت إلى 
هل الحرمين» ومنْ جملة إحسانها إليهم تسكين الفتنة الراقعة في عام حجتها فإنها 
87 صاحينًا الخ العلامة قطب الدين بن ملا علاء الدين النهرواليٌ الحنفي مقتي 
الحجيج ‏ وكان يُطَوفُها - إلى أمير الحاج وقد اسْتَعَدُوا لمحاربة صاحب مكة» ونْهَْهُمْ 
عن ذلك وقبحت صنيعهم» »ارت بمناد د ينادي من قِبَل الأميرين بالأمان 
والاطمئنان: وأنّ البلاد بلادُ الشريف» وأرسلت (كيخيتها) مع صاحبنا المشار إليه؛ 
فمرُوا على (وطاق) الحاج» والمنادي ينادي بين أيديهم بالأمان» وأ الت مي 
مكة على حاله» واستمرُوا كذلك إلى أن دخلوا مكة» مروا بأسْراقهاء ودخلوا جيّاد 
وطَبْلٌ الحرب يُضْرّبِء والخيل ملبسة» وتقدموا إلى الشريف وهو لابسل حوْدْتَهُ ودِرْعٌه 


۹ الباب السابع / في ذكر من حح من الأعيان رجالاً ونساءَ 


هریو اون فقال (الكيخية) للشريف: السلطانة يلم عليك وتقول: إن البلاد يلادّك 
وَإِنَ عليها مراجعة مولانا السلطان في ذلك» فتَهلّلٌ وجة الشريف أب تمي“ وخلع 
الدرع والخوذة هو وأولاده وقال: السمع والطاعة للسلطانة؛ ولَحَنٌ في. طاعة الله 
وطاعة السلطان. فسكنت الفتئة بذلك» وكتبتُ بمضمون ذلك إلى الأبواب العالية» 
فجاء الجواب بما طلبث» وسُّطْرَ ذلك في صحائفها. ْ 

ولادوام م o‏ االدسد و رجا توا رصيق يمه a‏ أت 
الملك العادل الأيوبي» مع السيد قتادة جد هؤلاء الأشراف - كما قَدّمنا ذكره في 
محله -. 


سوسن والدة ملك التتر: حجت في عام سبعين وتسع مئة من طريق الشام» 
ودخلت مكة صحبة الركب الشامي في محفة وتجمُل هائل» وحولها جند وحفلة 
وقلعات وكبالاك انر لني ناكرميا اليد القريف حي أن 014 .و ححفه عاك 
صحة ار اقاي يقلن كايا 


[. . . .“ زوجة محمود باشاه مملكة اليمن» والتي أصلها مملوكة خوشكلدي 
نائب جدة أم آولاده وحجت سنوات عديدة صحبة أستاذها خوشكلدي» لما كانت 
بالأقطار الحجازية معه» وحيّجت مع محمود المذكور وهو أمير الركبٌ عامين» 
أحدهما واقعته مع الأشراف في عام ثمان وخمسين» وصحبت في تلك السنة الأخيرة 
حمل صناديق ضمنه تحف وأحجار ومطرز لم تتركه بالقاهرة [.. . .] من حادث. 
فلما كانت واقعة الأشراف أقامت على ذلك الحمل الحرس وعاد سالماً. 

وحبّجت في عام سبعين وتسع مئة في تجمّل هائل» وثلاث محفات وتسع عشرة 
13 من المحاير المغشاة بالمخمل والحرير المقضصّبء وكان غشاء محفتها 
مزركشاً بالذهب» والجمال مقلّدة الأطواق في أعناقها والخلاخل الذهب في أرجلهاء 
وأظهرت من التجمل والرينة والتكرّم وحسن السيرة يليق منها ومن لداتها. 

وح في خدمتها [....]“ أقاربها اسا (كتخداي) زوجها ووكيل في 
تصرفاته » في محفة وتجمّل» وأكثرث من العتب على أمير الحاج إذ لم يتعهدها رعاية 
لزوجهاء وكتبت إليه وهو باليمن تشكو من سوء سيرة أمير الركب» ولما توجهت من 
مكة المشرّفة للزيارة تمرّضت. 


)٤ - ١(‏ بياض في الأصل. 


الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالا ونساء 4۹۱ 


21 التي هي كانت زو امد بن ی e‏ وتوفي عنها بمنزلة 
ِب اا واستمرت إلى أن كانت وفاتها بالمدينة المنورة ودّفنت عند أمهات 
المؤمتين يوم الجمعة رابع عشر المحرّم وسنها نحو العشر سنوات (؟)ء وتأخرث بعد 
الحاج بالمدينة المنورة نحو يومين» ولحقت الركب بالينبع» في الليلة المسفرة عن 
إقامة الركب ثاني يوم» وعادت على حالها. 


إسواة هندية منن ساء الأكابر» حت من طريق البحر في تجمّل وحفد وحسم 
في عام سبعين وتسع مئة» ولما وصلت إلى ساحل جدّة وأرادت النزول إلى الساحل 
والتوجه إلى مكة لم تركب جملا ولا غيره وإنما صحبت وأحضرت معها من البلاد 
الهندية شبه مقعد من [... .] صغير تحمله حفدتها على أكتافهم في حالته وهي 
بداخلهء قيل تلك عادة أكابرهم مستمرة. 

1 قلت: مثل ذلك في الطواف والمسعى [. .. .“ ذلك والله أعلم. 

شاهي خوبان (كيخية) والدة السلاطين - ومعناه ست الملاح ‏ من أَخِضَاءٍ حضرة 
والدة السلاطين؛ حَجْث في موسم سنة أدبع وستين» من طريق الشام في تجمّل زائدء 
وحرمة وافرة» وأبّهَةَ عظيمة يحجبها (جاويشيان) من (جاويشية) الباب السلطاني» 
وعدد وافر من (الانكشارية) و(عجم أغلان) وجماعة من الخدام» ولما حضرثث إلى 
الزاهر تلفّاها السيد الشريف أمير مكة› وأنزلها بمدرسة الأشرف قايتباي » محل نزول 
رك الحج؛ وكان تقدّم نزلوه بها الخواجا خضر بن عبد الله الرومي» أمير المصري» 
في سنة تاريخه» فأحرٍجٌ منهاء وَحُوُلَتُ أا إلى منزل بالقرب من مدرسة الشريف 
أبي تمي اكتراه بخمسين ديناراً ذهباً لم تَجْرٍ بذلك عادةٌ فاد شاهي خوبان المشار إليها 
أخضرتُ بيدها حكماً سلطايًا بنزولها في أي مكانٍ تختار» فاختارت المدرسة الأشرفيّة 
ھا انها ترايت ق E‏ لها بالهدايا وأنواع 
الافتقادات والألطاف» نه يقال : إِنّها من جواري السلطان» وممن أن بفراشه سابقاًء 
وجاورث بمكة تلك السنةء وجعل لها أمير مكة راتباً في كل يوم رأساً من الضّأَنِ وما 
يناسب ذلك من آلَةِ الطعام» وغير ذلك» واستمرث مجاورةً بمكة إلى أن عن في 
سنة خمس وستين وتوجهتُ صحبة الركب الشاميّ ويقال: إِنّها تصدقث بمكة على 
يعض ارا لكل فكع دهاز من ال الج اطا 


. بياض في الأصل‎ )5  ١( 


۹۲ الباب السايع / في ذكر من حح من الأعيان رجالا ونساءَ 


سلطانة بدت موسى سلطان» من طائفة أمراء الأتراك» يقال لهم بَايَندَرُوسنه (؟) 
السلطان شاه طهماسب ملك العجمء وهي أم شاه إسماعيل ميرزاء الذي كان سلطاناً 
في خراسان» ثم عزله أبوه لكثرة حدَّة منه يخاف منهاء وحبسه عنده إلى أن يقضي الله 
بما يريد. 


حجت في عام إحدى وسبعين وتسع مئة من طريق الشام» في تجمّل ومحفّة 
بأعاذها قبة لطينة من خفني مخروط معقناة يما يتاسبهاء ومكاين وألخمال يكثرة 
و(يرق) فاخر» وصحبتها حفدة من العجم وأعوان» وبلغني بمكة في موسم السنة 
المذكورة أنها لما وصلت إلى بغداد قدمت إليها ومعها عسكر من الأعاجم بكثرة زائدة 
عن الحدٌّء فتوقف نائب بغداد في ألإذن لهاء وأن تتجاوز بغداد» ولبس لأمَةَ حربه» 
واستعدٌ بعسكره لقتالهم إن امتنعواء وأنه عرض على السلطان سليمان قدومها للحج» 
وهل یادن لها أم يمنعهاء > وكان من كلام النائب لها: أن تتوجه في بعض جماعة 
لتستعين بهم لا بتلك القوم الكثيرة» ثم لما قدمت على نائب الشام أمرها باختصار ما 
معها من الناس و(اليرق) فأجابته إليه» وتوجهت صحبة الركب الشامي بما قدمت به 
إلى مكة فقطء ثم إِنَّ نائب الشام عرض أيضاً في أَمْرِمَاء خوفاً من الملامة السلطانية 
فعاد إليه الجواب بمنعها من التوجه إلى بلادهاء وأنه يجهزها إلى الباب السلطاني» 
فاحتاج أنه جهز (جاويشاً) من الشام» وصحبته مكتوباً إلى أمير الحاج الشامي ومثله 
إلى أمير المصريّ بالتحيير عليهاء ومنعها من الإقامة بمكة والمديئة» وأن تعود بصحبة 
الحاج الشامي في الترسيم و(اليسق)» فتلاقى (الشاويش) مع أمير المصري بمنزلة القاع 
الكبير» وهو عائد للزيارة» فدفع إليه مكتوبه من نائب الشام» وترجه إلى مكة من فوره 
فجعل أمير الشامي حوالى طحني ره نفراً من (الانكشارية) الرماة» وضبطها ومّن 
معها رجالا وتساء :وما بصحبكها من الأمتعةء ليوصلها إذا وصل إلى الشام إلى 
النائب» وعاد (الجاويش) بالحاج المصري وهو حسن بن عيسى الذي كان والده مقدّم 
جمالة الشام [. . . .]“ بصحية أمير الحاج» وهو عزيز الدولة المظفرة» عيسى بن 
إسماعيل أبو خيش أمير عربان بني عونة بالبحيرة» إلى أن ترجه من عقبة أيلة 
إلى غزة. 

وأما ما كان من قدومها إلى مكة؛ فإنها نزلت في الدار التي تجاه باب الصفاء 
وضاقت الدار بها لكثرة ما معهاء فجعل لها الفرّاشون زقاقاً كبيراً من الخام الأصفر 


(1) بياض في الأصل . 


الباب السابع / في ذكر من حي من الأعيان رجالاً ونساء 4r‏ 


الناخردي» بين بابها والشارع المسلوك» وجعلوا داخل ذلك المطبخ وآلاته» وفسحة 
لما معها من الغلمان والخدم الصّغارء وأما المحفات فَجْعِلَتْ على باب الصفاء وبقية 
المحاير والثقل وضع على أرض الشارع» وكانت تطوف في نساء من قومها في أوقات 
خلوات المطاف ليلأء وتوجهث إلى عرفات وقضت المناسك جميعها وعادت إلى 
منزلها بمكة تجاه الصفا. ّ 

ومَألْتُ السيدٌ الشريفٌ حسن أمير مكة شفاهاً: هل أرسلت إليها هدية أو 
أكرفتها؟ فقال: لا وإتما أتى إلينا من عتدها يغطن أناس للسلام ومعهم شي من نوع 
الهدية ولم ألتفت إليهم» وذكر مَن أثق به بالمديدة المنورة أنها لما قدمت المدينة في 
الذهابٍ صرح بعض جماعتها بسب الشيخين؛ فاعتّقِل وعُرض على القاضي وشيخ 
الحرم فأمرا بقتله فقتل» وحُرق جسده بباب السلام. 

ولنرجع إلى حديث شاه طهماسب ووالده وابتداء دولتهماء فإنها من أعاجيب 
الأخبار التي يتعيّن أن تُرَشّى بها كتب التاريخ» فإني كنت في موسم هذه السئة سألت 
صاحبنا علامة عصره» وفريد دهره» مُلاً قطب الدين بن مُلاً علاء الدين النهروالي» 
مفتي الحنفية بمكة عما يحضره من أخبارها وأخبار زوجها فكتب إليّ ما اطلعت عليه 
من أخبارهم» فإنه قال: قد طال ما مُحَضْتٌ عن أخبارهم حتى ظفرت بتفصيلها من 
صاحبنا السيد الأجل مرتضى من ذرية السيد الشريف الجرجاني - قذس الله روحه - 
والسيد المشار إليه من أكابر أهل السنةء شافعي المذهب» محذث مفشرء وله اليد 
اللولى :في التاريخ والآدب والحكميات والرياضيات» حجٌ سنة ثمان وستين 
وتسع مئة» وجاور بمكة ثم سافر إلى الهند وهو الآن في (دلي) ‏ كتب الله سلامته 
وأطال بقاءه ‏ وهو كان معلماً لولدي شاه طهماسب» وهما سلطان محمد خذابئده 
وشاه إسماعيل ميرزا وكلاهما ولي خراسان؛ قال: وكان السيد مرتضى المخبر معلماً 
a ES‏ ويمنع ويدب عنهم وله سند عال 
في الحديث. 

وملخص ما أخبر به من قصتهم: أن سلاطين العجم كانوا يقال لهم 
أق قونلوا (؟) وأولهم السلطان أزدان حسن بن علي بك بن عثمان بك بن 
قناق بك بن حاجى بك» كان هو وآباؤه من أمراء تيمور وأخذ الملك هذا عن 
النطان ار سودي قا ترد وقتله في سنة ثلاث وسبعين وثمان مئة» واستولى 
على مملكة العجم جميعهاء وتداول هو وأولاده وأولاد أولاده ثلاث طبقات إلى أن 
انقرضت دولتهم على يد شاه إسماعيل الصفريٌء وكان من قصته أن والده الشيخ 


45 الباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونساء 


حيدر كان في أردبيل» وله مريدون بكثرة» وكان مجاوراً للكفار الكرجيين وكان 
يغزوهم مع مريديه في كل عام» وكان السلطان في ديار أذربيجان وبلاد... والعراق 
السلطان يعقوب بن أزدان حسن فعرض إليه شروان شاه صاحب مملكة شروان أن 
تيج | "ريد لاطي ويسي مدن EE‏ ملك لطن يقري ادك 

فقتل الشيخ حيدرء وأسر أولاده ومن جملتهم إسماعيل؛ فأمر أن يحبس في قلعة 
إصطخرء من أعمال شيراز» بيد الأمير قاسم الفرناك» حاكم شيراز من قِبَّل السلطان 
يعقوب» فلما توفي السلطان يعقوب في سنة ست وتسعين وثمان مئة أطلق قاسم 
الفرناك أولاد الشيخ حيدر»ء ومنهم شاه إسماعيل» ومولده سنة اثنين وتسعين 
وثمن مئة» فتوجه وهو صغير يتيم إلى بلاد رشد» من أعمال كيلان» وحضنه هناك 
شخص يقال نجم زركر ‏ يعني الضايع - فكان مريدو والده يرحلون إليه» ويتبرّكون 
به» ويأتونه بالنذور» ويطوفون بالدار الذي هو ساكنه كما يطاف بالكعبة» إلى أن ظهر 
أمره» وكثر أتباعه على صغرء وكان الزركر شيعيًا فعلّمه على صغره التشييع حتى 
تمكن من وكان آباؤه وأسلافه سالمين من هذا الاعتقادء بل هم طائقة صوفية) تنتهي 
سلسلتهم إلى حضرة الإمام أحمد الغزالي رضي الله عنه» وما كان يُعرف لهم تشييع 
قبل ذلك» فلما استفحل أمرم وضعف أمر أولاد السلطان يعقوب» واختلفت كلمتهم» 
SS SS‏ مئة» وعمره إذ ذلك 
ثلاث عشرة سنة» وقاتل صاحب الشروان» وهو الذي كان أغرى الساطان يعقوب 
بقتل والده» فظفر به حيّا وانهزم» وعساكره تفرّقوا أيدي سباء فوضعه في قدر كبير 
وطبخه» وأمر بأكله فأكله مريدوه» وما زال يهجم على البلاد وأطرافها ويأسر ويقعل 
ويظفر ولم يحدث له انكسار» إلى أن استولى على جميع فارس والعراق وأذربيجان 
وخراسان» وأخذ عدة تخوت سلاطين تلك البلاد» وكان نجم الزركر صاحب التصرف 
الكلّيّ عنده» وبيده الحل والريط» وأظهر مذهب التشييع إظهاراً فاحشاء وقتل أكابر 
علماء تلك الجهة» فممن قتل: شيخ الإسلام عالم المسلمين في هراة» أحمد بن 
يحيى بن محمد أبن العلامة السعد التفتازاني» وقاضي القضاة عالم تلك الديار» مولانا 
أمير حسين الجنيدي اليزدي» صاحب التصانيف الكثيرة النافعة» ولم يزل يسفك الدماء 
ويقهر الملوك وينبش قبور أهل السنة» ويحرق أجساد المشايخ» ويظهر سب 
الصحابة والسلف على المنابر» ويبالغ في إظهار الرفض إلى أن اصطفٌ مع المرحوم 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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لباب السابع / في ذكر من حج من الأعيان رجالاً ونا لم ا ازوم ٠٠١‏ 
المقذس السلطان سليم خان» عليه الرحمة والرضوان» في م يقال له جالدران» 
في سنة عشرين وتسع مئة» وما كان أن الْهَرّمَ قبل ذلك مطلقاء فقتل رؤوس عسكره 
الطاغين» وصاروا بالمدافع والبنادق العثمانية كالهباء المنثور» فهرب بمفرده مغتنماً 
حياته» ودخل السلطان سليم إلى تخت مملكته تبريز؛ ولم يط الإقامة بها لوقوع 
الغلاءء فعاد إلى بلده» وترك ما افتتح من بلاده فعاد الآخر بدون ذلك الطغيان 
السابق؛ ولم يزل كذلك إلى أن توفي في سنة ثلاثين وتسع مئة» عن طهماسب 
والقاس وبهرام وسامء وهذه أسماء لملوك الفرس أيام الجاهلية» فولى الملك أكبرهم» 
وهو طهماسب» ومولده سئة ثمانية عشر وتسع مئة وهو كُوٌسجٌء متوسط القامة 
نحيف» سلك مسلك أبيه في إظهار شعار الرفض» وقتل علماء أهل السنة» بل زاد 
قل الدع الشاك رلكه أبطل نظالم كر من بلا وأبطل قرب الشمبر 
وأنواع الفسوق» وله الآن في ما علمنا ثلاثة أولاد: أحدهم إسماعيل ميرزا والثاني 
محمد خزابنده» والثالث حيدر ميرزا وهو أصغرهم» وممن قتله صبراً من علماء أهل 
اة ب نظام الدين محمود بن قطب الدين محمد بن محيي الدين الأنصاري 
الخرقاني» كان عالماً علامة مفنناء من أهل الله تعالى؛ وكان يسكن بلاد اللار» ولبس 
على يديه سلطان اللار المسمى شاه عدال» وحمى بلاد اللار من إظهار شعار الرفض» 
ومن سب السلف والصحابة؛ فلا زال به إلى أن أحضره بين يديه وألزمه بأد يَسْبٌّ 
الشيخين رضي الله عنهما فقال: آنا الآن ما ذكرت اسمهما الشريف إلا عا 

طهارةٍ كاملة ولم أنَجَوَأْ على ذكرهما بلساني وأنا مُث #وسيئك ين عا أن مقاب 
يعن [الشعراء: ۲۲۷]ء فأمر بأن يغرز في جسده الشريف اثنتي عشرة ألف مسلّةء 
ار وهو لا ينشني عن الترضي عن الشيخين 
رضي الله عنهما إلى أن فارق الدنياء فأمر بإحراق جسده الشريف» فلم يحترق 
صدره» بعد أن بالغوا في إحراقه» فتركوه ‏ رحمه الله وجعل قراه الجنة ‏ وكان ذلك 
فل اع امير زا ممه ريه کی وح ملك وصَلَّيْنا عليه صلاة الغائب بمكة 
المشرفة يومئذ» ولو جمعنا عدد قتلاه لكان مجلداً ضخماً» خصوصاً والده فإنه كان 
إذا افتتح بلاداً من بلاد أهل السنة قتل من فيها قتلاً عائّاء حتى الأطفال في المهدء 
وحتى الكلاب والسنائير والحيوانات» ويَضْلُحْ أن يكون ظهوره معدوداً من الفتن 
العظيمة؛ التي تحدث في الإسلام على كل مئة عام كما ذكر ذلك الجلال السيوطي 
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3 الباب السايع / في ذكر من حج من الأعيان وجالاً ونسا 


رحمه الله قعالى» مَعَدّدَ الفتن العظيمة في كل قرن ثم قال: اللهم إِنَا نعوذ بك من فتنة 
المئة التاسعة التي تحدث على آخر القرن التاسع . ونقول: اللهم نا نعوذ بك من فتنة 
القرن العاشر. 


وأما نسبه فإِنْ أباه وأسلافه لا يعرفون إلا بالمشايخ» والمعروف منهم الشيخ 
حيدر والده شاه إسماعيل» ابن الشيخ جنيد» ابن الشيخ صدر الدين إبراهيم» ابن 
الشيخ خواجا علي» ابن الشيخ صدر الدين موسى» ابن الشيخ صفي الدين 
أيا إسحاق» وإليه ينسبون ويسمون الصَّمُويينَ» نسبة إلى الشيخ صفِيٌ الدين المذكورء 
ويُذْكّر عنهم انهم ساداتٌ من بني حُسَيْنَ من ذرية موسى الكاظم رضي الله عنه 
ويسوقون نسبه هكذا: صفي الدين بن أمين الدين» بن صالح بن قطب الدين» بن 
صلاح الدين رشيد» بن محمد الحافظ» ابن عوض الخواص» بن فيروز شاه» وزير 
كلاه بن محمد شرف شاه» بن محمد بن حسين» بن محمد بن إبراهيم بن جعفر بن 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد العراقي بن قاسم بن حمزة ابن الإمام الهمّام 
موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه» هكذا ساق نسبه صاحب «زيدة التواريخ» قاضي 
القضاة ة السيد يحيى القزويني من أهل هذا العصر من مؤرخي بلاد العجم. قال صاحبنا 
الشيخ قطب الدين: : ثم رَأيْتُ في تذكرة بخط بعض أفاضل العجم يذكر أنه دخل 
أردبيل سنة ستين وثمان مئة» ووجد في (خانقاء) جد هؤلاء الطائفة الشيخ جُنيد نسبه 
مكتوباً حول قبره» ونقله من هناك وصورته: الشيخ جنيد بن إبراهيم بن علي بن 
صدر ألدين بن سيف الدين بن جبريل بن قطب الدين بن صالح بن محمد بن 
عوض بن فيروز شاه فخر الدين بن علي بن الحسن ين إبراهيم بن ثابت بن 
حسين بن داود بن أحمد أبن الإمام موسى الكاظم» قال: وهذا اللسب كما ترى غير 
موافق لما ذكره القاضي السيد يحيى القزويني: قال: ورأيت فتياً لإمام عصرنا عالم 
ا > مفتي بلاد الروم الأفندي خواجه جلبي» »> يوهي نسبهم فيهاء 
ويذكر أن شاه إسماعيل أمر النسّابين أن يكتبوا له نسباًء ذ فما أمكنهم مخالفته لخوفهم 
على أتفسهم» فكتبوا له نسباً موضوعاًء وأثبتوه إلى شخص عقيم من الأشراف» يعلم 
فضلاء أهل التاريخ والنسّابون أنه ما أولدء قال العلامة قطب الدين: وهذا نهاية ما 
قدروا عليه في تخليص النسب الشريف التنبويٌ منه بهذا الطريق . انتهى. والله تعالى 
أ بحقيقة الحال فن العجم لا يكادون يحفظون الأنساب» ويتهاونون في ادُعاء 
الشرف» وليس لهم علماء مؤرخون في كل عصرء يحفظون الأنساب» ويترجمون 
لأعيان العصرء > كما يفعله علماء العرب» فلا يوثق بأنسابهم والله أعلم. 
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وليكن هذا إتمام ما ارتا إيِرادَهُ في هذا المكتوب» والمستعان بالله تعالى فهو 
الميسر لكل مطلوب ومرغوب» سائلاً مَنْ خسن خِيْمَه وسَلِمّ من ذَاءٍ الحسد أَدِيُْهُ 
ن يبل كَيْل سَثْرهِ على هذا المرقوم» وأ ن يُصلح ما عسى أن يجده من الخطأ في 
المنطوق والمقهوم» فقد قَدّمئا الاعتذار عن أبتاء الطبيعة» وأنه 3 أن يسلم موف من 
خطرٍ أو خطل ولو كان في علوم الشريعة» والله المسؤول وَالسَاْموْل أن پم لكا 
ا > ويجعلنا من الفائزين بعفره» المغمورين برحمته» المقرّبين في دار كرامته 
بالمحل ألأسْعَدٍ الأسْتّىء إنه هو الجواد الكريم» والرؤوف الرحيم. 

قال مؤلفه: قد أنقفى دة ولا أقول تسريه وة فى يوم الاح 
المبارك الميمون» لست ليال خلت من شهر رمضان المعظم قدراً وخُرْمَة من شهور 
سنة إحدى وستين وتسع مئةء من الهجرة النبوية» حامداً ومصلياً ومسلماً على أشرف 
المرسّلين المصطفى خير البرية [المخصوص بالشفاعة العظمى في اليوم المشهودء عتد 
اشتداد الخطب وعظم البلية وعك آله وأضحياته الكرام البرّرة المستنيكين بأوثق 
عْرَى الإيمان» المأخوذ عنهم بيان شَرْعِهِ کو مر 

وكان جمعي له في أوقات الفراغ من فِكرّة يَقْدَّح زنادُ همويهاء ومخة يتوالى 
على الخاطر ضَادِحُ عُمُويها. 
ومُدّةُ التأليف والاشتغال عنه بينهما َون وأبعادء فهي في التعداد لا تمي 
بالمراد]. ش 

ثم بعد مدة أعوامء, وقد مَنّ الله تعالى وله الحمدٌ بالفسحة في الأجل ويَسّرَ ما 
أراد جمعه في هذا الْمُوَلْبِ من الأرّلء شمرتُ عن ساعد الاجتهاد ونَمّحْتُ تلك 
المسودة.. ورتّبتهاء وزدت عليها ما به [لإن شاء الله تعالى] خضل النقع لمن 
فجاء ‏ بحمد الله وعوته ‏ وافياً بالمراد حسنّ الاختصار والاقتصاد» بع ا لمحد 
في تأحليفه على مثالٍ سَبّن» ولا على مط تقدّمتي فيه غيري فأقول: ل 
ا وَإِنَّما جمعته حَسْبَ البديهة من منح العزيز الحكيم الك فصل أله 
ونبد عن با أله و ألْمَصْلٍ لير . 

وكان الغراغ من كتابته في يوم الاثنين المبارك لست ليال خلت من شهر رجب 
الفرد الأصب سنة 49٠9‏ أحسن لله عاقبتهاء قائلاً ما رأيتة مُسَطْرا بآخر «إعراب الألفية» 
لشيخ شيخنا قي الآدب» هو العلامة الأوحدء خالد الأزهرق ظيّب الله ثراهماء 
والشعر لغيره: 


۹۸ الباب السابع / في ذكر من حح من الأعيان رجالاً ونساء 
تَوَى الفُتى يُنْكدُ فَضْل المت وما وَخَيْشاً فإذًا ما هَن 
لخ بع انعر علي تة ها تا ماو انقب 
والحمد لله وصلواته على أشرف المرسّلين محمد وآله وصحه وسلّم آمين. 
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فهرس المحتويات 


الباب الرابع 
فيما يشتمل عليه ديوان إمرة الحاج 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: في تجهيز الحمول 0 0 0010 
ذكر العربان الحاملة لذلك ببدنات وأسماء 0 0000 
ذكر الطوائف التي لا يحملون شيئاً من الحمل 1000001 
ذكر المهمات من أمور حمل السويس Ea RSS‏ 
ذكر بعض توابع الحمل ا 1 0000 
الفصل الثاني : في ذكر الجمال NEESER‏ 
ذكر ما وقع وتقدّم في أثمان الجمال المنقولة من دواوين الأمراء» من التعيين 
والعدة والتفصيل ULES ASRS:‏ 
الفصل الثالث: في ذكر ما كانت عليه ولاية إمرة الحاج من الاعتبار والمهابة ... .ثم 
الاب الحاسن ٠‏ . + 
في ذكر المنازل والمناهل محلا بمحل 

الفصل الأول: في مسافة ما بين مكة المشرفة وغيرها 65 0 Fe‏ 
ذكر تعاريج الطرق والبرد والفراسخ ا ا اا 
الفصل الثاني : في ذكر ما بين مكة المشرفة ومصر والشام واليمن والعراق من 
المراحل اط امم ا سن نس لخو تف E EDS‏ ل ا اه 


الفصل الثالث: في ذكر الأدراك وطرائف العربان» منزلاً بمنزل» ومنهلاً بمتهل ۸۹٩‏ 


66م فهرس المحتويات 
الموضوع 1 الصفحة 


الفصل الرابع: في مختصر غزاة بدرء ومن بها من الشهداءء وذكر مسجد 
الغمامة وغير ذلك من الفوائد 


الفصل الخامس: في الإحرام من رابغ؛ وما يجب شرعاً من المناسك 
والمحظورات AERA‏ 


وذرعه NAVSEA AVSAR‏ 
ذكر ولاية مكة المشرفة في الإسلام إلى هذا إلتاريخ WY ss‏ 
ذكر بعض الوقائع بمكة المشرفة VEN SEET RAR‏ 

الفصل السابع: في ذكر أفعال الحج والمناسك إلى تمام أفعاله شرعاً وما يتعلق 
بذلك e Sa‏ ااا EA‏ 
الفصل الثامن: في ذكر بقية المراحل على الترتيب OSA‏ 
ذكر المياه بدرب الظهر 0010 ا 

الباب السادوس 
في ذكر المدينة الشريفة 
وأسمائها ونضلها ومشاهدها ومعاهدها 

الفصل الأول: في فضلها وأسمائها ومشاهدها ومعاهدها م 
فائدة في ضمنها معجزة .. SOAS‏ ل ۹% 
ذكر مبدأ الهجرة إلى المدينة TASS RR‏ 
ذكر الحجرة الشريفة Se Ra‏ 
كسوة الحجرة الشريفة Fae nea eas‏ 
ذكر الأسطرانات المشهورة فى الروضة esel‏ 
مصلى رسول الله کا O Re OEE OR RR‏ 
”أبرآب المسجد الشريف RS AAA‏ اا 


ذكر سور المدينة الشريف RA‏ 1[ |1[ |[ 100001( 


فهرس المحتويات ۰۱ 
الموضوع الصفحة 
ذكر بقيع الغرقد وما ورد من فضله ومّن يعرف فيه من الصحابة وآل البيت 

رضوان الله عليهم أجمعين ED eae‏ 
فضل خد والشهداء به O2‏ 000000 ا 
الفصل الثاني: في فضل زيارة النبي بل وما ورد عنه في ذلك وما نقل عن مَن 

زاره من الأخيار من ميحاسن الأخبار ا ا أو لطا ماد قاو اا ل ا 
الفصل الثالث: في كيفية الزيارة» وما يفعله الزائر عند الشروع فيها وما يتعلق 
بذلك SS‏ وف اي ا و ا 1 

الباب السابع 
في ذكر بعض مَن حج من الأعيان رجالا ونساءً 
من الصحابة والخلفاء والوزراء» وأكابر الأمراء 

الفصل الأول: ذكر من حجٌ من الصحاية والخلفاء ال ا الم 
الفصل الثاني : في ذكر مَن حجّ من الملوك PEVE‏ 
ذكر من حجّ من ملوك النكرور 1 1 1 1 ا اا 
الفصل الثالث: في ذكر مَن حجخ من الوزراء وأكابر الأمراءء وأمائل العلماء 
والصلحاءء وأجلاء الفقهاء RRA A‏ واو را 
ذكر من ولى مصر نيابة من ابتداء الفعم (الخندكاري) إلى آخر ولاية مصطفى 
باشاه المشار إليه ESRAR‏ 
ذكر من حجج من أكابر العلماء والقضاة وأهل الفتوى من بخارى والروم ENA as.‏ 
ذكر بعض مَن حجٌ من العلماء والصلحاء والأعيان NT eee‏ 
ذكر بعض من تكرر حجه من أهل الخير والصلاح SR‏ 
ذكر من حجٌ من أعيان مشايخ العربان VT eA‏ 
الفصل الرابع : في ذكر من حجٌ من النساء و(الخوندات) وأكابر المخدرات ..... AY‏ 
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